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:)( وقال أمير المؤمنين الإمام علي

نْسَانِ، فَلَا يُسْعِدُهُ  سَانَ بَضْعَةٌ مِنَ الاِْ »أَلاَ إنَِّ اللِّ
ا  سَعَ، وَإنَِّ الْقَوْلُ إذَِا امْتَنَعَ، وَلاَ يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إذَِا اتَّ

بَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنَا  لأمَُرَاءُ الْكَلَامِ، وَفيِناَ تَنَشَّ
» لَتْ غُصوُنُهُ تََدَّ

نهج البلاغة: خ/ 233. 



الإهداء

إليك... وقد سألتك يوماً أن تَضَعَني على 
خُطَاك ؛ أتبصّر مواضع قدميك اللّتَين وصلتَ 

بهما إلى عِلّيين، فوضعتني عند )نَهجٍ( أوّله 
هد(، وآخره )العَدل(1  )التَّوحيد(،وأوسطه )الزُّ

فطوبى لك وحسن مآب. 

ــن في  ــى للزاهدي ــه...(( خ/ 1. و ))طوب ــن معرفت ــه )(: ))أوّل الدي ــارة إلى أقوال )1( إش
ــا / 437. ــا...(( قص ــور في مواضعه ــع الأم ــدْل يض ــا /104. و ))العَ ــا...(( قص الدني



الرموز الواردة في  البحث 

لم��ا كان )نه��ج البلاغ��ة( مقس��ماً عل��ى )الخط��ب والأوام��ر، والكت��ب  	
والرسائل، وقصار الِحكم، وغريب ألفاظه )((، فقد استعملت مجموعة 
م��ن الرم��وز الدال��ة عل��ى ه��ذهِ الأب��واب طلباً للاختصار، وبحس��ب م��ا يأتي: 

معناهالرمز
خطبة خ
كتاب ك

قصار الِحكم قصا 
غريب كلامه غ



الفصل الثالث

ألفاظ الأكل والشرب ومتعلقاته
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جدول دلالي يبيّ شيوع ألفاظ الأكل والشرب ومتعلقاتها  

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى 
أولا: ألفاظ الأكل ومتعلقاتها ويشتمل على ما يأتي

الغِذاء،إدامة، بَقلة، مأدبة، وليمة1- عامّة الغذاء والأدام
القرص، برّة، شعيرة، خبزاً،القمح2- ألفاظ الخبز وما يصنع منه

جشوبة،العلقم،الملح3- ألفاظ الغليظ من الطعام
العسل، التّمر، ملفوف4-ألفاظ الحلو من الأطعمة

اللّمظَة،ثُفَالة،يُلقِمنيِة5- قطع الطعام وبقاياه.
6- ألفاظ أدوات الطبخ ومتعلقاتها ويشتمل على ما يأتي: 

أ وعاء، الإناء، الجفان، مائدةأدوات الطعام	.
ب الرحى،القطب،ثفالهاأدوات الطحن ومتعلقاتها	.
ت القدر، أثافَأدوات الطبخ وما ينصب عليه	.
ث الُمـدَىأدوات القطع	.

ثانياً: ألفاظ الشرب وأدواتها

1- ألفاظ أدوات حمل الماء وحفظه.
ــق،  ــوط، الأداوة، الأبري الــكأس، غــرب، الن

قعــب،

2- ألفاظ ألفاظ الآبار ومتعلقاتها.
أشْــطَان،  القَليِْــب،  الطَّــوِيّ،  كـِـيّ،  الرَّ

، شِــية رْ لأَ ا
بِ، مَقِرة، زُعَاق3- ألفاظ المشرب الُمرّ. أُجَاج، الصَّ

نَق4- ألفاظ المشرب الكَدِر اللون الكَدِر،  آجِن،   الرَّ
اللّبن، خاثرِك5- ألفاظ اللّبن من المشرب.
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سَمْلَة، صُبَابة6-  ألفاظ بقايا الماء.
قاء7ِ- ألفاظ أدوات القِرب والسّقاء. الوِكَاء، السِّ

صَدِيد 8- ألفاظ مشرب أهل النار.
فر. الَمقْلَة9- ألفاظ أدوات تقسيم الماء في السَّ

الخمر، الصبوح، يُغْبَقُون، النَّبيذثالثاً: ألفاظ شرب الخمر وأوقاتها
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المبحث الأول 
ألفاظ الأكل ومتعلقاتها

1- عامّة الغذاء والأدام                          
الغِذَاء

ــه  ــذاء، ومن ــو غ ــه فه ــذى ب ــا يُغت ــنُ))).وكلّ م ــرّاب واللّب ــام وال ــو الطع ــذاء ه الغِ
ــي))).  ــذاءُ الصّب ــو غ ــذي ه ــن ال اللب

ــاً إليهــا  ــذاء( محــاة بـــ)ال(، و)غذاؤهــا( مضاف وقــد اســتعمل الإمــام ألفــاظ: )الغِ
ــج  ــوارد في نه ــه ال ــا في كلام ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــذِي( م ــدر )غَ ــة، والمصْ ــر الغائب ضم

ــأتي: ــا ي ــة عــى م البلاغــة)))، للدلال

أولًا: الدلالة على غذاء الدنيا، وهي الآمها وهمومها. 

مــن غُصــص  فيهــا  مــا  لشِــدّة  ــاِم(،  بـ)السِّ الدنيــا  الإمــام غــذاء  فقــد وصــف 
ــا  ، وَغِذَاؤُهَ ــرٌِ ــا صَ ــاجٌ، وَحُلْوُهَ ــا أُجَ ــقٌ، وَعَذْبَُ ــهَا رَنِ ــول)(: ))...وَعَيْشُ والآم. يق
سِــاَمٌ...(())). وبــدأ  بـ)عَيْشــها( الــذي اســتعمله بلفــظ المصــدر واصفــاً إيّــاه بـ)الرّنـِـق(، 
نــق الكَــدر  تشــبيهاً لــه بالــرّاب والقــذى الــذي يكــون في المــاء، فيخلطــه ويكــدّره. فالرَّ

))) ينظر: العين )غذو(: 8/ 439، ولسان العرب )غذاء(: 15/ 119.
))) ينظر: لسان العرب )غذاء(: 15/ 119.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 334.
ــاَم((. ينظــر:  ــة قــول الإمام))غذاؤهــا سِ ــات اللغوي ــد نقلــت المدون ))) نهــج البلاغــة: خ/111: 207. وق

ــمم(: 302/12. ــرب )س ــان الع ــث: 405/2، ولس ــب الحدي ــة في غري النهاي
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ــه  ــا ومجانبت ــرارة طعمه ــارة إلى م ــو إش ــاج، فه ــا بالُأج ــف عَذْبه ــا وَصْ ــاء))). وأمّ ــن الم م
العذوبــة التــي يوصــف بهــا المــاء الحلــو الــذي يَلــو مــن الملوحــة الشــديدة))). وعذوبــة 
المــاء طيبتــه))). وأمّــا حُلْوُهــا، فصَــرِ مُــرّ لاذع، كعصــارة شــجر الصّــرِ ذي المــذاق الشــبيه 
ــردة )غِذَاؤهــا(، والغــذاء  ــا بذكــر مف ــام تقســيماته لطعــم الدني ــل))).وأردف الإم بالحَنظَ
ــبع  ــى ش ــة ع ــة الدلال ــذه اللفظ ــه أراد به ــاً. كأنّ ــراب جميع ــام وال ــى الطع ــدل ع ــظ ي لف
الدنيــا ومــا توافــر فيهــا مــن لــوازم لهــذا الإشــباع الــذي يكــون بــا يشــتمل عليــه الغــذاء 
ــاً،  ــه أيض ــن قوام ــم وحس ــاء الجس ــى ن ــة ع ــردة الدلال ــذه المف ــن ه ــوازم. وتتضم ــن ل م
وذلــك يحصــل بــا يتغــذى عليــه الإنســان مــن الطعــام والــراب الــذي يمتعــه ويغذيــه. 
ــر بشــاعة  ــد إلى ذك ــا ؛ عم ــا وذمِّ متعه ــاوىء الدني ــان مس ــده بي ــا كان قص ــه)( لّم ولكن
ــاَم(  غذائهــا الــذي تقــوم بــه النفــوس، وتنمــو بــه الأجســاد، مســتعملًا لذلــك مفــردة )سِِ
جمــع )سُــم(، وهــو مــا يقتــل مــن لعــاب الأفاعــي وغيرهــا))). وتوظيفــه)( لهــذا 
اللفــظ فيــه إشــارة إلى الأعــراض التــي تشــوب حيــاة الإنســان وتكــدّر صفــو لذّاتــه التــي 
ــه  ــد مــن أن تعــرض ل ــم، فلاب ــه النعي ــغ ب ــه العمــر وبل ــه مهــا طــال ب ــى عليهــا. فإنّ يتّرب
عــوارض المــوت والفنــاء. فشــبّه في ذلــك مــا يكــون مــن )سِــام( في الطعــام أو الــراب. 
ولعلــه أراد بلفظــة )سِــاَم( أيضــاً الإشــارة إلى ضيــق الدنيــا وعــدم فُسْــحَتهِا لحيــاة المــرء 
أو طــول أمرهــا لــه، تشــبيهاً لهــا بضيــق )سَــمِّ الخيــاط(، وهــو ثقــب الإبــرة))) الــذي يصفه 

))) ينظر: لسان العرب )رنق(: 127/10.  
))) ينظر: العين: )أج(: 6/ 198.

))) نفسه: )عذب(: 2/ 102.
))) ينظر: لسان العرب )صبر(: 4/ 442.

))) نفسه)سمم(:302،303/12.
))) ينظر: لسان العرب )سمم(: 12/ 303.
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الله تبــارك وتعــالى: ))حتّــى يَلـِـجُ الجمَــلُ في سَــمِّ الِخيــاط(())). وكذلــك الدنيــا، فهــي مــن 
ــة الولــوج إلى غوامضهــا وأركانهــا.  ــه مــن الصعوب الضيــق بمــكان حتــى أنّ

ثانياً: الدلالة على لَبَِ الُأمِّ.

ــيّ حتــى ينمــو جِســمُه ويســتقيم عُــوده. وجــاءت  بِ ــه الصَّ وهــو الــذي يتغــذى علي
 :)( هــذه الدلالــة في ســياق كلام الإمــام عــن عجِيْــب خَلْــق الإنســان، إذ يقــول
، فِ ظُلُــاَتِ الارَْْحَــامِ... بُدِئْــتَ مِــنْ ))سُــاَلَة  ــوِيُّ وَالُْنْشَــأُ الَْرْعِــىُّ ــا الْـــمَخْلُوقُ السَّ َ ))أَيُّ
ــنْ  ــمَّ أُخْرِجْــتَ مِ ــوم(()))... ثُ ــدَر مَعْلُ ــن إلى قَ ــرَار مَكِ ــتَ فِ ))قَ ــن(()))، وَوُضِعْ ــنْ طِ مِ
ارِ الْغِــذَاءِ مِــنْ  كَ إلى دَار لَْ تَشْــهَدْهَا، وَلَْ تَعْــرِفْ سُــبُلَ مَنَافعِِهَــا؛ فَمَــنْ هَــدَاكَ لِاجْــرَِ مَقَــرِّ
ــكَ ؟...(())). يبــنّ النــص مراحــل خلــق الإنســان، وعجيــب إبــداع الله تبــارك  ثَــدْيِ أُمِّ
وتعــالى في إنشــائه وتكوينــه، وقــد اســتعان الإمــام،في بيــان هــذه القــدُرة الإلهيــة، بالنــص 
ــة  ــق الأولى منهــا متعلّق ــم تتعل ــات ثــاث مــن الذكــر الحكي ــك آي ــاً  لذل القــرآني، موظّف
تهــا. ومــن ثــمُّ  بأصــل الخلــق، وهــو الطّــنْ، والثانيــة والثالثــة تُظْهــران مــكان النشــأة ومُدُّ
بــي فيهــا إلى غذائــه مــن لبــنُ الأمُِّ  الوقــوف عنــد مرحلــة مــا بعــد الــولادة واهتــداء الصَّ
ــذ  ــه إلى أخ ــم يهدي ــة معلّ ــس ثمُّ ــه، فلي ــل جلال ــام الله ج ــه بإله ــود إلي ــدي المول ــذي يهت ال
ــلوب  ــر بأس ــذا التعب ــام ه ــاق الإم ــذا س ــل. وله ــز وج ــدي الأمِّ إلاّ الله ع ــن ث ــذاء م الغ
الاســتفهام الــذي خــرج لغــرض التعجّــب مــن عظــم قــدرة الله التــي أعــان بهــا الرّضيــع 
ــه إلى  ــه ل ــه وهدايت ــل الله علي ــان بتفضّ ــر الإنس ــام تذك ــك في مق ــه. وذل ــام غذائ في التق

))) الأعراف / 40.
))) المؤمنون /12.

))) المرسلات / 21، 22.
))) نهج البلاغة: خ / 163: 291.
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غذائــه الــذي يشــكل لبــن الأم جانبــه الأســاس بــا فيــه مــن تفاصيــل علميــة مــن حيــث 
ــه اللبــن مــن أمّــه، وملاءمــة هــذا الــرّب  حركــة فــم الطفــل وحركــة شــفتيه عنــد مصِّ
مــن الغــذاء للطفــل الــذي يمثــل إعجــازاً إلهيــاً لا يمكــن لمخلــوق أن يــأتي بمثلــه. فجــاء 
ــه الإعجــاز الإلهــي والحقائــق  ــارك وتعــالى جامعــاً في ــاً عــى قــدرة الله تب ــه الإمــام دلي ب
العلميــة بأســلوب بليــغ مخاطبــاً بــه النــاس الذيــن لا يدركــون إلا بعــض المعــارف القليلــة 

التــي لا تبلــغ هــذا المســتوى مــن المعرفــة التــي  نطــق بهــا الإمــام))). 

ويمكــن أن نلحــظ في مفــردة )الغــذاء( التــي اســتعملها الإمــام اشــتمالها عــى معنــى 
ــة  ــذه العملي ــن ه ــه، إذ تتضم ــد رضاعت ــل عن ــه الطف ــى ب ــذي يحظ ــان ال ــف والحن العط
حصــول الطفــل عــى عنصريــن هامــنّ مــن عنــاصر الحيــاة، وهمــا الغــذاء والعاطفــة التــي 
تســبغها الأم عــى وليدهــا، ومــا في ذلــك مــن أثــر كبــر في حســن النشــأة والتربيــة. ولعــل 
هــذا المعنــى هــو الــذي جعــل اللغويــن يعــدّون مفــردة )التغذيــة( دالــة عــى التربيــة في 
مدوناتهــم المعجميّــة))) ؛لارتبــاط ذلــك الغــذاء بعامــل تربيــة الطفــل ونشــأته كــا يبــدو. 

ثالثاً: الدلالة على التََّف والنَّعيْم.

نيــا التــي  وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق وصفــه )( حيــاة الإنســان في الدُّ
ــاعَةِ  ورِ فِ سَ ُ ــرُّ ــلُ بال ف! يَتَعَلَّ ــبَ شََ ــرَف، وَرَبيِ ــذِيّ َ تَ ــا غَ نْيَ ــا: ))كَانَ فِ الدُّ ــول فيه يق
حُزْنـِـهِ...(())). و)غَــذِىّ( مُفْــردة كلمــة )غِــذاء(، وقــد أشــار بهــا الإمــام إلى تَــرَف 
الإنســان في الدنيــا وتنعّمــه بالأمــور المادّيــة، ولهــذا اســتعمل لفظــة )غَــذِيّ( التــي تــدل 

))) ينظــر: تفســرات فســيولوجية في نهــج البلاغــة: 131، وثمــة حديــث مفصــل في هــذا الكتــاب عــن تغذيــة 
الجنبــن وفي قــرار أمــه، وبعــد ولادتــه بحســب وصــف الإمــام والنظريــات العلميــة.

))) ينظر: لسان العرب )غذا(: 119/15.
))) نهج البلاغة:خ/221: 429.
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ــى  ــة ع ــون )))للدلال ــر المعجميّ ــا يذك ــوي ك ــا اللغ ــل وضعه ــاء في أص ــار الش ــى صغ ع
لنِّعْمَــةِ التــي كان يتغــذى عليهــا الإنســان في الدنيــا، والنُّعيــم الــذي يرفــل بــه فــكل مــن 

ــه.  ــل جلال ــن الله ج ــك م ــذِي. وكل ذل ــو غَ ــرف، فه ــزّ ال عُ

وأمــا إيثــاره )( اســتعمال هــذه اللفظــة دون غيرهــا مــن المفــردات التــي تشــابهها 
ــا في  دُه ــث تفرُّ ــن حي ــة م ــذه الكلم ــكان ه ــب - إلى م ــا أحس ــع - في ــة، فراج في الدلال
الصيغــة، فهــي صفــة مشــبّهة عــى وزن )فَعيْــل(، ويجيــئ هــذا البنــاء للدلالــة عــى 
الثبــوت فيــا هــو خِلْقــة أو مُكْتســب، نحــو: طوِيْــل، وكريــم))). ورُبّــا يــؤتي بــه للدلالــة 
عــى )مَفْعُــول(، فيســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث ويــدل -حينــذاك- عــى أنّ الوصــف قــد 
ه مــن معنــى  وقــعَ عــى الموصــوف بهــا بحيــث أصبــح ســجيّة لــه أو كالسّــجيّة مــع خلُــوِّ

ــول())).   ــه صيغــة )مُفْعُ الحــدوث الــذي تــدل علي

أقــول: إنّ هــذه الفــروق الدلاليــة بــن الصيغتــن تمنــح مفــردة )غَــذِيّ( مزّيــة دلالية، 
ف، فضــاً عــن  ى بالــرَّ فيكــون الإنســان الــذي يصفُــه أمــر المؤمنــن بهــذا الوصــف مُغــذَّ
ي هــذا الإنســان ويســبغ عليــه النِّعــم وتــرف العيــش. وبهــذا يكــون  أنّ هنــاك مــن يُغــذِّ
ــاً عليــه بهــذه الطّيبــات. فصــار الوصــف بـ)غــذِيّ( واقعــاً عليــه، وانتقــل  الإنســان مُتَفضَّ
معنــى الصيغــة مــن )فَعِيــل( إلى )مَفْعُول(،للدلالــة عــى اعتــاد الإنســان عــى الله تبــارك 
مِــه بالنِّعَــم كلّهــا، وأصبــح الاعتــاد ســجية لــه وطبعاً.ويبــدو لي أنّ  وتعــالى في غذائــه وتنعُّ
مجيــئ الوصــف بـ)فَعِيْــل( للدلالــة عــى معنــى )مَفْعُــول( في كلمــة )غَــذِي( أفــاد المبالغــة 
في الوصــف  المتقــدم، وهــو مــا تفيــده صيغــة )فَعِيْــل( نفســها حســبما يذكــر الدارســون))).

))) ينظر: العين )غذو(: 8/ 439، ولسان العرب )غذا(: 15/ 119.
))) ينظر: معاني الابنية: 61.

))) نفسه.

))) نفسه.
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إدامُهُ

ــم  ــمن واللّح ــن السّ ــه الأدُم م ــل في ــا يجع ــر مم ــع الخ ــه م ــدم ب ــا يُؤتَ الإدَام والأدُْم م
ــن))).  واللّب

ــة)))،  ــج البلاغ ــا في نه ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــا( م ــه( و)مَأدُوم ــاءت لفظتا)إدَامُ وج
للدلالــة عــى الأدام الــذي يخلــط مــع الخبــز ليكــون طعامــا. ويمكــن بيــان ذلــك بحســب 

مــا يــأتي:

أولا:الدلالة على الجوع.

 )( وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه الإمــام عــن زهــد النبــي عيســى
 ،)( وتواضعــه في ملبســه ومأكلــه، إذ يقــول:))وإن شِــئتَ قلــتُ في عيســى بــن مَريَــم
ــد الَحجَرَ،ويَلْبــس الَخشِــن ويــأكل الَجشــبَ. وكان إدَامــهُ الُجــوْعُ...(())).  فلقَــد كَانَ يتَوسَّ
ــع  ــط م ــا يخل ــون إلاّ مم ــن أن الأدام لا يك ــوع(. في ح ــة )الج ــن )الأدَُام( بكلم ــر ع فأخ
الخبــز ليؤتــدم بــه  مــن السّــمن أو اللحــم وغيرهمــا. ولكنــه لّمــا أراد بيــان حــال الشــظف 
والقناعــة التــي يتحــىّ بهــا النبــي )عيســى( ؛ لهــذا جعل)الجــوع( أدامــا لــه، فضــا عــن 
الإبانــة عــن عــدم إسراف النبــي في الأكل أو الوصــول إلى حــد الشــبع، لهــذا جعــل الجــوع 
أدامــا لــه كــا تكــون الــوان الغــذاء أدامــا عنــد غــره مــن النــاس. كأنّ قيــام بــدن النبــيّ 
)عيســى( بالجــوع كقيــام بــدن النــاس بــالأدام)))، وهكــذا هــو حــال الأنبيــاء في التقشــف 

وتــرك الدنيــا والإعــراض عنهــا.

))) ينظر: العين )أدم(: 8/ 88، ولسان العرب )أدم(: 8/12.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:23.

))) نهج البلاغة:خ/160:283.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 653.
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ــود أن  ــا: أن المقص ــن ؛ الأول منه ــى وجه ــدم ع ــر المتق اح التعب ــرّّ ــر ال ــد ف وق
ــاّ كان  ــذي يبقــى معــه جائعــاً، فل ــل ال ــز الإ القلي ــأكل مــن الخب )عيســى()( كان لا ي
ــا الوجــه الثــاني، فيكــون  الجــوع مرافقــاً لــه مــع تناولــه الخبــز لهــذا صــار كالأدام لــه. أمّ
المــراد فيــه الحــال التــي صــار إليهــا النبــي مــن تربيــة روحيــة جُبلِــت عليــه نفســه، وهــي 
ــوع  ــون الج ــذا يك ــز. وبه ــع الخب ــره في الأدام م ــب غ ــا يرغ ــاً مثل ــاء جائع ــه في البق رغبت
أدامــه الــذي يســتطعمه مــع الرغيــف))). وهــذا الأمــر يفــر لنــا إخبــار الإمــام عــن قيــام 

ــالأدام.  ــدن النبــي )عيســى( بالجــوع كقيامــه ب ب

ثانياً: الدلالة على ما يؤتَدَمُ به من الملح.

وجــاء ذلــك في ســياق حديــث الإمــام عــن ترويــض نفســه وتعليمهــا الصــر 
ــيِ رِيَاضَــةً تَــشُّ مَعَهــا إلى  ــمُ اللهِ... لأرُوِضَــنَّ نَفْ ــه: ))وَايْ عــى الجــوع والكفــاف بقول
ــعُ باِلْلِْــحِ مَأْدُومــاً...(())). يريــد: أنّ الملِْــح هــو  ــهِ مَطْعُومــاً، وَتَقْنَ الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرتْ عَلَيْ
ــزُع  ــه، ولا تفْ ــرّ ل ــد لا يَتَي ــذي ق ــرص، ال ــذا القُ ــى ه ــه ع ــال حصول ــه في ح إدام قُرصِ
نفســه إليــه، لأنّــه عوّدهــا القناعــة والرّضــا بــا يجــده. وبهــذا يكــون لفــظ )إدامــاً( حــالاً 
مــن الملْــح، وتقديــر المعنــى )في حــالِ كــون الملْــحِ مأدُومــأً بــه())). فضــاً عــن أنّ الإمــام 
ــوزن  ــاً( بال ــة )مطْعُوم ــا لفظ ــن قبله ــول(، وم ــة )مَفْع ــاً( بصيغ ــة )مأدوم ــتعماله لفظ اس
نفســه جــاء لبيــان دلالــة الثبــوت في الموصــوف، وهــو مــا تــدل عليــه صيغــة )مَفْعُــول(
عنــد اللغويــن))). فضــاً عــن إظهــار دلالــة الاســتمرار في الحــدث ودوامــه دون اقتصاره 

))) ينظر: الديباج الوضي: 1300/3، 1301.
))) نهج البلاغة: ك/535:45.

))) ينظر: الديباج الوضي: 5/ 6464.
))) ينظر: معاني الابنية: 59.
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عــى الُمــيِ أو الحــال والاســتقبال. وهــذا مــن الــدلالات التــي تفيدهــا صيغــة )مَفْعُــول( 
ــل  ــاً( يمث ــاً( و)مأدوم ــي )مطعوم ــن لفظت ــوتي ب ــس الص ــق التجان ــل تحقي ــا))). ولع أيض
ــرْص  ــه يكتفــي بـ)القُ ــه )(: أنّ ــوغاً لهــذا الاســتعمال أيضــاً. فيكــون المعنــى في قول مسِّ
مطعومــاً( و)بالملــح مأدومــاً(، وأنّ وصــف )القُــرص( و)الملــح( بـ)الَمطعُــوم( يــدل عــى 
ثبــات كونهــا بهــذه الأوصــاف بالنســبة للإمــام)(، فضــاً عــن اســتمراره عــى هــذه 
الرياضــة التــي يكــون دَأبــه فيهــا أكل القُــرص إذا حصــل عليــه، مــع قناعتــه بالملــح أدامــا 

ــه ذلــك.  لــه دون شيء آخــر إذا توافــر ل

بقْلة 

ــة  ــه أروم ــق ل ــجر، ولا تب ــس بش ــا لي ــات م ــن النب ــل م ــيء ظهر))).والبقْ ــل ال بَقَ
ــاق))). ويذكــر  ــوْق دق ــه سُ ــذي تبقــى ل ــه بخــاف الشــجر ال ــا يُرعــى ب في الشــتاء بعدم
ــل هــو كل  ــل: ب ــه))). وقي ــه أرومــة ثابت ــزره، وليــس ل ــل مــا نبــت في ب ــون أنّ البَقْ اللغوي

ــل))).  ــو بق ــه الأرض، فه ــرّت ل ــات أخ ــا. وكل نب ــة في أوّل نباته نابت

وقــد وردت لفظتــا )بَقْلــة(، وهــي اســم جنــس مفــرد، وجمعهــا )بقْــل( مــرة واحــدة 
في نهــج البلاغــة))). وبدلالــة مــا أنبتتــه الأرض مــن حشــائش تخــر بهــا الأرض.وجــرى 
اســتعمال هاتــن اللفظتــن في ســياق واحــد في كلام أمــر المؤمنــن )( الــذي يتحــدث 
فيــه عــى زهــد النبــي موســى )(، إذ يقــول الإمــام: ))وَإنِْ شِــئْتَ ثَنَّيْــتُ بمُِوســى كَليِــمِ 

))) نفسه: 60.
))) ينظر: لسان العرب )بقل(: 60/11.

))) ينظر: العين )بقل(: 5/ 169، ولسان العرب )بقل(: 11/ 60. 
))) ينظر: لسان العرب )بقل(: 60/11.

))) نفسه. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 58، 59. 
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اللهِ)( إذْ يَقُــولُ: ))رَبِّ إنِِّ لَِــا أَنْزَلْــتَ إلى مِــنْ خَــرْ فَقِــرٌ(()))، وَاللهِ، مَــا سَــأَلَهُ إلِاَّ خُبْــزاً 
ــفِيفِ  ــنْ شَ ــرَى مِ ــلِ تُ ةُ الْبَقْ ــرَْ ــتْ خُ ــدْ كَانَ ــةَ الأرض، وَلَقَ ــأْكُلُ بَقْلَ ــهُ كَانَ يَ ــهُ، لأنَّ يَأْكُلُ
مِــه(())). وقولــه: )بقْلــة الأرض( إشــارة إلى الحشــائش  بِ لَْ زَالـِـهِ وَتَشَــذُّ صِفَــاقِ بَطْنـِـهِ، لُِ
التــي أنبتتهــا الأرض، فعــرّ عنهــا بصيغــة المفــرد،لأنّ المقصــود بهــا الجنــس. واســتعماله 
 )( بصيغــة الجمــع فيــه إشــارة إلى تعــدد أنواعــه ؛ لأنّ النبــي الكليــم )مفــردة )البقــل
لم يســأل الله تبــارك وتعــالى شــيئاً مــن زخــارف الدنيــا ولذاتهــا، وإنــا ســأله أقــل الأشــياء 
ــل شيء  ــو أق ــذي ه ــز ال ــى إلى الخب ــر حت ــه )( كان يفتق ــز. فكأن ــو الخب ــطها، وه وأبس
يعيــش بــه الإنســان. ولهــذا كان ضعيــف الجســم شــفيف الجلــد إلى درجــة أن تُــرى 

خــرة البقــل مــن بطنــه حســبما يذكــر الإمــام.

مأْدُبَة 

ــا  ــه ))). أم ــاس إلي ــذي يصنعــه الإنســان، فيدعــو الن ــع ال ــة - بالضــم - الصّني المأْدُب
ــة -بالفتــح- فهــي )مَفْعَلــة(، مأخــوذة مــن الأدب))). والمأدبــة مفــردة تطلــق عــى  المأدَبَ
الطعــام، أو العُــرس عنــد اللغويــن أيضــاً))). ويبــدو أن الأصــل في دلالــة هــذه المفــردة 

هــي )الاجتــاع( عــى الــيء والأخــذ منــه. 

وقد وردت مفردة )مَأدبة( مرتين في نهج البلاغة، للدلالة على مايأتي: 

))) القصص / 24.  
))) نهج البلاغة: خ/160: 282. 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة )أدب(: 75/1.
))) نفسه.

))) ينظر: الجيم، لأبي عمرو الشيباني: )أدب(: 1/ 75.
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أولًا: الدلالة على مأَدْبُة الطعام المعروفة.

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه )( الــذي يــذم فيــه عاملــه عــى البــرة 
)عثــان بــن حنيــف الأنصــاري()))، لّمــا بلغــة أنّــه أجــاب بعــض فتيــة  البــرة إلى مأدبــة 
ــاكَ  ةِ دَعَ ــرَْ ــةِ  الْبَ ــنْ فتِْيَ ــاً مِ ــي أَنَّ رَجُ ــدْ بَلَغَنِ ــاً: ))فَقَ ــام قائ ــه الإم ــا. فكاتب ــاه إليه دع
ــتُ  فَــانُ، وَمَــا ظَنَنْ عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الالَْْــوَانُ، وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ إلى مَأْدُبَــة، فَأَسَْ
ــة(  ــة )مأدب ...(())). ولفظ ــوٌّ ــمْ مَدْعُ ، وَغَنيُِّهُ ــوٌّ ــمْ مَْفُ ــوْم، عَائلُِهُ ــامِ قَ ــبُ إلى طَعَ ــكَ تُِي أَنَّ
ــكَ  - هنــا- تــدل عــى الطعــام بأصنافــه المختلفــة، التــي عــرّ عنهــا بقوله:))تُسْــتَطَابُ لَ
ــام  ــص أنّ الإم ــن الن ــم م ــا. ويفه ــوان الأكل وتعدده ــرة ال ــارة إلى كث ــوَانُ((، في إش الألْ
ــرد نَــي عاملــه عــى البــرة مــن إجابــة دعــوة النــاس لــأكل عندهــم، وإنــا أنكــر  لم يُ
ــذه  ــرة. وفي ه ــة(  الب ــن بعض)فتي ــدرت م ــوة ص ــا الدع ــدّة في طليعته ــوراً ع ــه أم علي
المفــردة مــن الإيحــاء الــدلالي مــا يغنــي عــن معرفــة مــا يــدور في هــذا النــوع مــن الموائــد 
التــي يقــوم عليهــا هــؤلاء الفتيــة.إذ توحــي مفــردة )فتيــة( بالدلالــة عــى النــزق والنــزوع 
إلى الــرف والبــذخ، فضــاً عــن التــرّع وعــدم الــرّوِّ في الأمــور. فالفتــى - في اللغــة - 
الشــاب والحــدث))). والمعــروف في الفتيــان أنهــم يقومــون عــى خدمــة النــاس والسّــعي 
في حوائجهــم، لأنّ أكثــر الخــدم هــم مــن الفتيــان، ولهــذا سُــمّي الخــادم فتــى))). فليــس 

ــن شــهدوا  ــة الأنصــار الذي ــم الأنصــاري الأوسي. مــن أجلّ ــن عكي ــن واهــب ب ــن حنيــف ب ــان ب ))) هــو عث
ــه )طلحــة والزبــر(، فقاتلهــا، ومــا  ــى قــدم علي ــدراً وأحــداً. كان عامــاً للإمــام عــي عــي البــرة، حت ب
لبــث أصحــاب )طلحــة( أنْ غــاروا عــى حــرس )عثــان(، فقتلوهــم ودخلــوا عليــه فنتفــوا لحيتــه وجفــون 
عينــه، وســجنوه، ونهبــوا بيــت المــال. وقــد تــوفي عثــان في خلافــة معاويــة. ينظــر: ســر أعــام النبــاء: 2/ 

ــة: 4/ 449. 322، والإصاب
))) نهج البلاغة: ك / 45: 529.

))) ينظر: العين )فتى(: 8/ 137، ولسان العرب )فتو(: 15/ 146.
))) ينظر: المحرر الوجيز: 3/ 527.
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يعــرف مــن الفتيــان الإنعــام وعمــل المــآدب والبــذخ عــى انــواع الطعــام والــراب كــا 
يظهــر مــن كلامــه )(. ولهــذا ســمّى القــرآن الكريــم صاحب موســى )( )يُوشَــع بن 
نُــون( )فتــى( في قولــه تعــالى وَإذِْ قَــالَ مُوسَــى لفَِتَــاهُ لَ أَبْــرَحُ حَتَّــى أَبْلُــغَ مَْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أَوْ 
أَمْــيَِ حُقُبًــا... فَلَــاَّ جَــاوَزَا قَــالَ لفَِتَــاهُ آَتنَِــا غَدَاءَنَــا لَقَــدْ لَقِينَــا مِــنْ سَــفَرِنَا هَــذَا نَصَبًا)))،لأنّــه 

كان يخدمــه في ســفره ويتبعــه))). هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أنكــر الإمــام إسراع 
ــف والمبــادرة إلى الإجابــة  عاملــه إلى هــذا النــوع مــن المآدب،لأنّــه لمــس فيــه نوعــاً مــن التّلهُّ
دون تبــرّ ورويّــة وإعــال فكــر في معرفــة الأغــراض التــي تقــام لأجلهــا هــذه الموائــد. 
ــكَ تُِيــبُ إلى طَعَــامِ قَــوْم...((. في  ــتُ أَنَّ ولهــذا قــال الإمــام في ســياق اللــوم: ))وَمَــا ظَنَنْ
ــر  ــوبها  الكث ــي يش ــوات الت ــذه الدع ــرع إلى ه ــه ي ــن أنّ مثل ــن يظ ــه لم يك ــارة إلى أنّ إش
مــن الإشــكالات، ومنهــا حــال الإسراف والبــذخ والــرف التــي رافقتهــا، في حــن أن 
ــذا  ــر. وه ــة والفق ــيما ذوو الحاج ــا، ولاس ــن إليه ــر مدعُوي ــاس غ ــن الن ــر م ــاك الكث هن
ــه في البــرة،  ــن عــى والي ــي عرضهــا أمــر المؤمن أهــم محــور مــن محــاور الإشــكال الت
ــاب  ــن أنّ أصح ــورين، في ح ــاء الميس ــن الأغني ــم م ــن ه ــر المدعوي ــم أنّ أكث ــا عل بعدم
الفاقــة والفقــر غائبــن عنهــا. وهــذا الأمــر لا يتفــق مــع مبــادىء الإســام الــذي يحــث 
عــى مراعــاة الفقــراء وضرورة صلتهــم والإنفــاق عليهــم، ولاســيّما مــن النــاس الذيــن 
بأيديهــم الســلطة والحكــم. فكيــف إذا كان هــذا الأمــر يحصــل في مــرأى والي هــذا المدينــة 
ــود  ــدل وتس ــم الع ــف يع ــن. فكي ــذه الأماك ــن في ه ــد الحاضري ــو أح ــل ه ــمعه، ب ومس

ــكام الله في الأرض. أح

))) الكهف / 60 - 62.
))) ينظر: الكشاف: 2/ 682، والمحرر الوجيز: 3/ 527.
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ثانياً:الدلالة على مأدبة الجنّة.

وهــو مــن بديــع التعبــر الــذي صاغــه الإمــام، فقــد وظّــف فيــه مفردة)مأدبــة( 
في ســياق وصفــه صــورة مــن صــور الجنـّـة التــي يقــول فيهــا: ))ســبحانك خالقــاً 
معبــوداً... خلقــت داراً، وجعلــت فيهــا مأدبــة، مشربــاً ومطعمًا،وأزواجــاً وخدمــاً، 
ــمّ أرســلتَ داعيــاً يدعــو إليهــا...(())). والســياق  وقصــوراً وأنهــاراً، وزروعــاً وثــاراً، ثُ
ــة،  يبــن عظمــة الله تبــارك وتعــالى وعجيــب خلقــه. فاســتعار الإمــام لفظ)الــدار( للجنّ
و)المأدبــة( لطعامهــا ومشربهــا، موسّــعاً مــن هــذه المأدبــة لتكــون مشــتملة عــى )الأزواج 
والخــدم والقصــور والانهــار والــزروع والثــار(، فضــاً عــن الطعــام والــراب. وهــذا 
المشــهد يتضمــن الكثــر ممــا يرغــب النــاس فيــه ويطمحــون إليــه، لهــذا اعتنــى الإمــام في - 
كلامــه المتقــدم - بتصويــر مشــهد المأدُبــة واجتــاع النــاس فيهــا، فذكــر لفظــة )أزواجــاً(،  
للدلالــة -فيــا أحســب - عــى معنيــن ؛ الأول: أن يكــون المــراد بهــذا اللفــظ  الإبانــه عــن 
كثــرة الجالســن عــى هــذه المأدبــة، فعــرّ بلفــظ )الأزواج( عــن كثرتهــم ؛ فضــاً عــن أن 
ذلــك يتضمــن ســعة هــذه  )المأدبــة(، فكلّــا كثــر الجالســون عليهــا كان ذلــك علامــة عــى 
ســعتها وكثــرة مــا فيهــا مــن ألــوان الأطعمــة والأشربــة وغــر ذلــك ممــا لا عــن رأت ولا 
أذن ســمعت. ويمكــن أن يكــون لفــظ )الأزواج( دالاً عــى اجتــاع الــزوج وزوجتــه في 
ــورٍ  ــمْ بحُِ جْنَاهُ ــم: وَزَوَّ ــة ؛ إذ يقــول القــرآن الكري ــة. وهــو أمــر وارد في الجنّ هــذه المأدب
ــة. وجعــل مأدبتهــا  ــق الجنّ ــد خل ــارك وتعــالى ق ــراد أنّ الله تب ــنٍ ))). ولهــذا يكــون الم عِ

ــاس  ــاف الن ــاع أصن ــن اجت ــاً ع ــراب، فض ــام وال ــاف الطع ــتى أصن ــى ش ــتملة ع مش
فيهــا رجــالاً ونســاء، أزواجــاً وفُــرادى، متزوجــون وغــر متزوجــن، مــع وقــوف الخــدم 

))) نهج البلاغة:خ /109: 200.
))) الدخان  54، وينظر: الطور / 20.
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عــى رؤوســهم لخدمتهــم وقضــاء حوائجهــم، وهــم عــى هــذه المائــدة. أمــا وجه اســتعمال 
ــة  ــا الدلال ــع إلى تضمّنه ــك راج ــدو ذل ــاً، فيب ــدة( مث ــة )مائ ــة( دون لفظ ــردة )مأدُب مف
الماديــة والمعنويــة التــي قصــد إليهــا الإمــام، فــإنّ مــآدب الجنــة تختلــف عــن مــآدب الدنيــا، 
ــا  ــع كونه ــا، م ــل في الدني ــي تحص ــة الت ــم النبيل ــة للقي ــور المخالف ــائر الأم ــن س ــا م لخلوه
 )(ــادة. ولهــذا أنكــر ــا وزي ــي أحلّهــا الله تعــالى في الدني ــع  الت ــر مــن المت تتضمــن الكث
عــدم إجابــة الداعــي إلى هــذه الدعــوات قائــاً: ))ثُــمَّ أَرْسَــلْتَ دَاعِيــاً يَدْعُــو إلَِيْهَــا، فَــاَ 

ــهِ اشْــتَاقُوا((.))).  قْتَ إلَِيْ ــا شَــوَّ ــوا، وَلاَ إلى مَ ــتَ رَغِبُ بْ ــا رَغَّ ــوا، وَلاَ فيَِ اعِــيَ أَجَابُ الدَّ

اح اســتعارة مفــردة )الــدّار( للإســام ؛ ولفــظ  أقــول: وقــد ذكــر بعــض الــرّّ
)المأدبــة( للجنــة، ولفــظ )الداعــي( للرســول )( مشــراً إلى أنّ الإســام كالــدار 
التــي تجمــع هــا، واســتعارة لفــظ )المأدبــة( للجنـّـة يــراد منــه الدلالــة عــى اجتــاع اللّــذات 
والشــهوات الأخرويــة فيهــا، فهــي في ذلــك كالمأدبــة))). ويبــدو أنّ اســتعارة لفــظ )الدّار( 
ــة، والمأدبــة  للإســام بعيــد، والأقــرب إلى الســياق مــا ذكرتــه مــن كــون الــدار هــي الجنّ
طعامهــا وشرابهــا وأزواجهــا وخدمهــا وغــر ذلــك، في حــن يمكــن أن يكون)الدّاعــي( 

 .)( ــاء ــة الأنبي إليهــا هــو الرســول )(، وبقي

  وَليْمة 

الوليْمــة الطعــام الــذي يُصنــع في العُــرس))). وأصــل ذلــك مأخــوذ مــن تمــام الــيء 
واجتماعه))). 

))) نهج البلاغة: خ/ 109: 200.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )البحراني(: 1/ 522.

))) ينظر: لسان العرب )ولم(: 12/ 643.
))) نفسه.
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  وجــاءت لفظة)وِليْمــة( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة )))، دالــة عــى الطّعــام الــذي 
يســتلزم التنعُــمِّ بالطيبــات مــن ملــذّات الأكل والــرب وغــره ممــا يتوافــر عليــه المــرء في 

الوليمــة مــن الصنيــع الــذي يــؤكل عليــه. 

وقــد أورد الإمــام هــذه اللفظــة في ســياق حديثــة عــن الجهــاد والحــثِّ عليــه، إذ يقــول 
تَمِعُ عَزِيمَــةٌ وَوَليِمَةٌ،  ــوَاصِ، وَلاَ تَْ وا عُقَــدَ الَْـــآزِرِ، وَاطْــوُوا فُضُولَ الَْ )(: ))... فَشــدُّ
وَمَــا أَنْقَــضَ النَّــوْمَ..(())). وقــد نبّــه الإمــام إلى عــدم اجتــاع )العزيمــة والوليمــة(، 
والعزيمــة -هنــا- هــي الإرادة والتَّوطُّــن لأداء العمــل وتــرك الــردد عنــه. وقــدّم الإمــام 
مفــردة )العَزيمــة( عــى )الوليْمَــة(، لأنهــا المقصــودة في الحــثّ عــى الجهــاد والاســتعداد 
لــه، ولهــذا جمعهــا مــع نقيضهــا، وهــو لفظــة )الوليمــة( التــي أفــادت الدلالــة عــى الــرف 
ــك  ــب ذل ــاّ يصاح ــاً ع ــة، فض ــة والأشرب ــن الأطعم ــذّات م ــغال بالمل ــة والانش والدّع
مــن اللّهــو والطــرب. ولذلــك تكــون مفردة)الوليمة(،بــكل مــا تحملــه مــن معنــى، ســبباً 

 . لفــتِّ العَضُــد والميــل إلى عــدم تحمــل المشــاقِّ

2- ألفاظ الخبز وما يصنع منه 
قُرص 

القُرص - بالضم - القطعة من الخبز أو الرّغيف))).

ــاة  ــا مح ــان منه ــة ؛ مرت ــج البلاغ ــرات في نه ــاث م ــرْص( ث ــة )قُ ــد وردت لفظ وق
بـــ)ال( )القــرْص(، وواحــدة مجــردة منهــا، في حــن جــاءت اللفظــة نفســها بصيغــة 
التثنيــة مضافــاً إليهــا ضمــر الغائــب )قُرْصَيْــة(، ولفظــة )أقْراصــكً( بصيغــة الجمــع عــى 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 494.
))) نهج البلاغة: خ/ 241: 456.

))) ينظر: العين )قرص(: 61/5، ولسان العرب )قرص(: 7/ 71.
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)أفْعــال( مضافــاً إليهــا ضمــر الخطــاب مــرة واحــدة لــكل منهــا)))، للدلالــة عــى القطعــة 
مــن الخبــز التــي تتخــذ غــذاء. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق كلامــه عــن زهــدهِ مخاطبــاً 
عاملــه عــى البــرة: ))أَلاَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَأمُــوم إمَِامــاً، يَقْتَــدِي بـِـهِ، وَيَسْــتَضِءُ بنُِــورِ عِلْمِــهِ.
كُــمْ لاَ  أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِمِْرَيْــهِ، وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ أَلاَ وَإنَِّ
ــة وَسَــدَاد(())). ويفهــم مــن  ــوني بِــوَرَع وَاجْتهَِــاد، وَعِفَّ ــنْ أَعِينُ ــكَ، وَلكِ تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذلِ
ــز  ــرصَ الخب ــة عــى قُ ــة الدلال ــي اســتعملها الإمــام بصيغــة التثني ــراد هــذه اللفظــة الت إي

اللذَيــن اكتفــى بهــا أمــر المؤمنــن غــذاءً،إذ يُفهــم مــن ذلــك مــا يــأتي: 

ــعير. وقيــل: بــل مــن الشــعير غــر المنخــول)))؛ لأنّ الإمام  أنّ القرصــن كانــا مــن الشَّ
لم يكــن يــأكل إلاّ الجشــب مــن الطعــام. وخبــز الشــعير جشــب غليــظ المطعــم. ويقــوى 
 )( ذلــك مــا ذكــره الإمــام نفســه في حديثــه عــاّ يأكلــه الأنبيــاء، ومنهــم النبــي داوود
ثْــتُ بـِـدَاوودَ ... صَاحِــبِ  الــذي ذكــر الإمــام صفــة أكلــه قائــاً: ))وَإنِْ شِــئْتَ ثَلَّ
لَسَــائهِِ:  ــولُ لُِ ــدِهِ، وَيَقُ ــوص ِبيَِ ــلُ سَــفَائفَِ الُْ ــدْ كَانَ يَعْمَ ــةِ، فَلَقَ نَّ ــارِىءِ  الَْ ــرِ، وقَ الَْزَامِ
ــة لفــظ )الشّــعير(  ــنْ ثَمَنهَِا(())).فإضاف ــعِيِر مِ ــرْصَ الشَّ ــأْكُلُ قُ ــا! وَيَ ــي بَيْعَهَ ــمْ يَكْفِينِ كُ أَيُّ
ــي  ــذه النب ــذي اتّ ــرص( ال ــوع )القُ ــان ن ــا بي ــرض منه ــبه الغ ــة نس ــرْص(، إضاف إلى )القُ
طعامــاً لــه، فضــاً عــن الدلالــة عــى خشــونة هــذا الطعــام وجشــوبته. وبلحــاظ الفَــارق 
ــة  ــرْصَ الشّــعير( في الســياقين المتقدمــن، يظهــر أنّ تثني ــة( و )قُ الــدلالي لمفــردتي )قُرْصَيْ
)قُرْصيــة(  التــي اســتعملها الإمــام في حديثــه عــن نفســه تــدل عــى نــوع المأكــول وعــدده، 
ــا  ــاف إلى م ــرد المض ــظ المف ــي )داوود( باللف ــن النب ــه ع ــر في حديث ــر التعب ــن اقت في ح

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 370.
))) نهج البلاغة: ك / 45: 530.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 313
))) نهج البلاغة: خ / 160: 283.
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بعــده عــى النــوع وليــس العــدد ؛ لأنّــه  قصــد - فيــا يبــدو- الدلالــة عــى )القطعــة( مــن 
خبــز الشّــعير باعتبارهــا نوعــاً مــن الخبــز أو اســاً لمــا يختبــز مــن طحــن الشــعير وليــس 

الدلالــة عــى عــدد الأقــراص التــي يتناولهــا النبــي.

ــأكل إلاّ  ــن ي ــام لم يك ــى أنّ الإم ــدل ع ــة( ت ــردة )قُرْصَي ــة في مف ــن أن التثني 2- في ح
ــوم، مســتعيناً في يومــه بقُرصَــن مــن الشــعير غــر المنخــول ؛ واحــد للغــداة  مرّتــن في الي
والآخــر للعَــي))). أو أنّــه كان يصــوم اليــوم كلّــه، ويفطــر بقُــرصٍ مــن الشّــعير إلى وقــت 
السّــحور الــذي يتنــاول الإمــام فيــه رغيفــاً مــن الشــعير أيضــاً، ومــن ثــم يتــم صيامــه إلى 
ــارة إلى   ــة، في إش ــة التثني ــرص( بصيغ ــردة )قُ ــئ مف ــا مج ــرّ لن ــدم يف ــى المتق ــل ؛ والمعن اللي
ــة أيضــاً،  ــي وردت بصيغــة التثني ــة( الت ــردة )طِمْرَيْ ــى، فضــاً عــن اســتعمال مف هــذا المعن
للدلالــة عــى اقتصــاره عــى  لباســن فحســب يســر بهــا بدنــه. وممــا يلحــق بالدلالــة عــى 
ــه  ــياق كلام ــتعملت في س ــي اس ــرص( الت ــردة )القُ ــعير مف ــن الشّ ــول م ــز المعم ــد الخبُ قص
عــى زهــده ومواســاته الرعيّــة في مأكلهــم. إذ يقــول )(: ))...وَلكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي 
جَــازِ أَوِ باِلْـــيَمَمَةِ مَــنْ لاطََمَــعَ لَــهُ فِ  ِ الاطَْْعِمَــةِ، وَلَعَــلَّ باِلِْ ــرُّ هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي إلى تََ
ــبَعِ...(())). ويبــدو مــن الســياق أن المــراد بـ)القُرْص(هو جنس  الْقُــرْصِ، وَلاَ عَهْــدَ لَــهُ باِلشِّ
الرّغيــف المعــروف الــذي يطلبــه مــن لا عهــد لــه بالخبــز مــن الفقــراء الذيــن طغــى عليهــم 
الجــوع، فجعلــه بــإزاء مفــردة )الأطعمــة( التــي وردت بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعِلَــة(، 
للدلالــة عــى كثــرة هــذه الأطعمــة وتنوعهــا لــدى الأغنيــاء وذوي الــرّف، في حــن 
وظِّفَــت مفــردة )قُــرْص( بصيغــة المفــرد في الدلالــة عــى عــدم حصــول الفقــراء المعوزيــن 

عــى هــذا الجنــس مــن الغــذاء  أو الخبــز حتــى القطعــة  التــي لا تســد رمقهــم منــه.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 313.
))) نهج البلاغة: ك/45: 531.
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ــرَاص(  ولمــا أراد الإمــام الدلالــة عــى كثــرة الغــذاء وتعــدد أنواعه،جــاء بلفظــة )أقْ
ــرة  ــى الكث ــة ع ــة إلى الدلال ــى القل ــة ع ــن الدلال ــاء م ــذا البن ــاً ه ــال(، ناق ــوزن )أَفْعَ ب
والتّنــوّع، وذلــك في خطابــه عاملــه عــى البصرة)عثــان بــن حنيــف الأنصــاري( الــذي 
أسرع ملبيــاً دعــوة بعــض فتيــة  البــرة لمائــدة تســتطاب فيهــا الــوان الطعــام والــراب، 
ــارِ  ــقِ اللهَ، يَابــن حُنَيــفَ، وَلْتَكْفُــف أقْرَاصُــكَ ؛ ليَِكُــونََ مِــنَ النّ فكتــب إليــه مؤنبــاً: ))فاتّ
ــاه إلى  ــاً إيّ ــالى منبّه ــارك وتع ــوى الله تب ــه إلى تق ــو عامل ــام يدع ــكَ...(())). والإم خَلَصُ
أنّ جــزءاً مــن هــذه التقــوى هــو الابتعــاد عــن التّهافــت عــى موائــد الأغنيــاء والطّــاح 
ــة.  إلى تخــرّ الأطعمــة، فضــاً عــن مراعــاة حــال الفقــر والعــوز الــذي تعــاني منــه الرعيّ
ــر،  ــا البــذخ والــرف والإفــراط في التبذي ــب عليه ــن الموائــد يغل ــوع م ــر هــذا الن فأكث
ــور  ــذه الأم ــا. وه ــن إليه ــاء والمترف ــوة الأغني ــا، ودع ــو عنه ــل والمجف ــاب العَائ ــع غي م
تــؤدي إلى الابتعــاد عــن تقــوى الله وتقلّــل مــن شــأن هــذا الرجــل الــذي يعــد مــن ذوي 
ــه يتبــع إمامــه عــي بــن أبي طالــب الــذي ينبغــي عليــه  هــد، فضــاً عــن أنّ الصّــاح والزُّ
الاقتــداء بــه، وهــو مــا يحملّــه مســؤولية كبــرة في عــدم الزّيــغ عــن الإمــام ونهجــه. وهــذا 
الأمــر يفــر لنــا افتتــاح الإمــام خطبتــه  بقولــه: ))أَلاَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَأمُــوم إمَِامــاً يَقْتَــدِي بـِـهِ، 
ــهِ  ــنْ طُعْمِ ــهِ، وَمِ ــاهُ بطِمِْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ ــهِ.أ َلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُ ــورِ عِلْمِ ــتَضِءُ بنُِ وَيَسْ
بقُِرْصَيْــهِ...(())). كأنّــه يريــد تذكــر عاملــه وبقيّــة النــاس، بأنهــم اتباعــه وشــيعته  وعليهم 
الســر عــى طريقتــه في الزّهــد ونبــذ الانشــغال بالدنيــا ولوازمهــا. ولمعرفتــه )( بعــدم  
قــدرة هــؤلاء عــى ذلــك، فقــد طلــب منهــم إعانتــه عــى أنفســهم بـ)الــوَرَع والاجتهــاد( 
و)العِفّــة والسّــداد(، لكبــح جمــاح أنفســهم وإبعادهــا عــن ذلّ الدنيــا، والنــأي عــن 

ــه. ــارك وتعــالى إلى ظــل رحمت ــة الله تب معصي

))) نهج البلاغة:/ ك / 45: 536.
))) نفسه: 530  
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ولّمــا كان الإمــام يعهــد في )عثــان بــن حنيــف( هــذا الــرّب مــن الزهــد والتقــوى، 
ــوع مــن المــآدب، فاســتعمل  ــه إلى هــذا النّ ــاه عــى إسراعــه ومبادرت ــاً إي ــه مؤنب لهــذا عاتب
مفــردة )أقْرَاصُــكَ( في موضــع الفاعــل للفعــل )تكفُــفْ(، كأنّــه )( يأمر)الأقــراص( 
بالكــفّ عــن )عُثْــان( والابتعــاد عنــه، اســتعفافاً لــه وارتفاعــاً بــه عــن أن يكــون مشــغولاً 
بالجشــع والرغبــة في الدنيــا ولذائذهــا. فليــس لمثلــه أن يُعنــى بذلــك، وهــو مــن أصحــاب 
الإمــام وخاصّتــة. وهــذا مــن الغايــة  في حســن التعبــر ولطافــة النصّــح والإرشــاد،وبديع 
ــه،  ــه عامل ــام ب ــا ق ــام مم ــس الإم ــه نف ــوت علي ــذي انط ــدّة الأذى ال ــع شِ ــض، فم التّعري
فإنّــه عمــد إلى لومــه وعتابــه بــأرقّ التعابــر تعريضــاً بــه، مُنــزِلاً )الأقــراص( منزلــة مَــن 
يعقــل موجّهــاً الخطــاب اليهــا، متجنبــاً التقريــع الشــديد لعاملــه  مريــداً بذلــك نهــي )ابــن 
حنيــف( مــع كــون اللفــظ للأقــراص عــى حــدّ تعبــر ابــن أبي الحديــد))). وثمّــة مســألة 
ــة  ــام بلفظ ــا الإم ــد اتبعه ــع، فق ــك( بالرف ــردة )أقرَاصُ ــراد مف ــق بإي ــة تتعل ــرى صوتي أخ
ــان  ــيقت لبي ــي س ــك(، الت ــة )خَلَاصُ ــي لفظ ــوتي، وه ــرس الص ــاويها في الج ــرى تس أخ
ــإزاء كلمــة )أَقْراصــك(. وفي هــذا النســق الصــوتي  مــا لا يخفــى  ــف( ب ــن حُنيْ نجــاة )اب
ــراء  ــر ث ــذا الأم ــون ه ــر، فيك ــض الأخ ــع البع ــا م ــآزر بعضه ــوات وت ــق الأص ــن تناس م

للدلالــة مــن جوانبهــا المتعــددة.

بُرّة 

ــرُّ - بالضّــم - الِحنطــة))). وهــذا اللفــظ أفصــح مــن لفظتــي )القَمــح والِحنطــة(  ال

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 16/ 227. وقــد ذكــر الشــارح نفســه روايــة بنصــب 
)أقراصــك(، وبهــا يكــون النهــي موجّهــاً إلى )عثــان بــن حنيــف( لفظــاً ومعنــى. ولعــل روايــة الرفــع أقــوى 

ــة النصــب. وأدل وأملــك بالســياق مــن رواي
))) ينظر: العين )بر(: 8/ 260، ولسان العرب )برر(:4/ 51.
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عنــد اللغويــن))). 

وجــاءت مفــردة )بُــرّة( و )برّكــم( مرتــن في نهج البلاغــة )))، دالة عــى الحنطة الجيّدة 
التــي يصنــع منهــا الخبــز وغــره ممــا يــؤكل أو يكــون طعامــاً. وقــد اســتعمل الإمــام هــذه 
ــار  ــة اختي ( في ســياق كلامــه عــن علّ ــرُّ ــرة(، واحــد )ال المفــردة بصيغــة المفــردة، وهي)بُ
ــقِ  ــراً... وَأَضْيَ ــاعِ الأرض حَجَ ــرِ بقَِ ــر ذي زرع  ))بأَِوْعَ ــوَاد غ ــرام ب ــه الح ــالى لبيت الله تع
ــة...(())). وجعــل الله ذلــك  ــرىً مُنْقَطعَِ ــال خَشِــنَة... وَقُ ــنَْ جِبَ ــةِ قُطْــراً، بَ بُطُــونِ الاوَْْدِيَ
ــهُ اللهُ تعــالى  ــاً، وَتَحِْيصــاً بَليِغــاً، جَعَلَ ــاراً مُبيِن ــدِيداً، وَاخْتبَِ ــاً شَ ــاً، وَامْتحِان ــاَءً عَظيِ ))ابْتِ
تـِـهِ، وَوُصْلَــةً إلى جَنَّتهِِ(())).وهــذه هــي علّــة جعــل الكعبــة المقدســة بأوعــر بقــاع  سَــبَباً لرَِحَْ
ــرَامَ، وَمَشَــاعِرَهُ الْعِظَــامَ، بَــنَْ جَنَّــات  الأرض، فلو))وَلَــوْ أَرَادَ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَضَــعَ بَيْتَــهُ الَْ
وَأَنْـَـار، وَسَــهْل وَقَــرَار، جَــمَّ الاشَْْــجَارِ، دَانَِ الِّثــارِ، مُلْتَــفَّ الْبُنَــى، مُتَّصِــلَ الْقُــرَى، بَــنَْ 
ة،  ــاضَِ ــة، وَزُرُوع نَ ــرَاص مُغْدِقَ ــة، وَعِ ــاف مُْدِقَ اءَ، وَأَرْيَ ــرَْ ــة خَ ــمْرَاءَ، وَرَوْضَ ة سَ ــرَّ بُ
ــزَاءِ عَــىَ حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَلَاءِ...(())).يُبــنِّ  ــدْرُ الَْ ــرَ قَ ــدْ صَغُ ــكَانَ قَ ــرَة، لَ وَطُــرُق عَامِ
ــهلة  ــن الأراضي السَّ ــه الحــرام ب ــو أراد الله ســبحانه أن يضــع بيت ــه ل الإمــام في النــص أنّ

والرّبــوع الخــراء التــي تحفــل بالمــاء والثــار، لصغــر قــدر الجــزاء عــى النــاس.

وقــد وظّــف )( مفــردة )بُــرّة( في هــذا الســياق للدلالــة عــى الطعام.والــرّة اســم 
جنــس يــراد بــه )الحنطــة(، وهــي ضرب مــن الحبــوب التــي تســتعمل في صناعــة الخبــز 
ــا  ــة دون غيره ــذه اللفظ ــتعماله له ــان واس ــذاء للإنس ــل غ ــي تمث ــة الت ــن الأطعم ــره م وغ

))) ينظر: جمهرة اللغة )برر(: 8/1.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:50.

))) نهج البلاغة: خ/ 192: 368.
))) نفسه: 369.

))) نفسه: 369، 370.
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ــاء  ــرة والنّ ــى الكث ــة ع ــا الدلال ــة وتضمّنهِ ــذه الكلم ــاء ه ــدو - إلى إيح ــا يب ــع - في يرج
ــاده. ومجيئوهــا  ــي أســبغها الله تعــالى عــى عب ــم الت في الخــر، لأنهــا رمــز مــن رمــوز النعّ
ــظ  ــام باللف ــود الطع ــن أج ــر ع ــى  التعب ــدل ع ــياق ي ــذا الس ــس في ه ــم الجن ــة اس بصيغ

ــه عــرّ بالجــزء عــن الــكل.  ــة. فكأنّ ــه مــن جنــس الحبــوب بعامّ الــدال علي

أمّــا وصفــه لهــذه المفــردة بـ)سَــمْراء(، ففــي ذلــك دلالــة عــى جــودة هــذا الصّنــف 
ــة  ــون أن الصف ــر المعجم ــد ذك ــة. وق ــة المختلف ــا الأطعم ــع منه ــي تصن ــوب الت ــن الحب م
المتقدمــة مــن الصفــات التــي توصــف بهــا )الحنطــة( التــي تضربهــا الشــمس)))، وهــي مــن  
. ويحتمــل أن يكــون اســتعماله لفظــة )ســمْراء( توطئــة لقولــه )خَــراء( التــي  جيّــد الــرُّ
وُصِفــت بهــا )الرّوضــة(، وذلــك مــن بــاب التجانــس الصــوتي بــن مفــردتي )سَــمرَاء( 
ــرّة(، و)خــراء( الخاصــة بوصــف )الرّوضــة(، وكلتاهمــا  ــي وصــف بهــا مفــردة )بُ الت
ــه  ــد هــذا الوج ــوان))). فعضّ ــى الأل ــاء( الــدال ع ــاء )فعْ ــى بن ــي ع ــاظ الت ــن الألف م
ــوّع مظاهــر  ــمْرة البُ(،و)خــرة الروّضة(،وهــو مــا أوحــى بتن التناســق اللــوني بين)سُ
الطبيعــة، ومــا فيهــا مــن غــذاء ومتــع تطمــح اليهــا النفــس الإنســانية. ومــع ذلــك فلــم 
يعمــد الله تبــارك وتعــالى إلى جعــل بيتــه الحــرام  في هــذه المواضــع ؛ فالغــرض مــن وضعــه 
ــه إلى  ــد ذهاب ــان عن ــه الإنس ــب أن ينال ــذي يرغ ــزاء ال ــدر الج ــادة ق ــرة زي ــاع الوع في البق

ــاة.  ــاء الحــرّ والقــرّ وغــر ذلــك مــن ضروب المعان )الحــج( مــن عن

ونظــر الاســتعمال المتقــدم، إيــراده )( لفظــة )بُرّكــم(، التــي أضيــف اليهــا ضمــر 
ــذي يقــول  ــه، ال ــل( وإملاق ــه )عقي ــار أخي ــن في ســياق كلامــه عــن افتق جماعــة المخاطب

))) ينظر:  لسان العرب )سمر(: 4/ 376.
))) ينظر: شرح ابن عقيل: 1/ 61.
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كُــمْ صَاعــاً)))...(())).  فيــه: ))وَاللهِ لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَقِيــاً وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ
و)بُرّكم(.أي:حنطتكــم قــدر )صَــاعٍ( منهــا، ليســد بــه جــوع عيالــه ورمقهــم. وإنــا قــال 
ــه لم يكــن إلاّ خازنــاً أمينــاً عــى طعــام المســلمين وأموالهــم، فلهــذا  كــم( إشــارة إلى أنّ )برِّ
 ، ــبِّ ــواع مــن الحَ اســتعمل )كاف( الخطــاب التــي دلّ بهــا عــى عــدم امتلاكــه هــذه الأن
فاضافــه إلى المخاطبــن، لأنــه حــق خــاص بهــم، فالــزكاة وغيرهــا مــن الحقــوق الشرعيــة 
تخــص المســلمين عامــة ودون الإمــام وبيتــه )عليهــم السّــام(  الذيــن خصهــم الله تبــارك 
ــا تَــرُم عليهــم الصدقــات الأخــرى التــي أُجِيــزَت لغيرهــم.  وتعــالى بـــ )الخمُْــس(، في

وقــد تكلفــت كتــب الفقــة بتفصيــل ذلــك))). 

ويفهــم مــن كلام الإمــام التأكيــد عــى أهميــة الأمانــة والوقــوف حرصــاً عــى أمــوال 
المســلمين وصيانتهــا مــن أي مــن أنــواع التــرّف غــر الشرعــي، حتــى وإن كان ذلــك 
مــن بــاب الاضطــرار. مــع ملاحظــة أنّ كلامــه يتضمــن نوعــاً مــن التعريــض بغــره مــن  
ــن منحــوا  ــن وغيرهــم مــن الحــكام الذي ــة بينهــم، كالأموي ــوا مــال الله دُول ــن جعل الذي
ــام  ــرّف بأمــوال المســلمين))). ويمكــن أن نفهــم - أيضــاً- أنّ الإم لأنفســهم حــق الت
كــم( عــن أقــلّ مــا طلبــه أخــوه منــه، وهــو )الصّــاع( منهــا، قليــاً كان أو  عــرّ بلفظــة )بُرَّ
كثــراً. ولكنــه )( لم يفــرّق بــن الصّــاع مــن الــرُّ أو الكثــر منــه؛ لأنّ الأســاس في ذلــك 

هــو الحفــظ والصيانــة وعــدم التلاعــب بأمــوال المســلمين قليلهــا أو كثيرهــا. 

))) الصّاع ضرب من المكاييل. ينظر: لسان العرب )صوع(: 8/ 215.
))) نهج البلاغة: خ/ 224: 437.

))) ينظر: الاقتصاد، للشيخ الطوسي: 282.
))) تذكــر المدونــات التاريخيــة  شــيوع الفســاد الإداري والمــالي في عهــد  معاويــة  وبنــي أمية، و حكم  العبّاســيين 
مــن بعدهــم. ينظــر: تاريــخ الرّســل والملــوك:3/  267، 306،307، و4/ 530، وأركيولوجيــة الفســاد 

والســلطة، للدكتــور قــي الحســن:253 ومــا بعدهــا.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة34

ويبــدو مــن الاســتعمال المتقــدم اتّســاع دلالــة لفظــة )بُــرّ( وعــدم اختصاصهــا 
ــة عــى كل مــا يُــرز في بيــت  ــا تجــاوز بهــا إلى الدلال ــة فحســب، وإن ــة( المعروف بـ)الِحنطَ
ــاظ  ــن الألف ــواها م ــا س ــى م ــة ع ــة المتقدم ــاره اللفظ ــوال. واختي ــام أو أم ــن طع ــال م الم
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــع م ــذي يُصن ــز ال ــه الخب ــه، ومن ــر إلي ــذي تص ــذاء ال ــا بالغ ؛ لتعلّقه
ــم  ــم بأنّ ــن وصفه ــوع أولاد )عقيل(،الذي ــن ج ــر ع ــكأن )( أراد التعب ــوب. ف الحب
ــنّ ذلــك مــن  ــة عــن شــدّة جوعهــم وســغبهم، فب )شُــعْت الشّــعور غُــر الوجــوه( كناي
ــى  ــاء ع ــن إيح ــا م ــا فيه ــة، لم ــوس الجائع ــا النف ــج له ــي تبته ــردة الت ــتعمال المف ــال اس خ
ــى اسْــتماحَنيِ  الغــذاء. ويمكــن أن يكــون هــذا التوجيــه صالحــاً ســواء أكان قولــه: ))حَتَّ
ــول  ــة لق ــه حكاي ــه، أو أنّ ــب أخي ــن طل ــرّ ع ــه )( المع ــو كلام ــاً(( ه ــمْ صَاع كُ ــنْ بُرِّ مِ
ــه المتقــدم. وممــا يظهــر شــدة حــرص الإمــام عــى  ــه الإمــام في كتاب ــه نفســه، وضمّن أخي
المــال العــام، وعــدم محاباتــه أو إيثــاره أي شــخص فيــه، مــا صنعــه مــع أخيــه عندمــا قــرّب 
منــه )حديــدة( أحماهــا لــه  ليشــعره بــأذى العقــاب الــذي يعــرض لــه للقائــم عــى شــؤون 

ــرة. ــم في الآخ ــة أماناته ــاس، وحفظ الن

شعيْة 

ــه  ــع من ــا يصن ــو م ــعيرة))). وه ــه ش ــروف، واحدت ــوب مع ــن الحب ــس م ــعير جِنْ الشّ
ــه. ــد طحن ــف بع الرغي

ــعيْ( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها أمــر المؤمنــن بصيغتــي  ولفظــة )الشَّ
ــعيْ( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا)))، للدلالــة عــى حــبِّ  الإفــراد والجمــع )شَــعيرة(، و)الشُّ
ــعيْ الــذي يســتعمل في صناعــة الرغيــف مــن الخبــز بعــد طحنــه. ومــن ذلــك قولــه في  الشَّ

))) ينظر: لسان العرب )شعر(: 4/ 415، وتاج العروس )شعر(: 12/ 193.
))) ينظر:  المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 241.
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ــبِ  ــدَاوودَ صَاحِ ــتُ بِ ثْ ــئْتَ ثَلَّ ــده: ))وَإنِْ شِ ــي داوود )( وَزهُ ــن النب ــه ع ــياق كلام س
ــائهِِ:  لَسَ ــولُ لُِ ــدِهِ، وَيَقُ ــوصِ بيَِ ــفَائفَِ الُْ ــلُ سَ ــدْ كَانَ يَعْمَ ــةِ، فَلَقَ نَّ ــارِىءِ  الَْ ــرِ، وقَ الَْزَامِ
ــرص  ــر الإمام)ق ــا.(())). وذك ــنْ ثَمَنهَِ ــعِيِر مِ ــرْصَ الشَّ ــأْكُلُ قُ ــا! وَيَ ــي بَيْعَهَ ــمْ يَكْفِينِ كُ أَيُّ
الشّــعير( إشــارة إلى نــوع الدقيــق الــذي عمــل منــه هــذا القــرص، وهــو  الشــعير دون غــره 
مــن أنــواع الدقيــق الــذي يصنــع منــه الخبــز. فالنبــي )داوود( وغــره مــن الأنبيــاء كانــوا 
يأكلــون الجشــب مــن الطعــام، وخبــز الشــعير مصــداق واضــح لهــذا الــرب مــن الأكل. 

ــل  ــان الله ج ــن عصي ــه ع ــن امتناع ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــدث في ــر يتح ــياقٍ آخ وفي س
 :)( ــول ــوره. يق ــن تص ــى شيء، يمك ــو كان في أدن ــم، ول ــن الظُلْ ــاده ع ــأنه، وابتع ش
ــتَ أَفْلَاكهَِــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَ فِ نَمْلَــة  ــبْعَةَ بـِـاَ تَْ ))وَاللهِ لَــوْ أُعْطيِــتُ الاقََْاليِــمَ السَّ
أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِيَرة مَــا فَعَلْتُــهُ...(())). وفي قولــه )جلــب شــعيرة( معــانٍ عديــدة، منهــا 
أنــه قصــد بذلــك ترفّعــه وامتناعــه مــن ظلــم أدنــى شيء في الكــون، حتــى وإن كان ذلــك 
هــو )النمّْلــة( التــي تعــدُّ أحقــر الكائنــات وأدناهــا مرتبــة، فضــاً عــن أن يكــون مــا سُــلب 
ــى  ــعير. ع ــة الش ــي حب ــذي يغط ــق ال ــاء الرقي ــو الغش ــعيرة(، وه ــب الش ــو )جل ــا  ه منه
الرغــم مــن قِلــة شــأنه وعــدم  قيمتــه مــع حبّــة الشــعير نفســها، حتــى أنّ أغلــب النــاس 
، تنعــاً  يمتنعــون عــن تنــاول الخبــز المتخــذ مــن الشــعير، ويميلــون إلى الناعــم مــن الحــبِّ
و ترفاً.وبهــذا يكــون )جِلــب الشــعير( أهــون شيء  وأكثــره رداءة  ؛ لأنّــه نخالــه الشــعير. 
ولكنـّـه أكــر قــدراً عنــد أمــر المؤمنــن، لارتباطــه بنعــم الله عــز وجــل أولاً، فضــاً حُرمــة 
ســلبه لتعلقّــه بحــقِّ  مخلــوق مــن مخلوقــات الله تعــالى، وهــو )النملة(.ولهــذا ذكــر الإمــام 
ــة، لم يفعــل  ــل ســلبه جلــب شــعيرة مــن نمل ــم الســبعة( في مقاب ــو أعطــي )الأقالي ــه ل أنّ

))) نهج البلاغة: خ/ 160: 283.
))) نهج  البلاغة: خ/ 224: 438، 439.
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ــردة  ــى  مف ــزه ع ــاء تركي ــد ج ــوره الناس.وق ــا يتص ــون مم ــده أه ــا عن ــداًً ؛ فالدني ــك أب ذل
ــبّ وقلّــة شــأنه.  )جِلــب( يتضمّــن الإشــارة إلى ضآلــة هــذا الجــزء مــن الحَ

خُبْزاً 

ــمّ  ــور، وذلــك بعــاج  الدقيــق وعجنه،ومــن ثَ ــز اســم لمــا يُعالــج في الملّــة و التنّ الخبُْ
ــد)))،  ــرب بالي ــو ال ــح-، وه ــز - بالفت ــن الَخبْ ــتق م ــز( مش ــدو أنّ )الُخبْ ــزه))). ويب خب

ــاه بأيديهــم))). ــز بذلــك لضربهــم إي فمــي الخبُ

وقــد وردت لفظــة )خُبْــزاً( في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل( مــرة 
واحــدة)))، للدلالــة عــى الخبــز المتخــذ مــن الشــعير أو الحنطــة الــذي يتخذ طعامــاً. وذلك 
في ســياق كلام أمــر المؤمنــن عــن النبــي موســى )( وزهــده. إذ يقــول: ))وَإنِْ شِــئْتَ 
ــرٌ(())).  ــنْ خَــرْ فَقِ ــتَ إلى مِ ــا أَنْزَلْ ــمِ اللهِ)( إذْ يَقُــولُ: ))رَبِّ إنِِّ لَِ ــتُ بمُِوســى كَليِ ثَنَّيْ
ــةَ الأرض...(())). ويفــر الإمــام  ــأْكُلُ بَقْلَ ــهُ كَانَ يَ ــهُ، لأنَّ ــزاً يَأْكُلُ ــأَلَهُ إلِاَّ خُبْ ــا سَ وَاللهِ، مَ

ــارك وتعــالى، الــذي أورده القــرآن الكريــم.  خطــاب النبــي )موســى( )( لله تب

 القمح 

ــنبُل))). وذكــر بعــض  قيــق في السُّ ، إذا جــرى الدَّ القمــح الــرُّ ))). وأقمــح الــرُّ

))) ينظر: العين )خبز(: 4/ 211، ولسان العرب )خبز(: 5/ 344.
))) ينظر: تاج العروس )خبز(: 15/ 131.

))) ينظر: لسان العرب )خبز(: 5/ 344.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 133.

))) القصص / 24.
))) نهج البلاغة: خ / 160: 282.

))) ينظر: العين )قمح(: 55/3، ولسان العرب )قمح(: 2/ 565.
))) نفسهما.
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ــاز))). والقمــح  ــبْل إلى الاكتن اللغويــن أنّ القمْــح هــو مــن لــدن انضــاج الدقيــق في السُّ
ــات  ــر المدون ــبما تذك ــم  حس ــتعملوها في كلامه ــون واس ــا الحجازي ــم به ــاميّة تكلّ ــة ش لغ

المعجميــة))). 

ــاب  ــى لب ــة ع ــة )))، دال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــح( م ــة )القَم ــد وردت لفظ وق
ــذا  ــام ه ــر الإم ــد ذك ــره. وق ــز وغ ــام والخبُ ــه الطع ــع من ــذي يصن ــرُّ ال ــو ال ــح، وه القم
المعنــى في ســياق كلامــه عــن زهــده و عــدم غلبــه الهــوى والجشــع عليــه. يقــول في 
ــى هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا الْقَمْــحِ،  ذلــك: ))وَلَــوْ شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلى مُصَفَّ
 ِ ــرُّ ، وَلكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِ جَشَــعِي إلى تََ وَنَسَــائجِِ هــذَا الْقَــزِّ
الاطَْْعِمَــةِ...(())).  ينبــه الإمــام عــى أنّ زهــده في الدنيــا هــو الــذي يمنعــه مــن تحصيــل 
ــواه أن  ــال له ــح المج ــه لم يمن ــا ولكن ــدى إلى تحصيله ــاء لاهت ــو ش ــا، ول ــات وتخيّه الطيب
ــغ النفــس  ــه في ذلــك. وهــو بذلــك يشــر إلى أن )الهــوى( هــو الجانــب المهــم في زي يغلب
ــة إلى الله تبــارك وتعــالى. وقــد جعــل الإمــام لبــاب القمــح، وهــو  وابتعادهــا عــن الهداي
خالصــه وخيــاره)))، فضــاً عــن العســل الخالــص الصــافي في صــدارة هــذه الطيبــات ؛ 
لأنهــا مــن أطيــب الطيبــات وألذهــا، ولاســيما)القَمح( التــي أريــد )لبُّهــا(، وهــو خلاصــة 
ــا  ــة م ــخُّ الِحنطــة)))، إشــارة إلى  جودتهــا وفضيل ــه مُ ــه إن ــل في ــى قي ــه، حت القمــح ونقاوت
يُصنــع مــن الطعــام منهــا، وهو)الِهريْســة( التــي تُعــدّ مــن أشــهر الطّيبّــات هــي والعَسَــل 

))) ينظر: لسان العرب )قمح(: 2/ 565.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 381.
))) نهج البلاغة: ك/ 45: 531.

))) ينظر: لسان العرب )لبيب(: 1/ 729.
))) ينظر: الديباج الوضي: 5/ 5449.
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ــاز))).  ــة والحج في مك

أقــول: ويلحــظ أنّ الإمــام أشــار إلى هــذه )الطيّبــات( مســتعملا اســم الإشــارة 
ــه،  ــا ل ــه ومجاورته ــا من ــى قُربه ــدو - ع ــا يب ــة - في ــب، للدلال ــى القري ــدال ع ــذا( ال )ه
ولكنــه  يبتعــد عنهــا وينــأى بنفســه عــن تناولهــا، والالتــذاذ بطعمهــا ؛ لأنّــه رغــب عنهــا، 
ــه تخــرُّ الأطعمــة  وهيهــات أن يُؤثــر هــذه الأشــياء عــى دينــه ومبادئــه، فيصبــح جُــلّ هَّ

ــة.  أو الألبس

3- الغليظ من الطعام
  جشوبة 

الجشــب طعــام غليــظ خشــن بــنِّ الجشــوبة، وذلــك إذا أُسِــىء طحنــه حتــى يصــر 
مُفلّقــاً))). وقيــل: بــل هــو مــا لم ينخــل مــن الطعــام مثــل خبــز الشــعير ونحــوه))). وكل 

بشــع مــن الطعــام، فهــو جشــب))) ويشــمل ذلــك الطعــام غــر المــأدوم أيضــاً))). 

ومفردتــا )جُشُــوبة(، و)الجَشِــب( مــن مفــردات نهــج البلاغــة، إذ اســتعملت الأولى 
منهــا ثلاثــة مــرات فيــه، في حــن وردت الثانيــة مرتــن)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا:  الدلالة على جشوبة المطعم والعيش. 

ــنْ  ــعُ مِ ــه  )(: ))أَأَقْنَ ــك قول ــن ذل ــج. وم ــيوعاً في النه ــدلالات ش ــر ال ــي أكث وه

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 317.
))) ينظر: لسان العرب )جشب(: 1/ 265.

))) ينظر: العين )جشب(: 6/ 39.
))) ينظر: لسان العرب )جشب(: 1/ 266.

))) ينظر: العين )جشب(: 36/6، ولسان العرب )جشب(: 1/ 266.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 84.
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ــمْ  هْــرِ، أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَُ ــأَنْ يُقَــالَ: أَمِــرُ الُْؤْمِنِــنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ فِ مَــكَارِهِ الدَّ نَفْــيِ بِ
فِ جُشُــوبَةِ الْعَيْــشِ! فَــاَ خُلقِْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّيِّبَــاتِ...(())). أراد  خشــونه العيــش 
بــكل مــا تســتعمل في المعيشــة مــن لوازم.وهــو بهــذا  يوسّــع مــن دلالــة مفــردة )جُشُــوبة(، 
ــة عامــة بعدمــا كانــت مخصوصــة بالغليــظ مــن الطعــام الــذي يُســاء  بجعلهــا ذات دلال
ــى  ــة ع ــة دال ــة المتقدم ــارت اللفظ ــاره إلى الأدام، فص ــن افتق ــاً ع ــه، فض ــه ونخل طحن
غلظــة العيــش، فضــاً عــن المــأك ؛ لأنّــه إنــا أرد التعبــر عــن مشــاركته النــاس في شــؤون 
حياتهــم ومحاكاتهــم في مأكلهــم وملبســهم وغــر ذلــك، عــى الرغــم مــن دأبــه عــى ذلــك، 
ومــن قبلــه النبــي الأكــرم )(، فــا كانــوا يأكلــون الاّ الجشــب  ولا يلبســون إلاّ الخشــن 
مــن الثيــاب، مواســاة للرعيــة، وتأســياً بالفقــراء الذيــن لا عهــد لهــم بالشــبع واللبــاس ؛ 
فهــؤلاء الصفــوة لا يغويهــم الهــوى ولا يقودهــم الجشــع إلى تخــرّ الأطعمــة والألبســة، 
ــليِمًا...(())). و  ــرَةَ سَ ــا خَيِصــاً، وَوَرَدَ الاخِْ نْيَ ــنَ الدُّ ــرَجَ مِ ــد ))خَ ــي الأكــرم، فق ــا النب فأمّ
تـِـهِ، وَزُوِيَــتْ عَنْــهُ زَخَارِفُهَــا مَــعَ عَظيِــمِ زُلْفَتـِـهِ...(())). وأمّــا عــي  ))جَــاعَ فيِهَــا مَــعَ خَاصَّ
ــاهُ  ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــهُ...(()))،و ))...اكْتَفَ ــجَ مَوْلَِ ــرَهُ، وَوَلَ ــصَّ أَثَ ــه وَاقْتَ )(، فـ))تأَسّــى بنَِبيِّ
بطِمِْرَيْــه، وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــه...(()))؛ زهــداً  في الدنيــا ورغبــة في رضــا الله تبــارك 
وتعــالى. وقــد جــرى عــى هــذا النهــج أئمــة أهــل  البيــت )( ومــن قبــل ذلــك الأنبيــاء 
ــسُ  ــرَ، وَيَلْبَ جَ ــدُ الَْ ــذي ))كَانَ يَتَوَسَّ ــن مريم()(ال ــى اب ــي )عيس ــم النب )(، ومنه

))) نهج البلاغة: خ / 24: 532.
))) نفسه:خ/160: 285.

))) نهج البلاغة: 284.
))) نفسه: 285.

))) نفسه: ك/ 45: 530.
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ــوعَ...(())). والجشــب الغليــظ مــن الطعام،وهــو مــا لا أدُمَ  شِــنَ، وَكَانَ إدَِامُــهُ الُْ الَْ
معــه، بقرينــة قولــه: )أداَمُــه الجـُـوْع(، فقــد كان لا يــأكل الخبــز إلاّ عنــد اشــتداد جوعــه)))، 
ــار منــه إلا الخشَــن الغليــظ غــر المنخــول مــن الحــبِّ الــذي لا أدم معــه ؛ ولهــذا  ولا يخت
جعــل )الجشــب( مــن الطعــام مخصوصــاً بالأنبيــاء وأوصيائهــم ؛ لأنهــم روّضــوا أنفســهم 

رياضــة لا يســتطيعها غيرهــم. 

ثانياً: الدلالة على طعم الموت وجشوبة مذاقه.

وهــذه الدلالــة مثلــت ضربــاً آخــر مــن ضروب التوســع الــدلالي الــذي عمــد إليــه 
ــه عــن المــوت ومــا  الإمــام في اســتعماله لفظــة )جُشُــوبة( ؛ فقــد أوردهــا في ســياق حديث
ــتْ  ــهَوَاتكُِمْ... وَعَظُمَ رُ شَ ــدِّ ــمْ، وَمُكَ اتكُِ ــادِمُ لَذَّ ــوْتَ هَ ــإنَِّ الَْ ــاً: ))فَ يمثلــه للإنســان قائ
فيِكُــمْ سَــطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَــتْ عَلَيْكُــمْ عَدْوَتُــهُ... فَيُوشِــكُ أَنْ تَغْشَــاكُمْ دَوَاجِــى ظُلَلـِـهِ، 
وَاحْتـِـدَامُ عِلَلـِـهِ... وَغَــوَاشِ سَــكَرَاتهِِ، وَأَليِــمُ إرِْهَاقِــهِ، وَجُشُــوبَةُ مَذَاقِــهِ...(())). والنــص 
ــة بأســلوب  ــصّ هــذا المقطــع مــن الخطب ــي البــر، فاخت ــه المــوت في بن ــا يفعل ــر لم تصوي
الترهيــب ؛ تحذيــراً للنــاس وإيقافــاً  لنزوعهــم  وميلهــم إلى اللــذات والشّــهوات، وتهذيبــاً 
لنفوســهم بتذكيرهــم بالمــوت الــذي لابــد أن يعــدو عليهــم بســطوته، فيتجرّعــه النــاس 
جميعــاً، ولهــذا جعلــه الإمــام مخصوصــاً بالــذّوق جاعــاً إيّــاه بمنزلــة الطعام،الــذي 
يوصــف بالغلظــة و)الجشــوبة(، إذا كان غليظــاً مزعجــاً في شــدته، كأنّــه يريــد بذلــك أنّ 
مجــرد  تــذوق الإنســان طعــم المــوت، يجعلــه يحــسّ بشــدة أذاه وغصّــة ألمــه، فهــو كالطعــام 

))) نهج البلاغة: خ/ 160: 283.
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 2/ 569.
))) نهج البلاغة: خ/ 230: 445، 446.
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الجشــب الغليــظ الــذي لا لــن فيــه ولا غضاضــة))). وتــذوق طعــم المــوت يمثــل علامــة 
شــدّة أمــره عــى النــاس. 

ثالثاً: الدلالة على طعم الحياة الدنيا.

ــام  ــة الإم ــا لابن ــذا وصفه ــام، وله ــر الإم ــب نظ ــاً بحس ــباً غليظ ــاً جش ــا طع ــإن له ف
نْيَــا كَمَثَــلِ قَــوْم  ــاَ مَثَــلُ مَــنْ خَــرََ الدُّ الحســن )( بهــذا الوصــف الــذي يقــول فيــه: ))إنَِّ
ــاءَ  ــوا وَعْثَ ــاً مَرِيعــاً، فَاحْتَمَلُ ــاً وَجَنَاب ــزِلاً خَصِيب ــوا مَنْ ــبٌ، فأَمُّ ــزِلٌ جَدِي ــمْ مَنْ ــا بِِ ــفْر، نَبَ سَ
ــمْ،  ــعَةَ دَارِهِ ــوا سَ ــمِ، ليَِأتُ ــوبَةَ الَْطْعَ ــفَرِ، وَجُشُ ــونَةَ السَّ ــقِ، وَخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــقِ، وَفِ الطَّرِي
ــبههم  ــن يش ــا الذي ــن في الدني ــال الزاهدي ــارة إلى ح ــا إش ــمْ...(())). وهن ــزِلَ قَرَارِهِ وَمَنْ
ــفْرِ( الذيــن نزلــوا منــزلاً جديبــاً، ومــن ثَــمّ قصــدوا منــزلاً خصيبــاً عــى  الإمام)بالقــوم السَّ
ــفر وأعبــاءه وجشــوبة المطعــم مــن الغــذاء.  الرغــم مــن صعوبــة الطريــق، وخشــونة السَّ
وفي ذلــك إلمــاح إلى متاعــب الدنيــا ومصاعبهــا بوصفهــا ممــراً مــن الحيــاة الدنيــا إلى الحيــاة 
ــي ذكــر الإمــام مــن  ــاً بالمشــاق والمتاعــب الت ــدّ أن يكــون هــذا الممــر مليئ الآخــرة، ولابُ
جملتهــا )وعثــاء الطريــق، وفــراق الصديــق. وخشــونة السّــفر، وجشــوبة المطعــم(، ومــن 

ثــمّ الوصــول إلى )ســعة الــدار ومنــزل القــرار(، وهــو الموطــن في الآخــرة. 

ــا إلى الآخــرة،  ــاة الدني أقــول: إنّ التقاســيم التــي صنفّهــا الإمــام للتحــول مــن الحي
تكــون مشــوبة)بغْلظَة المطعــم(، لأنّ الدنيــا مليئــة بالغصــص والآلام التــي يصعــب 
ــه  حــاً إلى قول تجرّعهــا واستســاغتها، ولهــذا عــر عنهــا باســتعمال مفــردة )جشــوبة( مُلمِّ
يَــوَانُ لَــوْ كَانُــوا  ــيَ الَْ ارَ الْخَِــرَةَ لَِ ــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نْيَــا إلَِّ لَْ يَــاةُ الدُّ تعــالى شــأنه وَمَــا هَــذِهِ الَْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 65/4.
))) نهج البلاغة: ك /502/31.
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.(((َــون يَعْلَمُ

لقــد وســع الإمــام)( مــن دلالــة مفــردة )جشــب( باشــتقاقها التــي وردت في نهــج 
البلاغــة، فبعــد إنّ كانــت تــدل عــى الجشــب مــن الأكل والطعــام، انتقلــت للدلالــة عــى 
جشــوبة العيــش بصــورة عامــة، فضــا عــن جشــوبة طعــم  المــوت، وجشــوبة الملبــس 

أيضــاً، وذلــك في غــر موضــع مــن نهــج البلاغــة، ومنــه مــا ورد في )خ/ 26(.

العَلْقَم 

العَلْقم شجر الحنظل، واحدته عَلْقَمة))). وهو شجر مرّ))). 

وقــد اســتعملت لفظــة )العَلْقــم( بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي المحلى بـــ)ال( ثلاث 
مــرات في نهــج البلاغــة، في جــاءت المفــردة مــرة واحــدة مجــردة منهــا )عَلْقــاً()))، للدلالــة 

عــى مــرارة الطّعــم بصــورة عامــة. ويمكــن بيــان ذلــك بحســب مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على مرارة الظلم والصبر عليه.

ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق الشــكوى مــن )قريــش(، ومــا فعلــوه معــه: 
ــىَ  ــتُ عَ ــوْتِ، وَأَغْضَيْ ــنِ الَم ــمْ عَ ــتُ بِ ــي، فَضَننِْ ــنٌ إلِاَّ  بَيْتِ ــسَ لِ مُعِ ــإذَِا لَيْ ــرْتُ فَ ))فَنَظَ
ــمِ  ــنْ طَعْ ــرَّ مِ ــىْ أَمَ ــمِ، وَعَ ــذِ الكَظَ ــىَ أَخْ تُ عَ ــرَْ ــجَا، وَصَ ــىَ الشَّ ــتُ عَ بْ ــذَى، وَشَِ القَ
العَلْقَــمِ))))). يريــد: أنّــه لّمــا فارقــه النــاس، ولم يبــق معــه مــن المقرّبــن بفضلــه وأفضليته في 
الإســام واختصاصــه بالإمامــة دون غــره، اتخــذ مــن الصــر ســبيلًا لــه، وتجــرّع مرارتــه 

))) العنكبوت/64.
))) ينظر: العين )علقم(: 300/2، وتهذيب اللغة )علقم(: 190/3.

))) ينظر: المحكم )علقم(: 2/ 414.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 313.

))) نهج البلاغة: خ/ 26: 60.
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عــى الرغــم مــن شــدة  وقعهــا عليــه.  وقــد مثّــل لهــذه المــرارة بذكــر )العَلْقــم( المعــدود 
ــه  ــي صــار إليهــا من)قريــش( وظلمهــم ل مــن أشــد الشــجر مــرارة ؛ ليقــرّب الحــال الت
ــت  ــيلة لتبكي ــة وس ــردة المتقدم ــن المف ــذاً م ــه، متّخ ــه وتعديهــم علي ــلْبهم حقّ وأذاهــم بس
المخاطــب وتعجيــزه مــن عــدم تحمّلــه هــذا النــوع مــن الظلــم كــا  لا يمكــن تحمــل طعــم 
العَلْقــم أو تذوقــه لشــدة مرارتــه. ولهــذا اســتعمل بنــاء )أفْعــل( التفضيــل، لبيــان أنّ مــا 
تحملــه هــو أشــد مــن مــرارة مــن طعــم )العلقــم(. وعــرّ عــن ذلــك بلفظــة )أَمَــرّ( الدالــة 
عــى الشِــدّة والمفاضلــة في المــرارة مــع زيــادة في ذلــك. وتبــدو المناســبة في تشــبيه صــره 
ــوع مــن الشــجر، ملاحظــة لبقــاء أذى )الحنظــل( في النفــس، فشــعوره  بمــرارة هــذا الن
)( بســلب حقّــه بــاقٍ أثــره في نفســه كــا تبقــي مــرارة )العَلْقــم( في ذوق المــرء ونفســه 
عنــد تجرّعــه. مــع لحــاظ مقدرتــه عــى الصــرّ والجــادة في التحمــل بشــكل لا يســتطيع 

غــره تحمــل مــا نــزل بــه  مــن أذى.

ــة المتقدمــة نفســها، وفي ســياقٍ نظــر للســياق  وقــد وردت لفظــة )العَلْقــم( بالدلال
المتقــدم مــع اختــاف يســر في الألفــاظ، وذلــك في )خ/ 217(. 

ثانياً: الدلالة على مرارة عاقبة الحرب.

وذلــك عــى أســاس أنّ أهــم نتائــج الحــرب  مــا تخلّفــه من قتــى وجرحى مــن الأعزاء 
والأحبــة، ولاســيّما إذا كانــت ناشــئة مــن الفتــن والملاحــم. يقــول الإمــام: ))حَتَّــى تَقُــومَ 
ــاً  ــا، عَلْقَ ــواً رَضَاعُهَ ــا، حُلْ ــوءَةً أَخْلَافُهَ ــاً نَوَاجِذُهَــا)))، مْملُ ــمْ عَــىَ سَــاق، بَادِي ــرْبُ بكُِ الَْ
ابــة التــي تقــوم بعــد بروكهــا باديــة  عَاقِبَتُهَــا …(())). يصــوّر الإمــام الحــرب بصــورة الدَّ

))) النوّاجــد جمــع )نَاجــذ(، وهــو السّــن الــذي بــن الــرس والنّــاب. وقيــل: بــل هــو ضرس الُحلــم. ينظــر: 
المصبــاح المنير)نجــذ(: 2/ 593.

))) نهج البلاغة:خ/ 138: 246.
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أســنانها، مملــوءة محالبهــا، حلــواً رضــاع درّهــا. وهــذا القســم مــن التعبــر يــراد بــه إظهــار 
حالــة التّلهّــف والنــزوع إلى القتــال التــي يكــون عليهــا ابنــاء الحــرب الطالبــن لهــا، الذيــن 
ــتعار  ــد اس ــب. وق ــن الترغي ــف م ــذا الوص ــا به ــا رأوه ــا بعدم ــهم إليه ــت نفوس طمح
الإمــام الفــاظ )نَواجِــذ، وأخْلاف،ورِضَــاع( مــن الــدواب، مكنيّــا بهــا عــن الحــرب التــي 
ــدة  ــراب وش ــام المصحــوب بالاضط ــة - كــا قلــت ســابقاً - بلحــاظ القي اب ــبهها بالدَّ شّ
الحركــة، والاســتعداد للتقــدم بوطــىء الأرض بأقدامهــا. فكنّــى )( بلفظــة )نَواجــذ( 
ــدرِّ  ــا ل ــن تهُّيئه ــا( ع ــة )أخْلافه ــنانها، وبلفظ ــم بأس ــط به ــا يرتب ــاس وم ــا الن ــن طحنه ع
ــذي  ــطة ال ــد والواس ف ــا الرِّ ــارة إلى كونه ــا، في إش ــك منه ــي ذل ــن يبغ ــار لم الأذى والدّم
يتغــذى منــه القائمــون عــى هــذه الحــرب. في حــن كنـّـى بـ)حَــاوة رِضَاعِهــا( عــاّ يحصــل 
ــذي  ــب ال ــة الحلي ــك بمنزل ــل ذل ــرب، فجع ــات الح ــن مخلف ــم م ــن غنائ ــؤلاء م ــه ه علي
ــورة  ــق بص ــه المتعلّ ــج الوج ــاً ينت ــدلالات جميع ــذه ال ــاع له ــاع. وباجت ــأ الجي ــروي ظم ي
الّزهــو والانتصــار الآني الــذي يظهــر عــى طــاّب هــذه الحــرب مــن خــال فرحهــم بــا 
حــازوه مــن غنائــم وغــر ذلــك. في حــن يبــدو جانــب المأســاة مهيمنــا عــى المصابــن في 
هــذه الحــروب مــن ذوي القتــى فيهــا، وهــو مــا اختــار لــه الإمــام مفــردة )عَلْقمــأً( التــي 
أراد بهــا بيــان ســوء عاقبــة الحــرب ومرارتهــا، فضــاً عــن طــول مــدّة لبــث أذاهــا في ذوق 

أصحــاب الرزايــا فيهــا.

وقد وردت لفظة )العَلْقم( بالدلالة نفسها في خ)158(. 

الِملْح 

الملــح مــا يطيّــب بــه الطّعــام)))، والملــح البركــة))). ولعلهــا البركــة في كل شيءٍ ومــن 

))) ينظر: العين )ملح(: 3/ 243، ولسان العرب )ملح(: 2/ 599.
))) نفسهما.
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ب مــن طِيــب الطعــام وأثــره في  ــة هــذا الــرَّ ــزّاد. وبســبب مــن أهمي ذلــك البركــة في ال
ــد  ــا))).  وق ــاً له ــاء تعظي ــح والم ــف بالملِ ــرب تحل ــت الع ــة، كان ــة في المؤآكل ــيوع البرك ش

ــح( مرتــن في نهــج البلاغــة )))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:  جــاءت لفظــة )الملِْ

أولًا: الدلالة على إذابة القُلُوب.

ــه عــن  ــل أصحاب واســتعمل أمــر المؤمنــن هــذا المعنــى في ســياق ضجــره مــن تثاقُ
الجهــاد بعــد اســتيلاء أصحــاب معاويــة عــى اليمــن، فقــال داعيــاً: ))اللهــمَّ إنِِّ قَــدْ 
اً  ــوني، وَسَــئمِْتُهُمْ وَسَــئمُِوني، فَأَبْدِلنـِـي بِـِـمْ خَــرْاً مِنْهُــمْ، وأَبْدِلُــمْ بِ شََّ مَللِْتُهُــمْ وَمَلُّ
ــمْ كَــاَ يُــاَثُ الْلِْــحُ فِ الَْاءِ...(())).ودعــاؤه عــى قلوبهــم بــأن  مِنِّــى)))، اللهــمَّ مِــثْ))) قُلُوبَُ
تُــاث كــا يُــاث الملــح بالمــاء يــراد منــه الدلالــة عــى تفــرّق قلوبهــم وتشــتُّت أمرهــا)))، 
لئــاّ يجتمعــون عــى باطلهــم باتفــاق قلوبهــم عليــه، فضــاً عــن إزالــة القــوة والصلابــة 
عنهــا، فقــوة القلــب مبعــث عــى العــزّة والفضائــل، في حــن أنّ تفــرّق القلــوب وانمياثهــا 

يزيــل عزّتهــا وقوتهــا))). 

))) ينظر: لسان العرب )ملح(: 2/ 599.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 242.

))) إنّ دعــاء الإمــام)( بــأنْ يبُدلهــم الله شراً منــه، لا يعنــي نســبة الــرّ اليــه، وإنــا المــراد: إبدالهــم بمَــن فيــه 
ــه، فلــم يكــن في أمــر المؤمنــن أدنــى  شر غــر الإمــام)(، بحســب زعمهــم وادعائهــم بنســبة الــر الي
شٍر حتــى يفهــم مــن الــكلام هــذا المعنــى. ينظــر: معــارج نهــج البلاعــة: 1/ 291، وشرح نهــج البلاغــة: 

)البحــراني(: 244/1.
))) مــاثً الــيء، مَرَسَــه وخلطــه، وإدابــه، ومــاث الملِــح في المــاء. أي أذابــة. ينظــر: لســان العــرب )ميــث(: 

.192 /2
))) نهج البلاغة: خ/ 25: 58.

))) ينظر: الديباج الوضي: 1/ 339.
))) ينظر: نهج البلاغة، تعليق السيد محمد الحسيني الشيرازي: 1/ 59 هامش )2(.
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ولهــذا دعــا الإمــام عــى هــؤلاء القــوم بإماثــة قلوبهــم  تشــبياً لذلــك بذوبــان الملــح 
في المــاء ؛ لأنــه أراد إذابــة مــا فيهــا مــن ضعــف وتثاقــل وعــدم منعــة، فضــا عــن إزالــة 
بركتهــا ملاحظــة لمــا اعتــادت عليــه العــرب مــن الاعتــداد بالملــح بوصفــه مــن المطيّبــات 
المحمــودة التــي يُطيّــب بهــا الطعــام، حتــى أنهــم كانــوا يعدّونــه مــن بــركات الــزاد التــي 
يحلفــون بهــا))). وهــذا مــا يفــر لنــا دعــاء الإمــام عــى هــؤلاء بانميــاث قلوبهــم بلحــاظ  

القــوة التــي يغلــب المــاء فيهــا عــى الملــح في الإسرع بإذابتــه  وإذهــاب أثــره.

ثانياً: الدلالة على الأدام.

وهــو مــا يؤتــدم بــه مــع الرّغيــف. وقــد ذكــر الإمــام هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه 
عــى زهــده وقناعتــه، إذ يقــول مُقْســاً بــالله جــل جلالــه: ))وَايْــمُ اللهِ... لارََُوضَــنَّ نَفْــيِ 
رِيَاضَــةً تَــشُّ مَعَهــا إلى الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرتْ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً، وَتَقْنَــعُ باِلْلِْــحِ مَأْدُومــاً..(())). 
ومفــردة )الملِــح( في قولــه تفيــد الدلالــة عــى مــا يؤتــدم بــه مــع الخبُــز، في إشــارة إلى قلّــة 
ــدل عــى جشــوبة طعامــه  ــح( ي ــرْص والملِ ــه بـ)القُ ــه، فاكتفائ ــه ب شــأن زاده وعــدم عنايت
وخشــونته، فليــس مــن المألــوف أن يتخــذ الملــح إدامــاً لوحــده، ولهــذا انفــراد الإمــام عــن 
ــه، فضــاً  ــدل عــى رهــق عيشــه وجشــوبة غذائ ــه، لي ــاً ل ــاس باتخــاذه إدام غــره مــن الن
عــن يــره وعــدم تكلّفــة ؛ لأنّــه لا يشــغله أكل الطيبــات وتخيّهــا عــن الذكــر والطاعــة. 
ــه رزق  ــه عــى نفســه ؛ لأنّ ــزاد وبركت ــه )( يومــىء إلى فضيلــة هــذا النــوع مــن ال فكأنّ
الله تبــارك وتعــالى، ففــى )الملِــح( ضرب مــن الإيحــاء ببركــة الــزاد وحســن مفرداتــه. عــى 
ــذا  ــز. فله ــا للخب ــده أدام ــار وح ــه إذا ص ــاس ب ــن الن ــر م ــة الكث ــدم قناع ــن ع ــم م الرغ
ضــا نفســه عليــه، وقانعــاً بــه مــع الخبــز لإقامــة أود  جعلــه طعامــاً يأتــدم بــه في غِذائــه مُرَوِّ

))) ينظر: تهذيب اللغة )ملح(: 5/ 66، ولسان العرب )ملح(: 2/ 601.
))) نهج البلاغة: ك/ 45: 535.
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ــب الــذي تكــون القناعــة فيــه مقتــرة  يِّ جســمه، مُســتعيناً بــه عــى العيــش الكريــم الطَّ
عــى الخبــز والملــح، وهمــا مــن أجــلّ الأطعمــة عنــد ذوي القناعــة بــرزق الله تبــارك 

وتعــالى. 

4- الحلو من الأطعمة
العَسَل 

العَسَــل لعــاب النحّــل الــذي تُرجــه مــن أَفوَاهِهــا، وذلــك أنهــا تــأكل مــن الأزهــار 
ــا  ــل أبدانه ــام داخ ــك الأجس ــه تل ــل جلال ــب الله ج ــم يُقلّ ــا ث ــأ بطونه ــا يم والأوراق م
فيجعلــه عســاً  تلقيْــه مــن أفْواهِهَــا كــا يخــرج اللّبــن مــن بــن فَــرثٍ ودمٍ))). والعَسَــل - 

أيضــاً - رِضَــاب النحّــل))).

ــة، في  ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال ــن في كلام ــل( مرت ــردة )العَسَ ــام مف ــتعمل الإم واس
ــة  حــن جــاءت لفظــة )الأعَْسَــال( بصيغــة الجمــع على)أَفْعــال( مــرة واحــدة)))، للدلال

عــى مايــأتي: 

أولًا:  الدلالة على العسل المعروف، وهو رِضَاب النّحل ولُعابه.

ومــن ذلــك قولــه )( في بينــا زهــده وترفعــه عــن الدنيــا: ))وَلَــوْ شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ 
ــنْ  ، وَلكِ ــزِّ ــذَا الْقَ ــائجِِ ه ــحِ، وَنَسَ ــذَا الْقَمْ ــابِ ه ــلِ، وَلُبَ ــذَا الْعَسَ ــى ه ــقَ، إلى مُصَفَّ الطَّرِي
ِ الأطْعِمَةِ...(())). ولفظة )العَسَــل(  ــرُّ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُودَنِ جَشَــعِي إلى تََ
في هــذا النــص تــدل عــى العســل المعــرف، وهــو رضــاب النحــل، وقــد اســتعمل الإمــام 

))) ينظر: العين )عسل(: 332/1، والمخصص: م/ 1: س/ 5: 14.
))) ينظر: المخصص:م/1: س/ 5: 15.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303.
))) نهج البلاغة: ك/ 45: 531.
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هــذه المفــردة  كنايــة عــن ملــذات الدنيــا وأطايبهــا التــي تشــتهيها النفــس، فعــرّ عــن أحــي 
هــا بلفــظ )العســل(، الــذي وصفــه بـ)الُمصَفّــى(، في إشــارة  إلى صفائه  طيبــات الدنيــا وألذِّ
وخلّــوه مــن الكــدر. وذهــب بعــض الــرّاح إلى أنّــه )( خــصّ )العســل( و)القمــح( 
بالذكــر في هــذا المقــام ؛ لأنهــا مــن أشــهر الطيّبــات في مكــة والحجــاز))). وذلــك لبيــان 
أنّــه مــع كــون هذيــن الضربــن مــن الغــذاء مــن أطيــب الطيبــات، فإنّــه تركهــا وضرب 

عنهــا صفحــاً، إعــداداً لنفســه وإرتقــاء في الكــالات))).

 وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )العَسَــل( بلفــظ المذكــر مشــراً اليهــا باســم الإشــارة 
)هــذا( الخــاص بالمفــردة المذكــر في حــن أنّ اللغويــن يذكــرون أنــه لفــظ مؤنــث، ولكنــه 

ــر عــى قلــة))).  ربّــا ذُكِّ

ثانياً: الدلالة على )أعْسال( الجنّة. 

ــال( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة بصيغــة الجمــع عــى  وقــد وردت لفظــة )الأعْسَ
)أَفْعَــال( دالــة عــى أعســال الجنـّـة الُمصفّــاة التــي لا مثيــل لهــا في الحيــاة الدنيا. يقــول الإمام 
في ســياق وصــف الجنــة وعجائبهــا: ))فَلَــوْ رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبِــكَ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ لَــكَ 
ــا... وَطُلُــوعِ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ مِنْهَــا، لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائـِـعِ مَــا أُخْــرِجَ إلى الدُّ
ــا،  ــةِ مُْتَنيِهَ ــف فَتــأْتي عَــىَ مُنْيَ ــرِْ تَكَلُّ ــنْ غَ ــى مِ نَ ــا، تُْ ــفِ أَكْمَمِهَ ــةً فِ غُلُ ــكَ الِّثــارِ مُْتَلفَِ تلِْ
ــةِ ))))). و  قَ ــورِ الُْرَوَّ مُ ــةِ، وَالُْ قَ ــالِ الُْصَفَّ ــا باِلأعْسَ ــةِ قُصُورِهَ ــا فِ أَفْنيَِ الَِ ــىَ نُزَّ ــافُ عَ وَيُطَ
ــام  ــر الإم ــد ذك ــس، وق ــتهيه النف ــا تش ــكل م ــة ب ــب الجنّ ــان لعجائ ــل وبي ــياق تفصي الس

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 317.  
))) نفسه.

))) ينظر: المخصص: م/ 1: س/5: 14.
))) نهج البلاغة: خ/165: 300، 301.
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ــارب   ــان مش ــع ؛ لبي ــة الجمَ ــور( بصيغ ــردة )الخمُ ــا مف ــن بعده ــال(، وم ــة )الأعْسَ لفظ
ــمِ الله تبــارك وتعــالى عــى ســكان قصورهــا، فضــاً عــن  ــة التــي تعــد مــن أجــلِّ نعَ الجن
صفائهــا وحلاوتهــا غــر المعهــودة في الدنيــا. وهــذا الوجــه مــن أســاليب القــرآن الكريــم 
التــي يذكــر فيهــا نعِــم الله في الجنـّـة التــي وعــد الُمتَّقــن بهــا، إذا أطاعــوه وعملــوا بشريعتــه، 
غــوة والقــذى، فهــو  فيخــرج لهــم الأعســال مــن بُطــون النحّــل لا يخالطــه الشــمع والرَّ

خالــص مــن جميــع ا لأذى والعيــوب التــي تكــون  في عسَــل الدنيــا))).

اح إلى  أنّ مفــردتي )الأعْسَــال( و)الخمُــور( مســتعارتان للتعبــر  وذهــب بعــض الــرّّ
عــن ملــذات النفّْــس ومشــتهياتها مــن هــذه المشروبــات وغيرهــا))). فكأنّــا يــراد مــن ذلك 
ــه النفــس وتشــتهيه مــن أكل أو شرب وغــر ذلــك مــن  ــة عــى كل مــا تطمــح إلي الدلال
الملــذات العقليــة مــن قبيــل الإقبــال عــى العلــوم والمعــارف  عنــد مــن يكــون جُــلّ هّمــه 
ــة عــى الصفــاء  قــة( الدلال العلــم والمعرفة.والمــراد بوصــف هــذه )الأعســال( بالـ)مُصَفَّ
ــاص في  ــن الإخ ــة ع ــي كناي ــآكل، أو ه ــن الم ــرب م ــذا ال ــن ه ــوائب م ــاب الش وذه
ــاء  ــك الصف ــن ذل ــالى، وم ــون إلاّ لله تع ــي لا تك ــات الت ــة الطاع ــادي وبقي ــل العب العم
الذهنــي والعقــي الــذي يتطلبــه طلــب العلــم والمعرفــة. وهــذا كلّــه مــن إيحــاءات 
ــو))).  ــاءٍ لكــي يصفُ ــاءٍ إلى إن ــق( التــي تــدل في اللغــة عــى مــا يُــول مــن إن مفردة)الُمصفّ
كأنّ وصفــه )( لـ)أعسَــال الجنـّـة( بالـ)مُصفّقــة( يــراد منــه كونهــا مُصفّــاة غايــة الصفاء، 

فــا شــائبة فيهــا ولا كــدر. 

ــة في القــرآن الكريــم بــن إنعــام  وثّمــة أثــر قــرآني في كلامه)(،فقــد وصفــت الجنّ

))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 670.
))) نفسه.

))) ينظر: لسان العرب )صفق(: 202/10
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ــه  ــك في قول ــا، وذل ــعي اليه ــا والس ــم في تحصيله ــاً له ــا، ترغيب ــى ه ــالى ع ــارك وتع الله تب
ــاءٍ غَــرِْ آَسِــنٍ وَأَنَْــارٌ مِــنْ  ــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الُْتَّقُــونَ فيِهَــا أَنَْــارٌ مِــنْ مَ نَّ ــلُ الَْ تبــارك وتعــالى: مَثَ
ــمْ فيِهَــا مِــنْ  ــى وَلَُ ــارِبيَِن وَأَنْـَـارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفًّ ةٍ للِشَّ ــرٍ لَــذَّ ْ طَعْمُــهُ وَأَنْـَـارٌ مِــنْ خَْ لَبَــنٍ لَْ يَتَغَــرَّ

ــا))).  ــياء وأحلاه ــذُّ الأش ــه أل ــل( ؛ لأنّ ــم )العَسَ ــرآن الكري ــر الق ــرَاتِ))). فذك كُلِّ الثَّمَ

ــه تعــالى أراد  ــمع والنَّحــل، فكأنّ ــا الشَّ ه مــن بقاي وجعلــه )مُصفّــى( ؛ في إشــارة إلى خُلــوِّ
نفــي هــذه الأمــور عــن عســل الجنــة تميــزاً لــه عــا يوجــد منــه في الدنيــا، والله تعــالى أعلــم. 

ــا /  ــام في )قص ــا الإم ــي أورده ــها الت ــة نفس ــل( بالدلال ــة )العس ــد وردت لفظ وق
ــنْ. ــن الع 400(،إشــارة إلى فائدتــه في الرّقيــة م

التمْر 

التَّمْر حَل النَّخلة، وهو اسم جنس واحدته تَرَة))). 

ــة  وجــاءت لفظــة )التمــرْ( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلال
عــى تمــرِ النخلــة في آخــر مرحلــة نضجــه، وذلــك في ســياق ردّه عــى معاويــة. إذ يقــول 
ــداً)( لدِِينـِـهِ،  ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ أَتَــانِ كتَِابُــكَ تَذْكُــرُ فيِــهِ اصْطفَِــاءَ اللهِ تعــالى مَُمَّ )(: ))أَمَّ
ــتَ  ــاً، إذِْ طَفِقْ ــكَ عَجَب ــرُ مِنْ هْ ــا الدَّ ــأَ لَنَ ــدْ خَبَّ ــهِ، فَلَقَ ــنْ أَصْحَابِ ــدَهُ مِ ــنْ أَيَّ ــاهُ بمَِ ــدَهُ إيَِّ وَتَأْييِ

))) محمد / 15.
))) ينظــر: مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن: 9/ 180.، والتفســر الكبــر: 47/28. أقــول: ومــن هنــا اســتعمل 
النبــي الأكــرم )( لفظــة )عُسَــيْلَتها( تصغــر )عَسَــل( بــوزن )فُعَيْلــة( للدلالــة عــى حــاوة الجــاع ولذتــه 
ــيعة: 98/22،  ــائل الش ــيلَتَها...((. وس ــذُوقَ عُسَ ــى يَ ــه ))... حت ــك في قول ــتعارة، وذل ــبيل الاس ــى س ع
119، ومســند أحمــد: 6/ 193، وصحيــح البخــاري: 5/ 2014. وقــد عــدَّ اللغويــون هــذه اللفظــة مــن 

الألفــاظ المرتجلــة في كلام النبــي. ينظــر: تهذيــب اللغــة )عســل(:56/2. ولســان العــرب )عســل(: 11.
))) ينظر: العين )تمر(: 119/8، ولسان العرب )تمر(: 4/ 92.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 73.
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نَــا ببَِــاَءِ اللهِ عِنْدَنَــا، وَنعِْمَتـِـهِ عَلَيْنَــا فِ نَبيِِّنـَـا، فَكُنـْـتَ فِ ذلــكِ كَنَاقِــلِ الَّتمْــرِ إلى هَجَرَ)))،  بُِ تُْ
دِهِ إلى النِّضَــالِ...(())). والمــراد التّمــر المعــروف الــذي تنتجــه النخلــة، في  أَوْ دَاعِــي مُسَــدِّ
آخــر مرحلــة مــن مراحــل نضجــه، وذلــك إذا زال عنــه المــاء الــذي فيــه، وهــو قبــل ذلــك 
)رُطَــب( كــا يذكــر اللغويــون))). والتمــر غــذاء مفيــد كانــت العــرب ومــا تــزال تتخــذه 

غــذاء لهــا.

ويشــبه الإمام)معاويــة( الــذي كتــب إلى الإمــام كتابــاً يذكــر فيــه حــال النبّــي الأكــرم 
)(، واصطفــاء الله تعــالى لــه وتأييــده بأصحابــه، مدّعيــاً - بذلــك - أنّــه القريــب 
ــام  ــب الإم ــع عج ــك موض ــكان ذل ــا. ف ــوّة وأسراره ــى النب ــع ع ــول الله والمطلّ ــن رس م
وســخريته، لأنّ معاويــة أراد تعريــف الإمــام بأمــور هــو أعلــم بهــا منــه وأكثــر درايــة بهــا، 
لهــذا شــبهّه الإمــام بمــن يَنقــل التَّمــر إلى مدينــة )هَجَــر( المشــهورة بالنخيــل والتّمــر. كأنّــه 
بذلــك يعمــد إلى إفســاد تجارتــه حمقــاً وغبــاوة. والتعبــر المتقــدم الــذي اســتعمله الإمــام 
ــا  ــه أو يضعه ــف بضاعت ــن يُتل ــرب لم ــرب، وي ــواردة في كلام الع ــال ال ــن الأمث ــو م ه
في غــر موضعهــا، لأنّ )هَجَــر( معــدن التّمــر والُمســتبضِع إليهــا مخطئ))).ولهــذا وظّــف 
التعبــر المتقــدم ب لتعريــف معاويــة أنّ الإمــام)( هــو أعــرف منــه بشــأن رســول الله 

))) هَجَــر - بفتــح أولهــا وثانيهــا- مــن مدائــن البحريــن. وقيــل: بــل ناحيــة البحريــن كلهــا يقــال لهــا هَجَــر. 
يــرب  فيهــا المثــل في وفــرة النخيــل والتمــر. ينظــر: معجــم البلــدان: 5/ 393، ومعجــم مــا اســتعجم، 
للبكــري: 4/ 1346. وأصــل هــذا التعبــر هــو مثــل مــن الأمثــال التــي وردت في كلام العــرب، وقــد روتــه 
كتــب الأمثــال: ))كمُسْــتَبْضِع التّمــر إلى هَجَــر((. ينظــر: مجمــع الأمثــال: 2/ 152، والمســتقصى في أمثــال 

العــرب:2/ 233.
))) نهج البلاغة:ك/28: 487،488.

ــم )دراســة ومعجــم(،  ــات في القــرآن الكري ــي(: 206، والفــاظ الشــجر والنب ــه اللغــة )الثعالب ))) ينظــر: فق
رســالة ماجســتير، اســعد جــواد الخفاجــي: 152.

))) ينظر: مجمع الأمثال: 2/ 152، والمستقصي في أمثال العرب: 233/2.
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وبعثتــه واصطفائــه وبــا ســيجري عــى  البيــت )( مــن نعمــة وبــاء، فذلــك عنــد أمــر 
ــدره في  ــة ق ــة( بهــذا الخطــاب مــع ضآل ــه )معاوي ــن مــن ســخرية القــدر، إذ يخاطب المؤمن

ــه مــن الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء. الإســام ؛ لأنّ

مَلْفُوْفَة 

الطعام اللّفيف هو المخلوط والملفوف من جنسين فأكثر))). 

 وقــد اســتعملت لفظــة )مَلْفُوْفة(مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )))، دالــة عــى 
 ،)(ــام ــس( إلى الإم ــن قي ــعث ب ــا )الأش ــاء به ــي ج ــة الت ــواء الملفوف ــن الحل ضرب م
ــكَ  رغبــة في كســب ودّه واســتمالته. يقــول الإمــام في وصــف ذلــك: ))وَأَعْجَــبُ مِــنْ ذلِ
ــاَ عُجِنَــتْ برِيــقِ حَيَّــة  طَــارِقٌ))) طَرَقَنـَـا بمَِلْفَوفَــة فِ وِعَائهَِــا، وَمَعْجُونَــة شَــنئِْتُهَا، كَأَنَّ
ــالَ: لاَ  ــتِ! فَقَ ــا  الْبَيْ مٌ عَلَيْنَ ــرَّ ــكَ مَُ ــةٌ؟ فَذلِ ــةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَ ــتُ: أَصِلَ ــا، فَقُلْ أَوْ قَيْئهَِ
ــةٌ...(())). و)الملْفُوْفــة(  التــي قدمــت إلى الإمــام ضرب مــن  ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكنَِّهَــا هَدِيَّ
الحلــواء، قيــل إنهــا )الفالــوذج(أو )الخبَيِــص())). وذلــك عــى ســبيل الهديــة كــا ادعــى 
ذلــك )الأشــعث(. وقــد ســكت الإمــام عــن تفصيــل مــا في )الملفوفــة( مــن أنــواع الحلواء 
اســتهانة بهــا واحتقــاراً لهــا ولمــن جــاء بهــا. إذ يلحــظ شِــدة ســخط الإمــام وعجبــه مــن 
هــذا )الطّــارق( الــذي جــاءه في جنــح الظّــام مســتتراً  عــن أعــن النــاس، ليشــري بهــا 
ــا عمــن جــاءه بلفــظ )طَــارِق( التــي  ثمنــاً قليــاً. ولهــذا صّرح )( بهــذا الموقــف مكنيّ

))) ينظر: لسان العرب )لفف(: 9/ 319.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 411.

ــر:  ــاب. ينظ ــه إلى ضرب الب ــارق، لحاجت ــل ط ــكل آتٍ  باللي ــال ل ــارب - ويق ــة - الضّ ــارق - في اللغ ))) الط
ــرق(: 10/ 216، 217. ــرب )ط ــان الع لس

))) نهج البلاغة: خ/ 224: 438.
))) ينظر: شرج نهج البلاغة )البحراني(: 54/4، والديباج الوضي: 4/ 1814.
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ــال  ــن أفع ــة م ــذه الفعل ــون ه ــف،إلى ك ــر،بهذا الوص ــه يش ــاً، كأن ــادم لي ــى الق ــدل ع ت
ــه لمــا جــاء ليــاً تكَهّــن أنّ الإمــام  الجبــت، لارتباطــه بالتّكهّــن والرّجــم بالغيــب)))، كأنّ
ســيمالئه عــى مــا يريــد، ولكنــه  أعــرض عنــه منكــراً عليــه فعلتــه، مشــبّهاً )الملفوفــة( بــا 
عُجــن بـ)ريــق الحيّــة أو قيئهــا(، للدلالــة عــى كونهــا بمنزلــة هــذا الخليــط  الــذي تشــمئز 
ــواء  ــذه الحل ــه له ــكأنّ قبول ــل، ف ــة القات ــم الحي ــن س ــه م ــاّ يحتوي ــاً ع ــوس، فض ــه النف من
ــا بسُــم  يمثــل ســبيلًا إلى النــار والفنــاء بحســب نظــرة ))). فمثلــا يكــون الهــاك في الدني
الأفاعــي طريقــاً إلى المــوت، فكذلــك يكــون تنــاول هــذه الملفوفــة وأخذهــا، فأنّــه ســبيل 
ــا ونفــوره منهــا،  ــه )( إلى بغضــه للدني ــه من ــار الآخــرة. و في هــذا تنبي إلى الهــاك في ن
ــه في تهذيــب النفــوس الإنســانية، حتــى وإن كان ذلــك  زهــدا وورعــا فضــاً عــن رغبت
عــى ســبيل الهديــة ؛ لأنّــه يســتلزم الجــور وعــدم العــدل، فلابُــدّ للمرتــي مــن أن يميــل 
ــة الحــق والقســط -  ــد ذلــك - إلى مجانب ــه - عن ــؤدي ب ــام برشــوته، وهــو مــا ي إلى مــن ق
وهــذا مــا يفــر لنــا احتجــاج الإمــام عــى )الأشــعث(، وتفضيلــه الجوانــب المحتملــة لمــا 

ــه، راداً عــى كل جانــب منهــا بالحجــة والدليــل.  جــاء ب

5- قطع الطعام وبقاياه.
اللُّمْظة

ــن  ــام ب ــة الطع ــع بقي ــه يتتبّ ــد الأكل، كأن ــمِّ بع ــان في الف ــك اللّس ــو تحري ــظ ه التّلمّ

))) ينظر: الديباج الوضي: 4/ 1815.
))) نفسه.
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ــظ  . والتَّلّمُّ
مَظَــة الطّعَــام))) الأســنان))).  واللُّماظــة- بالضــم- بقيّــة الطعــام في الفَــمّ))). واللُّ

ــذوّق أيضــاً))). التَّ

مْظَــة( مرتــن في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت مفــردة  وقــد وردت لفظــة )اللُّ
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــدة)))، للدلال ــرة واح ــة( م )اللّمُظ

أولًا: الدلالة على النقطة البيضاء. 

وتســمى هــذه النقُْطــة بـ)النكْتَــة( التــي تكــون كالحبّــة الصغــرة مــن الحبــوب، 
ولكنهــا بيضــاء اللــون. وبهــذا شــبّه الإمــام الإيــان الــذي يبــدأ في القلــب، فيقــول: 
ــول:  ــةُ.(())). أق ــان ازْدَادَتِ الُّلمْظَ ــاَ ازْدَاد الإي ــبِ، كُلَّ ــةً فِ الْقَلْ ــدُو لُْظَ ــان يَبْ ))إنَّ الإي
لقــد وضــع الســيد الشريــف الــرضي هــذا القــول مــن أقــوال الإمــام في الفصــل الخــاص 
بغريــب كلام أمــر المؤمنــن المحتــاج إلى تفســر))).ويعود ذلــك إلى غرابــة مفــردة )لُْظــة(  
في هــذا الســياق،فضلا عــن كونهــا مــن الألفــاظ الغريبــة في اللغــة أصــاً ))). واللّمْظَــة - 

))) ينظر: تهذيب اللغة )لمظ(: 14/ 278، ولسان العرب )لمظ(: 7/ 462.
))) ينظر: المعجم في بقية الاشياء ؛ لأبي هلال العسكري: 144، ولسان العرب )لمظ(: 7/ 462.

))) ينظر: تهذيب اللغة )لمظ(: 14/ 278.
))) ينظر: لسان العرب )لمظ(: 7/ 262.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 413.
))) نهــج البلاغــة: غ/5: 652، وقــد نقــل المعجمــون هــذا الحديــث عــن الإمــام)(. ينظــر: تهذيــب اللغــة 

)لمــظ(: 278/14.

و لسان العرب )لمظ(: 7/ 461، وتاج العروس )لمظ(: 1/ 5079.
)))  ينظر: نهج البلاغة: 651.

))) ينظــر: مثــاً: الفائــق في غريــب الحديــث: 3/ 311، والنهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 471/4، 
ــة:219.   ــج البلاغ ــب نه وغري
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ــاض حســبما يذكــر الشريــف الــرضي))). وهكــذا  ــة و نحوهــا مــن البي ــل النكت ــا- مث هن
ــعة في  ــاً وس ــزداد بياض ــاء ت ــه بيض ــو نكت ــام، فه ــرى الإم ــا ي ــب ك ــان في القل ــدو الإي يب
القلــب، كلّــا زاد الإيــان وتأصّــل في الإنســان وهــذا الأمــر رهــنٌٌ بالعمــل الصالــح ومــا 
د هــذه النكتــة البيضــاء  يتبعــه مــن الحســنات، والبعــد عــن اجــراح الســيئات التــي تســوِّ

ــاء والاتســاع.  وتمنعهــا مــن النّ

وقــد بــنّ الــرّاح كلام الإمــام، فذكــروا أنّ اللُّمظــة هــي النكتــة البيضــاء. والمــراد 
ــوة  ــزداد ق ــزال ت ــا ت ــب، ف ــون في القل ــي تك ــة الت ــه بالنكت ــان في أول أحوال ــبيه الإي تش
وبيانــاً بالأعــال الصالحــة والأحــوال المســتقيمة إلى أن تصــر مَلَكــة تامــة فيــه، فــإذا 
ارتكــب الإنســان شــيئاً عــن القبائــح ازدادت تلــك النكتــة ضعفــاً ومالــت إلى التناقــص 
والأفــول))). فأمّــا ثبــات المــرء عــى ملكــة الإيــان ولُظَتــهِ، فأشــار اليــه القــرآن الكريــم في 
ــهِ))). وأمّــا الميــل إلى  تحجيــم الإيــان وإضعــاف نُكْتَتــه في  قولــه: فَهُــوَ عَــىَ نُــورٍ مِــنْ رَبِّ
القلب،فيكــون بـ)الرّيْــن عــى القلــوب(، وهــو مــا ذكــره الله جــل جلالــه في قولــه: كَلَّ 
بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِِــمْ مَــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ)))، ولســتُ أشــك في أنّ اللغويــن أخــذوا هــذه 

ــة التــي منحهــا الإمــام)( لمفــردة )لُمظْــة( في هــذا الســياق عــى ســبيل التوســع  الدلال
في الدلالــة، ليجعلوهــا دالــة عــى البيــاض الــذي يظهــر في جَحفلــة الفــرس وغــره مــن 

واب، وهــو الــيء مــن البيــاض الــذي يكــون في شَــفَة الفَــرَس))). الــدُّ

وقــد أشــار إلى ذلــك غــر واحــد مــن اللغويــن وفي طليعتهــم أبــو عبيــد القاســم بــن 

))) ينظر: نهج البلاغة: غ/5: 652.
))) نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 513، والديباج الوضي: 6/ 2917، 2918.

))) الزمر / 22.
))) المطففين / 14.

))) ينظر: لسان العرب )لمظ(: 7/ 462.
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ــم  ــور إبراهي ســاّم)))، والأزهــري )))، فضــاً عــن الســيد الشريــف الــرضي)))، والدكت
الســامرائي مــن المحدثــن))). 

ــور الإيــان في القلــب)))،  ــة عــى مــا يبــدو مــن ن إن اســتعارة مفــردة )لُْظــة( للدلال
ــع مــن دلالــة المفــردة المتقدمــة في الاســتعمال اللغــوي، فانطلــق معناهــا مــن الدلالــة  وَسَّ
عــى القِلّــة والــيء اليســر كــا يفهــم مــن المتــن المعجمــي)))، إلى الــدلالات الآتيــة التــي 

تُفهــم مــن اســتعمال الإمــام)( لهــا، ويمكــن إجمالهــا في مايــأتي: 

الدلالــة عــى القلــة والكثــرة معــاً بحيــث أن )اللُّمظــة( التــي تبــدأ نكتــةً صغــرة، لا 
تليــث أن تتســع بزيــادة الإيــان في القلــب. 

ــة  ــى )التضــاد( اللغــوي، وهــو الدلال ــح بهــا نحــو معن ــرة يجن إن دلالتهــا عــى الكث
عــى الــيء ونقيضــه معــاً. 

دلالتهــا عــى اللــون الأبيــض، وهــو مــا يقابــل )النـّـور( الــذي يكــون في قلــب 
المؤمــن، وهــذا ضرب مــن تخصيــص لونهــا وانحصــاره باللــون الأبيــض فحســب دون 
باقــي الألــوان، ألاّ أن يتغــر )الإيــان( ويتحــوّل إلى شرك وكفــر. فيصــر حالــة ســلبية في 
المــرء مثــاً،كأن يتحــوّل الإيــان إلى نفــاقٍ، فيكــون بلــون أســود حينئــذٍ، حســبما يــروى في 

ــةٌ ســوْداء(())).   ــبِ لُظْ ــاقُ في القلْ الحديــث: ))النفّ

))) ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 3/ 4630، وغريب نهج البلاغة: 219.
))) ينظر: تهذيب اللغة )لمظ(: 14/ 278.

))) ينظر: نهج البلاغة: غ/5: 652.
))) ينظر: مع نهج البلاغة: 320.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 513.
))) ينظر: أساس البلاغة )لمظ(: 1/ 573، وتاج العروس )لمظ(: 5/ 263.

ــظ(: 8/ 164،  ــن )لم ــو في الع ــوي، وه ــث النب ــة بالحدي ــات الخاص ــث في المدون ــذا الحدي ــى ه ــر ع ))) لم أعث
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أقــول: ويفهــم مــن الحديــث المتقدمــة أن مفــردة )لُْظــة( تــدل عــى اللــون الأســود 
ــة شــأنها بالنســبة  ــل دليــاً عــى انحطــاط المفــردة وابتذالهــا وقِلّ أيضــاً، وهــذا اللــون يمثَّ
لدلالتهــا اللونيــة، لارتباطهــا  بالنفّــاق، وهــو مــن الخصــال الســيئة التــي تســر بصاحبهــا 
إلى الــدرك الأســفل مــن النــار، في حــن أن دلالتهــا عــى اللــون الأبيــض يجنــح بهــا نحــو 
قــي والتَّفَاؤُل،وهــذا هــو الفــارق بــن الضديــن المجتمعــن في هــذه المفــردة. إذ يكــون  الرُّ

الســياق فيصــاً في التفرقــة بينهــا. 

اســتعارتها  إلى  فراجــع   ،)(الإمــام كلام  في  اللفظــة  هــذه  غرابــة  ســبب  أمّــا 
وتوظيفهــا في نســقٍ مــن الــكلام لا يناســب التعبــر بهــذه المفــردة عــن نــور الإيــان الحاص 
في القلــب، وهــو مــا يُفهــم مــن قــول الشــارح البحــراني الــذي أشــار إلى الاســتعارة التــي 
ــد  ــور عب ــره الدكت ــاّ ذك ــاً ع ــن))). فض ــر المؤمن ــول أم ــة( في ق ــا كلمة)لُظ ــت عليه دل
ــو  ــي )القِلّة(،وه ــاع دلالت ــاً إلى ذلــك اجت ــا، مُضيف ــان غرابته ــم الســعداوي بش الكري
ــه  ــه الكلمــة ودلالتهــا عــى اللــون الأبيــض الــذي وُصِــف ب صغــر الحجــم الــذي أفادت

ــده))). ــا عن ــن غرابته ــا زاد م ــذا م ــب، وه ــان في القل الإي

ــة  ــت لفظ ــة ليس ــردة المتقدم ــظ أنّ المف ــة نلح ــات المعجميّ ــع المدون ــال تتب ــن خ وم
غريبــة، فهــي مســتعملة في كلام العــرب، ولكــن الإمــام أضفــى عليهــا هــذا السّــمت مــن 
الغرابــة ؛ بســبب مــا أنشــأه مــن ســياق ضمّــن فيــه هــذه الكلمــة جاعــاً مــا كان مألوفــاً في 
لســان العــرب شــيئاً جديــداً بعيــداً عــا اعتــادوا عليــه مــن دلالــة لهــذه المفردة،فضــاً عــا 

ولســان العــرب )لمــظ(: 461/7، وتــاج العــروس )لمــظ(: 1/ 5079. أمــا كتــب غريــب الحديــث، 
فلــم تذكــر الا حديــث الإمــام)( ))الإيــان يبــدأ في القلــب لمظــة((، وهــو نقلــه ابــن الأثــر في النهايــة: 

ــة. ــج البلاغ ــة نه ــاف رواي ــة خ 553/4، والرواي
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 513.

))) ينظر: غريب نهج البلاغة: 221.
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أضافــه إليهــا مــن دلالــة التضــاد والجمــع بــن البيــاض والســواد، وبــن القلــة والكثــرة، 
عــاوة عــى دلالتهــا عــى جحفلــة الفــرس، وهــي مظهــر مــن مظاهــر الجــال في الخيــل.

ثانياً الدلالة على الدنْيا.

وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )اللُمَضَــة( للدلالــة عــى )الدنيــا( وملذّاتهــا في ســياق 
مَظَةَ  كلامــه عــن التزهيــد في الدنيــا والترغيــب في الجنـّـة. إذ يقــول: ))أَلاَ حُــرٌّ يَــدَعُ هــذه اللُّ
ــا.(())). واللّماظــة هــي بقيــة  نَّــةَ، فَــاَ تَبيِعُوهَــا إلِاَّبَِ ــهُ لَيْــسَ لِانَْفُسِــكُمْ ثَمَــنٌ إلِاَّ الَْ لَهــا؟ إنَِّ
الطعــام الــذي يبقــى مــن الفــمِّ حســبما يذكــر المعجميــون))). إذ اســتعار)( هــذه المفــردة 

نيــا باعتبــار قلتهــا وحقــارة شــأنها))). للدلالــة عــى الدُّ

ــدة توحــي بهــا  ويفهــم مــن توظيــف مفــردة )اللّماظــة( في هــذا الســياق معــانٍ عدي
ــا حقــرة الشــأن لا قيمــة لهــا، فهــي كاللّماظــة مــن الطعــام  هــذه الكلمــة؛ منهــا أنّ الدني
التــي لا تغنــي المــرء مــن جوعــه، فضــا عــن  دلالــة القِلّــة والضّآلــة التــي تبــدو واضحــة 
في مفــردة )لُماظــة( التــي تفيــد الدلالــة عــى البقيــة القليلــة مــن الطعام التــي تبقــى في الفم. 
وقــد أفــاد )( مــن هــذه المزِّيــة الدلاليــة للكلمــة، فمنحهــا للدنيــا، لبيــان قِــرَ مُدّتهــا 
وال عليهــا، ولاســيما عنــد الأحــرار الزاهديــن الراغبــن عنهــا. وهــم الذيــن  وغلبــة الــزُّ
لا تتســاوي عندهــم الدنيــا شــيئاً. أمّــا المفتونــون بهــا فأولئــك هــا وأصحابهــا، ولهــذا عــرّ 
ــةِ التــي جعلهــا الله تبــارك وتعــالى  (، طلبــاً للجنّ الإمــام عمّــن يــدع اللُّماظــة لهــا بـــ )الُــرِّ
ــمْ بِــأَنَّ  ى مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَُ ثمنــاً )للأنْفُــس والأمــوال( في قولــه: إنَِّ اللََّ اشْــرََ

))) نهج البلاغة: قصا / 456: 692.
))) ينظر: المعجم في بقية الأشياء: 144، ولسان العرب )لمظ(: 7/ 462.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 507.
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.(((َــة نَّ ــمُ الَْ لَُ

ثُفَالة

الثُّفــل مــا رســب خثارتــه وعــا صفــوه مــن كل شيء))). ومــن ذلــك مــا يثْفُــل مــن 
رواســب القِــدر))).

ومفــردة )ثُفالــة( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام مرتــن)))، للدلالة 
عــى مــا يرســب مــن بقايــا الطعــام في قعــر القِــدر عنــد الطبــخ عــى ســبيل تشــبيه مــا يبقــى 
مــن النــاس عنــد وقــوع فتنــة )بنــي أميــة(. يقــول)(: ))رَايَــةُ ضَلَالــة قَــدْ قَامَــتْ عَــىَ 
ــةِ؛ فَــاَ يَبْقَــى يَوْمَئِــذ مِنْكُــمْ إلِاَّ ثُفَالَــةٌ  لَّ ــةِ، قَائِــمٌ عَــىَ الضِّ قُطْبهَِــا... قَائدُِهَــا خَــارجٌ مِــنْ الْلَِّ
ــة  ــة الفتن ــي راي ــال ه ــة الضّ ــمِ...(())). وراي ــةِ الْعِكْ ــةٌ كَنُفَاضَ ــدْرِ، أَوْ نُفَاضَ ــةِ الْقِ كَثُفَالَ
ــم  ــن، المقي ــة الدّي ــن مِلّ ــارج ع ــا الخ ــا وزعيمه ــى رأس قائده ــون ع ــا الأموي ــي رفعه الت
عــى ضُلّتــه. وهــذا الــكلام يمثــل توطئــة منــه )( لبيــان الأســاس الــذي تدعــوا إليــه 
ــدأ الصــواب،  ــن وأصحــاب الإســام الحــق والمب ــادة الدي ــع ق ــة، وهــو تتبّ هــذه الضّلال
لاســتئصالهم مــن الأرض والقضــاء عليهــم، ليتــاح لهــم المجــال في الهيمنــة عــى المجتمــع 
ــام في  ــا الطع ــت ببقاي ــك الوق ــاس في ذل ــن الن ــى م ــن يبق ــبّه م ــه. فش ــال في ــر الض ون
ــن يبقــون  ــه. كأنّ هــؤلاء الذي قعــر القــدر وحواشــيه مــن كــدرة وغيرهــا ممــا لا خــر في
زمــن الفتــن والضّــال يشــبهون ثُفالــة القِــدر في قلــة شــأنهم وعــدم أثرهــم في المجتمــع؛ 

))) التوبة / 111.
))) ينظر: العين )ثفل(:226/8، وتهذيب اللغة )ثفل(: 15/ 66.

))) ينظر: العين )ثفل(: 8/ 226.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 75.

))) نهج البلاغة: خ/ 108: 197.
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ــة رؤوس  ــوا بمنزل ــم ليس ــم))). فه ــت إليه ــن لا يلتف ــاس الذي ــن أراذل الن ــم م بوصفه
الدّيــن وقادتــه الذيــن يوجّهــون النــاس ويرشــدونهم إلى الحــق ويبعدونهــم عــن الباطــل. 
ولهــذا يعمــد الأمويــون وغيرهــم مــن أصحــاب الفتــن إلى إبقــاء هــذا النمــط مــن النــاس، 

لســهولة قيادتهــم وتوجيههــم أينــا يريــدون. 

ــةٌ  ــه: ))أَوْ نُفَاضَ ــا قول ــف عليه ــأن عط ــة، ب ــة المتقدم ــن الدلال ــام م ــزّز الإم ــد ع وق
كَنُفَاضَــةِ الْعِكْــمِ((. والنفَّاضــة مــا يقــع مــن الأشــياء عنــد نفضهــا وتحريكهــا))). فهــو مــن 
ــا يســقط مــن العِِكــم والأعــدال  ــا ب ــا الأشــياء التــي تســقط. وخُصّــت  هــذه البقاي بقاي
التــي توضــع عــى جانبــي الهــودج  التــي يوضــع المتــاع فيهــا، وربــا وضعــت فيهــا الأوعية 
مــن صنــوف الأطعمــة ))). فمــن الطبيعــي أن يســقط مــن هــذه الأعــدال بقايــا الأطعمــة 
ــون  ــد تك ــا. وق ــذه البقاي ــن ه ــا م ــق فيه ــا عل ــقاط م ــا لإس ــد إلى نفضه ــة، فيعُم والأمتع
هــذا العِكــم خاصــة بالمــرأة التــي تتخذهــا لأدّخــار متاعهــا))).  وتنفــض هــذه الأعــدال 
جميعــاً بعــد إفــراغ مــا فيهــا لتنظيفهــا وتخليصهــا ممــا علــق بهــا مــن وســخ وغــره. فشــبّه 
الإمــام مــن يبقــى مــن النــاس أيــام الفتنــة والضــال بــا يُنفــض مــن هــذه العُكُــوم، وممــا 
يعضــد ذلــك، وصفــه )( كيفيــة تَتبّــع هــذه الفتنــة للمؤمــن فتدوســه بأذاهــا. بقولــة: 
ــةَ  بَّ ــرِْ الَْ صَيــدِ، وَتَسْــتَخْلصُِ الُْؤْمِــنَ مِــنْ بَيْنكُِــمُ اسْــتَخْلاصَ الطَّ ))وَتَدُوسُــكُمْ دَوْسَ الَْ
ــة مــن النــاس  ــة الباقي (())). والنــص واضــح في أنّ البقي ــبِّ ــلِ الَْ ــنِْ هَزِي ــنْ بَ ــةَ مِ الْبَطيِنَ
ــم  ــن يتتبعه ــم  الذي ــوى ه ــان والتق ــم في الإي ــاس وزعماءه ــار الن ــم الأراذل، لأنّ خي ه

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:3/ 513، ومنهاج البرعة: 7/ 244.
))) ينظر: لسان العرب )نضو(: 7/ 240.

))) نفسه )عكم(: 415/12.
))) نفسه.

))) نهج البلاغة: خ/ 108: 197.
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ــة  ــر الحبّ ــتخلاص الطّ ــه: ))اس ــى كلام ــو معن ــذا ه ــم. وه ــتئصاله وقتله ــون لاس الظالم
البطينــة((. فكــا يعمــد الطــر إلى تخــرّ البطــن الممتــىء مــن الحــبِّ لأكلــه، وتــرك الهزيــل 
غــر المكتمــل منــه، فكذلــك يفعــل الظالمــون الذيــن يوجّهــون عيونهــم وأتباعهــم لقتــل 

المؤمنــن الأبــرار وتــرك مــن لا يشــكل خطــراً عليهــم. 

لُقْمَة 

قْــم- في اللغــة- سرعــة الأكل والمبــادرة إليــه))). واللَّقمــة واللَّقْمــة - بالفتــح  اللَّ
ــه))). ــاع  في مهْل ــم والابت ــذ بالف ــم الأخ ــم))). واللّق ــأ للّق ــا يهيّ ــم - م والض

ــه( و)لُقْمَــة( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج البلاغــة)))،  ــا )يُلْقِمْنيِ وجــاءت لفظت
للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا:

 ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق كلام أمــر المؤمنــن عــن مكانتــه مــن رســول الله 
)( التــي يقــول فيهــا: ))وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ)( باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، 
ــي فِ  ــدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِ ــي إلى صَ نِ ــدٌ يَضُمُّ ــا ولي ــرِهِ وَأَنَ ــي فِ حِجْ ــةِ ؛ وَضَعَنِ صِيصَ ــةِ الَْ وَالَْنْزِلَ
ــهِ...(())).  ــمَّ يُلْقِمُنيِ ءَ ثُ ْ ــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ نيِ عَرْفَ ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
ــى  ــه حت ــه ل ــام ويلوك ــغ الطع ــي كان يمض ــك أن النب ــام، وذل ــه الطع ــهِ. يُطعم ويُلْقِمنيِ

))) لسان العرب)لقم(: 12/ 546.
))) نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 41، 412. 
))) نهج البلاغة: خ/ 192: 387.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة62

 .((()( يلــن، ومــن ثــمَّ يلقمــه للإمــام

ــه( جــاء مناســباً للإبانــة عــن  أقــول: إنّ اســتعمال الإمــام مفــردتي )يمضــع و يُلْقِمنيِ
ــي  ــي الأكــرم )( واهتمامــه بإطعــام الإمــام)(، و في )مَضْــعِ( النب ــة النب ــى عناي معن
ــذي ينتقــل إلى الطعــام مــن  للطعــام، إشــارة إلى اشــتماله عــى البركــة وطِيــب المطعــم ال
ريــق رســول الله، ومــن ثَــمّ إلى فــم الإمام))).ويُفهَمــم مــن قولــه أنــه يُباهــي بهــذه المنزلــة 
الرفيعــة والمكانــة العظيمــة مــن رســول الله ويفتخــر بهــا، ولا ســيّما من جهــة تلقّفــه الطعام 
ــه( عــى غيرهــا مــن الألفــاظ  ــاره مفــردة )يُلقِمنيِ مــن ريــق رســول الله. ويبــدو لي أنّ إيث
ــة   ــاف في الكلم ــوت الق ــة، فص ــذه الكلم ــا ه ــاز به ــي تن ــة الت ــة الصوتي ــع إلى القيم يرج
ــب  ــرس حس ــح الج ــوي صحي ــوت ق ــو ص ــاع، فه ــوة في الإس ــوات ذات الق ــن الأص م
تعبــر ابــن جني))).ويوصــف بأنّــه صــوت مجهــور شــديد  انفجــاري ذو قلقلــة))). وربــا 
منحــت هــذه الخائــص الصوتيــة لصــوت )القــاف( في المفــردة المتقدمــة فضيلــة التقدمــة 

في اســتعمالها بالدلالــة عــى التقامــه )( الطعــام مــن فــم النبــي.

ثانياً:الدلالة على فتنة الخلافة.

ــة  ــرب( إلى بيع ــن ح ــفيان ب ــو س ــا )أب ــا دع ــقيفة، ولّم ــة الس ــا بيع ــة هن ــراد بالفتن والم
ــلمين.  ــن المس ــاع ب ــلمين للإيق ــى المس ــة ع ــر( خليف ــب )أبي بك ــر تنصي ــى أث ــام ع الإم
ــوا  جُ ــاةِ، وَعَرِّ ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ، شُ ــا النَّ ــك: ))أَيُّ ــام في ذل ــال الإم فق

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4: 183
))) ينظر: الديباج الوضي:4/ 2052.

))) ينظر: سر صناعة الإعراب:1/ 65.
))) ينظــر: سر صناعــة الإعــراب: 1/ 61، 63،277 و المدخــل إلى علــم اللغــة، للدكتــور رمضــان عبــد 

التــواب:78،79.
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عَــنْ طَريــقِ الـــمُنَافَرَةِ، وَضَعُــوا تيِجَــانَ الـــمُفَاخَرَةِ.أَفْلَحَ مَــنْ نَـَـضَ بجَِنَــاح، أوِ اسْتَسْــلَمَ 
ا آكلُِهَــا، وَمُْتَنـِـي الَّثمَــرَةِ لغَِيِْ وَقْــتِ إيِناَعِهَــا...(())). فَــأَراحَ، مَــاءٌ آجِــنٌ، وَلُقْمَــةٌ يَغَــصُّ بَِ
وتبــدو مفــردة )لُقمــة( مســتعارة في هــذا الســياق لمــا يطلــب مــن الخلافــة وأمرهــا، وأشــار 
بالإخبــار عنهــا بمفردة)يغُــضّ( إلى أنّ الغصــص يــدل عــى نفِــار النفّــس منهــا والابتعــاد 
عــن قبولهــا، وكذلــك حــال الخلافــة عنــده فقــد كاذب فيهــا المســلمون وتنافــروا، وهــو 
أمــر يوجــب الابتعــاد عنهــا وعــدم الالتـِـذاذ بهــا، لسُــكّن فــورة مــنْ اســتنهضه بهــذا الأمر، 

بــأن ذكــر لــه إنهــا لقمــة منغّصــة لا يســاغ تناولهــا والانتفــاع بهــا))).

6- ألفاظ أدوات الطبخ ومتعلقاتها 

أ- أدوات الطعام 

وعاء 

الوِعَاء كل ظرف يوضع فيه الشيء))).

وقــد وردت لفظــة وِعــاَء أربــع مــرات في نهــج البلاغــة، مرتــان منــه محــاة ب)ال( 
التعريــف، وواحــدة محــاة بهــا )الوِعَــاء(، و أخــرى أضيفــت اليهــا ضمــر الغائبــة المفــردة 
)وِعَائهــا(.في حــن وردت لفظــة )أَوِعَيــة( بصيغــة الجمــع عــى )أَفعْلــة( مــرة واحــدة)))، 

للدلالــة عــى مايــأتي:

))) نهج البلاغة: خ/ 5: 35، 36.
))) ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 1/ 241، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 1/ 190، والديبــاج الــوضي: 

.239 ،238 /1
))) ينظر: لسان العرب )وعي(: 397/15.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 489.
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أولًا: الدلالة على وعاء العلم.

وهــي أكثــر الــدلالات وروداً، فقــد اســتعمل الإمــام مفــردتي )وِعَــاء( وجمعهــا 
ــاً  ــوب(، مخاطب ــف )القُل ــياق وص ــه في س ــرة قول ــة الأخ ــراده اللفظ ــن إي ــة(، فم )أوْعِي
ــوب  ــبّه قل ــا...(())). فشَ ــا أَوْعَاهَ هَ ــةٌ، فَخَيُْ ــوبَ أَوْعِيَ ــذهِ الْقُلُ ــه: ))إنَِّ ه ــض أصحاب بع
النــاس بالأوعيــة، وهــي الظــروف التــي تحفــظ فيهــا الأشــياء. بلحــاظ الإحاطــة والحفــظ 
ــا  ــه الى أنّ خيرهــا مــا كان أكثرهــا ســعة وحفظــاً وإحــرازاً للأشــياء. فكلّ ــة، ونبّ والحماي
كانــت القلــوب أكثــر ســعة للحفــظ والاســتيعاب والتّبــرّ بالأمــور، عــدّت مــن 
)أَوْعــى( القلــوب وأفضلهــا. ولهــذا طلــب الإمــام مــن المخاطــب أن يحفــظ عنــه مــا يقوله 
لــه: ))فَاحْفَــظْ عَنِّــي مَــا أَقُــولُ لَــكَ...(())). وقــد وظّــف )( بناء)أفْعِلَة(،للدلالــة عــى 
تعــدد وظائــف هــذه القلــوب وغاياتهــا. والملاحــظ أنّ الإمــام أخبر عــن )القُلُــوب(، وهو 
جمــع عــى وزن )فُعُــول( مــن أبنيــة جمــع الكثــرة )))، بمفــردة )أَوعِيَــة( عــى بنــاء )أَفْعِلَــة( 
مــن أبنيــة القِلّــة.و هــذا يــدل عــى أمريــن، فإمّــا أن يريــد ببنــاء )أفْعِلــة( في هــذا المقــام - 
ــدم دالاً  ــاء المتق ــون البن ــث يك ــوب(، بحي ــظ )القُلُ ــد بلف ــا أري ــرة مثل ــى الكث ــة ع الدلال
عــى القِلّــة النســبية وليســت المطلقــة، أو أن يكــون المــراد  أنّ القُلُــوب في أصلهــا خزائــن 
وظــروف لجمــع الحكــم والمعــارف والنصائــح واســتيعابها، فهــي تشــبه في ذلــك الأوعيــة 
التــي يحفــظ فيهــا الطعــام وغــره ممــا يحــرص عليــه، ولكنهّــا لا تعــد جميعــاً قلــوب بصــرة 
وتبــرّ، بحيــث تفهــم كل مــا تســمعه و تــراه مــن تجــارب ومواعــظ. فتكــون بذلــك دالّــة 

عــى القِلّــة وليــس الكثــرة. 

))) نهج البلاغة: قصا /147: 629.
))) نفسه.

))) )5(ينظر:كتاب سيبويه:177/2.
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ــر النبــوي واضحــاً في كلام الإمــام)(، فقــد ورد عــن النبــي الأكــرم  ويبــدو الأث
)( قولــه في وصــف القُلــوب: ))القُلُــوب أَوْعِيــةٌ، وبعْضُهــا أَوْعَــى من بَعْــضٍ...(())). 
ــتيعاب  ــظ والاس ــا الحف ــراد منه ــة لا ي ــوب أوعي ــون القُل ــف تك ــنّ كي ــول يب ــذا الق وه
فحســب، وإنــا الفهــم والتّفكّــر، فضــاً عــن تحليــل مــا في هــذه القلــوب مــن معلومــات 

وخــرات.

و قــد وردت مفــردة )وِعَــاء( بصيغــة المفــرد بالدلالــة المتقدمــة في)خ/ 71، قصــا/ 
.)205

ثانياً: الدلالة على الظّرف الذي يحفظ فيه الطعام. 

ــاً بذلــك خــداع  وجــاء ذلــك في ذمِّ بعــض مــن جــاءه بــرب مــن )الحَلــواء( طالب
ــا...(())).  ــة فِ وِعَائهَِ ــا بمَِلْفَوفَ ــكَ طَــارِقٌ طَرَقَنَ ــنْ ذلِ الإمــام يقــول)(: ))وَأَعْجَــبُ مِ
يعجــب الإمــام مــن جُــرأة هــذا الشــخص الــذي أقْــدم عــى الإمــام بهــذه الحلــواء التــي 
ضمتّهــا بوعــاء يســرها عــن الأعــن، فكنــىّ عــن ذلــك بمفــردة )وعائهــا()))، ولهــذا قــدم 
عــى الإمــام ليــاً يريــد بذلــك اســتمالته وإبعــاده عــن دينــه. فــذمّ الإمــام هــذا )الطّــارق( 

وأنكــر عليــه فعلتــه هــذه، لمــا لمســه مــن ريبــة في تصّرفــه.

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )وِعَــاء( بالدلالــة عــى الظــرف الــذي يحفــظ فيــه المــاء 
ــام في )ك/31(. والطع

))) مسند أحمد: 2/ 177.
))) نهج البلاغة: خ/ 224: 438.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 54/4.
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الإناء 

الإنــاء مــا يُرتفَــق بــه))). ويســتعمل في أغــراض عــدة كالطبــخ وغــره ))). وقيــل: بــل 
هــو وعــاء المــاء))).        

ــدة  ــرة واح ــا م ــة ؛ منه ــج البلاغ ــرات في نه ــاث م ــاء( ث ــردة )الإن ــتعملت مف واس
ــذ  ــذي يتخ ــاء ال ــى الإن ــة ع ــي()))، للدلال ــردة )إنائ ــم الى المف ــاء( المتكلّ ــه )ي ــت في أضيف
النــاس  الطعــام والــراب. ومــن ذلــك قولــه )( متحدثــاً عــاّ ســيفعله  لحفــظ 
ــام،  ــهِ الإس ــأُ فيِ ــانٌ يُكْفَ ــمْ زَمَ ــيَأْتي عَلَيْكُ ــاسُ، سَ ــا النَّ َ ــاً: ))أَيُّ ــه قائ ــام وأحكام بالإس
نَــاءُ بـِـاَ فيِــهِ.(())). والإكفــاء الانقــاب ))). فشــبّه انقــاب أحــكام الإســام  كَــاَ يُكْفَــأُ الاِْ
وتغييرهــا بانقــاب الإنــاء المخصــص لــأكل والــرب بــا فيــه. ووجــه الشــبه في ذلــك 
ــاع مفاهيــم الديــن ومبادئــه وصرفهــا عــن محتواهــا الإســامي الى إغــراض أخــرى  ضي
ــن،  ــف الدي ــدون الى تحري ــن يعم ــن الذي ــل والفت ــواء والمل ــاب الأه ــا أصح ــتفاد منه يس
وتســخيره لمصالحهــم الخاصّــة. وبهــذا يكــون )الإســام( كالإنــاء الــذي ينقلــب مــا فيــه 
مــن زاد أو مــاء فيضيــع هــدراً،  لتلوثــه بالأوســاخ والقــذر، فضــاً عــن وطئــه بالأقــدام. 
وكذلــك ســيفعل )بالإســام( الــذي أخــر الإمــام أنــه ســيعرض لــه مــا يعــرض لــأواني 
ــل  ــا حب ــذم له ــي ينج ــن الت ــيع الفت ــاس، وتش ــوق الن ــك حق ــع بذل ــاب، فتضي ــن انق م
الديــن. وتُعطّــل حــدود الإســام، ويــرك العمــل بأحكامــه. ويكــون فيــه المحســن 

))) ينظر: المحكم )أني(: 10/ 530، ولسان العرب )أني(: 14/ 48.
))) نفسهما.

))) ينظر: المغرب: 1/ 47.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 40.

))) نهج البلاغة: خ/ 103: 188.
))) ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة(: 1/ 601.
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ــيء))). ــة الم بمنزل

أقــول: كأنّ الإمــام يومــئ بذلــك الى قولــه تبــارك وتعــالى:  مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا 
ــا  ــا لَيًّ ــمَعٍ وَرَاعِنَ ــرَْ مُسْ ــمَعْ غَ ــا وَاسْ ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ فُ يَُرِّ

ــمْ  ا لَُ ــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَــا لَــكَانَ خَــرًْ ـُـمْ قَالُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ يــنِ وَلَــوْ أَنَّ بأَِلْسِــنَتهِِمْ وَطَعْنًــا فِ الدِّ

ــونَ إلَِّ قَليِــاً ))) وشــبيه بهــذا مــا قالــه الإمــام  ــنْ لَعَنَهُــمُ الله بكُِفْرِهِــمْ فَــاَ يُؤْمِنُ وَأَقْــوَمَ وَلَكِ

متحدثــاً عــن ســلب النــاس حقّــه في ســياق حديثــه عــن )قُريــش( داعيــاً عليهــم بقولــه: 
ــرُوا  ــي، وَصَغَّ ــوا رَحِِ ــمْ قَطَعُ ــمْ! فَإنَُِّ ــنْ أَعَانَُ ــش وَمَ ــى قُرَيْ ــتَعْدِيكَ))) عَ ــمَّ إنَّ أَسْ ))الله
ــقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ،  عُــوا عَــىَ مُنَازَعَتـِـي أَمْــراً هُــوَ لِ. ثُــمَّ قَالُــوا: أَلاَ إنَّ فِ الَْ عَظيِــمَ مَنْزِلَتـِـي، وَأَجَْ
كَــهُ(())). يعــرض - في هــذا النــص - الى قضيــة ظلامتــه في قريــش ومــن  ــقِّ أَنْ تَتُْ وَفِ الَْ
ــم،  ــاء( المتكلّ ــاء( التــي أضــاف اليهــا )ي أعانهــم عــى ظلمــه. مســتعير لذلــك مفــردة )إنَِ
ــد  ــه بع ــذت من ــي أخ ــة( الت ــك الى )الإمام ــىء بذل ــه. يوم ــب من ــذي غُصِ ــه ال ــان حَقّ لبي
ــن  ــة ع ــي( الكناي ــؤُوا إنَائِ ــه: )أكفَ ــراد بقول ــون الم ــل أن يك ــول )(. ويحتم ــاة رس وف
إعراضهــم وتفرّقهــم عنــه، فــإن ذلــك مــن لــوازم قلــب الإنــاء الــذي يتفــرق مــا فيــه مــن 
زاد أو مــاء عنــد قلبــه))). وممــا يعضــد هــذا الوجــه أيضــاً إشــارته الى قَطــع رحمــه، الــذي 
ــذا -  ــم ه ــوه -بموقفه ــم جعل ــوم ؛ لأنّ ــؤلاء الق ــن ه ــه ب ــى غربت ــة ع ــه الدلال ــراد من ي

))) وقــد عــرّ الإمــام عــن هــذا الأمــر في موضــع آخــر مــن النهــج عنــد كلامــه عــن الفتــن وتأثيرهــا في النــاس: 
)).. وَلُبـِـسَ الإســام لُبْــسَ الْفَــرْوِ مَقْلُوبــاً.((.خ/108.

))) النساء /46.
))) استعديك. استعينك للنصرة عليهم. ينظر: لسان العرب )عدو(: 15/ 39.

))) نهج البلاغة:خ/172: 310.وينظر:خ/217.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:4/ 34.
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ــه))).  وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة  كالأجنبــي منهــم، فلــم ينــروه أو يعينــوه عــى حقّ
ــاء المــاء في )خ/ 42(.  ــة عــى إن ــاء( بالدلال )الإن

الجفان 

الجفْنة أداة للطعام))). وهي أعظم ما يكون من القِصَاع التي يُطْعم فيها ))). 

ــة  ــدة)))، وبصيغ ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــان( في نه ــة )جِفَ ــام لفظ ــتعمل الإم ــد اس وق
الجمــع للدلالــة عــى قِصَــاع الطعــام الكبــرة، وذلــك في ســياق اللــوم والتقريــع الــذي 
ــنْ  ــاً مِ ــي أَنَّ رَجُ ــدْ بَلَغَنِ ــه: ))...فَقَ ــول ل ــره، إذ يق ــى الب ــه ع ــه الى عامل ــه كتاب ضمنّ
ــوَانُ، وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ  عْــتَ إلَِيْهَــا، تُسْــتَطَابُ لَــكَ الالَْْ ةِ دَعَــاكَ إلى مَأْدُبَــة، فَأَسَْ ــةِ  الْبَــرَْ فتِْيَ
ــذه  ــد جــاءت ه ــي تمــأ بالطعــام. وق ــان هــي القِصــاع العظيمــة الت ــانُ(())). والِجف فَ الِْ
ــادر مسرعــاً  ــذي ب ــه ال ــه مــن ذمِّ عامل ــا أراد الإمــام)( الحديــث عن المفــردة مناســبة لم
ــاء وذوو  ــاء التــي يجفــى عنهــا ذوو العيْلــة والفقــر ويدعــا اليهــا الأغني ــآدبِ الأغني الى مَ
ــذخ والــرف والإسراف، وهــو  ــد الب الرّفعــة والمناصــب الرّفيعــة. فيشــيع في هــذه الموائ
فَــان( التــي تــدل - كــا ذكــرت- عــى القِصــاع العظيمــة التــي  مــا أوحــت بــه مفــردة )جِِ
رغــب أصحابهــا بــأنْ يتجــاوزوا بهــا الحــد في البــذخ والاسراف، مصوريــن الأمــر بصورة 
الكــرم، رغبــة منهــم - فيــا يبــدو - في التباهــي وإظهــاراً لأنفســهم بمظهــر الغنــى. وهــو 
ــعة ة الاحاطــة و الاحتــواء))). حتــى أنّ العــرب  تقدمــه المفــردة  الســابقة لدالــة عــى السِّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 84/11.
))) ينظر: العين )جفن(: 6/ 146.

)))  ينظر: لسان العرب )جفن(: 89/13.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:86.

))) نهج البلاغة:ك/45: 529.
))) ينظر: مقاييس اللغة )جفن(:465/1.
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فــان ليطعــم  كانــت تســمّي السّــيد المطِْعــام في قومــه )جَفْنـَـة(؛ لكثــرة وضعــه الــزاد  في الِجِ
النــاس منهــا. فســمّوه باســمها علامــة عــى ســعة كرمــه وكثــرة إنفاقه))).وهــذه الِجفــان 
مــع ســعتها، فهــي متعــددة كثــرة تتجــاوز الحــد المعقــول والمقبــول مــن الطعــام، وذلــك 
بقرينــة اســتعمالها بصيغــة جمــع الكثــرة على)فعَِــال(. فلــو كانــت تلــك المأدبــة التــي دُعــي 
ــات(  التــي تــدل عــى  اليهــا والي البــرة قليلــة جِفانهــا، لاســتعمل الإمــام مفردة)جَفنَ
المعنــى نفســه وبأدنــى العــدد حســبما يذكــر اللغويــون في دلالتهــا عــى العــدد القليــل))). 
فضــاً عــن ذلــك، فالنــص يؤكــد وجــود البــذخ والإسراف في هــذه المأدبــة التــي يتكلــم 
فَــانُ((. والمــراد أنّ هــذه القصــاع متعــددة  عنهــا الإمــام، بقرينــة قولــه ))وَتُنْقَــلُ إلَِيْــكَ الِْ
لاختــاف الــوان الطعــام فيهــا، بحيــث أنّــه ))تُسْــتَطَابُ لَــكَ الألْــوَانُ((،و يؤتــى بالمزيــد 
منهــا إظهــاراً للترفّــه بالمعايــش والتَّأنــقِ في اللذات))).وبــإزاء هــذا كلــه فالغنــي هــو 
المدعــو، والعائــل هــو المجفــو، وهــو مــا أزعــج الإمــام)( وهيّــجُ مواجعــه نحــو هــذا 
ــة دون النظــر الى مــا يقضمــه مــن مقضــم كان  ــة هــذه المأدُي الرّجــل الــذي أسْع الى تلبي
ــآدب للفقــراء  ــه الى إعــداد هــذه الم ــا يدعــو صاحب ــادراً، وإن ــه مب ــرع إلي الأجــدر إلاّ يُ

والمعوزيــن والجيــاع المســتحقّين لهــا. 

مائدة 

المائــدة الِخــوان الــذي يوضــع عليــه الطعــام))). وقيــل: إن المائــدة هــي الطعــام نفســه؛ 
فــا تســمّى المائــدة فائــدة حتــى يكــون عليهــا الطعــام، وإلاّ فهــي خِــوان))).

))) ينظر: لسان العرب )جفن(: 89/13.
))) ينظر: جمهرة اللغة )جفن(: 1/ 488.

))) ينظر: الديباج الوضي: 2440/5.
))) ينظر: العين )ميد(: 89/8، ولسان العرب )ميد(: 3/  411.

))) ينظر: فقه اللغة )الثعالبي(: 1/ 4، ولسان العرب )ميد(: 3/ 411.
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وقــد وردت لفظــة )مائِــدة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، دالــة عــى الدنيــا التــي 
تكــون محــاً للاجتــاع والتآلــف بــن النــاس. وذلــك في ســياق الوعــظ والإرشــاد الــذي 
ــإنَِّ  ــةِ ســالكيهِ، فَ ــدَىُ لقِِلَّ ــقِ الُْ ــاسُ، لاَ تَسْتَوْحِشُــوا فِ طَرِي ــا النَّ َ ــه الإمــام: ))أَيُّ يقــول في
النَّــاسَ قَــدِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ مَائِــدَة شِــبَعُهَا قَصِــرٌ، وَجُوعُهَــا طَوِيــلٌ…(())). يشــبّه الإمــام 
الدنيــا بـ)المائِــدة( التــي اجتمــع عليهــا النــاس، والتــي توضــع  عليهــا الــوان مختلفــة مــن 
الأطعمــة  والأشربــة، ولكــن مــا يلبــث المجتمعــون عليهــا أن ينصرفــوا عنهــا، ويتفرقــوا. 
فعــرّ )( عــن حــال الاجتــاع والتفــرّق حــول هــذه )المائــدة( بلفظتــي )الشّــبَع 
والجـُـوع(، كأن الــذي ينــال بغيتــه مــن هــذه المائــدة بمجــرد أن ينــرف عنهــا، فإنّــه يعــود 
الى جوعــه. فكيــف إذا كانــت هــذه المائــدة هــي )الدنيــا( التــي اســتعار لهــا الإمــام مفــردة 
)المائــدة( بوصفهــا محــل للاجتــاع، واللقــاء بــن النــاس، فضــاً عــن الإشــارة إلى دورانهــا 
وتقلّبهــا واضطرابهــا ؛ بلحــاظ أصــل اشــتقاقها الــذي يذكــر اللغويــون أنهــا  مشــتقة مــن 
ــى  ــذا المعن ــاب))). وه ــيء والذه ــراب والمج ــل والاضط ــة- المي ــو -في اللغ ــد(، وه )الَميْ
يليــق - فيــا يبــدو - بالدنيــا التــي أعــرض الإمــام)( عــن ذكرهــا، مكتفيــاً بإيــراد لفــظ 
ــه لم يقصــد )الدنيــا( - بحــد ذاتهــا- وإنــا أراد أنّــا محــل  )مائــدة(، للدلالــة عليهــا ؛ لأنّ
اجتــاع ولقــاء عــى منافــع يبتغيهــا النــاس لإشــباع رغباتهــم وغرائزهــم، فجــاءت كلمــة 
)مائــدة( لبيــان قِــر الاجتــاع وقلّــة الملــذات التــي تقدمهــا هــذه المائــدة، وكثــرة الهمــوم 
والبلايــا التــي تســديها للناس))).ويمكــن أن تتضمــن المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى 
التَّفضّــل والعطــاء الــذي منحــه الله تبــارك وتعــالى للعبــاد، وذلــك بجمعهــم في )مائــدة 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 432.
))) نهج البلاغة: خ / 201: 402.

))) ينظر: العين )ميد(: 89/8.
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 2/ 639، وشرح نهج البلاغة )البحراني(:764/3.
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الدنيــا(، لتكــون محــاً للتــزوّد بالتقــوى ليــوم يحتــاج فيــه الإنســان الى الــزاد الــذي يقيــه 
ــام  ــا في مق ــم إيّاه ــا ومنحه ــاس به ــدّ الن ــالى أم ــارك وتع ــاب. كأن الله تب ــاب والعق الحس
ــة. وكلامــه )( - آنــف الذكــر-  ــنِّ عليهــم، لتكــون ســبيلًا لهــم الى الجنّ التفضــل والَ
ترغيــب لأصحابــه الســالكين طريــقُ الهــدى، ونُصــح لهــم في البقــاء عــى سِــكّتهم هــذه 
مــع قِلّــة عددهــم، مســوغاً ترغيبــه لهــم بقــر مــدة الشّــبع عنــد المائــدة، وقلــة المكــوث 
ــودة  ــر معه ــدة غ ــة جدي ــه)( ذات دلال ــدة( في كلام ــردة )مائ ــون مف ــذا تك فيها.وبه

عنــد اللغويــن. 

ب- أدوات الطحن ومتعلقاتها 

الرّحَى 

ــدار  ــم ت ــرى، ث ــرة أخ ــى صخ ــق ع ــرة تطب ــي صخ ــا)))، وه ــن به ــا أداة يُطح ح الرَّ
أعلاهــن بقُطــب فتطّحــن الحــبّ))).

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الرّحــى( ســت مــرات في كلامــه الــوارد في نهــج 
البلاغــة ؛ مرّتــن منهــا أضيــف اليهــا ضمــر المفــردة الغائبــة )رَحَاهــا(، ومرتــن اتصــل 

ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــك للدلال ــم()))، وذل ــن )رَحَاهُ ــة الغائب ــر جماع ــا ضم به

حى المعروفة التي تستعمل في الطحن.  أولًا: الدلالة على الرَّ

واســتعملت هــذه الدلالــة في غــر موضــع مــن كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، فمــن 
ذلــك توظيفــه لهــذه الدلالــة في إظهــار رئاســته في الأمّــة  وتقدّمــه فيهــا، مصّــوراً النــاس 

))) ينظر: لسان العرب )رحا(: 4/ 312.
))) ينظر: المعجم الوسيط: 1/ 355.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 384.
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حَــى،  ــاَ أَنَــا قُطْــبُ الرَّ حــى التــي جعــل مــن نفســه قطبــاً لهــا. كقولــه )(: ))وَإنَِّ بهيــأة الرَّ
تَــدُورُ عَــيََّ وَأَنَــا بمَِــكَاني...(())). فاضافــة مفــردة )قطــب( الى كلمة)الرّحــى( مــن جهــة 
إضافــة )الجــزء الى الــكل(، لبيــان أن منزلتــه في النــاس كمنزلــة )القُطْــب( الــذي ينتصــب 
ــر في )خ/3(،  ــذا التعب ــر ه ــد ورد نظ ــه. وق ــرة إلاّ ب ــوم الأخ ــن، إذ لا تق ــة الطح في آل

و)خ/146(.

واســتعار الإمــام لفظــة )الرّحــى( للفِتــن، وذلــك في قولــه الــذي يحــذّر فيــه العــرب 
قُــوا  بَــتْ، فَاتَّ كُــمْ مَعْــرََ الْعَــرَبِ أَغْــرَاضُ بَلَايَــا قَــدِ اقْتََ مــن الفِتــن قائــاً: ))ثُــمَّ إنَِّ
سَــكَرَاتِ النِّعْمَــةِ، وَاحْــذَرُوا بوَِائـِـقَ))) النِّقْمَــةِ، وَتَثَبَّتُــوا فِ قَتَــامِ الْعِشْــوَةِ، وَاعْوِجَــاجِ 
الْفِتْنَــةِ عِنْــدَ طُلُــوعِ جَنيِنهَِــا، وَظُهُــورِ كَمِينهَِــا، وَانْتصَِــابِ قُطْبهَِــا، وَمَــدَارِ رَحَاهَــا...(())). 
فكنىّ)بانتصــاب قُطْبهــا( عــن تأهّــب قادتهــا الى إثــارة الفتــن واشــتغالهم بإثارتهــا وبثّهــا 
بــن النّــاس، وبقولــه )مَــدار رَحاهــا( الى انتشــارها في الأمــة، كأنهــا بدورانهــا قــد بــدأت 
معلنــة عــن طحــن كل مــا يقــع بــن صخرتيهــا، فــا يبقــى منــه إلاّ القشــور، في حــن أنّ 
ــرون  ــا ويدي ــون قطبه ــن ينصب ــة الذي ــذه الفتن ــاب ه ــم أقط ــة ه ــذه الحال ــن ه ــتفيد م المس
طابقيهــا. وهــذا التصويــر الفنــي الــذي اســتعمله الإمــام وصفــاً للفتنــة، أورده في ســياق 
 )( ــول الله ــن رس ــاً ع ــاً حديث ــر(، ناق ــام الجائ ــاب )الإم ــن عق ــه ع ــدث في ــر يتح آخ
ــا  ــه م ــاكين إلي ــان( ش ــة )عث ــلمون الى الخليف ــفره المس ــا استس ــك لّم ــأن، وذل ــذا الش في ه
ــه:  ــه )( بقول ــه، فخاطب ــوم ب ــاّ يق ــفِّ ع ــه في الك ــائلين مخاطبت ــان( س ــوه من)عث نقم
ــل...  ــنْ جَهْ ــمُ مِ ــنْ عَمــىً، وَلاَ تُعَلّ ُ مِ ــرَّ ــا تُبَ ــكَ ـ وَاللهِ ـ مَ ــاللهَ اللهَ فِ نَفْسِــكَ! فَإنَِّ ))... فَ
ــدَ اللهِ إمَِــامٌ عَــادِلٌ، وَإنِي سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله ِ)( يَقُــولُ:  فَاعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ عِبَــادِ اللهِ عِنْ

))) نهج البلاغة: خ / 119: 221.
))) البوائق جمع )بائقة(، وهي الداهية الشديدة. ينظر: لسان العرب )بوق(: 30/10.

))) نهج البلاغة: خ/ 151: 263.
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ائـِـرِ وَلَيْــسَ مَعَــهُ نَصِــرٌ وَلاَ عَــاذِرٌ، فَيُلْقَــى فِ نَــارِ جَهَنَّــمَ،  ))يُؤْتَــى يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ باِلإمــام الَْ
 ،)( حَــى، ثُــمَّ يَرْتَبِــطُ فِ قَعْرِهَــا(()))...(())) ويــدل حديثــه فَيَــدُورُ فيِهَــا كَــاَ تَــدُورُ الرَّ
حــى في دورانهــا حتــى كأنهــا  ــم أشــبه بالرُّ ومــا نقلــه عــن النبــي الأكــرم مــن أنّ نــار جهنّ
تطحــن مــن يقــع فيهــا كــا تطحــن الرّحــى الحبــوب، فضــاً عــن اســتعارها وشِــدّة حرّهــا 
وقــد ســاق الإمــام هــذا الحديــث في مقــام الترهيــب والترغيــب رغبــة في إعــادة الخليفــة 
)عثــان( الى ســبيل العــدل بــن النــاس بعدمــا جــار عليهــم بتســليطه الأمويين مــن قراباته 
عــى رقــاب النــاس كــا تذكــر المدونــات التأريخيــة)))  فجــاء وعــظ الإمــام لــه بأســلوب 
يعتمــد تذكــره بأقــوال النبــي الأكــرم )(، وتحذيــره مــن النــار لعــل ذلــك يحــرّك الأوبــة 
والرجــوع الى الحــق في نفســه، ولهــذا قــال لــه الإمــام ناصحــاً: ))فَــاَ تَكُونَــنَّ لَِــرْوَانَ سَــيِّقَةً 
ــمِ النَّــاسَ فِ  ــنِّ وَتَقَــيِّ الْعُمُرِ.فَقَــالَ لَــهُ عُثْـــاَنُ: كَلِّ يَسُــوقُكَ حَيْــثُ شَــاءَ بَعْــدَ جَــاَلَ السِّ
ــةِ فَــاَ أَجَــلَ  ــمْ، فَقــال(( مَــا كَانَ باِلَْدِينَ ــى أَخْــرُجَ إلَِيْهِــمْ مِــن مَظَالهِِِ لُــونِ، حَتَّ أَنْ يُؤَجِّ

فيِــهِ، وَمَــا غَــابَ فَأَجَلُــهُ وُصُــولُ أَمْــرِكَ إلَِيْــهِ.(())).

ثانياً: الدلالة على الثّراء والنّماء وكثرة الرزق.

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه عــن الفضــل الــذي جــاء بــه النبــي الأكــرم 
)(  للعــرب، ومــا سَــببّه لهــم مــن خــر في الجانبــن )الدينــي والاجتماعــي(، إذ يقــول: 
عِــي  ــداً)(، وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كتَِابــاً، وَلاَ يَدَّ ))فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مَُمَّ

))) لم أعثــر عــى هــذا الحديــث في المدونــات الخاصــة بالحديــث النبــوي، وقــد نقلتــه المصنفــات التأريخيــة التــي 
ــار النــاس القــول فيــه وتوسّــط الإمــام عــي الحديــث  تحدثــت عــن حالــة الخليفــة )عثــان بــن عفــان( وإكث

معــه. ينظــر: تاريــخ الطــري: 2/ 645، والبدايــة والنهاية:لابــن كثــر: 7/ 168.
))) نهج البلاغة: خ / 164: 292، 293.

))) ينظر: تاريخ الطبري: 2/ 643 وما بعدها، والبداية والنهاية: 7/ 166 وما بعدها.
))) نهج البلاغة: خ/164: 293.
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ــمُ  ــادِرُ بِِ ــمْ، وَيُبَ ــوقُهُم إلَِ مَنْجَاتِِ ــاهُ، يَسُ ــنْ عَصَ ــهُ مَ ــنْ أطَاعَ ــلَ بمَِ ــاً، فَقَاتَ ةً وَلاَ وَحْي ــوَّ نُبُ
سَــرُ، وَيَقِــفُ الْكَسِــرُ فَيُقِيــمُ عَلَيْــهِ حَتَّــى يُلْحِقَــهُ غَايَتَــهُ،  ــرَُ الَْ ــاعَةَ أَنْ تَنْــزِلَ بِِــمْ، يَْ السَّ
ــمْ  ــتَدَارَتْ رَحَاهُ ــمْ، فَاسْ تَهُ ــمْ مََلَّ أَهُ ــمْ وَبَوَّ ــمْ مَنْجَاتَُ ــى أَرَاهُ ــهِ، حتَّ ــرَْ فيِ ــكاً لاَ خَ إلِاَّ هَالِ
ــمْ)))...(())). وخــصَّ المقطــع الأول مــن كلامــه بفضيلــة النبــي في نــر  وَاسْــتَقَامَتْ قَنَاتُُ
الديــن الإســامي، وتوحيــد الله تبــارك وتعــالى، بعدمــا كان شــائعاً بينهــم الــرّك وعبــادة 
ــام والرشــاد حتــى  الأصنام.فجاءهــم النبــي )( بنبّــوة وَوَحــي يهديهــم الى ســبل السَّ
ــه،  ــق معرفت ــم في طري ــه، ووضعه ــل جلال ــذاب الله ج ــن ع ــم م ــدهم الى خلاصه أرش
ــم أشــار  ــو إليهــا، وأكســبهم احــرام الأمــم وتقديرهــا، ث ــي وصل وأنزلهــم منزلتهــم الت
ــه كان  الى ارتفــاع مســتواهم المعيــي، مســتعملًا لذلــك تعبير)اســتدارت رَحَاهــم(، فإنّ
ــون  ــا يك ــن م ــن طح ــل م ــر المتحصّ ــى الخ ــول ع ــبباً في الحص ــى س ــا كان دوران الرّح لّم
ــاء  ــة،  فــكان دورانهــا علامــة للــرزق والنّ مــن الغــذاء كـ)القمــح والشــعير( بتلــك الآل
ــن ؛  ــى أمري ــة ع ــم، الدلال ــتداره رحاه ــراد باس ــون الم ــن أن يك ــش. ويمك ــاء العي واكتف
ــت  ــدور إذا تكامل ــا ت ــا إن ــك أنّ الرّح ــه، وذل ــتمراره وتكامل ــم واس الأول دوران حاله
أدواتهــا واجتمعــت الآتهــا))). والثــاني الدلالــة عــى ارتفاعهــم، علــو شــأنهم كــا ترتفــع 
القطعــة مــن الأرض))). فــإنّ أداة الطَّحــن هــذه ترتفــع عــن الأرض التــي توضــع عليهــا 
ارتفاعــاً بــارزاً، فتبــدو مــن ذلــك علامــة ظاهــرة للعيــان، وهــو مــا يجعلهــا ظاهــرة 
للناظر.فكذلــك هــم العــرب الذيــن ارتفــع شــأنهم بمجيــئ النبــي الأكــرم. ويمكــن أن 
يتضمــن تعبــره الإشــارة الى اجتــاع العــرب وتآلفهــم عــى ديــن واحــد ورابطــة اجتماعيــة 

))) القناةُ الرّمح. وقيل: بل هي كل عصا مستوية. ينظر: المحكم )قنو(: 568/6.
))) نهج البلاغة: خ/104: 189.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 7/ 91.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 499.
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جمعهــم عليهــا النبــيّ )(، فإنهــم مــا زالــوا متفرقــن أيــادي ســبأ قبــل بعثتــه )صلــوات 
ــه(. الله علي

تهــم،  ويحتمــل أنْ يكــون المــراد بقولــه أنهــم قويــت شــوكتهم، ودارت رحــى قّوَّ
ــوف  ــام والوق ــداء الإس ــة أع ــى مواجه ــن ع ــم، قادري ــم وتوحده فأصبحوا،باجتماعه
بوجــه التحديــات التــي تقــف بوجــه الديــن؛ وهــذا الأمــر أصبــح بدايــة لظهــور الأمــة 
ــاصرة  ــارات المع ــه الحض ــوف بوج ــد )(، للوق ــي محم ــا النب ــي صنعه ــامية الت الإس
ــم(  ــظ )رَحَاه ــتعار لف ــد اس ــام ق ــون الإم ــذا يك ــاً.  وبه ــا زمن ــبق منه ــى الأس ــا ؛ و حتّ له
حــى(  للــدلالات المتقدمــة، جاعــاً مــن النبــي الأكــرم اليــد التــي أدارت هــذهِ )الرَّ
وقامــت عــى جمــع أجزائهــا وأدواتهــا وتهيئــة لوازمهــا، ومــن ثــمّ الــروع بعملهــا. معــرّ 
عــن تســاوق أمرهــم هــذا واســتمرار اعتدالــه وتقويمــه بقولــه: ))اســتقامت قناَتهــم((، 

ــه.  ــي علي ــم النب ــذي وضعه ــتقيم ال ــرّاط المس ــك ال ــه يومــىء بذل كأنّ

قُطْـب 

قُطــب الرّحــى هــي الحديــدة الواقعــة في الطبــق الأســفل مــن الرّحيــن التــي يــدور 
عليهــا الطبــق الأعــى))).

وقــد اســتعملت لفظــة )قُطْــب( ســت مــرات في نهــج البلاغــة ؛ مرتــان منهــا جــاءت 
ــة  ــن وردت اللفظ ــا، في ح ــردة منه ــان مج ــف، وثنت ــاة بـــ)ال( التعري ــا مح ــة فيه اللفظ
ــز  ــى مرك ــة ع ــك للدلال ــة))). وذل ــردة الغائب ــرة المف ــا ضم ــاً اليه ــن مضاف ــها مرت نفس
ــة بمحمــل  ــه في الأمّ ــه الأمــور. ومــن ذلــك تشــبيه محلّ الــيء ورأســه الــذي تــدور علي
)القُطْــب( مــن الرّحــى  في ســياق كلامــه عــن )الخلافــة( في قولــه: ))أَمَــا وَالله لَقَــدْ 

))) ينظر: العين )قطب(: 5/ 108.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 375.
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حَــا..(())). فشــبه مكانــه  َ مِنهَــا مََــلُّ القُطْــبِ مِــنَ الرَّ ــهُ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََــيِّ صَهــا فُــانٌ، وَإنَِّ تَقَمَّ
ــا  ــا وفي دورانه ــدة فيه ــي لا فائ ــى الت ــب الرّح ــع قُطْ ــة بموض ــة والخلاف ــبة الى الأم بالنسّ
ــه، ولا  ــوم الاّ ب ــا لا تق ــه، فإنه ــن دون ــة م ــبته )( الى الخلاف ــك نس ــب، فكذل ــر قُط بغ
ــره  ــو))). وتعب ــة إلاّ ه ــر الإمام ــا وأم ــه في أمره ــوم مقام ــا يق ــه. ف ــا الا علي ــدور أمره ي
ــد  ــد)))، فق ــن أبي الحدي ــرى اب ــبما ي ــص حس ــض الخال ــبيه المح ــن ضروب التش ــدم م المتق
حــى،  ــاً مــن التشــبيه؛الأول تشــبيه محلــه بمحمــل القُطــب مــن الرَّ تضمّــن كلامــه أضرب
وهــو تشــبيه للمعقــول بالمعقــول، فالقُطــب هــو نظــام أحــوال الرّحــى،  فــا تقــوم الرحــى 
ــاني تشــبيه نفســه بالقُطــب، وهــو  تشــبيه المحســوس بالمحســوس.  فيكــون  ــه. والث الاّ ب
ــم، فهــو  في وســطها وبحبوحتهــا، كــا  ــه مــن الخلافــة في الصمي ــه المتقــدم أنّ المــراد بقول
أنّ القطــب في مركــز الرحــى ووســطها ))). ويــزاد عــى ذلــك بــأنّ الإمــام لا يقصــد 
ــة  ــب الأم ــه قط ــك الى كون ــدى ذل ــا يتع ــب، إنّ ــة فحس ــن الخلاف ــه م ــدم محل ــه المتق بقول
ــراً   ــاس منك ــه في الن ــه عــن مكانت ــدث في ــذي يتح ــه ال ــك قول ــدلّ عــى ذل ــاً. وممــا ي جميع
حَــى، تَــدُورُ عَــيََّ وَأَنَــا بمَِــكَاني،  ــاَ أَنَــا قُطْــبُ الرَّ انصرافهــم عــن الجهــاد معــه قائــاً: ))وَإنَِّ
فَــإذَِا فَارَقْتُــهُ اسْــتَحَارَ))) مَدَارُهَــا...(())). فاســتعار لنفســه لفــظ )القُطــب(، تشــبيهاً بهــذا 
الشّــاخص الــذي يمثّــل قلــب الرّحــى ومركزها،بمنزلــة حجريجاعــاً الإســام بمنزلــة 
حجــري الرّحــى اللذيــن يــدوران حــول القُطــب. ويتضمــن كلامــه هــذا الدلالــة عــى 

))) نهج البلاغة: خ/ 3: 28.  
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/ 156، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 174.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/ 156.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/ 156.
))) استحار وقف واضطراب متحيّاً. ينظر: تهذيب اللغة )حير(: 5/ 149.

))) نهج البلاغة: خ /119: 221.
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الثبــات والاســتقرار وعــدم الاضطــراب والحــرة ؛ لأنّ )القُطــب( ثابــت لا يــزول عــن 
ــع الى  ــن موض ــا م ــا وتحريكه ــن نقله ــي يمك ــة الت ــى الباقي ــزاء الرّح ــاف أج ــه بخ مكان
آخــر. ولهــذا جعــل نفســه بمنزلــة )القطب(بلحــاظ الثّبــات والقيــام بالأمــور والتقدُمــة 
ــى  ــة ع ــا دال ــة، وجعله ــردة المتقدم ــة المف ــن دلال ــع م ــد وسّ ــون )( ق ــذا يك ــا. وبه فيه
ــم فيهــم  في الســياقات المتقدمــة، مثلــا جعلهــا دالــة عــى  )الســيِّد المقــدّم( في قومــه العَلَ
رأس الفتنــة  وزعيمهــا. وقــد جــرى ذلــك في )خ/ 146(، التــي اســتعمل  فيهــا مفــردة 
ــاً(، للدلالــة عــى الزعامــة في جيــش الأمــة الإســامية، وكذلــك مفــردة )قُطبهــا(  )قُطب
التــي أفــادت الدلالــة - كــا قلــتُ ســلفاً - عــى زعامــة الفتنــة ورأســها، وذلــك في )خ/ 

.)151  ،108

ثِفَالُا

حــى))). والثَّفــال وقــاء للرّحــى  الثِّفــال - بالكــر - الِجلــدة التــي تُوضــع تحــت الرَّ
مــن الأرض، ويقــال لــه الثُّقْــل -بالضّم-أيضاً،كــا يذكــر ابــن سِــيده))). 

وجــاءت مفــردة )ثفَِالهــا( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، دالــة عــى الحجر الَأسْــفل 
حــى. وذلــك في قولــه )( الــذي  يتحــدث فيــه عــن منزِلتــه في الأمــة، إذ يقــول:  مــن الرَّ
ــا،  ــتَحَارَ مَدَارُهَ ــهُ اسْ ــإذَِا فَارَقْتُ ــكَاني، فَ ــا بمَِ ــيََّ وَأَنَ ــدُورُ عَ ــا، تَ حَ ــبُ الرَّ ــا قُطْ ــاَ أَنَ ))وَإنَِّ
ــدة  ــى الِجلْ ــا ع ــا( دلالته ــردة )ثفُالُ ــر مف ــام بذك ــرد الإم ــا...(())).ولم ي ــرَبَ ثفَِالَُ وَاضْطَ
 )(ــه ــي نقلــت حديث ــة الت ــات المعجمي ــر المدون ــي تُوضــع أســفل الرّحــى كــا تذك الت

))) ينظر: مقاييس اللغة )ثفل(: 1/ 380.
))) ينظر: المحكم  )ثفِل(: 10/ 152، وتاج العروس )ثفل(: 28 / 154.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 75.
))) نهج البلاغة: خ /119: 221.
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ــالًا( أيضــاً))). ــذي يُســمّى )ثفَِ ــراد هــو الحجــر الأســفل منها،ال ــا الُم المتقــدم))). وإن

ــج  ــاّ  في )نه ــف ع ــام تختل ــكلام الإم ــر ل ــن الأث ــا اب ــي ذكره ــة الت ــول: والرواي أق
ــمُ  البلاغــة(، فالنـّـص الــذي نقلــه  هــو: ))وَفي حديــث عــيٍ رضي الله عنــه: ))وتدُقهُّ
دَقُّ الرّحــا بثفَِالهــا((...(())). وعلّــق عــى معنــى كلمــة )ثفالهــا( بقولــه: ))الثِّفــالُ - 
بالكــر - جلــدهُ تبســط تحــت رحــا اليَــد ؛ ليقــعُ عليهــا الدّقيــقُ ويُســمّى الحجــر الأســفل 
ثفِــالاً بهــا، والمعنــى أنهــا تدُقّهــم دقّ الرّحــا للحــبِّ اذا كانــت مُثفِلَــة، ولاتُثْفِــل الاّ عنــد 
الطّحْــن(())).  ويبــدو لي   أنّ المــراد )باضطــراب ثفِالهــا(، هــو اضطــراب الحجــر الأســفل 
ــدةِ  ــد ذاك تضطــرب الجلُ ــال(، وعن ــال( أو)الثُّفَ ــه في اللغــة )الثفَِ ــق علي ــذي يُطل ــا ال منه
التــي توضــع أسْــفل الرحــى أيضــاً ؛ لأنّ هــذا )الاضطــراب( ســيؤدي الى تغــرّ حركــة 
الرحــى باجزائهــا جميعــاً، ممــا ســيؤثر عــى عمليــة الطّحــن، وهــي الغايــة التــي تــدور مــن 
 )(أجلهــا هــذه الآلــة.  إنَّ هــذه العمليــة بأجمعهــا تمثــل الحــال التــي كان عليهــا الإمــام
مــع أصحابــه يــوم دعاهــم الى الجهــاد، فســكتوا و مــا لبِثُــوا أن طلبــوا اليــه الخــروج 
معهــم)))، فلهــذا تكلّــم بهــذا الــكلام مبيّنــاً وجــه المفســدة في خروجــه معهــم بنفســه؛ لأن 
ــة ونظامهــا، مــن الإشراف عــى  ــح يقــوم بهــا في إدارة الدول ذلــك يســتلزم تركــه المصال
الجُنــد وشــؤون البلــد وبيــت المــال، وجبايــة الأرض، والقضــاء بــن المســلمين وغيرهــا 
مــن الأمــور الهامــة))). ولهــذا شــبّه الإســام وه بالرّحــى، التــي تضطــرب باجزائهــا اذا 

))) ينظر: لسان العرب )حير(: 11/ 85، وتاج العروس )ثفل(: 28/ 154
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 215.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 215.

))) نفسه.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 551

))) نفسه.
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أُهملــت أو تُركــت، وهكــذا هــو الحــال اذا أُهمــل المســلمين بخروجــه الى الحــرب))).

ج- أدوات الطبخ وما ينصب عليه 

القِدّر

القِدْر - بالكسر- معروفة)))، وهي آنية يطبخ بها ))). 

ــاءت  ــة، فج ــج البلاغ ــن في نه ــرد مرت ــغ المف ــدْر( بصي ــردة )القِ ــتعملت مف ــد اس وق
لفظــة )قُدُرهــا( بصيغــة الجمــع على)فُعُــول( مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى القِــدْر الــذي 

يُطبــخ فيــه الطعــام. ولكــن الإمــام أراد -بذكــر هــذه المفــردة- إبــراز معنيــن:

 الأول: إظهار معنى الاختلاط والاضطراب.

وقصــد الإمــام هــذه الدلالــة في ســياق كلامــه عــن اضطــراب النــاس وغربلتهــم  في 
ــوْمَ  ــا يَ ــدْ عَــادَتْ كَهَيْئَتهَِ مــا ســيعرض لهــم مــن البلايــا إذ يقــول: ))...أَلاَ وَإنَِّ بَليَِّتَكُــمْ قَ
ــةً، وَلَتُسَــاطُنَّ  ــنَّ غَرْبَلَ ــةً، وَلَتُغَرْبَلُ ــنَّ بَلْبَلَ ــهُ باِلَحــقِّ لَتُبَلْبَلُ ــذِي بَعَثَ ــهُ )(، وَالَّ بَعَــثَ اللهُ نَبيَِّ
ــوط  ــفَلَكُمْ...(())). )وسَ ــمْ أَسْ ــمْ، وَأَعْلَاكُ ــفَلُكُمْ أَعْلَاكُ ــودَ أَسْ ــى يَعُ ــدْرِ، حَتَّ ــوْطَ القِ سَ
القِــدْر(، يعنــي خلــط مــا فيــه بعضــه ببعــض بالمسّــواط، وهــي خشــبة يحــرّك بهــا القِــدْر))). 

أقــول: إنَّ حركــة مــا يطبــخ في القِــدْر مــن طعــام واختــاط بعضــه بالبعــض الآخــر، 
بســبب مــن تحريكــه، وإضرام النــار تحتــه كل هــذا يــؤدي الى اضطــراب القــدر بــا فيــه. 

))) نفسه.
))) ينظر:  تهذيب اللغة )قدر(: 9/ 40، ولسان العرب )قدر(: 5/ 74.

))) ينظر: المصباح المنير )قدر(: 2/ 492.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:364، 366.

))) نهج البلاغة: خ / 16: 44.
))) ينظر: لسان العرب )سوط(: 7/ 325.
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وقــد أفــاد)( مــن هــذه الصــورة، موظّفــاً إيّاهــا في بيــان الحالــة التــي يصــل إليهــا الناس 
في مــا اســتشرفه لهــم مــن المســتقبل، وذلــك بــأن يمــرّوا بمرحلــة )البَلْبَلــة(، وهــي مرحلــة 
اختلاطهــم، وامتــزاج خصالهــم، ومــن ثَــمّ مرحلــة )غْربلَتهم(،ليميــز بعضهــم عــن 
ــة  ــل عملي ــي تمث ــدْر(، وهــي آخــر المراحــل الت ــوْط الق ــة )سَ ــك مرحل الآخــر، وبعــد ذل
اختبارهــم وابتلائهــم كــا يُتــر الطعــام في القِــدر عنــد طَبخــه، بتقليــب أســفله الى أعلاه.

ــافلهم  ــل س ــات تجع ــات واضطراب ــن تقلّب ــه م ــاس ب ــر الن ــا يم ــام م ــبّه الإم ــد ش وق
ــم  ــم وتقليبه ــور عليه ــة الج ــلّط  أئِمّ ــك لتس ــدر(، وذل ــوْط القِ ــس بـ)سَ ــم وبالعك عاليه
بسَــائر أســباب الإهانــة والتّحقــر ))). ويتضمــن اســتعماله لفظــة )قِــدر( إيحــاء بالدلالــة 
ــه  ــدّر في ــذي يُقَ ــدر ال ــبه بالقِ ــم أش ــل حياته ــارة الى جع ــر، في إش ــق والح ــى التضي ع
ــدر، يشــمله التّضييــق والضغــط  الطعــام المــراد طبخــه، فــكأنّ الــذي يُســاط في هــذا القِ
ــا  ــه. ورب ــوازم حيات ــن ل ــه م ــا لدي ــاء م ــن إيف ــن م ــى لا يتمك ــه، حت ــرزق علي ــر ال وتقدي
ــي يمارســها الظّالمــون عــى  ــس الت ــال والحب ــة الى مســألة الاعتق ــردة  المتقدّم أشــارت المف
النــاس، بحيــث يكــون ســجنهم  في أماكــن ضيّقــة مقــدرة مســاحتها بقــدر لا يمكــن فيــه 

ــا. ــرك فيه ــد أن يتح لأح

 ثانياً: إظهار معنى عدم القيمة والفائدة في طائفة من الناس.

ــياق  ــك في س ــدْر(، وذل ــة القِ ــر )ثفُال ــتعمال تعب ــى الى اس ــذا المعن ــام في ه ــد الإم وعم
ــةُ  ــة. يقــول الإمــام: ))رَايَ ــد خــارج مــن الملَِّ ــي يقودهــا قائ ــة الت ــي أميّ ــة بن كلامــه عــن فتن
ــى  ــاَ يَبْقَ ــةِ؛ فَ لَّ ــىَ الضِّ ــمٌ عَ ــةِ، قَائِ ــنْ الْلَِّ ــارجٌ مِ ــا خَ ــا قَائدُِهَ ــىَ قُطْبهَِ ــتْ عَ ــدْ قَامَ ــة قَ ضَلَال
يَوْمَئـِـذ مِنْكُــمْ إلِاَّ ثُفَالَــةٌ كَثُفَالَــةِ الْقِــدْر...(())). والســياق - هنــا - ســياق إظهــار فتنــة 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 205.
))) نهج البلاغة: خ/ 108: 197.
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ــحْقِ، فذكــر  عميــاء تخبــط النــاس وتدُوســهم. وهــو مــا يتطلــب نتائــج لهــذا الافتتــان والسَّ
)( تعبير)ثُفَالــة القِــدْر( ؛ لإظهــار قيمــة هــؤلاء الذيــن خبطتهــم الفتنــة وعَرَكتْهــم، فهــم 
- يؤمئــذ - كبقيــة مــا يتســاقط مــن قِــدر الطبــخ مــن زاد، ومــا يلبــث فيــه مــن عُــكارة قعــره. 

أقــول: وهــذا الــرب مــن التعبــر مــن أعــى كلــات البلاغــة وأمكْنهــا في الدلالــة 
ــفَالة(؛ فقــد أراد أنّ هــذه الفتنــة لا تُبقــي من النــاس إلاّ الأراذل  عــى معنــى )الرّذالــة والسَّ
ــةُ البطِيْنــة مــن بــن هزيــل  ــفلة ؛ لأنهــا تســتخلص المؤمــن اســتخلاص الطــرِ ا لحبَّ والسَّ

)))، وذلــك بقتــل المؤمنــن وتشريدهــم. الحــبَّ

وقــد وظّــف الإمــام مفــردة )ثُفَالــة(، وهــي مــن مفــردات بقايــا الأشــياء التــي تجــيء 
ــدل عــى عــدم قيمــة هــذا  ــة()))، وهــي ت بابَ ــة( و)الصُّ ــل:  )النخَُال ــة( مث ــة )فُعَال عــى زن
ــر  ــه غ ــدر( في كون ــة القِ ــبَّهه )بثُفال ــم، شَ ــه منه ــر في ــن لا خ ــاس، فم ــن الن ــرّب م ال

ــا ورد في)خ/190(. ــة، م ــة المتقدم ــر الدلال ــه))).  ونظ ــت الي ــر ولا مْلتف معت

أَثَافي 

الأثُْفِية حجارة تُنصب عليها القُدور))). 

واســتعمل الإمــام لفظــة )أَثَافي( جمــع )أُثفِية( مرة واحــدة في نهج البلاغــة)))، للدلالة 
عــى القــرآن الكريــم، وذلــك في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن منزلــة )الكتــاب(: ))فَهُــوَ 

ــرِ  ))) إشــارة الى قولــه )(: ))وتَدُوسُــكم دَوسَ الَحصِيدِ،وتَسْــتَخلِصِ الُمؤمِــنَ مِــن بَينكُِــم اسْــتخِْلَاصَ الطَّ
((. نهــج البلاغــة: خ / 108. الحَبّــةّ البَطيِنَــةَ مــن بــنِ هَزِيــلِ الحَــبِّ

))) ينظر: مع نهج البلاغة: 98.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 513.

))) ينظر: العين )ثفي(: 8/ 245، ولسان العرب )أثف(: 9/ 3.
))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 75.
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مَعْــدِنُ الإيــاَنِ وَبُحْبُوحَتُــهُ)))، وَيَنَابيِــعُ الْعِلْــمِ وَبُحُــورُهُ، وَرِيَاضُ الْعَــدْلِ وَغُدْرَانُــهُ، وَأَثَافُِّ 
الإســام وَبُنْيَانُــهُ...(())). يصــف الإمــام القــرآن بكونــه أســاس الإيــان ووســطه. كأنــه 
يومــئ بذلــك إلى أنّــه قلــب الإســام الــذي لا يمكــن أن يعيــش بدونــه. وأمّــا وصفــه بأنّــه 
)أَثــافي( الإســام، فذلــك إشــارة الى كونــه الركيــزة التــي يُنصَــبُ عليهــا الدّيــن، فاســتعار 
ــاس مــن أنّــا الحجــارة  )( المفــردة المتقدمــة ونقلهــا مــن اســتعمالها المتعــارف عنــد النّ
ــزة  ــل الرّكي ــذي يمث ــم( ال ــرآن الكري ــى )الق ــة ع ــدر، الى الدلال ــا القِ ــع عليه ــي توض الت
التــي يســتند إليهــا الديــن الإســامي، فهــو - في ذلــك- كأثــافي القِــدر التــي يعتمــد عليهــا 
اســتقرار قــدر الطبــخ ونضجــه كذلــك ؛ فمتــى مــا اضطربــت هــذه )الأثــافي( كان ذلــك 
علامــة عــى احــراق الطعــام وعــدم تمامــه، وحتّــى إذا تــم الطبــخ، فهــذه الحجــارة باقيــة 
ــا،  ــرم أصحابه ــى ك ــك ع ــة ذل ــن دلال ــاً ع ــكان، فض ــذا الم ــاس في ه ــزول الن ــة  ن علام
ــار وانتصــاب حجارتهــا دال عــى السّــخاء والجــود، فأينــا وجــدت  لأنّ وجــود آثــار النّ
الأثــافي، فهــي رمــز للإطعــام والقِــرى. وكذلــك القــرآن الكريــم الــذي يمثــل الَمنصــب 
الــذي تنتصــب عليــه أركان الإســام وأحكامــه التــي شرعهــا الله في كتابــه الكريــم، فهــي 
ــر  ــن التعب ــا. ويتضم ــي آثاره ــي لا تنمح ــافي الت ــا الأث ــا ك ــرح مكانه ــة لا ت ــة مُؤثّفَ باقي
المتقــدم الدلالــة عــى فضيلــة القــرآن الكريــم في الإســام، فمنــه أخــذ المســلمون  تعاليــم 
دينهــم، فلــولا وجــوده مــا بقــي للإســام عــن؛ لتضَمّنــه أصــول الديــن وقوانينــه التــي 
شرعهــا الله تبــارك وتعــالى فيــه، فيــا أخــذ عــى النبــي )( الجهــر بالإســام وتفصيــل 
تلــك الأحــكام. ولهــذا يجــوز أن نقــول أنّ المــراد )بالأثــافي(، في هــذا الســياق، مــا تضمّنــه 

القــرآن الكريــم مــن أحــكام وأركان وأصــول يقــوم الدّيــن عليهــا))). 

))) بُحْبـُوحَه كل شيءٍ  وسطه. ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 205/2.
))) نهج البلاغة: خ/ 198: 397، 398.

ــةُ ؛ لا  كَاةُ , والولَاي ــزَّ ــاة، وال ــةٌ الصَّ ــام ثَلاث ــافي الإس ــه: ))أَثَ ــادق )( قول ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ))) وق
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د - أدوات القطع 

الُمـدَى

يْ))). وربّــا قالــوا )الَمدْيــةُ(، بفتــح الميــم، وهــي  ــكِّ ــفْرة والسِّ الُمدْيَــة والمدِْيَــة هــي الشَّ
لغُــة ثالثــة فيهــا))). ويبــدو أنّ هــذه اللفظــة التــي تســمّى بهــا السّــكِين، مأخــوذة مــن دلالــة 
ــة والأجــل، وهــو مُنتَْهــاه في اللغــة))). والعــرب تقــول:  ــدَى الغاي ــدَى( عــى مَ مــادة )مَ
هــو مِنّــي مَــدى البــر))). أي: الى نهايتــه وغايتــه. وذكــر بعــض اللغويــن أنّ الُمديــة أنــا 

سُــميّت بذلــك ؛ لأنَّ بهــا انقضــاء الَمــدى والأجــل))). 

واســتعملت مفــردة )الُمــدى( مرّتــن في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع عــى )فُعَــل()))، 
ــذه  ــام ه ــف الإم ــد وظّ ــرح. وق ــح والجَ ب ــتعمل  في الذَّ ــي تس ين الت ــكِّ ــى السِّ ــة ع للدلال
اللفظــة في ســياقين ؛ الأول منهــا ســياق الموعظــة و التذكــر بــالله تبــارك وتعــالى، والغايــة 
ــونَ  ــمْ، وَالتَّارِكُ ــولِ عَنْهُ ــرُْ الَْغْفُ ــونَ غَ ــا الغَافلُِ َ ــي خلــق الإنســان. يقــول )(: ))أَيُّ الت
ــمٌ أَرَاحَ  ــمْ نَعَ كُ ــنَ ! كَأَنَّ هِ رَاغِبِ ــرِْ ــنَ، وَإلَِ غَ ــنِ اللهِ ذَاهِبِ ــمْ عَ ــالي أَرَاكُ ــمْ، مَ ــوذُ مِنْهُ الَْأْخُ
ــرِفُ  ــدَى لَا تَعْ ــةِ للِْمُ ــيَ كَالَْعْلُوفَ ــاَ هِ ب دَوِيّ، وَإنَّ ــرَْ ــىً وبّي)))، وَمَ ــائمٌِ إلَ مَرْع ــا سَ بَِ

تصــحُّ واحــدةُ منهْــا إلاّ بصَاحِبتهــا((. وســائل الشــيعة: 8/ 8، ومنهــاج البراعــة: 12/ 275. وهــذه التــي 
ذكرهــا الإمــام هــي الأركان الهامّــة في الإســام، فضــاً ركــن )التوحيــد(. و في كل واحــدة مــن هــذه الأركان 

المتقدّمــة تفاصيــل أخــرى تمثــل )أثَــافٍ( فرعيــة جزئيــة تتفــرع عــن الأصــول الأصيلــة التــي ذكرهــا الإمــام.
))) ينظر: العين )مدي(: 8/ 88، ولسان العرب )مدي(: 15/ 272.

))) ينظر: لسان العرب )مدى(: 272/15.
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 419.
))) نهج البلاغة: خ/ 175: 314.
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ــا!...((. وأراد بـــ )الملعوفــة للمُــدى( النَّعَــم التــي تُعْلــف وتــدارى لأجــل  ــرَادُ بَِ ــاذَا يُ مَ
ــاة،  ذبحهــا، وهــو بهــذا يُريــد تذكــر النــاس وإلْفــات نظرهــم الى قيمــة الإنســان في الحي
ومكانتــه عنــد الله تبــارك وتعــالى ؛ لأنهــم غــر مغفــول عنهــم في كل أفعالهــم وحركاتهــم 
وســكناتهم. فــا يكــون جُــلّ همهــم هــو المــأكل والمــرب والابتعــاد عــن أوامــر الله تبارك 
و تعــالى، فيصــرون في ذلــك كالبهائُــم التــي تُعْلَــف وتُسْــمن، ومــن ثَــمّ تؤخــذ للذبــح.

ويبــدو أنّ الإمــام)( أراد مــن هــذا التشــبيه، بيــان حالــة الجهــل التــي تطغــى عــى 
ــمّ مــا يلبــث  عــة، ومــن ثَ الإنســان عندمــا يكــون هّمــه الأكل والــرّب والرّكــون الى الدِّ
أن تكــون نهايتــه الى المــوت الــذي يلاقــي فيــه أهــوالاً مــن العــذاب والعقــاب ؛ بســبب 
ــه وشــهواته عــى رضــا الله،  ــاره إشــباع لذات ــارك وتعــالى، وإيث ــه طاعــة الله تب مــن إغفال
فــا فــرق حينئــذ، بينــه وبــن البهائــم التــي تُعلــف لأجــل ذبحهــا، والإفــادة مــن لحمهــا 

وســائر بدنهــا.

ــن  ــث ع ــياق الحدي ــو س ــدى(، فه ــة )الُم ــه لفظ ــذي وردت في ــاني ال ــياق الث ــا الس أم
ـــلم:  يــوم القيامــة والقِصــاص فيــه مــن المذنبــن. يقــول الإمــام بعــد كلامــه عــن أنــواع الظُّ
ــيَاطِ، وَلكنَِّــهُ مَــا  بــاً باِلسِّ ))...الْقِصَــاصُ هُنَــاكَ شَــدِيدٌ، لَيْــسَ هُــوَ جَرْحــاً باِلُْــدَى، وَلاَ ضَْ
يُسْــتَصْغَرُ ذلِــكَ مَعَــهُ(())). وقــد اتّــذ الإمــام في هــذا النــص )الجــرحَ بالُمــدى( أُنموذجــاً 
ــن  ــدى م ــرح بالُم ــا في الج ــراً لم ــة، نظ ــوم القيام ــون ي ــذي يك ــاص ال ــدّة القص ــار ش لإظه
ــونه رأي العــن، لهــذا اتّــذه الإمــام ســبيلًا للموازنــة بــن  إيــام يستشــعره النــاس ويحسُّ
ــث  ــا، حي ــاص في الدني ــن القص ــالى، وب ــارك وتع ــدلُ الله تب ــث عَ ــة، حي ــاص القيام قص

جــور الحاكمــن وظلمهــم وأذاهــم.

ــذا  ــرح في ه ــى أداة الج ــة ع ــدى(، للدلال ــردة )مُ ــام مف ــتعمال الإم ــول: إنّ اس     أق

))) نفسه: خ / 176: 320.
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الموضــع، وأداة الذبــح في الموضــع الأول الــذي تقــدم ذكــره، يوحــي بــأنّ لفظــة )مُــدى( 
أكثــر تعبــراً وإيفــاء للمعنــى في هــذه الســياقات مــن مفــردة )سِــكّين( مثــاً، التــي تــؤدي 
الوظيفــة نفســها في )الذّبــح والجـَـرح(. بــل إن مفــردة )مُــدى( تــؤدي دلالــة انتهــاء الغايــة 
ــارح  في حســم الأجَــل، أي الذبــح، وتحقيــق الغايــة أيضــاً في الجــرح بحيــث يكــون )الجَ
بهــا( قــد حقــق أقــى غايتــه في إصابــة عــدّوه. ولهــذا أُوثـِـرَت هــذه المفــردة في كلام الإمام 

)( عــى ســواها فيــا أحســب.
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المبحث الثاني
ألفاظ الشرب وأدواتها

1- أدوات حمل الماء وحفظه:
الكأس

الــكأس في اللغــة القَــدَح))). وتســمّى الَخمْــر كأســاً أيضــاً))). وذكــر اللغويــون أنّــه لا 
يســمّى الــكأسُ بذلــك،إلاّ إذا كان فيهــا شراب، وإلاّ فهــي زجاجــة))). وثَمّــة تفصيــل في 
المدونــات اللغويــة عــن )الــكأس(. فهــو الإنــاء إذا كان فيــه الخمَْــر))). وربّــا أريــد بلفــظ 

اب))).  )الــكأس( مــا فيهــا مــن الــرَّ

وقــد جــاءت لفظــة )كأس( مجــردة مــن )ال( التعريــف خمس مــرات في نهــج البلاغة، 
في حــن وردت مــرة واحــدة محــاة بـــ )ال(، ومثلهــا منصوبــة )كأســاً()))، وذلــك للدلالة 

عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على كأس المنية، أو الموت، والظلم.

فقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )كأس( دالــة عــى هــذا المعنــى في ســياق كلامــه عــن 
ــات  ــن القراب ــم م ــع كونه ــن م ــال المشرك ــي )( في قت ــع النب ــة م ــاركته والصحاب مش

))) ينظر: العين )كأس(: /5 393.
))) نفسه. 

))) ينظر: فقه اللغة )الثعالبي(: /1 4.
))) ينظر: لسان العرب )كأس(: /6 189.

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 392   
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القريبــة. يقــول)(: ))ولَقَــد كُنّــا مــع رســول اللهِ )( نَقّتُــلُ آباءُنــا وإخوانَنــا وأعّمامِنَــا 
ــا  ــلُ مِنّ جُ ــد كانَ الرَّ . ولق ــدُوِّ ــادِ العَ ــدّاً في جِهَ ــليِمًا... وجِ ــاً وتَسْ ــكَ إلاّ إيمان ــا ذَل ــا يَزِيْدُنَ م
ــاَ يَسّــقِي صَاحِبَــهُ كأسَ الَمنُــوْنِ(())).  نــا... يَتَخالَسَــانِ أنْفُسُــهمَ أُيُّ والآخَــرُ مــن عَدُوِّ
الــدلالي إلى مجــال آخــر،  بلفظــة )كأس( مــن مجالهــا  قــد جنــح  أنّ الإمــام  ويلحــظ 
ــة  ــذه الدلال ــاً له ئ ــل(. موطِّ ــوْت( أو)القت ــى )الَم ــدل ع ــون(، لت ــردة )الَمنُ ــا إلى مف بإضافته
ــاً يتناولــه  بذكــر مفــردة )يَسْــقِي( التــي تــدل عــى ســقي)الشّب(. جاعــاً المــوتَ شراب
ــتعمال  ــذا الاس ــاً. وه ــكأس أيض ــم بال بَ ــارِبون شِْ ــقَى الش ــا يُس ــكأسِ، ك ــداء بال الأع
ــكاره، يفهــم  ــة( أو)المــوت(، وغيرهــا مــن الم ــردة )المنيّ ــكأس( إلى مف ــة كلمــة )ال بإضاف
ــه كأس  ــأ كُل طــرف لصاحب ــا هَيّ ــه. فكأنّ ــوازم الأذى وعواقب ــة ل ــة عــى تهيئ ــه الدلال من
حتفــه الممتلِئَــة. وقــد جعــل )( المنــون في الســياق المتقــدم أشــبه بالــرّاب الــذي 
ينهــل منــه الأعــداء الذيــن يتربّــص بعضهــم بالبعــض الآخــر الدوائــر. وهــذا الــرب 
ــك إلا إذا  ــمى بذل ــكأس( لا تس ــن أنّ )ال ــن م ــول اللغوي ــه ق ــق مع ــر لا يتّس ــن التعب م
ــة  ــاً أو بمنزل ــون( شراب كان فيهــا شراب)))، فــا يســتقيم هــذا الوجــه إلّا إذا كانــت )الَمنُ
الــرّاب. وربّــا أشــار بالــكأس هنــا الى مــا فيهــا عــى أســاس إعــداد المنــون عــى ســبيل 
اســتعارة هــذه المفــردة لجميــع ضروب المــكارة))). أمــا إيثــار المفــردة المتقدمــة دون غيرهــا 
مــن الألفــاظ الدالــة عــى أدوات الــرب في الدلالــة المتقدمــة، فراجــع- فيــا يبــدو - الى 
إيحــاء هــذه الكلمــة فيــا تحملــه مــن ســعة وامتلاء لمــا يوضــع فيها مــن شراب، ولاســيّما إذا 
كان ذلــك الــرّاب معنويــاً وليــس مادّيــاً، ففــي الكلمــة ضرب مــن الإحســاس بالنشّــوة 
والارتــواء، لارتباطهــا بالإنــاء الــذي يوضــع فيــه الخمــر الــذي يضفــي عــى النفّــس نوعــاً 

))) ينظر: نهج البلاغة: خ/ 56 / 96
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 4 / 137.

))) ينظر: المحكم )كأس(: 7 / 78.
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مــن الارتــواء، فكأنّــا إذا حظــي المســلمون بالشــهادة فهــي أشــبه عندهــم بالنشّــوة التــي 
ــون يجعلهــم  ــار كأس المن ــس، في حــن أن ســقي الكفّ ــكأس عــى النفّ يضفيهــا شّاب ال
يتيهــون في الطيــش الــذي تســببه الخمــرة في رأس شــاربها. كأن الإمــام )( يريــد مــن 
ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ  ذلــك الدلالــة التــي قصــد إليهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ذُقْ إنَِّ
الْكَرِيــمُ))). فضــاً عــاّ تتمتّــع بــه هــذه المفــردة مــن جــرس الصــوتي لصــوتي )الــكاف( 
ــي  ــة ه ــذه الدلال ــي. وه ــع في أذن المتلق ــوات ذات الوق ــن الأص ــا م ــن( بوصفه و)السّ
التــي أعانــت عــى كثــرة اســتعمال تعبــر )كأس المنيــة( أو)كأس المــوت(، للدلالــة عــى 
شرب المــوت والارتــواء مــن المنايــا كــا يبــدو. ونظــر هــذه الدلالــة مــا ورد في )خ/ 3، 

93( مــن نهــج البلاغــة. 

ثانياً: الدلالة على المعرفة والحكمة. 

ــارف.  ــن المع ــرب م ــذا ال ــاب ه ــا أصح ــوِي منه ــاً يَرت ــام كأس ــا الإم ــل له إذ جع
يقــول)( في ســياق كلامــه عــن أهــل المعرفــة والحكمــة الذين تجــى بالتنزيــل أبصارهم: 
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى  ))ثُــمَّ لَيُشْــحَذَنَّ فيِهَــا قَــوْمٌ شَــحْذَ الْقَــنِْ النَّصْــلَ تُْ
ــوحِ(())). فجعــل للحكمــة  بُ ــدَ الصَّ ــةِ بَعْ كْمَ ــونَ كَأْسَ الِْ باِلتَّفْسِــرِ فِ مَسَــامِعِهمْ، وَيُغْبَقُ
كأســاً يشربونهــا بعــد الصّبُــوح. فكأنــا الحكمــة ومــن قبلهــا )التنزيــل والتفســر( شراب 
ــارك  ــه ليــس كَكل شراب، فســاقِيه هــو الله تب ــه ؛ لأنّ ــه طالب ــارِبه، ويَفــزع إلي ــه شَ ــذّ ب يَلّت
وتعــالى، بقرينــة قولــه )يُغْبَقُــون( الــذي اســتعمله الإمــام مبنيــاً للمجهــول، ليَِزيــد - فيــا 
ــارب.  ــامع وتَعَلُّقــه بهــذا المعنــى، فيتّســع تَأمّلــه بالمشروب والشَّ أحســب - مــن شــوقِ السَّ

وثَمّــة موضــع آخــر جعــل فيــه الإمــام للعلــم كأســاً، وهــو قولــه في صِفــة العلــاء: 

))) الدخان/49.
))) نهج البلاغة:خ/ 150: 261.
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ــرُونَ عُيُونَــهُ،  ))وَاعْلَمُــوا أَنَّ عِبَــادَ اللهِ الُْسْــتَحْفَظيَِن عِلْمَــهُ، يَصُونُــونَ مَصُونَــهُ، وَيُفَجِّ
وَيَصْــدُرُونَ  ــة،  رَوِيَّ بـِـكَأْس  وَيَتَسَــاقَوْنَ  بالْـــمَحَبَّةِ،  وَيَتَلَاقَــوْنَ  باِلْوِلايََــةِ،  يَتَوَاصَلُــونَ 
ــة...(())). مشــراً بذلــك الى تبــادل العلــوم والمعــارف بــن العلــاء. وكانــت ســبيله الى  برِِيَّ
ــة( و)يَصْــدُرُون(، في ســياق واحــد  ذلــك توظيــف مفــردات: )يَتَســاقُون( و)كأسٍ رَوِيَّ
ــر  ــبما يذك ــي  )كأسُ المعرفة(،حس ــتقاءِ بـــ )كأسٍ( واحدة،ه ــراك في الاس ــي بالاش يوح
ــكأسٍ. أي بــكأسِ  ابــن أبي الحديــد، الــذي يقــول في بيــان كلامــه )(: ))ويَتَســاقون بِ
ــم شربٌ  ــوم والأسرار، وكأَنَّ ــض العل ــن بع ــم ع ــذ بعضه ــاللهِ يأخ ــس ب ــة، والأنُ المعرف
يتَسَــاقُون بــكأسٍ مــن الخمَــرِ(())). ويومــئ بذلــك إلى اســتعارة الإمــام مفــردة )الــكأس(، 
للدلالــة عــى العلــم  لإظهــار معنــى إفــادة هــؤلاءِ العلــاء مــن بعضهــم البعــض الآخــر 

ــادة، حســبما يشــر الى ذلــك الشــارح البحــراني))).     تمــام الإف

ــب -  الى  ــا أحس ــع - في ــم(، يرج ــة )العِل ــردة )كأس( بدلال ــتعماله )( مف إن اس
اشــراكهما في الدلالــة عــى مََــلِّ الارتــواء وموضعــه. فكــا أنّ )الــكأس( محــل للــرّب 

واحتوائــه، فالعلــم  والمعرفــة محــل أيضــاً للعلــوم التــي يَنهْــل منهــا العلــاء.

ونظير هذا التوظيف الدلالي استعمله الإمام )( في )خ/ 91(.

غَرْب

لْــو العظيمــة الكبــرة التي يُسْــتَقَى بهــا))). وذكــر الخليل أنّ الغَــرب أعظم  الغَــرب الدَّ

))) نفسه:خ/ 214: 416.
))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 11 / 62.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحريني(: 4 / 25.

))) ينظر: تهذيب اللغة )غرب(: 8 / 116.
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ــعة، فضــاً عــن الشــكل كــا  مــن الدّلــو))). كأنــه يومــئ الى اختلافهــا عــن الدّلــو في السِّ
يبــدو. وتتّخــذ )الغَــرب( مــن جِلــد ثــور، ويســتعمل بعــد ذلــك في الاســتقاء))). وذكــر 

اويــة التــي يحمــل فيهــا المــاء))).  بعــض اللغويــن أنّ )الغَــرْب( هــي الرَّ

واســتعمل الإمــام )( مفردة)غَــرْب( خمــس مــرات في نهــج البلاغــة، ثنتــان منهــا 
مجــردة مــن )ال( التعريــف، وواحــدة محــاة بهــا، وثنتــان أخريــان مضافــة فيهــا إلى كاف 

المخاطــب)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا:  الدلالة على طُوْلِ اللسان وإسرافه في التجاوز على الناس.

 )( ومــن ذلــك قولــه ،)َوهــو أكثــر الــدلالات شــيوعاُ في اســتعمال مفــردة )غَــرْب
كَ،  ــوْرَةَ)))حَدَّ ــكَ)))، وَسَ ــةَ أنْفِ ــكْ حَيَِّ في ســياق وعــظ )مالــك الأشــرَ( ونُصحــه: ))امِْلُ
وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ لسَِــانكَِ...(())). وفي هــذا النــص وصايــا أربــع،  أولهــا النهــي عن 
ــباب،   هــو، وآخرهــا مَلْــك اللســان عــن التجــاوز عــى النــاس بالقــذف والسُّ التّكَــرَّ والزَّ
ــة التّهــوّر، ويلزمــه الظّلــم حينــذاك))). و ميــل الإمــام  ممــا يــؤدي بــه إلى الوقــوع في رذيلَ

))) ينظر: العين )غرب(: 4 / 409.
))) ينظر: لسان العرب )غرب(: 1 / 642.

))) ينظر: تهذيب اللغة )غرب(: 8 / 116،  ولسان العرب )غَرْبَ(: 1 / 642.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 334.

))) حمية أنفك  كناية عن الأنَفَة والتكبّ والفخر،  ينظر: الديباج الوضي: 5 / 2605.
ار، ينظر: لسان العرب )سور(: 4 / 384. ))) السّورة: هي السّطْوة،  والعرب تقول للِمُعَرْبدِ: سَوَّ

ــر:  ــة،  ينظ ــت مؤذيَ ــداد إذا كان ــنةٌَ حِ ــول: السِ ــدِّ فتق ــان بالحَ ــف اللس ــرب تص ــى كل شيء، والع ــد: مُنتِه والح
ــدد(: 3 / 140. ــرب )ح ــان الع لس

))) نهج البلاغة: ك / 53: 568. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 360. 
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ــى  ــاوز ع ــعته في التج ــان وس ــولِ اللس ــن ط ــر ع ــرب( في التعب ــردة )غَ ــتعمال مف إلى اس
ــو الواسِــعة العظيمــة،  لْ ــة مفــردة )غَــرب( عــى الدَّ ــة  يناســب دلال ــن مــن الرعي الآخري
ــاً  ــور)))، فض ــة في الأم ــادي واللّجاج ــى التّ ــدل ع ــة ي ــردة المتقدم ــل المف ــك أنّ أص وذل
عــن الِحــدّة ))). وهــذهِ الدلالــة تدفــع إلى القــول إنّ هنــاك علاقــة بــن دلالــة هــذهِ الكلمــة 
ــو  لْ ــى الدَّ ــدل ع ــي ت ــرْب( الت ــة )غَ ــن لفظ ــاول،  وب ــدِّ في التّط ــاوز الحَ ــعَة وتج ــى السَّ ع
العظيمــة التــي يجمــع المــاء فيهــا. بلحــاظ ســعتها وامتلائهــا. وبهــذا فيكــون اللســان أشــبه 
ــبَاب،  فيمكــن أن يكــون  بـ)الغَــرب(، مــن جهــة اشــتماله وتضمّنــه أنــواع القَــذْف والسُّ
مملــوء بالرذائــل كــا يكــون الغــرب مملــوءاً بالمــاء. ولهــذا أمــر الإمــام )مالــكاً( بـِـأن يَملــك 

نفســه عــن تلــك الصفــات الذميمــة التــي ينبغــي  تنزيــه اللســان عنهــا.  

ومثل هذهِ الدلالة استعملها الإمام في )ك / 44،  53( 

ثانياً:

ــعَةِ.  وثًمّــة اســتعمال آخــر وظَّــف فيــه الإمــام )( لفظــة )غَــرْبَ( في الدلالــة على السِّ
وهــو قولــه في ســياق كلامــه عــن صفــة خَلْــق الإنســان وخصالــه التــي يقــول فيهــا: ))أَمْ 
هــذَا الَّــذِي أَنْشَــأَهُ فِ ظُلُــاَتِ الأرْحَــامِ... ثُــمَّ مَنَحَــهُ قَلْبــاً حَافظِــاً، وَلسِــاناً لافَظِــاً... ليَِفْهَــمَ 
َ مُزْدَجِــراً؛ حَتَّــى إذَِا قَــامَ اعْتدَِالُــهُ، وَاسْــتَوَى مِثالُــهُ، نَفَــرَ مُسْــتَكْبِاً، وَخَبَــطَ  مُعْتَــرِاً، وَيُقَــرِّ
ــام  ــن الإم ــد ضَمّ ــاهُ...(())). وق ــعْياً لدُِنْيَ ــاً سَ ــوَاهُ، كَادِح ــرْبِ هَ ــاً))) فِ غَ ــادِراً)))، مَاتِ سَ

))) ينظر: العين )غَرْبَ(: 4 / 409،  ومقاييس اللغة  )غَرْبَ(: /4 420     
))) نفسهما.       

. ينظــر: لســان  ،  وهــو مأخــوذ مــن قولهــم: سَــدَرَ البعــر،  وذلــك تحــرّ مــن شــدّةَ الَحــرِّ ــادِر هــو المتحَــرِّ ))) السَّ
العــرب )ســدر(: 4 / 354 

))) الماتح،هو الجاذب الدّلْوَ من البئر ليستقي بها. ينظر: لسان العرب )متح(:  2 / 588
))) نهج البلاغة: خ / 83: 132،  133 
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ــه  ــارك وتعــالى علي ــل حــال الإنســان، بعــد تفضّــل الله تب في كلامــه المتقــدم  مفــردات تمث
ــوق أن يجحــد هــذه النعّمــة. فيصــر مســتكبراً  ــث هــذا المخل ــا يلب ــقِ والإنشــاء،  ف بالخلَْ
ــمِ والذنــوب التــي اســتحلّها  ــاً غَرْبــه  مــن المآثِ ــمّ مُسْــتقِياً أو مَالئِ وهائــاَ متحــراً،  ومــن ثَ
ــرْبَ(  ــردة )الغَ ــام مف ــتعارة الإم ــراني اس ــارح البح ــظ الشّ ــه))). ويلح ــف أعْمَل في صحائ
للهَــوَى،  بجعــل الهـَـوى كالغَــرْب المملــوء مــاءً  ليُِسْــقَى بهــا. وكأنّ الإنســان إذا كان ســائراً 
في تيــه وضــال، جعــل هــواه وغيّــه أشــبه بالغــرب الــذي يعــد لملــئ المــاء والاســتقاء بــه))). 
ــه الماتــح المســتقي الــذي يكــون جــلّ همــه الحصــول عــى المــاء ولــو كان ذلــك عــى  فكأنّ

حســاب قيمــه وأخلاقــه. ومثــل هــذهِ الدلالــة اســتعملها الإمــام )خ / 240(. 

النَّوط

النّــوط التَّعليــق))). ونُطْــت القربــة بنِيَِاطهــا، أي عَلَّقتهــا))). والنَّــوط جُلَيْلَــة صغــرة 
ادِ في السّــفّر وتعلَّــق في البعــر))). والأنــواط  تَســع خمســن مَنـّـاً تُســتَخفّ لَمــل الــزَّ
ـوط مــا يُعلّــق برِحْــل الرّاكــب مــن قَعْــبٍ و غــره))). وقــد أخــذ  المعاليــق))). والنّـَ
ط  اللغويــون هــذه الدلالــة مــن كلام أمــر المؤمنــن )( كــا ســيأتي. والأنَــواط مــا نُــوِّ
ــوْدَج))). وقــد وردت مفــردة  ــه الهَ ــن ب ــق أو يُزَيَّ ــواط مــا يُعَلَّ ــر. والتَّنْ عــى البَعــرْ إذا أُوْقِ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 393   
))) نفسه.  

))) ينظر: العين )نوط(: /7 455 
))) نفسه.

))) ينظر: العين )نوط(: /7 455، لسان العرب )نوط(: /7 418 
))) ينظر: لسان العرب )نوط(: /7 418 

))) نفسه 
))) نفسه.
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)النَّــوْط( و)نوطــا( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج البلاغــة )))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على شدّة القَرابة: 

واســتعمل الإمــام  مفــردة )نَوْطاً(،لإظهــار معنــى التَّعَلُّق من جهة القرابة و النَّســب، 
وذلــك في مقــام وصفــه لعلاقــة أهــل البيــت )( بالنبــي الأكــرم )(، ودفــع النَّــاس 
ــا الاسْــتبِْدادُ عَلَيْنـَـا بِــذَا  لهــم عــن مقامهــم ومحاولــة إبعادهــم عنــه. يقــول الإمــام: ))... أمَّ
تْ  ـَـا كَانَــتْ أَثَــرَةً ))) شَــحَّ سُــولِ نَوْطــا، فَإنَّ ونَ باِلرَّ الَْقــامِ وَنَحْــنُ الأعَْلَــوْنَ نَسَــباً، وَالاشَــدُّ
ة  عَلَيْهَــا نُفُــوسُ قَــوْم...(())). أقــول: ويتضمــن كلامــه  فَخــراً بعُلــوِّ النَّســب، وشِــدَّ
ــق برســول الله )( في إشــارة إلى أنّ منزلتهــم هــي منزلــة النبــي نفســها ؛ لقربهــم  التُّعَلّ
منــا نســباً وســبباً. فاســتعمل)( مفــردة )نَوْطــاً( ؛ للدلالــة عــى القرابــة والاختصــاص. 
ــم  ــب(، فه ــاط( من)القَلْ ــة )النِّي ــيِّ بمنزل ــن النب ــه  م ــم ومنزلت ــف منزلته ــه)( يص كأن
العِــرْق الــذي قــد علّــق القلــب بــه))). يشــر بذلــك إلى مــا ذكــره القــرآن الكريــم في قصّــة 
ــكَ  )الُمباهلــة( مــن جعــل الإمــام بمنزلــة نفــس النبــي. يقــول تبــارك و تعــالى فَمَــنْ حَاجَّ
ــاءَكُمْ  ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ ــا وَأَبْنَاءَكُ ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــلْ تَعَالَ ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءَكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــهِ مِ فيِ

ــنَ))). وقــد ذكــر المفــرون،  ــىَ الْكَاذِبِ ــةَ الله عَ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ وَأَنْفُسَ

وفي صدارتهــم الزّمخــري، فَضْل)أصحــاب الكِســاء(. يقــول الزمخــري في توجيــه 
ــه دليــل لاشــئَ أقــوى منــه عــى فضــل أصحــاب  ــة المتقدمــة وبيــان دلالتهــا: ))وفي الآي

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 464 
))) الأثرة لاستئثار بالشيء والاستبدادية، ينظر: لسان العرب )اثر(: 8/4.

))) نهج البلاغة: خ/ 162: 288 
))) ينظر: العين )نوط(: 7 / 456

))) آل عمران / 61 
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)( وهــو  ــيِّ ــة( وقــدوم النب الكِســاء )())). وقــد وصــف المفــرون مشــهد )الُمباهل
مُتَْضــن حســيناً، وآخــذاً بيــد الحَســن، ومــن خلفهــم فاطمــة تمــي، ومعهــم الإمــام عــي 

ــرَان. )))  ــارى نَجْ ــة نص )( لمباهل

ثانياً: ما يُعَلّق بِرَحْل الراكب من قَعبٍ أو قَدَحٍ وما أشبهه.

ــه(  ــن أبي ــادٍ اب ــه )لزي ه ــذي وجَّ ــام ال ــاب الإم ــياق كت ــردة في س ــذهِ المف ــاءت ه وج
مُـَـذّراً إيّــاه مــن خديعــة معاويــة لــه. يقــول )(:))وَقَــدْ عَرَفْــتُ أَنَّ مُعَاويَــةَ كَتَــبَ إلَِيْــكَ 
ــهِ،  ــنْ خَلْفِ ــهِ وَمِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــرْءَ مِ ــأْتِ الَْ ــيْطَانُ يَ ــوَ الشَّ ــاَ هُ ــذَرْهُ، فَإنَِّ ــكَ... فاحْ ــتَزِلُّ لُبَّ يَسْ
ــهٌ  ــابِ فَلْتَ طَّ ــنِ الَْ ــنِ عُمَــرَ بْ ــنْ أَبِ سُــفْيَانَ فِ زَمَ ــدْ كَانَ مِ وَعَــنْ يَمينِــهِ وَعَــنْ شِــاَلهِِ... وَقَ
ــا نَسَــبٌ، وَلاَ يُسْــتَحَقُّ  ــتُ بَِ ــيْطَانِ، لاَ يَثْبُ ــنْ نَزَغَــاتِ الشَّ ــةٌ مِ ــسِ، وَنَزْغَ ــنْ حَدِيــثِ النَّفْ مِ
ــعِ، وَالنَّــوْطِ الُْذَبْــذَبِ(())). والنـّـوْط - هنــا- مــا  ــا كَالْوَاغِــلِ))) الُْدَفَّ ــقُ بَِ ــا إرِْثٌ، وَالُْتَعَلِّ بَِ
ــف  ــيد الشري ــول الس ــبما يق ــبهه حس ــا أش ــدح وم ــب أو قَ ــن قَع ــب م ــل الرّاك ــاط برَِحْ يُنَ
الــرّضي ))). والُمذَبْــذَب الُمضطَــرب الــذي لا يــزال يتَقَلْقَــل مــن حركــة الَجمَــل واســتعجاله 
ــام  ــاق الإم ــد س ــة ))). وق ــة إلى جه ــن جه ــركاً م ــذ متح ــوْط حينئ ــون النّ ــرْه، فيك في سَ

))) الكشاف: /1 397 
))) ينظــر: المحــرر الوجيــز: 4471، والتســهيل لعلــوم التنزيــل: /1 109، والتفســر الكبــر: /8 71، 

ومنهــاج البراعــة: /10 8.
))) الواغل الذي يهجم على الشرب ليشرب معهم، وليس منهم. ينظر: العين )وغل(: /8 448.

))) نهــج البلاغــة: ك/ 44: 528. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام )الواغــل المدفــع( و )النــوط 
المذبــذب(. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: /5 208، لســان العــرب )وغــل(: /11 730.

ــاج  ــد(: /16 137، والديب ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــة: ك/ 44: 529، وشرح نه ــج البلاغ ــر: نه ))) ينظ
الــوضي: /5 2439

))) ينظــر: نهــج البلاغــة: ك/ 44: 529، والنهايــة في غريــب الحديــث: /5 208، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن 
أبي الحديــد(: /16 137، والديبــاج الــوضي: /5 2439.
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)( هاتــن اللفظتــن عــى وجــه التشــبيه بــن حــالِ ابــن زيــاد، وهــو الراغــب في التعلّــق 
بنســب أبي ســفيان، وبــن الوَاغِــل الُمدفّــع والنَّــوّط الُمذَبْــذَب. ووجــه الشّــبَه عــدم الثبــات 
حــل))). وذلــك لمــا كان مــن  والاســتقرار في أمــر نَسَــبه، فــازال قلقــا كالنَّــوْط الُمعَلّــق بالرَّ
اخــل في هــذا  ف والكرامــة. فهــو كالدَّ َ حالــه في ضَعــف النسّــب، وقِلّــة الحــظ مــن الــرَّ

فعــة.  الأمــر دخــول المســتعجل الموغــل في طلــب النســب والرِّ

ــور حــال ابــن زيــاد بـــ )الُمذَبْــذَب( الــذي لا  أقــول: إنّ أمــر المؤمنــن )( يصِّ
 ) يســتقر عــى أمــرٍ في نَسَــبه تَسَــاوقاً مــع القــرآن الكريــم الــذي اســتعمل مفــردة )مُذَبْذَبـِـنَْ
قَلْقــل المنافقــن واضطرابهــم))). يقــول تبــارك وتعــالى في وَصْفهــم   في الدلالــة عــى تَّ
.((( ًــدَ لَــهُ سَــبيِل مُذَبْذَبـِـنَ بَــنَْ ذَلِــكَ لَ إلَِ هَــؤُلَءِ وَلَ إلَِ هَــؤُلَءِ وَمَــنْ يُضْلِــلِ الله فَلَــنْ تَِ

الإداوة

ــمّيت بذلــك، لأنهــا مأخــوذة  ــه. وسُ ــر ب ــاء يُتَطَهّ ــاءَ))). وهــي إن ــرة لل الإدَاوَة  مَطْهَ
ــع  ــاء صغــر يُصْنَ ــون )الإداوة( بأنهــا إن ــه))). ويصــف اللغوي مــن إداوةُ الشــئ وهــي آلت
مــن جِلْــد أو مــن جِلْدَيْــنِ يقابــل أحداهمــا بالآخــر، تُتَّخَــذ للــاء، وتكــون منبســطة 
ــفَر، وَأَوّلهــا  ــطيح))). وعدّهــا الثعالبــي وعــاء مــن أوعيــة المــاء التــي تســتعمل في السَّ كالسَّ
كــوة(، و)الَمطْهَــرَة( ومــن ثَــمَّ )الإدَاوة())). ويُفهــم مــن كلامــه أنـّـا ليســت مــن  )الرَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /5 310
))) ينظر: البحر المحيط: 4 / 302. 

))) النساء / 143.
))) ينظر: العين )إداوة(: /8 95، ولسان العرب )إداوة(: /14 24 

))) ينظر: لسان العرب )إداوة(: /14 24 
))) نفسه. 

))) ينظر: فقه اللغة: /1 57 
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ــفَر التــي  الأدوات التــي يُتَطهّــر بهــا، وإنــا هــي مــن الأدوات التــي يحفــظ فيهــا المــاء في السَّ
ــد هــذا الوجــه. ــرة( قبــل )الإداوة( يؤي ــرْب منهــا أيضــاً. و ذكــره مفــردة )مَطْهَ ــا يُ ربّ

ــاء  ــى الوع ــة ع ــة)))، دال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــردة)الإداوة( م ــد وردت مف وق
ــد  ــا وضرورة الزّه م الدني ــرَّ ــن تَ ــه ع ــياق كلام ــام في س ــول الإم ــه. يق ــر ب ــذي يتطهّ ال
مِنْها  ــرَ مَعْرُوفُها... وَقَــدْ أَمَرَّ مَــتْ، وَآذَنَــتْ باِنْقِضَــاء، وَتَنَكَّ نْيَــا قَــدْ تَصََّ فيهــا: ))أَلاَ وَإنَِّ الدُّ
ــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ كَسَــمَلَةِ الادَْاوَةِ،  ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ ــواً، فَلَ ــا مــا كَانَ صَفْ ــدِرَ مِنْهَ ــواً، وَكَ ــا كَانَ حُلْ مَ
ــاء  ــفل الإن ــى في أسْ ــذي يبق ــاء ال ــة الم ــمْلَة، بقي ــةِ...(())). والسَّ ــةِ الَْقْلَ ــةٌ كَجُرْعَ أَوْ جُرْعَ
ــر بــه))). وقــد اســتعارها  وغــره)))، وأمّــا )الإداوة( فقــد ذكــروا أنهــا الإنــاء الــذي يُتطهَّ
الإمــام للدلالــة عــى قِلّــة شــأن الدنيــا، وحقارتهــا، فكأنّــا لمــن أرادهــا وعطــش إلى الــرّي 

منهــا كبقيــة المــاءِ في الإداوة التــي يُتطهّــر بهــا))). 

ــه،  ــوَى من ــذي يُرْت ــاء ال ــى الإن ــة ع ــردة )الإداوة( دال ــون مف ــن أن تك ــول: ويمك أق
ــة مــا حُــرَّ مــن الأدوات الخاصــة بذلــك،  ــلّ فيهــا ذلــك، أضحــت بمنزل ــا ق ولكــن لم

ــة شــأن مــا فيــه.   لقِِلّ

الإبرِيق

الإبْريْــق ضرب مــن الأواني المخصّصــة لحمــل الميــاه والخمــر))). وذهــب بعــض 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 23 
))) نهج البلاغة: خ/ 52: 92.

))) ينظر: لسان العرب )سمل(: /11 345، ومعارج نهج البلاغة: /1 335، ومع نهج البلاغة: 68.
))) ينظر: مع نهج البلاغة: 68.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /2 316.
))) ينظر: المحكم )برق(: /6 401، ولسان العرب )برق(: /10 17.
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اللغويــن إلى أنّ الإبريــق هــو الكــوز. وقيــل: هــو مِثْــل الكــوز))). والإبريــق مــن الألفــاظ  
الفارســية المعرّبــة))). وهــو عــى زِنَــة )إفِْعِيْــل( وجمعــه )أَبَارِيْق())).ومفــردة )إبْرِيــق( مــن 
 .(((َعُــونَ عَنْهَــا وَلَ يُنْزِفُــون ألفــاظ القــرآن الكريــم التــي وردت في قولــه تعــالى: لَ يُصَدَّ
ــا في نهــج البلاغــة، فقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )الإبْرِيــق( مــرة واحــدة)))، دالــة  أمَّ
عــى الإنــاء المعــروف الــذي يســتعمل في سَــقّي الناس.وذلــك في مقــام تشــبيه عنــق 
ــه.  ــة )الطــاووس( وجمــال صُنعْ الطــاووس بالإبريــق، في ســياق كلامــه عــى بديــع خِلْقَ
ــرْ  ــرج عُنـُـق هــذا الطَّ يقــول الإمــام: ))...وَمَْــرَجُ عَنُقِــهِ كالإبْرِيْــقِ...(())). فشــبّه مَْ
ة مَغْــرزه وحُسْــن قِوَامــه، فضــاً عــن طولــه واســتقامته. والإبْرِيــق  بالإبريــق، لشــدَّ
ــذا  ــاً به ــام  أراد أيض ــدو أنّ الإم ــا))). ويب ــبّ منه ــي يُصَ ــه الت ــول رقبت ــاز بط ــك يمت كذل
ــوع  ــك مــن خــال ن ــه أيضــاً، ويُفهــم  ذل ــق الطــاووس ولمعان ــق عُنُ التشــبيه إظهــار بَرِيْ
ــه يعمــل مــن النُّحــاس أو الصّفــر))). فيكــون  ــه )الإبّرِيــق(، فإنّ المعــدن الــذي يصنــع من
لامعــاً بَرّاقــاً، ولاســيما عــد ســقوط الضــوء عليه.ويبــدو أنّ هــذا الأمــر هــو الــذي دفــع 

))) نفسهما.
ــرق(: /25  ــاج العــروس )ب ــرق(: /10 17، وت ــرق(: /6 401، ولســان العــرب )ب ))) ينظــر: المحكــم )ب
ــاء(:  ــاب الب ــرب: )ب ــر: الّمع ــي. ينظ ــا  الجواليق ــة لم يذكره ــذه اللفظ ــه أن ه ــارة إلي ــدر الإش ــا تج 44 ومم

.131-93
))) ينظر: لسان العرب )برق(: /10 17، وتاج العروس )برق(: /25 44.

))) الواقعة / 17.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 165.

))) نهج البلاغة: خ/ 165: 298.
))) ينظر: الديباج الوضي: /3 1372.

))) نفسه.
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ــا  ــة منه ــرّاث الأدبي))). مقارب ــاء في ال ــرْ الم ــاب طَ ــر برق ــق الخمَْ ــرب إلى تشــبيه أباري الع
بــن هذيــن الأمريــن. ولكــن الإمــام )( خالــف هــذه الفكــرة، فشــبّه عُنـُـق الطــاووس 
بالإبْرِيــق الــذي يتميــز بطــول رقبتــه التــي يصــب منهــا الماء.وهــو يومــئ بذلــك الى دِقّــة 
ــق  ــروج عن ــل خ ــه كمح ــروج عُنق ــلّ خ ــة. أي أنّ مح ــذهِ الجه ــن ه ــر م ــذا الط ــق ه خَل
ــروا  ــم ذك ــك أنه ــر، وذل ــذا الأم ــد ه ــة لتوكي ــات المعجمي ــن المدون ــاد م ــق))). ويفَ الإبري
ــة  ــر.إذ يقال:))جَارِي ــم والمنظ ــن الِجس ــى حُسْ ــة ع ــتعمل في دلال ــة تس ــردة المتقدم أنّ المف
يــق  إبْرِيــق((. أي: حســناء برّاقــة الجســم واللّــون ))). كــا أنـّـم يَصِفُــون السّــيوف بـ)البَِ

ــا))).  ــق( للمَعانِ والإبري

قَعْب

ــب،  ــن الخش ــداح م ــن الأق ــرّب م ــذا ال ــع ه ــظ ))). ويصن ــدح الغلي ــب القَ القَعْ
ويكــون مُقَعّــراً حســبما يذكــر اللغويــون))). وذكــر ابــن الأعــرابي ترتيبــاً للأقــداحِ بحســب 
سِــعَتهِا، وأولهــا عنــده )الغُمَــر(، وهــو أصغــر الأقــداح حجــاً، إذ لا يَبْلــغ رِيِّ الرجــل. 
يــروِي الاثنــن والثلاثَــة.  جــلِ. وربّــا  الرَّ قَــدر ريّ  وثانيهــا هو)القَعْــب(، وســعته 

ــاً. ــا حج ــدو أكبره ــا يب ــو ك ())). وه ــسُّ وآخرها)العُ

))) ينظر: لسان العرب )برق(: /10 15.
))) ينظر: منهاج البراعة:48/10.

))) ينظر:لسان العرب)برق(:15/10.
))) نفسه.

))) ينظر: العين )قعب(: /1 182، ولسان العرب )قعب(: /1 683.
))) ينظر: لسان العرب )قعب(: /1 683.

))) نفسه. 
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ــدح  ــى الق ــة ع ــدة )))، دال ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــب( في نه ــردة )قَعْ ــد وردت مف  وق
ــره  ــه وضَجَ ــياق ذم أصحاب ــك في س ــر ذل ــد ذك ــب. وق ــن الخشََ ــل م ــذي يعم ــط ال الغلي
ــنُّ  ــه: يقــول )(: ))... وَإنِِّ وَاللهِ لأظُ ــة وأعوان مــن تثاقلهــم عــن الجهــاد ضــد معاوي
كُــمْ،  قِكُــمْ عَــنْ حَقِّ هــؤُلاءِ القَــوْمَ سَــيُدَالُونَ مِنْكُــمْ باِجْتمِاعِهــمْ عَــىَ بَاطلِهِــمْ، وَتَفَرُّ
، وَطَاعَتهِِــمْ إمَِامَهُــمْ في البَاطـِـلِ، وَبأَِدَائهِِــمُ الأمَانَــةَ إلَِ  وَبمَِعْصِيَتكُِــمْ إمَِامَكُــمْ في الَحــقِّ
ــىَ  ــمْ عَ ــتُ أَحَدَكُ ــادِكُمْ،فَلَو ائْتَمَنْ ــمْ وَفَسَ ــمْ في بلَِادِهِ ــمْ، وَبصَِلَاحِه ــمْ وَخِيَانَتكُِ صَاحِبهِِ
ــون  ــة ملتزم ــاب معاوي ــد)( أنّ أصح ــهِ(())).  يري ــبَ بعِِلَاقَتِ ــيتُ أَنْ يَذْهَ شِ ــب لََ قَعْ
بــأداءِ الأمانــة لــه، والأمانــة - هنــا - هــي ولاؤهــم لــه، وثباتهــم عــى طاعتــه وأداء كل 
مــا عليهــم لــه، عــى الرغــم مــن قيادتــه لهــم بالقــوة والقهــر والخديعــة. في حــن أنّ أتبــاع 
ــى  ــات ع ــولاءِ  والثب ــر في ال ــياق دون ذلــك الأم ــم في هــذا الس ــن يخاطبه الإمــام الذي
طاعتــه، وهــو مــا يَعجــب منــه الإمــام، لكثــرة مــا كان منــه مــن مخاطبتهــم وإصلاحهــم. 
ــظ  ــم في حف ــوّر حاله ــذا ص ــن. وله ــة ومُاَدِِع ــاروا خون ــام، وص ــوا الإم ــم خالف ولكنهّ
الأمانــة بأنّــه لــو ائتَمَنهَــم عــى أدنــى الأشــياء، وهو)القَعْــب(، لخــي أن يذهبــوا بــه وبــا 
يعلــق بــه مــن ليــف أو مــا شــابه ذلــك عنــد غســله. وقــد اســتعملت مفــردة )عَلاقَتــه( في 
ــق  هــذا النــص، للدلالــة عــى حقــارة الأشــياء وقلــة شــأنها ؛ لأنّ )العَلَاقَة(هــي مــا يَعْلَ
بــالأواني والأدوات مــن قــذر أو ليــف وغــره. وجــاءت هــذهِ المفــردة لتَِعضــد الدلالــة 
ــن  ــه شيء م ــق ب ــا عل ــت قدح ــو كان ــا، ول ــةَ وخيانته ــوم الأمان ــؤلاء الق ــع ه ــى تضيي ع
اح أنّ اســتعمال الإمــام مفــردتي )فَعْــب( و)عَلَاقَتــه( يــراد منهــا  القــذَر. وقــد ذكــر الــرَّ
المبالغــة في ذمِّ هــؤلاء الجماعــة، ووصفهــم بالخيانــة، فجــاءت اللفظتــان المتقدمتــان كنايــة 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 377.
))) نهج البلاغة: خ/ 25: 57، 58.
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ــارك وتعــالى))). ــام إليهــم بأوامــر الله تب ــة في عهــد الإم عــن خيانتهــم الأمان

2- الآبار ومتعلقاتها.
كِيّ الرَّ

فَــر))). وهــذهِ المفــردة مــن الألفــاظ التــي أصــل إلفهــا واو،  كِيَّــة هــي البئِْــر التــي تُْ الرَّ
(، في اللغة،جمــع )رَكِيّــةَ())). كِــيِّ لأنهــا مأخــوذة مــن )رَكَوْت(.ومعنــاه حَفَــرْت))). و)الرَّ

( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، دالــة عــى البئِْــر. وذلــك  كِــيِّ اســتعملت لفظــة )الرَّ
في ســياق كلامــه )( عــن أصحابــه ومَللِــه منهــم، بَعْدَمــا خالفــوا أمــره يــوم التحكيــم، 
لْتُكُــمْ عَــىَ الَْكْــرُوهِ  إذ يقــول )(:))... أَمَــا وَاللهِ لَــوْ أَنِّ حِــنَ أَمَرْتُكُــمْ بـِـا أَمَرْتُكُــمْ بـِـهِ حََ
مْتُكُــمْ وَإنِْ أَبَيْتُــمْ  عَــلُ اللهُ فيِــهِ خَــرْاً، فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُــمْ وَإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ قَوَّ ــذِي يَْ الَّ
تَدَارَكْتُكُــمْ، لَكَانَــتِ الْوُثْقَــى، وَلكـِـنْ بمَِــنْ وَإلَِ مَــنْ؟ أُرِيــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِــمْ وَأَنْتُــمْ دَائــي... 
كِي  (())). والرَّ كـِـيِّ ــتِ النَّزْعَــةُ بأَِشْــطَانِ الرَّ ، وَكَلَّ وِيِّ اءِ الــدَّ ــتْ أَطبَِّــاءُ هذَا الــدَّ اللهــمَّ قَــدْ مَلَّ
-هنــا -هــي البئــر المضطربــة الحَفْــر التــي تُنـْـزل بهــا الحبــال القويــة الفتــل حتــى لا تُنقْطَــع. 
وقــد ضرب الإمــام )( هــذا التعبــر مثــاً لحالــه مــع هــؤلاء القــوم الذيــن يريــد 
كِــيّ. و)النَّزْعــة( هــم  تقويمهــم وإصلاحهــم حتــى كَلّــتِ النزّعَــة بمــن يســحب حبــال الرَّ
الذيــن يجذبــون حبــال البئــر وينتزعونهــا لإخــرج المــاء مــن البئــر. وهــذه اســتعارة، قصــد 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /2 243، ومنهاج البراعة: /3 309.
))) ينظــر: العــن )ركــو(: /5 402، وتهذيــب اللغــة )ركــو(: /10 191، ولســان العــرب )ركا(: /14 

.334
))) ينظر: لسان العرب )ركا(: /14 334.
))) ينظر: تهذيب اللغة )ركو(: /10 191.

))) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 194 
))) نهج البلاغة: خ/ 121،224.
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منهــا الإمــام تشــبيه أصحابــه في بُعْدِهــم عــن الإصــاح بمــن وقــع في قَعْــر بئــر عميــق، 
ــه وإخراجــه ))). والعِلــة في ذلــك راجعــة إلى عــدم اســتجابة هــؤلاء  وقــد كُلَّ عــن جَذب
للإعانــة والنصّــح والارشــاد الــذي يقدّمــه الإمــام لهــم، وليــس إلى ضعــف الإمــام وعــدم 
قدرتــه عــى جــذب هــؤلاء وإرجاعهــم الى الطريــق القويــم. ويشــبّه الإمــام )( نفســه 
في هــذا التعبــر بـ)النـّـازع( الــذي ينتــزع الحبــال مــن البئــر، مســتعيراً، لنصائحــه وكلامــه، 
لفظــة )الأشْــطَان(، وهــي الِحبــال التــي تُــرُّ بهــا دِلاءَ الآبــار. فــكأن كلامــه ونصائحــه لهم 
بمنزلــه هــذهِ الأشــطان. في حــن أنّــه اســتعار مفــردة )الرّكِــيّ(، لحــال هــؤلاء النــاس مــن 
جهــة وصــف ضلالهــم وتَيْههــم، وكأنهــم في بئــر عميقــة مظلمــة مُضْطَربــة الحَفْــر، وهــم 
ــاء هــذهِ النفــوس المريضــة،  ــنْ يُنجِيهــم منهــا. والجامــع في ذلــك  هــو إحي بحاجــة إلى مَ
ــي بهــا  ــار؛ ليحي ــاء مــن الآب ــذي يخــرج الم ــتَقِي ال ــع الُمسْ وإعــادة الوعــي اليهــا، كــا يصن
الأرض الَمــوات، فــإن أتعبتــه الأرض وكَلَّــت نفســه عــن سَــقْيِها أثّــر ذلــك في إحيائهــا))). 

وِيّ الطَّ

ــارة))).  ــة بالحج ــر المطويّ ــي البئًِ ــوِي ه ــر))). والطّ ــض النَّ ــة- نقي ــي -في اللغ الطَّ
وهــي التــي تبنــى بالحجــارة مــن رأســها. ومفــردة )طَــوِيّ( في الأصــل صفــة مشــبهة عــى 
يــل( بمعنى)مَفْعُول(،ولهــذا جمعــوه عــى وزن )أفْعَــال(، فيقولون)أطْــوَاء(، وقــد  زنة)فَعِِ

صــح جمعهــا هكــذا لانتقالهــا مــن بــاب الوصفيــة إلى بــاب الاســمية))). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /3 555.
))) ينظر: منهاج البراعة: /8 119.

))) ينظر:العين )طوي(:466/7، ولسان العرب)طوي(:18/15.
))) نفسهما.

))) ينظر:النهاية في غريب الحديث:146/3،ولسان العرب )طوي(:18/15.ومعاني الأبنية:61.
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ــر  ــى البئِْ ــة ع ــة )))،  دال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــوِيّ( م ــة )الطَّ ــد وردت لفظ وق
ــةِ بالحجــارة التــي يُسْــتَقَى منهــا المــاء. واســتعملها الإمــام  العميقــة البعيــدة القَعْــرِ الَمطْوِيَّ
)( في ســياق كلامــه مــن عِلْمــه المكنــون الــذي اسْــتأثر بــه قَلبــه مخافَــة عــى القــوم مــن 
ــلِ  ــول )(: ))... بَ ــه. يق ــوْح ب ــد البَ ــاره عن ــه وآث ــون نتائج ــم لا يتحمل ــاَعِه، لأنّ سَ
ــوِيِّ   ــيَةِ  في الطَّ ــرَابَ الأرْْشِ ــمُ اضْطِ ــتُ بهِِ،لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْ ــم لَ ــونِ عِلْ ــىَ مَكْنُ ــتُ عَ انْدَمَْ
البَعِيــدَةِ(())). وقــد وظــف الإمــام مفــردة )الطّــوِيّ( في هــذا الســياق، للدلالــة عــى 
البئــر الَمطْوِيّــة التــي رُصَّ رأســها بالحجــارة ؛ لتَبْقَــى دائمــة،ولا تســقط فيهــا الحجــارة أو 
الرّمــال، فَتصِيــب ماءها.وتــدل المفــردة المتقدمــة عــى ثبُــوت الوصــف في الدلالــة عــى 
ــر  ــن الأث ــه اب ــب الي ــا ذه ــذ ب ــد ذاك إلى الأخ ــة عن ــا حاج ــارة. ف ــوِيِّ بالحج ــر الَمطْ البئ
ــراد بهــا  ــل( ي ــة مشــبهة بــوزن )فَعِيْ الجــزري مــن أنّ هــذهِ اللفظــة كانــت في أصلهــا صِفَ
)مَفْعُــول())). إنــا هــي )فَعِيْــل(، فحســب دون حاجــة الى مجاوزتهــا دلالــة صيغتهــا 
ــر  ــة البئ ــان دلال ــتعمالها  بي ــن اس ــام )( أراد م ــك أنّ الإم ــى ذل ــل ع ــة. والدلي الأصلي
التــي تُطّــوى بالحجــارة، ليقــام عمدهــا ويحافــظ عليهــا لعُمقهــا وبُعــد قَعْرهــا. إذ يفهــم 
مــن كلامــه أنّــه أراد ثبــوت صفــة )طَيِّهــا( وليــس )طُرُوئهــا( وتغيّهــا ؛ لأن  بناء)فَعِيْــل( 
إذا جــاءت بمعنــى )مَفْعُــول(، فَسَــيَنتقل الوصــف بهــا مــن الثبــوت والــدوام الى معنــى 

ــات والحــدوث أيضــاً ))).  ــب مــن الثب قري

أقــول: و لــو عُمِــد إلى الموازنــة بــن مفــردتي )طَــوِي(  التــي تقدمــت دلالتهــا، وبــن 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:280.
ــة في غريــب  ــة قــول الإمــام المتقدم.ينظــر: النهاي ــات اللغوي ــد نقلــت المدون ))) نهــج البلاغــة:خ/6:36. وق

ــوي(:18/15. ــرب )ط ــان الع الحديث:132/2،ولس
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث:146/3.

))) ينظر: معاني الأبنية:61.
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مفــردة )قَلِيْــب( مثــاً، بوصفهــا دالــة عــى البئــر أيضــاً، لوجِــد أن )قَلْيِبــاً(  يُــراد بهــا البئــر 
ــي  ــا ربّ أو حافرِ،والت ــم له ــي لا يعلَ ــة الت ــة القديم ــر العادي ــي البئ ــوى، فه ــل أن تط قب
قــد تكــون ذات مــاء أو غــر ذات مــاء ))). ويبــدو مــن كلام اللغويــن أنهــا ليســت 
لاء، لا تضطــرب إلاّ  بعيــدة القَعــر. ويفهــم مــن ذلــك أن )الأرْشِــيَة(، وهــي حبــال الــدِّ
ــب  ــي تتطلّ ــار الت ــن الآب ــوع م ــذا الن ــق ه ــن عم ــبب م ــر، بس ــدة القَع ــوِي( البعي في )الطَّ
حبــالاً طويلــة. ولهــذا وظّــف )( هــذا التعبــر مؤثــراً فيــه اســتعمال مفــردة )الطّــوِيّ(، 
ــن  ــدة( تتضمّ ــظ )البعي ــا بلف ــع وصفه ــا م ــه. فإنّ ــت في ــذي انتظم ــياق ال ــبتها الس لمناس
 ،)( ــه نفســه ــر، الــذي تَنطْــوي علي ــد الأث الإشــارة الى موضــع العلــم العميــق والبعي
فكأنــه يومــئ بذلــك الى عمــق علمــه وغزارتــه وصفائــه، بشــكل لايمكــن لأحــد النهّــل 
منــه الاّ مــن كان مســتعداً لتحمّــل مشــاق الغــوص في أعماقــه، بوصفــه موضــع الارتــواء 

الذي تُيى به عقول الناس. 	

القَلِيْب

ــر  ــت أو غ ــة كان ــة، مطوي ــة القديم ــدِيء العادِي ــر البَ ــاءِ البئِ ــن أس ــم م ــب اس القَلِيْ
ــإن  ــر قبــل أن تطــوى، فَ ــة، فيهــا مــاء أو لم يكــن فيهــا مــاء))). وقيــل: بــل هــي البئِ مطوي
ــا  ــاء وإلّا ف ــن م ــا ع ــا كان فيه ــاً م ــر قليب ــمّى البئ ــوي))). وتُس ــر الطَّ ــي البئِ ــت، فه طُوي
تســمّى بذلــك))). وخــصّ اللغويــون هــذا النــوع مــن الآبــار التــي تُسّــمى )قَليبــاً(، 
ــب(  ــة تَســميِتها بـ)القَلِيْ بكونهــا غــر معروفــة الحافــر الــذي حفرهــا ))). وذكــروا أنّ علّ

))) ينظر: لسان العرب )قلب(:285/1.
))) ينظر: تهذيب اللغة )قلب(: /9 144.

))) ينظر: العين )قلب(: /5 170، ولسان العرب )قلب(: /1 689.
))) ينظر: لسان العرب )قلب(: /1 689.

))) ينظر: لسان العرب )قلب(: /1 689، والمحكم )قلب(: /6 425.
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ــا))).  ــب تَرابه ــا قَلَ ــع الى أن حافره ترج

وقــد وردت لفظــة )القَلِيْــب( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، دالــة عــى القَليــب، 
ــة، وخــصّ بهــا - هنــا - قَليــب بــدر التــي ســيطرح فيهــا قتــى  وهــو بئِــر المــاء غــر المطويَّ
 )( ــول الله ــن رس ــه ع ــياق كلام ــام )( في س ــول الإم ــدر. يق ــة ب ــن في وقع المشرك
ــأُ  ــاهُ الَم ــا أَت ــهُ)( لََّ ــتُ مَعَ ــدْ كُنْ ــي: ))وَلَقَ ــع النب ــه م ــراً رفقت ــه ذاك ــشٍ من ــف قري وموق
ــدٌ  ــاؤُكَ وَلاَ أحَ ــهِ آبَ عِ ــاً لَْ يَدَّ ــتَ  عَظيِ عْيْ ــدِ ادَّ ــكُ قَ ــدُ، إنَِّ ــا مُُمَّ ــهُ: يَ ــوا لَ ــش، فَقَالُ ــنْ قُريْ مِ
ــولٌ،  ــيٌّ وَرَسُ ــكَ نبِِ ــا أَنَّ ــاهُ، عَلمِْنَ ــهِ وَأَرَيْتَنَ ــا إلَِيْ ــراً إنِْ أَجَبْتَنَ ــأَلُكَ أَمْ ــنُ نَسَ ــكَ، وَنَحْ ــن بَيْتِ مِ
ــا  ابٌ.فَقَــالَ )(: وَمَــا تَسْــأَلُونَ؟. قَالُــوا: تَدْعُــو لَنَ ــكَ سَــاحِرٌ كَذَّ ــا أَنَّ وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ عَلمِْنَ
ــىَ كُلِّ  ــالَ)(: إنَِّ الله عَ ــكَ. فَقَ ــنَْ يَدَيْ ــفَ بَ ــا وَتَقِ ــعَ بعُِرُوقِهَ ــى تَنْقَلِ ــجَرَةَ حَتَّ ــذِهِ الشَّ ه
؟. قَالُــوا: نَعَــمْ. خَــرْ،  ــقِّ ء قَدِيــرٌ، فــإنِْ فَعَــلَ اللهُ ذلـِـكَ لَكُــمْ، أَتُؤْمِنُــونَ وَتَشْــهَدُونَ باِلَْ شَْ
ــن  ــر المؤمن ــل أم ــزَابَ(())). فنق بُ الأحّْ ــزِّ ــنْ يَُ ــبِ، وَمَ ــرَحُ فِ الْقَليِ ــنْ يُطْ ــمْ مَ وَإنَِّ فيِكُ
هــذا الخــر ذاكــراً نــصّ الحــوار بــن النبــي )( والمشركــن مــن قُريــشٍ، حتــى ذكــر لهــم 
ــام مــن عــدم رجوعهــم الى الإســام وطريقــة، ومــن يُطــرح  مــا ســيحصل في قابــل الأيّ
منهــم في )القَلِيْــب(. في إشــارة منــه الى غــزوة )بَــدْر(، التــي قُتِــل فيهــا جمهــور كبــر مــن 
المشركــن، وجمــع هــؤلاء القتــى في هــذهِ البئــر بعــد ذلــك، حتــى ذكــرت الروايــات 
ــى  ــاً القت ــب، مخاطب ــك القَلي ــى تل ــه ع ــد وقوف ــم عن ــرم له ــي الأك ــاب النب ــة خط التأريخي

ــارك وتعــالى))).  ومذكــراً لهــم بوعــد الله تب

))) ينظر: تهذيب اللغة )قلب(: /9 144، ولسان العرب )قلب(: /1 689.
))) ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:379.

))) نهج البلاغة: خ/ 192: 379.
))) ينظــر: الســرة النبويــة )ابــن هشــام(: /3 187، 188 - وســرة ابــن إســحاق: /3 301 ومــا بعدهــا  - 

والمقتفــى مــن ســرة المصطفــى، لابــن حبيــب: /1 130، 131.
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أشْطَان

ــا  ــه))). ورب ــتقى ب ــذي يُس ــل ال ــديد الفَت ــل الشّ ــل الطوي ــة - الحب ــطْن - في اللغ الشَّ
ــو)))  ــه الدّل ــطَن ب ــذي يُش ــل ال ــطن الحب ــل ))). والشَّ ــدّ الخي ــل في ش ــذا الحب ــتعمل ه اس
والشّــطون البعيــد))). ومنــه بئِــر شــطون أي بعيــدة القعــر وتكــون ملتويــة عوجــاء متّســعة 
مــن الأعــى ضيّقَــة مــن الأســفل))). ويبــدو أنّ الأصــل في دلالات هــذا الجــذر اللغــوي 
هــو النــأي والبعــد. يقــال: شَــطَنتَ الــدّار شُــطوناً. أي: بعــدت))). وردت مفــردة 
)أَشْــطَان( و)أشــطانها( في نهــج البلاغــة مــرة واحــة لــكل منهــا))) بصيغــة الجمــع عــى 

ــال( للدلالــة عــى مــا يــأتي:  ــة )أَفْعَ زن

أولًا: الدلالة على حبل البِئْر. 

وهــو الحبــل المفتــول الطويــل. وقــد ذكــر الإمــام هــذهِ الدلالــة في قولــه الــذي 
ــول التحكــم في  ــا أشــار عليهــم بعــدم قب ــه وحالهــم حين ــه مــن آمــر أصحاب ــرُ من يَتَضَجَّ
لْتُكُــمْ  صفتــن)))  إذ يقــول )(: ))... أَمَــا وَاللهِ لَــوْ أَنِّ حِــنَ أَمَرْتُكُــمْ بـِـا أَمَرْتُكُــمْ بـِـهِ حََ
مْتُكُمْ  عَــلُ اللهُ فيِــهِ خَــرْاً، فَــإنِِ اسْــتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُــمْ وَإنِِ اعْوَجَجْتُــمْ قَوَّ عَــىَ الَْكْــرُوهِ الَّــذِي يَْ
ــمْ  ــدُ أَنْ أُدَاوِيَ بكُِ ــنْ؟ أُرِي ــنْ وَإلَِ مَ ــنْ بمَِ ــى، وَلكِ ــتِ الْوُثْقَ ــمْ، لَكَانَ ــمْ تَدَارَكْتُكُ وَإنِْ أَبَيْتُ

))) ينظر: العين )شطن(: /6 236، والمحكم )شطن(: /8 17، ولسان العرب )شطن(: /13 237.
))) ينظرك المحكم )شطن(:17/8.

))) ينظر: المحكم )شطن(: /8 17، ولسان العرب )شطن(: /13 237.
))) نفسهما.
))) نفسهما.

))) ينظر: لسان العرب )شطن(: /13 238.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 240.

))) ينظر: الديباج الوضي: /2 996.
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ــطَانِ  ــةُ بأَِشْ ــتِ النَّزْعَ ، وَكَلَّ وِيِّ ــدَّ اءِ ال ــدَّ ــذَا ال ــاءُ ه ــتْ أَطبَِّ ــدْ مَلَّ ــمَّ قَ ــي... الله ــمْ دَائ وَأَنْتُ
...(())). ويلحــظ تَذمــره )( مــن مخالفــة أصحابــه واضطرابهــم عليــه، ولذلــك  كـِـيِّ الرَّ
ــذب  ــي يُْ ــال الت ــر، وهــي الِحبَ ــطَان البئ ــذْب أشْ ــكِلُّ مــن جَّ ــه معهــم بمــن يَ صــوّر حال
لْــو. مُســتعيراً لذلــك مفردة)النَّزْعَــة( لنفســه، فــكأن أصحابــه في قَعــر بئِْــر عميقــة،  بهــا الدَّ
وقــد كَلّ  وجــزع مــن جَذْبِــم الى الطريــق القويــم))). مــع أنــه لم يَــأْلُ جُهــداً في نُصحهــم 

ــه ))). ــوا إلاّ مُالفت ــم أَبَ ودلالتهــم عــى الأمــر الــذي فيــه صلاحَهــم، ولكنهّ

ــي تــدل  ــطَان( في هــذا الســياق عــى غيرهــا مــن الألفــاظ الت ــة مفــردة )أشْ ــا مَزِيّ أمّ
عــى حِبَــال البئــر التــي تجــذب دَلْــوه، فيبــدو لي أنّــا تناســب المعنــى العــام للنــص الــذي 
قصــد فيــه أمــر المؤمنــن، بيــان حــال أصحابــه وانخراطهــم عــن رأيــه ومشــورته، وهــم 
ــل  ــل شــديد الفَتْ ــور مــن الــدوّاب الــذي يكــون بحاجــة الى حَبْ عــب النفّ في ذلــك كالصَّ
عْبَــة، فضــا عــن ربطهــا بهــذا النــوع مــن الِحبَــال  يمكــن أن يُعِــن عــى جَــذْب الفَــرس الصَّ
ب مــن الحبــال مختــص -  التــي ذُكِــر أنّــا تُشــدّ بهــا الخيَــل))). فضــاً عــن أنّ هــذا الــرَّ
كــا يبــدو - بنــوع مــن الآبــار، وهــي البئــر البَعِيــدة القعــر الشــديدة العمــق التــي تُوْصَــف 
في الــراث العــربي بأنهــا )شَــطُوْن(. وذلــك إذا كانــت ملتويــة عَوْجَــاء ضيقــة القَعــر))). 
كِــيّ( التــي تــدل عــى البئــر المحفــورة  ز الإمــام هــذه الدلالــة، بذكــر مفــردة )الرَّ وقــد عــزَّ

التــي لم تَطْــوَ))). وهــي بذلــك غــر منتَظمــة الحفــر. 

))) نهج البلاغة: خ/ 121: 223، 224.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /3 555، ومنهاج البراعة: /8 119.

))) ينظر: الديباج الوضي: /2 998.
))) ينظر: المحكم )شطن(: 17/8.

))) ينظر: المحكم )شطن(: 17/8، ولسان العرب )شطن(: /13 238.
))) ينظر لسان العرب )ركو(: /14 334، والمعجم الوسيط:371/1.
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أقــول: ولا يخفــى لمــن تبــرّ في كلامــه )( المتقــدم أنّ حــال أصحابــه تشــابه الحــال 
التــي عليهــا هــذا الــرّب مــن الآبــار التــي تكــون بحاجــة الى )أشْــطَان( متعــددة لجَــذْب 
المــاء منهــا، بســبب مــن عــدم انتظــام حفرهــا واعوجــاج باطِنهِــا. فلهــذا اســتعملت مفردة 
)أشْــطَان( بصيغــة الجمــع ؛ ليُِظْهــر حــال القــوة والجهُــد الــذي يَبْذَلــه مــع هــؤلاء القــوم 
الذيــن يَعْصُونــه و يَمْتَنعُِــون عليــه عنــد جَذْبِــم الى الطريــق القويــم التــي يرشــدهم 
ــطْن(، التــي تعنــي  إليها.ولعّلنــا نفهــم هــذه الدلالــة مــن تفســرات اللغويــن لكلمــة )الشَّ
ــطْن( لفظــاً مفــرداً دالّــة عــى الحبــل  الحَبْــل الطويــل الشــديد الفَتْــل، فــإذا كانــت كلمة)الشَّ

شــديد الفَتْــل، فكيــف إذا كانــت تلــك )الأشْــطَان( جمعــاً عنــد ذلــك. 

ثانياً: الدلالة على الحبال التي تجذب بها الَأعْمار.

فقــد جعــل)( )الأشْــطَان( بمنزلــة الحبــل التــي يَلــج بــه المــوت الأعــار. يقــول 
رَهَــا، وَوَصَــلَ  مَهَــا وَأَخَّ هَــا، وَقَدَّ َ ــا وَقَصَّ في وصــف ذلــك: ))وَخَلَــقَ الاجَْــالَ فَأَطَالََ
ــا))))). والَخالِــج -  ــرِ أَقْرَانَِ ا، وَقَاطعِــاً لَمرائِ ا، وَجَعَلَــهُ خَالِــاً ))) لَأشْــطَانَِ ــوْتِ أَسْــبَابََ بَالَْ
هنــا - هــو المــوت الــذي يَْــذب الأرواح ويَسْــلِبها بأمــر الله تبــارك وتعــالى. فاســتعار لفظ 
)الخاَلـِـج( للمــوت وجعــل  مفــردة )أشْــطَانِا( هــي القرينــة الدالــة عــى وجــه الاســتعارة. 
ووجــه المشــابهة مــا يســتلزِمه المــوت مــن قــرب الأجــل، مثلــا يســتلزم الجــاذب قــرب 
ــاره مفــردة  ــا إيثَ ــاس بحباله))).أمّ ــاً لآجــال الن ــدّر)( المــوت جاذب ــه، فق ــه الي مــا يجذب
)أشْــطَان( عــى غيرهــا مــن الألفــاظ التــي تــدل على)الحبــل(، فَأحســبه يرجــع الى ايحــاء 
اللفظــة المتقدّمــة وتأثيرهــا في نفــس المتلقــي مــن شــدّة غلظتهــا وقــوة فَتلِهــا، فضــاً عــن 

))) الَخلْجُ الَجذْبُ، والخالجِ الَجاذِب. ينظر: لسان العرب )خلج(: /2 256.
))) نهج البلاغة: خ/ 91: 165.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /2 465.
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ــد  ــه. وق ــذ أَجل ــراد أخ ــوق ي ــد مخل ــا الى أبع ــا ووصوله ــي الى امتداده ــذي يوم ــا ال طوله
ــال أيضــاً، ومنهــا مفــردة  ــة عــى الحب ــر المتقــدم، بذكــره مفــردات دال ز الإمــام التعب عــزَّ
)مَرَائــرِ(، وهــي ضَب مــن الِحبــال اللطيفَــة الدقيقــة الموصوفــة بالطــول وشِــدّة الفتــل))). 
ومفــردة )أْقْــرَان( أيضــاً التــي تــدل عــى الحبــل المفْتُــول المتّخــذ مــن لحــاء الشّــجر)))، أو  

الــذي يُقْــرن بــه البَعِــران بعضمهــا الى البعــض الآخــر))).

أقــول: لقــد جعــل )( المــوت قاطعــاً لمرِائِــرِ أَقــران الحيــاة التــي ترتبــط بهــا لوازمهــا 
ــر(  ــردة )مَرَائ ــاَ مف ــتعارة، ناق ــبيل الاس ــى س ــن ع ــن المتقدّمت ــاً المفردت ــبلها، موظّف وس
مــن مجالهــا الــدلالي الــذي تــدل فيــه عــى الحبــال الدقيقــة القويــة الفتــل، الى الدلالــة عــى 
العلاقــة التــي تربــط النــاس بعضهــم بالبعــض الآخــر، جاعــاً منهــا  كالَمرَائِــر مــن الِحبَــال 
التــي يُربــط بعضهــا ببعــض، كاشــفاً عــن ذلــك بقرينــة لفظيــة، وهــي كلمــة )أقْــرَان( التــي 
تــدل -كــا تقــدم - عــى الحبــل الــذي يربــط بــه البعِْــرْ الى بَعِــرْ آخــر معــه. للدلالــة عــى 
اقترانهــا وجمعهــا معــاً، وهــو مــا أراد النــصّ إظهــاره -فيــا يبدو-مــن خــال الإشــارة 
ــت  ــواء كان ــاس س ــن الن ــة ب ــران والقراب ــات الإق ــع علاق ــعى الى قط ــوت يس الى أن الم
ــاس  ــاع الن ــؤدي الى اجت ــي ت ــك مــن الأســباب الت ــة وغــر ذل ــات أخــوّة أوصداق علاق

وتقاربهــم))). 

الَأرْشِية

ــو  ــه دَل ــحب ب ــذي يس ــل ال ــو الَحب ــل))). وه ــر الخلي ــا يذك ــو ك ل ــن الدَّ ــاء رَسَ ش الرِّ

))) ينظر: المحكم )مرر(: /10 251، وتاج العروس )مرر(: /14 109.
))) ينظر: تاج العروس )قرن(: /35 530.

))) ينظر: المحكم )قرن(: /6 364.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /3 466.

))) ينظر: العين )رشو(: /6 281.
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ــره  ــا ذك ــة م ــت اللغوي ــن النكّ ــاء))). وم ــه رُش ــت ل ــو ؛ إذا جعل لْ ــيت الدَّ ــر))). وأرْشَ البئِ
لْــو رِشَــاء، فقــد ذكــر أنّ ذلــك يرجــع الى  بعــض اللغويــن في علّــة تَســمية رَسَــن الدَّ
شــوة الى مــا يطلَــب مــن الأشــياء))). ويقــال لأغصان  التّوصّــل بــه الى المــاء كــا يوصــل بالرُّ
ــر  ــل))). وذك ــد الحَبْ ــا يمتَ ــدُّ ك ــا تمت ــيَة ؛ لأنه ــن أَرْشِ ــل و اليَقْطِ ــوط الحَنظَ ــجر وخي الش
ــية،  ــارت كالأرَش ــت، أي ص ــل: أرْشَ ــل. قي ــان الحنظ ت أغص ــدَّ ــه إذا امت ــي أنّ الأصمع

ــيَة())). ــا )أرْشِ ــال فيه ــة(، فيق ــى )أفْعِلَ ــردة ع ــذهِ المف ــع ه ــال))). وتجم ــي الحب وه

وقــد اســتعمل الإمــام  لفظــة )الأرْشِــيَة( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة في نهــج 
ــر. وقــد  ة البئِ ــه الى سُّ ــذي يُرســل ب ــه ال ــو، وهــو حبل لْ ــة عــى رَسَــن الدَّ البلاغــة)))، دال
ــوْن عِلمــه، ومــا ســيحصل للنــاس  ذُكِــرت هــذهِ المفــردة في ســياق كلامه)(عــن مَكْنُ
ــمُ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْــتُ بِ ــم لَ ــونِ عِلْ ــتُ عَــىَ مَكْنُ ــلِ انْدَمَْ ــاح بــه. إذ يقــول: ))... بَ لــو بَ
ــتقرارهم،  ــدم اس ــم  وع ــد أنّ ارتباكه ــدَةِ(())). يري ــوِيِّ البَعِي ــيَةِ في الطَّ ــرَابَ الأرْْشِ اضْطِ
ســيكون بســبب مــن ســاعهم )مكنــون علــم( لا يعرفــون كُنهــه، هــذا أولاً. وثانيــاً 
ــه الى  ــد إنزال ــو عن ل ــي تمســك الدَّ ــال الت أن اضطرابهــم  ســيكون شــبيهاً باضطــراب الِحبَ
قَعــر البئِــر، لأنهــا لا تســتقيم عــى حــال عنــد اســتعمالها في جــذب المــاء مــن الآبــار. وقــد 
ذكــر الشّــارح البَيْهقــي أنّ هــذا الاســتعمال الــذي أورده الإمــام يــدل عــى حــالِ هــؤلاء 

))) ينظر: لسان العرب )رشا(: /14 322، وتاج العروس )رشو(: /38 153.
))) ينظر: النهاية في الغريب الحديث: /2 226، ولسان العرب )رشا( /14 323.

))) ينظر: لسان العرب )رشا( /14 323.
))) ينظر: تهذيب اللغة )رشو(: /11 279.

))) نفسه.
))) ينظر: العين )رشو(: /6 281، والمغرب في ترتيب المعرب: /1 331.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 188.
))) نهج البلاغة: خ/ 5: 36.
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النـّـاس عنــد سَــاِعهم هــذهِ الأسرار التــي أشــار اليهــا الإمــام ؛ لأنهــا ســتؤدي الى انفعــال 
أنفســهم انفعــالاً يَلِيْــق بهــذه الأسرار))). ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن  اضطرابهــم 
الإشــارة الى تَشَــتُّت آرائهــم عندمــا يكشــف لهــم مــا يكــون أمْــر الخلافَــة والى مــن ينتهــي، 
ومــا ســيؤول إليــه حــال النــاسِ ممــا أعلمــه بــه الرّســول الأكــرم )(، فشــبّه اضطــراب 
ــار مبالغــة في  ــد إرســالها في الآب ــدلاء عن ــي تمســك ال ــراب )الأرشــية( الت آرائهــم باضط
ــر  ــك أنّ البئ ــم )))، وذل ــذا العِل ــه  به ــد بوح ــديد عن ــم الش ــاس واختلافه ــال الن ــان ح بي
ــر بســبب مــن طولهــا.  ــدة، كان اضطــراب الأرشــية  أشــد وأكث ــة بعي ــت عميق ــا كان كل
وثمّــة عِلّــة أخــرى أشــار إليهــا بعــض مــن نقــل عنهــم  البحــراني، وهــي علّــة تغــرّ ســبب 
ــه  ــم رأوا أنّ ــك أنه ــيته، وذل ــوف الله وخش ــن خ ــراب م ــه الى اضط ــراب، وتحيل الاضط
ــن  ــاهده م ــا ش ــرة وم ــوال الآخ ــم بأح ــون العل ــى مكن ــوى ع ــه انط ــول إنّ )( أراد الق
نعيمهــا وبؤســها ممــا لــو كشــفه لهــم، لاضطربــوا اضطــراب الأرشــية في الطّــوِي البعيــدة، 
خوفــاً مــن الله ووجــاً مــن عتابــه وشــوقاً الى ثوابــه، ولَذُهِلُــوا عــاّ هــم فيــه مــن المنافســة  

ــا))).   ــؤون الدني في ش

3- المشرب الُمرّ.

أُجَاج

الأجُــاج المــاء الُمــرّ الملِْــح)))، وأجَّ المــاء يــؤُجّ أُجُوجــاً، إذا صــار مالحــاً))). وقيــل مــاء 

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: /1 242.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: /1 191، ومنهاج البراعة: /3 124.

))) نفسهما. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )أجج(: 159/11.

))) ينظر: تهذيب اللغة )أجج(: 159/11، ولسان العرب )أجج(: 206/2.
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أُجَــاج. أي مالــح شــديد المــرارة  أو شــديد الحــرارة))). وهــذه الصّفــة  تنطبــق عــى مــاء 
ة الَحــرِّ وتوهّجــه. ومــن هــذا  ــة شِــدَّ البحــر الــذي يكــون مالحــاً الى درجــة الَمــرَارة))). والُأجَّ
ــجَّ  ــول: إئتَ ــرب تق اً.والع ــرارة، إذا كان أُجَّ ــديد الح ــه ش ــاً بأنَّ ــاء أحيان ــف الم ــى يوص المعن

ق الحــرّ أُجَاجــاً.إي اشــتدَّ وتوهّــج))). ــرّ إئتجِاجــاً، وحــرَّ الحَ

ومفــردة أُجــاج مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام مرتــن)))، دالــة 
ــد أنّ  ــة لتأكي ــذه الدلال ــام ه ــتعمل الإم ــه. واس ــاغ طَعْم ــذي لايُستَس ــح ال ــاء الملِْ ــى الم ع
الحيــاة لابــدّ أن يكــون فيهــا مــا يُنغَِّصهــا مــن كَــدر وألم. وجــاء هــذا التعبــر عنــد الإمــام 
ــزة، ومــن ذلــك قولــه الــذي  ــرَادَة المعنــى وتميّ في ســياقين مختلفــن كل منهــا يــدل عــى فَ
،الرّاغِبــن فيــه(، وهــم الذيــن هَامــوا في حــبّ الله تبــارك  ــنَ للهِ يتحــدث فيــه عن)الُمرِيْدِيْ
ات و الشــهوات. يقــول)(: ))وَبَقِيَ رِجَــالٌ غَــضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ  لــذَّ وتعــالى ؛ فَنسَــوا الَّ
، وَخَائفِ مَقْمُــوع... قَدْ  يــد نَــادٍّ ، فَهُــمْ بَــنَْ شَِ الَْرْجِــعِ، وَأَرَاقَ دُمُوعَهُــمْ خَــوْفُ الْـــمَحْشَِ
ــمْ  ــةُ، فَهُــمْ في بَحْــر أُجَــاج، أَفْوَاهُهُــمْ ضَامِــزَةٌ)))، وَقُلُوبُُ لَّ ــةُ، وَشَــمِلَتْهُمُ الذِّ لَتْهُــمُ التَّقِيَّ أَخَْ
ــوا(())). يصــف  ــى قَلُّ ــوا حَتَّ ــوا، وَقُتلُِ ــى ذَلُّ ــرُوا حَتَّ ــوا، وَقُهِ ــى مَلُّ ــدْ وَعَظُــوا حَتَّ ــةٌ، قَ قَرِحَ
ــف بَرَاهــم  ــلطة لهــم، وكي ــدِيدهم وقمــع السُّ ــن في الله، ويذكــر تَش ــال الراغب ــام ح الإم
الخــوف والتّقِيّــة مــن الظالمــن، مــا يجعلهــم خامِلِــن مــن التّقيّــة، لا جــزاءَ لهــم  الاّ القَهــر 

))) ينظر: تهذيب اللغة )أجج(: 159/11.
))) نفسه.

))) ينظر: لسان  العرب )أجج(: 206/2.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 14.

مْــز، في اللغــة، هــو إمْسَــاك البعــر عــن الإرْغَــاءِ. والفائــز هــو الــذي يمســك فــاهُ فــا يتكلــم، ينظــر:  ))) الضَّ
لســان العــرب )ضمــز(: 365/5.

))) نهج البلاغة: خ/ 32: 71.
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ــوا منهــم.  والقَتــل. وهــذا كلــه بعدمــا وَعَظُــوا النــاسَّ حتــى مَلُّ

أقــول: وهــذهِ الأوصــاف تناســب أن يكــون حالهــم كحــال الغــارقِ في بَحــر أُجَــاجٍ 
شــديد الملوحــة. فاســتعمل الإمــام هــذا التعبــر للدلالــة عــى الدنيــا وأحوالهــا، متّخِــذاً 
تعبير)بَحْــرٍ أُجــاجٍ(، لبيــان أحــوال الدنيــا ومرارتهــا، فكــا أنّ الدنيــا لا تَصلح للاســتمتاع 
ــن  ــذي لا يمكــن لم ــاج ال ــك البحــر الأجُ بهــا ؛ لأنهــا ســبب العــذابِ في الآخــرةِ، فكذل
ة مِلْحــه))). ويبــدو أنّ لفظــة )أُجــاج(  يَســبح فيــه أن يَرْتَــوِي منــه، ويَلتــذّ بمائــه لشِــدَّ
ــا يُفهــم مــن  ــرِّ فحســب، وإن ــا الُم ــة الى )بَحْــر( لم تقتــر عــى إظهــار طعــم الدني المضاف
صــات وآلام. والمعــروف  اســتعمالها أيضــاً حــالُ الغَــرَق في هــذهِ الدنيــا، ومــا فيهــا مــن مُنغَِّ
أنّ الــذي يَسْــبح في بَحــر مالــح  ويَلْبَــث فيــه مــدة طويلــة، يتعــرض جِســمه الى التشــقق 
والتقــرّح بســبب شِــدّة ملوحــة البحــر، فضــاً عــن آلام هــذهِ القــروح لجريــان الملــح فيها. 

.)( وهــذا الــرّب مــن المعنــى محتمــل أيضــاً في كلامــه

ــا.  ــةَ له ــة لا قيم ــة زائل ــده - فاني ــي - عن ــا، فه ــام )( رأي في الدني ــا كان للإم ولّم
يــن بهــا بــأنَّ كل مــا فيهــا  هــا ويُظهــر مَسَــاوِئها، ويَعمــد الى تَبصــر الُمغتَّ لهــذا نجــده يذمَّ
ــه في  ــر بهــا هــذا الوجــه، قول مــن غضــارة ماهــو الأرَهَــق وألم. ومــن أســاليبه التــي يُظهِ
ــد  ــا قَ ــقٍ بَِ ــنْ وَاثِ ــمْ مِ ــهُ... كُ ــا يُوبقُِِ ــتَكْثَرَ مِ ــا اسْ ــتَكْثَرَ مِنْهَ ــنِ اسْ ــا: ))... وَمَ ه ــياق ذَمِّ س
ــا  لٌ، وَعَيْشُــهَا رَنـِـقٌ، وَعَذْبَُ عَتْــهُ... سُــلْطَانُاَ دُوَّ فَجَعَتْــهُ، وَذِي طُمَأْنيِنـَـة إلَِيْهَــا قَــدْ صََ
نْيَــا، لتوكيــد أنّ  أُجَــاجٌ...(())). وتَضَمّــن النــص مفــردة )أُجَــاج( وصفــاً لعَِــذْبِ الدُّ
ــرارة وكَدر.وذكــر الشــارح  ــذْب، فهــو في الأصــل مَ ــو، وعَ ــا( مــن حُل ــا في )الدني كل م
نيــا، ولفــظ )الأجَُــاج( ؛ لبَيــانِ  ات الدُّ البحــراني أنّ الإمــام اســتعار لفــظ )العَــذْب( للــذَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 273/2، والديباج الوضي: 386/1.
))) نهج البلاغة: خ/ 111: 207.
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ــق لذّاتهــا))).  ــي تراف ــرَارة الت ــدر والَم ــا يشــوبها مــن الكَ م

بِ الصَّ

ــاء، حســبما يذكــر أبــو حنيفــة الدّينــوري )ت281هـ(،عُصــارة  ــرِ - بكــر الب الصَّ
ــدَح  ــاً، إذ تؤخــذ أوراقــه، فَتُقْ ــر ورق ــه أكث وسَــن الأخــر، ولكن ــاتِ السَّ ــتٍ شــبيه بنب نَبْ
في المعَاصِــر، وتســيل عُصارتهــا، فتؤخــذ وتُشَــمّس حتــى تشــتد))). وذكــر اللغويــون أنّ 
ورق هــذا النبــات شــبيه بقُِــرب السّــكاكين،فهي طِــوَال غِــاظ كثــرة المــاء، في خُضرتهــا 
ةِ المــرارة، وتســتعمل دواءً في  ــرِ بشِِــدَّ غُــرْة تبــدو مُقشَــعِرة المنظــر))). وتمتــاز عصــارة الصَّ
بعــض الأحيــان))). وقــد وردت مفــردة )صَــرِ( مرتــن في نهــج البلاغــة ؛ الأولى مجــردة 
.ويمكــن بيــان ذلــك  مــن )ال( التعريــف، والثانيــة محــاة بهــا)))، للدلالــة عــى المــذاق المرِّ

بحســب مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على مرارة الدنيا. 

ــا  ــا فيه ــكُلِّ م ــا بِ نْي ــرارة الدُّ ــدّةِ م ــار شِ ــرِ(، لإظه ــردة )صَ ــام مف ــفَ الإم ــد وظّ فق
اً. وذلــك في ســياق دمِّ الدنيــا الــذي يقــول فيــه:  مــن محاســنَ، فجعــل حُلْوَهــا صَــرِاً مُــرَّ
...(())). ووصفهــا  ــا أُجَــاجٌ، وَحُلْوُهَــا صَــرٌِ لٌ، وَعَيْشُــهَا رَنـِـقٌ، وَعَذْبَُ ))سُــلْطَانُاَ دُوَّ
ــرِ  حــاوة الدّنيــا بأنّــه )صَبِ(،إشــارة الى شــدّة مَــرارة الدنيــا، فكــا أنّ عُصــارة الصَّ
ــان انخــداع البعــض  ــا بحلاوتها.وذكــره مفــردة )حُلوهــا( جــاء لبي ة، فكذلــك الدني ــرَّ مُ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 538/3.
))) ينظر: المخصص: م/3: س/11: 214، وتاج العروس )صبر(: 280/12.

))) ينظر: العين )صبر(: 115/7، ولسان العرب )صبر(: 437/4.
))) ينظر: لسان العرب )صبر(: 437/4، وتاج العروس )صبر(: 179/12.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 252.
))) نهج البلاغة: خ/111: 207.
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بهــا. فالُمنخَدِعــون بالدنيــا ومــا فيهــا مــن ملــذات يعتقــدون أنهــا حلــوة زاهيــة، في حــن 
ــذي  ــاني ال ــا الَموضِــع الث ــرِ))). أمّ ــه طعــم الصَّ ــر يُشــبه في مرارت ــة مُ أنّ حلوهــا في الحقيق
ــام  ــياق الانتق ــة، في س ــي أميّ ــة بن ــن رحل ــه ع ــو كلام ــرِ(، فه ــردة )الصَّ ــه مف ــيقت في س
بــاً  َّــنْ ظَلَــمَ، مَــأْكَلًا بمَِــأْكَل، وَمَشَْ منهــم. إذ يقــول)( في ذلــك: ))... وَسَــيَنْتَقِمُ اللهُ مِ
ــرِِ وَالَْقِــرِ...(())). أراد: أنّ النصّْفــة مــن  ب، مِــنْ مَطَاعِــمِ الْعَلْقَــمِ، وَمَشَــارِبِ الصَّ بمَِــرَْ
الله تعــالى تكــون عــى جهــة الُمســاواة والاقتصــاص مثــاً بمثَــل، فيُجــازي بمــآكل الظُلْــم 

ــه))).  ــل فعل ومَشــارِبه بمِِث

مَقِرة

ــرِ، وهــو نبــات  مَقِــر الــيء - بالكــر- يَمْقــر مَقْــراً، إذا صــار مُــرّاً))). والَمقِــر الصَّ
ــرّ ))).  ــجر مُ ــن ش ــذ م ــروف يؤخ ــرّ مع ــو دواء مُ ــانٍ))). وه ــر أغص ــن غ ــاً م ــت ورق ينب
ــب  ــجر))). وذه ــن الشّ ــد م ــن ضرب واح ــا م ــان، وليس ــرِ مختلف ــر والصَّ ــل: إن الَمقِ وقي

ــمّ))).  ــاً مــن السُّ ــر ضرب ــون الى عــدّ الَمقِ لغوي

واســتعمل الإمــام )( مفردتــا )الَمقِــرَة( و)الَمقِــر( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج 

))) ينظر: الديباج الوضي: 2/ 912. 
))) نهج البلاغة: خ/158: 279.

))) ينظر: الديباج الوضي: 1284/3.
))) ينظر: المحكم )مقر(: 408/6.

))) ينظر: المحكم )مقر(: 6/ 408، ولسان العرب )مقر(: 182/5.
))) ينظــر: المحكــم )مقــر(: 408/6، والنهايــة في غريــب الحديــث: 347/4، ولســان العــرب )مقــر(: 5/ 

.182
))) ينظر: ولسان العرب )مقر(: 5/ 182.

))) ينظر: المحكم )مقر(: 408/6.
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البلاغــة)))، للدلالــة عــى الَمــرَب والَمطعــم الُمــرّ الــذي لا يُسْتســاغ. وجاء هذا الاســتعمال 
في ســياقين، الأول ســياق الحديــث عــن دولــة بنــي أميّــة وانتقــام الله تبــارك وتعــالى منهــم 
وممـّـن تابعهــم مِــنَ الذيــن سَــاقُوا الأمَــر إليهــم، ودفعُــوا الإمــام عنــه.إذ يقــول: ))أَصْفَيْتُــمْ 
ــأْكَل،  ــأْكَلًا بمَِ ــمَ، مَ ــنْ ظَلَ َّ ــيَنْتَقِمُ اللهُ مِ ــوْرِدِهِ، وَسَ ــرَْ مَ ــوهُ غَ ُ ــهِ، وَأَوْرَدْتُ ــرَْ أهل ــرِ غَ بالأمَْ
ــرِِ وَالَْقِــرِ...(())). ويُــرِ الإمــام  ب، مِــنْ مَطَاعِــمِ الْعَلْقَــمِ، وَمَشَــارِبِ الصَّ بــاً بمَِــرَْ وَمَشَْ
ــم، وأنَّ هــذا الانتقــام  ــار في رَكبهِ ــن سَ ــارك وتعــالى مــن الأمويــن ومَ عــن انتقــام الله تب
ــل،  ــاً بمَِثَ ــاص مَثَ ــاواةِ والاقتص ــة المس ــى جه ــالى ع ــارك وتع ــه تب ــاً من ــيكون انتصَِاف س
لْــمِ ومَشــاربه))). ولهــذا اســتعمل)( مفــردات تــدل عــى الَمطْعــم  فيُجــازى بمَِــآكِل الظُّ
ــرِ، والَمقِــر( التــي يعــرف عنهــا  يــن ؛ وهــي مفــردات )العَلْقَــمِ، والصَّ والَمــرْب الُمرِّ
ة مرارتهــا، وعــدم استســاغة تناولهــا. وقــد جعــل )العَلْقَــم( هــو المطعــوم  المخاطبــون شِــدَّ
ــا  ــدّته. فأمّ ــه وشِ ــروف بمرارت ــرب المع ــا الَم ــر(، هم ــرِ، والَمقِ ــدّ )الصَّ ــن عُ ــا، في ح منه
لفــظ )الَمقِــر(، فهــو اســم جمعــي يــدل عــى الــرّاب الُمــرّ الُمعــروف الــذي لا يقــل مــرارة 
عــن بقيّــة المفــردات المتقدّمــة، حتّــى أنّــه يَصعــب تَجرّعــه. وقــد جمــع الإمــام بــن اللفظتــن 
المتقدمتــن، اللّذيــن يــرى بعــض اللغويــن أنهــا مــن جنــس واحــد، حتــى ذهبــوا الى عــدّ 
ــر نفســه))). لكــن الظّاهــر مــن اســتعمال الإمــام أنهــا مختلفــان، وإن كان  ــر هــو الَمقِ الصِّ
ــرِ(،  يشــركان في مــرارة الطّعــم، ولعــلّ أشــدّها في هــذا الأمــر هــو )العَلْقــم(، ثــم )الصَّ
ــا طــابَ لهــؤلاءِ  ــة عــى أنّ م ــه قــول الإمــام، للدلال ــذي انتهــى إلي ــر(، ال ــمَّ )الَمقِ ومــن ثَ
ــم.  ــه أفواه ــد علي ــذي لم تَعت ــرِّ ال ــتَبدل بالُم ــه سَيُس ــارِب، فإنّ ــآكل والمش ــن الم ــن م الظالم

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 423.
))) نهج البلاغة: خ/ 158: 279.

))) ينظر: الديباج الوضي: 3/ 1284.
))) ينظر: لسان العرب )مقر(: 182/5.
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وذلــك كلّــه عــى ســبيل اســتعارة هــذهِ المفــردات في الإشــارة الى مــا يتجرّعــه هــؤلاء مــن 
ــل وزوا ل مُلكهــم ودولتهــم))).  مــرارة القَتْ

أمــا الســياق الثــاني، فهــو كلامــه )( عــن زُهــده في الدنيا الذي يقــول فيــه: ))فَوَاللهِ 
ــيَ في عَيْنِــي أَوْهَــى  ــا شِــرْاً... وَلَِ ــرْاً... ولا حُــزْتُ مــنِ أرْضِهَ ــنْ دُنْيَاكُــمْ تِ ــزْتُ مِ ــا كَنَ مَ
وَأَهْــوَنُ مِــن عَفْصَــةٍ مَقِــرَةٍ(())). وقــد جــاءت لفظــة )مَقِــرَة( مضافــة الى لفظــة )عَفْصَــة(، 
وهــي ضَب مــن الشّــجر أو الثَّمــر ذي الطّعــم الُمــرّ الــذي يُتَّخــذ منــه الِحــرْ، فضــاً عــن 
عيفــة مــن البــدن))). ولهــذا  خــوة الضَّ عــدّه مــن الأدويــة القابضــة التــي تشــدّ الأعضــاء الرَّ
ــرِّ وعــدم استســاغة  ــرَة(، لتأكيــد ذوقهــا الُم وصــف الإمــام مفــردة )عَفْصــة( بكلمــة )مَقِ
طعمهــا. وقــد ناســبت هــذهِ الدلالــة الســياق الــذي ذكــره الإمــام، بجعــل )الدنيــا( بــكل 

مافيهــا )أهْــوَن(، و)أوهَــى( مــن شــجر العَفْــصِ ومرارتــه. 

أقــول: إن الدنيــا عنــد الإمــام )( لا تســاوي شــيئاً، فهــي هَيّنــة واهيــة لا تُقِيــم أَوَد 
نفســها، كشــجر العَفْــصِ الــذي يمتــاز بالوَهْــن ومَــرارة الطعــم. فضــاً عــن أنّ حلاوتهــا 
ــاَوَةُ  ــا حَ نْيَ ــرَارَةُ الدُّ ــه: ))مَ هــي مــرارة في الوقــت نفســه. وقــد أشــار الى ذلــك في مقولت
نْيَــا مَــرَارَةُ الاخِْــرَةِ(())). وهــذا هــو منهــاج الإمــام في فهــم الدنيــا،  الاخِْــرَةِ، وَحَــاَوَةُ الدُّ
نـّـب  فــا يَعْــرض لــه فيهــا مــن مِتَــعٍ ونعَِــمٍ ومُلْــك، فهــو لديــه مَــرارة يعمــد الى اتِّقائهــا وتََ
شرورهــا، ليلاقــي بهــا حــاوة الآخــرة. في حــن أنّ ذلــك عنــد غــره مــن حــاوة الدنيــا 
ــرة(  ــا والآخ ــن )الدني ــاد ب ــك التض ــن ذل ــي ع ــاس القُمّ ــيخ عب ــرّ الش ــد عَ ــا. وقَ وطيبه
الــذي أبــدع الإمــام )( في تصويــر حــاوة الدنيــا منــه الــذي وصفــه بالوَهْــن والوَهْــي 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 647/5.
))) نهج البلاغة: ك/45: 530.

))) ينظر: لسان العرب )عفص(: 54/7، وتاج العروس )عفص(: 35/18، 36 
))) نهج البلاغة: قصا / 251: 647. 
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ــا  ــرارة آلآمِ الدني ــون م ــبَ أن يك ــد الآخرة،وجَ ــا ض ــت الدني ــا كان ــه: ))لّ ــرارة بقول والم
اللازمــة عــن تــرك اللّــذة طلبــاً للآخــرة مَسْــتَلْزِمة لحــاوة الآخــرةِ ولذّاتهــا...(())).  

زُعَاق

ــر زَعِقــة مالِحــة المــاء.  ــه))). وبئِ ــه مــن أُجوجت ــرّ غليــظ لايطــاق شرب عــاق مــاء مُ الزُّ
ــذهِ  ــان ه ــد بي ــون عن ــج اللغوي ــرّ))). ويحت ــه، فَأَم ــر مِلْح ــوق، إذا كث ــاق مَزْعُ ــام زُعُ وطع
ــعر ينســبونه الى الإمــام عــي )( اســتعمل فيــه المفــردة المتقدّمــة،  الكلمــة ببيــتٍ مــن الشِّ

وهــو قولــه))):

هَـــاقاً                     كأساً زُعَاقاً مُزِجَتْ زُعَاقاً دُوْنَكَــــهَا مـُــــتَْعَةً دِِ

وقــد وردت لفظــة )زُعَــاق( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى المــاء الُمــرِّ 
ذي الملوحــة الشّــديدة. وذلــك في ســياق ذمّــه )( لأهــل البــرة بعــد وقعــة )الجَمَــل( 
ــمْ شِــقَاقٌ،  ــاقٌ)))، وَعَهْدُكُ ــمْ دِقَ ــةِ... أَخْلَاقُكُ ــاعَ البَهِيمَ ــرْأَةِ، وَأَتْبَ ــدَ الَْ ــمْ جُنْ ــاً: ))كُنْتُ قائ
مِّ التــي يمتــاز بهــا  وَدِيْنُكُــمْ نفَِــاقٌ، وَمَاؤُكُــمْ زُعَاقٌ...(())).يعــدد الإمــام وجــوه الــذَّ
ــدّة   ــرّ لشِ ــه أم ــى أنّ ــديدة حتّ ــه الشّ ــر ملوحت ــم، فذك ــل الى رداءة مائه ــى يص ــؤلاء، حَتّ ه
عَــاق(، إشــارة الى أن خصالهم  ملّحــه. وفي ذكــره  صفــة مــاء أهــل البــرة، ووصفــه بـ)الزُّ

))) شرح حكم نهج البلاغة: 165.
)زعــق(:  العــرب  ولســان   ،127/1 )زعــق(:  اللغــة  وتهذيــب   ،133  /1 )زعــق(:  العــن  ))) ينظــر: 

.141 /10
))) ينظر: العين )زعق(: 1/ 133، ومقاييس اللغة )زعق(: 8/3.

))) ينظر: العين )زعق(: 1/ 133.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 201.

))) الدقاق الفُتَاتُ والكِسَ. ورجل دقيق قليل الخير، ينظر: لسان العرب )دقق(: 101/1.
))) نهج البلاغة: خ/ 13: 41.
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ــة عــن شِبهــم لهــذا النــوع مــن الميــاه، فهذه الِخصــال مرتبطــة بطبيعــة أرضهم  المتقدمــة ناتَِ
ــوْء خصــال هــؤلاء ونفاقهــم،  ــر عــن سُ ــا أراد التعب ــه لّم ومائهــم. ويحتمــل أن يكــون أنّ
ــف  ــه  الى وص ــل بكلام ــن هؤلاء،انتق ــتهرت ع ــي اش ــيئة الت ــات السَّ ــذه الصف ــر ه وذك
مائهــم  المعــروف بالأجُُوجــة والغِلْظــة، ملاحظــة لبيــان أثــره في طبيعتهــم المتقدمــة.
ملمحــاً الى أنّ العِلّــة في ذلــك هــي ســوء اختيارهــم هــذه الأرض التــي نزلــوا فيهــا عــى 

الرغــم مــن ســوء مائهــا وفســاده.

أقــول: وثمّــة قــول للإمــام يدعــم الوجــه المتقــدم، وهــو قولــه في ذمّ أهــل البــرة، 
ــنَ  ــدَةٌ مِ ــاءِ، بَعِي ــنَ الَم ــةٌ مِ ــمْ قَرِيبَ ــاء: ))أرْضُكُ ــن الم ــا م ــم ؛ لقربه ــوء أرضه ــه س ــراً في ذاك
فســاد  الى  يشــر   )( حُلُومُكُمْ...(())).فإنّــه  وَسَــفِهَتْ  عُقُولُكُــمْ،  ــتْ  خَفَّ ــاءِ،  السَّ
أرضهــم بســب قربهــا مــن المــاء، وهــو مايجعلهــا غــر منتجــة للثــار الطيّبــة التــي يتغــذى 
اح أنّ أقــوال الإمــام في مــاءِ البــرة وأرضهــا،  عليهــا هــؤلاء الســكّان. وقــد ذكــر الــرُّ
ــا  ــه، م ــه ب ــر وامتزاج ــن البح ــرب م ــو القُ ــك ه ــبب ذل ــم، وس ــة مائه ــع الى ملوح راج
ــرة ركــوب المــاء عليهــا. وهــذا الأمــر  ــة لكث ــة عِفن يــؤدي الى فســاد تُربتِهــم وجعلهــا نتنَِ
هــم الــذي يكــون بســبب مــن ســوءِ اختيارهــم  يفــرّ لنــا دخــول ذلــك الأمــر في ســياق ذَمِّ
ــه مــن ملوحة)))،فضــاً عــا يســببه ذلــك مــن العلــل  ــه مــع في لهــذا المــكان والإقامــة في
المرتبطــة بســوء المــزاج والبَــادة وفســاد الطّحــال))). وقــد ذكــرت الدراســات الطبيّــة أثــر 
ــة،  ــه العقلي ــده وقدرات ــامة جس ــان ونمّوه،وس ــاء الإنس ــاه في بن ــديدة للمي ــة الش الملوح
وفي صــدارة ذلــك ملامــح النضّــج في الإنســان ))). وتعليقــاً عــى ذلــك أقــول: إنّ تأثــر 

))) نهج البلاغة: خ/ 14: 201.
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 258/1.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 199/1.
))) ينظر: تفسيرات فسيولوجية في نهج البلاغة، للدكتور عمار جاسم مسلم: 146، 148.
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الأرض والمــاءِ عــى نفســية الإنســان أمــر أكــده القــرآن الكريــم الــذي يقــول في بيــان تأثــر 
ــرُجُ إلَِّ نَكدًِا  ــهِ وَالَّــذِي خَبُــثَ لَ يَْ ــرُجُ نَبَاتُــهُ بـِـإذِْنِ رَبِّ الأرض عــى الــزرع: وَالْبَلَــدُ الطَّيِّــبُ يَْ
ــا أَوَلَْ  ــاء عليه ــر الم ــاً في تأث ــول أيض ــكُرُونَ))). ويق ــوْمٍ يَشْ ــاتِ لقَِ فُ الْيََ ــرَِّ ــكَ نُ كَذَلِ

ــهُ أَنْعَامُهُــمْ وَأَنْفُسُــهُمْ أَفَــاَ  ــرُزِ فَنُخْــرِجُ بِــهِ زَرْعًــا تَــأْكُلُ مِنْ ــاءَ إلَِ الْرَْضِ الُْ ــا نَسُــوقُ الَْ يَــرَوْا أَنَّ

ــةٌ في أثــر الأرض والمــاء عــى الكائنــات جميعــاً ومنهــا  ونَ ))). وهــذهِ الحقيقــة  بَيِّنَ ــرُِ يُبْ

ــاً ناضجاً.والنبــات والإنســان  ــب عَــذْب ســيكون طيّب الإنســان، فــا كان سَــقْيه بــاء طيّ
ــل  ــام )( لأه ــف الإم ــد وص ــة تؤي ــة والعلمي ــق القرآني ــذهِ الحقائ ــواء. وه ــذا س في ه

البــرة وســوءِ مائهــم الــذي كان لــه الأثــر الكبــر بيــان خصالهــم المتقدمــة. 

وثمّــة وجــه آخــر يحتملــه التعبــر المتقــدم، مــؤدّاه أن تكــون كلمــة )مَاؤُكــم( لاتــدل 
ــي  ــع( الت ــى )الطّب ــة ع ــا الدلال ــراد به ــا ي ــه، وإنّ ــرب من ــذي ي ــروف ال ــاء المع ــى الم ع
ــي  ــم الت ــم وأخلاقه ــف طباعه ــه يص ــام. فكأنّ ــم الإم ــن ذمّه ــؤلاء الذي ــا ه ــف به يتّص
ــة  ــان ســوء خصالهــم وخفّ ــد بذلــك بي ــرّ. يري ــاء الزّعــاق ذي الطّعــم الم يتحلــون بهــا بالم
عقولهــم حلومهــم، لمــا كان منهــم مــن تطوّعهــم  في جيــش )المــرأة( واتّباعهــم للبهيمــة 

.)( ــه ــا في قتال ــي اعتلته الت

ولــو صحّــت هــذه الدلالــة يكــون الإمــام منفــرداً بهــذا الوجــه مــن المعنــى الــذي لم 
يلتفــت اليــه اللغويــون والشــارحون لكلامــه.

))) الأعراف /58.
))) السجدة /27.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة120

4- المشرب الكَدِر اللون
الكَدِر

. وكدّره  فَــاء. يقــال: كَــدِر المــاء -بالكسر- يَكْــدَر كــدْراً، إذا تَغَــرَّ الكَــدَر نَقِيْــض الصَّ
ه)))، وهــذا هــو الأصــل في دلالــة هــذهِ اللفظــة. والكُــدْرة مــن الألــوان مــا نحــا نحــو  غــرَّ
السّــواد والغُــرْة ؛ ولهــذا ذهــب بعــض اللغويــن الى جعــل الكُــدرة في مــا وصفــاً خاصــاً 
بالألــوان))). فــإن قيــل: مــاءُ كَــدِر، فهــذا يعنــي أنــه متغــرّ اللــون. واتّســعت هــذه الصّفــة 

لتشــمل المــاءِ والعَيْــش معــاً. فيقــال: كَــدِر المــاء والعَيْــش، بضــم الــدال وكسرهــا))).

واســتعملت مفــردة )الكَــدِر( محــاة بـــ )ال( مرتــن في نهــج البلاغــة، في حــن جاءت 
ــدَرِه(، والى  ــرد )كَ ــل المف ــر الفاع ــة الى ضم ــدِر(، ومضاف ــدة )كَ ــرة واح ــا م ــردة منه مج
ر( مــرة واحــدة لــكل  ضمــر جماعــة الغائبــن )كَدَرَهــم(، وبصيغــة اســم الفاعــل )مُكَــدِّ

منهــا)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على كَدَر الدنيا بكل ما فيها. 

اتكُِــمْ،   ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق كلامــه عــن المــوت: ))فَــإنَِّ الَْــوْتَ هَــادِمُ لَذَّ
للــذّات، ومكــدراً  المــوت هادمــاً  المؤمنــن  أمــر  شَــهَوَاتكُِمْ...(())).فجعل  رُ  وَمُكَــدِّ
للشّــهوات التــي يرغــب الإنســان أن تكــون صافيــة دائــاً لا تشــوبها شــائبة تُعكّــر 
صفوهــا. وبهــذا نَبّــه الإمــام عــى أنّ المــوت مكــدّر لَمــن ظَــنَّ أن الدنيــا ذات لــذّات صافيــة 

))) ينظر: العين )كدر(: 325/6، ولسان العرب )كدر(: 134/5.
))) ينظر: لسان العرب )كدر(: 134/5.

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 396.

))) نهج البلاغة: خ / 230: 445.
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ــة وردت في )خ/52، ك/31(  ــذهِ الدلال ــل ه ــة. ومث ــه دائم ل

ثانياً: الدلالة على تغيّ الماءِ وطعمه.  

 :)( في ســياق وصــف حــال العــرب قبــل بعثــه النبــي الأكــرم )( ومنــه قولــه
ــداً )( نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ التَّنْزِيــلِ، وَأَنْتُــمْ مَعْــرََ  ))إنَِّ اللهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مَُمَّ
بُونَ  ، تشَْ العَــرَبِ عَــىَ شَِّ دِيــن، وَفِ شَِّ دَار، مُنيِخُــونَ بَــنَْ حِجارَة خُشْــن، وَحَيَّات صُــمٍّ
بُــون الكَــدِرَ...( الى عُــرّ مائهــم  الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَجشِــبَ...(())). وأشــار بقولــه )تَشَْ
وكــدره. فقــد غــرّت بعثــة النبــي الأكــرم مــن حــال النّــاس، ونقلــت العــرب مــن ســوء 
حالهــم الى حســن الحال،ببركــة حلــول النبــي فيهــم.  فنتــج عــن ذلــك نقــل العــرب مــن 
حالهــم الأول الى حــالٍ أخــرى في جانبــي الدين والعيــش. فقــام )( بالتّعريض بالعرب 
وتذكيرهــم بــا هــم فيهــم مــن ســوء حــال ؛ حمــاً لهــم عــى العــرة والاعتبــار، واصفــاً 
بذلــك ســوء دياناتهــم وفســاد عقائدهــم التــي كانــوا عليهــا قبــل البعثــة النبّويّــة. معرّجــاً 
عــى ذكــر ديارهــم ومــا كانــوا فيــه مــن شرٍّ يُغــر بعضهــم عــى البعــض الآخر.ومــن ثَــمّ 
بــاب ويشربــون  ــه مــن اليرابيــع و الضِّ ــوا يقتاتــون علي ذكــر مشربهــم ومأكلهــم ومــا كان
الكــدر مــن والميــاه، وهــو مــا جعلهــم قُســاة القلــوب ذوي فضاضــة وغلظــة؛ بســبب مــن 
حيــاة الصحــراء التــي كانــوا يســكنون فيهــا مجاوريــن الحجــارة والحيّــات الصــمّ، فضــاً 
عــن حيــاة الجــدب والقحــط التــي تشــيع في بيئتهــم. فأمّــا وصــف مَشْبهــم )بالكَــدِر(، 
فَــأِنَّ الغالــب عــى الميــاه التــي يشربونهــا أن تكــون كَــدِرة لا يــكاد غــر المعتــاد أنْ يُقْبــل 

عليهــا عنــد عطشــه ))). فإنهــا متغــرة اللــون والطعــم فلهــذا وصفهــا الإمــام بالكُــدرة. 

ومثل تلك الدلالة وردت في )خ / 105، 192(.

))) نفسه: خ / 26: 59.
))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1:246 
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  آجِن

ــه و طَعمــه))). وأجُــن المــاء - بالضــم - إذا  ــاً، إذا تغــرّ لون ــاء يَأْجِــن أُجُون ــنَ الم أجِ
ــه  ــن الــذي لا يَشْب ــاء النَّتِ ــون))). والآجِــن الم ــه شَوب حســبما يذكــر اللغوي تغــرّ ولكنّ

أحــد مــن نَتْنــه))).

لــكل منهــا في نهــج  واســتعمل الإمــام لفظــة )آجــن( و )آجنــاً( مــرة واحــدة 
يــأتي: البلاغــة)))، للدلالــة عــى مــا 

 .)( أولًا: الدلالة على الابتعاد عن أهل البيت

ــوا  ــن ضلّ وقــد أورد الإمــام هــذا المعنــى في ســياق كلامــه عــن أهــل الضــال الذي
رُوا آجِــاً، وَتَرَكُوا  بابتعادهــم عــن أهــل البيــت. إذ يقول  فيهــم: ))... آثَرُوا عَاجِــاً، وَأَخَّ
بُــوا آجِنــاً، كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِ فَاسِــقِهِمْ وَقَــدْ صَحِــبَ الُْنكَــرَ فَأَلفَِــهُ...(())). يشــر  صَافيِــاً، وَشَِ
ــد تركــوا أهــل البيــت )( وابتعــدوا  ــن ق ــاً( الى أنّ هــؤلاءِ الضّال ــه )تركــوا صافي بقول
عــن صُحبتهــم والانتفــاع بعلومهــم ومعارفهم،فتركــوا الصّــافي  مــن المنابــع التــي ينهــل 
منهــا الــواردون اتــى العلــوم الصحيحــة الحقّــة التــي يمثّــل أهــل البيــت )عليهم السّــام( 
مصدرهــا وموردهــا. فــكأنّ حــال هــؤلاء كحــال العطشــان الــذي يقبــل عــى المــاء لينهــل 
بــوا آجنــاً(،  ــه مــا يلبــث أن يســتبدل مــا صفــا منــه بــا كــدر. وأمّــا قولــه )شَِ منــه، ولكنّ
فيشــر بــه الى  ارتــواء هــؤلاء مــن أنتــن الميــاه وأشــدها تغــرّاً في الطّعــم والرّائحــة. مكنيــاً 

))) ينظر: تهذيب اللغة )أجن(: 138/11، ولسان العرب )أجن(: 8/13 
))) ينظر: نفسهما.

))) ينظر: تهذيب اللغة )أجن(: 138/11، وفقه اللغة )الثعالبي(: 62/10.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 16.
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بذلــك عــن نهلهــم   فاســد الأخــاق ؛ لأنّــم صَحِبــوا الُمنكــر فَأَلفــوه حتــى شــابت عليــه 
مفارِقُهــم فتطبّعــوا بطبائعــه وصــار الــرّ وفســاد الطبــع جــزاء مــن خلقهــم. وممــا يُسْــتَدَلّ 
 ،)( بــه عــى هــذا الوجــه ســياق النــص، الــذي صــدّره الإمــام بذكــر فضــل أهــل البيــت
ويشــمل ذكــره لفضلهــم جملــة مــن القرائــن اللفظيــة التــي تثبــت ذلــك. يقــول الإمــام: 
ــا  ــا، أَنْ رَفَعَنَ ــاً عَلَيْنَ ــاً وَبَغْي ــا، كَذِب ــمِ دُونَنَ ــخُونَ فِ الْعِلْ اسِ ــمُ الرَّ ُ ــوا أَنَّ ــنَ زَعَمُ ــنَ الَّذِي ))أَيْ
ــا  ــدَى، وَبنَِ ــتَعْطَى الُْ ــا يُسْ ــمْ. بنَِ ــا وَأَخْرَجَهُ ــمْ، وَأَدْخَلَنَ ــا وَحَرَمَهُ ــمْ، وَأَعْطَانَ اللهُ وَوَضَعَهُ
يُسْــتَجْلَ الْعَمَــى...(())). ويُلحــظ في النـّـص توكيــده عــى مكانــة أهــل البيــت، مســتعملًا 
ــا  ــا وحَرَمهــم(، )أدْخَلن ــا ووَضَعَهُم(،)أْعطَان في ذلــك أســلوب التضــاد في ألفــاظ )رَفَعَن
ــخون في  ــم الرّاسِ ــت في )أنّ ــل البي ــق أه ــاً لح ــل تثبيت ــات تمث ــذه الثنائيّ ــم(. وه وأخْرَجَهُ

العِلــم(، وأنّ بهــم )يُسْــتَعْطى الهــدى ويُســتَجْلَ العَمــىَ(.

أقــول: لقــد وظّــف الإمــام هــذا المعنــى، ليكــون مُدْخــاً لبيــان موضع أهــل الضلال 
ــافي الــذي لا شــائبة فيــه، وهــم آل محمــد  ــعَ الصَّ الذيــن ارتــووا مــن الآجِــن وتركــوا النبّْ
)(. فقــد ذكــر الشــارح البحــراني أنّ قولــه )آثــروا عاجــاً، وتَرَكــوا صافيــاً(، يصــدق 
ــرة، وإن  عــى مَــن تخلّــف مــن النــاس في زمــان الإمــام )( ممــن هــو غــر مَــرضِّ السِّ
كان معــدوداً مــن الصحابــة بالظاهر،مثــل )المغــرة بــن شــعبة( و)عمــرو بــن العــاص(، 
ــل  ــروا عاج ــن آث ــة مم ــي أميّ ــراء بن ــن أم ــم م ــم(، و)معاوية(ونحوه ــن الحك ــروان ب و)م
الدنيا،وأخّــروا آجــل الآخــرة بنبــذِه وراء ظهورهــم وجنحــوا الى اللــذّات الآجنــة. وقــد 
اســتعار الإمــام  مفردة)الآجــن( لتلــك اللّــذات  تشــبيهاً لهــا بالمــاء الــذي لايُســاغ شربــه 
ــر  ــب المنك ــف  ليصح ــد الخل ــيجئ بع ــن س ــك م ــراد بذل ــل: إنّ الم ــه))). وقي ــر طعم لتغ

))) نهج البلاغة: خ / 144: 253
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 597/3.
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ــول  ــا ق ــق عليه ــي ينطب ــق الت ــرِي المصادي ــن يُث ــن الرأي ــع ب ــدو أنّ الجم ــه))). ويب ويألف
الإمــام، فالإشــارة التــي ألمــح إليهــا الــرّاح تفيــد أنّ كلّ مــن وصفــه الإمــام بالخصــال 
البيــت )( معرِضــاً عنهــم، يكــون  المذكــورة في كلامــه، وهــو مبتعــد عــن أهــل 
مشــمولاً بــرب الآجــن مــن كــدر الأخــاق وشــوائب الطبــاع السّــيئة. فليــس ببعيــد 
أن يكــون الَمعنّــي بذلــك -حســبما يذكــر الشــارح ابــن أبي الحديد-جَــع ممــن يطلــق عليــه 
لفــظ )صّحــابي(، كالمغــرة بــن أبي شــعبة، وعمــرو ابــن العــاص، ومــروان بــن الحكــم، 
ــا))).  ــة بــن أبي ســفيان، مــن الذيــن أغواهــم الشــيطان واســتولت عليهــم الدني ومعاوي

وثمــة اســتعمال آخــر وردت فيــه لفظــة )آجــن( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في 
)خ /17(.  

ثانياً: الدلالة على فِتْنة الخلافَة. 

ــفيان  ــوةِ )أبي س ــى دع ه ع ــياق رَدِّ ــن( في س ــاءِ الآج ــك بـــ )الم ــام ذل ــبّه الإم ــد ش فق
والعبــاس بــن المطلــب( الى أن يبايعــاه بالخلافة بعد حادثة )السّــقِيفة())). فقــال )( راداً 
ــا  ــعي الى )الخلافــة( والطِّــاح إليهــا بالفتنــة. إذ يقــول: ))أَيُّ عــى هــذه الدعــوة مُشــبِّهاً السَّ
ــوا  ــمُنَافَرَةِ، وَضَعُ ــقِ الـ ــنْ طَري ــوا عَ جُ ــاةِ، وَعَرِّ ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ، شُ النَّ
ــةٌ  ــنٌ، وَلُقْمَ ــاءٌ آجِ ــأَراحَ، مَ ــلَمَ فَ ــاح، أوِ اسْتَسْ ــضَ بجَِنَ ــنْ نََ ــحَ مَ ــمُفَاخَرَةِ.  أَفْلَ ــانَ الـ تيِجَ
ــا آكلُِهَــا...(( ))).أقــول: إن العِلّــة - فيــا يبــدو - مــن تشــبيه أمــر الخلافــة بـ)الماءِ  يَغَــصُّ بَِ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 71/9.
))) نفسه.

))) وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الدعــوة الى بيعــة الإمــام بعــد الســقيفة، كانــت محاولــة مــن أبي ســفيان لشــق 
صفــوف المســلمين وإيقــاع الحــرب بينهــم، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 189/1.

))) نهج البلاغة: خ/ 5: 35، 36.
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الآجــن( و)الّلقمــة التــي يَغَــصُّ بهــا آكلهــا(، فيــه إشــارة مــن الى أنّ هــذهِ القضيــة مَشــوبة 
بالكَــدَر وعــدم التَّقَبّــل ؛ لأنّ الِخلافــة عنــد الإمــام لا تعنــي الدنيــا بــا فيهــا مــن ملــذاتٍ 
ــلطَة مثلــا هــو معــروف عنــد غــره.  وإنــا هــي  كــا أنهــا لا تعنــي الَمنصِْــبَ والجــاه والسُّ
الســبيل الى الحــق والعــدل والإنصــاف. ولهــذا أحســب أنــه جعلهــا بمنزلــة المــاء الآجــن، 
لكونهــا متغــرة الطّعــم واللــون فــا يــكاد يُسِــيْغها، ولا سِــيّما إذا كانــت بَيعــة عــى بَيعــة 
وهــو مــا دعــا إليــه أبــو ســفيان. فعنــد ذلــك تصــر - الخلافــة - فتنــة دنيويــة ومــاء آجــن 
عــى الحقيقــة. وهــو مــا يُوجِــب النفــور منهــا ويــؤدي الى عــدمِ الالتــذاذِ بأدائهــا، مثلــا لا 

يُلتَــذُّ بالمــاءِ الآجــن لأنــه غــر مســتطاب الطعــم بســبب تغــرّه وفســاده))).     

نَق الرَّ

نِــق  بإســكان النــون  نْــق والرَّ نِــق تُــراب في المــاء مــن القَــذى ونحــوه))). والمــاء الرَّ الرَّ
نْقَــةُ في اللغــة المــاء القليــل الكَــدِر))). وتســتعمل هــذه  وكسّهــا المــاء الكَــدِر))). والرَّ
اللفظــة للدلالــة عــى كَــدر غــر المــاء، ويوصَــفُ بهــا العَيْــش أيضــاً. يقــال: رَنِــق عَيْشُــه، 
نّــق مــن الإضــداد، فهــو يســتعمل في الدلالــة عــى الكَــدَرِ  أي كَــدِر))) والرّنــق والتََّ

ــك))). اهــا ل ــك أي صَفَّ ــق اللهُ قَذَات ــاء. والعــرب تقــول: رَنَّ ف والصَّ

ــق( نكــرة مرتــن في نهــج البلاغــة، في حــن أنهــا وردت محــاة  وجــاءت لفظــة )رًنِ

))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 190   
))) ينظر: العين )رنق(: 144/5، ولسان العرب )رنق(: 126/10.

))) ينظر: تهذيب اللغة )رنق(: 90/9.
))) ينظر: لسان العرب )رنق(: 126/10.

))) ينظر: تهذيب اللغة )رنق(: 90/9، ولسان العرب )رنق(: 126/10.
))) ولسان العرب )رنق(: 127/10.
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بـــ)ال( مــرة واحــدة)))، للــدلال عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الَمشْرَب الكَدِر.

وهــو أكثــر المعــاني وروداً في اســتعمال مفــردة )رَنِــق(، ومنــه قــول الإمــام في ســياق 
ــا،  ــقُ مَنْظَرُهَ ــا، يُونِ عُهَ ــا، رَدِغٌ مَشَْ بَُ ــقٌ مَشَْ ــا رَنِ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــا: ))فَ ــا ومشربه ــف الدني وص
ــن  ــدِر م ــو الكَ ــق، وه نِ ــا بالرَّ ــا - شرب الدني ــام - هن ــف الإم ــا(( ))). يص هَ ــقُ مَْبَُ وَيُوبِ
المــاءِ، فــكأنّ ماءهــا الــذي يُرْتــوى منــه كَــدِرلا يُســاغ شربــه))). وقــد جعــل الإمــام هــذا 
اتِ الدنيــا التــي تكــون كدرتهــا بشــوائِب المصائــب والهمــوم  التعبــر كنايــة عــن كــدر لــذَّ

ــا))).  ــزان وغيره والإح

ــرِد إليهــا النَّاهــل  يعــة مــن المــاءِ التــي يَ ــا بمنزلــة الشَّ أقــول: وقــد جعــل )(  الدني
ــتعمال  ــك اس ــان ذل ــبيله الى بي ــت س ــورد. وكان ــك الَم ــدر في ذل ــد الك ــه يج ــإذا ب ــرب، ف لي
مفــردة )رَدِغ(، لوصــف مَــرْع الدنيــا الَمــيِءِ بالشــوائب الوَحــل الشــديد)))، وهــو مــا تــدل 
عليــه لفظــة )رَدِغ( )))، التــي وظّفهــا الإمــام في هــذا الســياق، لبيــان وصــف الطريــق الــذي 
يُــرع منــه في الــورود مــن الدنيــا. وأشــار بذلــك الى عــدم ســهولته ومُنزلقــه الــذي لا تثبت 
بــه  قــدم))). وإنــا ذكــر مفــردة )رَنـِـق( في هــذا الســياق ؛ لأنّــه ذكــر )مــربَ الدنيــا(، فــأراد 

ب بالكــدرة، فجــاء بلفظــة )رَنـِـق( لهــذه الدلالــة كــا يبــدو. وصــف هــذا الَمــرَْ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 195.
))) نهج البلاغة: خ / 83: 122.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 195/6.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 376/2.

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 370/1.
))) ينظر: لسان العرب )ردغ(: 8/ 426.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 376/2.
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واستعملت اللفظة نفسها وصفاً للماء الكدر في )خ/ 182( أيضاً. 

ثانياً: الدلالة على العيش الكَدِر.

لٌ، وَعَيْشُــهَا  وجــاء ذلــك في ســياق كلامــه عــن الدنيا أيضــاً، إذ يقــول: ))سُــلْطَانُاَ دُوَّ
ــا أُجَــاجٌ...(())). ولّمــا كان الســياق يتحــدث عــن تقلّــب الدنيــا وأحوالهــا،  رَنِــقٌ، وَعَذْبَُ
ــدم  ــش، وع ــذا العي ــدّر ه ــى تك ــة ع ــق(، للدلال نِ ــها )بالرَّ ــام عيش ــف الإم ــك وص لذل
ــا آثــر وصــف العيــش بالمفــردة المتقدمــة ؛ بعدمــا أتبعــه  انتظامــه عــى حــالٍ واحــد. وإن
بوصــف عَذْبهــا )بالأجُــاج(، وهــو وصــف يصلــح لمــا يــرب مــن الدنيــا، أو يَقــرب مــن 
ات والعِلــل التــي تــؤلم مــن يعيــش  الــرّب في هــذه الدنيــا مــن قبيــل الأمــراض والتَّغــرُّ

الدنيــا ومــا فيهــا. 

5- اللّبن من المشرب.
اللّبن

ــن اســم جنــسٍ، وهــو خُــاَص الجَســد ومُســتخلصه مــن بــن الفَــرث والــدّم،  بَ اللَّ
ــه  ــى في قول ــذا المعن ــم ه ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ــرُوق))). وق ــري في العُ ــرَقِ يج ــو كالعَ فه
ــا  ــرْثٍ وَدَمٍ لَبَنً ــنِْ فَ ــنْ بَ ــهِ مِ َّــا فِ بُطُونِ ــقِيكُمْ مِ ةً نُسْ ــرَْ ــامِ لَعِ ــمْ فِ الْنَْعَ ــارك تعــالى: وَإنَِّ لَكُ تب

.(((  ــارِبيَِن ــائغًِا للِشَّ ــا سَ خَالصًِ

ــة مــرة واحــدة  ــا( المضافــة الى ضمــر الغائب ــن( و )لَبَنهُ ــا )للّبَ وقــد اســتعملت لفظت
بِــيّ مــن أمّــه، واللبــن الــذي  بَــن الــذي يَرضعــه الصَّ في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى اللَّ

))) نهج البلاغة: خ / 111: 207.
))) ينظر: لسان العرب )لبن(: 372/13.

))) النحل / 66.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 407.
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ــدِيَ  ــاً: ))وَعِنْ ــة قائ ــى معاوي ــياق ردّه ع ــام في س ــول الإم ــك ق ــن ذل ــة. وم ــدرّه الناّق ت
كَ وَخَالـِـكَ وَأَخِيــكَ فِ مَقَــام وَاحِــد وَالآوْْلَ أَنْ يُقَــالَ لَــكَ:  ــيْفُ الَّــذِي أَعْضَضْتُــهُ بجَِــدِّ السَّ
ــا تلِْــكَ  مًا أَطْلَعَــكَ مَطْلَــعَ سُــوء عَلَيْــكَ وَطَلَبْــتَ أَمْــراً لَسْــتَ مِــنْ أهلــهِ وَأَمَّ ــكَ رَقِيــتَ سُــلَّ إنَِّ
ــاَمُ لأهلــهِ(())). أراد  لِ الْفِصَــالِ، وَالسَّ بَــنِ فِ أَوَّ بـِـيِّ عَــنِ اللَّ ـَـا خُدْعَــةُ  الصَّ الَّتـِـي تُرِيــدُ فَإنَِّ
ــة دفــع الإمــام أنْ يقــرّه عــى إمــارة الشــام.  ــة معاوي بقوله:)تلــك التــي تريــد...(، محاول
بَــن عنــد أوّل فطامــه، ووجــه المشــابهة بــن  فَشَــبّه )( هــذه المســألة بخُدعــة الصبــي باللَّ
تينــك المســألتين هــو الضعــف والوهــن، فــإنَّ خــداع الصّبــي باللبــن أمــر ظاهــر بــنِّ لــكل 
بـِـي  أحــد بنظــره، وكذلــك طَلبــة معاويــة التــي طلبهــا مــن الإمــام))). فتكــون خُدعــة الصَّ
ــن أمــر لا يحتــاج الى تبــرّ ونظــرٍ. وقــد ذكــر الإمــام مفــردة )لَبَنهــا( في )خ / 25(  بَ باللَّ

للدلالــة عــى لبــن الناقــة.

خاثِرك

ــه  ــه، أي تركت ــد وخَثَّرت بْ ــرت الزُّ ــا))). وأخْثَ ــة ونقيضه ق ــد الرِّ ــة ض ــورة في اللغ الخثُُ
ــرج  ــن رَوْب فَيَخ ــض م ــا يُمخ ــو م ــب)))، وه ــر.أي رَائِ ــن خاثِ ــذَب))). ولَبَ ــراً لم يُ خاث

ــن أكل))). ــدةِ م ــى المائ ــى ع ــا يبق ــارة م ــه، والُخث ــيء بَقِيّت ــارة ال ــده))). وخث زُب

وقــد اســتعمل الإمــام )( لفظــة )خاثــرك( مضافــة الى كاف الخطــاب مــرة واحــدة 

))) نهج البلاغة: ك / 65: 583.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 375.

))) ينظر: لسان العرب )خثر(: 4: 230.
))) نفسه.

))) ينظر: تهذيب اللغة )خثر(: 144/7، وفقه اللغة )الثعالبي(: 60/1.
))) ينظر: تاج العروس )روب(: 1/ 439.

))) ينظر: لسان العرب )خثر(: 4/ 230 
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ــذي يختلــط غليظــه برقيقــه. وذلــك  ــدِ ال بْ ــر مــن الزُّ ــة عــى الخاثِ في نهــج البلاغــة)))، دال
ــه  ــب إلي ــه عــى )أبي موســى الأشــعري(،الذي كت ــة عــن اختــاط الأمــر واضطراب كناي
راً إيّــاه بعدمــا بلغــه عنــه تثبيطــه النــاس في الكوفــة عــن الخــروج مــع الإمــام  الإمــام مُــذِّ
الى حــرب )الجمَــل())).  يقــول الإمــام في ذلــك: ))وَايْــمُ اللهِ لَتُؤْتَــنََّ مِــن حَيْــثُ أَنْــتَ، وَلَا 
لَــطَ زُبْــدُكَ بخَِاثـِـرِكَ، وَذَائبُِــكَ بجَِامِــدِكَ...(())). وقــد كنــى  )( بقولــه:  كُ حَتَّــى يُْ تُــرَْ
)يخلــط زبــدك بخاثــرك...( عــن اختــاط أحــوال )أبي موســى( الصّافيــة بالتَّكديــر، 
ــك  ــره))). وذل ــه وع ــره بصعوبت ــهوله أم ــه، وس ــه، وسروره بغمّ ت ــه بذلَّ ــاب عزّت كانق
ب حتــى أُثْخِــن: إنّــه اختلــط زَبَــدُه بخاثــره، كأنّــا اختلــط  أنهــم يقولــون للرجــل إذا ضُِ
مــا رقَّ منــه، ولطُــف منــه بــا كَثُــف وغلــظ))). فاســتعار الإمــام مفــردة )زَبَــدك(، للدلالــة 
عــى صفــاء الحــال ونعومتــه، تشــبيها لذلــك برِقّــة )الزّبــد( وصفوتــه. في حــن دلّ بلفظــة 
ــر مــن الــرّوب الــذي تبــدو غلظتــه  ــرك(، عــى الغِلظــة والكَــدر، تشــبيها لــه بالخاثِ )خَاثِ
للعيــان. وفي النــص إشــارة الى مــا ســيؤول اليــه حــال هــذا الرّجِــل مــن اختــاط الأمــور 
عليــه في يــوم التّحكيــم امّــا خدعــه )عمــرو بــن العــاص(، وألزمــه خلــع الإمــام )( في 

ذلــك اليــوم))). 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 133.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 371/5.

))) نهج البلاغة: ك / 63: 58.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 372/5.

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 188/17، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 
.324/20

))) ينظر: منهاج البراعة: 324/20.
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6-  بقايا الماء.
لَة سَْ

ــمَلة  ــمَل بقايــا المــاء))). وقيــل: السَّ ــال و السَّ ــمَلة بقيــة المــاء في الحـَـوْض))). والسِّ السَّ
هــي المــاء القليــل الــذي يبقــى في أســفل الإنــاء))). ويبــدو أنّ أصــل لفظــة )سَــمَل( هــو 
ــق، إذا  ــوب وأخْلَ ــمَل الث ــال: أَسْ ــاب. يق ــا الثي ــن كل شيء وأوله ــقِ م ــى الخلَِ ــة ع الدلال
تـِـه  دَرَس وصــار رَثّــاً باليــاً. ومــن هــذا المعنــى قيــل لبقيــة المــاءِ )سَــمْلَة( فكأنهــم شــبهّوه لقلَّ

ــمِل.  ولمــا فيــه مــن شــوائب وكــدر، بالثــوب السَّ

     وقــد وردت مفــردة )ســملة( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى بقيــة المــاء 
ــا مــن  ــا فيه ــا وحقارتهــا ب ــة شــأن الدني ــه عــى قِلّ ــد من ــك في توكي ــاء الَمطْهــرة، وذل في إن
كَــدَر وبـِـى. يقــول )( في ســياق وصــف الدنيــا:))... وَقَــدْ أَمَــرَّ فيِْهــا مَــا كَانَ حُلْــواً، 

وَكَــدِرَ مِنْهَــا مــا كَانَ صَفْــواً، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ كَسَــمَلَةِ الإدَاوَةِ...(())).

أقــول: لقــد أخــذ اللغويــن مــن الإمــام دلالــة لفظــة )سَــمَلَة( عــى بقايــا المــاء 
ــوه في مصنفاتهــم، بوصفــه اســتعمالاً مميــزاً أنتــج دلالــة جديــدة  في الإنــاء وغــره، وضمُّ
يضــاف الى بقيــة معــاني هــذهِ المفــردة بحســب مــا يفهــم مــن أقوالهــم))). فهــذه المفــردة لم 
تقتــر عــى الدلالــة عــى المــاء الباقــي في الإنــاء كــا هــو أصلهــا المعجمــي الــذي اكتفــى 

))) ينظر: المحكم )سمل(:518/8.
))) ينظر: العين )سمل(: 267/7، والمحكم )سمل(: 518/8.

))) ينظر: المحكم )سمل(: 518/8، ولسان العرب )سمل(: 345/11.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 225.

))) نهج البلاغة: خ /52: 92.
ــروس  ــاج الع ــمل(: 345/11، وت ــرب )س ــان الع ــث: 404/2، ولس ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ))) ينظ

)ســمل(: 222/29.
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اح نهــج البلاغــة)))، وإنــا ضَمّــت بــن ثناياهــا إيحــاء عــى القِلّــة  بــه اللغويــون وبعــض شَُّ
والحقــارة لمــا يبقــى مــن هــذه الدنيــا لــكل إنســان)))، ولا ســيما إذا كان نصيبــه منهــا قــدر 
ــبه  ــملَة( التــي تكــون مصحوبــة غالبــاً بالكَــدر والطّين.وهــذا يمثــل وجــه الشَّ هــذه )السَّ
ــمَلَة الإداوة(، فكــا أنّ العطشــان الــذي لا  ــبّه به،وهو)سَ ــن المشبّه،وهو)الدنيا(،والمشَ ب
ــا  ــا يبقــى للإنســان مــن هــذه الدني ــك م ــاء في الإداوة)))، فكذل ــمْلَه الم ــروي عطشــه سَ تَ
ــوْ  الفانيــة غــر الدائمــة. ولهــذا ذكــر الإمــام عــدم الانتقــال مــن هــذه البقيــة بقولــه: ))لَ
اح الى أنّ مفــردة )سَــمْلَة(  دْيَــانُ)))، لم يَنْقَــعَ)))(())). وقــد أشــار بعــض الــرَّّ زهــا))) الصَّ تَزََّ
يمكــن أن تكــون دالــة عــى مــدة بقــاء الإنســان في هــذه الدنيــا)))، فكأنّــه )( يومــئ الى 

حقــارة العمــر وقلّــة أيّامــه ؛ لأنــه كثــراً مــا يكــون مصحوبــاً بالكــدر وســوء العيــش. 

صُبَابة

بَــن التــي تبقى في الإنــاء، وهي  بَابــة -بالضــمّ- هــي البقيــة اليَسِــرْة مــن المــاء واللَّ الصُّ
بّــة  أيضــاً))). واســتعمل الإمــام )( مفــردة )صُبَابَــة( مرتــن في نهــج البلاغــة)1))،  الصُّ

))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 404/2، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 263/3، والديباج 
الــوضي: 465/1، ومــع نهــج البلاغة: 68.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 316/2.
))) نفسه.

ب قليلًا قليلًا، ينظر: تاج العروس )مزز(: 332/15. ز المصُّ والشّْ ))) التَّمزَّ
))) الصّديان العطشان، ينظر: لسان العرب )صدي(: 453/14.

))) النقوع ذهاب العطش، ينظر: لسان العرب )نقع(: 361/8.
))) نهج البلاغة: خ / 52: 92، 93.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:  316/2.
))) ينظر: تهذيب اللغة )صبب(: 377/1، ولسان العرب )صبب(: 515/1.

)1)) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 250.
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للدلالــة عــى بقيــة المــاء في الإنــاءِ. وذلــك في ســياق حديثــه عــن الدنيــا وتَصّرمهــا. 
اءَ، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الإنَــاءِ  نْيَــا قَــدْ وَلَّــتْ حَــذَّ يقــول)(: ))أَلاَ وَإنَّ الدُّ
بَابــة الباقيــة في  ــا...(())). يشــبّه الإمــام انقضــاء الدنيــا وسرعــة زوالهــا بالصُّ َ اصْطَبَّهَــا صَابُّ
إنــاء المــاء، فإنهــا لا تلبــث أن تــزول وتتلاشــى، فضــاً عــن عــدم رِيّــا وإســقائها النــاس، 
بَابَــة( في هــذا  فكذلــك حــال الدنيــا التــي لا تنفــك منهــا المســاوئ. وإطــاق لفظــة )الصُّ
ــة عــى  ــة الدال ــة -هنا-هــي القرين ــة. والقِلّ ــا القليل ــة الدني ــل اســتعارة لبقي الســياق  يمثّ

اح ))).  َّ وجــه الشّــبه بــن الطرفــن حســبما يذكــر بعــض الــرُّ

7- أدوات القِرب والسّقاء.
الوِكَاء

ــاء  ــقاء أو الوع ــم السِّ ــه فَ ــدّ ب ــط يُشَ ــرْ أو خَيْ ــو كل سَ ــة))). وه ــاط القِرْب ــوِكاء رِبَ ال
ــدَدته))).  ــوِكاءِ إذا شَ ــه بال ــال: أَوكيت يق

)ال(  مــن  مجــردة  الأولى  البلاغــة،  نهــج  في  مرتــن  كَاء(  )وِِ لفظــة  جــاءت  وقــد 
ــرْ الــذي يُشــدّ بــه  بــاط أو السَّ التعريــف، والثانيــة محــاة بهــا )الــوكاء(، للدلالــة عــى الرِّ
ــا في الآتي:  ــن إجماله ــر يمك ــان أُخ ــه الى مع ــوّز ب ــام تج ــن الإم ــاء. ولك ــقاءِ والوِع ــمُ السِّ فَ

أولًا: الدلالة على ضَبْط اللسانِ. 

ــه.  ــقاء فيحفــظ مــا في ــه السِّ ــدّ ب ــذي يُشَ ــوِكَاء ال ــة ال وقــد جعــل)( اللّســان بمنزل

))) نهج البلاغة: خ / 42: 84.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 296 

))) ينظر: العين )وكي(: /5 422.
))) ينظر: المحكم )وكأ(: /7 158، لسان العرب )وكي(: /15 405.
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وذلــك في ســياق وَصِيَّتــه التــي يــوصي بهــا الإمــام الحســن )(التــي يقــول فيهــا: 
))وَتَلَافيِــكَ مَــا فَــرَطَ مِــنْ صَمْتـِـكَ أَيْــرَُ مِــنْ إدِْرَاككَِ مَــا فَــاتَ مِــنْ مَنْطقِِــكَ، وَحِفْــظُ مَا فِ 
الْوِعَــاءِ بشَِــدِّ الْــوِكَاء...(())). والقَيْــد  الــذي يشــد بــه الوعــاء في هــذا السّــياق هــو اللِّســان 
ــا  ــنْ إدِْرَاككَِ مَ ــرَُ مِ ــكَ أَيْ ــنْ صَمْتِ ــرَطَ مِ ــه المتقدمــة ))...مــا فَ ــرَّ الإمــام عبارت ؛ فقــد فَ
فَــاتَ مِــنْ مَنْطقِِــكَ((.  فجعــل )الوعــاء( هــو )الفــم( الــذي يَصْــدُر منــه الــكلام، تشــبيهاً 
ــد  ــان( وكاء  يُقيِّ ــل )اللس ــن جع ــر. في ح ــاء و أيَّ شيء آخ ــوي الم ــذي يح ــاء ال ــه بالوع ل
الَمنطِْــق ويمنعــه مــن أن يُفْلِــت منــه مــا يُشِــن  أو يعيــب مــن الــكلام. وهــذه هــي العِلّــة في 
نصيحــة الإمــام التــي تدعــو الى كثــرة الصّمــت والإقْــال مــن الــكلام ؛ لأنّ مــا يَفْــرط مــن 
صَمــت أيْــرَ مــن إدراك مــا فــات مِــن خطَــلٍ و فُحــشٍ في الــكلام))). ولهــذا فــإنّ ترجيــح 
مــت، وإن اســتلزم الخطــأ في الإفــراط بــه،  ولاسّــيما إذا كان ســكوتاً عــن قَــول الحــقّ  الصَّ
والحكمــة، فذلــك أَهــون مــن الإفــراط في الــكلام والهـَـذْر دون فائــدة. ولهــذا كان الغــرض 
مــت ؛ فيكــون ذلــك كلاماً، في حــن من غير  - هنــا - التَّحفــظ عــن عَــوْرات الــكلام بالصَّ
الممكــن أن يُعــل الــكلام صَمتــاً. وهــذا الأمــر يفــرّ لنــا كثــرة مــا كان يــوصي بــه الإمــام 
مــت الإيجــابي،إذا صــحّ القــول، وليــس الصمــت الســلبي الــذي يخــرج عــن مجــال  مــن الصَّ
ــرَ،  ــرَ أَهْجَ ــنْ أَكْثَ ــن ؛ فـ))مَ ــال الذّه ــر وإع ــوب بالتّفكّ ــكلام المصح ــق أو ال ــم بالح التكلّ
يْبَةُ(())). إنَّ توظيفـــه مفــردةَ )وِكاء(  مْــتِ تَكُــونُ الَْ (()))، و))بكَِثْــرَةِ الصَّ ــرَ أَبْــرََ وَمَــنْ تَفَكَّ
ــره بالفــاظ الرســول الأكــرم )( وكلماتــه ؛  في كلامــه المتقــدم جــاء - فيــا يبــدو - مــن تأثُّ
فقــد وردت لفظــة)وكاء( في بعــض كلام النبــي كــا يظهــر مــن تتبّــع كتــب الحديــث، ومــن 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 493.
))) نهج البلاغة: قصا / 224: 642.

))) نهج البلاغة: ك/31: 509.
))) نفسه: قصا / 224: 642.
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ــنَةِ لَيْلَــةً ينــزلُ فيهــا وَبَــاءٌ لا يَمُــرُّ  ــقَاءَ، فــإنَّ في السَّ ذلــك قولــه: ))غَطُّــوا الإنــاءَ، وَأَوْكُــوا السِّ
ــه...(()))، وقــد أفــادت  ــزَل في ــه وِكاءٌ إلاّ نَ ــسَ علي ــقَاءٌ ليِْ ــه غِطــاءٌ، أو سِ ــسَ علي ــاءٍ لي بإِن

اللفظــة - هنــا - الدلالــة عــى الربــاط الــذي يُشــدّ بــه فَــم السّــقَاء. 

وأمّــا في كلام أهــل البيــت )(، وهــم أهــل الفصاحــة والبلاغــة، فقــد وردت 
المفــردة المتقدمــة في كلام الإمــام محمــد بــن عــي البَاقر)(الــذي يقــول فيــه: ))واللهِ لــو 
ــئ،  ــه الى ش ــتوحش مع ــا لايس ــمُ م ــلٍ مِنك تُ كلَّ رَجُ ــرَْ ــة ؛ لأخَْ ــم أَوكي ــى أفْوَاهِكُ أنَّ ع
ــن قَــد سَــبَقَت مِنْكُــم الإذاعَــةُ واللهُ بالــغٌ أمْــرَه(())). والأوكيــة - هنــا - جمــع وِكاء،  ولكِ
ــة  ــة قريب ــار وسَــرْها. وهــذهِ الدلال ــم الأخب ــنة بكِت ــط الألْسِ ــة عــى ضب واســتعملت دال

ــابق. ــة مفــردة )وكاء( في قــول الإمــام السَّ مــن دلال

ثانياً: الدلالة على العَيِْ.  

ــول  ــي يق ــه الت ــض حكم ــام في بع ــا الإم ــي ذكره ــاصِة الت ــان البَ ــنْ الإنس ــي عَ وه
ــر وأبلغــه ؛  ــهِ)))(())). وفي هــذا القــول ضرب مــن عجيــب التعب ــنُْ وِكَاُ السَّ فيها:))العَ
ــاء،  ــر وع ــاً الأخ ــا-، جاع ــت- هن ــو الأسُْ ــه، وه ــاً للسَّ ــن رِباط ــل)( العَ ــد جع فق
ــته  والــوِكاء حافظــاً لــه مــن أن ينطلــق مــا فيــه. فكلــا كانــت العــن يَقِظــة، كان السَّ
ــي  ــن النب ــة ع ــذه المقول ــوي ه ــث النب ــة بالحدي ــات الخاص ــت المدون ــد نقل ــاً. وق مُنضبط
اسْــتَطْلَقَ  العَــنُْ  نَامَــتِ  فــإذَا  ــهِ،  السَّ وِكَاءُ  ))الْعَــنُْ  هــو:  وتمامهــا   ،)( الأكــرم 

))) صحيح مسلم: 6/ 107.
))) خاتمة المستدرك، للميرزا النوري: 5 / 284.

ــال  ــهُ، فيق ــذف عَيْنُ ــد تح ــل(. وق ــةِ )فَعَ ــتَهٌ( بزِِن ــل )سَ ــو في الأص ــز، وه ــن العَجْ ــرِ م ــةُ الُّ ــو حَلْق ــهِ ه ))) السَّ
ــتَ( و )الأسُْــت(. ينظــر: لســان العــرب )سَــتَهَ(: 13/ 495. ــهْ(، أو تحــذف لامــه فيقــال )السَّ )السَّ

))) نهج البلاغة )صبحي(: قصا / 466.
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الــوِكَاءُ(())). ومــن العلــاء مــن نســب هــذا القــول الى الإمــام عــي )(، ومنهــم محمــد 
ــب())).  ــك في )المقض ــى ذل ــصَّ ع ــذي نَ د )ت 285هـــ(، ال ــرَّ ــد الُم ــن يزي ب

ــام  ــون الإم ــع أن يك ــرم )(، لا يمن ــي الأك ــول الى النب ــذا الق ــبة ه ــول: إنّ نس أق
ــل أن  ــر. ويحتم ــي في التعب ــلوب النب ــة وأس ــة النبوي ــراً بالبلاغ ــه متأث ــم ب ــد تكلّ )( ق

.)( ــل بأقــوال النبــي ــه عــى ســبيل التَّمثّ يكــون قــد نقلــه عن

اح بإعجــاب إزاء هــذا الــرب مــن التعبــر ســواء  َّ وقــد وقــف البلاغيــون والــرُّ
أكان القــول للنبــي أم للإمــام )(، فقــد قــال الشريــف الــرضي معلقــاً عليــه: ))وهــذهِ 
ــتّه بالوعــاء، وشــبّه  مــن أَحســن الاســتعارات... فكأنــه عليــه الصــاة والســام شــبّه السَّ
ــتَه، كــا أنــه إذا زال الــوِكاء دســع بــا  العــن بالــوِكاءِ، فــإذا نامــت العــن انحَــلّ صِار السَّ
ــتّه عــى خلاف حفــظ الــوِكاءِ للوعاء ؛ فــإنَّ العَين إذا  فيــه الوعــاء، إلاّ أنّ حفــظ العــن للسَّ
أُشِرجــت لم تحفــظ ســتَهَهَا، والأوكيــة إذا حُلّــت لم تضبــط أوعيتهــا(())). وفصّــل الشــارح 
ــته  ابــن أبي الحديــد وجــه المشــابهة بقولــه: ))فجعــل العينــن وكاءً - والمــواد اليقظــة - للسَّ
كالــوِكاء للقِربــة... وهــذا مــن الكنايــات اللطيفــة(())). إنَّ بلاغــة هــذا النوع مــن التعبير، 
ــبَه،  وتوظيــف تلــكَ المفــردات فيــه عــى ســبيل التشــبيه مــع خفــاء أداة التشــبيه ووجــه الشَّ

))) مُســندَ احمــد: 111/1، والســنن الكــرى، للبيهقــي: 118/1،وكنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، 
للمتقــي الهنــدي: 342/9، والمجــازات النبويــة، للشريــف الــرضي: 258. وقــد نقــل )ابــن الأثــر 

ــث: 222/5. ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــبه. ينظ ــث ولم ينس ــزري( الحدي الج
))) ينظر:المقتضــب: 34/1، 233، والمجــازات النبويــة: 259. وقــد وهّــم )ابــن أبي الحديــد( المــرّد في نســبة 

الحديــث الى أمــر المؤمنــن )(. ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 20/ 157.
))) المجــازات النبويــة: 258، 259. وقــد عــدّ الشريــف الــرضي هــذهِ الاســتعارة مــن الاســتعارات العجيبــة. 
ينظــر: نهــج البلاغــة: قصــا / 466: 694. وقيــل في شــأنها أيضــاً: إنّــا مــن الكنايات اللطيفــة العاليــة الرفيعة. 

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 157/20، و الديباج الــوضي: 3077/6.
))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 157/20.
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ــؤدي  ــة  ت ــرة محتمل ــانٍ كث ــى مع ــتمل ع ــذي يش ــول ال ــذا الق ــاع دلالات ه أدّى الى اتس
ــة في الكشــف عــن دلالــة التَّحصِــن والحفــظ التــي  ــتهِ(  مزيّ فيهــا لفظتــا )الــوِكاء، والسَّ
ــقَاء(،  ــة، أو السِّ ــل صــاّم الأمــان )للقِرْب ــذي يمث ــوكاء( ال ــنْ( بوصفهــا )ال تؤديهــا )العَ
وهــي المشُــبَهّه بــه في هــذا الســياق. إذ تجــاوز )( التصريــح بهاتــن اللفظتــن، وانتقــل 
ــهِ(، بوصفهــا الأس لــذي يُــراد حفظــه والعنايــة بــه. ولهــذا جُعِلت)العــن  الى لفظــة )السَّ
اليَقِظَــةُ( وكاء لــه ورباطــاً. ولعــل ذكــر العــن - هنــا - يمثــل رَمــزاً للدلالــة عــى اليقظــة 
ــا  ــراه العــن، وإن ــتَه لا ت ــق مــن السَّ ــاه والابتعــاد عــن الغَفلــة، بدليــل أنّ مــا يُطْلَ والانتب
ــدْرَى.  ولهــذا كانــت العــن وكاء وعلامــة عــى ضبــط النفــس ومنعهــا ممــا  ــه ويُ ــسّ ب يَُ
ــي  ــاني الت ــن المع ــة م ــعْداوي جُل ــم السَّ ــد الكري ــور عب ــر الدكت ــد ذك ــا. وق ــب هيبته يُذْهِ
ــبه بــن المشــبّه والُمشَــبّه بــه،  يحتملهــا النــص مشــراً الى أنهــا جــاءت مــن حــذف وجــه الشَّ
ــة  ــم بالغراب ــتعمال يتّس ــذا الاس ــل ه ــذي جع ــر ال ــا، الأم ــن بينه ــد القرائِ ــن بُع ــاً ع فض
ــه  ــوء( ؛ لأنّ ــض الوض ــوْمَ يُنقِْ ــا )أنّ النَّ ــة مؤاده ــة شرعي ــن دلال ــي ع ــر بلاغ ــه تعب ؛ لأنّ
مُضْعِــف لأداء الــوِكاء بــزوال اليقظــة والانتبــاه))). ويبــدو أنّ الدكتــور الســعداوي أفــاد 
ــوِكاء((.  ــتَطلق ال ــنْ اسْ ــتِ العَ ــإذا نامَ ــه: ))... ف ــذي نص ــوي ال ــث النب ــام الحدي ــن تم م

وهــو نــصّ في أنّ غَفْلَــة العــن ونومهــا مُنقِْــض لوضــوءِ مــن توضــأ قبــل نومــه.

السِّقاءِ

ــة التــي تســتعمل للــاءِ واللَّبَن))).وقيــل: بــل هــو ظَــرْف المــاءِ الــذي  السّــقاء  القِرْبَ
ــواع الــذي  ــاع أو الصُّ ــقَايَة  الإنــاء الــذي يُسْــقَى به،وهــو الصَّ يُصنــع مــن الِجلْــد))). والسِّ

))) ينظر: غريب نهج البلاغة: 398، 399 
))) ينظر: العين )سقي(: 189/5.

))) ينظر: لسان العرب )سقي(: 390/14.
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يتخــذ للــرّب كــا يذكــر الخليــل))). وقــد  ذكــر القــرآن الكريــم ذلــك في قولــه تبــارك 
تُهَــا  نٌ أَيَّ نَ مُــؤَذِّ ــقَايَةَ فِ رَحْــلِ أَخِيــهِ ثُــمَّ أَذَّ زَهُــمْ بجَِهَازِهِــمْ جَعَــلَ السِّ وتعــالى: فَلَــاَّ جَهَّ
ــقَاية( بأنهــا )صُــوَاع الَملِــك(  في  ــقاية( بقولــه )السِّ )السِّ كُــمْ لَسَــارِقُونَ ))) ثــم فسَّ الْعِــرُ إنَِّ

ــقَاية  ــهِ زَعِيــمٌ)))  والسِّ ــا بِ ــرٍ وَأَنَ ــلُ بَعِ ــهِ حِْ ــنْ جَــاءَ بِ ــكِ وَلَِ ــدُ صُــوَاعَ الَْلِ ــوا نَفْقِ قولــه: قَالُ
)))، قــال تعــالى: أَجَعَلْتُمْ  أيضــاً هــي الَموْضِــع الــذي يتخــذ  فيــه الــرّاب في موســم الحــجِّ
ــرَامِ كَمَــنْ آَمَــنَ بِــالله وَالْيَــوْمِ الْخَِــرِ وَجَاهَــدَ فِ سَــبيِلِ الله لَ  ــاجِّ وَعِــاَرَةَ الَْسْــجِدِ الَْ سِــقَايَةَ الَْ

.(((َــوْمَ الظَّالِِــن ــدِي الْقَ ــدَ الله وَالله لَ يَْ يَسْــتَوُونَ عِنْ

ــقَاء الذي  وقــد وردت لفظــة )السّــقاءِ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغة)))، دالــة على السِّ
بَــن عــى وجــه التشــبيه. وذلــك في ســياق قولــه )( الــذي يتحــدّث فيــه  يُمْخَــض فيــه اللَّ
عــن خلــق العــالم وخَلــق الرّيــح التــي يقــول الإمــام في وصفهــا: ))ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيحــاً 
ــهُ  ــارِ، فَمَخَضَتْ ــوْجِ البحَِ ــارَةِ مَ ــارِ، وَإثَِ خَّ ــاءِ الزَّ ــقِ))) الَم ــا... فَأَمَرَهــا بتَِصْفِي ــمَ))) مَهَبَّهَ اعْتَقَ
ــقَاءِ، وَعَصَفَــتْ بــهِ عَصْفَهَــا باِلفَضَــاءِ...((. ويُشَــبِّه الإمــام تحريــك الرّيــح  ــضَ السِّ )))مَْ

ــات  ــم في صفح ــاً، فتتلاط ــن مَضْ بَ ــه اللَّ ــض  في ــذي يُمْخ ــقاء ال ــة السِّ ــواج بحرك للأم
ــقَاءِ أمواجــه، وكذلــك البحــر الــذي تحركــه الريح،التــي تتلاطــم أمواجهــا ويصــدر  السِّ

))) ينظر: العين )سقي(: 189/5، والمحكم )سقي(: 488/6.
))) يوسف / 70.
))) يوسف / 72.

))) ينظر: لسان العرب )سقي(: 390/13.
))) التوبة / 19.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 217.
))) الاعتقام مأخوذ من )العُقم(، وهو عدم الإنتاج و الإنجاب. ينظر: تهذيب اللغة )عقم(: 189/1.

فْق الاضطراب والتقلب يميناً وشمالًا. ينظر: لسان العرب )صفق(: 202/10. ))) الصَّ
))) مخض اللبن هو تحريك اللبن لجعله روباً. ينظر: لسان العرب )مخض(: 230/7.
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يــح  بـ)مخــض  عنهــا صــوت عــالٍ ؛ بســبب مــن حركــة الريــح وسرعتها.وتشــبيه مَــض الرِّ
ــار  ــن إطه ــاً ع ــة)))، فض ــدّة الحرك ــراب و شِ ــى الاضط ــة ع ــه الدلال ــراد من ــقاء( يُ السِّ
ــقاء للّبــن  خّــار، كــا يبــدو ذلــك في مَـْـض  السِّ بــد الــذي تنتجــه آثــارة المــوج الزَّ صــورة الزَّ

بــد والــرّوب.  الــذي ينتــج منــه الزَّ

ــقاء( في هــذا المقــام، إشــارة  الى المنخفضــات التــي  أقــول: وتحمــل مفــردة )السِّ
ــقاء المعــروف مــن جهــة  ــاه في ســطح الأرض، فكأنهــا تشــبهِ السّ امتــأت بالبحــار والمي

ــه.  ــن واحتوائ ــه للبّ ضمّ

8- مشرب أهل النار.
صَدِيد

ــض  ــه بع ــد))). وخصّ ــن الجَسَ ــيْل م ــذي يَسِ ــح ال ــدّم والقَيْ ــة- ال ــد -في اللغ دِي الصَّ
ــروح))). ــن الج ــرج م ــي تخ ــدّة الت ــق والمِ ــاء الرقي ــحُ والم ــن بالقَيْ اللغوي

واســتعملت مفــردة )صديــد( مــرة واحدة في نهــج البلاغة)))، دالــة على الــدّم والقَيْحِ 
ــدّة التــي تخــرج مــن جلــود أهــل النــار، فتصــر شرابــاً لهــم. وقــد أورد الإمــام هــذهِ  والمِ
هَــا  قُــوا نَــاراً حَرُّ اللفظــة في ســياق تحذيــره مــن النــار والوصيــة باتِّقَائِهــا، إذ يقــول: ))وَاتَّ
ــا صَدِيــدٌ(())). و تصريحــه  بصفــات النــار  ابَُ شَــدِيدٌ، وَقَعْرُهَــا بَعِيــدٌ، وَحِلْيَتُهَــا حَدِيدٌ،وَشََ
واتخــاذ أصحابهــا حليــة وشرابــاً، ســياق قــرآني أخــذه الإمــام ممــا جــاء في الذكــر المبــارك 

))) ينظر: منهاج البراعة: 311/1.
))) ينظر: لسان العرب )صدد(: 246/3، وتاج العروس )صدد(: 267/8.

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 253.

))) نهج البلاغة: خ / 120: 222، 223.
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ــتَفْتَحُوا  ــالى وَاسْ ــارك وتع ــول الله تب ــد(،إذ يق دي ــو )الصَّ ــم ه ــل جهنَّ ــن أنّ شراب أه م
ــمُ وَيُسْــقَى مِــنْ مَــاءٍ صَدِيــدٍ))) و)الصّديــد(  ــهِ جَهَنَّ ــارٍ عَنيِــدٍ )15( مِــنْ وَرَائِ وَخَــابَ كُلُّ جَبَّ

في الآيــة المباركــة وفي كلام الإمــام تــدل عــى الــدّم والقيــح اللذيــن يشربهــا أهــل جهنـّـم.
وقيل:إنّــا القيــح الــذي يحــول بــن اللحــم والِجلْــد))). 

أقــول: ومفــردة )صَديــد(، بهــذه الدلالــة، مــن الألفــاظ التــي تقشــعّر منهــا النفــس 
ــدّة( مــن شــكل  وتمجّهــا ؛ لأنّ صورتهــا  مكروهــة في النفّــس لمــا في )الــدم و القيــح و المِ
ــر بذكرهــا السّــامعين مــن النار،  مقــزّز وطعــمٍ غــر مستســاغٍ. ولهــذا أوردهــا الإمــام ؛ ليُِنفَِّ
ــع والابتعــاد عنهــا ؛ تحذيــراً مــن أن شربهــا ســيكون  ويغــرس في نفوســهم حالــة مــن التّفُّ

مــن هــذه المــواد القــذرة الممجوجــة التــي  تشــمئزّ منهــا النفّــس

فر. 9- أدوات تقسيم الماء في السَّ
الَمقْلَة

ــدْر  ــاء ليُِعــرف قَ الَمقْلــة - بالفتــح - هــي حَصَــاة القَسْــم، وهــي حَصَــاة تُلقــى في الَم
ــتعمال  ــة اس ــون طريق ــف اللغوي ــفر))). ويص ــه في السّ ت ــد قِلَّ ــك عن ــه، وذل ــقى من ــا يُسْ م
ــا  ــدْر م ــاء قَ ــن الم ــه م ــبّ في ــم يُصَ ــاءِ، ثُ ــاء الم ــع  في إن ــا تُوض ــروا أنه ــة(؛ فذك ــذه )الَمقْلَ ه
)مَقْلَــة(،  الَحصَــاة  لهــذه  قالــوا  وإنــا  منهــم))).  واحــد  فَيُعطــى كل  الحصَــاة،  يغمــر 
ــنْ))). وأصــل  ــة( تشــبيهاً لهــا بمُقلــة العَــن التــي تقــع وســط بَيــاض العَ بالفتح،أو)مُقْلَ

))) إبراهيم / 15، 16.
))) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )صدد(: 569/1.

))) ينظر: المحكم )مقل(: 442/6.
))) ينظر: المحكم )مقل(: 442/6، ولسان العرب )مقل(: 627/11.

))) ينظر: لسان العرب )مقل(: 627/11.
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ــه))).  ــه وغَطَّ ــاً. أي غَمَس ــاءِ مَقْ ــه في الم ــال: مَقَلَ ــس. يق ــة، الغَمْ ــل، في اللغ الَمقْ

ــة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى حَصــاة  واســتعملت لفظــة )الَمقْلَ
تــه. وذلــك في ســياق كلام الإمــام الــذي يتحــدث فيه  ــم المــاء بهــا عنــد قِلَّ القَسَــم التــي يُقسَّ
ــتْ باِنْقِضَــاء،  ــتْ، وَآذَنَ مَ ــدْ تَصََّ ــا قَ نْيَ ــا. يقــول )(: ))أَلاَ وَإنَِّ الدُّ ني عــن الزهِــد في الدُّ
ــرَ مَعْرُوفُهــا... فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْهَــا إلِاَّ سَــمَلَةٌ كَسَــمَلَةِ الادَْاوَةِ، أَوْ جُرْعَــةٌ كَجُرْعَــةِ  وَتَنَكَّ
ــة(.  ــمْلَةِ الإداوة( و)جُرعــة الَمقْلَ ــا والمنفعــة منهــا بـــ )سَ ــةِ...(())). فشــبّه مــدة الدني الَْقْلَ
ــع منهــا، وهــو مــا يجعلهــا قــذرة  ــة النفّ ــا وقِلّ ــة عــى ازدِراء الدني ــد مــن ذلــك الدلال يري
ي فيهــا يشــبه جُرْعــة القَسْــم التــي تســتعمل فيــه  كقــذارة مــاء الَمطْهــرة. وقلّــة النفّــع والــرِّ
. وهــو مــا أكّــده الإمــام في قولــه الــذي  حَصَــاة الَمقْلَــة فيجرعــه الصّدْيــان دونــا نَقْــعٍ أو رِيٍّ
دْيــانُ  زَهَــا))) الصَّ ــوْ تَزََّ ــة هــذه، إذ يقــول: ))لَ يصــف فيــه حــال مــن يتنــاول جُرْعــة الَمقّلَ
لَْ يَنْقَــعْ(())).كأنّ النقّــع منهــا يمثــل ارتــواءً ورِيّــاً مــن هــذه الشّبــة التــي لا تتحقــق 
ــق الشــارح البحــراني عــى قــول الإمــام  ــة المــاء فيهــا. وقــد علّ للصــادي بســبب مــن قلّ
المتقــدم الــذي وظّــف فيــه مفــردات )سَــمْلَة، ومَقْلَــة( فذكــر أنهــا دلالات تفيــد التقليــل 
ــه عــى حَســب  ــا ل ــإنّ بقــاء الدني ــاس، ف ــا بقــي منهــا لــكل شــخصٍ مــن الن والتحقــر لم
ــمْلَة( لبقيّــة الدنيــا وشــبّهها ببقيــة المــاء في  بقائــه فيهــا. واســتعار الإمــام مفــردة )السَّ

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 423.

))) نهــج البلاغــة: خ/ 52: 92، وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم بروايــة نقلهــا ابــن الأثــر 
ــقَ منهْــا جُرْعــة كَجُرْعــة المقْلَــة((. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 348/4،  الجــزري نصّهــا: ))لم يَبْ

ولســان العــرب )مقــل(: 627/11.
غَةِ هو القَدْر والفَضْل. ينظر: لسان العرب )مزز(: 307/5. ))) المزِّ في اللُّ

))) نهج البلاغة: خ/ 52: 92، 93.
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الإداوة  وبجرعــة الَمقْلَــة، ووجــه الشّــبه عــدم وجــدان العطشــان المــاء إلاّ كبقيــة السّــملَة 
والجرعــة الَمقْلَــة، فكذلــك حــال طالــب الدنيــا المتعطــش إليهــا، فإنــه لا يجــدُ منهــا تســكيناً 

ــه فيهــا))). لعطشــه ورغبت

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 316/2.
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المبحث الثالث
ألفاظ شرب الخمر وأوقاتها

الَخمْر

ــر أو الحجَــب، فقــد ورد عــن العــرب  ــر -في اللغــة - مأخــوذ مــن السَّ أصــل الخمَْ
ــاء إذا  ــرت الإن ت، وخََّ ــرأة إذا سُــرَِ ــره البَيــت. أي: سَــرَه))). واختَمَــرت الَم قولهــم: أَخَْ
ــكر والنَّشــوة،  تُــه))). ومــن هــذه الدلالــة أُخــذ معنــى الَخمــر الــذي يعنــي السُّ سَــرَته وغَطَّ
بحيــث يكــون شــاربه ســاتراً لنفســه وحاجبــاً لهــا عــن الإدراك والوعــي، فهــي حجــاب 
ــب شــاربها   ــكر))). ويُســمّى مــا يُصيْ ــه مــن السُّ ــا غشــية ل ــه عــن العقــل. فَتَصــرُ خُْرتُ ل

مــن الفَــرْة خُــاراً))).

والخمَْــر ضرب مــن الــراب الُمســكِر المتّخــذ مــن العِنـَـب وَعَصِــرْه دون ســائر 
ــراً))). وقيــل في ســبب تســميتها بهــذا الاســم  الأشــياء. ولهــذا ســمّت العــرب العِنــب خَْ
إنّــا تُرِكــت فاختمــرت، فسُــمّيت خمــراً ؛ أو لأنّــا خامَــرَت العقــل وشــابته))). وقيــل بــل 
هــي مــا أســكر مــن عصــر العِنــب ))). وذهــب أبــو حنيفــة الدّينــوري )ت282هـــ( إلى 

))) ينظر: العين )خمر(: 263/4، وتهذيب اللغة )خمر(: 160/7.
))) نفسهما.
))) نفسهما.

))) ينظر: تهذيب اللغة )خمر(: 160/7.
))) ينظر: المخصص: م /3: س/11:72، ولسان العرب )خمر(: 255/4.

))) ينظر: لسان العرب )خمر(: 255/4.
))) ينظر: المخصص: م/3: /72:11، وألفاظ الحضارة )زوين(: 506/1.
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جــواز أن تتّخــذ الخمَــر مــن الحبوب)))،موسّــعاً بذلــك  مــن دائــرة انحصارهــا بالعنــب 
وعصــره. والمعتمــده في ذلــك هــو عامل)الإســكار( الــذي يُؤديــه تنــاول هــذا الــرّب 
مــن الــرّاب. ولذلــك اختــارت الجمهــور أن تكــون مفــردة )الخمَــر( عامة تشــمل كل ما 
ــكر وغيــاب العقــل))). فقــد حُرّمــت   أســكر مــن عصــر، لأنّ الأســاس في ذلــك هــو السُّ
ــم إلاّ  ــا كان شرابه ــب. وم ــر عِن ــن خَْ ــذ م ــة يومئ ــا بالمدين ــم، وم ــرآن الكري ــر في الق الخم

البُــرْ والتمــر))).

ــوا  ــة كان ــه، أنّ أهــل الجاهلي ــا نقــل عن ــرازي )ت322هـــ(، في ــم ال ــو حات وذكــر أب
ــا  ــر، وأمّ ــرْ والتّم ــن البُ ــذ م ــر المتّخ ــوا الخم ــم عرف ــذ، وأنّ ــر والنبي ــن الخم ــون ب يُفرّق
المصنــوع مــن عصــر العنــب فــكان يُنســب إلى أهــل فــارس))). ويصــر العنــب وغــره 
مــن المتخــذات وســيلة لصناعــة الخمــر بطريقــة الغــي، وهــذه الطريقــة تــؤدي إلى إنتــاج 
ضربــن مــن الســوائل، الأوّل هــو )الخمــر( الُمسْــكر المحــرّم، ومــن ثَــمّ الخـَـلّ وهو الســائل 
الحــال، لأنّــه يخــرج مــن منزلــة الخمــرة وأوصافهــا، وقــد شرطــوا لــه أن يكــون متنــاهٍ في 

الحموضــة، وأن تفارقــه النشــوة))).

ــه  ــرآن في قول ــك في الق ــد ورد ذل ــر(، فق ــة )الخمَْ ــى حُرمَ ــص ع ــبة للن ــا بالنس وأمّ
ــنْ  ــسٌ مِ ــابُ وَالْزَْلَمُ رِجْ ــرُِ وَالْنَْصَ ــرُ وَالَْيْ مْ ــاَ الَْ ــوا إنَِّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــأنه:  يَ ــالى ش تع
ــيْطَانُ أَنْ يُوقِــعَ بَيْنَكُــمُ الْعَــدَاوَةَ  ــاَ يُرِيــدُ الشَّ كُــمْ تُفْلحُِــونَ )90( إنَِّ ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ عَمَــلِ الشَّ

))) ينظر: تاج العروس )خمر(: 208/11.
))) نفسه.

))) ينظر: القاموس المحيط )خمر(: 208/1.
))) لم اعثــر عــى رأي )أبي حاتــم الــرازي( في كتابــه )الزينــة في الكلــات الإســامية(، غــر أن الدكتــور )عــي 

زويــن( نقلــه عنــه موثقــاً ذلــك عــن المصــدر المتقــدم. ينظــر: ألفــاظ الحضــارة )زويــن(: 506/1. 
))) ينظر: ألفاظ الحضارة )زوين(: 506/1.
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 .(((َــمْ مُنْتَهُــون ــاَةِ فَهَــلْ أَنْتُ كُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ الله وَعَــنِ الصَّ مْــرِ وَالَْيْــرِِ وَيَصُدَّ وَالْبَغْضَــاءَ فِ الَْ

وصّرحــت الأحاديــث الشريفــة بذلــك أيضــاً، فعــن النبــي )( أنّــه قــال: ))إنّ في جهنّــم 
واديــاً يســتَغيثُ أهــل النــار كلّ يــوم سَــبعيَن ألــف مــرة منــه... فقيــل لــه لمــن يكــون هــذا 

العــذاب؟ قال:لشــارب الخمــر مــن أهــل القــرآن وتــارك الصــاة(())).

وقــد وردت مفــردة )الخمَر(بصيغــة اســم الجنــس، و)الخمُُــور( بصيغــة الجمــع عــى 
)فُعُــول( في نهــج البلاغــة، وكان نصيــب الأولى منهــا  موضعــن، في حــن حظيــت الثانيــة 

بموضــع واحــد فحســب)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أوّلًا: الدلالة على الخمرة المعروفة المذهبة للعقل. 

ــد الإمــام)( في موضعــن: الأوّل منهــا في ســياق  ــراد هــذا المعنــى عن وجــرى إي
حديثــه الــذي يــروي فيــه مــا أخــره النبــي)( بــه عــن الفتــن التــي ســتقع بعــد وفاتــه، 
وفيــه يبــنّ حــال القَــوم الذيــن يُفتنـُـون بأموالهــم، ويمُنـّـونَ بدِينهِــم عــى الله تبــارك 
ــوا  كُ ــاسُ أَنْ يُتَْ ــه: أَحَسِــبَ النَّ ــزَلَ الله ســبحانه قول ــا أنْ ــه لّم وتعــالى. يقــول الإمــام: ))إنّ
ــا وَرَسُــولُ اللهِ)( بَــنَْ  ــزِلُ بنَِ ــةَ لَا تَنْ ــونَ))) عَلمِْــتُ أَنَّ الْفِتْنَ ــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُ أَنْ يَقُولُــوا آَمَنَّ

 ، ــا عَــيُِّ ــا؟. فَقَــالَ: يَ كَ اللهُ بَِ ــةُ الَّتــي أَخْــرََ ــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا هــذِهِ الْفِتْنَ أَظْهُرِنَــا. فَقُلْــتُ: يَ
ــىَ  ــم عَ ــونَ بدِِينهِِ ــم، وَيَمُنُّ ــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِ ــوْمَ سَ ــدِي... إنَِّ الْقَ ــنْ بَعْ ــيُفْتَنُونَ مِ ــي سَ تِ إنَِّ أُمَّ
ــةِ،  ــبُهَاتِ الْكَاذِبَ ــهُ باِلشُّ ــتَحِلُّونَ حَرَامَ ــطْوَتَهُ، وَيَسْ ــونَ سَ ــهُ، وَيَأْمَنُ تَ ــوْنَ رَحَْ ــمْ، وَيَتَمَنَّ ِ رَبِّ

))) المائدة: /90، 91.
))) وسائل الشيعة: 149/4.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 146.
))) العنكبوت/2.
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بَــا باِلْبَيْــعِ(())). ــةِ، وَالرِّ دِيَّ ــحْتَ باِلَْ مْــرَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ ــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الَْ وَالاهَْْــوَاءِ السَّ
وهــذا النـّـص إخبــار مــن النبــيِّ إلى الإمــام صاغــه)( بأســلوبه كــا يبــدو مــن النـّـص))). 
ــر  ــن عص ــذَ م ــا نُبِ ــو م ــذ ه ــذ( و)الخمَر(.والنبّيِ ــتعمل)الجاهلية( مفردتي)النبّيِْ ــد اس فق
ونحــوه ممــا يُتخــذ مــن التمــر أو العنــب أو العســل، أو الحنطــة والشّــعير، فَيُنبَــذ في وعــاء 
ــذ  ــه فهــو نَبيِ ــى غــر الُمســكر من ــل حتّ ــكِراً، ب ــى يفــور، فَيصــرَ مُسْ ــه مــاء، ويــرك حتّ في
ــذ  ــون للنبّيِ ــا يقول ــذاً، مثل ــب نبي ــرَة مــن العن ــرة الُمعتَ أيضــاً))). والعــرب تُســمّي الَخمْ
ــم  ــرَ بالنّبيِذ((،إباحته وْنَ الَخمْ ــتَحِلُّ ــام ))يَسْ ــن كلام الإم ــراد م ــون الم ــذا يك ــراً))). وبه خم
شرب الخمَــر، بدعــوى أنّــا نَبيِــذ غــر مُســكرٍ. والدليــل عــى ذلــك قولــه: ))... السُــحْت 
ــحت مــن الأمــوال، يحــاول تســويغ ذلــك  ــع((. فالــذي يأخــذ السُّ ــا بالبَيْ ب ــة، والرَّ بالهدَِيّ
ــة  ــا معامل ــاً أنّ ــك مدعيّ ــه ذل غ لنفس ــوِّ ــا، يُس ب ــل بالرِّ ــذي يتعام ــا أنّ ال ــة، ك ــا هديّ ه بعَِدِّ
بيــع أو شراء.فهــؤلاء يســتحِلّون شرب الخمَــر المحرّمــة بدعــوى أنّــا نَبيِــذ عــى أســاس أن 

ــذ حــال في حــن أنّ لــه صفــات تقــرب مــن أوصــاف الخمــر. النبّيِ

وأمّــا الموضــع الثــاني الــذي اســتعمل فيــه الإمــام مفــردة )الخمَر(،فهــو في ســياق بيان 
العِلّــة مــن فَــرْض بعــض الواجبــات في الإســام، وفي صدارتهــا )الإيــان(، فضــاً عــن 
بيــان الســبب في تــرك المحرمــات، ومنها)الخمَْــرة( التــي تُعَــدّ مذهِبــة للعقــل والإدراك. 
ــا التــي لا ســبيل إلى اجتماعهــا مــع  ــر المقصــودة الإمــام النــص، هــي )خمــر( الدني والخمَ
ــنِ  ــاً عَ ــاَةَ تَنْزِيه كِ، وَالصَّ ْ ــرِّ ــنَ ال ــراً مِ ــاَنَ تَطْهِ ي ــرَضَ اللهُ الاِْ ــول)(: ))فَ ــل. يق العق

))) نهج البلاغة: خ /156: 275. 
))) ولم تنقــل المدونــات بالحديــث النبــوي هــذا الحديــث ؛ أمّــا مَــنْ نقلــه مــن المصنفّــن، فقــد روي عــن 

الإمــام)( مــن كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة، ينظــر: وســائل الشــيعة: 18/151.
))) ينظر: لسان العرب )نبذ(: 511/3.

))) نفسه.
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صِينــاً للِْعَقْــلِ(())). مْــرِ تَْ بِ الَْ ــدُودِ إعِْظَامــاً للِْمَحَــارِمِ، وَتَــرْكَ شُْ الْكِــرْ… وَإقَِامَــةَ الُْ
وتحصــن العقــل هــو الدافــع المهــم في وجوب تحريــم شرب الخمــر ؛ لأنّ علّة )الإســكار( 
ــر تحــت  ــع شــارب الخمَ ــد شربهــا، ولهــذا وق ــه عن ــع بعقل ــع الإنســان مــن التّمتّ فيهــا تمن

طائلــة العقــاب ؛ لأنّــه ســعى إلى إذهــاب عقلــه بإرادتــه.

ثانياً: الدلالة على خمر الآخرة.

وهــذا الــرب مــن )الخمُــور( يختلــف عــن الخمــر الــذي يمكــن أن تســميته بـ)خمــر 
ــد  ــة( الــذي يذكــره الإمام)(عن ــإزاء مــا يمكــن تســميته )خَــر الجنّ ــا( المحــرم، ب الدني
ــكَ  ــفُ لَ ــا يُوصَ ــوَ مَ ــكَ نَحْ ــرَِ قَلْبِ ــتَ ببَِ ــوْ رَمَيْ ــا بقوله:))فَلَ ــي يصفه ــة الت ــه الجنّ وصف
ــا، وَزَخَــارِفِ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ مِنْهَــا لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائِــعِ مَــا أُخْــرِجَ إلَِ الدُّ
مَنَاظرِِهَــا، وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِ اصْطفَِِــاقِ أَشْــجَار غُيِّبَــتْ عُرُوقُهَــا فِ كُثْبَــانِ الْسِْــكِ...، 
ــف فَتــأْتي عَــىَ  نَــى مِــنْ غَــرِْ تَكَلُّ وَطُلُــوعِ تلِْــكَ الِّثــارِ مُْتَلفَِــةً فِ غُلُــفِ أَكْمَمِهَــا، تُْ
مُــورِ  قَــةِ، وَالُْ ــا فِ أَفْنيَِــةِ قُصُورِهَــا باِلأعْسَــالِ الُْصَفَّ الَِ مُنْيَــةِ مُْتَنيِهَــا، وَيُطَــافُ عَــىَ نُزَّ
ــور،  ــال والخم ــة بالأعسَ ــزّال الجنّ ــى نُ ــاف ع ــه يُط ــح في أنّ ــص صري ــةِ(())). والن قَ الُْرَوَّ
بحيــث تَــروق أصحابهــا. والرّوقــة والُمــروّق الخيار مــن الأشــياء))). والخمــور المروّقة هي 
أصفــى الخمُــور التــي تكــون صافيــة خاليــة مــن الكــدر. وقــد ســاق الإمــام لفظــة )خمــور( 
بصيغــة الجمــع )فُعُــول(، ومــن قبلهــا مفــردة )أعْسَــال( عــى زنــة )أفْعَــال(، ليــدل - فيــا 
يبــدو - عــى كثرتهــا وعــدم نفادهــا في الجنّــة. فخمــر الجنّــة ليســت مــن خمــر الدّنيــا أبــداً، 
ــاده الصالحــن ممــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت. في حــن  فقــد اختارهــا الله تعــالى لعب

))) نهج البلاغة: قصا / 252: 647.
))) نفسه: خ /165: 300، 301.

))) ينظر: لسان العرب )روق(: 131/10.
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أنّ )خمــر( الدنيــا شراب الخارجــن الآبقــن عــن أمــر الله تبــارك وتعــالى. وشــتّان مــا بــن 
هــذه وتلك.وقــد اســتعمال  الإمــام المفــردة المتقدمــة متّســقاً مــع اســتعمال القــرآن الكريــم 
ــن، إذ  ــا المتّق ــي وعده ــة الت ــه الجنّ ــياق وصف ــالى في س ــا الله تع ــي ذكره ــر( الت لكلمة)خم
نَّــةِ الَّتـِـي وُعِــدَ الُْتَّقُــونَ فيِهَــا أَنْـَـارٌ مِــنْ مَــاءٍ غَــرِْ آَسِــنٍ وَأَنْـَـارٌ مِــنْ لَبَــنٍ  يقــول فيهــا: مَثَــلُ الَْ
ــمْ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ  ــى وَلَُ ــارِبيَِن وَأَنَْــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفًّ ةٍ للِشَّ ــرٍ لَــذَّ ْ طَعْمُــهُ وَأَنَْــارٌ مِــنْ خَْ لَْ يَتَغَــرَّ

الثَّمَرَاتِ...))).فهــذه الخمــر ليســت بأوصــاف خمــر الدنيا،فليــس فيهــا ســكر أو ذهــاب 

عقــل، فهــي شراب طهــور لايســكر شــاربه ولا يصدعــه، فهــي كــا يقــول البــارئ جــل 
ابًــا طَهُــورًا))). ويقــول في موضــع آخــر لَ فيِهَــا غَــوْلٌ وَلَ  ــمْ شََ ُ جلالــه وَسَــقَاهُمْ رَبُّ
هُــمْ عَنْهَــا يُنْزَفُــونَ)))، وقــد ذكــر المفــرون أنّ )خمــر الجنّــة( لا تُلحــق الــرأس صداعــاً، 

ولا يفــارق  شــاربها عقلــه عنــد شربهــا، فضــاً عــن عــدم نقصانهــا ونفادهــا))).

الصّبُوح 

الصّبــوح الخمَــر التــي تُــرب بالغــداة فــا دون القَائِلــة))). وهــو خــاف )الغَبُــوق( 
))). ولم تكــن هــذه التســمية - كــا يبــدو - دالــة عــى شرب الَخمــر،  التــي تُــرَب بالعَــيَِّ
وإنّــا تــدل عــى مــا يُــرب مــن اللّبن في هــذا الوقــت. فقــد ذكــر اللغويــون أنّ )الصّبوح( 
هــي الناقــة التــي تُلــب في ذلــك الوقــت، ويســمّى لبنهــا )صَبُوحــاً( أيضــاً ؛ لأنّــه يُصطَبح 
بــه. والعــرب تُســمّي النّــوق بحســب أوقــات حلبهــا، إذ يقولــون ناقــة )صَبُوحِــي(، إذا 

))) محمد/15.
))) الإنسان/21.

))) الصّافات/47،وتنظر: الواقعة/19.
))) ينظر: المحرر الوجيز: 242/5.

))) ينظر: العين )صبح(: 125/3، وتهذيب اللغة )صبح(: 155/4. 
))) ينظر: لسان العرب )غبق(: 281/10.
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 .((( كانــت تحلــب صباحــاً، وناقــة )غَبُوقِــي( للتــي تُلــب في العَــيِّ

بــوح( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى  وقــد وردت لفظــة )الصَّ
ــه  النهّــل مــن الحكمــة والعلــوم بالغــداة، وذلــك في قــول الإمــام)( الــذي يصــف في
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى باِلتَّفْسِــرِ فِ مَسَــامِعِهمْ، وَيُغْبَقُــونَ كَأْسَ  )قومــاً(:))... تُْ
بُــوحِ(())). ووصفــه لهــذه النخّبــة دقيــق، وذلــك فــإنّ الله تبــارك وتعــالى  كْمَــةِ بَعْــدَ الصَّ الِْ
لا يشــحذ همــم فئــة إلاّ إذا كان عندهــا الاســتعداد لتلقــي المعــارف والعلــوم. ولهــذا قــال 
ــم  ــة والعل ــاق المعرف ــا آف ــف له ــا تنكش ــد: أنّ ــمْ((. يري ــلِ أَبْصَارُهُ ــىَ باِلتَّنزِْي )( ))تُْ
ــل  ــا- تحتم ــار( -هن ــم. كأنّ )الأبص ــرآن الكري ــك إلى الق ــراً بذل ــل، مش ــاطة التنزي بوس
دلالتــن: الأولى البــر الحقيقــي الــذي تؤديــه حاســة النظّــر، والآخــر البــر العلمــي 
المعــرفي الــذي تعقلــه القلــوب التــي في الصــدور. وقــد ذكــر الشّــارح المعتــزلي أنّ )جــاء 
الأبصــار( يمثّــل إشــارة إلى كشــف الغطــاء عــن تلــك القلــوب بالقــرآن وتلاوتــه))). كأنّ 
ــي التفســر( في مسامعهم،إشــارة إلى منحهــم أسرار القــرآن  ــة إلى )رَمْ - في ذلــك - تهيئ
ــه في  ــة أوردهــا الله جــل جلال ــه  مــن أسرار ومعــارف إلهي ــا يتضمّن ــه ب ــه وتأويل ومعارف

القــرآن الكريــم.

أقــول: وقــد كنـّـى الإمــام  بمفــردة )يُرْمــى( عــن معنــى إلقــاء هــذه العلــوم والأسرار 
ــه  ــاً لقول ــالى، مصدق ــارك وتع ــام الله تب ــون بإله ــارف يك ــذه المع ــم له ــم، كأنّ تحصيله فيه
ــنْ  ــاهُ مِ مْنَ ــا وَعَلَّ ــنْ عِنْدِنَ ــةً مِ ــاهُ رَحَْ ــا آَتَيْنَ ــنْ عِبَادِنَ ــدًا مِ ــدَا عَبْ ــز: فَوَجَ ــه العزي ــالى في كتاب تع

))) ينظر: تهذيب اللغة )صبح(: 156/4، ولسان العرب )صبح(: 503/2.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 250.

))) نهج البلاغة: خ / 150: 261.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 99/9.
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ــا الله  ــي اختاره ــة الت ــذه النخّب ــي ه ــات تلقّ ــام  إلى أوق ــار الإم ــد أش ــاً))).  وق ــا عِلْ لَدُنَّ

ــدَ  ــةِ بَعْ كْمَ ــونَ كَأْسَ الِْ ــر تعبير)وَيُغْبَقُ ــة، فذك ــارف القرآني ــة والمع ــه للحكم ــل جلال ج
ــاء،  ــاح مس ــه صب ــل من ــذي يُنه ــرّاب ال ــورة ال ــوم بص ــك العل ــوّراً تل ــوحِ(، مص بُ الصَّ
ــتعيراً  فهــا))). مس ــا وتلقُّ ــى تلقيه ــة ومواظبتهــم ع ــم والحكم ــن أخذهــم العل ــراً ع تعب
ــم  ــه تلــك الِحكمــة، كأنّ)( يشــبّه تلقّهي مفردة)الصّبــوح(، للوقــت الــذي يتلقــون في
ــا  ــه إلى م ــاء من ــار، في إي ــن النه ــة م ــل القَائِل ــي( قب بوح ــن )الصَّ ــرب اللّب ــن ي ــذا بم ه
ــذة والارتــواء و طيــب الطّعــم  يضفيــه هــذا الــرّب مــن الــرّاب عــى شــاربه مــن اللّ
الــذي يضفــي عليهــم النشّــوة واللــذة التــي لامثيــل لهــا، فتلقّيهــم الحكمــة يضفــي عليهــم 
اســتطابة و منفعــة لأرواحهــم وعقولهــم وأبدانهم.فقصــد الإمــام أن يصــوّر هــذه الحالــة 
فيهــم عــن طريــق اســتعمال المفــردات الخاصّــة بوقــت شرب اللبــن أو الخمــر التــي تعــد 
مــن أفضــل الأوقــات التــي عنــد هــؤلاء الشّــاربين، وذلــك مــن بــاب المقاربــة في تحصيــل 

ــل. ــواء والنهّ المنفعــة والمتعــة في الارت

عنهــم  يتحــدث  الذيــن  )القــوم(  تحديــد  في  الشــارحين  آراء  تباينــت  وقــد 
الزهــد  بــن  الذيــن جمعــوا  العارفــون  أنّــم  إلى  مــن ذهــب  فمنهــم   ،)(الإمــام
والحكمــة والشــجاعة، وهــم مــن أنصــار ولي الله )المهــدي()( الــذي يكــون خاتمــة 
الأوليــاء. وقــد صّرح بهــذا الوجــه الشــارح ابــن أبي الحديــد))). في حــن ذهــب فريــق 
آخــر مــن الشــارحين إلى أنّ هــؤلاء هــم علــاء الأمّــة المســتجمعين لكــالات النفــوس 
والســالكين ســبيل الله، المرضيــن عنــده وعنــد الأئمــة))). وقيل:بــل هــم قــوم مــن عبــاد 

))) الكهف / 65.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 613/3.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 99/9. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 613/3، ومنهاج البراعة: 130/9.
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ــؤلاء  ــون ه ــوى أن يك ــل الأق ــل المحتم ــك أقول:ب ــى ذل ــاً ع ــن))). وتعليق الله الصالح
ــة  ــتويات المعرف ــن مس ــتوى م ــى مس ــون أع ــن يمثل ــت)( الذي ــل البي ــم أه ــوم ه الق
التــي وهبهــا الله تبــارك وتعــالى لهــم، فهــم المثــال الــذي يُقــاس عليــه مــن يبتغــي الحكمــة 

ــة. ــارف القرآني والمع

يُغْبَقُون 

ب بالعَــيِِّ عنــد  الغَبْــق والتَّغَبُّــق والاغتبَِــاق والغُبُــوْق ألفــاظ تــدل عــى الــرُّ
اللغويــن))).

ــقيها أو  ــو سَ ــمِ، وه ــل والغَنَ ــاقِ الإب ــن اغتبَِ ــوذ م ــردة مأخ ــل المف ــر أنّ أص والظاه
 .((( ــيِِّ ــن بالعَ ــن اللّبَ ــاراً م ب ح ــا شُِ ــو م ــوق، وه ــذ الغَبُ ــه أُخِ ))). ومن ــيِِّ ــا بالعَ حَلبه
ــوه)))،  ــوق مــا أمســى عندهــم مــن شرابهــم فشرب وذهــب بعــض اللغويــن إلى عــدّ الغَب
. وتُســمّى الناقــة  ــيِِّ ــى العَ ك حتّ ــرُِ بــوح، فَ وهــو اللبــن الــذي فَضُــل عندهــم مــن الصَّ
ــردة  ــذه المف ــتعملت ه ــرب))). واس ــد المغ ــب بع ــت تُلَ ــة(، إذا كان ــرب )غَبُوق ــد الع عن
للدلالــة عــى شِب الخمــر مســاءً)))، عــى ســبيل تخصيــص المعنــى، فأضحــت تنــرف 

ــد إطلاقهــا عــى الــرب مــن الــرب. عن

))) ينظر: الديباج الوضي: 1196/3.
))) ينظر: العين )غبق(: 356/4، وتهذيب اللغة )غبق(: 38/8، ولسان العرب )غبق(: 281/1. 

))) ينظر: لسان العرب )غبق(: 281/10.
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: ألفاظ الحضارة )زوين(: 520/1.
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    وقــد ورد الفعــل )يُغْبَقــوْن( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى شرب 
ــم مســاءً،  ــم والحكمــة ومعــارف القــرآن الكري ــل مــن العل )كأس الحكمــة(، وهــو النهّ
ــىَ باِلتَّنْزِيــلِ  وذلــك في قولــه)(:))... ثُــمَّ لَيُشْــحَذَنَّ فيِهَــا قَــوْمٌ شَــحْذَ الْقَــنِْ النَّصْــلَ تُْ
بُــوحِ(())).  كْمَــةِ بَعْــدَ الصَّ أَبْصَارُهُــمْ، وَيُرْمَــى باِلتَّفْسِــرِ فِ مَسَــامِعِهمْ، وَيُغْبَقُــونَ كَأْسَ الِْ
يهــم العلــم وشُبهــم  واســتعمل الإمــام هــذا الفعــل مبنيــاً للمجهــول، للدلالــة عــى تلَقِّ
كأسَــه بطريــق الإلهــام والإلقــاء كــا يُلقــى اللّبــن في جــوف شــاربه عَشــيّةً. وهنــا تتضــح 
الدلالــة الزمنيــة التــي أفادهــا الفعــل )يُغبَقــون( الــذي أشرت إلى تــآزره مــع مفــردة 
)الصّبــوح(، لإظهــار المعــاني العديــدة التــي يمكــن تصوّرهــا مــن خــال المفــردات 
ــا  ــي- ك ــة، وه ــم والحكم ــي العل ــت تلقّ ــى وق ــة ع ــا الدلال ــص، ومنه ــتعملة في النّ المس
ــق في أذهانهــم كأس  يبــدو مــن قــول الإمــام - أوقــات إلهيــة حددهــا البــاري الــذي يُغْبِِ
الحكمــة، فهــذا النــوع مــن العلــم يمثــل أعــى درجــات المعرفــة وأنقاهــا، وأكثرهــا منفعــة؛ 
ــس  ــوم لي ــن العل ــوع م ــذا الن ــى أنّ ه ــل ع ــره، ليدل ــاب الله وتفس ــل كت ــم تنزي ــه عل لأنّ
مُــه الله لخاصــة أوليائــه. ولهــذا قــال  علــاً شــخصياً أو إنســانياً، وإنّــا هــو علــم إلهــي يُعلِّ
ــم في  ــاء العل ــامِعِهم(، في إشــارة إلى إلق ــر في مَسَ ــى بالتّفسِ ــه: ))يُرمَ ــا كلام )( في ثناي
أذهانهــم وبثّــه فيهــم. ومــن بديــع التّوسّــع الــدلالي أنّ الإمــام جــرّد مفــردتي )يُغْبقــون(، 
بــوح( مــن دلالتيهــا الاجتماعيّــة المتعارفــة عنــد النــاس، وصرفهــا إلى دلالــة أخــرى  )الصِّ
ــي  ــوق( ه ــت )الغَبُ ــل(، فليس ــادي )الُمحلّ ــر الم ــوي غ ــرّاب المعن ــى ال ــة ع ــي الدلال ه
ــدّ مــن حــدّ لهــذه  ــاح، وإن كان لابُ ــوح( خمــرة الإصب ــة، وليســت )الصّبُ الخمــرة المعروف

النشــوة، فهــي سُــكر العلــم والحكمــة ونشــوتيهما.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 333.
))) نهج البلاغة: خ / 150: 261.
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النَّبيذ 

النبيــذ هــو الــرّاب الــذي يُتّخــذ مــن التّمــر أو الزّبيــب الــذي يُنبَــذ أو يُــرك في وعــاء 
ــذا  ــل ه ــا عُمِ ــكراً))). وربّ ــر مُسْ ــور، فيص ــرك ليَِف ــم ي ــاء، ث ــه الم ــل علي ــقاء، ويجع أو سِ
ــمّى  ــب))). وتس ــر والزّبي ــن التم ــاً ع ــعير، فض ــة والش ــل، أو الحنط ــن العس ــراب م ال
ــه  ــذ خمــراً))). ويذكــر اللغويــون أنّ ــذاً، كــا يســمّى النبّيِ الخمَــرة الُمعتــرَة مــن العِنــب نَبيِ
إنّــا سُــمّي النبيــذ نبيِــذاً ؛ لأنّــه يــرك في المــاء ليصــر مُنبَــذاً مــروكاً مــدة مــن الزمــن))).

ويعامل)النبّيِــذ( في الإســام معاملــة )الخمَــر( في الحُرمــة والنجّاســة. وتــروي 
ــوا:  ــوه لي، فقال ــم: ))صِفُ ــال له ــذ، فق ــن النبّي ــي )( ع ــألوا النب ــاً س ــات أنّ قوم الرواي
يؤخــذ مــن التَّمــر، فيُنبَــذ في إنــاءٍ، ثــم يُصَــبُّ عليــه المــاء حتّــى يمتلــئ، ويُوقَــد تَتَــه حتّــى 
ــرَسُ  ــم يُم ــاءً، ث ــه م ــوا علي ــم صَبّ ــرَ، ث ــاءٍ آخ ــوه في إن ــذُوه فألقَ ــخَ أخَ ــإذا انطَبَ ــخ، ف يَنْطَب
ــال  ــه...: فق ــا قبل ــرِ م ــن عُك ــه  م ــب علي ــم يُص ــاء، ث ــى في الإنَ ــم يُلق ــوٍب، ث ــوُهُ بثَِ صَفْ
رســول الله)(، يــا هــذا قــد أكثــرت أَفَيُسْــكر؟. قــال: نعــم، فقــال: فــكل مُسْــكرٍِ 

حَــرَام...(())).

وقــد وردت مفــردة )النبّيِــذ( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى الــرّاب 
المتّخــذ مــن التّمــر. وذلــك في قولــه)( الــذي يخــر فيــه عــن النبــي )( حــال الذيــن 

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 6/5، ولسان العرب )نبذ(: 512/3.
))) نفسهما.

ــر،  ــن التم ــا م ــا اتخاذه ــب عليه ــاء أنّ الغال ــن الفقه ــد ورد ع ــذ(: 512/3، وق ــرب )نب ــان الع ــر: لس ))) ينظ
ــة: 256/9. ــاج البراع ــر: منه ينظ

))) نفسهما.
))) جواهر الكلام، للشيخ محمد حسن: 22/6.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 434.
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ــحْتَ  مْــرَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ يســتحلون الحــرام بالشــبهات، يقــول: ))... فَيَسْــتَحِلُّونَ الَْ
بَــا باِلْبَيْــعِ(())). ومــن أولى شــبهات هــؤلاء أنـّـم يســتحلون )الخمــر(  ــةِ، وَالرِّ دِيَّ باِلَْ
بدعــوى أنّــه )نَبيِــذ(، معتبريــن هــذا الــرب مــن الأشربــة المحللــة لاتخاذهــا مــن التمــر، 
فحكمــوا بحلّيتــه عــى أســاس أنّ الحُرمــة مخصوصــة بـ)الخمــر(، فذَمّهــم الإمــام  تنبيهــاً 
ــكار.  ــراكهما في الإس ــة ؛ لاش ــواء في الحرم ــرة  س ــذ و الخم ــم، لأنّ النبي ــاد رأيه ــى فس ع
سَــةٍ: العَصِــرُْ مــن الكَــرمِ، والنَّقِيــعُ  وقــد وردعــن النبــي الأكــرم قولــه: ))الَخمْــرُ مــن خَْ
ــذُ مــن التَّمــرِ(())). ولهــذا  ــعِيِر، والنّبيِ ــرزُ مــنَ الشَّ ــعُ مــن العَسَــلِ، والُم ــبِ، والبُتْ بيِ مــن الزَّ
أنكــر عــى هــذه الفئــة مراوغتهــا ومحاولتهــا إيهــام النــاس بــأنّ النبيــذ محلــل، فذكــر أنّــم 
غون أعمالهــم المحرّمــة مــن خــال إلباسِــها لبــاس الحــال ؛  ليُظهــروا صلاحهــم،  يُســوِّ

وهــم مفســدون بــا شــك.

وثمّــة نــوع مــن النبّــذ عمّــد إليــه أهــل )المدينــة( في تحليــة مائهــم الــذي يشربــون منــه، 
ــاء،  ــن في الم ــذوا. أي يضعــون تمــرة أو تمرت ــي )(، فأمرهــم أن ينب ــك للنب فذكــروا ذل
ليتغــر طعمــه ويحلــو. وهــذا الــرّب مــن التحليــة يختلــف عــن النبّيِــذ المصنــوع أو المعــدِّ 
ــوع ملحــق بالخمــر في الصّفــة والإســكار. ولهــذا  ــان، فهــذا النّ مــن التمــر وغــره بالغلي
أراد هــؤلاء أن يُشــبهوا الخمــر التــي يشربونهــا بالنبيــذ المتخــذ مــن تُــرات يــزال بهــا طعــم 
المــاء غــر المقبــول، وفاتهــم أنّ فقــدان العقــل وذهابــه يعــد علامــة فارقــة مــن علامــات 

السّــكر.

))) نهج البلاغة: خ / 275:156.
))) الــكافي، للكلينــي: 392/6، ومنهــاج البراعــة: 256/9. وثمــة أحاديــث كثــرة وردت في حرمــة )النبّيــذ( 
في المدونــات الخاصــة بالأحاديــث النبويــة، ينظــر عــى ســبيل المثــال: وســائل الشــيعة: 281/25، 612، 

ــة: 256/9، 257. ــاج البراع ــي: 488/63. ومنه ــوار، للمجل ــار الأن وبح
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الظواهر اللغوية 
اســتعمل الإمــام )( بنــاء )فَاعــلِ( في هــذا المجــال الــدلالي ممثــاً بالفــاظ )آجــن، 
ــرة  ر( م ــدِّ ــي )مُكَ ــن الرباع ــذ وم ــه المأخ ــاء نفس ــن ورد البن ــرك( في ح ــاً( و )خاث وآجن

واحــدة.

في حــن اســتعمل اســم الجنــس  في لفظتــن، وهمــا لفظــة )مَقــرِة( وجمعهــا )الَمقِــر(، 
ولفظــة )سَــمْلَة(.

ــال( الــذي جــاءت عــى  ــاء )أفْعَ ــة الجمــوع في هــذا المجــال الــدلالي بن ورد مــن أبني
ــة في مقــام الوَصْــف.  ــة عــى )أعْسَــال( الجَنَّ ــه لفظــة )أَعْسَــال( جمــع )عســل( دال وزن

ــن  ــك ب ــدلالي. وذل ــل ال ــذا الحق ــددة في ه ــاظ متع ــن ألف ــي ب ــرادف الجزئ ــع ال وق
ــة(،  ــمْلَة، وصُبَايَ ــن )سَ ــاج( وب ــق، وأُجَ ــن )رَنِ ــن( وب ــاق، وآجِ ــدر، وزُعَ ــردات )كَ مف

ــن(.  بَ ــرك، و اللَّ ــر(، و )خاثِ ــرِ، والَمقِ و)الصَّ

ــر الحيــاة،  ر( للدلالــة عــى تَعَكُّ اســتعملت لفظــة )كــدر( و اســم الفاعــل منهــا )مُكَــدِّ
ــارة الى  ــهوات في إش ــدّر الشّ ــه مك ــوت بأنّ ــام للم ــف الإم ــن وص ــاً ع ــا، فض ومكدّره
تهــا وذلــك في ضرب مــن الاتســاع لدلالــة مفــردة  كونــه القائــم بتغيــر صفــو الدنيــا ولذَّ
)كــدر( واشــتقاقاتها وطــوّر الإمــام مــن دلالــة مفــردة )آجِــن(، فجعلهــا دالــة عــى سُــوء 
الخلُُــق، وفســاده، فضــاً عــن انحــراف العقائــد وذلــك في مقــام وصــف أهــل الضــال 

وابتعادهــم عــن أهــل البيــت.

ــذاء، في  ــب الغ ــى أطاي ــة ع ــال( للدلال ــل( و )الأعَس ــة )العس ــام لفظ ــاق الإم وس
ــرة. ــا والآخ الدني

تطــور مفــردات )سَــمْلَة( و )صُبَابَــة( فســاقها الإمــام )( نحــو الانحطــاط عندمــا 
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اســتعملها للدلالــة عــى حقــارة الدنيــا وقلّــة شــأنها.

اســتعملت مفــردة )صَدِيْــد( دالــة عــى مــا يشربــه أهــل النـّـار مــن قَيْــحٍ ودَمٍ في جهنـّـم 
جــزاءً بــا كســبوا، وذلــك عــى ســبيل التّهكــم والتحذيــر مــن ســوء عاقبــة أمثــال هــؤلاء. 

ــي وظّفهــا  ــرك( الت ــاط الأمــر عــى لفظــة )خَاثِ ــاء واخت ــة عــدم الصف طغــت دلال
ــة. ــذهِ الغاي ــه له ــام في كلام الإم

وردت ألفــاظ )أشْــطَان( و)أَرْشِــيَة( مجموعــة جمعــاً غــر ســالمٍ عــى وزن القِلّــة 
فــالأولى جــاءت عــى )أَفْعَــال( الثانيــة عــى )أفْعِلَــة(.

استعملت لفظة )الَمقْلَة( اسم جنس بصيغة المفرد. 

استعملت لفظة )كأس( مهموزة في الموضع كُلها التي استعملت فيها. 

اســتعمل الإمــام )( بنــاء )إفْعِيْــل(، وهــو بنــاء غــر عــربي ربــا اشــتُقَّ مــن )أفْعَــل( 
مثــل )إبليــس( مــن )أبْلَــس( كــا يقــول الخليــل. 

وقــع الــرادف الجزئــي بــن ألفــاظ )كأس( و )قَعْــب( و )النـّـوط(، وبــن )عَــزْب( و 
كــي( و )الطّــوي( و )القَليــب(، وبــن )أَشْــطَان( و )أرْشــية(  ــقاء(، وبــن )الرَّ )السِّ

قاء(.  ثَمّة علاقة جزء بكل بين لفظتي )الوِكَاء( و )السِّ

ــة عــى تشــبيه  ــة للدلال اســتعمل الإمــام لفظــة )إبْريــق(، وهــي مــن الألفــاظ المعرّب
ــق الطــاووس بمخــرج الإبريــق المعــروف للدلالــة عــى دقــة الخلــق وجمالــه الصنــع.  عُنُ

انزاحــت جمهــرة مــن الألفــاظ في هــذا الحقــل الــدلالي مــن مجالاتهــا الدلاليــة 
ــة الى مجــالات أُخــر. ومــن ذلــك انتقــال لفظــة )كأس( مــن دلالتهــا عــى الأداة  الأصلي
ــو  ــا ه ــع بينه ــة والجام ــة، وشرب الحكم ــرب المنيِّ ــا أداة ل ــا الى جعله ــرب به ــي يُ الت
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الإعانــة عــى الارتــواء. ويعــد هــذا الــرّب مــن المجــاز مــن الكنايــات اللطيفــة الفريــدة 
في لغــة الإمــام )( كــا نقــل الإمــام مفــردة )غَــرْب( الى الدلالــة عــى الِحــدّة في اللســان 
ــر في مجــال آخــر، وهــو الدلالــة  كــي( الدالــة عــى البئِْ وســطوته. واســتعملت لفظــة )الرَّ
عــى البعــد و الإسراف في الوقــوف في الظلــات التــي لا مَنجــىً منهــا إلاّ بالاســتماع 
ــى  ــة ع ــوِي(، للدلال ــردة )الطّ ــام مف ــف الإم ــا وظّ ــا، مثل ــزام به ــام والالت ــا الإم لوصاي

ــر.  ــدة القَعْ ــة البعي ــر المطويّ ــه بالبئ ــق، وســعته تشــبيهاً ل علمــه العمي

واســتعملت لفظــة )الأرْشــية(، للدلالــة عــى الوصايــا والنصائــح التــي كان الإمــام 
)( يوجههــا للنــاس ويســتنقذهم بهــا.

أُصيبــت بعــض الألفــاظ بالانحطــاط الــدلالي. فقــد ازدُرِيَــت لفظــة )قَعْــب( التــي 
جعلهــا الإمــام دالــة عــى القــدح المصنــوع الخشــب الــذي أصابــه القَــذر، وذلــك في مقــام 
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــو ع ــم ول ــكان إئتمانه ــدم إم ــة وع ــه بالخيان ــض أصحاب ــف بع وص
الأقــداح كــا انحطــت دلالــة لفظــة )قَلِيْــب( التــي تــدل عــى البئــر، بعدمــا نقلــت مــن 
ــة  ــن في معرك ــى المشرك ــاً لقت ــرة، أو مدفن ــا مق ــاء الى جعله ــر الم ــة بتوف ــا مخصوص كونه

ــدْر(. )بَ
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جدول دلالي يبيّ شيوع ألفاظ الزينة ومتعلقاتها  

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى 

الجواهر والحلي

العِقْيَــان،  زبرجهـ�ا،  الحل�ي،  الذه��ب،  زخرفهـا�، 
الــورق،  نطقــت،  اللجــن،  الفضــة،  الدر،الزبرجــد، 
زُمُــرّدة،  رُعُثَهــا،  حجلهــا،  جواهــر،  تيجــان،  تـِـرْاً، 
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طيِْب، رَيَْانَة، المسِْك،عِطْرالعطر والرياحين
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المبحث الأول 
 ألفاظ الجواهر والحلي

زَخَارِفَها
ــن)))..  هب))).وهــو الزّينــة أيضــاً))). وبيــت مزخــرف.أي: مُزَيَّ خــرُف الذَّ أَصــل الزُّ

خــرُف))).  رٍ بالزُّ هٍ ومُــزوَّ ومــن ثَــمّ شــبّه كلّ مُــوَّ

ــة،  ــج البلاغ ــرات في نه ــاث م ــا( ث ــاظ )زَخَارِفَه ــام )( ألف ــتعمل الإم ــد اس وق
وزَخَارفـِـك،  وزخَــارِف،  )زُخْرُفــه،  ألفــاظ  وردت  حــن  في  مرتــن.  و)زَخْــرَف( 
ومُزَخْرَفــة( مــرة واحــدة لــكل منهــا )))، للدلالــة عــى الزّينــة بعامّــة. وقــد شــاعت هــذه 
ــذُم فيهــا أمــر المؤمنــن  الدلالــة في كلام الإمــام حتــى ارتبطــت عنــده الســياقات التــي يَ
الدنيــا ومــا فيهــا، فضــاً عــن بيانــه موقــف النبــي الأعظــم )( مــن الدنيــا وتجنبــه الدنيــا 
ــدْ  وابتعــاده عنها.ومــن ذلــك قولــه )( في ابتعــاد النبــي عــن الدنيــا وزَخَارِفَهــا ))وَلَقَ
ــا إذِْ جَــاعَ فيِهَــا مَــعَ  نْيَــا وَعُيُوبَِ كَانَ فِ رَسُــولِ الله)( مَــا يَدُلُّــكُ عَــىَ مَسَــاوِئِ الدُّ
ــيَاق يتحــدث  ــا كان السِّ ــهِ(())). ولّم ــمِ زُلْفَتِ ــعَ عَظيِ ــا مَ ــهُ زَخَارِفُهَ ــتْ))) عَنْ تهِِ)))وَزُوِيَ خَاصَّ

))) ينظر: تهذيب اللغة )زخرف(: 7/ 271، والمحكم )زخرف(: 5/ 336. 
))) ينظر: العين )زخرف(: 4/338، ولسان العرب )زخرف(: 9/132.

))) ))ينظر: المحكم )زخرف(: 5/ 336.
))) ينظر: لسان العرب )زخرف(: 9/132. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 200.  
))) اختص بالشيء، وخصه. أي أفرده به دون غيره. ينظر: لسان العرب )خصص(: 7 / 24. 

))) زوى الشيء يزويه. إذا نحاه، فتنحى. ينظر: لسان العرب )زوي(: 14 / 363.
))) نهج البلاغة: خ / 160: 284. 
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نيــا ؛ لهــذا أراد الإمــام بيــان مســاوئ الدنيــا ببيــان  عــن النبــي الأكــرم )( وعلاقتــه بالدُّ
موقــف النبــي منهــا، فذكــر جُوْعــه  فيهــا، مــع كونــه مــن أخــصّ النّــاس وأقربهــم منزلــة 
يَــت عنــه زَخَــارِف الدنيــا وكل زينتهــا الُممَوّهَــة الخادعــة.  إلى الله تبــارك وتعــالى. ولهــذا نُحِّ
افُــتِ النـّـاسِ اليهــا  وطلبهــا، ولكــن الله تبــارك وتعــالى أَكــرم نبيــه بهــذا  عــى الرغــم مــن تََ
الأمــر،  فمــن طَمِعَــت نفســه في الدنيــا، فقــد أَهانها. يقــول)( في ذلــك: ))فَلْيَنْظُــرْ نَاظرٌِ 
ــداً بذَِلـِـكَ أَمْ أَهَانَــهُ ؟ فَــإنِْ قَــالَ أَهَانَــهُ: فَقَــدْ كَــذَبَ. وَالله الْعَظيِــمِ...  بعَِقْلـِـهِ: أَكْــرَمَ الله مَُمَّ
ــنْ  ــا عَ ــهُ، وَزَوَاهَ ــا لَ نْيَ ــطَ الدُّ ــثُ بَسَ هُ حَيْ ــرَْ ــانَ غَ ــدْ أَهَ ــمْ أَنَّ اللََّ قَ ــهُ، فَلْيَعْلَ ــالَ أَكْرَمَ وَإنِْ قَ

ــهُ(())).   ــاسِ مِنْ ــرَبِ النَّ أَقْ

أقــول: وقــد تكــرر تعبــر الإمــام في وصــف انــزواء الدنيــا عــن النبــي في )خ / 
1602(، فضــاً عــن اســتعمال الإمــام مفــردة )زَخَــارِف( بصيغــة الجمــع في هــذا الســياق، 

للدلالــة عــى كثــرة مــا في الدنيــا مــن زينــة وزخــارف ولكــن النبــي مــال عنهــا  وأَعْــرَض؛ 
ــت مفــردة )زَخَــارف( عــى الزينــة الخادعــة في قولــه  رغبــة في الآخــرة ومــا فيهــا. فقــد دَلَّ
)(: ))... أَيْــنَ الْمَُــمُ الَّذِيــنَ فَتَنْتهِِــمْ بزَِخَارِفـِـكِ فَهَــا هُــمْ رَهَائـِـنُ الْقُبُــورِ...(())).
وجــاءت مفــردة )فَتَنتْهِِــمْ( في النّــص. والفِتْنَــة الابتــاء والاختبــار))). ومــن هــذا المعنــى 
يفهــم أنّ )زَخَــارِف( الدنيــا مــا هــي الاّ فتِْنـَـةٌ واختبــار للنــاس، ليُمَيّــز بهــا أصيلهــم الــذي 
لا يؤخــذ بهــا ولا يغــرَ، ومخدوعهــم الــذي غرّتــه الحيــاة الدنيــا بزِِيْنتَهِــا الكاذِبَــة. فكأنّــا 
تَتبِهــم كــا يُتــر الذهــب والفِضّــة بإذابتهــا بالنـّـار، وهــذا هــو الأصــل في معنــى مفــردة 
ــة())). وقــد وردت لفظــة )زُخْــرُف( دالــة عــى الزينــة الُممَوّهــة في:)خ /32، 74،  )الفِتْنَ

))) نفسه: خ / 160: 285.
))) نهج البلاغة: ك / 45: 534.

))) ينظر: لسان العرب )فتن(: 13 / 317. 
))) نفسه.
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128،165، ك /3(.

الذهب

هَــب التِّــر، والقطعــة منهــا  ذَهَبَةٌ))).والذَهَبَــةُ المطــرة الجيــدة ))).والذهــب مكيــال  الذَّ
ــن))). لأهل اليم

وقــد وردت لفظــة )ذَهَــب( بصيــغ متعــددة في نهــج البلاغــة، فقــد اســتعملت مفــردة 
ــكل منهــا)))،  ــان( مــرة واحــدة ل ــك( و )الذُهْبَ ــا )ذَهَبَ ــع  مــرات، ولفظت هــب( أرب )الذَّ
هــب المعــروف. ومــن ذلــك قَولــه )( في ســياق وصيَّتــه لبعــض عمّلــه  للدلالــة عــى الذَّ
عــى الصّدَقــات كان يكتبهــا لمــن يســتعمله عليهــا. يعلمهــم فيهــا آداب جبايــة الصّدقــات 
مــن الرّعيّــة: ))... ثُــمَّ تَقُــولَ: عِبَــادَ الله، أَرْسَــلَنيِ إلَِيْكُــمْ وَلُِّ الله وَخَليِفَتُــهُ، لِخُــذَ مِنْكُــمْ 
وهُ إلى وَليِِّــهِ ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائلٌِ: لَ.  حَــقَّ الله فِ أَمْوَالكُِــمْ، فَهَــلْ لله فِ أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
فَــاَ تُرَاجِعْــهُ، وَإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ مُنْعِــمٌ، فَانْطَلـِـقْ مَعَــهُ مِــنْ غَــرِْ أَنْ تُِيفَــهُ أَوْ تُوعِــدَهُ أَوْ... فَخُذْ 
ــةٍ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ مَاشِــيَةٌ أَوْ إبِـِـلٌ فَــاَ تَدْخُلْهَــا إلَِّ بإِذِْنـِـهِ...(())). مَــا أَعْطَــاكَ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ فضَِّ
هــب المعــدن المعــروف، بقرينــة لفظــة )الفضــة( التــي تُعَــد القســيِم )للذهــب(  والمــراد بالذَّ
ــن(؛ إذ لا  ــاء بـ)النَّقْدَيْ يهما الفقه ــمِّ ــزكاة.و يس ــه ال ــون في ــا تك ــا مم ــبما معروف،وهم حس
ــب(  ــة )الذّه ــد وردت لفظ ــي ))). وق ــاب الشرع ــا النِّصَ ــزكاة إلا ببلوغه ــا ال ــب فيه تج

))) ينظر: العين )ذهب(: 4/ 40، والمحكم )ذهب(:296/4. 
))) ينظر: العين )ذهب(: 4/ 40.	

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 172، 173. 

))) نهج البلاغة: ك /25: 482. 
ــالًا، وفي  ــن مثق ــه عشري ــب بلوغ ــاب في الذه ــي: 2/ 251. والنص ــة الح ــكام، للعلام ــة الأح ــر: نهاي ))) ينظ

ــة.  الفضــة بلوغهــا مائتــي درهمــاً كــا تذكــر المدونــات الفقهي
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ــاء  ــالِ الأنبي ــن ح ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه)( ال ــان( في كلام ــى )فُعْ ــع ع ــة الجم بصيغ
ــمْ كُنُــوزَ  وشَــظف عَيْشــهم: )).. وَلَــوْ أَرَادَ الله سُــبْحَانَهُ لِنَْبيَِائـِـهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ يَفْتَــحَ لَُ
ــتعمال  ــزَاءُ...(())). وأراد باس ــلَ الَْ ــاَءُ، وَبَطَ ــقَطَ الْبَ ــلَ لَسَ ــوْ فَعَ ــلَ، وَلَ ــانِ... لَفَعَ هْبَ الذِّ
صيغــة الجمــع عــى )فُعْــان(، وهــي إحــدى صيــغ جمــع التكســر، الإشــارة إلى صِنــف 
ــي  ــانِ( الت هْبَ ــرة )الذُّ ــان أن كَثْ ــن بي ــاً ع ــادن، فض ــن المع ــره م ــة دون غ ــب خاص ه الذَّ
ــا  ــى كثرته ــانِ( ع هْبَ ــه )الذُّ ــى أنبيائ ــبغِ ع ــو أراد أن يُسْ ــالى  ل ــارك وتع ــأنّ الله تب ــي ب توح
ــو تعلــق الأمــر بالأمــور المادية،وجعلهــا ســبيلًا  ــا ل لفعــل؛ لأنّــم يســتحقون ذلــك، في
ــي توحــي  ــول(، الت ــه عليهــم. ولهــذا اســتعمل )( مفــردة )كُنوُز(جمعــاً على)فُعُ لنعمائ
ــز - في اللغــة - اســم للــال المدفــون  ــادي، فالكن ــراء الم ــة والث ــى والزين - أيضــاً - بالغن
ــز  ــل: إن الكن ــذا قي ــظ، وله ــاء والحف ــع والاقتن ــى الجم ــه معن ــب  علي ــه غل ــدو أن ))). ويب

اســم للــال إذا أحــرز في وعــاء))). والعــرب تســمّي كل كثــر مجمــوع كنــزاً))). أمّــا عنــد 
الإمــام، فمفــردة كنــوز جــاءت للدلالــة عــى )كُنـُـوز الذّهْبَــان(. ويمثــل  هــذا الاســتعمال 
ضربــاً مــن تخصيــص الدلالــة. بمعنــى أنّ مفــردة )كُنـُـوز( انتقلــت مــن دلالتهــا عــى المــال 
ــة عــى الذهــب المجمــوع أو الُمحْــرَز  ــة أخــرى هــي الدلال المدفــون أو المجمــوع إلى دلال
ــه هــذه اللفظــة،  ــراء الــذي توحي في وعــاء لحفظــه، وذلــك إشــارة إلى معنــى الغِنــى والثّ
فكيــف إذا صــار المكْنـُـوز )ذُهْبَانــاً(. وههنــا يظهــر تأثــر التــآزر الــدلالي - إذا صَــحّ التَّعبير 
ــوْز(، وبــن صيغــة )فُعْــان(  بــن صيغتــي )فُعُــول( التــي ســيقت عــى وزنهــا لفظــة )كُنُ
هْبَــان( فكلاهمــا تــدلان عــى الكَثْــرة في الجمَــع، فضــاً عــن  التــي جمعــت عليهــا لفظــة )ذُّ

))) نهج البلاغة: خ / 192: 367. 
))) ينظر: لسان العرب )كنز(: 5 / 401. 
))) ينظر: لسان العرب )كنز(: 5 / 401.

))) نفسه.
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إيحائهــا بالمبالغــة والتكثير،حســبما يفهــم مــن النّــص، وذلــك يرجــع  إلى إضافــة أحدهمــا 
ــب لــدى المخاطــب الــذي ســيعجب مــن  إلى الآخــر، وهــو مــا  يخلــق نوعــاً مــن التَّعَجُّ
ــه  ــب، ولكن ــن العجائ ــا م ــانِ( وغيره ــوز الذّهْبَ ــح )كُنُ ــى فَت ــالى ع ــارك وتع ــدرة الله تب ق
ــاّ يَبْطُــل الجــزاء ويســقط البــاء والتكليــف، فلــو  ــه لئَِ ــف ذلــك كُلّ ــه( أوْقَ )جــل حلال
جــرى ذلــك لمــا اســتحقَّ المؤمنــون ثــواب الُمحســنين، ولَــا وَجــب للقابلِــن أجــور المبتلِــن 
كــا يقــول)())). أقــول: يبــدو أن الإمــام قــد أفــاد مــن التعبــر القــرآني في صياغــة قولــه 
ــارِ  ــنَ الْحَْبَ ــرًا مِ ــوا إنَِّ كَثِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــه تعــالى: يَ ــان( مــن خــال قول ــوز الذّهب )كُنُ
هَــبَ  ونَ عَــنْ سَــبيِلِ الله وَالَّذِيــنَ يَكْنـِـزُونَ الذَّ هْبَــانِ لَيَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ النَّــاسِ باِلْبَاطـِـلِ وَيَصُــدُّ وَالرُّ

ــذَابٍ أَليِــم ))). فقــد جعــل القــرآن الكَنــز  ــمْ بعَِ هُ ْ ــا فِ سَــبيِلِ الله فَبَشِّ ــةَ وَلَ يُنْفِقُونََ وَالْفِضَّ

هبــان( )كُنوُزاً(. ــة. وعــى هــذا النَّسَــقِ جرى  الإمــام في قَولَــه بجعــل )الذُّ للذهــب والفضَّ
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة: فالقــرآن الكريــم اســتعمل صيغــة الجمــع )فُعْــان( 
ــور فاضــل الســامرائي،الذي  ــة النِّســبيِّة( حســبما يعــرِّ الدكت ــرة،  )للقلّ ــة عــى الكث ال الدَّ
يقــول مُتحدّثــاً عــن بنِــاء )فُعْــان( ومجيئــة للقلــة مــع أنــه موضــوع للكثــر، وبيــان العِلّــة 
ــة النسّــبيّة قــال تعــالى في وصــف  في ذلك:))وقــد اســتعمل القــرآن هــذا الجمــع للقلِّ
وا عَلَيْهَــا صُــاًّ وَعُمْيَانــاً )). فقــد  ـِـمْ لَْ يَِــرُّ ــرُوا بآَِيَــاتِ رَبِّ عبــاد الرحمــن: ))وَالَّذِيــنَ إذَِا ذُكِّ
وردت لفظــة )عُمْيَــان( مــرة واحــدة وهــي هــذه، وردت لفظــة )عُمْــي( في ســبعة مواطــن 
هــي قولــه: صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لَ يَرْجِعُــونَ ))). وقولــه: صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لَ 
يَعْقِلُــونَ ))). وهــي كــا نــرى كلهــا في وصــف اهــل الكُفْــر والضــال، وأرى أنَّ ســبب 

))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 192: 367. 
))) التوبة / 34. 
)))  البقرة / 18.

))) البقرة / 171. 
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ح القــرآن  هــذا التّغــر مــا ذكرتــه، وهــو أنّ عبــاد الرحمــن أقــل مــن الكفــرة دائــاً كــا يــرِّ
ــكُورُ )))... فجــاء  الكريــم في مواطــن عديــدة قــال تعــالى: وَقَليِــلٌ مِــنْ عِبَــادِيَ الشَّ
بهــذا اللفــظ مــع عبــاد الرحمــن الذيــن هــم قلــة، للدلالــة عــى القلّــة النِّسْــبيِّة(())). ومــن 
خــال عقــد موازنــة بــن اســتعمال القــرآن الكريــم لهــذه الصيغــة، وبــن اســتعمال الإمــام 
ــرة إلى  ــن الكث ــان( م ــة )فُعْ ــول دلال ــوّغ لتحّ ــو المس ــرآني ه ــياق الق ــح أنّ الس ــا، يتض له
)القلّــة النسّْــبيِّة( ؛لارتباطهــا بالدلالــة عــى )النُّخْبَــة( مــن النــاس، وهــم عبــاد الرحمــن. 
في حــن أنّ الســياق الــذي وردت فيــه لفظــة )ذُهْبَــان(في كلام الإمــام هــو ســياق يتحــدث 
)مُوْسَــى بــن عِمــران وهَــارُوْنُ )( وعــدم امتلاكهــم الإمــام  فيــه عــن حــال النَّبيِِّ
والكنــوز، مقارنــة بحــال فرعــون الــذي يملــك الكنــوز والإمام.ولهــذا ذكــر )( أنّ الله 
ــك مــن الأمــور  ــان(، وغــر ذل ــوز الذّهْب ــه )كُنُ ــح لأنبيائ ــو أراد أن يفت ــارك وتعــالى، ل تب
التــي لا يتَّســع لهــا ذِهــن النــاس وتصورهم،لفتــح فالمســألة متعلقــة بالمشــيئة الإلهيــة. فجاء 
ــاَءِ  ذلــك مناســباً لاســتعمال لفظــة )الذّهْبَــانِ( عــى زِنــة )فُعْــان( ؛ لاظهــار الكثــرة والنَّ
والثراء،الــذي لــو أراده الله تعــالى لأنبيائــه لصنعــه لهــم، وجــاءت صيغــة )فُعُــول( معــزّزة 

لهــذا المعنــى.

ــها في  ــة نفس ــة المتقدم ــة بالدلال ــج البلاغ ــب( في نه ــردة )الذه ــتعملت مف ــد اس وق
.)192 )خ/ 

الِحلي 

ــن بــه مــن مصــوغ المعدنيــات أو الحجــارة ))). وذكــر الخليل  الحَــيْ- بالفتــح- مــا يُتزيَّ

))) سبأ / 13. 
))) معاني الأبنية: 158. 

))) ينظر: المحكم )حلي(:3 / 441، وتاج العروس )حلي(: 37 / 469. 
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أن الحــي كلّ حِليــة حليــت بهــا امــرأَة أَو ســيفاً أو نحــوه))). و الَحــي- بالفتــح- للمــرأة، 
ــن  ــر اب ــره ))). وذك ــيف و غ ــك للسَّ ــواء أكان ذل ــة، س ــه حِلْيَ ــالُ ل ــا يُق ــواها، ف ــا س وم
ة))).وثمــة  ــن بــه مــن مصــاغ الذهــب والفِضَّ الأثــر الجــزري أن الحــى اســم لــكل مــا يُتزيَّ

دلالــة أخــرى لهــذه الكلمــة منهــا أن الِحليــة هــي الِخلْقَــة والصفــة والصــورة ))). 

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الِحلْيَــة( مرتــن في نهــج البلاغــة. في حــن اســتعملت 
(، و)حَــيْ( مــرة واحــدة لــكل منهــا للدلالــة عــى مــا يــأتي: ــيُِّ ألفــاظ )حِلْيَتهــا( و)الحُ

أولًا: الدلالة على الخلقة والصورة التي يتميز بها الناس.

ــالى  ــارك وتع ــات الله تب ــى صف ــه ع ــياق كلام ــة في س ــذه الدلال ــتعمل )( ه واس
بأَِصْنَامِهِــمْ  شَــبَّهُوكَ  إذِْ  بـِـكَ  الْعَادِلُــونَ  يقول:))كَــذَبَ  بــه.إذ  لايليــق  عــاّ  وتنزيهــه 
وَنَحَلُــوكَ حِلْيَــةَ الَْخْلُوقِــنَ بأَِوْهَامِهِــمْ(())). )والِحليــة( - هنــا - هــي الخلقــة أو الصــورة 
ــنّ مــا صنعــه هــؤلاء )الْعَادِلــون(  التــي يتصــف بهــا خلــق الله. ولهــذا أراد الإمــام أن يُب
الذيــن أعطــوا الله جــل جلالــه صفــات المخلوقــن ومنحــوه صورهــم. فجعلــوا لله 
عديــاً وشريــكاً ))). وهــذا مــن الكفــر كــا يقــول)(؛ لأنــه سَــاوى الله بخِلْقِــه، فَعَــدَلَ 
‏ءٍ مِــنْ خَلْقِــكَ فَقَــدْ عَــدَلَ بـِـكَ، وَالْعَــادِلُ بـِـكَ كَافـِـرٌ بـِـاَ  بهِ:))وَأَشْــهَدُ أَنَّ مَــنْ سَــاوَاكَ بـِـيَْ

ــكَ...(())). ــاَتُ آيَاتِ ــهِ مُْكَ ــتْ بِ لَ تَنَزَّ

))) نفسهما.
))) ينظر: العين )حلي(: 3/ 296.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 435، ولسان العرب )حلي(:14 / 195. 
))) ينظر: المحكم )حلي(:3 / 441. 

))) نهج البلاغة: خ / 91: 152. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 434. 

))) نهج البلاغة: خ / 91: 152.
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ثانياً: الدلالة على صفة الغدر والاغترار.

ــة(  ــردة )حِلْيَ ــام مف ــف الإم ــد وظ ــة الأولى، وق ــن الدلال ــة م ــة متفرع ــذه الدلال وه
ــنَ( وذلــك في كلامــه عــن فضــل اهــل  ي ــة عــى أوصــاف )الُْغْتَِّ في هــذا الســياق للدلال
البيــت )(عــى غيرهــم: ))بنَِــا اهْتَدَيْتُــمْ فِ الظَّلْــاَءِ، وَتَسَــنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَــاءِ... مَــا 
 )( يــنَ...(())). ويشــر ــمُكُمْ بحِِلْيَــةِ الُْغْتَِّ ــرُ بكُِــمْ عَوَاقِــبَ الْغَــدْرِ،  وَأَتَوَسَّ زِلْــتُ أَنْتَظِ
ــب الغَــدر منهــم، وأنّ موقفهــم معــه موقــف عاقبتــه الغــدر ؛ إيــاء منــه  إلى أنــه كان يتَقَّ
ــر  ــذا الأم ــم ه ــم وأحواله ــن أفعاله ــه م ــوح ل ــد كان يل ــه ؛ فق ــم ل ــد بيعته ــم بع إلى غدره
ــدل  ــي ت ــمكم( الت ــة )أَتوسَّ ــتعماله لفظ ــك  اس ــد ذل ــا يؤي ــم))). ومم ــته فيه ــب فَراس بحس
س الإنســان ومعرفتــه حقيقــةَ الأمــر بســمته وأوصافــه))). والمعنــى أنّــه تفــرّس  عــى تَفَــرُّ
يــن، وعلــم فيهــم ذلــك ؛ بــا لاح لــه مــن  فيهم،مــن خــال ســاتهم الظاهــرة، صفــة الُمغترِّ
ــم  ــمُكم(،وعدّى الفعــل بنفســه، ولم يَقُــل )أَتَوَسَّ الــة ))). فجــاء بتعبــر )أَتَوَسَّ صفاتهــم الدَّ
فيكــم(، مــا يوحــي  بشــدة ارتبــاط صفــة الاغــرار بهــؤلاء حتــى صــارت جــزءاً لا يتجــزّأ 
منهــم. وبهــذا تكــون المفــردة عنــد الإمــام قــد أصابهــا اتســاع في الدلالــة، فانتقلــت مــن 

ــق غــر المقبــول. الدلالــة عــى الزينــة أو الجواهــر إلى الدلالــة عــى الصّفــة والخلُُ

ثالثاً: الدلالة على زِيْنَة الكَعبة وجواهرها.

ــاب(  ــن الخط ــر ب ــة )عم ــه )( للخليف ــياق نصيحت ــة في س ــذه الدلال ــاءت ه وج
الــذي ســأله عــن )حــي الكعبــة( وجــواز أخــذه لتجهيــز جيــوش المســلمين بــه))). فقــال 

))) نهج البلاغة: خ / 4: 34. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 187. 

))) نظر: تاج العروس )وسم(: 34 / 46. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/ 187، والديباج الوضي: 1/ 231. 

))) ينظر: نهج البلاغة: قصا / 270: 657، 658. 
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لــه: ))إنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ أُنْــزِلَ عَــىَ النَّبـِـيِّ )  وســلّم( وَالأمــوال أَرْبَعَــةٌ: أَمْــوَالُ الُْسْــلمِِيَن، 
مُــسُ فَوَضَعَــهُ  يهِ، وَالُْ ــمَهُ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ ــمَهَا بَــنَْ الْوَرَثَــةِ فِ الْفَرَائِــضِ، وَالْفَــي‏ْءُ  فَقَسَّ فَقَسَّ
ــا  ــةِ فيِهَ ــيُْ الْكَعْبَ ــا. وَكَانَ حَ ــثُ جَعَلَهَ ــا الله حَيْ ــاتُ فَجَعَلَهَ دَقَ ــهُ، وَالصَّ ــثُ وَضَعَ الله حَيْ
ــثُ  هُ حَيْ ــرَّ ــاً ؛ فَأَقِ ــهِ مَكَان ــفَ عَلَيْ ــيَاناً، وَلَْ يَْ ــهُ نسِْ كْ ــهِ وَلَْ يَتُْ ــىَ حَالِ ــهُ الله عَ كَ ــذٍ، فَتََ يَوْمَئِ
ــيَْ بحَِالـِـهِ(( ))).  هُ الله وَرَسُــولُهُ(())).))فَقَالَ عُمَــرُ: لَــوْلكََ لفَْتَضَحْنـَـا. وَتَــرَكَ الَْ أَقَــرَّ
ــيْ(،في النــص، هــو زينــة الكعبــة ومــا يهــدي اليهــا مــن جواهــر وبُــرُد، ومايزينهــا  و)الحَ
ــيْ(،  ــع التــرف بهــذه )الحَ ــه هــذه من ــا أراد الإمــام مــن قولت مــن ذهــب أو فضــة. وإن
لمــا مــرّ مــن أنّ الله تعــالى لم يــر اليهــا في موطــن مــن مواطــن صرفهــا أو انفاقهــا في جهــة 
معينة،واقتــداء بــا فعلــه رســول الله  مــن عــدم التــرف بهــا ))). وقــد تخصصــت المفــردة 
ــرُد وكنــوز الذهــب  ــة وحليهــا دون غيرهــا مــن الجواهــر وال المتقدمــة بمقتنيــات الكعب
والفضــة التــي تهــدى إلى الكعبــة المقدّســة. وقــد اكتســبت المفــردة في هــذا الســياق ضربــاً 

ــة الشريفــة. مــن التشريــف والاجــال ؛لاختصاصهــا بمقتنيــات الكعب

قِةِ باللُّجَيِْ. رابعاً: الدلالة على فُصُوْصِ الجواهر الُمنَطَّ

 )( وهــذه الفصــوص ضرب مــن الحُــيِ التــي تســتعمل في الزينــة. وذلــك في قولــه
لِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوصٍ ذَاتِ أَلْوَانٍ  متحدثــاً عــن خلقة الطــاووس وجمالــه:))وَإنِْ شَــاكَلْتَهُ باِلُْ
ــلِ...(())). ويفــر الإمــام الُحــيِ - هنــا- بالفصــوص الملونــة  جَــنِْ الُمكَلَّ قَــدْ نُطِّقَــتْ باِللُّ
التــي أديــر عليهــا اللّجــن المكلّــل، والُمشــاكلة  التــي يقصدهــا الإمــام في هــذا الســياق،هي 

))) نفسه. 
))) نفسه: قصا / 270: 658. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 466. 
))) نهج البلاغة:خ/165: 297. 
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ــيّ،  ــة. يقصــد بذلــك إنــه لــو أُريــد مُشــاكَلَة هــذا الطائــر ومشــابهته بالحُ الُمشَــابهة والمماثَلَ
نَــة. والفصــوص ضَب مــن الجواهــر حســبما هــو  فــإنَّ ذلــك يجعلــه كَفُصــوص مُلَوَّ
معــروف، ونطــاق اللُّجَــن هــو نطــاق الفضّــة الــذي يُتَّشــح  بــه، أو تَتَمَنطَــق بــه المــرأة في 

. الزينــة، ولهــذا جعلــه مشــاكلًا للحُــيِّ

خامساً: الدلالة على حلية النار، وهي الحديد.

ويلحــظ أنّــه )( قــد مَــال بدلالــة هــذه اللفظــة مــن دلالتهــا عــى الجواهــر 
ــوده  ــر معه ــدة غ ــة جدي ــة، إلى دلال ــب والفض ــن الذه ــه م ــن ب ــا يُتزيَّ ــات وم والمصوغ
ــة  ــذه الدلال ــاءت ه ــون. وج ــه اللغوي ــر الي ــر لم يُ ــى آخ ــا معن ــة، فمنحه ــذه اللفظ في ه
فــاً مــن  ــراً منهــا ومُوِّ في ســياق الوعــظ والارشــاد والتحذيــر مــن النــار في الآخــرة، مُنفَِّ
هَــا شَــدِيدٌ، وَقَعْرُهَــا، بَعِيــدٌ وَحِلْيَتُهَــا حَدِيــدٌ،  قُــوا نَــاراً حَرُّ عاقبتهــا ؛ إذ يقول:((وَاتَّ
ــم(، وأولى خصائصهــا  ــل خصائــص )نــارِ جهنّ ــا صَدِيــدٌ...(( ))). والنــص يفصِّ ابَُ وَشََ
ــاعها  ــى اتس ــدو - ع ــا يب ــدل  - ك ــف ي ــو وص ــد. وه ــا البعِي ــديد، وقَعره ــا الش حرّه
ــارك  ــه الله تب ــول عن ــا يق ــو م ــاء، وه ــى الامت ــا ع ــتيِعابِا وقدرته ــي باس ــا الموح وبعده
ــا )حِلْيَتُهــا(،  ــدٍ))). وأمّ ــنْ مَزِي ــلْ مِ ــولُ هَ ــأَْتِ وَتَقُ ــلِ امْتَ ــمَ هَ هَنَّ ــولُ لَِ ــوْمَ نَقُ وتعــالى: يَ
ــع  ــذي تُصن ــد ال ــار في الآخرة،هــو الحدي ــا يُعــد لاهــل الن ــك أنّ م ــد(. وذل فهــي )الحَدي
منــه الأصفــاد والأغــال والسلاســل التــي تكــون حِليــة يحــىّ بهــا المجرمــون))). وهــذه 
الدلالــة مأخــوذة مــن قولــه تبــارك وتعــالى: وَأُولَئـِـكَ الْغَْــاَلُ فِ أَعْنَاقِهِــمْ وَأُولَئـِـكَ 

))) نهج البلاغة: خ / 120: 222، 223. 
))) ق / 30. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 553. 
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ــمْ  ــاَلُ فِ أَعْنَاقِهِ غْ ــه: إذِِ الَْ ــل جلال ــول ج ــدُونَ))). ويق ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ أَصْحَ

ــحب  ــي يس ــائل الت ــة الوس ــوص  المبارك ــذه النصّ ــر ه ــحَبُونَ))). و تظه ــلُ يُسْ لَسِ وَالسَّ

ــن بهــا أصحــاب  بهــا اهــل النــار، والتــي جعلهــا أمــر المؤمنــن بمنزلــة )الِحــي( التــي يتزَيَّ
النــار. و يفهــم مــن هــذا التعبــر الدلالــة عــى التهكــم والاســتهزاء بهــؤلاء، فقــد جعــل 
ــة المؤمنــن التــي يذكرهــا القــرآن  ــار، في مقابــل حِليَ الأصَفــاد بمنزلــة )الِحلْيَة(لاهــل النّ
ــا الله  ــي يصفه ــة الت ــر والألبسِ ــن الجواه ــددة م ــواع متع ــى أن ــتمل ع ــي  تش ــم، الت الكري
ــوْنَ فيِهَــا مِــنْ  لَّ تهِِــمُ الْنَْـَـارُ يَُ ــرِي مِــنْ تَْ ــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَْ تبــارك وتعــالى بقولــه: أُولَئـِـكَ لَُ
قٍ مُتَّكئِِــنَ فيِهَــا عَــىَ الْرََائِــكِ  ا مِــنْ سُــنْدُسٍ وَإسِْــتَبَْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ وَيَلْبَسُــونَ ثيَِابًــا خُــرًْ

ــوَابُ وَحَسُــنَتْ مُرْتَفَقًــا ))). أقــول: ويبــدو الفــرق واضحــاً بــن هــذا الوصــف،  ــمَ الثَّ نعِْ

ــون مــن  ــوا يحلّ ــار. فالذيــن آمن ــه حــال أصحــاب الن والوصــف الســابق الــذي يذكــر في
أســاور مــن ذهــب، ويلبســون أرقــى الثيــاب وأكثرهــا بهــاءً، في حــن أن حليــة اهــل النــار 
ســتُلحِق بهــم الأذى والعــار، فالمعــروف أن الحديــد يكــون مطَاوعــاً للنــار التــي تصهــره 
و تشــد مــن حرارتــه، فيصــر شــديد الإيــذاء، فكيــف إذا صهرتــه  النــار، وصــار يذيــب 
جلْــد الإنســان جاعــاً منــه )صَدِيْــداً( مكونــاً مــن الــدّم والقَيــح الــذي ينتــج مــن شــدّة 
ــار ينهلــون منــه وممــا تَســاقط  ديــد( شرابــاً لاهــل للنّ النــار وحرّهــا. وبهــذا يصبــح )الصَّ
ــم الــذي أفــاده كلام الإمــام لمــن عــى الله  مــن جلودهــم. ومــن هنــا يتّضــح معنــى  التَّهكُّ
ــم الإســام وتعاليمــه، فيكــون  ــارك وتعــالى  وعــى النبــي، وضرب صَفْحــاً عــن قي تب
نــم بحِِليتهــا. فكأنّــه )( يريــد القــول لمــن آثــر النّــار عــى الجنّــة، مــا قالــه  حظّــه نــار جهَّ
ــوْقَ  ــوا فَ ــمَّ صُبُّ ــمِ )47( ثُ حِي ــوَاءِ الَْ ــوهُ إلَِ سَ ــذُوهُ فَاعْتلُِ ــم(: خُ ــالى )للأثيِ ــارك وتع الله تب

))) الرعد / 5. 
))) غافر / 71. 

))) الكهف / 31، وينظر / 23، وفاطر / 33. 
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ــا  ــزواً ب ــتهانَة وه ــزُ الْكَرِيمُ))).اس ــتَ الْعَزِي ــكَ أَنْ ــمِ )48( ذُقْ إنَِّ مِي ــذَابِ الَْ ــنْ عَ ــهِ مِ رَأْسِ

صــار اليــه مــن حــال، ومــا ذاقــه مــن وبــالٍ.

زِبْرِجِهَا

هب)))، وقد جمع بعض اللغويين بين المعنيين،  برج الذَّ بْرِج الوَشي))).الزِّ الزِّ

ــة مــن وشي أَو جوهــر ونحــو ذلك))).وقيــل: هــو  ــرِج هــو الزين ب فذهــب إلى أنّ الزِّ
ــحاب  ــن، السَّ ــوال اللغوي ــن أق ــم م ــبما يفه ــة، حس ــرِج في اللغ ب ــل الزِّ ــش))). وأص النَّقْ

ــل للمطــر))). ــرة الُمخَيَّ ــوَاد والحمُ ــن السَّ ــذي يجمــع ب ــر ال النَّمِ

وقــد وردت مفــردة )زِبْرِجهــا( مرتــن في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت لفظــة 
ــى  ــة ع ــتعملها )(، للدلال ــد اس ــة الأولى، فق ــا اللفظ ــدة ))). فأمّ ــرة واح ــه( م )زِبْرِج
ــر مــن  ــه عــن التنف ــذي يتحــدث في ــه ال ــك في قول ــا الخادعــة. وذل ــا وزينته ــرج الدني زب
الدنيــا، وعــدم الانخــداع بهــا، إذ يقــول: ))...مَــنْ رَاقَــهُ زِبْرِجُهَــا أَعْقَبَــتْ نَاظرَِيْــهِ 
ــام  ــه حُط ــه ؛ لأنّ ــة ل ــذي لاقيم ــادع ال ــيها الخ ــا وَوَشْ ــا( زينته ــاً)))(())). و)زِبْرِجُهَ كَمَه
برُِمّتــه. والملاحــظ أنّــه الإمــام نقــل  هــذه المفــردة مــن الدلالــة عــى الزينــة مــن الــوَشي و 

))) الدخان / 49. 
))) ينظر: لسان العرب )زبرج(: 2/ 285. 

))) ينظر: لسان العرب )زبرج(: 2/ 285، وتاج العروس )زبرج(: 6/ 5. 
))) ينظر:  تاج العروس )زبرج(: 6/ 5.

))) ينظر: لسان العرب )زبرج(: 2/ 285.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 200. 
))) الكَمَه العمى. ينظر: لسان العرب )كمه(: 13 / 536. 

))) نهج البلاغة: قصا / 367: 674. 
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نْيــا مــن طمــع الإنســان بــأن يُحــوز مــا فيهــا  الجوهــر، إلى الدلالــة عــى الزينــة المتعلقــة بالدُّ
مــن متــع ولــذّات وأمــور مادية.فضــاً عــن أنّنــا نَفهــم مــن تعبــره المتقــدم أنّ )زِبْرِجهــا( 
- هنــا - يشــر إلى المظاهــر الخادعــة للدنيــا ؛ لأنّ )زِبْرِجهــا( كالنَّقْــش الُمــزوّر الــذي يخــدع 
ــى أنّ  ــة ع ــاً(، للدلال ــه كَمَه ــت نَاظِرَيْ ــر )أَعْقَبَ ــتعمل )(  تعب ــذا اس ــه. وله ــر الي الناظ
المخــدوع بهــا ســيناله العَمــى وضعــف البــر منهــا ومــن شــهواتها، لمــا يقــوم بــه المتصدي 
ــق بهــا. ويحتمــل أن يكــون المــراد بـــ )زبــرج(  ــق بهــا مــن طــاح وســعي إلى التعلّ و المتعلّ
الدنيــا في هــذا الســياق، هــو )غُرورها(،كــا فَــرّ اللغويــون ذلــك، عندمــا ذكــروا قــول 
ــمْ  ــم وَرَاقَهُ ــا فِ أَعْيُنهِِ نْيَ ــتِ الدُّ ــمْ حَليَِ ــه: ))...  وَلَكنَِّهُ ــول في ــر يق ــياق آخ ــام في س الإم
زِبْرِجُهَــا...(())). فذكــروا أنّ: زبرجهــا هــو غرورهــا وزينتهــا ))). فالُمعجــب بزبــرج 
ــه  يعمــى  منصرفــاً عــاّ فيهــا مــن العِــر والاعتبــار  الدنيــا ســيعقب ناظريــه العمــى، كأنّ
))).أمّــا مفــردة )زِبرجــه(، فقــد اســتعملها الإمــام، للدلالــة عــى زبــرج الخلافــة وزينتهــا 

ــا عزمــوا عــى  ــا القــوم لّم ومَيَْلتهــا، وهــي أيضــاً وَشي خــادع كاذب. يقــول )( مخاطب
ــلمَِنَّ  ي، وَالله لَسُْ ــنْ غَــرِْ ــا مِ ــاسِ بَِ ــمْ أَنِّ أَحَــقُّ النَّ ــدْ عَلمِْتُ مُبايعــة الخليفــة عثــان: ))لَقَ
ــكَ  ــرِ ذَلِ ــةً الْتمَِســاً لِجَْ ــيََّ خَاصَّ ــوْرٌ إلَِّ عَ ــا جَ ــنْ فيِهَ ــورُ الُْسْــلمِِيَن، وَلَْ يَكُ ــا سَــلمَِتْ أُمُ مَ
وَفَضْلـِـهِ، وَزُهْــداً فيِــاَ تَنَافَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ وَزِبْرِجِهِ(())).وأشــار  بـ)زُخرُفـِـه وزِبرِجِــه( 
إلى بيعــة الخليفة)عثــان بــن عفــان(، فعــدل مــن عــود الضمــر عــى الخلافــة في صــورة 
ــرج(،  ــة عــى المذكــر، في كلامــه عــن )الزخــرف والزب التأنيــث، إلى عــوده بضمــر الغيب

ــاج  ــرج(: 9/ 285، وت ــرب )زب ــان الع ــذا في لس ــام ه ــول الإم ــل ق ــد نق ــة: خ / 3: 32، وق ــج البلاغ ))) نه
ــرج(: 6/ 5.  ــروس )زب الع

))) ينظر: تاج العروس )زبرج(: 6/ 5.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 488. 

))) نهج البلاغة: خ / 74: 113، 114. 
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وذلــك - فيــا أحســب - إيــاء إلى أنّ أمــر البيعــة والُملــك هــو ضرب مــن الخــداع 
والتزويــر. ولتوكيــد هــذا الأمــر اســتعمل أمــر المؤمنــن )(لفظتــا )زُخْرُف،وَزِبْــرِج(، 
خْــرُف في الاصــل هــو الذهــب، ثُــمّ اســتعمل  الــة عــى الزينــة فالزُّ وهمــا مــن الألفــاظ الدَّ
ر منــه))). وبهــذا نفهــم دلالــة لفظــة )زِبْرِجِــه( التــي تــدل  ه ومــزوَّ في الدلالــة عــى كلّ ممــوَّ
ــة مــن  ــد أخــذت هــذه الدلال ــزوّرة أيضــاً، وق ــة الم ــة الوهمي ــا- عــى الــوشي والزين - هن

مفــردة )زُخْــرُف( المجــاورة لهــا.

العِقْيَان 

ــا  ــسَ مم ــاً، ولي ــت نَبات ــب يَنبْ ــان ذَه ــد )ت170ھ(: ))والعِقْيَ ــن أحم ــل ب ــال الخلي ق
ــص ))). ــب الخال ــو الذه ــل ه ــل: ب ــارة(())). وقي ــن الحج ــذاب م يُ

وقــد وردت لفظــة )العِقْيَــان( ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى 
ضرب مــن المعــادن النفيســة، وهــو الذهــب الخالــص الــذي يَنبْــت نَبَاتــاً  دون أن يُــذاب 
مــن الحجــارة. وقــد اختلفــت الــدلالات التــي أوردهــا الإمــام)( مــن توظيــف هــذه 

المفــردة، ويمكــن إجمــال ذلــك فيــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على لون العقيان ونقائه وصفائه.

ــه:  ــوع الوان ــاووس وتن ــة الط ــن خلق ــه ع ــياق كلام ــك في س ــى ذل ــص)( ع ون
ــهِ  ــهِ، وَشُمُوسِ ــبِ دَارَاتِ ــنْ عَجِي ــا مِ ــتَ عَلَيْهَ ــا أُنْبِ ــةٍ، وَمَ ــنْ فضَِّ ــدَارِيَ مِ ــهُ مَ ــالُ قَصَبَ ))تََ

))) ينظر: لسان العرب )زخرف(: 9/ 132. 
))) العين )عقي(: 2 / 178، وينظر: لسان العرب )عقي(: 15 / 81. 

))) ينظر: لسان العرب )عقي(: 15 / 81، وتاج العروس )عقي(: 39 / 77. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 313. 
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خَالـِـصَ الْعِقْيَانِ(())).وإنــا قــال: )خَالـِـصَ الْعِقْيَــانِ(. ولم يكتــف بلفظــة )العِقْيَــان( 
وحدهــا ؛ لأنــه أراد -فيــا يبــدو- النـّـص عــى صفــاء لون هــذا النوع مــن المعادن النفّيســة 
هــب. وبهــذا  ولاســيّما )العِقْيَــان( الموصــوف بخلّــوه مــن الشــوائب، فهــو أنقــى أنــواع الذَّ

يكــون لونــه خالصــاً صافيــاً مــن كل مــا يَعْلَــق بــه مــن المعــادن الأخــرى.

ثانياً: الدلالة على القيمة المادّية للعقيان بوصفه واحداً من الكنوز الثمينة.

ولهــذا أشــار الإمــام إلى أنّ الله تبــارك وتعــالى لــو أراد أن يفتــح لأنبيائــه الكنــوز 
ــى  ــي )موس ــول النب ــن دخ ــه ع ــياق كلام ــن في س ــر المؤمن ــول أم ــم. يق ــا عليه لفتحه
المتواضــع. واحتقــار فرعــون لهيئتيهــا.  وهــارون( )( عــى )فرعــون( بملبســهما 
يقول)(:))وَلَقَــدْ دَخَــلَ مُوسَــى بْــنُ عِمْــرَانَ وَمَعَــهُ أَخُــوهُ هَــارُونُ )( عَــىَ فرِْعَــوْنَ، 
هِ.  طَــا لَــهُ إنِْ أَسْــلَمَ بَقَــاءَ مُلْكـِـهِ وَدَوَامَ عِزِّ ، فَشََ ــوفِ وَبأَِيْدِيهـِـاَ الْعِــيُِّ وَعَلَيْهِــاَ مَــدَارِعُ الصُّ
ــا بـِـاَ تَــرَوْنَ مِــنْ  طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ وَبَقَــاءَ الُْلْــكِ، وَهَُ فَقَــالَ: أَ لَ تَعْجَبُــونَ مِــنْ هَذَيْــنِ يَشِْ
عِــهِ،  هَــبِ وَجَْ ، فَهَــاَّ أُلْقِــيَ عَلَيْهِــاَ أَسَــاوِرَةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ)))، إعِْظَامــاً للِذَّ لِّ حَــالِ الْفَقْــرِ وَالــذُّ
ــون(  ــةِ )فرِْعَ ــى قَوْلَ ــن )( ع ــر المؤمن ــرُدّ أم ــه...(())). ويَ ــوفِ وَلُبْسِ ــاراً للِصُّ وَاحْتقَِ
هَــبِ(  ــة الشــأن،بإزاء )الذَّ ــر وقِلّ ــوف(، لباســاً دالاً عــى الفَقْ ــدَارِع الصُّ الــذي جعــل )مَ
وجمعــه الــذي عــدّه علامــة عــى علــو الشــأن والغنــى والُملــك. يقــول )(: ))وَلَــوْ أَرَادَ 
هْبَــانِ، وَمَعَــادِنَ الْعِقْيَــانِ،  ــمْ كُنُــوزَ الذِّ الله سُــبْحَانَهُ لِنَْبيَِائـِـهِ حَيْــثُ بَعَثَهُــمْ أَنْ يَفْتَــحَ لَُ
ــلَ...(())). ــاَءِ وَوُحُــوشَ الأرضــنَ لَفَعَ ــورَ السَّ ــمْ طُيُ ــرَُ مَعَهُ ــانِ وَأَنْ يَْ نَ ــارِسَ الِْ وَمَغَ

))) نهج البلاغة: خ / 165: 296. 
ــه تعــالى   ــي موســى )( في قول ــه مــع النب ــد مناظرت ))) إشــارة الى خطــاب فرعــون الــذي وجهــه لقومــه عن

ــرف / 53. ــنَ الزخ نِ ــةُ مُقْتَِ ــهُ الَْلَئِكَ ــاءَ مَعَ ــبٍ أَوْ جَ ــنْ ذَهَ ــوِرَةٌ مِ ــهِ أَسْ ــيَ عَلَيْ ــوْلَ أُلْقِ فَلَ
))) نهج البلاغة: خ / 192: 367. 

))) نهــج البلاغــة: خ / 192: 367. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: النهايــة في 



175الفصل الرابع: ألفاظ الزّينة والجواهر ومتعلّقاتها

نـَـانِ و طُيُــور  فقــدّم  مفــردات دالــة عــى الكنــوز والمعــادن الثمينــة عــى قولــه )مَغَــارِس الِْ
ــى  ــر. ورداً ع ــب والجواه ــة للذه ــن قيم ــون م ــوره فرع ــا كان يتص ــاة لم ــاَءِ( ؛ مراع السَّ
ــزه أن  ــالى لايعْجِ ــارك وتع ــان أنّ الله تب ــام بي ــذا أراد الإم ــه، وله ــب وجمع ــه للذه إعظام

ــان. ــان، وَ العِقْيَ ــه  مــن الذّهْبَ ــوز الأرض لأنبيائ ــح كن يفت

أقــول: ومفــردة )العِقيــان( أكثــر دلالــة  و إيحــاء عــى الخالــص مــن الذهــب؛ 
ولغــرض تحقيــق دلالــة التكثــر والاســتزادة في فتــح الله لهــذه الكنــوز عــى أنبيائــه، 
هْبَــان( بصيغــة الجمــع، وعطــف عليهــا مفــردة )عِقْيَــان(  اســتعمل )( لفظــة )الذِّ
ــاً ؛ تعضيــداً لقيمتهــا الماديــة، وتحقيقــاً للانســجام الصــوتي بينهــا،  التــي تجانســها صوتي
ــن  ــام ب ــع الإم اح إلى جم ــرَُّ ــض ال ــت بع ــد التف ــارب. وق ــوتي متق ــرس ص ــا بج فكلاهم
ــياق، فذكــر أنّــه إنــا جمــع بينهــا مــع كونهــا  هْبَــان( و )العِقْيَــان( في هــذا السِّ لفظتــي  )الذِّ
مــن جنــس واحــد، لاختــاف نوعيهــا، فالعِقْيَــان الذّهــب الخالــص الــذي لايحتــاج إلى 
إخــاص أو تنقيــة بالكِــر))). وفــرَّ اللغويــون دلالــة مفــردة )العِقْيَــان( في كلام الإمــام 
ذاكريــن أنهــا تــدل عــى خالــص الذهــب))). كأنـّـم يشــرون بذلــك إلى صفائــه وفضيلتــه 

ــة أنواعــه.  عــى الذّهــب وبقيّ

ومما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه اللفظة جاءت بالدلالة المتقدمة نفسها في )خ/ 91(.

رّ  الدُّ

ة هــي الحَبّــةُ العظيمــة مــن اللؤلؤ))).وتجمــع هــذه اللفظــة عــى )فُعْــل(،  رَّ الــدُّ

غريب الحديث: 3/ 283، و لسان العرب )عقي(: 15 / 81. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 4/ 2004. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 3/ 283، ولسان العرب )عقي(: 15 / 81.
))) ينظر: جمهرة اللغة )دره(: 2/ 641، والمحكم )درر(: 9/ 265. 
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.((( دُرَر  دُرّ،  فَيُقــال:  و)فُعَــل(، 

ــا()))،  ــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة، هــي ولفظــة )دَرَاريِّ ( م رُّ ــدُّ وجــاءت لفظــة )ال
للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على الَحبِّ من اللؤلؤ.

ــذِي  مْــدُ لله الَّ يقــول )( في ســياق وَصْــف قــدرة الله تبــارك وتعــالى وكرمــه: ))الَْ
ــطٍ مُنْتَقِــصٌ سِــوَاهُ  ــودُ إذِْ كُلُّ مُعْ عْطَــاءُ، وَالُْ ــهِ))) الِْ مُــودُ وَلَ يُكْدِي ــعُ، وَالُْ ــرُهُ))) الَْنْ لَ يَفِ
ــمْ...  رَ أَقْوَاتَُ ــدَّ ــمْ، وَقَ ــنَ أَرْزَاقَهُ ــقُ، ضَمِ لَئِ ــهُ الَْ ــاَهُ...  عِيَالُ ــا خَ ــومٌ مَ ــعٍ مَذْمُ وَكُلُّ مَانِ
بَــالِ،  سَــتْ عَنْــهُ مَعَــادِنُ الِْ وَلَيْــسَ بـِـاَ سُــئلَِ بأَِجْــوَدَ مِنْــهُ بـِـاَ لَْ يُسْــأَلْ... وَلَــوْ وَهَــبَ مَــا تَنَفَّ
ــرَ  ــا أَثَّ ... مَ رِّ ــدُّ ــارَةِ ال ــانِ وَنُثَ ــنِْ وَالْعِقْيَ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ، مِ ــهُ أَصْــدَافُ الْبحَِ ــتْ عَنْ وَضَحِكَ
ذَلـِـكَ فِ جُــودِهِ(())).  يتحــدث الإمــام عــن جــود الله جــل جلالــه وإنعامــه عــى الخلائــق، 
سَــت عنــه معــادن  حتــى يصــل )( في وَصــف عطــاء الله إلى أنّــه لــو وهــب ماتَنفََّ
ــك في  ــر ذل ــا أثّ ــدّرّ، م ــر وال ــن كل الجواه ــار م ــداف البح ــه أص ــت عن ــال، وضحك الجب
وجــوده، ومــا أنقصــه ذلــك. وكانــت ســبيل الإمــام إلى بيــان هــذا المعنــى توظيفــه التعبــر 
ســت(،لإظهار مــا  القــرآني في إظهــار كــرم الله تعــالى وجــوده فاســتعمل مفــردة )تنفَّ
ــراً بالقــرآن  يخــرج مــن الجبــال مــن الذهــب أو الجواهــر. وغــر ذلــك مــن الكنــوز. متأثِّ
بــاح وشروق شَمســه، في قولــه تبــارك  الكريــم الــذي اســتعمل )التَّنفــس(، لانفــاق الصَّ

))) ينظر: المحكم )درر(: 9/ 265.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 153. 

))) يفره، يزيده ويكثره. والوَفر من المال،الكثير منه. ينظر: لسان العرب )وفر(: 5/ 287. 
))) الكدية هي شدة الدهر، ينظر: تاج العروس )كدي(: 39 / 380. 

))) نهج البلاغة: خ / 91: 149، 150. 
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وتعالى))).ثُــمّ اســتعمل)( مفــردة )ضَحِكَــت(، للدلالــة عــى مــا تُنتْجِــه أَصْــدَاف 
ــح  ــؤ. فجــاء بمفــردة )ضحِكــت( للإشــارة إلى فت ــار مــن الجواهــر النفيســة واللؤل البحَِ
ــم  ــداف بف ــذه الأص ــبّه ه ــه يش ــن دُرِّ ولؤلؤ.فكأن ــا م ــا فيه ــراج م ــداف وإخ ــذه الأص ه

ــدّر. ــه الأســنان البيضــاء التــي تشــبه ال الإنســان الــذي يتبسّــم ضاحــكاً، فتبــدو من

سَــتْ  اح النهــج بالتعبــر المتقــدم، فذكــر بعضهــم أنّ قولــه: ))تَنفََّ وقــد عنــي شَُّ
ــا  ــه مــن المعــادن، فكأنهــا لم ــال وولدت ــه الجب ــا أخرجت ــالِ((، اســتعارة لم بَ ــادِنُ الِْ ــه مَعَ عَنْ
أخرجتــه وولدتــه  كالحيــوان الــذي يَتَنفَّــس، فيخــرج الهــواء مــن صــدره. والأمــر نفســه 
ــن  ــبه ب ــه الشّ ــقاقها ))). ووج ــداف وانش ــح الأص ــى تفت ــدل  ع ــي ت ــت( الت في )ضَحِكَ
الأمريــن انفتــاح الصّدفتــن وإسْــفَارهما عــن اللؤلــؤِ الشــبيه في ظهــوره بأســنان الإنســان 
عنــد ضحكــه ))). وذهــب بعــض الــراح إلى أنّــه إنــا أضــاف التَّنفَّــس إلى المعــادن، 
ــار  ــي الأحج ــار ه ــن البحِ ــرج م ــا يخ ــا ؛  ف ــة كل منه ــع نفاس ــار م ــك إلى البح والضح
الجوهريــة مثــل اللؤلــؤ والياقــوت والزّمُــرّد. فوصفهــا بالضحــك لمــا فيهــا مــن الصّفــاء 
قــة والنعّومــة، بخــاف مــا يخــرج مــن المعــادن مــن الذهــب والفضــة وغيرهــا ؛ فإنهــا  والرِّ
لا توصــف بكونهــا جواهــر، فجــاء وصفــه )( لهــا بالتَّنفَُــس، وهــو الخــروج الــذي لا 
ــان في نفاســة مــا  اح يلتقي ــرَُّ ــن ذهــب اليهــا ال ــه الجوهــر))). وكلا الرأيــن اللذي يَصْحَب
يخــرج مــن الــرّ والبحــر مــن الجواهــر والنفائــس، مــن الذهــب والــدّر والمرجــان وغيرها. 
ويبــدو الوجــه الثــاني أقَــلّ دلالــة مــن المذهــب الأول الــذي يــرى  المناســبة بــن التَّنفَــس 

والضحــك ومــا يخــرج مــن الــر والبحــر مــن جواهــر.

))) التكوير / 18. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 5/ 92.  

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 433. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 2/ 682، 683. 
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ثانياً: الدلالة على النجوم والكواكب.

ــاء. وأورد الإمــام هــذه  رر التــي علقــت بكبِــد السَّ وهــي تبــدو في الســاء كأنّــا الــدُّ
الدلالــة في ســياق وصفــه الســاء ومــا فيهــا. يقــول )(: ))وَأَمْسَــكَهَا مِــنْ أَنْ تُـُـورَ)))فِ 
ةً  مُبْــرَِ آيَــةً  شَمْسَــهَا  وَجَعَــلَ  لِمَْــرِهِ،  مُسْتَسْــلمَِةً  تَقِــفَ  أَنْ  وَاءِ...وَأَمَرَهَــا  الَْ خَــرْقِ 
ــا زِينَتَهَــا  هَــا فَلَكَهَــا، وَنَــاطَ بَِ ــقَ فِ جَوِّ ةً مِــنْ لَيْلهَِا...ثُــمَّ عَلَّ لنَِهَارِهَــا، وَقَمَرَهَــا آيَــةً مَحُْــوَّ
ــا، وَمَصَابيِــحِ كَوَاكبِهَِــا...(())). يصــوّر الإمــام الســاء، بوصفهــا آيــة  َ مِــنْ خَفِيَّــاتِ دَرَارِيِّ
مــن آيــات الله تبــارك وتعــالى التــي يبصرهــا الإنســان ويلحــظ مافيهــا  مــن  نجــوم وبهــاء 
ــة قائمــة برأســها،  تنتجــه هــذه النجّــوم. وثَبــات السّــاء وإمســاكها في موضعهــا يعــد آي

لْمَــة، وانكشــاف هــذه الظلمــة  بــروق الشــمس. فضــاً عــاّ يعتريهــا مــن النــور والظُّ

بَرجد  الزَّ

بيــدي )ت 1105 ھ( أنّ  ــرْدج))). وذكــر الزَّّ بَ ــل: الزَّ ــا قي ــرّذ ))). ورب مُ بَرْجَــد الزُّ الزَّ
مــرّذ)))، و فــرع منــه، فالزّمُرّد عام يشــتمل  بَرجــد جوهــر معــروف، وهــو مــن أنــواع الزُّ الزَّ
بَرجــد. وقــد ذكــرت كتــب الجواهــر أن  عــى أنــواع عــدّة مــن الأحجــار الكريمــة منهــا الزَّ
مــرّذ، وتقــرب منافعهــا مــن بعــض، مــن حيــث الجــودة  بَرجــد معــدن قَريــب مــن الزُّ الزَّ
بَرجــد(  والنــدرة. فهــا معدنــان مترادفــان لا ينفصــل بعضهــا عــن البعــض الآخــر. و)الزَّ
مــن الألفــاظ غــر العربيــة، فهــو لفــظ أعجمــي معــرّب، حســبما يذكــر الجواليقــي 
بَرجــد معــروف  )ت 540 ھ( الــذي نــص عــى أعجميتــه مــع الزمــرد بقوله:))والزَّ

))) الَمور التردد في الذهاب والمجيء. ينظر: لسان العرب )مور(: 5/ 186. 
))) نهج البلاغة: خ / 91: 154، 155. 

))) ينظر: العين )زبرجد(: 6/ 210، ولسان العرب )زبرجد(: 3/ 194. 
))) ينظر: لسان العرب )زبرجد(: 3/ 194، وتاج العروس )زبرجد(: 8/ 140. 

))) ينظر:تاج العروس )زبرجد(: 8/ 140.  
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ــان(( ))). ــان معرّب مــرّذ... وهمــا أعجميّ والزُّ

ــن)))،  ــام مرت ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن ألف ــد( م بَرْج ــردة )الزَّ ومف
بَرجــد المعــروف ولونــه وذلــك في ســياق كلامــه عــن عجيــب خلقــه  دالــة عــى جوهــر الزَّ
 )( قولــه )برجــد الطــاووس وجمالــه. فمــن اســتعمال المفــردة دالــة عــى حجِر)الزَّ

ــنْ  ــا مِ ــتَ عَلَيْهَ ــا أُنْبِ ــةٍ، وَمَ ــنْ فضَِّ ــدَارِيَ مِ ــهُ مَ ــالُ قَصَبَ واصفــاً ريــش الطــاووس: ))تََ

ــام  ــبّه الإم ــدِ(( 9. يش بَرْجَ ــذَ الزَّ ــانِ، وَفلَِ ــصَ الْعِقْيَ ــهِ خَالِ ــهِ، وَشُمُوسِ ــبِ دَارَاتِ عَجِي
ــدر، كأنهــا هــالات  ــها وانفتاحهــا مشــكّلة نصــف ب ــد فَرْشِ دارات ريــش الطــاووس عن
القَمــر، أو شــموس شــبيهة بالشــمس  الاســتدارة والاســتنارة حســبما يذكــر بعــض 
ــن  ــا م ــدِ(، وهم بَرْجَ ــانِ( و)الزَّ ــردتي )الْعِقْيَ ــتعمل مف ــام اس ــظ أنّ الإم اح ))).ويلح َّ ــرُّ ال
الــة عــى الحــي والجواهــر، مناســبة للســياق الــذي يشــبّه فيــه الإمــام ريــش  الألفــاظ الدَّ
ــبّه  ــر ليش ــه الأصف ــانِ لون ــن العِقْيَ ــذ م ــر، فأخ ــذه الجواه ــوان به ــدد الأل ــاووس المتع الط
الألــوان التــي تعلــوا أطــراف ريــش الطــاووس ببريقهــا اللّامــعِ وصّفرتهــا الفاقعــة ))). 
بَرجــد الشــكل الــذي يكــون عليــه هــذا الحجــر الكريــم بلونــه الأخــر  وأخــذ مــن الزَّ
بَرْجــد( بالحجــم  المتميّــز، كأنهــا قطــع تتوســط ريــش هــذا الطائــر))). وخــصّ مفــردة )الزَّ
ــزة بشــكلها وحجمهــا. مســتعملًا لهــا  والشّــكل الــذي يشــبه القطــع أو  الأحجــار الممي
مفــردة )فلَِــذَ( جمــع )فلِْــذَة(، وهــي القطعــة مــن المــال أو الذّهــب أو الفضــة، التــي تــدل 

))) المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: 223. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 200. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 668. 
))) نفسه.
))) نفسه.
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عــى قطــع الكنــوز المدفونــة تحــت الأرض))). فكأنــه يصــف تنضيــد الــوان هــذا الطائــر 
ــة عــن خفائهــا في أجــزاء ريشــه، ولكنهــا  ــة في التراب،كناي ــوز التــي تكــون مدفون بالكن
ــذ مــن  ــي تتوســطها فلَِ ــة الت ــه  الزّاهي ــد نــر ريشــه بألوان ــان عن ــدو للعي مــا تلبــث أن تب
ــم بــه قصباتــه، فكأنهــا كنــوز مــن الجواهــر. فــا كان منهــا  برجــد الأخــر الــذي تُطَعَّ الزَّ
ــام  ــد الإم ــد أك ــبيه. وق ــو التش ــى نح ــك ع ــه ))). وذل ــد بعين بَرْجَ ــو الزَّ ــون فه ــر الل أخ
ذلــك في موضــع آخــر مــن كلامــه عــن خلقــة الطــاووس، ذاكــراً أنّ شــيوع اللّــون 
ــي  ــوان الت ــة الأل ــه، فضــاً عــن بقي بَرجــد وخضرت ــون الزَّ الأخــر في ريشــه، يمنحــه ل
ــتَ  حْ ــول )(: ))وَإذَِا تَصَفَّ ــك.إذ يق ــر ذل ــرة وغ ــرة، وحُ ــن صف ــه م ــد في ريش تنتض
ــةً...(())).  ةً زَبَرْجَدِيَّ ــةً، وَتَــارَةً خُــرَْ ــرَةً وَرْدِيَّ شَــعْرَةً مِــنْ شَــعَرَاتِ قَصَبـِـهِ أَرَتْــكَ حُْ
والنّــص عــى الــوان الأحجــار الكريمــة -هنــا- إشــارة  منــه إلى تميّــزه بالجــال والروعــة 

ــاووس. ــد في الط ــن التنضي وحس

ــاوة  ــر، ع ــذا الطائ ــا في ه ــوان وتوارده ــوّع الأل ــف أنّ تن ــذا الوص ــن ه ــم م ويفه
ــدرة الله تبــارك وتعــالى،  ــر قَ عــى هــذا التنضيــد العجيــب في توزيــع هــذه الألــوان، يُظهِ
وغلبتــه في الخلــق والإبــداع وتبكيــت للمخلوقــن وإثباتــاً لعجزهــم في عــدم القــدرة عــى 
الخلق.فضــاً عــن عــدم القــدرة عــى وصــف هــذا المخلــوق الــذي أظهــره تبــارك وتعــالى 

للعيــون، لادراكــه ومعرفــة عجيــب صنعّــه))).

أَصْدَاف 

ــهُ صَدَفَتــانِ مفروجتــان عــن لحــم فيــه روح  ــدَف غِشَــاءُ خَلْــقٍ في البَحْــرِ، تَضُمُّ ))الصَّ

))) ينظر: لسان العرب )فلذ(: 3/ 502. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 3/ 1368. 

))) نهج البلاغة: خ / 165: 299. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 668. 
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ــدَف غــاف اللؤلــؤ))). يســمى المحــارة فيــه اللؤلــؤ(())). و الصَّ

وقــد وردن لفظــة )أَصْــدَافُ( في كلام الإمــام عــي )( في نهــج البلاغــة مرتــن))) 
ــم  ــن عظي ــه ع ــياق حديث ــول )( في س ــؤ. يق ــم اللؤل ــذي يض ــار ال ــى الَمحَّ ــة ع للدلال
ــهِ  ــتْ عَلَيْ صْــدَافُ وَحَضَنَ ــهُ))) الَْ ــا أَوْعَبَتْ َّ والبحــر: ))وَمَ ــقِ الله تبــارك وتعــالى في الــرَّ خَلْ

ــارِ...(())). ــوَاجُ الْبحَِ أَمْ

رّ أو اللؤلــؤ، وعبر عن  ــار الــذي يَضــمّ الــدُّ وأشــار)(  بالْصَْــدَاف -هنــا- إلى الَمحَّ
تْــه وجمعته  قيمــة مــا تحويــه هــذه الأصــداف وغرابتــه وجمالــه، بمفــردة )أَوْعَبَتْــه(.أي: ضَمَّ
حَتّــى لم تــرك منــه شــيئاً.  والدلالــة نفســها لمفــردة )أَصْــدَاف( وردت في )خ/91( أيضاً.

الفِضّة 

الفِضّــة ضرب مــن الجواهــر معــروف))). والمفَضّــض هو الُممَــوّه بالفضــة))). ونجمع 
هــذه اللفظــة عــى )فَضَــض( عنــد اللغويين))).

واســتعملت لفظــة )الفِضّــة( مرتــن في نهــج البلاغــة، دالــة عــى الفِضّــة المعروفــة، 
المعــدودة مــن الجواهــر. ومــن ذلــك قولــه الإمــام في ســياق وصيتــه إلى عمالــه عــى 
الصدقــات في كيفيــة جبايــة الصدقــات مــن النــاس. يقــول فيهــا: ))... ثُــمَّ تَقُــولَ: عِبَــادَ 

)))  العين )صدف(: 7/ 101. 
)))  ينظر: لسان العرب )صدف(: 9/ 188. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 4/ 254. 
)))  أوعب الشيء، أي لم يدع منه شيئاً. ينظر: تاج العروس )وعب(: 4/ 350.

))) نهج البلاغة: خ/91: 167.  
)))  ينظر: المحكم )فضض(: 8/ 161، ولسان العرب )فضض(: 7/ 208. 

)))  ينظر: المحكم )فضض(: 8/ 161. 
)))  ينظر: لسان العرب )فضض(: 7/ 208



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة182

ــلْ لله فِ  ــمْ، فَهَ ــقَّ الله فِ أَمْوَالكُِ ــمْ حَ ــذَ مِنْكُ ــهُ، لِخُ ــمْ وَلُِّ الله وَخَليِفَتُ ــلَنيِ إلَِيْكُ الله، أَرْسَ
ــلٌ: لَ. فَــاَ تُرَاجِعْــهُ، وَإنِْ أَنْعَــمَ لَــكَ  ــهِ ؟ فَــإنِْ قَــالَ قَائِ وهُ إلى وَليِِّ أَمْوَالكُِــمْ مِــنْ حَــقٍّ فَتُــؤَدُّ
ــبٍ أَوْ  ــنْ ذَهَ ــاكَ مِ ــا أَعْطَ ــذْ مَ ــدَهُ أَوْ... فَخُ ــهُ أَوْ تُوعِ ــرِْ أَنْ تُِيفَ ــنْ غَ ــهُ مِ ــقْ مَعَ مُنْعِمٌ،فَانْطَلِ

ــا ورد في )خ/165(. ــة م ــذه الدلال ــر ه ــةٍ...(())). ونظ فضَِّ

اللُّجَيْ

ة))).  ة))). وقيل: هو اسم من أسماء الفِضَّ اللُّجَيْ الفِضَّ

ــةِ التي تُعَدُّ القســيم  وقــد جــاء هــذا اللفــظ مرتــن في نهــج البلاغــة )))، دالّة عــى الفِضَّ
هَب.ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق وصــف الطــاووس وجمالــه: ))... وَإنِْ  لَمعْــدِنِ الذَّ
ــلِ...(())). يصــف  جَــنِْ الُْكَلَّ ــيِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوصٍ ذَاتِ أَلْــوَانٍ قَــدْ نُطِّقَــتْ باِللُّ شَــاكَلْتَهُ باِلُْ
ــة  ــحِ الفِضَّ ــةِ بصَِفَائ عَ ــاه بالفصــوص الُمرَصَّ ــبِّهاً إيّ الإمــام الطــاووس في هــذا النــص، مُشَ

( وردت في )خ/91( قيــع))).  والدلالــة نفســها لمفــردة )اللُّجَــنُْ لَــة بذلــك التَّ الُْكَلَّ

قت نُطِّ

كل شيءٍ شددت به وسطك))) والنطاق شبه إزاء فيه تكة كانت المرأة تنطق به))). 

وذكــر بعــض اللغويــن وصفــاً للنطــاق بأنــه شــقة تلبســها المــرأة وتشــد وســطها ثــم 

)))  نهج البلاغة: ك / 25: 482. 
))) ينظر: العين )لجن(: 6/ 124، وتهذيب اللغة )لجن(: 56/11. 

))) ينظر: ألفاظ الحضارة )زوين(: 1: 579. 
))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 407. 

))) نهج البلاغة: خ / 165: 297. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 668. 

))) ينظر: العين )نطق(: 104/5، ولسان العب )نطق(: 355/10. 
))) ينظر: العين )نطق(: 104/5. 
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ترســل الأعــى منــه عــى الأســفل إلى الرّكبــة))). 

ــة الى ضمــر الغائــب في نهــج  وقــد اســتعملت مفــردة )نُطَّقــت(، و)نطاقــة( المضاف
البلاغــة مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا))). وكانــت اللفظــة الأولى بدلالــة النطــاق الــذي يحيــط 
وســط الجســم، بيــد ان الإمــام )( اســتعملها للدلالــة على مــا يحيط وســط )الطاووس( 
مــن أزاهــر والــوان، فــكأن هــذا النطــاق الــذي طــوق بــه هــذا الطير مصنــوع مــن اللجينة 
ــتْ  ــدْ نُطِّقَ ــوَان، قَ ــوَ كَفُصُــوص ذَاتِ أَلْ ــيِِّ فَهُ ــاكَلْتَهُ باِلُْ المكلــل. يقــول )(: ))وَإنْ شَ

ــلِ(())).  جَــنِْ الُْكَلَّ باِللُّ

ــاووس،  ــه الط ــى ب ــذي يتح ــوق ال ــار الط ــت لإظه ــردة نطق ــام مف ــذ الإم ــد أخ وق
فيكــون زينــة لــه، فقــد نقــل الإمــام اللفظــة المتقدمة للدلالــة على النصــوص الملونــة ليظهر 
جمــال هــذا الطــر. واســتعار الإمــام لفظــة )نطاقــة(، ليضمنهّــا كلامــه ســياق إجابتــه مــن 
ســأله عــن قــول النبــي الأكــرم )(: ))غــرّوا الشــيب، ولا تشــبهوا باليهــود(())). فقــال 
بَ بجِِرَانـِـهِ   سَــعَ نطَِاقُــهُ  وَضََ يــنُ قُــلٌّ  فَأَمّــا الانَْ وَقَــدِ اتَّ ــاَ قَــالَ)( ذلِــكَ وَالدِّ )( ))إنَِّ
ــارَ.(())) وقــد دل )( بقولــه )اتســع نطاقــه( عــى الســعة والانتشــار،  ــا اخْتَ ــرُؤٌ وَمَ فَامْ

وذلــك عــى ســبيل الكنايــة)))، وهــو كالنطــاق المتســع العظيــم وســط صاحبــه. 

فقــد صــور الإمــام نطــاق الإســام بالحــد الــذي يحيــط بــه. ومــن ثــم يتســع، فيكــون 

))) ينظر: تهذيب اللغة )نطف(: 24/9، ولسان العرب )نطق(: 355/10. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 444. 

))) نهج البلاغة )صبحي(: خ: 165: 297. 
الــوضي:  والديبــاج   ،55/2 الاوســط:  والمعجــم   ،232/4 الترمــذي(:  )ســنن  الصحيــح  ))) الجامــع 

 .2735 /6
))) نهج البلاغة: قصا / 17: 601. 

))) ينظر: لسان العرب )نطق(: 354/10، ونهج البلاغة: قصا / 17: 601 هامش )8(. 
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ــذي يشــد المســلمين الى بعضهــم البعــض  ــه يُشــبهه بالنطــاق ال ــه، كأن اكــر ممــا أحــاط ب
الآخــر. 

الوَرِق 

ــل  ــل: ب ــل وَرْق))). وقي ــرّاء فقي نتَِ ال ــكِّ ــا سُ ــة))). ورب ــر- الفِضَّ ــوَرِق -بالك وال
ــن عــى  ــد اللغوي ــدل عن ــي ت ــةُ الت قَّ ــك الرِّ ــة))). وكذل ــوَرِق هــو المــروب مــن الفِضَّ ال
ــةِ والذهــب))). ووســعّها بعضهــم حتــى جعلهــا دالّــة عــى المــال أيضاً))).والــوَرَق  الفِضَّ

ــم))). ــل والغَنَ ــالُ مــن الإب ــح - الم - بالفت

ــن )))،  ت ــة مرَّ ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال ــوَرِق( في كلام ــة )ال ــام لفظ ــتعمل الإم واس
ــة المعــروف الــذي يُعــدّ أحــد الكنــوز، ومــن علامــات الغِنــى  للدلالــة عــى مَعْــدِنِ الفِضَّ
هب.ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق انــكاره عــى  أيضــاً، ولاســيّما إذا اجتمــع مــع الذَّ
ــوَرِقُ  ــتِ ال ــاً، فقــال الإمــام في ذلــك: ))أَطْلَعَ ــاءً فَخْــاً عظي ــى بنَِ ــه الــذي َبَنَ لِ ــضِ عُمَّ بَعِ
ــة  ــي في اللغ ــوَرِق(، وه ــردة )ال ــأورد مف ــى(( ))).ف ــكَ الْغِنَ ــفُ لَ ــاءَ يَصِ ــهَا إنَِّ الْبنَِ رُؤُوْسَ
ــكار  ــياق إن ــام في س ــتعملها الإم ــأَة المال.فاس ــى هَي ــا)1)) ع وب منه ــرُْ ــة)))، أو الَم الفِضَّ

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 174. 
))) نفسه.

))) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 350. 
))) ينظر: المحكم )ورق(: 6/ 557. 

))) نفسه
)))  ينظر: تهذيب اللغة )ورق(: 9/ 221.

))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 481.   
))) نهج البلاغة: قصا / 355: 671. 

))) (( ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 174. 
)1)) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب: 2/ 350. 
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ــة، إذ  ــعةَ الدلال ــردة مُتَّس ــارت المف ــه، فَصَ ــضِ عمّل ــى بَعْ ــانَ ع ــذي بَ َف ال ــرَّ ــذْخِ وال البَ
ــرة المــال والغنــى. ــده عــى كث ــة عن ــح دال وســع الإمــام مــن دلالتهــا ؛ لتصب

اح النهــج إلى المعنــى المتقــدم أيضــاً، فعــدّوا مفــردة )الــوَرِق( كنايــة عــن  وقــد مَــال شَُّ
كثــرة المــالِ، وهــو اشــارة إلى عُلُــوِّ البنــاء واطلاعــه باعتبــار أن البنــاء يُنبْـِـيءُ عــن الغِنـَـى))).

هَــب( مــن الخزََائِــن المكنــوزة التــي  أقــول: وكذلــك عــدَّ الإمام)()الــوَرِق، والذَّ
فَــظَ وتُنْـَـع، مُشَــبِّهاً بهــا )اللّسَــان(الذي يتكلــم بــه الإنســان، في اشــارة للحفاظ  لابُــدَّ أَنْ تُْ
عليــه مــن عثــرات الــكلام، وسَــقَطَاته. يقــول )( في ســياق بيــان أثــر الــكلام وقيمتــه: 
تَ فِ وَثَاقِــهِ، فَاخْــزُنْ لسَِــانَكَ  مْــتَ بـِـهِ صِْ ــمْ بـِـهِ، فَــإذَِا تَكَلَّ ))الْــكَلَمُ فِ وَثَاقِكَ)))مَــا لَْ تَتَكَلَّ
ــر إلى  ــةً(())). يش ــتْ نقِْمَ ــةً وَجَلَبَ ــلَبَتْ نعِْمَ ــةٍ سَ ــرُبَّ كَلمَِ ــكَ، فَ ــكَ وَوَرِقَ ــزُنُ ذَهَبَ ــاَ تَْ كَ
قيمــة اللســان ومــا يتكلّــم بــه ؛ لأن المقِْــوَل جــزءٌ مهــم في أحــكام القَــوْلِ، فــا زال الــكلام 
محكومــاً ممنوعــاً حتــى يَنطِْــقُ بــه اللســان، فعنــد ذلــك يَصِــرْ المــرء رَهْــن كلامــه إنْ خــراً 
ــزَن الذّهــب  فَخَــرْ، وإنْ شراً فَــرَ. ولهــذا أكّــدّ الإمــام عــى ضرورة خَــزْنِ اللســان كــا يَْ
ــا إلا في  ــرء لايْخرجه ــة، وإن الم ــا العالي ــن قيمته ــبب م ــرْ بس ــن الغَ ــان ع والفِضّةُ،ويمنع
ــوز التــي يحــرص  ــدَار إلى صرفهــا، لأنهــا مــن الكن المواضــع التــي يســتحق انفاقهــا والبِ
ــان /  ــرص على)اللس ــون الح ــي أن يك ــك ينبغ ــا. وكذل ــط به ــدم التفري ــى ع ــان ع الإنس
ــذا  ــوَرِقُ( في ه ــاً.و )ال ــان مقت ــن الإنس ــت م ــة أصاب ــه كلم ــت من ــا خرج ــول( فرب الق
ــة  فتهــا مــن الدلال ــكَ( التــي جاورتهــا، وصََ ــة مفــردة )ذَهَبَ الســياق هــي الفِضّــة، بقرين

ــة  - كــا يبــدو عــى الأمــوال إلى الدلالــة عــى معــدن الفِضَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 484، والديباج الوضي: 6/ 2985. 
))) الوثاق اسم لما يوثق به ويحكم كالحبل وغيره. ينظر: لسان العرب )وثق(: 10/ 371. 

)))  نهج البلاغة: قصا / 381: 679، 680. 
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تِبْاً 

التِّــرْ الذهــب كُلُّه))).وذهــب بعــض اللغويــن إلى أن التِّــرْ هــو جميــع جواهــر 
فْــر وغــر ذلــك ممــا اســتخرج مــن المعــدن قَبْــل  الأرض مــن ذهــب وفضِّــة و نحــاسٍ وصُّ
ــة قبــل أَن يُصَاغــا، فــإذِا  هَــب والفِضَّ أَنْ يُصَــاغ أو يســتعمل ))).وقيــل هــو الفُتــات مــن الذَّ
ــب)))،  هَ ــن بالذَّ ــد اللغوي ــرْ( عن ــر اختصــاص )التِّ ــة. وأكث ــب والفِضَّ هَ ــا فهــا الذَّ صِيْغَ
ــرْ( لا  ــةَ )التِّ ــم إلى أنّ لَفْظَ ــب بعضه ــى ذه ــروب، حتّ ــر م ــاً أم غ ــواء أكان مضروب س
هَــبِ، مــن المعدنيــات  هــب ))).ومــال بعضهــم إلى عَدّهــا فرعــاً في  غــر الذَّ تُقَــال إلِّ للذَّ

ــوز ))). ــرْ( عــى ســبيل التجَّ كالنحّــاس والحديــد التــي يقــال لهــا )تِ

ــو  ــار(، وه ــى )التَّب ــة ع ــن الدلال ــاً م ــوذة أص ــردة مأخ ــذه المف ــدو أنّ ه ــول: ويب أق
ي كل  ه ))). وقَــد سُــمِّ ه تَتْبـِـراً. أَي: اهلكــه و كَــرَّ الهـَـاك في اللغــة )))، فهــم يقولــون: تَــرََّ
ــهُ  ــا لَ بْنَ ــرْاً. وتبــدو أنّ هــذه الدلالــة قريبــة مــن قولــه تبــارك وتعــالى وَكُلًّ ضََ مُكَــرَّ تِ
نَــا تَتْبـِـرًا ))).ويجمــع أغلــب المفسريــن عــى أن التَتْبـِـر، في الآيــة المباركــة،  ْ الْمَْثَــالَ وَكُلًّ تَبَّ

هــو التَّفْتيِْــت والهــاك ))).

))) ينظر: لسان العرب )تبر(: 4/ 88. 
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه. 
))) نفسه.

))) الفرقان / 39. 
))) ينظر: تفسير البيضاوي: 4/ 218، والمحرر الوجيز: 4 / 411. 
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ولفظــة )تـِـرْاً( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي وردت في كلام الإمــام مــرة واحــدة)))، 
ــة اللذيــن لم يُضْبــا بَعْــد. واســتعمل أمــر المؤمنــن هــذه المفــردة  هَــب والفِضَّ دالــة عــى الذَّ
ــذّات.  ــن مَلَ ــا م ــاة الدني ــه الحي ــاّ تَضُمُّ ــواه ع ــه وتق ــدِه وورع ــى زُهْ ــه ع ــياق كلام في س
غَناَئمِِهَــا  مِــنْ  خَــرْتُ  ادَّ وَلَ  تـِـرْاً،  دُنْيَاكُــمْ  مِــنْ  كَنَــزْتُ  مَــا  ))فَــوَالله   :)( يقــول 
ــرْاً( تفيــد الدلالــة عــى الذهــب غــر المــروب الــذي يُمَثّــل  وَفْراً)))...(())).ولفظــة )تِ
ــا(، وهمــا مــن  ــزْت( و )غَناَئِمِهَ ــوز، ولهــذا  اســتعمل الإمــام مفــردتي )كَنَ ــزاً مــن الكُنُ كن
الألفــاظ الدالّــة عــى حيــازةِ الأمــوال  والجواهــر. فالكَنـْـز اســم للــال إذا أُحْــرِز في وعــاء 
ــة ))). وهــو مــا يَعْضــد دلالــة  هَــب والفِضَّ أو مــكان مــا )))، وتطلــق المفــردة أيضــاً عــى الذَّ
لفظــة )تـِـرْاً( عــى المعدنــن المتقدّمــن في هــذا الســياق. أمّــا مفــردة )غَناَئِمِهَــا(، فهــي مــن 
الألفــاظ التــي توحــي بحيــازة الغنائــم في الحــروب والغــزوات، )فالغنيمــة والغَناَئــم(، ما 
أُصِيْــب مــن أمــوال اهــل الحــرب، وَأَوْجَــف عليــه المســلمون الخيَْــلَ والــركابِ))). ولهــذا 
ــاظ  ــن ألف ــا م ــامية، بوصفه ــاظ الإس ــال الألف ــا إلى مج ــردة انضمامه ــذه المف ــظ في ه يلح
الغنائــم المخصوصــة بالجهــاد في الإســام،  فضــاً عــن أن الإمــام اتبعهــا بلفظــة )وَفْــراً(، 
ــز  ــه لم يكن ــن أنّ ــد أعْلَ ــام ق ــون الإم ــذا يك ــر. وبه ــال الكث ــو الم ــة - ه ــر - في اللغ والوَفْ
ــاً ولا فضِّــة، ســواء أكان بواســطة موقعــه، بوصفــه خليفــةً للمســلمين، أو  ــاه ذهب في دني
بوصفــه قائــد الجيــش الإســامي، فيحــوز مــن غنائــم الحــرب التــي  يقودهــا يمكــن لــه 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 70. 
))) الوفــر مــن المــال والمتــاع، الكثــر الواســع. ينظــر: لســان العــرب )وفــر(: 5 / 287. وقــد أورد اللغويــون 

كلام الإمــام المتقــدم. ينظر:لســان العــرب )وفــر(:5/ 287. 
))) نهج البلاغة: ك / 45: 530. 

))) ينظر: لسان العرب )كنز(: 5/ 401. 
))) نفسه.

))) نفسه: )غنم(: 12/ 446. 
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ــةَ. ــر في ذلــك البتَّ ــوْزَ الكثــر منهــا، فهــو أجَــلّ وأتقــى مــن أن يُفَكِّ أنْ يَُ

تيجان 

التيجــان في اللغــة جمــع تــاج، أو أتــواج، والفعــل منــه التتويــج))). والتــاج الاكليــل، 
وتوجــه أي البســه التــاج))). والتــاج مــن البســة الــرأس التــي يســتعملها غــر العــرب مــن 
ملــوك العجــم))). ويكــون التتويــج ايضــاً علامــة عــى تســويد الرجــل، يقــال. توجــه أي: 
ســوّده))). ولهــذا غالبــاً مــا تصنــع التيجــان مــن الذهــب والجوهــر))). ويتخذهــا الملــوك 

رمــزاً للســلطة))). وربــا اســتعملتها النســاء للزينــة))). 

ــن -  ــب اللغوي ــي بحس ــة، وه ــة في العربي ــاظ المعرب ــن الالف ــردة م ــذه المف ــد ه وتع
ــة  ــوّج( للدلال ــوزن )فَعّل))تَ ــم ب ــتعملت عنده ــة ؛ اذ اس ــية المعرب ــاظ الفارس ــن الالف م
عــى بعــض الاماكــن والمــدن))). وذهــب بعــض الباحثــن الى ان اصــل لفظــة )تــاج( في 

ــاك())).  ــية )ت الفارس

وان هــذه المفــردة عربيــة الاصــل، ولاســيما انهــا ذات جــذر عــربي. ولعــل ميــل 

))) ينظر: العين )توج(: 170/6. 
))) ينظر: العين )توج(: 17/6: تهذيب اللغة )توج(: 112/11. 

))) ينظر: البيان والتبين: 443/1. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )توج(: 113/11، والمصباح المنير: 78/1. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 199/1، ولسان العرب )توج(: 219/2. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 199/1، والفاظ الحضارة )زوين(: 542/1. 

))) ينظر: الفاظ الحضارة )زوين(: 542/1. 
))) ينظر: المعرب: 637. 

))) ينظــر: الفــاظ الحضــارة في القــرن الرابــع الهجــري )دراســة في ضــوء مــروج الذهــب للمســعودي( رجــب 
عبــد الجــواد ابراهيــم: 63. 
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اللغويــن الى جعلهــا مــن الالفــاظ غــر العربيــة هــو اشــتهار الاعاجــم بلبــس )التيجــان(، 
وجعلهــا علامــة عــى ملكهــم وزينتهــم، وممــا يرجــح ذلــك عنــد الباحــث ان البنــاء الــذي 
جمعــت عليــه هــذه المفــردة، وهــو بنــاء )تيجــان( بــوزن )فعِْــان(، وهــو مــن أبنيــة الجمــع 
ــر لهــا  ــا اخت ــة لم ــة عــى اصالتهــا في العربي ــة، فلــو لم يكــن في هــذه اللفظــة دلال في العربي

هــذا البنــاء ولمنعــت مــن التــرف ايضــاً تحقيقــاً لهــذه المســألة. 

ــد اســتعملت لفظــة )تيجــان( بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة))).  وق
للدلالــة عــى اكاليــل التكــر والمفاخــرة التــي نهــى عنهــا الإســام. وجــاءت هــذه 
ــي فهمهــا الإمــام  ــة الت ــه عــن الفتن ــذي ينهــى في المفــردة في ســياق كلام الإمــام )( ال
بعــد حادثــة  بالخلافــة  بيعتــه  الى  والعبــاس( للأمــام  )ابي ســفيان  مــن دعــوة   )(
ــنْ  ــوا عَ جُ ــاةِ، وَعَرِّ ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ، شُ ــا النَّ ــقيفة. إذ يقول:))أَيُّ الس
ــاح، أوِ اسْتَسْــلَمَ  ــضَ بجَِنَ ــحَ مَــنْ نََ ــمُنَافَرَةِ)))، وَضَعُــوا تيِجَــانَ الـــمُفَاخَرَةِ. أَفْلَ طَريــقِ الـ

فَــأَراحَ...(())). 

ويبــدو أن الإمــام أراد مــن ذكــر مفــردة )تيجــان( مناســبتها لموضوع الكــر والمفاخرة 
ــه، ولهــذا اســتعار الإمــام لتكــون علامــة عــى الفخــر والعنــت والكــر  الــذي ينهــى عن
الــذي يبــدو فيمــن يتقلــد هــذا الــرب مــن الأكاليــل المصوغــة مــن الذهــب والجواهــر، 
فضــاً عــن دلالتهــا عــى الســلطة والزعامــة، وهــو موضــوع أشــار اليــه الإمــام في خطبتــه 
هــذه التــي خطبهــا لمــا قبــض رســول الله )(، وقــد خاطبــه )العبــاس( و )ابــو ســفيان( 
في ان يبايعــا لــه بالخلافــة بعــد ان تمــت البيعــة لابي بكــر في الســقيفة)))، ولهــذا نهــى فيهــا 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 74. 
)))  المنافرة التفرّق: ينظر لسان العرب )نفر(: 224/5. 

))) نهج البلاغة: خ / 5: 35. 
))) نفسه: خ: 35. 
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عــن الفتنــة، وأشــار الى تــرك المفاخــرة والاعتــزاء بالقديــم بوضــع )التيجــان(، لانهــا ممــا 
يعظــم بــه قــدر الانســان))). 

ــة وأحــسَّ بقربهــا ؛ ولذلــك قــال معلقــاً عــى  وقــد قــرأ )( في هــذه الأزمــة الفتن
تَنـِـي الَّثمَــرَةِ لغَِــرِْ  ــا آكلُِهَــا، وَمُْ مَــنْ دعــاه الى البيعــة: ))هــذا مَــاءٌ آجِــنٌ)))، وَلُقْمَــةٌ يَغَــصُّ بَِ

ارعِ بغَِــرِْ أَرْضِــهِ.(())).  وَقْــتِ إيِنَاعِهَــا كالــزَّ

فــإن قيــل: لَِ اســتعملت لفظــة )تيجــان( ولم تســتعمل لفظــة )عمائــم( بــدلاً عنهــا؟. 
ــذي  ــياق ال ــب الس ــم( لا تناس ــة( أو )عمائ ــول: إن لفظــة )عمام ــك أق ــة عــى ذل وللإجاب
ســاقه الإمــام، ولا تلائــم المعنــى الــذي قصــد اليــه ؛ لان العمامــة لا تــدل عــى مــا تــدل 
عليــه )التيجــان( فهــي البــأس عــز وشرف، وهــي تــدل عــى الســيادة والمنزلــة العاليــة. 
والمعمــم - عنــد العــرب- هــو الســيد الــذي يقصــده النــاس، ليكــون معينــاً لهــم في 

أمورهــم، وهــذه مــن علامــات الرفعــة والتواضــع. 

ــن  ــدة ع ــور بعي ــذه الأم ــو وه ــر، والزّه ــر والك ــرن بالفخ ــاج( مق ــن أن )الت في ح
ــه  ــدث في ــذي تح ــام ال ــب المق ــا ناس ــو م ــتعلاء، وه ــك والاس ــرب الى المل ــع والق التواض
الإمــام الــذي أحســه مــن خطــاب هذيــن الرجلــن لــه، ودعوتهــم اليــه بالبيعة.وأحســب 
ــب  ــاج( يناس ــردة )ت ــن مف ــدلاً م ــع ب ــة الجم ــان( بصيغ ــردة )تيج ــام لمف ــتعمال الإم أن اس
ــه دون ان  ــا يتمثــان الملــك والدعــوة الي ــنْ دعــاه الى طلــب الخلافــة، لانهــا كان حــال مَ
ــه  ــم يدعون ــام )( فكأنه ــة الى الإم ــق في الخلاف ــاع الح ــوة الى ارج ــا الدع ــون غايته تك
ــم.  ــي هاش ــر بن ــن غ ــو م ــة، وه ــذه الخلاف ــه في اخ ــره، وازدراء ل ــاً بغ ــة بغض الى البيع

))) شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 29/1.
))) الآجن الماء المتغير الطعم واللون. ينظر: لسان العرب )أجن(: 8/13. 

))) نهج البلاغة: خ / 5: 35، 36. 
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ــة، وهــو مــن غــر بنــي هاشــم. ولهــذا  ــع الإمــام مــن الدعــوة في اخــذه الخلاف ولهــذا من
ــة  ــتعيراً لفظ ــة، مس ــرة والفرق ــوة الى المناف ــار والدع ــوة الى الافتخ ــن الدع ــام م ــع الإم من
)تيجــان( التــي تــدل عــى مــا يعظــم بــه قــدر الانســان مــن جهــة ملكــه الى توظيفهــا فيــا 

ــم))).  ــه المــرء مــن الافتخــار وذكــر القدي يعظــم ب

جواهر 

الجَوْهَــر معروف،وهــو كل حَجــرٍ يُسْــتَخْرَج منــه شيء يُنتَْفَــع به))).وجَوْهَــر كُلِّ شيء 
مــا خُلِــق عليــه أو جِبـِـلَ))).

ــدة )))،  ــرة واح ــه م ــي وردت في ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن ألف ــر( م ــردة )جَوَاهِ ومف
دالــة عــى الجَوْهــر الــذي خُلِــق عليــه الإنســان وجِبِــلَ، وهــو مَعْدِنــه وأَصْلُــه. وذلــك في 
قولــه)( الــذي يذكــر فيــه موضــع اختبــار الإنســان وبيــان أصْلــه. إذ يقــول: ))فِ تَقَلُّبِ 
ــا وتصّرفهــا  ني ــب أحــوال الدُّ ــد)(: أنّ تقُلّ ــالِ(( ))). يري جَ ــرِ الرِّ ــمُ جَوَاهِ ــوَالِ عِلْ الْحَْ
ــه بعدمــا كان وَضِيْعــاً قليــل الشــأن، وبالعكــس، ونــزول الشــدائد بــه.  عــى المــرء كَرِفْعَتِ
يُفِيْــدُ العِلْــمَ بأحوالــه ومعدنــه ومــا فيــه مــن خَــرْ أو شَ، وجَــاَدة وضَعْــف، وفَضِيلَــة أو 

ــكّاً لجواهرهــم وأصولهــم. رَذِيْلَــة)))، فيكــون مََ

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن ابي الحديــد(: 1/ 206 وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 189/1، 
 .190

))) ينظر: العين )جهر(: 3/ 39، ولسان العرب )جهر(: 4/ 152. 
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 97. 
))) نهج البلاغة: قصا / 217: 642. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/ 454، والديباج الوضي: 6/ 2887. 
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حِجْلَها 

الِحجْــل -بالفتــح والكسر-الخلَْخَــال))). وهــو ضرب مــن الزينــة التــي تُطِيْــف 
ــو  ــو القَيْدُ))).وه ــة ه ــل( في اللغ ــلُ )الِحجْ ــاء))). وأصْ ــي النس ــن حِ ــو م ــاقِ))). وه بالسَّ
ــل:  ــك قي ــد))). ولذل ــيْ الُمقَيَّ ــح - مَ ــل - بالفت ــان، والحَجْ ــةُ أو الإنس ابَّ ــه الدَّ ــدُ ب ــا تُقَيَّ م
))القُيُــود حُجُــول الرّجــال، والحُجُــول لرَبّــات الِحجال(())).أي:القُيـــود خَلاخِيـــل 

الرجـال، 

والخلَاخِيــل للنِّســاء أصــاً ))). وتجمــع لفظــة )حِجْــل( عــى )أفْعَــال(، و)فُعُــول(، 
فيقــال: )أحْجَــال(، و)حُجُــول())).

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )حِجْلهــا( بصيغــة المفــرد مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة، 
للدلالــة عــى الخلَخــال الــذي تلبســه المــرأة في رجلهــا للزينــة. وذلــك في ســياق كلامــه 
ــار))).   ــى الأنب ــة ع ــاب معاوي ــن أصح ــن م ــال المغيري ــاس لقت ــه الن ــتنهض في ــذي يس ال

))) ينظر: العين )حجل(: 79/3، وتهذيب اللغة )حجل(: 4/ 88. 
))) ينظر: مقاييس اللغة )حجل(: 140/2. 

))) ينظر: كفاية المتحفظ في اللغة: 1/ 56. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )حجل(: 4/ 88، وتاج العروس )حجل(: 28 / 281. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )حجل(: 4/ 88.
))) تاج العروس )حجل(: 28 / 281.
))) تاج العروس )حجل(: 28 / 281.

))) نفسه.
ــة جوزجــان،  ــة ناحي ــاران ؛ الأولى تقــع قــرب )بَلــخ(، وهــي قصب ــد المصنفــن في البلــدان، أنب ))) الأنبار،عن
ــار التــي تقــع عــى الفــرات غــربي  ــة  الأنب ــاه وكــروم وبســاتين كثــرة. والثاني وتقــع عــى الجبــل، ولهــا مي
ــرُوز سَابُور(،نســبة الى أول مــن عمّرهــا،  ــرس( يسّــمونها )فَ بغــداد، وبينهــا عــرة فراســخ. وكان )الفُ
وهو)سَــابُور بــن هُرمــز ذو الأكتَــاف(. وجددهــا )أبــو العبــاس الســفاح( الــذي  بنــى فيهــا قصــوراً، وأقــام 
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اً  وَسِّ وَنَـَـاراً،  لَيْــاً  الْقَــوْمِ  هَــؤُلَءِ  قِتَــالِ  إلى  دَعَوْتُكُــمْ  قَــدْ  وَإنِِّ  ))أَلَ   :)( يقــول 
ــرِ  ــطُّ فِ عُقْ ــوْمٌ قَ ــزِيَ قَ ــا غُ ــوَالله مَ ــمْ،  فَ ــلَ أَنْ يَغْزُوكُ ــمْ قَبْ ــمُ اغْزُوهُ ــتُ لَكُ ــاً، وَقُلْ وَإعِْلَن
اذَلْتُــمْ حَتَّــى شُــنَّتْ عَلَيْكُــمُ الْغَــارَاتُ، وَمُلكَِــتْ عَلَيْكُــمُ  دَارِهِــمْ إلَِّ ذَلُّــوا، فَتَوَاكَلْتُــمْ))) وَتََ
ــرْأَةِ الُْسْــلمَِةِ وَالآخــرى  ــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الَْ جُــلَ مِنْهُ ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ الرَّ الْوَْطَــانُ...  وَلَقَ
جَاعِ  ــهُ إلَِّ باِلِسْــرِْ الُْعَاهِــدَةِ، فَيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا، وَقُلُبَهَــا، وَقَلَئدَِهَــا وَرُعُثَهَــا،  مَــا تَتَْنـِـعُ مِنْ
ــد  ــرأة ؛ فق ــة الم ــى زين ــة ع ــردات الدال ــر المف ــل بذك ــص يحتف حَامِ...(())). والنّ ــرِْ وَالِسْ
أراد )( أن يظهــر ماجــرى عــى هــؤلاء النِّســوة مــن سَــبْيٍ وسَــلْبٍ ونَـْـب، لاســتثارة 
النــاس وتحريــك هممهــم والنهــوض لــردِّ غــارات معاويــة وجنــده عــى المــدن والأمصــار 
التــي تقــع تحــت حكــم الإمــام. ولهــذا وصــف ورود خيــل الأمويــن عــى مدينة)الأنبــار( 
ــذه  ــى ه ــلْبٍ.مؤكداً ع ــن سَ ــدات م ــلمات والُمعَاهَ ــى المس ــرى ع ــا ج ــا وم ــل واليِه وقت
المســألة ليظهــر للمخاطِبْــن أنّ  هــمّ اهــل الشــام القتــل وتدمــر البــاد وسَــلْبِ النسُــوة 
الضعيفــات والاســتقواء عليهــن. في حــن أنّ الذيــن يخاطبهــم  يتواكلــون عــى بعضهــم 

هــم، واجتــاع أولئــك عــى باطلهــم. قِهــم عــن حَقِّ البعــض الآخــر، بســبب تَفَرُّ

ــن  ــه ع ــود أصحاب ــن قع ــام م ــا الإم ــي كان عليه ــال الت ــص الح ــر النّ ــول: ويظه أق
ــب  ــا يَْل ــو م ــدات، وه ــلمات والمعَاهَ ــكٍ للمس ــن هَتْ ــراه  م ــا ي ــم، وم ــرجاع حقوقه اس

ــه. ــزن ل ــمّ والح الهَ

ــر( الحنطــة والشــعير والقَــتّ  ــه كان يجمــع فيهــا )أنَابِ فيهــا الى أن مــات. وقيــل: إنّــا ســمّيت بذلــك، لأنّ
والتــن. ينظــر: معجــم البلــدان: 1/ 257.

))) تواكلهم: أي أتكل كل واحد منهم على الآخر. ينظر: لسان العرب )وكل(: 735/11. 
))) نهج البلاغة: خ / 27: 61، 62. 
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رُعُثَها 

ب مــن الخــرز والحــي))).و هــي الأقُــراطُ  وكل  الرِعَــاث -عنــد الخليــل-  ضَْ
طَــت))).  ــت المــرأة إذا تَقَرَّ ثَ ــاء ))).و تَرَعَّ ــق في الأذُُنِ)))، وهــو مــن حــي النسّ ــاَقٍ يُعَلَّ مِعْ
يَت القــادة - عنــد بعــض اللغويــن - رِعْثــا أيضــاً ))). والظّاهــر أنّ أصــل هــذه  وقــد سُــمِّ
يْــك(، وهــي عُثُنونُــه الناّتـِـئُ تحــت مِنقَْــاره، وهــو لِْيَتُــه))). المفــردة  مأخــوذ مــن )رِعْثَــة الدِّ

وقــد وردت لفظــة )رُعُثَهَــا( بصيغــة الجمــع عــى )فُعُــل( مــرة واحــدة في نهــج 
ــن بهــا المــرأة في أُذنَيْهــا. وذلــك في قولــه )( في  البلاغــة، دالّــة عــى الأقْــراط التــي تَتَزَيَّ
ســياق اســتنهاضه همــم النــاس  لصــدِّ غــارات الشــامِيِّيْ عــى الأمصــار والُمــدن التــي تقــع 
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ  تحــت حكــم الإمــام. يقــول أمــر المؤمنــن: ))وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
ــزِعُ حِجْلَهَــا، وَقُلُبَهَــا، وَقَلَئدَِهَــا وَرُعُثَهَــا،   ــرْأَةِ الُْسْــلمَِةِ وَالأخــرى الُْعَاهِــدَةِ، فَيَنْتَ عَــىَ الَْ
حَامِ...(())).ولفظة )َرُعُثَهَــا( لفــظ جمــع عــى وزن  جَاعِ وَالِسْــرِْ مَــا تَتَْنـِـعُ مِنْــهُ إلَِّ باِلِسْــرِْ
فَهُــا الإمــام، للدلالــة عــى الأقــراط التــي تلبــس في أذان المــرأة، بوصفهــا ممــا  )فُعُــل( وظَّ
تتزيّــن بــه النسّــاء. وخــص الإمــام هــذه المفــردة بالأقــراط دون )القلائــد(، التــي أدخلهــا 
بعــض اللغويــن ضمــن مــا تــدل عليــه لفظــة )رُعُــث( )))، وذلــك عــى ســبيل التوســع في 

))) ينظر: العين )رعث(: 2/ 106. 
))) ينظر: جمهرة اللغة )رعث(: 2/ 1131، وتهذيب اللغة )رعث(: 2/ 196. 

))) النهاية في غريب الحديث: 2/ 234، ولسان العرب )رعث(: 152/2. 
))) ينظر: لسان العرب )رعث(: 152/2.
))) ينظر: لسان العرب )رعث(: 152/2.

))) ينظر: تاج العروس )رعث(: 5/ 259. 
))) نهج البلاغة: خ / 27: 62. 

))) ينظر: لسان العرب )رعث(: 152/2.
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دلالــة اللفظــة.

وثَمّــة روايــة في مفــردة )رُعُثَهَــا(، نَقَلتهــا بعــض شروح النهّــج، فقــد رُوِيَــت المفــردة 
ــة.كأن هــذه الروايــة توحــي بعــدد  ــال( مــن أبنيــة القِلَّ ــةِ )فعَِ بصيغــة )رِعَاثَهــا())). عــى زِنَ
عــاث.  هــذه الأقــراط التــي توضــع في الأذُُنــن، فأقــل شــئ تتزيّــن بــه المــرأة، هــي هــذه الرِّ
وفي ذلــك إشــارة إلى ضعــف حــال هــؤلاء النســوة وفقرهن،بحيــث أن الغــزاة لم يبقــوا لهــن 
حتّــى هــذه الأقــراط القليلــة القيمــة، أمّــا لفظــة )رُعُثَهَــا(، فإنهــا جمــع بــوزن )فُعُــل(، وبنــاء 
مــن أبنيــة الكثــرة، واســتعماله في  الســياق المتقــدم يرجــع - فيــا أحســب - إلى أنّ النِّســوة 
، فلــم يُبقي  اللــواتي سُــلِبْن كُــنَّ مــن الكثــرة بحيــث زاد مــا سُــلِب مــن حِليهِــنَّ ومصوغاتِِنَّ
الأعــداء لهــنّ حتــى الأقــراط التــي غالبــاً مــا تكــون تحــت خُُرهــن، ولهــذا اســتعملت لفظــة 

)رُعُثَهَــا( ببنــاء الكثــرة، للدلالــة عــى كثــرة مــا انْتُــزِع مــن النســاء مــن أقــراط وجواهــر.

زُمُرّدة 

ــد))).  بَرْجَ ــو الزَّ ــل: ه ــروف))). وقي ــر مع ــن الجواه ال - ضَب م ــذَّ ذ - بال ــرُّ مُ الزُّ
ــض  ــاز بع ــةَ))). وأج ال الُمهْمَلَ ــدَّ ــو بال ــل ه ــل ب ــذّال)))، وقي ــون بال ــره اللغوي ــد ذك وق
هــو  بَرْجَــد  الزَّ وأنّ  المعرّبــة)))،  الألفــاظ  مــن  ذ  مُــرُّ معاً))).والزُّ الوجهــن  اللغويــن 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 1/ 249، والديبــاج الــوضي: 1/ 351، ونهــج البلاغــة )عبــده(: 
1/ 65، ونهــج البلاغــة، تحقيــق الســيد هاشــم الميــاني:120. 

))) ينظر: لسان العرب )زمرد(: 3/ 493. 
))) نفسه.

))) ينظر: تاج العروس )زمرد(: 9/ 415. 
))) نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: تاج العروس )زمرد(: 9/ 415.
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ذُ))).وقــد ضَبَــط الجواليقــي مفــردة )الزّمُــرّد( عنــد كلامــه عليهــا، قائــاً:  مُرُّ تعريــب الزُّ
ــي  ــحِ الميم...أعجمــي معــرّب، وهــو وصــف للمــرأة الت اء وفَتْ ــرَّ ــر ال ــرْدَة بكَِ مَّ ))الزِّ

ــق...(())).  ــقِ والخلُُ ــال في الخلَْ ج ــبه الرِّ تُش

مْرّد  دة( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة )))، دالّة على حجــر الزُّ وقــد وردت لفظــة )زُمُــرُّ
ــاعِ  ــر بقَِ ــا بأوْع ــة( واختياره ــة المقدّس ــى )الكعب ــه ع ــياق كلام ــك في س ــروف. وذل المع
سَــاسُ الَْحْمُــولُ  الأرض، وكونهــا مــن الحجــارة المعروفــة. يقــول الإمــام: ))وَلَــوْ كَانَ الِْ
ــفَ  فَّ ــرَاءَ وَنُــورٍ وَضِيَاء،لََ اءَ وَيَاقُوتَــةٍ حَْ دَةٍ خَــرَْ ــا بَــنَْ زُمُــرُّ عَلَيْهَــا وَالأحجــار الَْرْفُــوعُ بَِ

ــدُورِ وَلَوَضَــعَ مَُاهَــدَةَ إبِْليِــسَ عَــنِ الْقُلُــوبِ...(())). ــكِّ فِ الصُّ ذَلِــكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ

د  وقصــد)( أنّ الله تبــارك وتعــالى لــو أراد أن يجعــل أســاس بَيْتـِـه الحــرام مــن الزُمُــرُّ
الأخْــرَِ و اليَاقُــوت الأحمــر، وهمــا مــن الأحجــار الكريمــة النفّيســة المنــرة، لَفَعَــل  ذلــك 
ولأدّى إلى زوال شَــكِّ النفــوس في أن لــه بيتــاً وأنبيــاء يحملــون تعاليمــه إلى النــاس ؛ فرؤية 
النــاس، ولاســيما الجاحــدون منهــم، الكعبــة الشريفــة مبنيــةً مــن حجــارة معروفــة لديهــم 
ليســت ذات قيمــة، فضــاً عــن رؤيتهــم الأنبيــاء بحــالٍ مــن الفقــر والمســكنة وتواضــع 
العيــش وجشــوبته، يعــزز فيهــم هــذا المعنــى ؛ لأنهــم يتصــوّرون أنّ الأمــور المرتبطــة بــالله  
تبــارك وتعــالى ينبغــي أن تكــون مــن أَثْمَــنِ الأشــياء، فينبغــي عــى أنبيائــه أن يكونــوا مــن 
ــف أرادة الله  ــك يخال ــم أن ذل ــة، وفاته ــور المادي ــالاً في الأم ــنهم ح ــاس وأحس ــى الن أَغْنَ
ة بَيْتـِـه الحــرام وعــزّة أنبيائــه ورُسُــله مرتبطــة بتواضــع الحــال وقِلّــة المادّة،  الــذي تكــون عِــزَّ
ولهــذا كان الأنبيــاء أكثــر النــاس فقــراً وشــظفاً في عيشــهم، وكان بيتُــه الحــرام الــذي جعله 

))) نفسه.
))) المعرّب: 216. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 202. 
))) نهج البلاغة: خ / 192: 370. 
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ــةً للنــاس مــن أحجــار معروفــة لــدى النــاس، وليســت مــن تلــك الجواهــر الثمينــة  مثاب
ــرُِ  تَ ــنَّ اللََّ يَْ ــه: ))وَلَكِ ــة في ذلــك بقول ــنّ الإمــام)( العِلّ ــد بَ الخــراء والحمــراء. وق
ــكَارِهِ إخِْرَاجــاً  وبِ الَْ ــدَائدِِ وَيَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِنْــوَاعِ الَْجَاهِــدِ وَيَبْتَليِهِــمْ بِــرُُ عِبَــادَهُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ
عــل  ــلِ فِ نُفُوسِــهِمْ...(())). فإنّــه )جــل جلالــه( لم يَْ ِ مِــنْ قُلُوبِِــمْ وَإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّ للِتَّكَــرُّ
الكعبــة المقدســة قائمــة عــى )الزّمُــرّد واليَاقُــوت( لكــي تُلْهِــي النــاس بجمالهــا، وتجعلهــم 
ــة ؛ ليكــون أعــى هّمهــم أن  ــه جعلهــا بهيأتهــا المعروف ــا فيهــا، ولكن يَقْصِدونهــا انبهــاراً ب

يقصــدوا الله في بيتــه، ويــؤدون شــعائرهم طاعــة لــه وابتغــاء لرضوانــه.

ــه )( خص)الزُمُــرّد والياقــوت( بالذكــر -هنــا- دون غيرهمــا مــن  أقــول: أمــا أنّ
ــى  ــن ع ــن الجوهري ــة هذي ــدو - إلى منزل ــا يب ــع  - ك ــك راج ــة، فذل ــار الكريم الأحج
ــاذ  غيرهمــا مــن الجواهــر، فالزُمــرّد مــن أجــلِّ الأحجــار الكريمــة، فضــاً عــن  لَوْنَــه الأخََّ
ــذا  ــاؤه ))). وله ــه وصَفَ ــه، ازدادت جَوْدَتُ تُ ــا ازدادت خُضَْ ــه كُلّ ــر أنّ ــد ذُك ــل،  وق الجمي
وظّــف  أمــر المؤمنــن هــذا الحجــر مــع ذكــر لَوْنـِـه ؛ ليــدل -فيــا يبــدو- عــى أنّ الله )جــلّ 
ــاً  ــون أُسَّ ــاً، لتك ــا لون ــة وأصفاه ــار الكريم ــود الأحج ــيء بأَجْ ــزه أن يَِ ــه( لا يُعْجِ جلال
للكعبــة المقدســة ومرتكزاً.وأمــا )الياقــوت(، فهــو مــن أكثــر المعــادن صلابَــةً بعــد الَمــاسِ، 
ب بالحُمْــرَةِ))). وقصــد بــه الإمــام الإشــارة إلى قُــوّة أســاسِ الكعبــة  ــوْنٍ مُــرَّ وهــو ذو لَ

فيــا لــو جعلــه أساســاً لهــا.

))) نهج البلاغة: خ / 192: 370.
))) ينظــر: المعجــم الوســيط: 1/ 830، وألفــاظ الحضــارة في القــرن الرابــع الهجــري )دراســة في ضــوء مــروج 

الذهــب للمســعودي( / د. رجــب عبــد الجــواد أبراهيــم: 206. 
))) ينظر: المعجم الوسيط: 2/ 1056. 
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أسَاوِرة  

ــرأة في  ــتعمله الم ــذي تس ــكون، ال ــم فَس ــب، بض ــو القُلْ ــرأة)))، وه ــوَار الم ــوار سِ السِّ
ــاً))). وتســميته مأخــوذة مــن  ــوع مــن الحــي مــن الفضّــة غالب ــع هــذا الن يديهــا))). ويصن
الاســتدارة والإحاطــة بالــيء فيــا يبــدو. فالسّــوّار هــو الرجــل الــذي يسُــور في رأســه 
ــوار( مــن الألفاظ  بيِــدي أنّ مفــردة )السِّ اب))).كأنــا يحوطــه ويــدور عليــه.و ذكــر الزَّ الشَّ
الفارســيّة المعرّبــة، وهــي بالفارســية )دِسْــتوِار())). وتجمــع هــذه اللفظــة عــى )سُــوُر، و 

أَسْــوِرَة، وأَسَــاوِر())).

ولفظــة )أَسَــاوِرة( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة)))، 
ــوار المصنــوع مــن الذّهــب الــذي يُلْبَــس في اليَــد. وذلــك في قــول الإمــام  للدلالــة عــى السِّ
ــا  ــارون( )(، لّم ــى و ه ــي )موس ــع النب ــون( م ــف )فرِع ــن مَوق ــه ع ــدث في ــذي يتح ال
، فقــال فرِْعَــوْن - كــا ينقــل أمــر  دخــا عليــه وعليهــا مــدراع الصــوف وبأيديهــا العِــيِّ
، وَبَقَــاءَ الُْلْــكِ،  طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ المؤمنــن )( مقالتــه: ))أَ لَ تَعْجَبُــونَ مِــنْ هَذَيْــنِ يَشِْ
، فَهَــاَّ أُلْقِــيَ عَلَيْهِــاَ أَسَــاوِرَةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ، إعِْظَامــاً  لِّ ــا بـِـاَ تَــرَوْنَ مِــنْ حَــالِ الْفَقْــرِ وَالــذُّ وَهَُ
ــوفِ وَلُبْسِــهِ...(( ))). فجعــل )فرِْعَــون( القــاء )أَسَــاوِرَة  عِــهِ وَاحْتقَِــاراً للِصُّ هَــبِ وَجَْ للِذَّ

))) ينظر: العين)سو(: 7/ 289، وتهذيب اللغة)سور(:13 / 37، ولسان العرب )سور(: 4/ 387. 
))) ينظر: تاج العروس )سور(: 12/ 103. 

)))  نفسه.
))) ينظر: العين )سور(: 7/ 289.

))) ينظر: تاج العروس )سور(: 12/ 103.
))) ينظر: جمهرة اللغة )سور(: 2/ 1065.  

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 229.
))) نهج البلاغة: خ/ 192: 367.
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ــاوِر(  ــت )الأسََ ــة. وخُصّ ــر والذّل ــال الفق ــاً لح ــك ونقيض ــى والمل ــة للغن الذَهَب(،علام
ــن  ــر م ــى وأث ــز للغن ــدو-  رم ــا يب ــا - ك ــة ؛ لأنه ــاظ الزين ــن ألف ــا م ــر دون غيره ك بالذِّ
هــب.  إذ كان مــن عــادة الرجــال  آثــاره التــي تَبــدو عــى لابســه، ولاســيمّ إذا كان مــن الذَّ
ــوف  ــاف الصّ ــم، بخ ــة فيه ــة فارق ــى كان  علام ــذاك، حتّ ــاور يوم ــذه الأس ــن به التَّزّي
الــذي يعــدّ شــعاراً للفقــر. وهــو مــا حمــل )فرِْعَــوْن(  عــى الاســتكبار عــى النبــي )موســى 
و هــارون( )(، وإظهــار الاحتقــار لهــا))). والملاحــظ اســتعمال مفــردة )أَسَــاوِرَة( 
ــي  ــذي توح ــى ال ــرّف والغن ــراء وال ــال الثّ ــة وح ــان الفخام ــس، لبي ــم الجن ــة اس بصيغ
ــلطة))).  ــك والسّ ــر الملْ ــن مظاه ــا م ــارة إلى كونه ــن الإش ــاً ع ــة، فض ــردة المتقدم ــه المف ب
ويحتمــل أن يكــون إيثــار هــذه الكلمــة ببنائهــا المتقــدم راجــع إلى   فَرَادَتِــا وتميّزهــا عــن 
بقيّــة ألفــاظ الجمــع الخاصّــة بهــذه المفــردة، فبناء)أسَــاورة( يمكــن أن يجــذب ذهــن لذهــن 
ــاف  ــع والكف ــال التواض ــن ح ــاً ب ــف موازن ــاً الموق ــده  متأمّ ــف عن ــه يق ــامع  ويجعل السَّ
الــذي يمثلــه النبــي )موســى و هــارون( )(، وحــال التَكّــر والغنــى، والميــل إلى جمــع 
الذهــب والفضــة والجواهــر وكنزهــا بوصفهــا السّــبيل إلى  الُملْــك والتَّسَــلُّط. وقــد ذكــر 
ــة عــى  قــوه بســوارٍ مــن الذّهــب، للدلال ــوا إذا ســوّدوا رجــاً طوَّ أنّ هــؤلاء  القــوم كان

مُلكــه))). وهــذا الموقــف يمثلــه )فرِعَــون( وملئــه.

أقــول: وقــد اســتعمل القــرآن الكريــم لفظــة )أَسْــوِرَةٌ( في القصــة نفســها التــي 
ينقلهــا الذكــر الحكيــم في موقــف ملــوك فالنبــي )موســى( )( مــع )فرِْعَــون(. إذ يقــول 
تبــارك وتعــالى:، وَنَــادَى فرِْعَــوْنُ فِ قَوْمِــهِ قَــالَ يَــا قَــوْمِ أَلَيْــسَ لِ مُلْــكُ مِــرَْ وَهَــذِهِ الْنَْـَـارُ 
ــنُ  ــكَادُ يُبِ ــنٌ وَلَ يَ ــوَ مَهِ ــذِي هُ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــرٌْ مِ ــا خَ ونَ )51( أَمْ أَنَ ــرُِ ــاَ تُبْ ــي أَفَ تِ ــنْ تَْ ــرِي مِ تَْ

))) ينظر: المحرر الوجيز: 5/ 159.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4/ 161.

))) ينظر: تفسير البيضاوي: 5/ 148. 
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نِــنَ ))). وقــد ذكــر  ــةُ مُقْتَِ ــهُ الَْلَئكَِ ــنْ ذَهَــبٍ أَوْ جَــاءَ مَعَ ــهِ أَسْــوِرَةٌ مِ ــيَ عَلَيْ ــوْلَ أُلْقِ )52( فَلَ

المفــرون أن قولــه )أَسْــوِرَةٌ( تــدل عــى مقاليــد الُملْــك والحكم))).وقــد ذكــر أنّ هــؤلاء  
ــه))).  ــى مُلك ــة ع ــب، للدلال ــن الذّه ــوارٍ م ــوه بس ق ــاً طوَّ ــوّدوا رج ــوا إذا س ــوم كان الق
ــاً مــن الدلالــة عــى الســلطة والإمــارة، فهــي بمنزلــة  فــكأنّ المفــردة المتقدمــة تمثــل ضرب

ــذي يضعــه الملــوك فــوق رؤوســهم علامــة عــى ملكهــم وســلطانهم.   ــاج ال الت

عَسْجَدِيَّة 

رِّ  هَــب))). وقيــل: العَسْــجَدُ اســم جامــع للجَوْهَــرِ كُلّــه مــن الــدُّ العَسْــجد الذَّ
هَــبَ))). الذَّ تحمــل  التــي  الإبــل  هــي  ةُ  والعَسْــجَدِيَّ والياقــوت))). 

ةً( مــرة واحــدة في كلامــه الــوارد في نهــج  واســتعمل الإمــام  لفظــة )عَسْــجَدِيَّ
البلاغــة)))، وذلــك للدلالــة عــى صُفــرة الذّهــب  ولونــه. في ســياق وصفــه شــعر 
ــكَ  ــهِ أَرَتْ ــعَرَاتِ قَصَبِ ــنْ شَ ــعْرَةً مِ ــتَ شَ حْ ــول )(: ))... وَإذَِا تَصَفَّ ــاووس. إذ يق الط
ــظ في  ةً(( ))). والملاح ــجَدِيَّ ــرَةً عَسْ ــاً صُفْ ــةً وَأَحْيَان ةً زَبَرْجَدِيَّ ــرَْ ــارَةً خُ ــةً وَتَ ــرَةً وَرْدِيَّ حُْ
ة، وصُفْــرَة(،   ــةً، وخُــرَْ النــص شــيوع ألفــاظ الألــوان فيــه، فألفــاظ )حُْــرَة، ووَرْدِيَّ
ــاء. وقــد  ــه إلى حديقــة غَنّ يْلُ كلّهــا إشــارة إلى الــوان ريــش هــذا الطائــر المتعــدّدة  التــي تُِ

))) الزخرف / 53-51.
))) ينظر: تفسير البيضاوي: 5/ 148. 

))) نفسه. 
))) ينظر: لسان العرب )عسجد(: 3/ 290. 

))) نفسه.
))) ينظر: تاج العروس )عسجد(: 8/ 379. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303. 
))) نهج البلاغة: خ / 165: 299. 
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ة، والصُفْــرَة( أنهــا الــوان ناشِــئَةٌ مــن أحجــارٍ كريمــة،  أكــدّ الإمــام بذكــره لــوني )الخُــرَْ
بَرْجَــد( الــذي كلــا ازداد خــرة كلــا زاد نقــاءً  ة لَــون يَمْتَــاز بــه  حجر)الزَّ فالخـُـرَْ
ــه، إشــارة  بَرجــد عــى جهــة النَّسَــب الي ــرْة إلى الزَّ وجــودةً، ولهــذا وصــف الإمــام الخُ
ــا  ــذي كأن ــد ال بَرج ــن الزَّ ــوذة م ــوبَة، أو مأخ ــش الطــاووس مَنسُْ ــرْة ري ــون خُ إلى ك
ــجَد،  ــرة العَسْ ــا صُفْ ــه، فإنه ــا قَصَابَات ــي به ــي تَزْده ــرة الت فْ ــك الصُّ ــه، وكذل ــع ريش صِ يُرَّ
اح النهــج أنّ الخُــرْة والصُفْــرَة مَنسُْــوبتان إلى هــذه الأحجــار،  هب.وذكــر شَُّ وهــو الذَّ

هَــبُ))). مُــرّد، والصُفْــرَة إلى العَسْــجَدِ،وهو الذَّ فالخــرة منســوبة إلى الزُّ

فُصُوص 

ــه  ــصُّ ؛ لأنّ ــه فَ ــل ل ــا قي ــة. وإن ــه))). مــن زين ــا يُلْصَــق ب ــم)))، وهــو م ــصُّ للخات الفَ
ليــس مــن نفــسِ الخاتــم بــل هــو مُلْصَــقٌ بــه))). وفَــصُّ الَأمــر أَصلُــه وحقيقتُــه وكُنهُْــه))).
وأصــل الفَــصِّ - في اللغــة- مَفاصِــل ركبــة الفــرس وأرســاغه))). فــكل ملتقــى عظمــن 

.((( منــه، فهــو فَــصٌّ

ــى  ــع ع ــة الجم ــج البلاغة)))،بصيغ ــدة في نه ــرة واح ــوص( م ــة )فُصُ ــاءت لفظ وج
ــةِ  ــال خلقَ ــام جم ــا الإم ــبّه  به ــي ش ــة الت ــيِّ الُملَوّن ــن الحَ ب م ــى ضَْ ــة ع ــول(، للدلال )فُعُ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 212، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 666.
))) ينظر: لسان العرب )فصص(: 66/7، وتاج العروس )فصص(: 18 / 72. 

))) ينظر: مقاييس اللغة )فص(: 4/ 440. 
))) نفسه.

))) ينظر: لسان العرب )فصص(: 66/7. 
))) نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 351. 
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ــيِِّ فَهُــوَ كَفُصُــوصٍ ذَاتِ أَلْــوَانٍ قَــدْ نُطِّقَــتْ  الطــاووس. يقــول )(: ))وَإنِْ شَــاكَلْتَهُ باِلُْ
، فإنّــه يبدو  ــلِ...(())). والمشــاكلة - هنــا - التشــبيه. أي أنــه إذا شُــبِّه بالُحــيِِّ جَــنِْ الُمكَلَّ باِللُّ
كَفُصُــوْصٍ ملونــة جعلــت في نطــاقٍ مــن اللُّجَــنِ، وهــو الفِضّــة الُمكلَّلــة بالجواهــر والحُــيِ 
ــن بعضهــا البعــض الآخر.ويلحــظ أنّ الإمــام)( وسّــع  - في هــذا  الســياق  التــي يُزَيِّ
ــع  ــي يُصْنَ ــر الت ــوص الجواه ــى فص ــدل ع ــا ت ــوص( وجعله ــردة )فُصُ ــة مف ــن دلال - م
ــن بــه. فكأنــا هــذه الفُصُــوص أشــبه بحدقــات العيــون  منهــا نطــاق الفِضّــة الــذي يُتَزَيَّ
ى فصوصــاً أيضــاً ))). فضــاً عــن ألوانهــا  المتعــددة التــي تضفــي عليهــا بريقــاً  التــي تُسَــمَّ

وجمــالاً.

فِلِز

ــام))). ــدُور العِظَ ــه القُ ــع من ــز، بكــر فســكون، النحــاس الأبيــض الــذي تُصن الفِلْ
ــق عــى جواهــر  ــزّ لفــظ يُطِلَ ــن ســاّم )ت 224هـــ( أن الفِلِ ــد القاســم ب ــو عبي وذكــر أب
ــا  ــث م ــل هــو خَبَ ــل: ب الأرض مــن الذهــب والفِضّــة والنُّحــاسِ وأشــباه ذلــك))). وقي

أُذِيْبَ من الذهب والفِضّةِ والحديد وما يُنفِْيْهِ الكِيُْ مما يذاب من جواهر الأرض))).

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )فلِِــزّ( في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة مرة واحــدة)))، 
هَــب وهــو أصلهــا الــذي يؤخــذ منــه. وذلــك في ســياق  ــة والذَّ للدلالــة عــى جَوْهَــر الفِضَّ
وصــف  الله تبــارك وتعــالى وجــوده وكرمــه. يقــول )(: ))...وَلَ كَانَ فِ مَــكَانٍ فَيَجُــوزَ 

)))  نهج البلاغة: خ / 165: 299.
))) ينظر: لسان العرب )فصص(: 66/7.

))) ينظر: العين )فلز(: 7/ 368، وتهذيب اللغة )فلز(: 13 / 147. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )فلز(: 13 / 147.

)))  ينظر: مقاييس اللغة )فلز(: 4/ 451، ولسان العرب )فلز(: 5/ 392. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:356.
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ــدَافُ  ــهُ أَصْ ــتْ عَنْ ــالِ وَضَحِكَ بَ ــادِنُ الِْ ــهُ مَعَ ــتْ عَنْ سَ ــا تَنَفَّ ــبَ مَ ــوْ وَهَ ــالُ وَلَ ــهِ الِنْتقَِ عَلَيْ
ــكَ فِ  ــرَ ذَلِ ــا أَثَّ ــانِ  مَ ــدِ الَْرْجَ رِّ وَحَصِي ــدُّ ــارَةِ ال ــانِ وَ نُثَ ــنِْ وَ الْعِقْيَ جَ ــزِّ اللُّ ــنْ فلِِ ــارِ مِ الْبحَِ

جُــودِهِ...(())).

ويَنُــصّ القــول المتقــدم عــى أنّ مفــردة )فلِِــزّ( -هنــا- تــدل عــى جوهــر )اللُّجَــنِْ و 
هــب الــذي ينبــت نباتــاً وليــس ممــا يــذاب مــن الحجــارة ))).  الْعِقْيَــانِ(، وهمــا الفِضّــة والذَّ
وقــد أطلــق الإمــام تســمية )الفِلِــزّ( عــى هذيــن المعدنــن، في حــن أن اللغويــن يذهبــون 
ــة.  ــن الأرض دون إذاب ــرج م ــا، أو يخ ــت نبات ــذي ينب ــب ال ــن الذه ــانِ( م ــدِّ )الْعِقْيَ إلى ع
وبحســب هــذا تكــون مفــردة )فلِِــزّ( دالــة عــى أصــل كل شيء مــن جواهــر الأرض مــن 
ــة  ــا خاص ــا، بجعله ــد دلالته ــه)( قي ــك))). ولكن ــاسِ والآنَ ــب والنُّحَ هَ ــة والذَّ الفِضَّ
ة والصّلابــة والقــوّة  ــدَّ هَــب. ويُلمــس في  المفــردة المتقدمــة دلالتهــا عــى الشِّ ــة والذَّ بالفِضَّ
أيضــاً. ولعلــه الإمــام أراد الإشــارة إلى قــوة هذيــن المعدنــن وجــودة صلابتهــا، عــاوة 
عــى نفاســتهما أيضــاً فجــاء بالمفــردة المتقدّمــة لبيــان ذلــك، حتّــى أنّ العــرب كانــت تصف 

تهِ وغلظتــه))). الرّجــل الشّــديد  القــوي بأنّه)فلِِــزّ(، دلالــة عــى شِــدَّ

قُلْبَها 

القُلّب سِوَار المرأة))). 

))) نهــج البلاغــة: خ / 91: 149، 150. وقــد نقلــت المدونــات المعجميّــة كلام الإمــام )( المتقدم.ينظــر: 
لســان العــرب )فلــز(: 5/ 392. 

))) ينظر: العين )عقي(: 2/ 178.
))) ينظر: معا رج نهج البلاغة: 1/ 401. 

))) ينظر: لسان العرب )فلز(: 5/ 392.
))) ينظر: المحكم )قلب(: 6/ 424، ولسان العرب )قلب(: 688/1.
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وقــد وردت لفظــة )قُلْبَهــا( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى السّــوار 
ــن بــه المــرأة، وذلــك في قــول أمــر المؤمنــن  الــذي يتحــدث فيــه عــن غــزو اهل  الــذي تَتَزَيَّ
جُــلَ  ــدْ بَلَغَنِــي أَنَّ الرَّ الشــام للمــدن التــي تقــع تحــت حكــم الإمــام. يقــول)(: ))وَلَقَ
ــا،  ــا، وَقُلُبَهَ ــزِعُ حِجْلَهَ ــدَةِ، فَيَنْتَ ــرى الُْعَاهِ ــلمَِةِ وَالآخ ــرْأَةِ الُْسْ ــىَ الَْ ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ مِنْهُ

حَامِ...(())). جَاعِ وَالِسْــرِْ ــهُ إلَِّ باِلِسْــرِْ وَقَلَئدَِهَــا وَرُعُثَهَــا، مَــا تَتَْنِــعُ مِنْ

قَلَئِدَهَا

ــيْ  و الأوســمة ونحوهــا))). وهــم يســتعملون  ــقِ مــن الحُ القِــاَدَة مــا جُعِــل في العُنُ
ــا كانــت هــذه القــادة للحيــوان أيضــاً)))،  ذلــك في الزينــة التــي تختــص بهــا المــرأة. وربّ
ــقِ البُــدْنِ عُــرْوةَ مِــزادة،  ــد الــدّواب ؛ فَيُعلِّقــون في عُنُ فقــد كان مــن عــادة العــرب أنْ تُقَلَّ

ــقُ نَعْــلٍ، ليُِعْلَــمَ أنّــا هَــدْي))). أو خَلََ

ولفظــة )قَلَئِدَهــا( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة)))، 
ــة لهــا. وذلــك في  ــذَةً منهــا زين ــرأة في عُنقُِهــا مُتَّخِ ــي تَلْبَســها الم ــد الت ــة عــى القلائ للدلال
جُــلَ مِنْهُــمْ كَانَ يَدْخُــلُ عَــىَ الَْــرْأَةِ الُْسْــلمَِةِ وَالآخــرى  قولــه )(: ))وَلَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ الرَّ
جَاعِ  ــهُ إلَِّ باِلِسْــرِْ الُْعَاهِــدَةِ، فَيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا، وَقُلُبَهَــا، وَقَلَئدَِهَــا وَرُعُثَهَــا،  مَــا تَتَْنـِـعُ مِنْ

حَامِ...(())). ــرِْ وَالِسْ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 379. 
))) نهج البلاغة: خ / 27: 62. 

))) ينظر: لسان العرب )قلب(: 366/3، والمعجم الوسيط:2/ 754.
))) لسان العرب)قلب(:366/3.

))) ينظر: تهذيب اللغة )قلب(: 9/ 47. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 379. 

))) نهج البلاغة: خ / 27: 62.
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كَبَائس 

ــه))). وهــو مــن  ــاَرِيخه ورُطَبِ ــامِ بشَِ ــة التّ ــذْق النَّخْلَ الكَبَائِــس جمــع كبَاسَــة، وهــي عِ
ــب))). ــود مــن العِنَ ــة العُنقُْ ــر بمنزل التَّمْ

ومفــردة )كَبَائــس( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة)))، 
ــؤِ والأحجــار  ــذُوقِ مــن اللؤل ــة بعُِ ــؤِ تشــبيهاً لثــار أشــجار الجَنَّ ؤْلُ ــة عــى عــذُوقِ اللُّ دالّ
الكريمــة. يقــول)( في ســياق وصــف الجََّــة: ))فَلَــوْ رَمَيْتَ ببَِــرَِ قَلْبكَِ نَحْوَمَــا يُوصَفُ 
ــا...  وَفِ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ لَــكَ مِنْهَــا، لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائـِـعِ مَــا أُخْــرِجَ إلى الدُّ
ا )))(())).ويصــف  النّــص ذُهُــول  طْــبِ فِ عَسَــاليِجِهَا)))وَأَفْنَانَِ ؤْلُــؤِ الرَّ تَعْليِــقِ كَبَائِــسِ اللُّ
ــا لا عــن رأت ولا  ــي تزدهــي  ب ــة الت ــا، وتفكــرّه في أشــجار الجَنّ الإنســان عــاّ في الدني
أذن سَــمَعت. فــكأنّ عُــذُوق أشــجارها كعــذوق لؤلــؤٍ رَطْــبٍ تنمــو في غصونهــا وأفنانهــا. 
وفــرّ الشريــف الــرضي مفــردة )كَبَائــس( في قــول الإمــام  بـ)العِــذْوق( عــادّاً إيّاهــا مــن 
اح النهــج إلى هــذا الوجــه)))، الّ  الألفــاظ الغريبــة في كلامــه )())). ومــال أغلــب شَُّ
ــار(، ومتعلقاتهــا ومنهــا  ــؤ الرّطــب، والثِّ الشّــارح البحــراني الــذي عــدّ مفردات:)اللّؤلُ
لفظــة )كبائــس(، اســتعارات لمــا يفيــض مــن الملائكــة مــن العلــوم والكــالات. جاعــاً 

))) ينظر: العين )كبس(: 316/5، ولسان العرب )كبس(: 291/6. 
))) ينظر: لسان العرب )كبس(: 291/6.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 393.
))) العُسلوج الغصن الناعم. ينظر: لسان العرب )عسلج(: 2/ 324. 

))) الفنن الغصن المستقيم من الشجر. ينظر: لسان العرب )فنن(: 13 / 327. 
ــان  ــر: لس ــدم. ينظ ــام المتق ــول الإم ــة ق ــات المعجميّ ــت المدون ــد نقل ــة: خ / 165: 300. وق ــج البلاغ ))) نه

العــرب )كبــس(: 6/ 291. 
))) نهج البلاغة: خ / 165: 300.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 213، 214، والديباج الوضي: 3/ 1382. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة206

ذلــك مــن بــاب التأويــل والمجــاز الــذي يمكــن أن يحتملهــا النـّـص))). ويبــدو ذلــك غــر 
مناســب للســياق الــذي يصــف فيــه الإمــام الجَنـّـة ومــا فيهــا أشــجار وثمار.التــي  دعــا إلى 
ــك  ــداً ذل ــا، مؤك ــول اليه ــاً إلى الوص ــا وحثّ ــاً فيه ــا ترغيب ــرُّ بأَحواله ــا والتَّبَ ــر فيه التَّفَكُّ
ــكَ  ــنْ تلِْ ــكَ مِ ــمُ عَلَيْ جُ ــا يَْ ــتَمِعُ باِلْوُصُــولِ إلى مَ ــا الُْسْ َ ــكَ أَيُّ ــغَلْتَ قَلْبَ ــوْ شَ ــه: ))فَلَ بقول
ــاوَرَةِ،  لْــتَ مِــنْ مَْلِــيِ هَــذَا إلى مَُ الَْنَاظِــرِ الُْونقَِــةِ ؛ لَزَهِقَــتْ نَفْسُــكَ شَــوْقاً إلَِيْهَــا، وَلَتَحَمَّ
ــي  ــر الت ــال المناظِ ــةِ( جم ــرِ الُْونقَِ ــارة )الَْناَظِ ــر عب ــا(( ))).وتُظه ــتعِْجَالً بَِ ــورِ اسْ ــل الْقُبُ اه
تزدهــي بهــا الجَنّــة. والمنظــر في اللغــة هــو الــيء الــذي يُعْجِــب الناّظــر، إذا نظــرَ اليــه))).

الُمكَلّل
الإكليــل هــو كل مــا احتــف بالــيء مــن جوانبه))).والإكليــل شــبه عصابــة مزينــة 

ــاً))). وكلّلــه. أي: ألبســه الإكليــل))). ــاج إكلي بالجواهــر))). والعــرب تســمّي التّ

وقــد وردت لفظــة )الُمكلّــل( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى نطــاق 
الزّينــة المكلّــل بالّلجَــن والجواهــر. وذلــك في ســياق كلامــه )( عــن الطــاووس 
جَــنِْ  باِللُّ نُطِّقَــتْ  قَــدْ  أَلْــوَانٍ  ذَاتِ  كَفُصُــوصٍ  فَهُــوَ  ــيِِّ  باِلُْ شَــاكَلْتَهُ  بقولــه:))وَإنِْ 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 669. 
)))  نهج البلاغة: خ / 301:165. 
))) ينظر: العين )نظر(: 8/ 155. 

)))  ينظر: لسان العرب )كلل(: 11: 594.
))) نفسه.

))) ينظر: لسان العرب )كلل(: 11: 594، وتاج العروس )كلل(: 30 / 347.
))) ينظر: لسان العرب )كلل(: 11: 594.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 402.
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ــلِ( متــآزرة مــع بقيــة مفــردات النــص، موحيــة  ــلِ(())). وتبــدو دلالــة لفظــة )الُمكَلَّ الُمكَلَّ
أنّ نطــاق اللُّجَــنِْ مــن الفضــة كالعِصابــة التــي يحتــفّ بهــا هــذا الطائــر، فتطوّقــه  بــا فيهــا 

ــاً. ــداً عجيب ــدة تنضي ــوان منض ــن ال م

اللُّؤلُؤ 
ر))). وإنــا ســمي لؤلــؤاً لضوئــه ولمعانــه))). وهــو يتكــون في الأصــداف  اللؤلــؤ الــدُّ

مــن رواســب أو جوامــد لّماعــة مســتديرة في بعــض الحيوانــات المائيــة))).

واســتعملت لفظــة )اللُّؤلُــؤ( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى اللؤلــؤ 
ــع  ــن روائ ــا م ــا فيه ــة وم ــن الجن ــه ع ــياق كلام ــردة في س ــذه المف ــاءت ه ــروف. وج المع
ــوْ  ــول )(:  ))فَلَ ــب(. يق ــؤ الرّط ــس اللّؤل ــا بـــ )كبائ ــبها ثماره ــار مش ــجار والثّ الأش
رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبـِـكَ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ لَــكَ مِنْهَــا، لَعَزَفَتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائعِِ مَــا أُخْرِجَ إلى 
ــا وَزَخَــارِفِ مَنَاظرِِهَــا، وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِ اصْطفَِاقِ أَشْــجَارٍ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ الدُّ
ــؤِ  ؤْلُ ــسِ اللُّ ــقِ كَبَائِ ــا، وَفِ تَعْليِ ارِهَ ــىَ سَــوَاحِلِ أَنَْ ــكِ عَ ــانِ )))الْسِْ ــا فِ كُثْبَ ــتْ عُرُوقُهَ غُيِّبَ
طْــبِ فِ عَسَــاليِجِهَا وَأَفْنَانِـَـا، وَطُلُــوعِ تلِْــكَ الثِّــاَرِ مُْتَلفَِــةً فِ غُلُــفِ أَكْمَمِهَــا)))...(())). الرَّ

))) نهج البلاغة: خ / 165: 297. 
))) ينظر: لسان العرب )لألأ(: 150/1. 
))) ينظر: تاج العروس )لألأ(: 411/1. 

))) ينظر: المعجم الوسيط: 810/2. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 406.

))) كثبان جمع كثيب، وهو الرمل المستطيل المحدودب. ينظر: لسان العرب )كثب(: 703/1. 
)))  أكــام الزرع،غلفهــا التــي يخــرج منهــا. وأكــام النخلــة مــا غطــى جمارهــا مــن الســعف والجــذع. ينظــر: 

ــم(: 12 / 526.  ــرب )كم ــان الع لس
)))  نهج البلاغة: خ / 165: 300. 
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وقــد جعــل الإمــام اللؤلــؤ  عــى هيــأة عــذوق، كأنّــا عناقيــد تطلــع مــن غلــف الأكــام 
التــي ينتــج فيهــا طلــع النخّــل. واللؤلــؤ في هــذا الســياق كنايــة عــن ثــار تلــك الأشــجار. 
ولعــل وصــف هــذه الثــار باللؤلــؤ، إنــا جــاء بجامــع اللّمعــان الــذي يتميــز بــه الــدّر، 
ــئاً في  ــار ناش ــاً في البح ــج أص ــه ينت ــث كون ــن حي ــر م ــن الجواه ــه ب ــن منزلت ــاً ع فض
ــل،  ــجر أو النخ ــام الش ــبة لأك ــام بالنس ــف، كالأك ــذا الوص ــي به ــه، فه ــداف تضمّ أص
طْــب( في  ؤْلُــؤ( بـ)الرَّ طْــب. ووصــف )اللُّ ؤْلُــؤ الرَّ وهــو مــا تصويــر تلــك الثّــار بهيــأة اللُّ
هــذا الســياق يوحــي بلِينِــه ونعومتــه، فالرّطــب -في اللغــة- نقيــض اليابــس، والرّطــب 
الناّعــم أيضــاً ))). ويقــال للرّوضــة رَطبــة مادامــت خَــرَاء))). وبهــذا تكــون ثــار أشــجار 

طْــب الناّعــم في روضــة خــراءَ.  ــؤِ الرَّ الجنــة وعســاليجها وغصونهــا كاللؤْل

أقــول: وتبــدو لفظــة )لؤلــؤ( في كلام الإمــام مميــزة عــن غيرهــا مــن المفــردات، ليــس 
ــر  ــبما ذك ــب حس ــاء الغري ــردة ذات البن ــن المف ــا م ــا لأنه ــر، إن ــاظ الجواه ــن ألف ــا م لأنّ
ذلــك ابــن عطيــة الغرناطــي )ت541هـــ( الــذي ذكــر غرابــة بنــاء المفــردة المتّقدمة، مشــراً 
ــؤ،  ــؤ، والجُؤجُ ــي: ))الّلؤل ــرب ه ــة في كلام الع ــة أبني ــوى خمس ــه س ــظ من ــه لايحف إلى أنّ
ــة في الســياق  ــؤ، والبُؤبُؤ(())).وغرابــة هــذا البنــاء منحــت المفــردة مزيّ ؤدُؤ، واليُؤيُ والــدُّ
ــه تعــالى:  ــا مــن الألفــاظ  التــي اســتعملها القــرآن الكريــم في قول المتقــدم، وبخاصّــة أنّ
ــة  ــؤُ وَالَْرْجَــانُ  ))).وقــد ذكــر المفــرون أن المــراد بـ)للّؤلــؤ( في الآي ؤْلُ ــاَ اللُّ ــرُجُ مِنْهُ يَْ

ــدّرّ ))). المباركــة كبــار ال

))) ينظر: لسان العرب )رطب(: 1: 419. 
)))   نفسه.

))) ينظر: المحرر الوجيز: 5/ 228.
))) الرحمن/22.

))) ينظر: تفسير البيضاوي: 275/5.
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الَمرْجَان 
غَــار))). وذهــب بعــض اللغويــن إلى أنّــه اللؤلُــؤ العِظَــامِ  ؤْلُــؤ الصِّ الَمرْجَــان اللُّ
الكِبَــار))). وقيــل: بــل هــو خَــرَز أحمــر)))، وهــو المشــهور في عُــرف النــاس ))). فالَمرْجَــان 
ال، هــو أصــل الَمرْجَــان عنــد  ال أو الــذَّ ــد، بالــدَّ ــذ، وهــو جَوْهَــر أحمــر))). والبُسَّ هــو البُسَّ
ــد  ــات غيره))).وق ــبهِ النَّب ــادِنِ مايُش ــس في المعَ ــر، ولي ــت في البح ــو يَنب ــن)))، وه اللغوي
ــعِ  ــر تَطلــع مــن البَحْــر كأصابِ ــرُوْق حُْ نقــل الفيّومــي )ت 770هـــ( أنّ الَمرْجَــان هــي عُ

.(( ( الكــفِّ

ــى  ــة ع ــة)))، للدلال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــان( م ــة )الَمرْجَ ــتعملت لفظ ــد اس وق
ضَب مــن الجواهــر الكريمــة الحمــراء اللــون التــي تُعَــدُّ نوعــاً مــن صغــار اللؤلُــؤ. يقــول 
ــارك وتعــالى وجــوده وكرمــه عــى النــاس:  ))... الإمــام)( في ســياق وصــف الله تب
بَــالِ، وَضَحِكَــتْ عَنْــهُ أَصْــدَافُ الْبحَِــارِ مِــنْ فلِِــزِّ  سَــتْ عَنْــهُ مَعَــادِنُ الِْ وَلَــوْ وَهَــبَ مَــا تَنَفَّ
ــوْدِهِ...(()1)). ــكَ فِ جُ ــرَ ذَلِ ــا أَثَّ ــانِ، مَ ــدِ الَْرْجَ ، وَحَصِي رِّ ــدُّ ــارَةِ ال ــانِ، وَنُثَ ــنِْ وَالْعِقْيَ جَ اللُّ
ــه  ــا ضمّت ــب كل م ــو وه ــه ل ــه في أن ــالى وكرم ــارك وتع ــود الله تب ــر إلى جُ ــياق يش والس

))) ينظر: العين )مرجن(: 6/ 209، والمحكم )مرجن(: 423/7. 
))) ينظر: تاج العروس )مرج(: 6/ 210.

)))  نفسه.
))) نفسه.

))) ينظر: لسان العرب )مرج(: 2/ 366، و تاج العروس )مرج(: 6/ 210.
))) ينظر: تاج العروس )بسد(: 7/ 432.

)))  نفسه.
))) ينظر: المصباح المنير: 2/ 567.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:420.
)1))  نهج البلاغة: خ / 91: 149، 150.
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ر والمرجــان  الجبــال مــن معــادنَ، ومــا حوتــه أصــداف البحــار مــن الفضــة والذهــب والــدُّ
اح نهــج البلاغــة مَذْهَبــن في بيــان دلالــة مفــردة  ــر في كرمــه تعــالى. وقــد ذهــب شَُّ لمــا أثَّ
ــار.  ــداف البح ــأ في أص ــي تنش ــر الت ــن الجواه ــات أم م ــن النب ــي م ــل ه ــانِ(، وه )الَمرْجَ
ــجرة  ــبه ش ــدّه شِ ــر، وع ــرار البح ــت في ق ــا ينب ــانِ( مم ــون )الَمرْجَ ــم أن يك ــار بعضه فاخت
ــد،  ــاداً بالحدي ــد حص ــو يحص ــض، وه ــن بع ــا م ــعِب بعضه ــول ينشَ ــان وأص ذات أغصَ
))). ولهــذا ذهــب  ويقــوم بذلــك غوّاصــون،  يُْرجُونه،ومــن ثَــمّ يُــكُّ عــى حجــرٍ أَصــمٍّ
الإمــام)( إلى وصفــه بـــ )بالحَصِيْــد( ؛ لأنــه شــبه شــجرٍ يحصــد حصــاداً. ويبــدو هــذا 

الوجــه معتمــد عــى حقيقــة أنّ الَمرجــان الــذي يقــال إنــه ممــا ينبــت في البحــار.

وذهــب  الشّــارح ابــن أبي الحديــد )ت 656هـــ( إلى أن الإمــام  أراد بلفــظ )الَمرْجَــان( 
صِغَــار اللُّؤلُــؤ))). وإنــا وصفهــا بـ)الَحصِيــد( ؛ كأنــه أراد الُمتبــدّد منــه، كــا يَتَبَــدّد الَحــبِّ 
الَمحْصــود))). وقــد اتفــق مــع ابــن أبي الحديــد في هــذا الوجــه الشــارح البحــراني أيضــاً))).  
، ووصــف  رِّ ويُفهــم مــن كلام صاحــب )الديبــاج الــوضي( أن )الَمرْجَــان( ضرب مــن الــدُّ
الإمــام لــه بـ)الحَصِيْــداً( يعــود إلى شــكله وإحكامــه وتقديــره وتَدْوِيْــره وتَربيِعــه. فجعلــه 
نثَِــارة مــرة، ثــم أحكــم صُنعَْــه في أخــرى، وكل ذلــك يخــرج مــن البحــار))). وقــد اعتمــد 
الشّــارح في هــذا الوجــه عــى مــا تفيــده لفظــة )حَصِيْــد( مــن دلالات، آخــذاً منهــا الدلالة 
نْــع، في قولهــم: دِرْع حَصْــدَاء. أي صَلِبَــة شــديدة مُكّْمــةٌ))).  عــى الإحْــكَام وجــودة الصُّ

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 1/ 401. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:312/6. 

)))  نفسه.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/ 433.

))) ينظر: الديباج الوضي: 2/ 683 
))) ينظر: لسان العرب )حصد(:3/ 152.
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وقولهم:اسْــتَحْصد الحَبْــل. إذا اسْــتَحْكَم))).

رَّ  ــدُّ ــوع مــن ال ــه ن ــه هــو كون أقــول: إنّ أصل)الَمرْجَــان( متعــددة، ولكــنّ الغالــب في
بلــونٍ أحمــرٍ، وهــو ممــا ينبــت في بطــون البحــار ويحصــد حَصــاداً، ورُبّــا ابتعــدت بنــا أصول 
ــة. كــا  ــات البحريّ ــوع مــن الحيوان ــه ن ــوع مــن الأحجــار الكريمــة إلى القــول بأنّ هــذا الن
ــةٍ  ــاتٍ بحريّ ــس حيوان ــان( جِنْ ــن ذكــرو أنَّ )الَمرْجَ ــة، الذي ــو المعاجــم الحديث يذكــر مصنف
مــن طائفــة )الَمرْجَانيــات( التــي لهــا هَيْــكَل وكِلْــس أحمــر يُعــد مــن الأحجــار الكريمــة))).
رِّ  بلونــه الأحمــر، فضــا عــن طريقــة تكوّنــه التــي تجعلــه  ويشــر هــؤلاء إلى تميّــزه عــن الــدُّ
. وأمّــا وصــف الإمــام لــه بأنه  رِّ نوعــاً خاصــاً مــن الأحجــار، وتبعــده عــن كونــه قســيمًا للــدُّ
ــي يجمــع  ــة الت ــه أراد حصــاده عــى وجــه الحقيقــة، وهــي الطريق ــد(، فيحتمــل أنّ )حَصِيْ

فيهــا هــذا الحجــر مــن البحــر. وفي ذلــك إشــارة إلى أنّ)المرجــانَ( نــوع مــن النبــات))). 

ــرْ  ــاد الخَ ــارة إلى حص ــد( في الإش ــردة )حَصِي ــاءات مف ــن إيح ــتفاد م ــن أن يس ويمك
ن بجَِــزِّ )الــرُِّ والحنطــة( وغيرهــا مــن  والنِّعمــة ؛ لأنّ مصطلــح الحَصِيــد والحصَــاد مُقْــرَِ
النبــات والــزرع الــذي يحصــد حصــاداً ))).وهــذه الأصنــاف مــن الــرُِّ والقمــح تــدل عــى 
النعّمَــة والــرّزقِ والغنــى في العيــش. وكذلــك الحــال في )حصيــد الَمرْجــان( الــذي يمكــن 
ــاه  ــى ورف ــدل الغن ــي ت ــة الت ــار الكريم ــذه الأحج ــن ه ــد م ــا وَجِ ــرة م ــى كث ــدل ع أن ي
الحال.وهــو مــا أشــار اليــه ابــن أبي الحديــد ))).فضــا عــن دلالتهــا عــى الاحــكام وشِــدّة 

الفَتْــل والقــوّة. 

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم الوسيط:2/ 861، وألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري: 215. 

))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 91: 150 هامش )1(. 
))) ينظر: لسان العرب )حصد(: 3/ 151. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 312/6.
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ــارك  ــه تب ــك في قول ــرآن الكريم،وذل ــان(  في الق ــة )الَمرْج ــد وردت لفظ ــول: وق أق
.(((ُوَالَْرْجَــان ؤْلُــؤُ  اللُّ مِنْهُــاَ  ــرُجُ  يَْ وتعــالى: 

وِشَاحُة 
ــؤِ وجَوهــر مَنظُومــانِ مخالــف  الوِشَــاح مــن حَــيِ النِّســاء، وهــو كِرْسَــان))) مــن لُؤْلُ
ــن  ــاح م ــج الوش ــرأة))). ويُنس ــه الم ــح ب ــر، تتوشَّ ــى الآخ ــا ع ــوف أحدهم ــا، ومعط بينه
ــرأة بــن عاتقَِيهــا وكَشــحَيها))). ــع بالجواهــر والخــرز، وتشــدّه الم ــمٍ عريــض، ويُرصَّ أَدِي
ــح بسِــيفه، إذا  ــح الرجــل بثَِوبـِـه إذا تَأبّــطَ بــه، وتوشَّ ومــن هــذه الدلالــة أخــذ قولهــم: تَوشَّ

وضــع حمائلــه عــى عاتقــه الأيــر))).

وقــد وردت لفظــة )وِشَــاحه( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))،  للدلالــة عــى جمــال 
ــة  ــى خلق ــه ع ــياق كلام ــام في س ــول الإم ــه. يق ــي جناحي ــذي يُغَطِّ ــاووس ال ــش الط ري
ــغِ  ــهِ وَأَصَابيِ بَالِ ــاَلِ سِْ ــكاً لَِ ــهُ ضَاحِ ــهِ فَيُقَهْقِ ــهُ وَجَنَاحَيْ ــحُ ذَنَبَ ــاووس: ))...وَيَتَصَفَّ الط
ــذي  ــر ال ــذا الطائ ــور ه ــن ص ــورة م ــص إلى ص ــذا الن ــر)( في ه وِشَاحِهِ...(())).يش
يختــال بجــال لباســه وذَنَبـِـه ))). فضــاً عــن روعــة وِشَــاحه. وقــد كنّــى الإمــام بالوشــاح 

))) الرحمن / 22. 
))) الكَــرْس  النظّــم. والمتكــرّس هــو الــذي نظــم بعضــه فــوق بعــض. وتــاوة ذات كِرسَــن. أي ذات نظمــن. 

ينظــر: لســان العــرب )كــرس(: 6/ 193. 
)))  ينظر: العين )وشح(: 3/263، ولسان العرب )وشح(: 2/632. 

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5/ 186، ولسان العرب )وشح(: 2/632.
)))  ينظر: تهذيب اللغة )وشح(: 5/ 95. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483. 
))) نهج البلاغة: خ / 165: 297. 

)))  ينظر: الديباج الوضي: 3/ 1370.
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عــن جَناَحــي الطــاووس اللّذيــن يبــدوانِ كالوِشَــاحِ المرصّــع بالجواهــر والحُــي واللآلــئِ 
الــذي تَتَّشِــح بــه المــرأة عــى عاتقيهــا وكَشْــحِهَا))). فكأنّ هــذا الطير يَتَّشِــح بوِشَــاحٍ ملونٍ، 
عَــرّ الإمــام عــن  جمــال الوانــه بلفظــة )أَصَابيِْــغ(، والصّبــغ في اللغــة هــو مــا يُصْطَبَــغُ بــه 
مــن الإدَام))). تُلَــوّن بــه الثيــاب وغيرهــا))). وقــد أورد الإمــام هــذه المفــردة للدلالــة عــى 
تعــدد الــوان هــذا الطائــر، ولاســيمّ الــوان جناحَيْــه اللذيــن جُعــا بمنزلــة الوِشَــاحِ لــه. 
ــغ( ببنــاء جمــع الجَمْــع، ليِدل-فيــا يبــدو-  ــت أنّ الإمــام اســتعمل مفــردة )أَصَابيِْ واللّافِ
ــي يزدهــي بهــا. ولعــل توظيــف لهــذا  ــه الت ــر وتعــدد ألْوانِ ــاغ هــذا الطائ ــرة أصب عــى كَث
ــة يوحــي بتفــرّد التعبــر للمتلقــي، فيَسِــتَوقفه وينــزع بــه  ب مــن الصياغــة الصّفيّ الــرَّ
نحــو التفكــرّ بدرجــة الخيَُــاَءِ التــي ينــاز بهــا هــذا الطائــر عــى غــره مــن الطيــور. ولهــذا 
ذكــر الإمــام لفظــة )أَصَابيِْــغ( عــى بنــاء منتهــى الجمــوع، في حــن جــاء بلفظــة )وِشَــاحه( 
بصيغــة المفــرد، ليظهــر التّنــوّع في مكونــات هــذا الوشــاح وتفــرّده في الصياغــة، ليبــدو أنّــه 

فــرد لا نظــر لــه مــن حيــث ألوانــه وأشــكال الأحجــار الكريمــة التــي يزدهــي بهــا.

ــح بهــا  أقــول: وتتضمّــن المفــردة المتقدمــة عــدم فائــدة هــذه الزينــة التــي يتوشَّ
الطــاووس، وذلــك مــن خــال دلالتهــا عــى الألــوان غــر الدائمــة أو الثّابتــة التــي 
ــي  ــغ( وه ــردة )أصَابيِ ــه أنّ مف ــذا الوج ــم ه ــت، ويدع ــرور الوق ــع م ــا م ــيزول بريقه س
ــاءِ،  ــغ الغمــس بالم ــر))). والصّب ــدل عــى في اللغــة عــى التَّغيِ ــغ(، ت مأخــوذة مــن )الصّب
ــه  ــدوم صبغ ــاء لاي ــوم أنّ الم ــاء ))). والمعل ــتها في الم ــافرِها، إذا غمس ــة مَشَ ــت الناق وصبغ

))) نفسه.
)))  ينظر: لسان العرب )صبغ(:8 / 437.

)))  نفسه.
)))  ينظر: لسان العرب )صبغ(: 8 / 437.

)))  نفسه.
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عــى الشــفاه والمشــافرِ طويــاً. فأحســب أنّ الإمــام)( أراد بوصــف هــذا الطائــر 
واختيالــه بألــوان وشــاحه، الإشــارة إلى خيلائــه وكِــرْه وغــروره، فإنّــه يزدهــى بنفســه، 
ــه ورأى ألوانــه المختلفــة، فــإذا نظــر إلى سَــاقَيه، وَجَــم وانكــر  ــه اذا نَظَــر في أعطافِ ويَتيِ
ــة ســاقَيه ونتــوء بعــض  نشــاطه وزهــوه. فَصَــاح صِيــاح العَوِيــل لِزُنــه ؛ بســبب مــن دِقَّ
ــث أن  ــه مايَلْبَ ــه، فإنّ ــاء جِلْدَت ــاس المتكــرّ عــى أبن أصابعــه))). وكذلــك المغــرور مــن الن
يســقط في يَــده مــن غــروره وتكــرّه، وبخاصّــة إذا عــرف قــدر نفســه واســتصغار شــأنه.

يَاقوْتة 
اني))).  مَّ ر الرُّ اليَاقُوْت من الجَوَاهر معروف))). وهو أقسام كثير ؛ أَجْوَده الَأحَْ

ويُعــد اليَاقُــوت مــن أقــوى الأحجــار الكريمــة وأكثــر صلابــة، بعــد الَمــاسِ))). 
ــرَةِ. ويســتعمل في الزينــة.  فْ ــةِ، أو الصُّ رقَ ب بالحُمْــرة، أو الزُّ اف مُــرَّ وهــو ذو لــونٍ شَــفَّ
ــة(، وجمعــه )يواقِيْــت())). وهــو  ــوْتَ( لفــظ بــوزن )فَاعُــوْل()))، واحدتــه )يَاقُوْتَ و)اليَاقُ
ــن  ــر أنّ اللغوي ــرب ))). والظّاه ــا الع ــت به ــي تكلم ــة الت ــية المعرّب ــاظ الفارس ــن الألف م
بنــاء  ذلــك كونهــا عــى  المفــردة كان مســوّغهم في  بأعجميّــة هــذه  الذيــن حكمــوا 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 209،و شرح نهج البلاغة )البحراني(:668/3. 
))) ينظر: تاج العروس )يقت(: 5/ 150، والقاموس المحيط )فصل الياء(:209/1. 

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم الوسيط: 2/ 1065، وألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري: 208. 

))) ينظر: تاج العروس )يقت(: 5 / 150. 
))) نفسه.

ــد  ــت(: 5 / 150. وق ــروس )يق ــاج الع ــت(:109/2، وت ــرب )يق ــان الع ــرب: 404، ولس ــر: المع ))) ينظ
ســكت الدكتــور عــي زويــن عــن ذكــر أعجميــة هــذه اللفظــة. ينظــر: ألفــاظ الحضــارة في الشــعر العــربي 

ــري:1/ 582.  ــاني الهج ــرن الث في الق
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)فَاعُــول(، وهــذا البنــاء مــن الأبنيــة غــر العربيــة،إذ تخلــو العربيــة القديمــة منــه حســبما 
ــة  ــورود في اللغ ــرة ال ــة الكث ــن الأبني ــاء م ــذا البن ــروا أن ه ــن ذك ــر الباحثون))).الذي يذك

ــة ))). ــة والمبالغ ــة الآل ــه بأبني ــرب والحقت ــتعملته الع ــد اس ــة، وق السّياني

ولفظــة )يَاقُوْتَــة( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام)( مــرة 
ــك في  ــة. وذل ــار الكريم ــد الأحج ــو أح ــر، وه ــوْت( الَأحَْ ــى )اليَاقُ ــة ع ــدة )))، دالّ واح
ســياق كلامــه عــن الكعبــة المقدســة، والعِلّــة التــي مــن أجلهــا لم يجعــل الله أساســها مــن 
ــولُ  ــاسُ الَْحْمُ ــوْ كَانَ الْسَ ــوت الأحمــر(. يقــول )(: ))وَلَ ــرَ، واليَاقُ دِ الأخَْ ــرُّ )الزُمُ
ــاءٍ،  ــورٍ وَضِيَ ــرَاءَ، وَنُ ــةٍ حَْ اءَ، وَيَاقُوتَ دَةٍ خَــرَْ ــرُّ ــنَْ زُمُ ــا، بَ عَلَيْهَــا، وَالأحجــار الَْرْفُــوعُ بَِ
ــدَائدِِ،  تَــرُِ عِبَــادَهُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ ــدُورِ...  وَلَكِــنَّ اللََّ يَْ ــكِّ فِ الصُّ ــفَ ذَلِــكَ مُصَارَعَــةَ الشَّ فَّ لََ
ِ مِــنْ قُلُوبِـِـمْ،  وَإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّــلِ فِ  وَيَتَعَبَّدُهُــمْ  بأَِنْــوَاعِ الَْجَاهِــدِ...  إخِْرَاجــاً للِتَّكَــرُّ
نُفُوسِــهِمْ...(())). يعنــي )( أنــه لــو كانــت القواعــد التــي وُضِــع عليهــا البيــت 
ــة حَــراء لأدّى ذلــك إلى  اء، وياقُوت ــرَْ دة خَ ــرُّ ــن زُمُ ــيِّد ب ــي شُ المقــدس، والأحجــار الت
ــكِّ مــن نفــوسِ النــاس الذيــن يعتــرون الوجاهــة والجواهــر والأمــوال ضرورة  نفــي الشَّ
ــالى  ــارك وتع ــوت الله تب ــن بي ــاً ع ــم، فض ــن لوازمه ــة م ــاء ولازم ــن ضرورات الأنبي م
ــارك  التــي ينبغــي عندهــم أن تكــون مُشــتَمِلَة عــى أغــىَ الجواهــر والمعــادن. فــإن الله تب
ــر  ــه بالجواه ن ــارة، و زيَّ ــا نض ــاع الأرض وأعظمه ــب بق ــه في أَطْيَ ــع بيت ــو وض ــالى ل وتع
ــه   ــه طمعــاً في نضارت ــاس الي ــه الن ــكان تَوَجُّ ــةِ ؛ ل ــئِ والذهــب والفِضّ واليَواقِيــت واللآل
يِّــب الــزّرع. وليــس لأجــل أن يكــون ذلــك تقرّبــاً إلى الله جــل  وزينتــه ومكانــه الجميــل الطَّ

)))  ينظر:الطّاغوت في العربية، د- رشيد العبيدي، بحث منشور في مجلة المورد )م/30-ع/1(:14.
)))  ينظر: ليس في كلام العرب، لابن خالويه:268، ومعاني الأبنية:166، والطّاغوت في العربية:14.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 500. 
))) نهج البلاغة: خ / 192: 370. 
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ــاً لوجهــه))). شــأنه وطلب

أقــول: إنّ الله تبــارك وتعــالى قــادر عــى أن يجعــل بيتــه بأَطْيَــب بقــاعِ الأرض، وليــس 
ــة  ــار الكريم ــر والأحج ــود الجواه ــن أج ــرام م ــه الح ــاس بيت ــل أس ــه أن يجع ــراً علي عس
ــد أن  ــاس، وقص ــة للن ــار معروف ــن أحج ــارك م ــه المب ــون بيت ــر أن يك ــه آث ــة. ولكن المنزل
ــدائد،  ــواع الشّ ــاده بأن ــار عب ــاعِ الأرض ؛ لاختب ــر بق ــرام بأَِوْعَ ــت الح ــطّ البي ــون مََ يك
ويتعبدّهــم بأنــواع المجاهــدة وضروب المــكاره ؛ إخراحــاً للتّكــرّ مــن قلوبهــم، وإســكاناً 
ــة وادّرع  ــازع الله رداء الجَبْيّ ــذي ن ــس( ال ــن )إبلي ــاً بينهــم وب ــهم. فرق ــل في نُفُوسِ للتذلّ

ــاً))). ــزّةَ لله جميع ــه أنّ العِ ز))). وفَاتَ ــاس التَّعــزُّ لب

أنّ الإمــام)( اختــار ضربــن مــن الأحجــار  النـّـص، نلحــظ  وبالرّجــوع إلى 
د الأخَْــرَ(  الكريمــة ليكونــا عــى -ســبيل الفــرض -أساســاً لبيتــه الحــرام، وهمــا )الزُمُــرُّ
ــا  ــدْراً وأعزّه ــة قَ ــار النفِيس ــعِ الأحج ــن أَرْفَ ــا م ــا، لأنه ــر(، وذكرهم ــوت الأحم و)الياق
ب  ــرَّ ــوْت مُ ــة، واليَاقُ ة عالي ــرَْ د ذو خُ ــرُّ ــا، فالزُمُ ــاوت لونَيْهِ ــن  تف ــاً ع ــاً، فض ثَمَن
ــا إلاّ  ــد منه ــا يوج ــدْرَةً، ف ــة نُ ــار الكريم ــر الأحج ــن أكث ــا م ــى كونه ــاوة ع ــرة. ع حُْ
فصــوص قليلــة))). وممــا يمكــن أن يــزاد عــى ذلــك أنّ الياقــوت يعــدّ مــن أقــوى المعــادن 
ــصّ الإمــام عــى  ــةً بعــد المــاس حســبما تذكــر المعاجــم))). فضــاً عــن ن وأشــدها صلابَ

)))  ينظر: الديباج الوضي: 4/ 2018. 
))) إشــارة الى قولــه )( في شــأن إبليــس ))الــذي وضــع أســاس العصبيــة، ونــازع الله رداء الجبريــة، وادّرع 

لب��اس التّعـز�ز...((. نهــج البلاغــة: خ / 192: 360.
ــاءَ مِــنْ دُونِ الُْؤْمِنِــنَ أَيَبْتَغُــونَ عِندَْهُــمُ  ذِيــنَ يَتَّخِــذُونَ الْكَافرِِيــنَ أَوْليَِ ))) إشــارة الى قولــه  تبــارك و تعالى:))الَّ

ةَ لله جَيِعًــا((. النســاء / 139 وينظــر: يونــس / 65.  ةَ فَــإنَِّ الْعِــزَّ الْعِــزَّ
)))  ينظر: الديباج الوضي: 4/ 2017.

)))  ينظر: المعجم الوسيط: 2/ 1065. 
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ــرة هــذه الياقوتَــة يقــود إلى اختيــاره نوعــاً مــن أجــود أنــواع الياقــوت وأعلاهــا قيمــة،  حُْ
وهــو الياقــوت الأحمــر))).

)))  ينظر: تاج العروس )يقت(:5 / 150. 
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المبحث الثاني
ألفاظ الزينة ومتعلقاتها

صِبْغ 
ــل في  ــه))). والأص ــوب لون ــغ الثّ ــاب))). وصِب ــه الثي ــون ب ــا تُلّ ــاغ م ب ــغ  والصِّ الصّب
دلالــة الصبــغ التغيــر، فصبــغ الشّــيب تلوينــه، وهــو مــا يســتلزم تغيــر لونــه وإزالتــه مــن 

حالتــه إلى حالــة أخــرى مــن ســواد أو حمــرة))).

ــرات،  ــاث م ــول ث ــاء للمجه ــغَ( بالبن ــردات )صُبِ ــام )( مف ــتعمل الإم ــد اس وق
منهــا مــرة واحــدة متصــل بــه ضمــر التأنيــث )صُبغَِــت(، في حــن وردت المفــردة المتقدمة 
بصيغــة المصدر)صِبْــغ(، وبــوزن منتهــى الجمــوع )أصَابيِْــغ( مرتــن لــكلٍ منهــا في نهــج 

البلاغــة )))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على تنوّع ألوان الطيور وتعددها.

فقــد وردت اشــتقاقات متعــددة لمفــردة )صِبــغ( في إشــارة إلى تعــدد الــوان الطيــور 
مــن الطواويــس وغيرهــا. ومــن ذلــك قولــه في وصــف خلــق الطيــور: ))... وَنَسَــقَهَا))) 
ــوسٌ )))  فِ  ــا مَغْمُ ــهِ ؛ فَمِنْهَ ــقِ صَنْعَتِ ــهِ، وَدَقِي ــفِ قُدْرَتِ ــغِ بلَِطيِ ــا فِ الْصََابيِ ــىَ اخْتلَِفهَِ عَ

)))  ينظر: العين )صبغ(: 4/374.
)))  ينظر: المحكم )صبغ(: 5 / 425.

)))  ينظر: لسان العرب )صبغ(: 8 / 438.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 252.

)))  نسقها رتَّبها على نظام واحد. ينظر: لسان العرب )نسق(: 10 / 352.
ــيال أو النـّـدِي مــن مــاءٍ أو صبــغ. ينظــر: لســان العــرب )غمــس(:  )))  الغَمْــس إرســاب الــيء في الــيء السَّ

.156 / 6
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ــدْ  ــغٍ قَ ــوْنِ صِبْ ــوسٌ فِ لَ ــا مَغْمُ ــه، وَمِنْهَ ــسَ ب ــا غُمِ ــوْنِ مَ ــرُْ لَ ــوبُهُ غَ ــوْنٍ لَ يَشُ ــبِ))) لَ قَالَ
ــهِ(())). ــغَ بِ ــا صُبِ ــاَفِ مَ قَ))) بخِِ ــوِّ طُ

ويتخــذ الإمــام مــن )الطّيــور( ســبيلًا لبيــان قــدرة الله تبــارك وتعــالى في بديــع الخلــق، 
ولا ســيّما مــن جهــة ترتيــب ألوانهــا، فمنهــا مــا يكــون بلــونٍ واحــد غــر مشــوب بآخــر، 
ق بخــاف مــا صُبـِـغ بــه بقيــة الرّيش،  ومنهــا مــا يكــون مغموســاً بصِِبْــغ رقابهــا التــي  تُطــوَّ
وهــذا أمــر شــائع في الطيــور. فكثــر منهــا أعطاهــا الله جــل جلالــه هــذه الأطــواق التــي 
ــىَّ الطيــور بتلــك  تخالــف مــا عليهــا مــن لــونٍ أو ألــوان متعــددة. فكأنّــه)( يشــر إلى تََ
الأطــواق متّخــذة إيّاهــا زينــة لهــا))). ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الإمــام قــد وظّــف مفــردة 
)صِبْــغ(، ومــن قبلهــا لفظــة )أَصَابيِْــغ( في  كلامــه المتقــدم للدلالــة عــى )اللّــون( الــذي 
يتغــر مــن طــر إلى آخــر، بــل يتغــر في الطــر نفســه. وقــد تضمّــن كلامــه اســتعمال مفــردة 
)أَصَابيِْــغ( بــوزن )أَفَاعِيْــل(، وهــذا البنــاء يصنـّـف عنــد الصرفيــن بكونــه مــن أبنيــة جمــع 
التكســر الخــاص بمنتهــى الجمــع كــا يبــدو مــن كلام ســيبويه الــذي ذكــره عنــد حديثــه 
عــن بنــاء )أَفْعَــال( - وهــو مــن أبنيــة جمــوع القِلّة - إذ أشــار إلى أنّ مــا كان على هــذا البناء، 
ــم())).  ــام( على)أَنَاعِيْ ــع )أَنْعَ ــك بجم ــالاً لذل ــل(، وضرب مث ــى )أَفَاعِيْ ــرّ ع ــه يُك فأنّ
وبالاســتعانة بهــذا الوصــف يمكــن القــول أنّ الإمــام لّمــا أراد التعبــر عــن تعــدد أشــكال 

)))  القالــب هــو الــيء الــذي تفــرغ فيــه الجواهــر ليكــون مثــالًا لمــا يصــاغ منهــا  ينظــر: لســان العــرب )قلب(: 
.689 / 1

)))  الطوّق كل شيء استدار وأحاط بالعنق. ينظر: لسان العرب )طوق(: 10 / 231.
))) نهج البلاغة: خ165: 296.

)))  ينظر: كتاب سيبويه: 3 / 218، و 4/ 247.
))) ينظر: كتاب سيبويه: 3 / 218، و 4/ 247.
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الطّيــور  وتنــوع ألوانهــا، اســتعمل هــذا البنــاء مــن أبنيــة )جمــع الجمــع()))، للدلالــة عــى 
هــذا التّنــوع والتعــدد مناســبة لتعــدد أَصبــاغ ريــش الطّيــور وغمــس بعضهــا في البعــض 
الآخــر، بحيــث تبــدو أشــبه باللّبــاس المزخــرف المزدهــي  بالألــوان. وتبــدو لفظــة 
ــداد  ــة وامت ــن فخام ــاء الأول م ــا في البن ــاغ(، لم ــة )أَصْبَ ــراد لفظ ــن إي ــق م ــغ( ألْيَ )أَصَابيِْ
في الصــوت متــأتٍ - فيــا أحســب - مــن المقطــع الصــوتي )بيِْــغ( الــذي منحهــا امتــداداً 
وســعة في النطــق يناســب المقــام الــذي يتحــدث فيــه الإمــام عــن كــال قــدره الله وعجيــب 

صنعــه  لتنبيــه النــاس وإرشــادهم إلى التدبّــر في خلــق الله وإبداعــه.

ــغ( بالدلالــة المتقدمــة نفســها،وذلك في ســياق وصفــه  وقــد جــاءت مفــردة )أَصَابيِْ
ــة  ــدر، للدلال ــة المص ــغ( بصيغ ــة )صِبْ ــن وردت لفظ ــاووس في )خ / 165(. في ح الط
عــى الألــوان التــي تكــون في الطيــور، ومنهــا الطــاووس، وجــاء ذلــك كلــه في )165 4(.

ثانياً: الدلالة على تغيير الأخلاق.

واســتعمل لهــذه الدلالــة مفــردة )صُبغَِت(بصيغــة الفعــل المــاضي المبنــي للمجهــول، 
 ،)( وذلــك في كلام الإمــام الــذي  يــذَمّ  فيــه اهــل الضــال الذيــن خالفــوا اهــل البيــت
إذ يقــول: ))... كَأَنِّ أَنْظُــرُ إلى فَاسِــقِهِمْ وَقَــدْ صَحِــبَ الُْنْكَــرَ فَأَلفَِــهُ، وَبَسِــئَ ))) بـِـهِ وَوَافَقَــهُ 
ــاق  ــهُ...(())). يصــف النــص الفُسّ ــهِ خَلَئقُِ ــتْ بِ ــهُ )))، وَصُبغَِ ــهِ مَفَارِقُ ــابَتْ عَلَيْ ــى شَ حَتَّ
ــوا المنكــر وصحبــوه، حتــى صــار ســجية مــن ســجاياهم   مــن اهــل الضــال الذيــن ألفِ
وطبعــت أخلاقهــم بــه، وأضحــى علامــة مــن علاماتهــم. وصــوّر الإمــام امتــداد صحبــة 

)))  ينظر: تاج العروس )صبغ(: 22 / 523.
)))  بَسئ أي أنسَ به ومَرِن. ينظر: لسان العرب )بسأ(: 1 / 34.

)))  أصــل )الَمفْــرق( تشــعب الطريــق. ينظــر: لســان العــرب )فــرق(: 10 / 301. والمــراد هنــا هــو الشــيب 
الــذي أصــاب مــا تَشَــعّب مــن شــعر الــرأس.

))) نهج البلاغة: خ / 144: 253.
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ــدل  هــؤلاء للمنكــر، بذكــر شــيب مفارقهــم وهــو مــا تَشــعّب مــن شــعر رؤوســهم، لي
ــس. ومــن  ــك عــى قضــاء كونهــم قضــوا أعمارهــم في طاعــة الشــيطان وهــوى النفّ بذل
خــال هــذا الوجــه يمكــن فهــم دلالــة مفــردة )صُبغَِــت( التــي أفــادت - هنــا - الدلالــة 
عــى تغــرّ الأخــاق وانطوائهــا عــى هــذه الفاســدة التــي صــارت ملكــة وطبعــاً وخلقــاً 
فيهــم))). أمــا إيثــار المفــردة المتقدمــة مبنيــة للمجهــول، فيبــدو في ذلــك إشــارة إلى تعــدد 
تلــك الخصــال ومؤثراتهــا التــي غــرّت أخــاق هــذا الصنــف مــن النــاس، وأدّت بهــم إلى 
الفســوق والعصيــان، ومنهــا اســتعداد أنفســهم إلى ســلوك ســبيل الباطــل واتخــاذه منهجــاً 
لهم.فكأنّــا أضمــر الفاعــل في المقــام المتقــدم، بســبب مــن تعــدد العلــل التــي أدت بهــؤلاء 
ــلمين  ــام أنّ للمس ــن كلام الإم ــم م ــلوكية. ويفه ــم الس ــم وصفاته ــرّ أخلاقه إلى أن تتغ
)صِبْغَــة( معينــة، فــإذا فســق الفاســق خــرج عــن هــذه الصّبغــة وتغــر لونــه وسَــمْتُه مــن 

حــال الإســام إلى حــال ولــون آخــر.

ــارك وتعــالى:  ــه تب ــاً، فهــو قريــب مــن قول ــراً قرآني أقــول: واجــد في كلامــه)( أث
صِبْغَــةَ الله وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ الله صِبْغَــةً وَنَحْــنُ لَــهُ عَابـِـدُونَ))). فكلمــة )صِبْغَــة( في 

الآيــة المباركــة تــدل عــى سُــنَّة الله تعــالى وفطرتــه، فكأنّــا اســتعيرت-هنا- للدّيــن مــن 
ــوب))). أو هــو مــن  ــغ في الث ــن كــا يظهــر الصِبْ ــمْته عــى الُمتَدَيِّ ــاره وسَ حيــث ظهــور آث
جهــة المشــاكلة، كــا يقــال لمــن يغــرس الأشــجار: أُغــرس كــا يُغْــرَس. أي: اصِنـَـع 

ــان))). ــلمين بالإي ــغ المس ــى صِبْ ــة ع ــك دلال ــرَم، كأن ذل الكَ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/70، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/597.
))) البقرة / 138.

))) ينظر: المحرر الوجيز: 1/216، والتفسير الكبير: 4/78.
))) ينظر: الكشاف: 1/222.
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الكُحْل 
، لتشــفى بــه عــن  الكُحْــل عنــد الخليــل مــا يُكتَحَــل بــه)))، وهــو مــا يُوضــع في العَــنِْ

طريــق تســويد مواضــع الكحــل منهــا))).

ــم(  ــل(، و)كُحْلُه ــة، و)الكُحْ ــر المؤنث ــندة إلى ضم ــتْ( مس ــة )اكتَحَلَ ــاءت لفظ وج
مضافــة إلى ضمــر الغائبــن مــرة واحــدة لــكل مــن المفــردات المتقدمــة في نهــج البلاغــة)))، 

للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على اكتحال العين ومنابت أشفارها بالتراب كما يعلوه الكُحْل.

ووردت هــذه الدلالــة في ســياق وصفــه )( حــال الموتــى في القبــور الذيــن يقــول 
اب، فَخَسَــفَتْ(())). إذ يشــر النــص إلى انمحــاء  َ فيهــم: ))... وَاكْتَحَلَــتْ أَبْصَارُهُــمْ باِلــرُّ
محاســن هــؤلاء الأمــوات بعدمــا اُضجِعُــوا في قبورهم، حتّــى اكتحلت أبصارهــم بالتّاب، 
ــر  ــام  يش ــور. كأنّ الإم ــراب القب ــا ب ــد امتلائه ــم بع ــت عيونه ــم وفُقِئ ــفت محاجره فخُسِ
بقولــه هــذا إلى اندثــار أبصــار الإنســان وحواســه التــي كان يصــول بهــا ويجــول، فبــدلاً مــن 
أن تكتحــل عيونهــم بالكحــل المعــروف الــذي طالمــا اســتعملوه في حياتهــم الدنيــا لتقويــة 
أبصارهــم ومــداواة أبصارهــم بــه،   فضــاً عــن اتخــاذه زيّنــة لهــم  أيضــاً،  لكنهــم اكتحلــوا 
بالــراب الــذي خســف عيونهــم ومحــا معالمهــا  ومحاســنها. وقــد جــرى كلامــه هــذا عــى 
نحــو التّهكــم بحــال النــاس الذيــن يعرفــون نهايــة أمرهم،ولكنهــم لم يعــدوا العــدة لذلــك 

اليــوم الــذي يهلــك مــن هلــك فيــه عــن بيّنــة ويحيــى مــن حــيّ عــن بيّنــة.

))) ينظر: العين )كحل(: 3/ 62، و  تهذيب اللغة )كحل(:4/62.
))) ينظر: المحكم  )كحل(:3/410.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 396.
))) نهج البلاغة: خ / 221: 428.
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أقــول: وقريــب مــن هــذه الدلالة اســتعماله )( مفــردة )كُحْلُهــم( للدلالة عــى )دموع  
ــيْطَانَ، فَسَــلَكُوا  أتبــاع الشــيطان( مــن اهــل الفتــن والضّــال. يقــول الإمــام: ))أَطَاعُــوا الشَّ
مَسَــالكَِهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهلــهُ... فِ فتَِــنٍ دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا... فَهُــمْ فيِهَــا تَائهُِــونَ حَائـِـرُونَ 
ــوعٌ...(())).  ــمْ دُمُ ــمْ سُــهُودٌ ))) وَكُحْلُهُ ــونَ. فِ خَــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِــرَانٍ. نَوْمُهُ جَاهلــونَ مَفْتُونُ
 ،)( ــرم ــي الأك ــة النب ــل بعث ــاس قب ــال الن ــة، وح ــن الجاهلي ــه ع ــياق حديث ــص في س والن
فذكــر )( طاعــة هــؤلاء للشــيطان وحرصهــم في أن يســروا عــى نهجــه ويســلكوا ســبيله. 
ــاً  ــاف( جمع ــردة )أخف ــا مف ــتعار له ــي اس ــن الت ــم في الفت ــف حاله ــام إلى وص ــل الإم ــم انتق ث
عــى )أَفْعَــال(، وهــي الإبــل، مصــوراً إياهــا بهيئــة الجمــل الــذي يســحق بأخفافــه مــا يلاقيــه. 

حتــى صــار النــاس في تَيْــه وحَــرْة وجهــل وافتتــان، لمــا لا قــوه مــن أهــوال. 

وقــد اختلــف الــرّاح في قــول الإمــام: ))فِ خَــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِــرَانٍ. نَوْمُهُــمْ سُــهُودٌ 
ــة أو العــراق،  ــرِْ دَارٍ( الكوف ــه أراد بـــ )خَ ــوعٌ((. فمنهــم مــن ذهــب إلى أن ــمْ دُمُ وَكُحْلُهُ
بـــ )وَشَِّ جِــرَانٍ( اهلهــا وفيهــم أصحابــه))). وقيــل: بــل أراد بذلــك الشّــام، وبالجــران 
ــوعٌ( خاصــاً  ــمْ دُمُ ــمْ سُــهُودٌ، وَكُحْلُهُ ــة))). وبهــذا يكــون تعبــر: )نَوْمُهُ أصحــاب معاوي
بأصحــاب معاويــة الذيــن لاينامــون طــوال الليــل ســعياً في ترتيــب أمــر صاحبهــم وتهيئــة 
مســتلزمات ملكــة وســطوته عــى النــاس، وتكــون مفــردة )كُحْلُهُــم( - هنــا - دالــة عــى 
نفاقهــم و تغــرّ خصالهــم، فــكأنّ بكاءهــم يكــون مــن هــول مــا يدبّــرون مــن ظلــم وأذىً 
للنــاس. وأمــا إذا كان المقصــود بـ)خَــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِــرَانٍ( هــم اهــل الكوفــة، فــإنّ مفــردة 
ــره  ــام في أوام ــم  الإم ــدم طاعته ــن ع ــم م ــى خوفه ــة ع ــذاك - علام ــم( - حين )كُحْله

هاد الأرق وقِلّة النوم. ينظر: لسان العرب )سهد(: 3 / 224.   )))  السُّ
))) نهج البلاغة: خ / 2: 26، 27.

))) ينظر:شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/143،وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/167.
))) نفسهما.
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ونواهيــه وطاعتهــم أهواءهــم وأنفســهم الأمّــارة بالســوء. وبهــذا يصبــح التعبــر المتقــدم 
دالاً عــى شــكوى الإمــام وجزعــه))). وذهــب الشــارح البيهقــي الأنصــاري إلى أنّ المــراد 
بـ)خَــرِْ دَار( الدنيــا بوصفهــا محــل العمــل))). وأن أكثــر الخلــق بهــا أشرار جهّــال. ويبدو ه

أقــول: ويلحــظ مــن آراء الــراح في كلام الإمــام المتقــدم اعتــاد دلالــة تعبــر 
)كُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ( عــى معنــى التعبــر الــذي يســبقه. ولّمــا كان الإمــام يتحــدث عــن حــال 
اهــل الجاهليــة قبــل بعثــة النبــي الأكــرم)(، فليــس ببعيــد أن يكــون في كلامــه إشــارة 
إلى قــول النبــي)( لّمــا حكــى حالــه مــع اهــل مكــة في بــدء البعثــة النبويّــة قائــاً: 
ــة  ــون دلال ــذا تك ــاً(. وبه ــة( و)قريش ــي )مك ــرَانٍ(()))؛ يعن ــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِ ــتُ فِ خَ ))كُنْ
مفــردة )كُحْلُهُــم( دالــة عــى جحــود قريــش مــع النبــي )(، كأن الإمــام )( يشــر 
ــود  ــم الج ــب اليه ــه طل ــو أن ــرم، فل ــي الأك ــؤلاء النب ــاف ه ــدم إنص ــدم إلى ع ــه المتق بقول
وبــذل النفــس، لجــادوا عليــه بالبــكاء والــذي تكتحــل عيونهــم بــه، أو كأنهــم بتخليهــم 
عنــه، وخذلانهــم لــه ملــؤوا قلبــه أســىً وحــرة مــن ذلــك. وعــى حــدِّ تعبــر الشــارح 
ــه،  ــاً عن ــهود عوض ــه بالسّ ــادوا علي ــوم، لج ــو اســتماحهم النَّ ــه )( ل ــد أن ــن أبي الحدي اب

ــه الدمــوع))). ــه ب ــم الــذي يصلون ــكان كُحْلُهُ ــو طلــب منهــم الكحــل، ل ول

أقــول: وغــر بعيــد عــن ذلــك مــا لقيــه الإمــام مــن بعــض المتخاذلــن مــن أصحابــه 
ممــن  جاورهــم وصحبهــم واجتهــد في تربيتهــم، فلقــي منهــم مــا لقــي مــن قبيــل 
انصرافهــم إلى معاويــة، وبــذل ولائهــم لــه في ســبيل العطايــا والأمــوال. ولم يكــن الإمــام 

))) نفسهما.
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 1/224، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/168.

))) لم أعثــر عــى هــذا الحديــث في مــا توافــر لــدي مــن كتــب الحديــث النبــوي، وقــد نقلــه ابــن أبي الحديــد في 
شرح نهــج البلاغــة: 1/143.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1/143، ومنهاج البراعة: 2/237.
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بعيــداً عــن النبــي  ومــا شــهده معــه مــن ســوء معاملــة قريــش وإيذائهــم لــه بشــتى الســبل، 
ــنْ(، تحــدث بقولــه المتقــدم الــذي  ــه النــاس يــوم )صِفِّ فلــا أحــسَّ الإمــام  بــا صــار الي
ــنْ(،  ذكــر فيــه النــاس وحيرتهــم وجهلهــم الــذي رجعــوا اليــه بعــد الإســام أيــام )صِفِّ
فجــاء لفــظ )كُحْلُهُــم( عامــاً في كلامــه، ليشــمل النــاس في أصحابــه وأصحــاب معاويــة 
ــهود والأرق،  ومــن عنــاه أمــر الحــرب ودخــل فيهــا، فبالــغ )( في وَصــف هــؤلاء بالسُّ
ــا  ــار عليه ــي ص ــال الت ــه والضّ ــال التَّيْ ــن ح ــاً ع ــدتها، فض ــرب وش ــن الح ــم م لخوفه
النــاس، ولاســيما الذيــن انصرفــوا إلى معاويــة الــذي اجتهــد في إيهــام النــاس وإيقاعهــم 

ــة))). ــه  وإيقاعهــم في الفتــن الضّال في الفتــن، أو بــذل الأمــوال لهــم لجذبهــم إلى جانب

أمّــا قولــه )كُحْلُهُــمْ دُمُــوع(، فالظاهــر منــه التشــبيه بــن دموعهــم التــي تجــري 
مــن حيرتهــم وضلالهــم،أو مــن خوفهــم وخشــيتهم الحــرب، أو مــن مفارقتهــم الإمــام 
وانضمامهــم إلى معاويــة، فصــارت تلــك الدمــوع أشــبه مــا تكــون )بالكُحْل( الــذي يلازم 
الأجفــان، بوصفهــا وســيلة مــن وســائل التــداوي والإبــراء مــن الأذى، فعكــس الإمــام 
التشــبيه، جاعــاً )الكحــل( هو)الدمــوع(، بلحــاظ الملازمــة وكثــرة اعتيــاد عيونهــم 
عليــه))). ويبــدو لي أن الإمــام  أراد القــول: إن )سُــهُود( هــؤلاء النمــط مــن النــاس 
واكتحــال عيونهــم بالدمــوع لايجديهــم نفعــاً بســبب مــن تفريطهــم بإمامهــم، وتخاذلهــم 

ــه. ــاً عــاّ أمرهــم الله تعــالى ب ــه. وهــذا الامــر يمثــل إنصراف عن

ثانياً: الدلالة على قلة البقاء والمكث في الأرض.

ــا  ــة وم ــي أميّ ــة بن ــام مــن الملاحــم وفتن ــة في ســياق كلام الإم وجــاءت هــذه الدلال

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1/168.
))) نفسه.
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ــى لَ  ــرَافِ الأرض حَتَّ ــمْ ))) فِ أَطْ كُ دَنَّ ــول )(: ))وَالله لَيُشَِّ ــة بالناس.يق ــه معاوي يفعل
...(())). شَــبّه الإمــام لَبْــث هــؤلاء وبقائهــم في  يَبْقَــى مِنْكُــمْ إلَِّ قَليِــلٌ كَالْكُحْــلِ فِ الْعَــنِْ
ــدّة التــي يبقــى فيهــا )الكُحــل( في  مدنهــم وأماكنهــم التــي يقومــون فيهــا شــبّه ذلــك بالُم
العــن، وهــي فــرة قصــرة، فــا يلبــث الكحــل أن يــزول مــن العــن بغســلها أو مَسْــحِها 
أو عنــد نــزول العَــرق مــن الجَبِــنْ عليــه. وهــذه المؤثــرات تمثــل علــاً في زوال ذلــك أثــر 

الكحــل في العــن.

ــم  ده ــن يُشَِّ ــاس الذي ــن الن ــة م ــة الباقي ــبّه البقي ــام يش اح أنّ الإم ــرّّ ــر ال ــد ذك وق
صاحــب الفتنــة في أطــراف الأرض ببقيّــة الكحــل في العــن في إشــارة إلى القِلّــة والحقــارة 
ــه في  ــره ومكانت ــه مــن جهــة أث ــاس لا قيمــة ل ــة، فــكأنّ مــن يبقــى مــن هــؤلاء الن و الِخفّ
ــع  ــار المجتم ــتأصلوا كب ــة اس ــادة الفِتنّ ــك أن ق ــأن. وذل ــة الش ــن قِلّ ــاً ع ــع، فض المجتم
وقتلــوا رمــوزه وقادتــه مــن اهــل المنزلــة العاليــة، فــا بقــي غــر الضعــاف مــن النــاس ممــن 

ــة. ــدم المعارض ــكوت وع ــاء إلى الس ــوف والالتج ــم إلّ الخ ــأن له لا ش

الِخضَاب 
ــم وَوَسْــمَة))). والِخضَــاب كلّ شيءٍ غُــرِّ  ــاء وكَتَ ــه مــن حِنّ الِخضــاب مــا يُْتَضَــب ب
ــن  ــيْب))). وأوّل م ــاب الشّ ــه خض ــوب، ومن ــو مخض ــوه، فه ــدّم ونح ــرةٍ كال ــه بحُِمْ لون

ــب))).   ــد المطل ــو عب ــرب ه ــن الع ــواد م ــب بالسّ خُضِ

)))  التشريد، الطرد والتفريق. ينظر: لسان العرب )شرد(: 3 / 237.  
))) نهج البلاغة: خ / 138: 247.

))) ينظر: تهذيب اللغة )خضب(:7/56.
))) ينظر: العين )خضب(: 4/ 178، و تهذيب اللغة )خضب(:7/55.

))) ينظر: الروض الأنف ؛ للسهيلي: 10/ 24، و  لسان العرب )خضب(:1/357.
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وقــد وردت لفظــة )الِخضــاب( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة))). دالــة عــى مــا 
يختضــب بــه مــن حنــاء أو غــره ممــا يغــر بــه الشــيب. وذلــك في ســياق جــواب الإمــام لمن 
ــةٍ(())). وقــد  ــوْمٌ فِ مُصِيبَ ــةٌ وَنَحْــنُ قَ طلــب اليــه أن يغــر شــيبه. فقــال:  ))الِخضَــابُ زِينَ
ــة(، مشــراً إلى عــدم جــواز  جعــل الإمــام الِخضــاب زينــة ؛ ولهــذا وضعــه بــإزاء )الُمصِيبَ
ــة(  ــد بـ)الُمصِيبَ ــه )( قص ــرضي إلى أنّ ــف ال ــار الشري ــد أش ــب، وق ــاب في المصائ الِخض
وفــاة النبــيِّ )())). وهــي فاجعــة عظيمــة نــأى الإمــام عــن الاختضــاب بســببها. هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، فــإنّ عــد الخضــاب زينــة راجــع إلى جمــال الحنّــاء والوســمة 
ــيب  ــر الش ــون إن تغ ــر اللغوي ــذا ذك ــيب. وله ــون الش ــر ل ــل تغي ــا لأج ــط معه ــا يخل وم

ــاً( وإنــا صبغــاً))).  ــاء لا يســمّى )خضاب بغــر خضــاب بالِحنّ

مَدارِي 
المـِـدْرَى مفــردة أعجميــة، ومؤنثهــا )مِــدْراة(، وهــي حديــدة يَُــكُّ بهــا الــرأْس، يقــال 
خارَهْ())).ويشــبه بهــا )المِــدْراةُ( قَــرْنُ الثوّر))).ويُعْمَــل )المِــدْرَى( مــن  لهــا بالأعجمي)سَْ

ــعر الُمتلبِّــد))).  ح بــه الشَّ حديــد أَو خَشَــبٍ عــى شــكلٍ ســنٍ مــن أَســنان المشِــط يــرَّ

ولفظــة )مَــدارِي( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة))). 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 138.
))) نهج البلاغة: قصا / 473: 696.

))) نفسه.
))) ينظر: لسان العرب )خضب(: 1/ 359.

))) ينظر: العين )دري(: 8/61،وتهذيب اللغة )دري(:14/113.
))) نفسه.

))) النهاية في غريب الحديث:2/115.
))) ينظر: المعجم المفهرس  لألفاظ نهج البلاغة: 154.
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ــاء  ــعر. وج ــه الشَّ ــل ب ــذي يُرجَّ ــط ال ــى المشِ ــة ع ــي، للدلال ــس الجمع ــم الجن ــة اس بصيغ
ــالُ  ــول: ))تََ ــدَارِي. إذ  يق ــاووس بالَم ــش الط ــب ري ــام قص ــبيه الإم ــياق تش ــك في س ذل
ــةٍ...(())). أراد)( بكلمة)قَصَبَــه( الدلالــة عــى قَصَــب الريــش  قَصَبَــهُ مَــدَارِيَ مِــنْ فضَِّ
ــدَارِي وهــي  ــد نشرهــا - كأنهــا أســنان الَم ــدو - عن ــي تب ــر، والت ــل هــذا الطائ ــذي يُلّ ال

مغــروزة في جســمه. 

ــه مــن جهــة، فتنظيــم هــذه  ــارك وتعــالى ودقت وذلــك إشــارة إلى عظيــم خلــق الله تب
)القصبــات( واتّســاقها في جناحــه يجعلهــا تبــدو كأســنان المشــط، فضبطــت أصولهــا 

ــد))). ــام واح ــض في نظ ــا إلى بع وأشرج بعضه

 وأمــا تشــبيه هــذه القصبــات )بالفِضّــة(، فيرجــع إلى أنّ عظــام أجنحــة الطــاووس 
ــن  ــه، وب ــوادم قصبات ــن ق ــون ب ــق في الل ــك النس ــب ذل ــة)))، فناس ــون الفِضّ ــاء بل بيض

ــل. ــعر و يُرجَّ ــه الشَّ ح ب ــرَّ ــذي يُ المشــط الفــي ال

ظْلَِم  العِِ
ــم  ــدْرة(())). والعِظْل ــرَ إلى الكُ ــه أخْ ــجَرٍ لون ــارة شَ ــم عُصَ ــل: ))العِظْلِ ــال الخلي ق
شــجيرة غــراء تنبــت وتــدوم خضرتهــا، وترتفــع عــى ســاقٍ نحــو الــذّراع ولهــا فــروع، 
ــمَة( ذو  ــو )الوَسْ ــجر ه ــن الش ــرب م ــذا ال ــرة))). وه ــورِ الكُزْبَ ــوَرٌ كَنَ ــا نَ وفي أطرافه

))) نهج البلاغة: خ / 165: 296.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/208،209، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/667.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 90/208، 209.
))) ينظر: العين )عظلم(: 2/ 342، و  تهذيب اللغة )عظلم(:3/229.

))) ينظر: المحكم )عظلم(: 2/ 461، و  لسان العرب )عظلم(:12/412.
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ــاب))).  ــتعمل في الخض ــر))). يس ــه أحم ــل لون ــل: ب ــود))). وقي ــون الأس اللّ

وردت مفــردة )العِظْلِــم( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى اللــون 
ــغ بهــا. وذلــك في ســياق حديثــه عــن إمْــاَق  الأســود المأخــوذ مــن العُصــارة التــي يُصْبَ
عَقِيــاً  رَأَيْــتُ  لَقَــدْ  ابــن أبي طالــب( وجــوع صبيانــه. يقــول)(: ))وَالله  )عقيــلٍ 
ــرَْ  ــعُورِ، غُ ــهُ شُــعْثَ الشُّ ــتُ صِبْيَانَ ــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْ كُ ــنْ بُرِّ ــى اسْــتَمَحَنيِ مِ ــقَ حَتَّ ــدْ أَمْلَ وَقَ
دَتْ وُجُوهُهُــمْ باِلْعِظْلمِِ...(())).ويلحــظ تشــبيه وجــوه  ــاَ سُــوِّ الْلَْــوَانِ، مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ
دَت( التــي تتناســب  هــؤلاء الصبيــة بلــون العِظْلِــم وأثــره، مــن خــال ذكــر مفــردة )سُــوِّ
ــه))).  ــود ب ــت يُسَّ ــه نَبْ ــه،إذ إنّ ــغ ب ــا يصب ــون م ــر في ل ــن تأث ــم( م ــه )العِظْلِ ــا يؤدي ــع م م
دَتْ( و)العِظْلِــم( مــن قبيــل الجمــع  فيكــون مــا ذكــره الإمــام مــن الجمــع بــن مفردتي)سُــوِّ
ــه)( قــد نقــل المفــردة مــن الدلالــة عــى اللــون  بــن الســبب والُمسَــبِّب. والملاحــظ أنّ
ــواد الــذي يلطــخ بــه الوجــه ويســوّد  المســتعمل في التّزيّــن ولخضــاب إلى الدلالــة عــى السَّ

علامــة عــى الإنهــاك وعــدم المقــدرة مــن الضعــف الــذي يســببه الجــوع والفقــر.

ة  الوَسَِ
ــو  ــمَةُ )العِظْلِم(،وه ــمّى الوَسْ ــاب))). وتُسَ ــا خض ــجرة ورقه ــمَة ش ــم والوَسْ الوَسْ

))) نفسهما.
))) ينظر: لسان المعرب:2/355.

))) ينظر: تهذيب اللغة )كحل(:4/62.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 307.

))) نهج البلاغة: خ / 224: 437.
))) ينظر: الديباج الوضي: 4/ 1812.

))) ينظر: العين )وسم(: 7/ 321، و  تهذيب اللغة )وسم(:4/336.
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ــغ بــه أيضــاً))). والوَسْــمَة مــن النباتــات العشــبية الزراعيــة التــي تســتعمل في  نبــت يُصْبَ
الصبــاغ، وهــو مــن الفصيلــة الصليبيــة))). وكلام العــرب الفصيــح في هــذه اللفظــة هــو 

بكــر السين)الوســمة(، وتســكينها لغــة))).

ولفظة)الوَســمة( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام )( مــرة 
ــه الشــعر وغــره. في مقــام تشــبيه  ــذي يلــون ب ــغ الخضــاب ال ــة عــى صب واحــدة))). دال
ــا إلى  ــام:  ))... وَمَغْرِزُهَ ــول الإم ــة(. يق ــمة اليماني ــون )الوس ــاووس بل ــق الط ــش عن ري
ــاص  ــام خ ــن كلام الإم ــع م ــذا المقط ــةِ...(())). وه ــمَةِ الْيَمَنيَِّ ــغِ الْوَسِ ــهُ كَصِبْ ــثُ بَطْنُ حَيْ
بوصــف لــون ريــش الطــاووس المحيــط بعنقــه الــذي يكــون بلــون أســود، كأنــه متلفــع 
بمِلحفــة ســوداء،  فضــاً عــن شــدة البريــق والخــرة النــاضرة. ولهــذا شــبّه الإمــام  ألوان 
هــذا الطــر بلــون صبــغ )الوَسِــمة اليمانيــة( التــي يختضب بهــا لغــرض إضفاء السّــواد على 
الشــعر كــا تذكــر المدونــات الأدبيــة))). يريــد)( أن يصــف شــدة  السّــواد الضــارب 
إلى الخــرة في ريــش هــذا الطــاووس، حتــى  يبــدو مُدْهامّــاً مــن الامتــزاج بــن الخــرة 
ــاض  ــون البي ــا ل ــرَ به ــي يُك ــمة( الت ــا )الوَسِ ــمة تحققه ــذه السِّ ــت ه ــا كان ــواد. ولّم والسّ
همــة)))، فقــد اســتعمل الإمــام المفــردة المتقدمــة لهــذا المعنــى فضــاً عــن  والحمــرة إلى الدُّ

الإشــارة إلى كونهــا تمثــل علامــة مميــزة لهــذا الطائــر تميــزه عــن غــره مــن الطيــور.

))) ينظر: لسان العرب )وسم(: 12/ 637.
))) ينظر: المعجم الوسيط: 2/ 989.

))) ينظر: لسان العرب )وسم(: 12/ 637.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483.

))) نهج البلاغة: خ / 298:165.
))) ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 295.

))) ينظر: مشارق الأنوار: 2/ 295، ومنهاج البراعة: 10 /48.
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المبحث الثالث
ألفاظ العطر والرياحين

طِيْب 
الطّيْــب مــا يُتَطَيَّــب بــه مــن العطــر الــذي تكــون فيــه رائحــة طيبــة))). وهــو عــى وزن  

 .(( فعِْل)

واســتعملت مفــردة )طِيْــب( خمــس مــرات في نهــج البلاغــة 5، للدلالــة عــى الرائحــة 
الطيبــة الزكيــة، إلا في موضــع واحــد اســتعملها الإمــام فيــه بدلالــة الطّيّــب مــن الطعــام. 
فأمّــا المعنــى الأول، فمنــه قولــه متحدثــاً عــن خَلْــقِ آدم )(، وســبب خلــق الله لــه مــن 
ــفُ الْبَْصَــارَ  ــورٍ يَْطَ ــنْ نُ ــقَ آدَمَ مِ لُ ــوْ أَرَادَ الله أَنْ يَْ ــور: ))وَلَ طــنٍ دون أن يكــون مــن ن
ــب   ــلَ...(())). والطِيْ ــهُ لَفَعَ ــاسَ عَرْفُ ــذُ الْنَْفَ ــبٍ يَأْخُ ــولَ رُوَاؤُهُ وَطيِْ ــرُ الْعُقُ ــاؤُهُ وَيَبْهَ ضِيَ
ــك  ــم ذل ــوذهِ))). ويدع ــهِ ونف ــوّة عَبْق ــس، لق ــه في النفّ ــم وَقْع ــر ويَعظ ــذي يُبهِ ــر ال العِط
يِّبــة والُمنتْنِـَـة  إيــراده )( مفــردة )عَرْفُــه( في الســياق المتقــدم، والعَــرْف الرائحــة الطَّ
معــاً)))، ولكنـّـه لّمــا اســتعمل كلمــة )طِيْــب( في النــص، دَلّ بذلــك عــى تخصيصــه 
بالرائحــة الطيّبــة. ومــن هــذا المعنــى أيضــاً قولــه )( في حديثــه عــن )المسِْــك(، وهــو 

)))  ينظر: أساس البلاغة )طيب(: 1 / 400، و لسان العرب )طيب(: 1 / 563.
)))  ينظر: لسان العرب )طيب(: 1 / 563.

))) ينظر: نهج البلاغة: خ/ 360:192.
))) ينظر: الديباج الوضي: 4 / 2977.

))) ينظر: لسان العرب )عرف(: 9 / 236
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ــة   ــرٌ رِيُحــهُ(())). والدلال ــهُ عَطِ ــكُ خَفِيــفٌ مَْمِلُ ــمَ الطِّيــبُ الْسِْ ضَب مــن الطّيْــب: ))نعِْ
نفســها اســتعملها الإمــام في )قصــا / 104، 400(.  إمّــا الدلالــة الثانيــة، فهــي اســتعمال 

ــب مــن وجــوه الطعــام  مفــردة )طِيْــب( دالــة عــى الطيِّ

حُنيــف  بــن  )عثــان  عاملــه  فيــه  يخاطــب  الــذي  كتابــه  في  وذلــك  الحــال. 
الأنصــاري())). يقــول فيــه الإمــام: ))فَانْظُــر إلى مَــا تَقْضِمَــهُ مِــنْ هَــذا الَمقْضَــمِ، فَــا اشْــتَبَهَ 
عَلَيْــكَ عِلْمُــهُ، فَالفِظْــةُ، وَمَــا أَيْقَنْــتَ بطِيِْــبِ وُجُوْهِــهِ، فَنَــلْ مِنْــهُ(())). والســياق - هنــا - 
ســياق تحذيــر وتوجيــه يوجــب فيــه الإمــام  ضرورة التثبّــت مــن حــال المطعَــم  واجتنــب 
حرامــه بــورعٍ واجتهــادٍ. ولهــذا عَطَــف )( عــى كلمتــه المتقدمــة قولــه: ))أَلَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ 
ــاهُ  ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ ــهِ أَلَ وَإنَِّ إمَِامَكُ ــورِ عِلْمِ ــتَضِ‏ءُ بنُِ ــهِ وَيَسْ ــدِي بِ ــومٍ إمَِامــاً يَقْتَ مَأْمُ
ــوَرَعٍ  ــونِ بِ ــنْ أَعِينُ ــكَ وَلَكِ كُــمْ لَ تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلِ ــهِ أَلَ وَإنَِّ ــهِ وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْ بطِمِْرَيْ
ــن  ــه عــى التّيقُ ــام عامل ــى ينصــح الإم ــداً لهــذا المعن ــدَادٍ(())). وتأكي ــةٍ وَسَ ــادٍ وَعِفَّ وَاجْتهَِ
ــه و  مــن )طِيْــبِ( وجــوه مَأكلــه. أي: التّثَبّــت مــن مصــادِر هــذا المــأكل، والتأكــد مــن حِلَّ
طِيْــب وجــه اكتســابهِ))). وتبــدو لفظــة )طِيْــبِ( في هــذا الســياق مرادفــة لفظة)الحــال( 

ــة. ــاويها في الدلال أو تس

))) نهج البلاغة: قصا/ 397: 682.
))) هــو عثــان بــن حُنيــف بــن واهــب بــن عكيــم بــن الحــارث بــن عــوف الأنصــاري الأوسي، بعثه الإمــام علي 
واليــاً عــى البــرة، فلــم يــزل عليهــا، حتــى قــدم عليــه )طلحــة والزبــر(، فقاتلهــا، ثــم توادعــوا حتــى 
يقــدم عليهــم الإمــام، فــا كان مــن أصحــاب )طلحــة( إلا أن دخلــوا عليــه وقتلــوا حرســه،ونتفوا لحيتــه 
وجفــون عينيــه وســجنوه، ثــم سرقــوا بيــت المال.ينظــر: ســرأعلام النبلاء:322-2/320،والإصابــة في 

تمييــز الصحابــة:4/449.
))) ينظر: نهج البلاغة: ك/ 45: 529 / 530.

))) نفسه.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 313، والديباج الوضي: 5 / 2442.
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انَة   رَيَْ
ــل:  ــة())). وقي انَ ــح)))، واحدته)رَيَْ ي ــب الرِّ ــلٌ طَيِّ ــروف، وهــو بَقْ ــت مع ــان نب يَْ الرَّ
ــان اســم  يَْ ــان أطــراف كل بَقْلــةٍ طيّبــة الريــح إذا خــرج عليهــا أوائــل النـّـوَر))). والرَّ يَْ الرَّ

جامــع للرياحــن الطيّبــة الريــح))).

ــة، في  ــج البلاغ ــن في نه ــث مرت ــرد المؤن ــة المف ــة( بصيغ انَ ــردة )رَيَْ ــتعملت مف واس
حــن اســتعملت اللفظــة نفســها بصيغــة الجمــع على)فَعْــان( مضافــة إلى ضمــر الغائــب 
انَــهُ( مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى الغضاضــة وطيــب الرائحــة وصفــاً للمــرأة التــي  )رَيَْ
ــام  ــه للإم ــن وصيت ــرأة( م ــن )الم ــه ع ــياق حديث ــة( في س انَ ــا )رَيَْ ــام بكونه ــا الإم وصفه
ــهَا  ــاوَزَ نَفْسَ ــا جَ ــا مَ ــنْ أَمْرِهَ ــرْأَةَ مِ ــكِ الَْ ــا: ))... وَلَ تُلَِّ ــول فيه ــي يق ــن )( الت الحس
انَــة( بيــان إلى أنهــا  يَْ انَــةٌ وَلَيْسَــتْ بقَِهْرَمَانَــةٍ))). ووصفــه )( المــرأة بـــ )الرَّ فَــإنَِّ الَْــرْأَةَ رَيَْ
ــرت عليهــا.  ــي فُطِ ــة الت ــروح، وهــذهِ هــي الفطــرة الإلهي ــس وال ــة النَّفْ ــة طيب غَضّــة طَرِيّ
ــان(، لكونهــا محــاً للطيــب و اللّــذة والاســتمتاع))). و يعضــد  يَْ فاســتعار لهــا لفظــة )الرَّ
ــة(، كأنــه  انَ يَْ هــذا الوجــه اســتعمال الإمــام  مفــردة )قَهْرَمَانــة( نقيضــاً وضــداً للفظــة )رَّ
يومــئ بذلــك إلى دلالــة الطِّيْــب والغضاضــة والرّقــة بذكــر النقيــض الــذي يمثــل جانــب 
ــور  ــك، وإدارة الأم ــة في التمل ــاً الرغب ــدل فض ــة الع ــر، ومجاني ــدّة والقَهْ ــلّط والش التس

))) ينظر: تهذيب اللغة )روح(:2/177، لسان العرب )روح(:2/455.
))) ينظر:  لسان العرب )روح(:2/455.

))) نفسه.

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 196.

))) ينظر: نهج البلاغة: ك31/ 513.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 16/96، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/291.
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وتعبــر الإمــام المتقــدم يرشــد إلى عــدم تمكــن المــرأة مــن الســيطرة عــى الرّجــل، والتّجَــرّ 
ــه في القوامــة عــى  ــاري جــل جلال ــه الب ــي خوّل ــه الت ــه، مــن خــال أخــذ صلاحيات علي
المــرأة بــا فضّــل الله بعضهــم عــى بعــض. فامتــاك المــرأة أو منحهــا الحقــوق التــي ليســت 
لهــا سَــيَجُرّها إلى القهــر والغَلَبــة، ويخرجهــا مــن غضاضــة شــأنها وطِيْب نَفْســها و نَفَســها. 
وفي التعبــر العلــوي قضيــة اجتماعيــة، فنفيــه صفــة الـ)قَهْرَمَانَــة( عــن المــرأة بيــان إلى أنّــا 
لَــق لتكــون حاكمــة متســلطة، وإنّــا خلقــت لتكــون زوجــة  محكومــة بطاعــة زوجهــا  لم تُْ
ــان))).  ــان والدّعــة والاطمئن ــة والحن ــت للرّق ــارك وتعــالى. فإنهــا خُلِقَ ــا يــرضي الله تب في
وهــذا الأمــر يدعونــا إلى أن فهــم الفــارق بــن كونهــا )رنَنبغــي أيَحانــة(. أي: طيّبــة محبوبــة 
كــا هــو الرّيحــان الــذي يتّصــف بالغضــارة وطيــب الرائحــة، فكذلــك المــرأة التــي ينبغــي 
ــي في  ــا العاطف ــا حضوره ــون له ــة، ليك ــل برقّ ــي أن تعام ــة ينبغ ــة مصان ــون محبوب أن تك

قلــب الــزوج))).

انَــة(، فهــو قولــه، لّمــا سُــئِل  أمّــا الموضــع الثــاني الــذي جــاءت فيــه مفــردة )رَيَْ
انَــةُ قُرَيْــشٍ نُحِــبُّ حَدِيــثَ  ــزُومٍ، فَرَيَْ ــا بَنُــو مَْ عن)قُريــش( وبنــي )مَـْـزُوم(، فقــال: ))أَمَّ
ــذه  ــن ه ــة ب ــياق موازن ــه)( س ــياق حديث ــائهِِم...(())). وس ــكَاحَ فِ نسَِ ــمْ وَالنِّ رِجَالِِ
ــمس( و)اهــل البيــت(، وقــد عــرّ عــن هــذا الــرب مــن المــدح  القبيلــة وبنــي )عبــد شَّ
لبنــي )مَــزُوم( بوصفهــم  بأنّــم )ريحانــة قريــش( أي: لُبّهــا وصفوتهــا. وبنــو مخــزوم بَطــن 
مــن قريــش، وهــو مخــزوم بــن يقظــة بــن مــرّة بــن كعــب ابــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر 
ــذا  ــل ه ــه. ولع ــون كَلَون ــي  ول ــة كالُخزام ــح طَيّب ــذا ري ــزوم ه ــك ))). و كان لمخ ــن مال ب

))) ينظر: في ضلال نهج البلاغة: 3/531، والمرأة في نهج البلاغة: د.نجوى صالح الجواد: 224.
))) ينظر: المرأة في نهج البلاغة: 225.

))) نهج البلاغة: قصا:120/ 622، 623.
))) ينظر: نسب قريش:1/97، شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/428.
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المعنــى هــو الــذي دعاهــم إلى أنّ يســمّوا هــذا البطــن مــن لــؤي بــن غالــب بــن قريــش 
)ريحانــة قريــش( لريحــه الطيبــة))). ويبــدو أنّ هــذهِ الدلالــة أو التســمية الغالبــة عــى بنــي 
ــه مفــردة  مخــزوم كانــت شــائعة، ولهــذا ضَمّنهــا الإمــام في كلامــه، فضــاً عــاّ تــدل علي
)ريحانــة( مــن معنـّـى يشــتمل عــى طِيْــب الرائحــة والمنزلــة بــن الأشــجار، فيكــون المعنــى 
ــجار))). ــان في الأش ــة الرّيَح ــش بمنزل ــزوم في قري ــي مخ ــام أنّ بن ــه الإم ــد إلي ــذي قص ال
ــن  ــاً م ــس وصف ــش( لي ــة قري ــزوم ريحان ــو مخ ــه: )بن ــرّاح إلى أنّ قول ــض ال ــب بع وذه
إنشــاء الإمــام، وإنــا كان مقولــة ســائدة قبلــه وفــرّه الإمــام بتفســر حَســنٍ، فلــم يُقْــر 
ــه حــب حديــث رجالهــم. واســتدل  ــل زاد علي ــكاح في نســائهم، ب الأمــر عــى حــب الن
عــى ذلــك بالحــوار الــذي دار بــن  بعــض بنــي مخــزوم  وبنــي تميــم، لّمــا افتخــر بعضهــم 
انَــةُ قُرَيْــش(، معلــاً  عــى البعــض الآخــر، فذكــر المخزومــي ســبب وصــف قبيلتــه بـ)رَيَْ

ذلــك بحَظْــوة نســائهم عنــد الرجــال))).

قــة، فضــاً  ــان( عــى الغضاضــة والرِّ يَْ أقــول: وهــذا يتناســب مــع دلالــة مفــردة )الرَّ
عــن طيــب الرائحــة.

انُــةُ( بصيغــة الجمــع  وجــاء الموضــع الثالــث الــذي اســتعمل فيــه الإمــام  لفظــة )رَيَْ
ــب الَمطْعَــم: ))وَإنِْ  يِّ في ســياق حديثــه عــن النبــي )عيســى()( أو بدلالــة المأكــول الطَّ
شِــنَ وَيَأْكُلُ  جَــرَ وَيَلْبَــسُ الَْ ــدُ الَْ شِــئْتَ قُلْــتُ فِ عِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ )( فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/428.
))) ينظر: الديباج الوضي: 6/ 2811.

))) ينظــر: ثــار القلــوب في المضــاف والمنســوب، للثعالبــي: 1/ 298، وربيــع الأبــرار للزمخــري: 1/ 463. 
وقــد نقــل صاحــب )العقــد الفريــد( عــن بعضهــم أنّ التســمية المتقدمــة لاتــدل عــى الفخــر وإنــا تــدل 
عــى الــذّم،  فذلــك يــدل عــى خَــوَر رجالهــم، ولــن نســائهم وضعفهــن. ينظــر: العقــد الفريــد  4/ 46.
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ــمِ(())). وفي  ــتُ الأرض للِْبَهَائِ ــا تُنْبِ ــهُ مَ انُ ــهُ وَرَيَْ ــوعَ...  وَفَاكهَِتُ ــهُ الُْ شِــبَ وَكَانَ إدَِامُ الَْ
كلامــه )( اســتعارة، إذ اســتعير لفظــا )الفاكهــة والرّيحــان( لمــا تُنبتــه الأرض))). مــن 

طَيّــب المأكــول طعــاً ورائحــة.

عَرْفُه
ــر  ــةً، وأكث ــت أو مُنتَْنِ ــة كان ــة طيّب ــو الرائح ــل ه ــب))). وقيل:ب ــحُ الطَيِّ يْ ــرْف الرِّ العَ
ــة  ــى الرائح ــدل ع ــه ي ــداد، فإنّ ــن الأض ــظ م ــذا اللف ــةِ))). وه يِّبَ ــح الطَّ ي ــتعماله في الرِّ اس

ــه))).  ــت نفس ــة في الوق ــة والُمنتَْنِ يِّبَ الطَّ

يِّبَــة  وقــد وردت لفظــة )عَرْفُــه( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى الرّائحــة الطَّ
 )( الزّكيــة التــي تأخــذ الأنفــاس. وكان الاســتعمال الأول منهــا في ســياق حديثــه
ــارَ  ــفُ الْبَْصَ ــورٍ يَْطَ ــنْ نُ ــقَ آدَمَ مِ لُ ــوْ أَرَادَ الله أَنْ يَْ ــول:  ))وَلَ ــذي يق ــق آدم ال ــن خَلْ ع
ضِيَــاؤُهُ، وَيَبْهَــرُ الْعُقُــولَ رُوَاؤُهُ، وَطيِــبٍ يَأْخُــذُ الْنَْفَــاسَ عَرْفُــهُ، لَفَعَــلَ...(())). والعَــرْف  
مــا يُشــمّ مــن رائحــة طيّبــة، وقــد أراد )( - هنــا- الرائحــة الطيّبــة التــي يَعْظُــم وَقْعُهــا 

في النفــوس، ويَعْظــم تأثيرهــا في الخياشِــيم مــن عَبْقَــة ريحهــا ونفــوذه))). 

ــرم  ــي الأك ــه بالنب ــن علاقت ــام ع ــث الإم ــيِاق حدي ــو في س ــر، فه ــى الآخ ــا المعن وأمّ

))) نهج البلاغة: خ/ 16: 283.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/653.

))) ينظر: العين )عرف(: 2/122.
))) ينظر:  لسان العرب )عرف(:9/240.

))) ينظر:  تهذيب اللغة  )عرف(:2/240، و المحكم )عرف(: 2/ 111.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 300                      

))) نهج البلاغة: خ: 192: 360.
))) ينظر: الديباج الوضي: 4/ 1977
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ــتُ فِ  ــا وَضَعْ ــول: ))أَنَ ــه. إذ يق ــجاعته وفَضل ــن ش ــه ع ــد حديث ــه، بع ــه من )( وقُرْب
غَــرِ بـِـكَلَكلِِ الْعَــرَبِ... وَقَــدْ عَلمِْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )( باِلْقَرَابَــةِ  الصِّ
نـِـي إلى صَــدْرِهِ،  وَلَــدٌ يَضُمُّ وَأَنَــا  صِيصَــةِ، وَضَعَنـِـي فِ حِجْــرِهِ  وَالَْنْزِلَــةِ الَْ الْقَرِيبَــةِ،  
نيِ عَرْفَــهُ(())). وقــد اتّــذ  )( مــن هــذه  ــنيِ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ وَيَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ
المفــردات الــواردة في النــص ســبيلا لبيــان قــوة ارتباطــه بالنبــي الأكــرم ليُِبَــنّ أنّــه رَبيِْــب 
نيِ عَرْفَــهُ(، الــذي ســاقه لبيــان تمتّعــه بطيــب عطــر النبــي  رســول الله. فذكــر قولــه )وَيُشِــمُّ
ــهُ الطيّبــة الزكيــة التــي تنبعــث مــن جســم )(، ومِجيئُــوه بالتعبــر المتقــدم يــدل عــى  ورِيُْ
ــى  ــه، حتّ ــاً ل ــه ملاصق ــش في كَنفَ ــام  يعي ــذي كان الإم ــم ال ــي الخات ــن النب ــه م ــدة قُرب شِ
مــسّ جســده جســد النبــي،في إشــارة إلى حصــول تبّركــه بملامســة جســم الرســول لــه، 
كأنّــه يوحــي بــأنّ أنفاســه هــي أنفــاس النبــي وبدنــه جــزء مــن بــدن النبــي أيضاً،لحصــول 
البركــة بملامســته النبــي الأكــرم، ســواء أكانــت هــذه الملامســة عــى ســبيل القــرب المادي 
)(   ــي ــول النب ــدم إلى ق ــه المتق ــر بكلام ــام يش ــدو لي أنّ الإم ــرب المعنوي.ويب أم الق
ــمُهُ  ــسَّ جِسْ ــنْ مَ ــه: ))مَ ــي بقول ــم النب ــمه جس ــسّ جس ــن م ــة م ــه فضيل ــنّ في ــذي يب ال
ــهُ النــار(())). وقولــه )(  ))مَــنْ مَــسَّ دِمِــي دَمَــهُ لم تُصِبْــهُ النــار(())). كأنّ  جِسْــمِي لم تَسَُّ
النبــي يريّــد بذلــك الحــثّ عــى ملازمتــه والجلــوس في مجلســه، فضــاً عــن الوقــوف معــه 
اح إلى تفســر مفــردة )عَرْفــة( في  في مواقــف السّــلم والحــرب. وقــد ذهــب بعــض الــرّّ
قــول الإمــام بـ)عَرَقــه(. في إشــارة  إلى كونــه )( كان يشــم رائحــة عَــرق جســم النبــي 
ــن  ــا م ــه( وكلاهم ــة )عَرْف ــمه بمنزل ــرق جس ــل، لأنّ عَ ــر محتم ــذا أم ــرم )(. وه الأك

))) نهج البلاغة: خ: 192/ 378.
)))  لم أعثــر عــى هــذا الحديــث في مــا توافــر لــديّ مــن كتــب الحديــث النبــوي. وقــد ذكــره صاحــب )الديبــاج 

الــوضي( في شرحــه لنهــج البلاغــة: 4/ 2051.
))) السيرة النبوية )ابن هشام(: 4/29، والديباج الوضي: 4/ 2051 هامش )4(.
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ــي وشــدّة اختصاصــه  ــه إشــارة إلى ســكون الإمــام إلى النبِّ البركــة بمــكان. وفي ذلــك كلّ
بــه، بحيــث تطمئــن نفســه وتطيــب أســاريره عنــده.

الِمسْك 
المسِْــك - بكــر الميــم - معــروف، وهــو الطِّيْــب))). واحدتــه )مِسْــكه())). ويقــال 
ــذي يســموّنه)نبت  ــرَِّ ال ــات ال ــا يؤخــذ مــن نب ــاً م ــاة())). وغالب ــه )حَصَ ــكل قطعــة من ل

( الــذي تكــون ريحــه أطيــب مــن الخزُامــى))). ــرَّ ال

والمسِْــك مــن الألفــاظ الفارســية المعربــة في العربيــة كــا نــص عــى ذلــك غــر واحــد 
مــن اللغويــن))). وقــد أومــأ إلى ذلــك الخليــل الــذي ذكــر أنــه لفــظ ليــس بعربي محــض))).

ي هــذا الــرب من الطِّيــب، الَمشْــمُوم))).  ويُذكَــر أنّ العــرب كانــت تُسَــمِّ

واســتعملت مفــردة )المسِْــك( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى المسِْــك ذي 
الرائحــة الطيبــة الجليلــة. يقــول )( في صفــة الجنــة، ومــا فيهــا من روعــة وبهجــة: ))فَلَوْ 

))) ينظر: العين )مسك(: 5/ 218، و  تهذيب اللغة )مسك(:10/52.
))) ينظر: المخصص: م /3: س /199:11.  

))) نفسه:200.  
))) ينظر: لسان العرب )مسك(:10/487.

لســان  و  )مســك(:10/52،والمعرّب:373،  اللغــة  تهذيــب  و    ،218  /5 )مســك(:  العــن  ))) ينظــر: 
العــرب )مســك(:10/487،و تــاج العــروس )مســك(: 27 / 31. ومــن الجديــر ذكــره ان محقــق كتــاب 
ــة هــذه اللفظــة غــر الجواليقــي. ينظــر: المعــرب:373  ــه لم يجــد مــن قــال بأعجمي )المعــرّب( قــد ذكــر أنّ
ــد أشــار إلى اعجميتهــا. ــن ممــن ســبق الجواليقــي أوجــاء بعــده ق ــر مــن اللغوي هامــش )4( غــر ان الكث

))) ينظر: العين )مسك(: 5/ 218.
))) ينظر: لسان العرب )مسك(:10/487.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 421.                    
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رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبـِـكَ نَحْوَمَــا يُوصَــفُ لَــكَ مِنْهَــا لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائـِـعِ مَــا أُخْــرِجَ إلى 
ــا وَزَخَــارِفِ مَنَاظرِِهَــا وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِ اصْطفَِــاقِ أَشْــجَارٍ  اتَِ ا وَلَذَّ نْيَــا مِــنْ شَــهَوَاتَِ الدُّ
ــذا  ــام، في ه ــن الإم ــا(( ))). ويب ــوَاحِلِ أَنْاَرِهَ ــىَ سَ ــكِ عَ ــانِ الْسِْ ــا فِ كُثْبَ ــتْ عُرُوقُهَ غُيِّبَ
النــص،  صــورة مــن صــور الجنـّـة، موظّفــاً أســلوب الاســتعارة في إظهــار هــذا الوجــه مــن 
ــة. وهــذه  ــة، فجعــل )كُثبــان المســك( أرضــا تنبــت فيهــا عــروق أشــجار الجنّ جمــال الجنّ
ــه  ــروف، فكأنّ ــراب المع ــن ال ــدلاً م ــة  ب ــة الطيب ــك ذي الرائح ــن المسِ ــة م الأرض مكون
ــب  ــن طي ــأتٍ م ــه مت ــذا كل ــا، وه ــب ثماره ــجار وطي ــذهِ الأش ــب ه ــئ إلى طي )( يوم

منبتهــا وشرفــه.

وثَمّــة موضــع آخــر امتــدح فيــه الإمــام )المسِْــك(، واصفــاً إيّــاه بخفّــة الَمحمَــل وعِطْر 
الرائحــة وجمالهــا. وذلك في )قصــا / 397( 

عَطِر 
ــه )العِطــارة())).  ــار(، وحرفت ــب))). وبَيّاعُه)العَطّ العِطــر اســم جامــع لأشــياء الطِّيْ
يــح مــن تعاهــد أنفســهما بالطِّيْــب  ــرة، إذا كانــا طَيِّبَــي الرِّ ــر وامــرأة عَطِ يقــال: رجــل عَطِ

مــن العِطْــر))).  

ــة  ــى الرائح ــة ع ــة))). دال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــر( م ــردة )عَطِ ــد وردت مف وق
ــب.  يِّ ــن الطَّ ــرّب م ــذا ال ــام ه ــدح الإم ــد م ــك عن ــك(، وذل ــن )المسِْ ــة م ــة المنبعث الطيب

))) نهج البلاغة: خ/ 165: 300.
))) ينظر: العين )عطر(: 2/8، و تهذيب اللغة )عطر(:2/97.

))) نفسهما.

))) نفسهما.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 306.                     
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ــص  ــر الن ــهُ(())). يذك ــرٌ رِيُح ــهُ، عَطِ ــفٌ مَْمِلُ ــكُ، خَفِي ــبُ المسِْ ــمَ الطِّيْ ــول الإمام:((نعِْ يق
جملــة مــن الصفــات التــي ينــاز بهــا )المسِْــك(، فهــو مــن الطّيــب الخفيــف المحمــل عــى 
ــوّة  ــة في ق ــه مــن أواني، فضــاً عــن الخفّ ــا يوضــع في ــه وحجــم م النفــس مــن جهــة وزن
ــه  ــذا وصف ــدن. وله ــه في البَ ــه وبثّ ــن حمل ــاح م ــه وترت ــب إلي ــي تطي ــس الت ــاذه إلى النفّ نف
)( بكونــه عَطِــر الرّائحــة ثنــاءً  منــه عــى تلــك الخصــال المتقدمــة. كأنّــه يومــئ إلى تَفَــرّد 

ــم الرائحــة. ــة الَمحْمــل وكري ــة العطــور بخِِفّ ــب عــن بقي هــذا الطَّيْ

ــر(  ــردة )عَطِ ــدم اســتعماله )( مف ــر المتق ــذا التعب ــر في ه ــت النظ ــا يلف ــول: ومم أق
بــوزن )فَعِــل(. وهــذا البنــاء مــن أبنيــة الصفة المشــبّهة الذي يصــاغ مــن )فَعِلَ( الــازم))). 
وأكثــر مــا يشــيع فيــه هــذا البنــاء هــو الدلالــة عــى الأدواء الباطنــة العارضــة غــر الثابتــة 
مــن الأوجــاع وغيرهــا، نحــو )مَــرِض وتَعِــب وبَطِــر، وفَــرِح( ))). وقــد اختلفــت دلالــة 
ــا أورده  ــة ع ــة مختلف ــر( بدلال ــردة )عَطِ ــتعمل مف ــذي اس ــام ال ــاء في كلام الإم ــذا البن ه
ــدل  ــي  ت ــة الت ــن الأبني ــه  م ــوا إلى أنّ ــذا البناء،فذهب ــروا دلالات ه ــن ذك ــون الذي الصرفي
ــادث الــذي لا يكــون راســخاً مســتقراً فيهــا، فإنــه ممــا يحصــل ويســوغ  عــى العَــرض الحَ
زوالــه )))، ويغلــب فيــا يكــره أمــره مــن الأوجــاع والعيــوب، و مــا يعسر مــن المكروهات 
بعامّــة))). وهــذه الوجــوه  تخالــف مــا  الدلالــة  التــي وظّــف بهــا الإمــام البنــاء المتقــدم، 
ــه( الدلالــة عــى  ــرٌ رِيُْ إذ ألبَسَــه  معنــى الثبــوت لمــا وُصِــف بــه ؛ فإنــه قصــد بقولــه )عَطِ
كــون )ريــح المسِْــك( ثابتــة دائمــة غــر عارضــة، وهــذه دلالــة يلمــح فيهــا الثبــات وعــدم 

))) نهج البلاغة: قصا / 397: 682.
))) ينظر: معاني الأبنية: 78.

))) نفسه: 78، 79.
))) ينظر: شرح الشافية: 1 / 72، و معاني الأبنية: 82.
))) ينظر: كتاب سيبويه: 4 / 21، و معاني الأبنية: 83.
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ــح  ــي الم ــوب الت ــا لا يُكــره أمــره مــن الأوجــاع والعي ــرُوء، فضــاً عــن ورودهــا في الطُّ
اللغويــون إلى انحصــار البنــاء المتقــدم بهــا. بــل وجــدتُ العكــس في كلام أمــر المؤمنــن 
الــذي ســاق هــذا البنــاء فيــا يُــبّ ويُســتطاب مــن الَمشــمُوم، وهو)المسِْــك( الــذي يتّســم 
بطيِــب رائحتــه ونفــاذ عطــره. وهــو أمــر ثابــت فيــه لاينفــك عنــه. كــا أنــه في المحبــوب 

المرغــوب دون المكــروه.

الظواهر اللغوية 
شــاعت ألفــاظ الحــي والجواهــر والأحجــار الكريمــة في )خ / 165(، وهــي الخطبة 
الخاصــة بوصــف )الطــاووس( إذ وظّــف الإمــام )( هــذه المفــردات في مقــام التشــبيه، 

في إشــارة إلى مجــال هــذا الطائــر وبديــع خلقــه. 

ــث  ــدلالي بحي ــل ال ــذا الحق ــع في ه ــة الجم ــن أبني ــر م ــام )( الكث ــتعمل الإم اس
شــاعت تلــك الأبنيــة في هــذا المبحــث، فجــاءت لفظــة )أسَــاوِرة( بصيغــة منتهــى 
الجمــوع، ولفظــة )رُعُثهــا( بــوزن )فُعُــل(، و )فُصــوص( بــوزن )فُعُــول(، و )كبائِــس(، 
و)قَلائِــد(، كلاهمــا بــوزن )فَعَائِــل(، وهــو مــن أبنيــة الرّباعــي المختــوم بالتــاء الــذي ثالثــه 

ــدّ. حــرف مَ

ــن ؛ الأول  ــة بنائ ــتعمال في العربي ــة الاس ــة القليل ــة الغريب ــب الأبني ــد كان نصي  وق
ــؤْ( وهــو اســم جنــس جمعــي يفــرّق بينــه وبــن مفــردة بـ)التــاء(، ومفــردة  هــو بنــاء )لُؤْلُ
ــة  ــن عطي ــر اب ــا يذك ــة ك ــة في العربي ــة الغريب ــة القليل ــن الأبني ــاء م ــذا البن ــؤة( وه )لُؤْلُ
الغرناطــي، وهــو يجمــع عــى )فَعَالـِـل(، فيقــال فيــه )لآلــئ(. أمّــا البنــاء الثــاني، فهــو بنــاء 
)يَاقُــوت( بــوزن )فَاعَــول(، وهــو مــن الأبنيــة غــر العربيــة، ويبــدو أنّ اللغويــن حكمــوا 
بأعجميّــة لفظــة )يَاقُــوت(، لكونهــا عــى هــذا الــوزن الــذي يعــد مــن الأبنيــة غــر العربيــة 

أصــاً. 
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ــوْزن )فُعْــان( جمعــاً مكــراً، وهــو  ــان( بَ اســتعمل الإمــام عــي )( لفظــة )ذُهْبَ
مــن أبنيــة جمــوع الكثــرة. ولكــن مجــيء )ذُهْبَــان( بهــذه الصيغــة مــن الاســتعمالات القليلــة 
في اللغــة ؛ حتــى أنّ اللغويــن لم يذكــروا هــذا اللفــظ جمعــاً لمفــردة )ذَهَــب(، إلا الزمخشري 

والفيومــي منهــم. 

ورد لفظ )لُيْن( بوزن التّصغير على )فُعَيْل(، للدلالة على الندرة والجودة. 

وردت في كلام الإمــام جملــة مــن المصــادر الصناعيــة في هــذا المبحــث، منهــا لفظــة 
ــة(، )عَسْــجَديّة(.  ــرْ جَدِيَّ )زَبَ

وقــوع ظاهــرة الــرادف الجزئــي بــن ألفــاظ )تـِـرْ(، ذَهَــب، )العِقْبــان(، وبــن 
ــدّر، والَمرْجــان(،  ــؤ، وال ــرد(، و )اللؤل مُ ــوَرِق(، و )الزبرجــد والزُّ ــن، ال )الفِضّــة، اللجَُّ

و )زْبــرِج و زخْــرف( و )الُمكَلّــل والوِشــاح(، )أسَــاورة، وقُلْبُهــا(. 

ــة  ــا الدلال ــداً به ــام مُري ــا الإم ــي أورده ــاظ الت ــن الألف ــل دلالي ب ــة تقاب ــة علاق ثَمّ
ة  اللونيــة، فــإن لــكل جوهــرة لــون يميزهــا عــن غيرهــا، ولهــذا فــإنَّ لفظــة )خُــرَْ
زَبَرْجَدِيــة( تقابل)صُفْــرَةً عَسْــجديّة(، وهــذا نــاشيء مــن اختــاف لــون كل حَجَــر منهــا. 

ــي،  ــاظ )الح ــن ألف ــتمال ب ــام، أو اش ــة تض ــود علاق ــث وج ــال البح ــن خ ــنّ م تب
والذهــب، والفضــة، وجواهــر(. و )فلِِــز، والذهــب، والفضــة، الحــي(. 

مُــرّد،  بَرْجــد، والزُّ ورد في كلام الإمــام جمهــرة مــن الألفــاظ المعرّبــة، وهــي )الزَّ
ويَاقوتــة(.  وأَسَــاورة، 

اســتعملت ألفــاظ )حِجلهــا، ورعثهــا، وقلبهــا، وقلائدهــا( بدلالتهــا الحقيقيــة عــى 
الحــي التــي تســتعملها النســاء في الزينــة. 

ــي اســتعملها الإمــام ؛ فانتقلــت لفظــة )الــورق( مــن  تطــورت بعــض الألفــاظ الت
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دلالتهــا عــى الفضــة إلى الدلالــة عــى المــال أو عــى الفِضّــة المضروبــة مثلــا انتقلــت لفظــة 
ــة عــى جواهــر الرجــال  ــة إلى الدلال )جواهــر( مــن دلالتهــا عــى ضروب الحــي والزين
ــرْا( دالــة عنــد الإمــام - عــى  ومعادنهــم التــي جبلــوا عليهــا، ومثلــا صــارت لفظــة )تِ
جواهــر الأرض جميعــاً بعدمــا كانــت تســتعمل في الدلالــة عــى الذهــب خاصــة. وضيّــق 
ــى  ــدل ع ــت ت ــا كان ــان( بعدم ــن والعقي ــة عــى )اللج ــا دال ــز( فجعله ــة )فل ــام لفظ الإم

جواهــر الأرض مــن الذهــب والفضــة والنحــاس وغيرهــا 

انزاحــت مجموعــة مــن الألفــاظ مــن دلالتهــا الحقيقيــة إلى دلالــة أخــرى، ومــن ذلــك 
لفظــة )زبــرج( التــي نقلهــا مــن الدلالــة عــى )الذهــب( إلى الدلالــة عــى الملــك الخــادع 
الممــوه تشــبيهاً لــه بالزخــرف مــن الحــي الكاذبــة المموهــة. وشــبيه بذلــك لفظــة )كبائس(. 
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جدول دلالي يبيّ شيوع ألفاظ الألبسة ومتعلقاتها

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى 

أولا: ألفاظ ألبسة الجسم وتشمل ما يأتي: 

1- الثياب الناّعمة من الحرير وغيره.
الرّيــاش، ديبــاج، ريــط، حلــل، مــوشي، حريــرة، 

الــرّق، بُرديــه، عَصــب، الفــرو، القــزّ

2- عامّة الثياب
لبــس، ثوبــه، الشّــعار، سرابيــل، نســائج، رداء، 

كســاه، تقمّصهــا

3-  الثياب البالية
المتداعيــة،  أهــدام،  رثّــاً،  طمــره،  رقّعــت، 

ت مقطّعــا

مدرعتي، الخشن، الصّوف4-الخشن من الثياب

جلابيب، مئزر5- ستر أعلى البدن

شمّر، سَدل6-  هيأة اللباس

أكفان7- لباس الموت

سْع ثانياً:: الفاظ لباس القدم ومتعلقاتها النَّعْل،  يخصف، شراكية، شِّ

العمامة، متلفع،  معجرثالثاً: لباس الرأس ومتعلقاته
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المبحث الأول
ألفاظ ألبسة الجسم

1- الثياب النّاعمة من الحرير وغيره.
الرِّيَاش

ــر))). ــن الفاخ ــاس الَحسِ ــاش اللِّب ي ــة))). والرِّ ــه رِيش ــر، واحدت ــوة الطائ ــش كُس ي الرِّ
بــاس))). ويقــال فــان حسَــن  بــاس، أو مــا ظهــر مــن اللِّ يــاش كلّ اللِّ وقيــل بــل الرِّ
ياش،أيضــاً، الَأثــاث مــن المتــاع ومــا كان مــن لبِــاسٍ  يــش.أَي حســن الثيــابِ))).و الرِّ الرِّ

أَو فـِـرَاشٍ))).

ــكلٍ  ــن ل ــاً( مرت ــاة بـــ)ال(، ومفردة)رياش ــاش( مح ي ــة )الرِّ ــتعملت  لفظ ــد اس وق
العيــش ورفاهيته.ومــن  اللّبــاس ونعومــة  البلاغــة)))، للدلالــة عــى  منهــا في نهــج 
ذلــك مــا جــاء في كلامــه )( في مقــام ذكــر نعــم الله تبــارك وتعــالى عــى العبــاد الــذي 
ــبَغَ عليكــم  ــاشَ وَأَسْ يَ ــكُمُ الرِّ ــذِي َأَلْبَسَ ــوَى الله الَّ ــادَ الله بتَِقْ ــمْ عِبَ ــه:: ))أُوصِيكُ يقــول في
الَْعَــاشَ...(())).و الســياق  ســياق وصيّــة بتقــوى الله وذكــر فَضْلــه عــى العِبــاد مــن 
ــاش(، في إشــارة  ي ــزال الأرزاق عليهــم، فوظّــف الإمــام مفــردة )الرِّ ــاس وإن ــاسِ الن إلْبَ

))) ينظر: العين )ريش(: 6/ 283. 
)))  نفسه. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )ريش(:120/4.
)))  ينظر: لسان العرب )ريش(: 6/308.

))) ينظر: تهذيب اللغة )ريش(:120/4.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:198.

)))  نهج البلاغة: خ / 331:821. 
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ــي  ــي توح ــة الت ــة الناعم ــاب والألبس ــواع الثي ــتّى أن ــائهم بش ــم في إكس الى ضروب النِّع
بالســر والزينــة التــي يزدهــي بهــا بنــو آدم.ويمكــن أن تحتمــل المفــردة المتقدمــة الدلالــة 
عــى أنــواع متعــددة مــن لــوازم العيــش الرغيــد مــن المتــاع والفــرُش التــي يحوزهــا المــرء 
لــه ولبَيْته.وليــس ببعيــد أن تــدل المفــردة عــى نعومــة الحيــاة ورفاههــا، وهــو مــا توحــي 
ــاش،  ــش(، والمع ــن )العَيْ ــوذة م ــي مأخ ــاش(، فه ــة )الَمعَ ــا لفظ ــاش(. أم ــة )الرّي ــه لفظ ب
ــاً  ــأكل أيض ــن الم ــوم م ــوس و المطع ــى الملب ــك ع ــب ذل ــه)))، ويغل ــاش ب ــا يُعَ ــة م والمعيش
اح))). وربــا دلــت هــذه المفــردة عــى )المــال( الــذي يعتــاش  حســبما يذكــر بعــض الــرّّ
بــه ووفــرة أســباب الحيــاة. فكأنّــه )( ســاق  الكلمــة المتقدمــة لبيــان مظاهــر الِخصــب 
والنـّـاء والــرف الــذي أعــدّه الله تبــارك وتعــالى للنــاس ؛ ليتمكنــوا مــن العيــش في الحيــاة 
ــتمرارها  ــاة واس ــدم دوام الحي ــن الى ع ــه المخاطب ــام أراد أن ينبّ ــظ أن الإم ــا. ويلح الدني
مــع كل مــا فيهــا مــن لــوازم وأســباب لهــذه الحيــاة. وبهــذا يكــون الإمــام قــد وسّــع مــن 
دلالــة هــذه اللفظــة لتكــون دالــة عــى لــوازم لحيــاة الإنســان، مــن أثــاث وفــراش وبُسُــط 
وغيرهــا. ويبــدو الأثــر القــرآني واضحــاً في اســتعماله)( هــذه المفــردة ؛ ولاســيّما قولــه 
ــوَى  ــاسُ التَّقْ ــا وَلبَِ ــوْآَتكُِمْ وَرِيشً ــوَارِي سَ ــا يُ ــمْ لبَِاسً ــا عَلَيْكُ ــدْ أَنْزَلْنَ ــي آَدَمَ قَ ــا بَنِ ــالى: يَ وتع
ــة المباركــة،  ــرُونَ))). فكلامــه يتّســق مــع الآي كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــاتِ الله لَعَلَّ ــنْ آَيَ ــكَ مِ ــكَ خَــرٌْ ذَلِ ذَلِ

ويتّضــح ذلــك مــن خــال افتتــاح كلامــه بالوصيّــة )بالتقــوى(، والآيــة الكريمــة المتقدّمــة 
ــوى(.  ــن )التّق ــاً م ــش( ضرب ــاس والرّي عدّت)اللِّب

يــش(، في الآيــة، هــو لبــاس الزينــة، وهــو مســتعار مــن  وقــد ذكــر المفــرّون أن )الرِّ
ريــش الطيــور؛ لأنّــه لباســه وزينتــه الــذي يكتــي بــه. والمعنــى: أنــه أنــزل عــى بنــي آدم 

))) ينظر: لسان العرب)عيش(:6/ 321.
)))   ينظر: شرح نهج البلاغة)البحراني(:714/3.

))) الأعراف /26
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ــاس  ــي أن لب ــة ))). وذلــك يعن ــاس آخــر للزين ــه السّــوءة، ولب ــواري ب ــاس ت لباسَــن ؛ لب
المــواراة هــو السّــر الــذي يســر بــه الإنســان معايبــه ومســاوئه. وهــو أيضــاً لبــاس الــورع 
والخشــية مــن الله تعــالى))). في قبالــة اللبــاس المــادي الــذي تمثلــه الألبســة التــي يرتديهــا 
المــرء وغيرهــا مــن لــوازم الحيــاة ومتاعهــا. وقــد ذهــب ابــن عبــاس الى تفســر )الرّيــش( 
في الآيــة بالمال))).وهــذا الوجــه مأخــوذ مــن الدلالــة اللغويــة للمفــردة المتقدمــة. يؤيدهــا 
قــراءة قولــه تعــالى:  )وَرِيْشًــا(  بـــ  )وَرِياشًــا(، جمــع رِيــش))). وذكــروا أنّ هــذه القــراءة 

تــدل عــى ســعة الــرزق ورفاهيــة العيــش، فضــاً عــن الدلالــة عــى الَملْبــس))).

يــاش( في كلام الإمــام )( بمنزلــة  أقــول: وليــس ببعيــد أن تكــون لفظــة )الرِّ
يــش للإنســان عــى أســاس كونــه كســوة لــه، ومــن جهــة اعتبــاره زينــة. الــذي  الرِّ
ــة عــى التفضّــل والإنعــام))).  ــه يتضمــن الدلال ــر. وهــذا كل ــى السّ ــه معن يســتوحى من

ــة  ــرون في دلال ــون والمف ــره اللغوي ــاَ ذك ــة ع ــج البلاغ ــد شراح نه ــول: ولم يبْعّ أق
لفظــة )الرّيــاش(، فقــد ذهــب الشّــارح ابــن أبي الحديــد الى أنهــا تــدل عــى اللّبــاس ))). 
وزاد بعضهــم عليــه بــأن جعلهــا مخصوصــةً بالفاخــر مــن اللّبــاس والكســوة ))). وقيــل: 

))) الكشاف:9: 93/2.
))) نفسه.

))) ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي: 3/ 434.
))) ينظر: الكشاف: 93/2،والمحرر الوجيز: 2/ 388.

))) ينظر: المحرر الوجيز: 2/ 388.
))) نفسه.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 74/10.
))) ينظر:الديبــاج الوضي:1308/3،ونهــج البلاغة)عبدة(:235/2هامش)6(،ومصــادر نهــج البلاغــة  

وأســانيده:371/2هامش)3(.
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بــل هــي دالــة عــى الزينــة))). وقــد وردت لفظــة )الرّيــاش( و)رياشًــا( بالدلالــة المتقدمــة 
نفســها في )خ/83، 109،160(.

دِيبَاج 

ضهــا  بْــج -في اللغــة- النَّقْــش والتّزيِــن)))، ودَبَــجَ المطــر الأرض يَدْبُجهــا.إذا رَوَّ الدَّ
يبــاج ضَب مــن الثيــاب المتخــذة مــن الإبْرِيْسَــم وهــي ثيــاب منســوجة  نهــا))). والدِّ وزيَّ

مُلَوّنــة الوانــاً))).

ــاج( بـــ )بَاءَيْــن(، فقلبــت  أمّــا أصــل هــذه المفــردة، فقــد ذكــر اللغويــون أنّ أصلها)دبَّ
ــة  ــبيل المخالف ــى س ــار( ع ــا )دِنَّ ــي أصله ــار( الت ــة )دِيْنَ ــا كلم ــي نظيره ــا ياءً،وه إحداهم
الصوتيــة. ولهــذا جمعــت مفــردة )دِيْبَــاج( عــى )دَبَابيِْــج( حســبما يذكــر اللغويــون))). 
ــد ذكــر  ــاء))). وق ــف الب ــه اســتثقال لتَِضعي ــاء(؛ بأنّ ــاء والي ــن )الب ــدال  ب ــرِّ هــذا الإب وفُ
دٌ))).  يبــاج( -بكــرِْ الــدال- أكثــر صوابــاً مــن الفتــح)))؛ لأن الفتــح مُوَلَّ اللغويــون أنّ )الدِّ

ــي  ــة الت ــية المعرّب ــاظ الفارس ــن الألف ــاج( م يب ــة )الدِّ ــى أن لفظ ــون ع ــع اللغوي ويجم
اســتعملها العــرب))). وأصــل اللفظــة في الفارســية هو)دُيوبَــاف(. ومعنــاه: نسَِــاجة 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة)البحراني(:651/3.
))) ينظر:المحكم )دبج(:347/7،والمخصص:م/1:س/4: 76. 

)))  ينظر: المحكم)دبج(:347/7.
))) ينظر: لسان العرب)دبج(:262/2.
))) ينظر: تهذيب اللغة )دبج(:483/3.

))) ينظر: تهذيب اللغة)دبج(:356/10، ولسان العرب )دبج(: 262/2. 
))) ينظر: العين )دبج(: 88/6،والمخصص:م/1:س/4: 76.

))) ينظر: لسان العرب )دبج(: 262/2.
))) ينظر: كتاب سيبويه: 3/ 234، والمخصص:م/1: س/76:4، والمعرّب:188.
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ــب  ــاً(. وذه ــرة )جِي ــاءِ الَأخ ــدال الي ب بإبِ ــرِّ ــارِي(، وعُ ــا هو)دِيْبِ ــل: إنّ ــنّ))). وقي الِج
فصــار  العربيّــة،  )الجيــم(  بزيــادة  ب  وعُــرِّ )دِيبــاً(،  أَصلــه  أنّ  الى  اللغويــن  بعــض 
)دِيْبَــاج())). وقــد تبنــى هــذا الوجــه الاخــر )ادِّي شِــر(، الــذي ذكــر أنّ )دِيْبَــا(،في 

اللغــة، الفارســية مركّــب مــن )دُيو(،ومعنــاه )جِــنٌ(. و)بَاف(،وهــو النسَْــج))). 

و اســتعملت مفــردة )دِيْبـِـاج( مرتــن في نهــج البلاغــة محــاة بـــ)ال(، والثانيــة مجــردة 
منهــا و مضافــة الى ضمــر الغائــب)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على  اللباس الُمزَيّن الُمتّخذ من الإبريسم.

ــول  ــاء. يق ــراء والنّ ــاب الث ــا أصح ــا به ي ــي يَتَزَّ ــة الت ــاب العالي ــن الثي ــو ضرب م وه
ــاجَ  يبَ قَ وَالدِّ َ ــرَّ ــونَ ال ــاً...  يَلْبَسُ ــمْ قَوْم ــرَاك:))كَأَنِّ أَرَاهُ ــف الأتْ ــن في وص ــر المؤمن أم
ــة  ــاب المصنوع ــن الثي ــا م ــاج كلاهم ق والديب ــرََّ ــاقَ...(())). وال ــلَ الْعِتَ يْ ــونَ الَْ وَيَعْتَقِبُ
مــن جيــد النســيج وأغــاه، فــالأول هــو شِــقَاق الحريــر الأبيــض، وهــو أجــود أنواعــه، 
وهــو لفــظ معــرّب مــن الفارســية أيضــاً))). والثــاني مــن الفــاظ الألبســة هــو الإبرســيم 
المنقــوش الُمزيّــن الــذي لا يقــل شــأناً عــن الحريــر. ويلحــظ أنّ الإمــام قــد اســتعمل هاتــن 
ث  المفردتــن، وهمــا مــن الألفــاظ المعرّبــة، وذلــك - فيــا أظــن - ملاءمــة لنِسَــق الُمتَحــدَّ
ــذخ والإسراف فيهــم.  عنهــم بوصفهــم مــن  الأعاجــم، فضــاً عــن إظهــار صــورة الب
وهــي عــادة لا يشــجع عليهــا الديــن الإســامي الحنيــف وينبذها.حتّــى أنــه حرّمهــا عــى 

))) ينظر: المعرب: 188، و تاج العروس )دبج(: 544/5.
)))  ينظر: تاج العروس )دبج(: 5/544.

))) ينظر: الألفاظ الفارسية المعرّبة، لادِّي شِير:  60، والمعرّب: 188 هامش )4(. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 151.

))) نهج البلاغة: خ /234:128. 
))) ينظر: لسان العرب )سرق(:155/10. 
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المســلمين مــن الرجــال دون النســاء.ويبدو أنّ ذكــر هذيــن الضّبــن مــن ألفــاظ ألبســة 
الحريــر جــاء إشــارة إلى تنــوع لبــاس هــؤلاء الأتــراك وتعــدده، فإنهــم يلبســون الناعــم مــن 

الحريــر ذي اللــون الأبيــض، فضــاً عــن الخشــن المنقــوش منــه، وهــو )الديبــاج(.

ثانياً: وأمّا الدلالة الثانية، فهي روعة التّنْظيم وحُسنه، فضلًا عن تناسق الألوان: 

ــهُ بقِِسْــطٍ  ــدْ أَخَــذَ مِنْ ــغٌ إلَِّ وَقَ يقــول )( في ســياق وصــف الطــاووس: ))قَــلَّ صِبْ
وَعَــاَهُ بكَِثْــرَةِ صِقَالـِـهِ وَبَرِيقِــهِ وَبَصِيصِ دِيبَاجِــهِ وَرَوْنَقِهِ، فَهُــوَ كَالْزََاهِــرِ الَْبْثُوثَةِ...(())).

ــرْ مُتَناسِــق مُنتظــم، كأنّــه مُدبّــج بعضــه مع البعــض الآخر،  يريــد: أنّ ريْــش هــذا الطَّ
وهــو مــا يزيــده لمعانــاً وحُسْــناً. وقــد انتقــل معنــى المفــردة المتقدمــة الى الدلالــة عــى الزينــة 
والحُسْــن في النظّــم. وهــذا التعبــر يشــتمل عــى إظهــار أنّ نَسْــج ريــش الطاووس كَنسَْــجِ 

الديبــاج المخلــوط بالحريــر وغــره مــن الرّوائع المنســوجة))). 

رَيْط 

ــنِّ  ــاطٌ))). وقيــل: هــي كلّ ثــوب لَ ــاءة كلّهــا بنِسَــج واحــد، وجمعهــا رِي يْطــة مُ الرَّ
يْطــة لا تكــون إلا بيضــاء اللون))).ويــرط اللغويــون في تسْــمِيتها بذلــك  رقيــق))). والرَّ
يْطــة( أن تكــون غــر ذات لَفْقَــن. أي:أن لا يُضَــمِّ بعضهــا الى بعــض الآخــر بخيــطٍ  )الرَّ

أو نحــوه))).

))) نهج البلاغة:خ /298:165. 
))) ينظر: الديباج الوضي:1375/3.

))) ينظر: العين )ريط(:448/7، والمحكم )ريط(:216/9.
))) ينظر: لسان العرب )ريط(:307/7. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )ريط(:420/4، و لسان العرب )ريط(:307/7.
))) ينظر: وتاج العروس )ريط(:317/19، و الُمغرب:357/1
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ومفــردة )رَيْــط( مــن الفــاظ الإمــام عــي الــواردة في نهــج البلاغــة ؛ فقــد اســتعملت 
فيــه مــرة واحــدة ))). وبدلالــة اللبــاس المتعــدد الالــوان الذي اكتســت بــه الأرض، وليس 
الانســان، ومــن خــال مــا خــرج مــن الأرض مــن عُشْــبٍ وأزهــار. يقــول )(: ))فَلَــاَّ 
ــحَابُ بَــرْكَ بوَِانَيْهَــا )))، وَبَعَــاعَ مَــا اسْــتَقَلَّتْ بـِـهِ مِــنَ الْعِــبْ‏ءِ الَْحْمُــولِ عَلَيْهَــا،  أَلْقَــتِ السَّ
ــجُ  ــيَ تَبْهَ ــابَ، فَهِ عْشَ ــالِ الَْ بَ ــرِ ))) الِْ ــنْ زُعْ ــاتَ، وَمِ ــدِ الأرض النَّبَ ــنْ هَوَامِ ــهِ مِ ــرَجَ بِ أَخْ
ــا...(())). وقــد وظّــف الإمــام  ــطِ أَزَاهِيِرهَ ــنْ رَيْ ــتْهُ مِ ــاَ أُلْبسَِ ــي بِ ــا، وَتَزْدَهِ ــةِ رِيَاضِهَ بزِِينَ
مفــردة )رَيْطِ(،الدالــة عــى اللبــاس الناعــم الأبيــض اللــون ؛ لإظهــار زِيِّ الأرض بعــد 
هطــول المطــر عليهــا، فصوّرهــا بصورة اللبــاس ألمزدهــى بألوانٍ مــن أزاهير متعــددة كلّها 
خــرة وبهــاءً. وناســباً الازدهــاء واللّبــس الى الأرض، تشــبيها لهــا بالمــرأة الُمتبجّحَــة بــا 
عليهــا مــن فاخــر الثيــاب ))). فــكأن الإمــام  لّمــا ذكــر أزاهــر الأرض، وصفهــا بـــ )النَّوْر(، 
ــد الأرض  وهــو الزّهــر الأبيــض الــذي يشــبه الأقحــوان المختلــط بألــوان متعــدّدة، فجَسَّ
وجعلهــا بمنزلــة المــرأة  التــي ترتــدي هــذا الــرب مــن الُملاءات.ويظهــر أن هــذه المفــردة 
لم تكــن بالدلالــة التــي اقتــر عليهــا اللغويــون، وإنــا تجــاوز بهــا الإمــام الى الدلالــة عــى 
جمــال الأرض وخضرتهــا التــي تتنــوّع الوانهــا لتعــدد أزاهيرها،غــر أن الغالــب عليهــا هو 
اللــون الأخــر الــذي تكتــي بــه الأرض.وبهــذا تكــون المفــردة المتقدمــة غــر مقتــرة 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 198.
))) البعاع ثقل السحاب من الماء. ينظر: لسان العرب )بعع(:17/8.

ــا- الأعشــاب التــي تنمــو  ــر أيضــاً. ويشــبّه الإمــام -هن ــرأس، ويطلــق عــى ريــش الطائ ))) الزّعــر شــعر ال
في الجبــال بزعــر الشــعر. يريــد القليلــة النبــات تشــبيهاً لهــا بقلــة الشــعر في الــرأس. ينظــر: لســان العــرب 
)زعــر(:323/4. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة هــذه المفــردة ودلالتهــا عــن الإمــام )(. ينظــر: 

ــر(:4/323. ــرب )زع ــان الع ــث:2/303، و لس ــب الحدي ــة في غري النهاي
)))  نهج البلاغة:خ/164:91. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:458/2، و460. 
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ــاً للريطــة مــن الألبســة. وفي  عــى اللــون الأبيــض الــذي شرط اللغويــون أن تكــون لون
ذلــك ضرب مــن التّوســع الــذي لم يلتفــت اللغويــون اليــه.

حُلل 

ــة أيضــاً مــن  ــاش حُلَّ ــه العِمامــة))). ويســمى فاخــر الق ــة رِداء وقميــص تمام الحُلَّ
ــة  ــد حُلَّ ــوب الَجدي ــال للث ، والحَرِير))).ويق ــيُّ ، والقُوهِ ــزُّ ، والقَ ــزُّ ــرَة والخَ ــوَشْ، والِح ال
ــة ))).وتتكــون  أيضــاً،وكل ثــوب جَيِّــد جديــد يَلْبســه المــرء، رقيقــاً كان أو غليظــاً، فهــو حُلَّ
ــك  ــة بذل ــمّى الحُلّ ــرّداء. ولا تس ــا الإزار وال ــد ؛ وهم ــس واح ــن جن ــن م ــن ثوب ــة م الحُلّ
الّ إذا كانــت مكونــة مــن ثوبــن))). وربّــا تكونــت مــن ثلاثــة ثيــاب، القميــص والإزار 

ــرود يؤتــى بهــا مــن اليمــن ومواضــع مختلفــة منهــا))). ــل بُ داء))).والُحلَ والرِّ

وقــد وردت مفــردة )حُلَــل( بصيغــة الجمــع مرّتــن في نهــج البلاغــة، الأولى مجــردة 
مــن )ال( التعريــف، والثانيــة محــاة بهــا)))، للدلالــة عــى مايــأتي:

الأولى: دلالتها على الُحلَّة الَمنقُوشة الُمنَمنمة.

ــياق  ــام في س ــتعمله الإم ــى اس ــذا المعن ــر الغالية.وه ــاب الحري ــن ثي ــي ضرب م وه
ــه:  ــه بقول ــه وروعت ــال ريش ــوّر جم ــذي ص ــاووس(، ال ــه الط ــب خِلْق ــن )عجي ــه ع حديث

))) ينظر: تهذيب اللغة )حلل(:283/3، ولسان العرب )حلل(:11 /172.
))) نفسيهما.

))) ينظر: تهذيب اللغة )حلل(:283/3.
)))  ينظر:العين )حلل(:28/3، و تهذيب اللغة )حلل(:283/3، وكفاية المتحفظ:226/1.

))) ينظر: تهذيب اللغة )حلل(:283/3.
))) ينظر: تهذيب اللغة )حلل(:283/3،و لسان العرب )حلل(:11 /172.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 122
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ــنِ...(())).  ــبِ الْيَمَ ــقِ ))) عَصْ ــلِ، أَوْ كَمُونِ لَ ــوْشِِّ الُْ ــوَ كَمَ ــسِ فَهُ ــهُ باِلَْلَبِ ))وَإنِْ ضَاهَيْتَ
ــورة في  ــة المذك ــذه الألبس ــاووس، وه ــش الط ــن ري ــبيه ب ــن التش ــص ضروب م وفي الن
النــص، ووجــه الشــبه بينهــا اجتــاع الألــوان ونضارتهــا وبهجتهــا ))).واســتعمل الإمــام 
ــةً واحــدة ؛ بســبب  ــه يرتــدي حُلــاً لا حُلَّ لفظة)حُلَل(بصيغــة الجمــع عــى )فُعَــل(، كأنّ
مــن تعــدد الوانــه وتنوعهــا، فمــن ينظــر اليــه يحــس أنــه يرتــدي أنواعــاً مــن الــوَشْ الأرقم 
ــبِ  ــقِ عَصْ ــال )(: ))أَوْ مُونِ ــذا ق ــة ))).  وله ــض الغالي ــرُوّد البيِْ ــر وال ــون والحري الُملّ
ــن  ــي م ــن ))). وه ــاد اليم ــوبة إلى ب ــرُود المنس ــن ال ــن ضرب م ــب اليم الْيَمَنِ((.وعَصْ

ــده. جميــل النسَــج وجيّ

ثانياً: دلالتها على الآداب، والقيم الخلقية التي يتحلى بها المرء.

وقــد أورد الإمــام هــذه المفــردة للدلالــة عــى الآداب التــي يتحــىّ بهــا الإنســان، فهي 
كالحُلّــة التــي يلبســها ويتزيــن بهــا. يقــول الإمام:((الْعِلْــمُ وِرَاثَــةٌ كَرِيمَــةٌ، وَالْدَابُ حُلَــلٌ 
ــىَ بقيــة  ــىَ كــا تَبْ دة لا تَبْ ــدَّ ــةٌ(())). فجعــل هــذه )الُحلــل( مَُ دَةٌ، وَالْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِ ــدَّ مَُ
الثيــاب مــن الحلــل وغيرهــا. وإنــا شــبه الآداب بهــذا النــوع مــن المنســوجات؛ لأنّــه أراد 
الإبانــة عــن فخامــة مــكارم الأخــاق التــي يتحــىّ بهــا الإنســان بشــكل لا يقــل شــأناً عــن 
ــه  ــا  المــرء بهــا، فمثلــا يلبــس الحلــل والقمــص الفاخــرة، فإنّ فخامــة  الألبســة التــي يتزيّ
يلبــس الأخــاق الرّفيعــة العاليــة التــي تســره عــن كل مــا يُشِــن ويســتقبح. وقــد اســتعار 

)))  المونق الُمعِجب. ينظر: لسان العرب )أنق(:10 /392.
)))  نهج البلاغة:خ/297:165.  

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:3/668. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:9/209، والديباج الوضي:3/1369. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:9/209.
)))  نهج البلاغة: قصا /5: 599. 
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الإمــام لفــظ )الحُلَــل( للأخــاق ؛ باعتبــار دوام زينتهــا لــه، وتجــدد بهائــه وحســنه بهــا، 
ــدة  ــا يلمــح الى الخصــال الحمي فضــاً عــن الإشــارة الى تعــدد الحلــل وتنوعهــا، وهــو م
ــذا  ــه ))). وله ــه وأخلاق ــددت مكارم ــا تج ــدة منه ــان بواح ــىّ الإنس ــا تَح ــا، فكل وتنوعه
وصــف)( )الآداب = الحلُــل( بلفظــة )مُـَـدّدة(، في إشــارة إلى هــذا الــرب مــن 
التنــوّع والتعــدد الــذي يضفــي تنوعــاً وتكامــاً في الوقــت نفســه لهــذه الآداب عــى المــرء، 

ولاســيما إذا اقترنــت بالعلــم والفكــر معــاً.

مَوشِى 

ــو في  ــر))). وه ــونٍ آخ ــونٍ بل ــط ل ــو خَلْ ــل: ه ــيء))). وقي ــوان ال ــدد ال ــوَشْ تع ال
الثيــاب نقــش وتزيــن وتحســن تعــرف بــه، فتُســمّى الثيــاب موشّــاة،إذا كانــت مَرقُومــة 

ــة))).  منقوش

ــاة( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة  (، و)مُوْشَّ ومفردتــا )مَــوْشِّ
واحــدة واحــدة لــكلٍ  منهــا)))، للدلالــة عــى الألــوان المتناســقة التــي تصــر كالنقّش عند 
اجتماعهــا في الثيــاب وغيرها.وقــد ورد ذلــك عنــد الإمــام في نهــج البلاغــة بالــدلالات 

الآتيــة:

ــس  ــي تُلْب ــل الت ــاً للحُلَ ــة، وصف ــة المتقدم ( بالدلال ــوْشِّ ــردة )مَ ــتعمال مف أولاً: اس
 )( وصفــه  عنــد  التشــبيه  مــن  نحــو  عــى  وذلــك  الُمزَخــرف،  ونمنمهــا  بنِقَْشــها 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:5/393،و الديباج الوضي: 6/ 2729.
))) ينظر: لسان العرب )وشي(: 15 /392.

))) نفسه.
العــرب  لســان  الحديــث:522/2،و  غريــب  في  )وشي(:139/8،والنهايــة  ))) ينظر:المحكــم 

 .3 9 2 /1 5 : ) شي و (
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483.
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ــلِ(( ))).إذ  لَ ــوْشِِّ الُْ ــوَ كَمَ ــسِ فَهُ ــهُ باِلَْلَبِ ــه:))وَإنِْ ضَاهَيْتَ ــول في ــذي يق ــاووس  ال الط
يُشَــبّه ريــش هــذا الطــر مــن حيــث تناســق ألوانــه وتنضيدهــا بشــكل متناســق بـــ )الُْلَــل 
( عــى  قّــدم مفــردة )مَــوْشِّ الموشّــاة المنقوشــة(. ولتوكيــد جمــال نقشــها ونمنمتهــا 
)الحلــل( عنايــة بها،لأنّــه )( قصــد -فيــا يبــدو- التركيــز عــى نظــام الــوان الطــاووس 
وحســن نســجها وبديــع ترتيبهــا، حتــى بــدت للناظــر كالموشــى مــن الحلــل المتخــذة مــن 
الإبريســم والحريــر. ولهــذا اســتُغنيِ عــن تقديــم مفــردة )الحُلَل(عــى )الُموشّــاة( في قولــه 
المتقــدم ؛لأنّ المــراد تشــبيه الــوان ريــش الطــاووس بالمــوشي مــن الحُلَــل وليــس بالحلــل 
الُموشّــاة، رغبــة، فيــا يبــدو، في إظهــار جمــال النقّــش واللّــون معــاً، ولاســيمّ إذا كان ذلــك 
ــة بهــذا الوصــف ؛ لأن الحُلَــل قــد تكــون مَرقُومــة أو غــر مَرقُومــة، والأوْلَ  عــى هيــأة حُلَّ

أجمــل وأكثــر روعــة.

اة(؛ للدلالة على النقش الذي يبدو في عرف الطاووس. ثانياً: استعملت مفردة )مُوَشَّ

ــي تظهــر في موضــع العُــرْف  ــام لـ)قُنزُْعَــة( الطــاووس الت وذلــك في وصفــه الإم
ــاةٌ...(())). اءُ مُوَشَّ ــةٌ خَــرَْ ــرْفِ قُنْزُعَ ــهُ فِ مَوْضِــعِ الْعُ ــه التــي يقــول في وصفها:))وَلَ من
ــاة(، وصــف لألــوان هــذه الخصلــة الخــراء التــي تبــدو كأنّــا منقوشــة  ومفــردة )الُموَشَّ
نقشــاً وَســط هــذه الجمهــرة مــن الأصابيــغ التــي يتحــى بهــا هــذا الطــر. وقــد أوحــت 
اء( تشــبيه لهــا بلــون  المفــردة المتقدمــة عــى النقــش الُمنمنــم الُملَــوّن. وأمّــا وصفهــا بـ)الخـَـرَْ

ــاة( بالدلالــة عــى النقّــش. حجــر الزّبَرجَــد))). وهــو مــا ناســب مجــيء كلمــة )الُموَشَّ

))) نهج البلاغة:خ / 297:165. 
))) نهج البلاغة:خ / 297:165.

))) ينظر: الديباج الوضي:1372/3. 
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حَرِيرَة 

ــرَة واحــدة الحَرِيــر، وهــي ثيــاب مصنوعــة مــن الِإبرَيْسَــم))). ويقــال: إن كل  الحَرِيْ
ثــوبٍ مــن الإبرســيم، فهــو حرير))).وهــذا الــرب مــن المنســوجات مــن أنعَــم الألبســة 
وأكثرهــا بروقــاً))). وقــد اســتعملتها العــرب منــذ الجاهليــة. وقــد حــرّم الإســام لبــس 
ــز  ــي )( لم يُِ ــد روي أنّ النب ــوع مــن الألبســة للرجــال، وأحلّهــا للنســاء. وق هــذا الن
ــه كان رجــاً  ــد الرحمــن بــن عــوف())) ؛ لأن ــر لأحــدٍ مــن الرجــال إلاّ لـ)عب لبــس الحري
ــب،  ــران في الغال ــن إي ــيج م ــذا النس ــتورد ه ــرب تس ــت الع ــد كان ي ))).وق ــاً ذا شَْ قَمْ
ولهــذا نجــد أنّ أغلــب أســائه وصفاتــه معرّبــة مــن الفارســية)))، وقــد دخلــت صناعتــه 

للعــرب بعــد الصّــدر الإســامي الأول مــن الصّــن عــن طريــق إيــران))). 

ــوع  ــة عــى روعــة هــذا الن ــر( ؛ للدلال ــم مفــردة )حَرِي وقــد اســتعمل القــران الكري
مــن اللبــاس الــذي جعلــه مــن لبــاس الجنــة، وذلــك في قولــه تعــالى: إنَِّ اللََّ يُدْخِــلُ الَّذِيــنَ 

))) ينظر: المخصص:م/1:س/69:4، و لسان العرب )حرر(:184/4.
))) ينظر: فقه اللغة )للثعالبي(:11/1، و المخصص:م/1:س/69:4. 

))) ينظر: لسان العرب )زخر(:21/3.
ــن كلاب، وكان اســمه في  ــن زهــرة ب ــد الحــارث ب ــن عب ــد عــوف ب ــن عب ــن عــوف ب ــد الرحمــن ب ))) هــو عب
الجاهليــة )عبــد عمــرو(، فغــرّه النبــي )(. ولــد بعــد عــام الفيــل بعــر ســنين، وهــو أحــد الســتة مــن 
اهــل الشــورى، أســلم قديــاً، وهاجــر الهجرتــن وشــهد بــدراً. ينظــر: الطبقــات الكــرى: 14/3، و 

130/3، والإصابــة في تمييــز الصحابــة:346/4، والفــاظ الحضــارة )زويــن(:547/1.
لســان  الإنســان.ينظر:  شــعر  تصيــب  التــي  الــدواب  صغــار  مــن  وهــو  )القَمْــل(،  أصابــه  ))) قَمْــاً 
العــرب  شديد.ينظر:لســان  لــذع  لهــا  صِغــار  فخــرّاج  ي(،  )الــرّْ وأمــا  العرب)قمــل(:568/11 

 .430 /14 )شري(:
))) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية:112، والفاظ الحضارة )زوين(:547/1.

))) نفسهما.
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ــوْنَ فيِهَــا مِــنْ أَسَــاوِرَ مِــنْ ذَهَــبٍ  لَّ تهَِــا الْنَْـَـارُ يَُ ــرِي مِــنْ تَْ ــاتِ جَنَّــاتٍ تَْ الَِ آَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ

 .(((ٌوَلُؤْلُــؤًا وَلبَِاسُــهُمْ فيِهَــا حَرِيــر

يــش  وقــد جــاءت مفــردة )حَرِيــرَة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغة)))،للدلالــة عــى الرِّ
الــذي يكتــي بــه الطــاووس الشــبيه بالحريــرة الناّعمــة. يقــول )(: ))...وَمَْــرَجُ عَنُقِــهِ 
ــرْآةً  ــةٍ مِ ــرَةٍ مُلْبَسَ ــةِ أَوْ كَحَرِي ــمَةِ الْيَمَنيَِّ ــغِ الْوَسِ ــهُ كَصِبْ ــثُ بَطْنُ ــا إلَِ حَيْ ــقِ وَمَغْرِزُهَ بْرِي كَالِْ
ــددة  ــوان المتع ــش ذي الأل ــى بالري ــمه المغط ــكل جس ــى أنّ ش ذَاتَ صِقَالٍ...(())).والمعن

كصبــغ الوســمة اليمانيــة، أو كلــون الحريــر الناّعــم الأســود اللــون.

رَق  السَّ

قَق البيِض من الحَرير)))، وهو أجود الحرير كما يذكر الخليل))). ق الشَّ َ والسَّ

وهــذه المفــردة مــن ألألفــاظ غــر العربيــة، فهــي مــن الألفــاظ الفارســية المعرّبــة))). 
هْ( بالهــاء، ومعنــاه )الجيّــد(، فعُــرّب  وأصلهــا،  بحســب أبي عبيــد القاســم بــن ســاّم،)سََ
ق(بإبــدال )الهــاء( مثــل كلمــة )الإسْــتَبَْق(، وأصلــه بالفارســية  بـ)القــاف(، فقيــل )سََ

ه())). )اسِْــتَبَْ

))) الحج /23.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:107.

))) نهج البلاغة:خ/298:165. 
))) ينظــر: غريــب الحديث)أبوعبيــد(: 4/ 241،وتهذيــب اللغــة)سرق(: 307/8، والمخصــص:م/1: 

.68 س/4: 
))) ينظر: العين )سرق(:76/5، والمحكم )سرق(:231/6. 

))) ينظــر: غريــب الحديــث )أبوعبيــد(: 4/ 242، وتهذيــب اللغــة )سرق(: 307/8، والمحكــم)سرق(:6
/232،والمعرّب:230.

))) ينظــر: غريــب الحديــث )أبوعبيــد(: 4/ 242، غريــب الحديــث )ابــن قتيبــة(: 2/ 339، و تهذيــب اللغــة  



261الفصل الخامس: ألفاظ الألبسة ومتعلّقاتها

ق(، بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي المحــى بـــ )ال( مــرة  َ وقــد وردت لفظــة )الــرَّ
واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة اللّبــاس المصنــوع مــن شَــقَق الحريــر الأبيــض. وجــاء 
ذلــك في ســياق وصــف )الأتــراك( في قولــه: ))كَأَنِّ أَرَاهُــمْ قَوْمــاً كَأَنَّ وُجُوهَهُــمُ الَْجَــانُّ 
يبَــاجَ(( ))). يصــف )( أشــكال هــؤلاء واســتدارة  قَ وَالدِّ َ يَلْبَسُــونَ الــرَّ قَــةُ  الُْطَرَّ
وجوههــم وتطّرقهــا، كــا يُطْــرَق النعّــل المجعــول بعضــه عــى بعــض. كنايــة عــن ســعتها 
ــاج(،  يبَ ق( و)الدِّ َ ــه مــن )الــرَّ ــمّ ذكــر لباســهم الــذي يصفــه بأنّ وكبرهــا وخشــونتها. ثُ
ق هــو شــقق الحريــر الأبيــض خاصّــة، في إشــارة إلى  َ وكلاهمــا مــن الحريــر، فالــرَّ
تَرَفهــم وتَنعَّمهــم، وتنــوّع البســتهم التــي يلبســونها. ولهــذا فَصّــل الإمــام في ذكــر هذيــن 
الضربــن مــن الحريــر، ولــو أراد الاقتصــار عــى نــوع النســج فحســب، لقــال )يَلبَسُــون 
الحرَير(،ولكنــه أراد ذكــر أنــواع لباســهم المصنــوع مــن الحريــر، فمنــه الناعــم الأبيــض، 

ــاج(. يبَ وهــو أغــى الحريــر وأجــوده، ومنهــا الخشَــن الأقــل جــودة، وهــو )الدِّ

بُرْدَيه 

البُد ثوب من بُرود العَصْب والوَشْ))).وهو شَمْلَة مخططة))). 

وقــد وردت مفــردة )بُرْدَيــه( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى الثــوب 

)سرق(: 307/8،والمعرّب:230، والنهاية في غريب الحديث: 362/2.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:214.

))) نهج البلاغة:خ /128: 234. 
))) ينظر: العين )برد(: 8/ 29، و تهذيب اللغة  )برد(: 76/14، والمحكم )برد(:323/9.

))) ينظر: تهذيب اللغة )برد(: 76/14.
))) لم تــرد هــذه المفــردة في )المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة(، ولعــل ذلــك راجــع إلى عــدم اعتبارهــا 
ــول  ــرضي نقلهــا ناصــاً عــى كونهــا مــن ضمــن ق ــف ال مــن مفــردات )النهج(،عــى الرغــم مــن أن الشري

الإمــام )( في )المنــذر بــن الجــارود(.
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المتّخــذ مــن بُــرود العَصــب ذي الــوَشي المخطّــط. وذلــك في قولــه )( واصفــاً اختيــال 
ــهُ لَنَظَــارُ فِ عِطْفَيْــهِ، مُْتــالْ فِ بُرْدَيْــهِ...(())).  )الُمنــذر بــن الجَّــارُود العَبــدي( وزهــوه: ))إنَّ
ــه  ــة بنفس ــه في العناي ــرة مبالغت ــاس ؛ لكث ــه الن ــدم رعايت ــو، وع ــر والزّه ــه بالتّفاخ فوصف
ولباســه مــن العُجــب والاختيــال، ولهــذا وصفــه الإمــام بكثــرة النظــر إلى جانبيــه ؛ زهــواً 
ــه  ــن كلام ــاني م ــع الث ــام في المقط ــر الإم ــارى. وذك ــذي لا يج ــرد ال ــه الف ــاً، كأنّ وإعراض
ود  العَصْــب ذي النمّط  إعجــاب هــذا الرجــل بـ)بُرْدَيْــهِ( اللذيــن يرتديهــا، وهمــا مــن الــرُُ
ــا،  ــه بالدني ــل وعنايت ــذا الرج ــش ه ــى فُحْ ــدل ع ــا ي ــو م ــوَشي، وه ــي بال ــالي الُمزده الغ
ــواع  ــود الأن ــه أج ــار من ــذي اخت ــه ال ــق في ملبس ــه في التّأن ــع ومبالغت ــن التواض ــده ع وبع
علامــة عــى تكــرّه وإنفاقــه، وابتعــاداً عــن صفــة التواضــع التــي ن يكــون عليهــا المــرء 
.)(المســلم، فضــاً عــن عــدم الاقتــداء بإمامه في شــظف عيشــه وبســاطة للباســه عليــه

عَصْب 

ــزّال  ))). والعَصّــاب الغَ ــيَّ ــل والطّــي الشــديد وال أصــل العَصْــب -في اللغــة- الفَتْ
الــذي يفتــل الغَــزل ويَغْزِلــه))). ويقــال لا طنــاب المفاصــل )أعصــابٌ( لأنهــا تلائــم بينهــا 
وتشــد بعضهــا  ومــن مــع البعــض الآخــر))). وهــذه الدلالــة أُخــذت فيــا أحســب مــن 

معنــى الفَتْــل  والطّــي.

والعَصْــب ضرب مــن اللبــاس يســمى الــرُود تنســب الى اليمــن))). وهــو مــا يُعْصَب 
 ، غَزْلُــه، ثــم يُصْبــغ  ويُــاك، وإنّــا سُــمّي عَصْبــاً ؛ لأن غَزْلــه يُعْصَــب. أي: يُْمــع ويُشــدُّ

))) نهج البلاغة: ك/71: 591.
))) ينظر: لسان العرب )عصب(: 602/1، وتاج العروس)عصب(:1/ 763.

)))    نفسهما.
))) نفسهما.

))) ينظر: الصحاح )عصب(:159/1. 
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ــه أبيــض لم يأخــذه  ــأتي مَوْشــيّاً ؛ لبقــاء مــا عُصِــب من ــم صِبْغــه ونسَــجه، في ــمّ يت ومــن ثَ
صِبــغ))). وقيــل إنــا هــي بــرود مخططــة))). ويذكــر اللغويــون أنّ هــذه المفــردة لا تجمــع، 
وإنــا يقــال فيهــا بُــرْد عَصْــب، وبُــرُود عَصْــب، وبُــرُدٍ عصْــبٍ بالتنويــن))). وقــد وردت 
المفــردة المتقدمــة في الحديــث النبــوي الشريف،ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه )صبــى الله 
ــدُّ عَــىَ زَوْجِهَــا أَرْبَعَــةَ  ـَـا تُِ ــرْأَةَ، فَإنَِّ ــتٍ فَــوْقَ ثَــاَثٍ إلَِّ الَْ ــدُّ عَــىَ مَيِّ عليــه وآلــه(: ))لَ يَُ

ا، لَ تَلْبَــسُ ثَوْبًــا مَصْبُوغًــا إلَِّ ثَــوْبَ عَصْــبٍ وَلَ تَكْتَحِــلُ...(())). أَشْــهُرٍ وَعَــرًْ

وقــد اســتعملت مفــردة )عصْــب( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة))) وبدلالــة التشــبيه 
بالــرود اليمنيــة، وذلــك في ســياق حديــث الإمــام )( عــن الطــاووس وجمالــه: ))وَإنِْ 
لَــلِ أَوْ كَمُونـِـقِ عَصْــبِ الْيَمَنِ(())).يشــبّه الإمام جمال  ضَاهَيْتَــهُ باِلَْلَبـِـسِ فَهُــوَ كَمَــوْشِِّ الُْ
ريــش هــذا الطائــر بالــرُد اليمانيــة المنقوشــة الملّونــة أو المخطّطــة الموشــاة، ووجــه المشــابهة 
بــن ريــش الطــاووس الضربــن مــن الألبســة هــو اجتــاع الألــوان مــع نضارتهــا وبهجتــه.

  الفَرْو 

ــرُ أو الصّــوف))).  ــه الوَبَ ــذي يكــون علي ــد ال ــع مــن الجل ــة يصن ــاس كالجّب ــرْو لب الفَ
ــذٍ))). ــروة حيئ ــمَّ ف ــر أو الصّــوف ؛ لم تُسَ ــا الوَبَ ــإن لم يكــن عليه ف

))) ينظر: لسان العرب )عصب(: 602/1.
))) نفسه.
))) نفسه.

))) مســند أحمــد: 299/5، وهــو في: النهايــة في غريــب الحديــث:482/3 بروايــة: ))المعتــدة لا تَلْبــسُ 
الُمصَبّغَــةُ الّ ثَــوْبَ عَصْــبٍ((. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:304. 
))) نهج البلاغة: خ / 165: 297. 

))) ينظر: العين )فرو(: 278/8، و تهذيب اللغة )فرو(: 142/5.
))) ينظر: تهذيب اللغة )فرو(: 142/5 ولسان العرب )فرو(: 15 / 151.
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ــرْو( بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي مــرة واحــدة  وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )الفَ
في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى لبــس )الفَــرْو( مقلوبــاً عــى وجهــه. وذلــك في ســياق 
كلامــه عــن  الملاحــم والفتــن التــي تحــدث في آخــر الزمــان، ومنهــا فتنــة بنــي أميــة التــي 
هْــلُ مَرَاكبَِــهُ... وَتَوَاخَــى)))  يقــول فيهــا: ))فَعِنْــدَ ذَلـِـكَ أَخَــذَ الْبَاطـِـلُ مَآخِــذَهُ، وَرَكـِـبَ الَْ
ةُ  ــوَدَّ ــتعملتِ الَْ ــكَ... اس ــإذَِا كَانَ ذَلِ ــنِ... فَ ي ــىَ الدِّ ــرُوا عَ اجَ ــورِ وَتََ ــىَ الْفُجُ ــاسُ عَ النَّ
ــسَ  ــاً، وَلُبِ ــافُ عَجَب ــباً، وَالْعَفَ ــوبِ، وَصَــارَ الْفُسُــوقُ نَسَ ــاسُ باِلْقُلُ ــاجَرَ النَّ ــانِ وَتَشَ سَ باِللِّ
الإســام لُبْــسَ الْفَــرْوِ مَقْلُوبــاً(())). وكلامــه يظهــر تقلــب الأحــوال وانقلابهــا عــى 
ــم والأخــاق الإســامية  ــن والنفــاق بالقي ــه اهــل الفت وجههــا. يقصــد بذلــك مــا يفعل
ــال  ــن خ ــاس، م ــن الن ــل ب ــاعتهم الجه ــم وإش ــم وطغيانه ــؤلاء بباطله ــا ه ــي يقلبه الت
ــا  ــي  قلبه ــم الت ــن القي ــاً م ــام ضروب ــدّد الإم ــد ع . وق ــقِّ ــاس الح ــل بلب ــم الباط إظهاره
هــؤلاء بفتنهــم، ومنهــا مؤآخــاة النــاس عــى فجورهــم، كأنهــم أقــرب إلى بعضهــم 
البعــض الآخــر متّفقــون عــى الفُجُــور، متهاجــرون متعــادون عــى الدّيــن، حتــى صــار 
الانتــاء إلى الفاســقين نســباً يُفْتَخــر بــه، والعَفــاف غريبــاً عجيبــاً بــن النــاس لقلتــه 
بينهــم)))، ولذلــك ختــم )( كلامــه بقولــه: ))وَلُبـِـسَ الإســام لُبْــسَ الْفَــرْوِ مَقْلُوبــاً((. 
في إشــارة إلى اضطــراب فَهــم النــاس لهــذه الأحــكام والقيــم، وقلــب اهــل الفِتــن 
لمصاديقهــا في الأذهــان. فشــبّه الإســام بالفَــرْو المقلــوب عــى لابســه. ووجــه الشّــبه أن 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 350. 
))) التواخــي المؤاخــاة، وأصله)تآخــي(، فابدلــت الهمــزة واواً كأنــه مأخــوذ مــن )الوخــاء(. وقــد ذكــر 
الخليــل أن )واخــى( لغــة لطَــيّء. ينظــر: العــن )وخــى(: 319/4،و شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي 

الحديــد(:150/7.
))) نهج البلاغة: خ /108: 197، 198. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:7/150.
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أصحــاب الباطــل والنفــاق، قلبــوا أحكامــه وأغراضــه التــي أنلــه مــن أجلهــا، فطبّقــوه 
قوانيــه بشــكل مخالــفٍ لأصولــه التــي فرضهــا الله تبــارك وتعــالى،  فالأصــل فيــه أن يكــون 
ــن  ــاً. ولك ــولاً وعم ــه ق ــره في ــون أم ــث يك ــه، بحي ــره وباطن ــرء في ظاه ــن الم ــاً م ن متمكِّ
ــاس،  ــذي يَلبســه الن ــرو( ال هــؤلاء اتخــذوا أقــوالاً دون الأفعــال. وهــو بهــذا أشــبه )الفَ
مــن جهــة أنّ الأصــل فيــه أن يكــون الجلــد ملاصقــاً للبــدن، والوبــر أو الصــوف ظاهــر 
ــن  اح م ــرّّ ــدّه ال ــر ع ــن التعب ــرب  م ــرو  ب ــة الف ــام بهيئ ــوّره الإم ــارج))). فص إلى الخ

ــه))). ــبيه وأبلغ ــن التش أحس

أقــول: والإمــام بهــذا الــرّب مــن التشــبيه )بلِبــس الفَــرو( يريــد الإشــارة إلى مخالفــة 
ــرْو( بهــذه  أصحــاب الفتــن والأباطيــل لأصــول الإســام وأحكامــه، فمَــن يلبــس )الفَ
ــه  ــن إثارت ــاً ع ــه، فض ــاع بملبس ــدم الانتف ــة، وع ــة في المخالف ــة فارق ــل علام ــأة، يمث الهي
الســخرية  والاســتهزاء في نفــس مــن يــراه. ولهــذا فــإنّ اتخــاذ أحــكام الإســام مقلوبــة، 
يظهــر عــدم الانتفــاع بهــا  بهــذا الشــكل، مــع إثــارة اســتغراب مــن يرقــب هــذا الأمــر، مــن 
عــدم التســاوق بــن المبــادئ الإســامية وتطبيقاتهــا عنــد هــؤلاء. مــع ملاحظــة مســألة 
مهمــة تتعلــق بمفــردة )الفَــرْو( نفســها التــي اســتعملت في هــذا الســياق  دون غيرهــا مــن 
الألفــاظ الخاصــة باللّبــاس، وذلــك - فيــا أحســب - راجــع إلى أنّــا مــن الألبســة التــي 
تســتعمل في تدفئــة الجســم مــن الــرَد)))، فضــاً عــن أنـّـا توحــي بغنــى صاحبهــا ووفــرة 
مالــه حســبما يفهــم مــن المعجميــن))). فــكأنّ الــذي يرتديهــا مقلوبــة يُبعدهــا مــن غايتهــا 
ووظيفتهــا، فيكــون كمــن أظهــر ســوء وجهــه دون بســاطته. وكذلــك الإســام الــذي 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:515/3.
))) نفسه.

))) ينظر: أساس البلاغة )فرو(:472/1.
))) ينظر: أساس البلاغة )فرو(:472/1، وتاج العروس)فرو(:226/39.
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يُــراد منــه أن يُزّيــن الإنســان ويحسّــن خلقــه. لا أن ينكَفِــئ ويعــود إلى الجاهليــة كــا كانــت 
العــرب عليــه مــن قبــل.

القَزّ 

ى منــه الإبريسَــم))). وقيــل: بــل هــو الإبرَيسَــم  القَــزّ ضَب مــن النسّــيج يُســوَّ
ــا  ــم( أنّ ــزّ و الإبريسَ ــن )القَ ــارق ب ــة والف ــان العلاق ــد نقــل الفيومــي في بي نفســه))). وق
قيــق))). في إشــارة الى أنـّـا شــئ واحــد أو أنّ القَــزّ هــو أصــل  كالعلاقــة بــن الِحنطــة والدَّ
ــه))).  ــائه أو صفات ــن أس ــم م ــو اس ــر، أو ه ــواع الحري ــن أن ــزّ ضَب م ــم. فالقَ للإبريس

.((( ــزِّ ــمّى دودة القَ ــزّه دودة تس ــه تق ــي من والطبيع

ــة هــذه المفــردة، فمنهــم مــن ذهــب إلى عُجمتهــا،   وقــد اختلــف اللغويــون في عربي
فنقــل الأزهــري عــن الخليــل القــول بأنهــا معرّبــة))). وتابــع الخليــل في ذلــك الأزهــري، 
ــأن عــدّ  ــد )ت 321هـــ( ب بيــدي))). وانفــرد ابــن دري ــن سِــيده، وابــن منظــور، و الزَّ واب
ــل  ــة ذات أص ــة المتقدم ــاً ؛ لأنّ اللفظ ــه وجيه ــدو رأي ــربي صحيح))).ويب ــظ ع ــزّ( لف )القَ
ــن  ــززاً ع ــاً متق (، إذا كان ظريف ــزٌّ ــلٌ قَ ــن قولهم:)رَجُ ــوذ م ــه مأخ ــروف. ولعل ــربي مع ع

))) ينظر: تهذيب اللغة )قزز(:3 1ذ/119.  
))) ينظر: تاج العروس)قزز(:3786/1. 

))) ينظر: المصباح المنير:552/2.
))) ينظر: ألفاظ الحضارة في الشعر العربي  )زوين(: 548/1.

))) ينظر: القاموس المحيط )قزز(: 389/2، و المعجم الوسيط: 2/ 733.
))) ينظر: تهذيب اللغة )قز(:214/8.  

))) ينظر:تهذيب اللغة)قز(:214/8،والمحكم)قزز(:107/6، ولسان العرب )قزز(:394/5. 
))) ينظر: جمهرة اللغة )زقق(: 130/1.
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ــمّ أخــذت المفــردة لتــدل عــى هــذا الــرّب  المعــاصي و العيــوب والذنــوب)))، ومــن ثَ
مــن الحَريــر الإبريســم. أو ربــا أخــذ مــن أصــل نســجه، وهــي الــدودة المعروفــة بـــ)دودة 

ــزه وتُلقِيــه مــن فمهــا.  ــزّاً  كأنهــا تُوفِ ــزّ( التــي تنســج هــذه الخيــوط وتقزّهــا قَ القَ

وممــا تجــدر الإشــارة اليــه أنّ المصنفــن في المعــرّب مــن الألفــاظ، ومنهــم الجواليقــي لم 
هْــز(، بفتــح القــاف  ِ يذكــر لفظــة )القَــز( في كتابــه، وإنــا ذكــر لفظــة قريبــة منهــا، وهــي )القَِ
ــز( ؛  هْ ــزْ( و)القَِ ــن )القَ ــط  ب ــه خل ــة))). ولعل ــة معرّب ــا أعجميّ ــراً الى أنّ ــا، مش وكسره
هْــز( هــو )القَــز( بعَِيْنــه))). وذهــب فريــق مــن اللغويــن  فمــن اللغويــن مــن ذكــر  أن )القَِ

ــه اســم آخــر )للقَــزّ(، وأصلــه في الفارســية )كَهْزَانَــة())).  إلى أنّ

ويبــدو الخلــط واضحــاً في هــذا التوصيــف؛ لأن )القَهْــز( عــى رأي أغلــب اللغويــن 
يختلــف عــن )القَــزْ( ؛ فهــو ضَب مــن الثيــاب التــي تتّخــذ مــن الصّــوف الَمرْعِــزي التــي 
ــد القاســم بــن ســاّم الى  ــو عبي ــر))). واختلفــوا في لونهــا، فذهــب أب ــا خالطهــا الحري رب

أنهــا ثيــاب بيِــض))). وقيــل: بــل هــي مــن صُــوف أحمــر))).

وقــد وردت لفظــة )القَــزّ( بصيغــة اســم الجنــس الجمعــي مــرة واحــدة في نهــج 

))) ينظر: لسان العرب)قزز(:5/ 394.
))) ينظر: المعرّب: 311.

))) ينظر:جمهرة اللغة )قهز(:2/ 824،والمخصص:م/1:س/4: 68،وتاج العروس)قهز(:292/15.
))) ينظر: لسان العرب )قهز(:398/5، وتاج العروس )قهز(: 292/5. 

))) ينظر:العين)قهز(:3/ 362،والمخصص:م/1:س/4: 69.
غريــب  في  اللغة)قهز(:256/5،والنهايــة  الحديث)أبوعبيد(:462/3،وتهذيــب  ))) ينظر:غريــب 

.129 /4 الحديــث:
))) ينظر: لسان العرب )قهز(: 398/5.
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ــن  ــيج م ــا نس ــع منه ــي يصن ــه الت ــي أصول ، وه ــزِّ ــائج القَ ــى نس ــة ع ــة)))، للدلال البلاغ
خيــوط هــذا الــرّب مــن حريــر الإبرســيم، بوصفــه مــن أجــود الحريــر وأغــاه. 
يقــول)( في ســياق كلامــه عــن زهــده وتقــواه وانصرافــه عــن ملــذات الدنيــا، إذ يقول: 
ــى هَــذَا العَسَــلِ، وَلُبَــابِ هَــذَا القَمْــحِ، وَنَسَــائجِِ  ))وَلَــوْ شِــئْتُ لَهْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ إلَِ مُصَفَّ
، وَلَكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ...(())). ويذكــر في النــص أطيــب المأكــول  هَــذَا القَــزِّ
ــا.  ــان اليه ــعى الإنس ــي يس ــاة الت ــة في الحي ــور المادي ــوّع الأم ــارة إلى تن ــوس، في إش والملب
فجعــل )مُصّفــى العَسَــل( و)وَلُبَــاب القَمْــح(، وهــو خلاصــة هــذه الأشــياء وصفوتهــا، 
ــن  ــاس في ح ــد الن ــتهي عن ــب ويش ــا يطل ــا مم ــام ؛ لكونه ــه الإم ــد في ــا زه ــى م ــة ع دلال
( في الإشــارة إلى الثيــاب الغاليــة المنســوجة مــن الحريــر  أنــه اســتعمل تعبير)نَسَــائِجِ القَــزِّ
ــه  ــه الإمــام، وآثرعلي ــاه، وهــو مــا ابتعــد عن الإبريســم التــي توحــي بــرف لابسِــها وغِن

ــا وملذّاتهــا. ــاً عــن الدني ــس تَرَفّع ــن( و )الطِّمــر( مــن الأكل والملب )الخشَِ

2- عامّة الثياب
لَبَس 

اللباس ما وارى الجسد))). وهو ما يُلْبَس من الثياب وغيرها. 

وقــد اســتعمل الإمــام )( مــادة )لَبَــس( باشــتقاقات متعــددة بلغــت جميعــاً ســتاً 
وأربعــن مــرة)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 371.
))) نهج البلاغة: ك/531:45. 

))) ينظر: العين )لبس(: 7 / 262. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 406، 407. 
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أولًا: الدلالة على التباس الأمور واختلاطها.

وهــذه دلالــة شــائعة في كلام الإمــام الــذي توسّــع في اســتعمالها. ومــن ذلــك قولــه 
ــام  ــل الش ــن اه ــاق م ــن ذوي النف ــه م ــذّره في ــة( يح ــه على)مكّ ــله إلى عامل ــاب أرس في كت
ــهَ))) إلَِ  ــهُ وُجِّ الذيــن أرســلهم )معاويــة( لخلــط الأمــور عــى النــاس. يقــول )(:  ))أَنَّ
بْصَــارِ الَّذِيــنَ  ــمِّ السْــاعِ الْكُمْــهِ الَْ ــامِ الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ الصُّ الَْوْسِــمِ))) أُنَــاسٌ مِــنْ اهــل الشَّ
الـِـقِ(())). والنــص في وصــف  ــقَّ باِلْبَاطـِـلِ وَيُطيِعُــونَ الَْخْلُــوقَ فِ مَعْصِيَــةِ الَْ يَلْبسُِــونَ الَْ
اتبــاع معاويــة مــن اهــل الشــام الذيــن لايُبــرون بقلوبهــم ولايســمعون الحــق بآذانهــم، 
ــه،  ــره بصورت فهــم صــمّ بكــم عمــي لايعقلــون يمتهنــون خلــط الحــق بالباطــل وتصوي
ــة إلى  ــة الله تبــارك وتعــالى. وهــؤلاء النمــط أرســلهم معاوي ــة في معصي ويطيعــون معاوي
ــبهات.  ــم في الشّ ــن الحــق، وإدخاله ــم ع ــم ؛ لصَفه ــداع النــاس وتضليله ــج( لخ )الح
ــاس  ــان صفــة هــؤلاء الذيــن يجتهــدون في إلْبَ ــون( في بي فاســتعمل الإمــام مفــردة )يَلْبسُِ
النــاس الشــبهات ويخلطــون الأمــور عليهــم، كأنّــم يَُوكُــون  الأمــور كــا تُــاك الملابــس 
ــم،  ــور عليه ــط الأم ــم وخل ــواراة تفكيره ــج وم ــول الحجي ــى عق ــة ع ــل التّغطي ؛ لأج
ــدل  ــا ت ــون أنّ ــر اللغوي ــي يذك ــون( الت ــة مفردة)يَلبسِ ــل في دلال ــو الأص ــذا ه ــكأنّ ه ف
عــى المخالطــة والمداخلة))).وأزيــد عــى ذلــك أنّ المــادة اللغويــة المتقدمــة تفيــد الدلالــة 
عــى التّغطيــة والمــواراة. فــكأن الــذي يلبــس ثيابــاً أو غيرهــا يريــد مــواراة نفســه وســرها 
ــه يســعى إلى ســر الحقيقــة  ــس الإمــور عــى الآخريــن، فإنّ ــا الــذي يُلْبِ بهــذه الثيــاب، أمّ

ومواراتهــا عــن النــاس، بإظهــار غيرهــا.

ه إلى كذا، أي أُرسل. ينظر: لسان العرب )وجه(: 13 / 557.  ))) وُجِّ
))) الُموْسم موسم الحج ومجتمعه. ينظر: المحكم )وسم(: 8 / 628.

))) نهج البلاغة: ك/ 515:33.
))) ينظر: مقاييس اللغة )لبس(: 5 / 230.
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أقــول: ونظــر الدلالــة المتقدمــة، مــاورد في )خ / 10، 47، 50، 127، 137 2، 
151، 108، 174، 179، 215، 230، ك / 31 2، 65، قصــا / 405(.

ثانياً: الدلالة على اللباس الذي يواري الجسد ويستره.

 ومــن ذلــك قــول الإمــام في وصــف زهــد النبــي )عِيسَــى( )(، ومــا يرتديــه مــن 
شِــنَ(( ))).والنص يصوّر  جَــرَ، وَيَلْبَــسُ الَْ ــدُ الَْ خَشِــن الثيــاب بقولــه: ))فَلَقَــدْ كَانَ يَتَوَسَّ
حــال النبــي )عيســى( وزهــده مكتفيــاً بالحجــر وســادة لــه، وبالخشــن مــن الصّــوف لباســاً 
لــه ؛ تَرفّعــاً عــاّ يبعــده عــن الــولاء لله تبــارك وتعــالى، وزهــداً في مــا تتنافــس فيــه غــره 
مــن رغبــة في الدنيــا وملذاتها.ولبســه للخشــن فيــه إشــارة الى أن راحتــه واطمئنانــه تكــون 
بهــذا النــوع مــن الألبســة شــأنه في ذلــك شــأن غــره مــن الأنبيــاء والأوصيــاء الذيــن دأبــوا 

عــى اتخــاذ الصــوف لباســاً لهــم يــواري حالــه التــي لايعلــم بهــا إلا الله تبــارك وتعــالى.

وقــد اســتعمل الإمــام )( الفــاظ )لَبِــسَ، ولُبْــس(، و )يَلْبَسُــون(، في )خ/ 108، 
128، 165 2، 192( بالدلالــة المتقدمــة نفســها.

ثالثاً: الدلالة على لباس العز والكرامة والتحلي بالحكمة.

وتنقســم هــذه الدلالــة عــى قســمين؛ الأولى للدلالــة عــى لبــاس العــز والكبريــاء، 
وهــذا الــرب مخصــوص بــالله تبــارك وتعــالى، فــا يســتأثر بــه إلاّ هــو. فوصفــه الإمــام 
ــهِ  ــا لنَِفْسِ ــاءَ وَاخْتَارَهَُ يَ ــزَّ وَالْكبِِْ ــسَ الْعِ ــذِي لَبِ ــدُ لله الَّ مْ ــاء: ))الَْ ــد والثن ــياق الحم في س
ــص  ــو اخت ــا ه ــه مم ــياق وأمثال ــذا الس ــس( في ه ــردة )لب ــدل مف ــهِ...(())).ولم ت دُونَ خَلْقِ
ــذه  ــا ؛ فه ــدن به ــر الب ــواراة وس ــا، أو الم ــاب وارتدائه ــس الثي ــى لب ــه ع ــل جلال ــالله ج ب

))) نهج البلاغة: خ/ 283:160.
))) نهج البلاغة: خ / 359:192.
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ــى  ــة ع ــة إلى الدلال ــردة المتقدم ــرف المف ــذا تن ــلّ جلاله.وله ــه ج ــدق علي ــاني لاتص المع
ــة مــا  ــاء( اللتــن جعلهــا الإمــام بمنزل ــزّ والكبري معنــى الاشــتمال والتحــي بصفتي)العِ
يلبــس؛ تحقيقــاً لمعنــى اتّصافــه الخالــق بتينــك الصّفتــن. إشــارة إلى علمــه و كمالــه وشرفــه 
ــاز  ــس( مج ــردة )لَب اح مف َّ ــرُّ ــدَّ ال ــذا ع ــاً. له ــده جميع ــاده وعبي ــى عب ــه ع ــه وكبريائ وعِزّت
واســتعارة مكنيــة لتحقيــق الدلالــة عــى إحاطــة كمالــه وعــزه وكبريائــه بــه واشــتمالها عليــه 
كــا يُيــط القميــص والــرّداء بجســد لابســه))). ويمكــن أن يكــون المــراد بـــ )لبس(اتّصافه 
)جــل جلالــه( بهذيــن الوصفــن فيكونــا مــن قبيــل اختصاصــه وتفــرده بالعــز والكبريــاء 

مــع عــدّ المفــردة مــن بــاب المجــاز))).

ــاء(  ــزِّ والكبري ــس )العِ ــد الله ولب ــدم بحم ــه المتق ــام )( لكلام ــتهلال الإم إن اس
ــد  ــم. وق ــدِّ والجس ــن الحَ ــه م ــق ب ــاّ لا يلي ــه ع ــق وتنزيه ــد الخال ــم توحي ــن صمي ــر م تعب
أخــذه الإمــام )( مــن القــرآن الكريــم الــذي تكــرّر فيــه كثــراً اختصــاص العــزة بــالله 
ــنْ دُونِ  ــاءَ مِ ــنَ أَوْليَِ ــذُونَ الْكَافرِِي ــنَ يَتَّخِ ــالى: الَّذِي ــه تع ــك قول ــن ذل ــالى. وم ــارك وتع تب
ةَ لله جَيِعًــا))). أمــا صفــة )الكبريــاء(، فقــد  ةَ فَــإنَِّ الْعِــزَّ الُْؤْمِنـِـنَ أَيَبْتَغُــونَ عِنْدَهُــمُ الْعِــزَّ

ــاءُ فِ  يَ ــهُ الْكبِِْ ــه تعالى:وَلَ ــك في قول ــاً، وذل ــه أيض ــة ب ــم مختص ــرآن الكري وردت في الق
كيِــمُ))). وبهــذا يكــون )( قــد وظّــف النــصّ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الَْ السَّ

ــزِّ  ــى )العِ ــه ع ــه كلّ ــتماله بكمال ــق واش ــد الخال ــتوى توحي ــى إلى مس ــاً يرق ــرآني توظيف الق
والكبريــاء(. ولم يغــب عنــه )( التعبــر النبــوي عنــد توظيــف مفــردة )لبــس( في ســياق 
حمــد الله تبــارك وتعــالى، فقــد ورد في المأثــور عــن النبــي )( قولــه: ))قَــالَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:141/4،و الديباج الوضي: 4/ 1972.
))) ينظر: منهاج البراعة: 226/11.

))) النساء / 139،و ينظر: يونس /65، فاطر / 10، الصافات / 180، المنافقون / 8.
))) الجاثية / 37.
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ــارِ(())). وهــذا  ــهُ فِ النَّ ــاَ قَذَفْتُ ةُ إزَِارِي فَمَــنْ نَازَعَنِــي وَاحِــداً مِنْهُ ــي وَالعِــزَّ ــاءُ رِدَائِ يَ الكبِِْ
ــص  ــا الن ــنْ صورّهم يَ ــالى الذَّ ــالله تع ــزة ب ــاء والع ــاص الكبري ــى اختص ــدل ع ــث ي الحدي
بصــورة )الــرّداء والإزار(، وهمــا مــن الألبســة. وذلــك بجامــع الإحاطــة والشّــمول 
بَاسَــنْ كــا يتّصــف المــرء بلباســه، فــكأنّ هذيــن )اللباســن( مــن  والاتصــاف بهذيــن اللِّ

ــه. أهــم خصائصــه جــل جلال

وقــد أورد الإمــام )( اســتعمالاً آخــر مشــابهاً لهــذا التعبــر، وذلــك عنــد توظيفــه 
مفــردة )لبَِــاس( للدلالــة عــى اختصــاص الله جــل جلالــه )بالكرامــة(، وذلــك في 

)خ/192(.

ــارك  ــة الله( تب ــه )وحداني ــد في ــا أك ــر - بعدم ــذا التعب ــن ه ــام )( م ــع الإم ووسَّ
ــاس( الله النــاس  ــسَ( لإظهــار )إلِْبَ وتعــالى )))،مســتعملًا اشــتقاقات متعــددة لمفــردة )لَبِ
 )( كل بحســب عملــه وسَــعْيه. ومــن ذلــك قولــه )ألْبسِــة مختلفــة مــن )النعــم والبــاء
في ســياق الوصيــة بالتقــوى وذكــر إنعــام الله وتفضلــه عــى عبــاده: ))أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ الله 
ــم  ــر النِّع ــر يظه يَاشَ...(())).والتعب ــكُمُ الرِّ ــالَ... وَأَلْبَسَ بَ الْمَْثَ ــذِي ضََ ــوَى الله الَّ بتَِقْ

))) مســند أحمــد بــن حنبــل: 2/ 248، وفي روايــة أخــرى:))... وَالْعَظَمَــةُ إزَِارِي...((. ينظــر مســند أحمــد بــن 
حنبــل: 2/ 376، وســنن أبي داوود: 4/ 59. وثمــة روايــة أخــرى أوردهــا )الطّــراني( نَصّهــا عــن النبــي 
ــم  ــه((. المعج ــا  أعذب ــنْ نَازَعَنيِه ــي فَمَ ــاءُ رِدَائِ يَ ةُ إزَِارِي و الكِبِْ ــزَّ ــول: العِ ــلَّ يق ــزَّ وَجَ )(: ))إنّ الله عَ
ــه  ــن أبي في شرح ــارح اب ــا الش ــل( أورده ــن حنب ــه )اب ــا نقل ــة مم ــة قريب ــاك رواي ــط: 3/ 352.وهن الأوس

ــج: 13 / 98. للنه
))) يشــر )مرتــى مطهــري( إلى أننــا يمكــن أن نعــد البحــوث التوحيديــة في )نهــج البلاغــة(، مــن أعجــب 
البحــوث ؛ لأنهــا - دون مبالغــة - تقــرب مــن حــدود الإعجــاز. ينظــر: في رحــاب نهــج البلاغــة، 
ــاس عــي  ــر القــرآني في نهــج البلاغــة دراســة في الشــكل والمضمــون، د. عب مرتــى مطهــري: 35، و الأث

الفحــام:352.
)))  نهج البلاغة: خ /121:83.وينظر: خ / 331:183. 
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ــاشَ(  يَ ــة )الرِّ ــام لفظ ــر الإم ــردة. فذك ــاً مف ــاس تعم ــى النّ ــالى  ع ــبغها الله تع ــي أس الت
ــردة  ــتعملًا مف ــه، مس ــاس ورقّت ــة اللب ــم ونعوم ــمِّ والنعّي ــارة والتّنعَُ ــى الوثَ ــدل ع ــي ت الت
)أَلْبَسَــكُمُ( بصيغــة الفعــل المــاضي  المتّصــل بـــ)كاف( الخطــاب، الــذي يــدل عــى وقــوع 
ــاس بهــم.  ــه، مــن أجــل تخصيــص الإلب ــة الحــدوث وثبات ــق دلال ــه لتحقي الفعــل ومضي
ــبة  ــى نس ــة ع ــدو - الدلال ــا يب ــه - في ــراد ب ــل( ي ــوزن )أَفْعَ ــس( ب ــر بـ)ألْبَ ــيء التعب ومج
وقــوع الفعــل إلى الله تبــارك وتعــالى واختصاصــه بــه، فضــاً عــن الدلالــة عــى التّصيــر 

ــي تفيدهــا الصيغــة المتقدّمــة))). ــة، وهــذه مــن الــدلالات الت والإعان

وبهــذا يكــون معنــى قــول الإمــام )(: أنّ الله تعــالى جعلكــم ذوي نعــم وتــرفٍ، 
ــأ لكــم أرزاقكــم، وأعانكــم عــى تحصيلهــا. وهيّ

أقــول: وقــد وجــدت في نهــج البلاغــة نظائــر لهــذا الاســتعمال، مــن ذلــك مــا جــاء في: 
)خ/ 109،182، ك/ 53 2(. فقــد حاكــى الإمــام هــذا الــرب مــن التعبــر، وذلــك في 
ــاَلِ  مقــام ذكــر فضلــه وعدلــه في النــاس الــذي يقــول فيه:))وَوَقَفْتُكُــمْ عَــىَ حُــدُودِ الَْ
ــرَامِ وَأَلْبَسْــتُكُمُ الْعَافيَِــةَ مِــنْ عَدْلِ(())).يريــد: أنــه أشــاع في هــم )دَفْع المــكاره( عنهم،  وَالَْ
بعدلــه. فجعــل - العافيــة ههنــا - بمنزلــة اللبــاس الــذي يلبــس لأجــل الســر والمــواراة 
فضــاً الزينــة مــع ملاحظــة اشــتماله عــى تمــام بــدن الإنســان، كأنــه )( يريــد الإبانــة 
ــا  ــم مثل ــتملًا عليه ــار مش ــث ص ــم بحي ــه عليه ــدة ولايت ــم في م ــدل فيه ــيوع الع ــن ش ع

يشــملون بألبســتهم.

وقــد ورد نظــر هــذا التعبــر بصيغــة فعــل الأمــر )إلِْبَــس(في ســياق نصحــه بعــض 
ــة في )ك / 19(. ــق بالرعيّ ــه بــرورة الرف عمال

)))  أدب الكتاب، لابن قتيبة:354/1، و الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم: 58،59.
)))  نهج البلاغة: خ/87: 143.
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ــى  ــدل ع ــياقات لا ت ــتقاتها في س ــاس( ومش ــردة )لبَِ ــام مف ــتعمال الإم ــول: إن اس أق
ارتــداء الألبســة الحقيقيــة يعــد مــن ضروب التعبــر القــرآني، فقــد ورد في القــرآن المبــارك 
ــوعِ  قولــه تعــالى: ... وَلبَِــاسُ التَّقْــوَى ذَلِــكَ... ))). وقولــه: ... فَأَذَاقَهَــا الله لبَِــاسَ الُْ
يَــامِ  لَيْلَــةَ الصِّ لَكُــمْ  أُحِــلَّ   ))). وكنـّـى القــرآن عــن )الجــاع( بقولــه:  ــوْفِ...  وَالَْ

...   ))). والجامــع في ذلــك  ــنَّ فَــثُ)))  إلَِ نسَِــائكُِمْ هُــنَّ لبَِــاسٌ لَكُــمْ وَأَنْتُــمْ لبَِــاسٌ لَُ الرَّ

اشــتمال كل واحــدٍ منهــا عــى الآخــر ومخالطتــه وملابســته. وكلّــا أراد القــرآن الإشــارة 
إلى هــذه المعــاني اســتعمل لفظــة )لبــاس(. وعــدّ المفــرّون هــذا الــرب مــن التعبــر مــن 
 .(((...ِــوْف ــوعِ وَالَْ ــاسَ الُْ ــا الله لبَِ ــالى: ...فَأَذَاقَهَ ــه تع ــا قول ــتعارة))). فأمّ ــل الاس قبي
ــو  ــس(. وه ــل )يُلْبَ ــذَاق، ب ــاس( لايُ ــو أنّ )اللِّب ــرون، وه ــده المف ــف عن ــه وق ــه وج ففي
عندهــم  مــن عجيــب التعابــر القرآنيــة))). وقــد وضعــوا لهــذا التعبــر توجيهــات متعــددة 
في طليعتهــا أنــه لّمــا كان الجــوع شــديداً عليهــم، صــار كأنّــه أحــاط بهــم مــن كل الجهــات 
كــا يحيــط اللبــاس بالبــدن، ومــن ثَــمّ أضحــى في حالــة كأنّــا ذوق لهــم  وطعــم)))، فيكون 
المــراد التعبــر عــن إحساســهم بــالأذى والجــوع الــذي ذاقــوا شــدّته ومــرارة أذاه. وربــا 
أريــد بلفــظ )لبَِــاس( الدلالــة عــى المســاس والإحســاس بالــيء، فالــذي يَلْبَــس شــيئاً 

))) الأعراف /26
))) النحل /112.

ــة الجــاع. ينظــر:  ــة في حال ــل والمغازل ــه مــن التقبي ــن الرجــل وامرأت ــا يكــون ب ــث الجــاع وغــره مّم فَ ))) الرَّ
ــث(: 2 / 153. ــرب )رف ــان الع لس

))) البقرة /187.
))) ينظر: الكشاف: 2 / 93، و المحرر الوجيز: 3 / 427، و التفسير الكبير: 20 / 130.

))) النحل /112.
))) ينظر: التفسير الكبير: 20 / 103.

))) ينظر: الكشاف: 2 / 597، و التفسير الكبير: 20 / 103.
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مــن الثيــاب يُــس بهــا ويشــعر بوجودها،وممــا يقــوّي هــذا الوجــه مفــردة )أذَاقَهــا( التــي 
تــدل عــى شِــدّة إحســاس هــؤلاء بــا أصابهــم مــن جــوع وخــوف))).

وعــى هــذا الأســاس شــاع في كلامــه)( نظائــر للتعابــر القرآنيــة، ومنهــا مــا 
ورد في )خ/ 17، 27، 83، 87، 158، 221، ك/ 65(

ــتعملها  ــي اس ــوس( الت ــسَ(، وهي)لَبُ ــن كلمة)لَبِ ــام م ها الإم ــتَقَّ ــردة اش ــة مف وثَمّ
في ســياق وصفــه النــاس وحالهــم يــوم القيامــة الــذي يقــول فيــه: ))... أَخْرَجَهُــمْ 
عُ)))  وَضََ الِاسْــتكَِانَةِ،  لَبُــوسُ  مَعَادِهِ...عَلَيْهِــمْ  إلَِ  الْقُبُورِ...مُهْطعِِــنَ  ائـِـحِ  ضََ مِــنْ 
ة في  الِاسْتسِْــاَمِ...(())).لقد اختــار)( المفــردة المتقدمــة بــوزن )فَعُول(،لتحقيــق الشِــدَّ
خضــوع هــؤلاء واســتكانتهم أمــام جبــار الســاوات والأرض. وهــذه الكلمــة تــدل في 
اللغــة عــى )الــدّروع( التــي تُلبــس في الحــرب))). وقيــل: بــل هــي الثيــاب))). وصياغتهــا 
عــى هــذا البنــاء يظهــر الميــل إلى المعنــى العــالي الــذي تتضمنــه المفــردة، فــكان يمكــن أن 
يــأتي الإمــام بمفــردة أخــرى غيرهــا لهــذا الســياق، مثــل كلمــة )لبِــاس( بــوزن )فعَِــال(. 
ــه النــاس  ــاء )فَعُــول( لتحقيــق الثبــات والمبالغــة في الوصــف الــذي يكــون علي فجــاء بن
ــن  ــار مَ ــر إلَّ لإظه ــيء في تعب ــدّم لايج ــاء المتق ــون أنّ البن في ــرى الصَّ ــة. وي ــوم القيام ي
ــكلام  ــه))). وهــذا ال ــر))). فضــاً عــن تشــديد الــيء والمبالغــة في ــه الفعــل أو كَثُ دام من

))) ينظر: التفسير الكبير: 20 / 103.
ع الخضوع والذل. ينظر: لسان العرب )ضرع(: 8 / 221. ))) الضََ

))) نهج البلاغة: خ/ 83: 123، 124.   
))) ينظر: تهذيب اللغة  )لبس(: 12 / 307.

))) ينظر: لسان العرب )لبس(: 6 / 203.
))) ينظر: كتاب سيبويه: 1 / 110،و 384/3،و معاني الابنية:114.

))) ينظر: كتاب سيبويه: 384/3.
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يــدل عــى أنّ في )فَعُــول( معنــىً ليــس في )فعَِــال(، وبيــان ذلــك أنّ )لبوســاً( تشــر إلى أنّ 
)الاســتكانة( في هــؤلاء تكــون بمنزلــة الطبــع والسّــجية فيهــم، في حــن أن )لبَِاســاً( عــى 
بــاس متغــرّ حتــى إن لازم صاحبه  )فعَِــال( تمثــل حالــة طارئــة غــر لازمــة لصاحبهــا، فاللِّ
مــدة مــن الزمن،عــى العكــس مــن )اللّبــوس( الــذي يتضمــن التَّلَبّــس بالوصــف. وثمّــة 
نت بـــ )الخضوع  أمــر آخــر، وهــو أن المفــردة توحــي بــأنّ هــذه النخّبــة مــن النـّـاس قــد تَصَّ
والاســتكانة( أمــام البــاري تبــارك وتعــالى، وتدّرعُــوا بهــا ؛ اتّقــاءً  مــن غضــب الله تبــارك 
راع دِرْعــه في الحــرب ؛ اتقــاءً مــن  الجــراح والأذى. فــكأنّ الموتــى  وتعالى،كــا يلبــس الــدَّ
ــن  ــاً م ــه وحصن ــن غضب ــاً م ــالى درع ــام الله تع ــم أم ــتكانتهم وذلّ ــون اس ــون أن تك يَتَمَنّ
ــدو أنّ  ــي يب ــوس( الت ــردة )لَبُ ــرآني لمف ــف الق ــن التوظي ــب م ــى قري ــذا المعن ــه. وه عقاب
الإمــام أفــاد مــن ورودهــا في الذكــر الحكيــم الــذي مــال بهــا إلى دلالــة لا تبتعــد  كثــراً عــن 
ــاهُ صَنْعَــةَ لَبُــوسٍ لَكُــمْ لتُِحْصِنَكُــمْ مِــنْ بَأْسِــكُمْ فَهَــلْ أَنْتُــمْ  مْنَ دلالتهــا في قولــه تعــالى: وَعَلَّ
ــه)))، والمفــرون عــى  ــب القــرآن ومفردات ــد اتفــق المصنفــون في غري ــاكرُِونَ ))).وق شَ

ــدو أنّ ميلهــم إلى هــذا التفســر راجــع إلى حــال  رع))).ويب ــوس( بالدِّ تفســر مفــردة )لَبُ
النبــيّ داوود )( الــذي يُــرى أنّــه كان أوّل مــن صنــع )الــدروع( الُمسَــاّة بـــ )الــزّرد()))، 
وكان ممــن يشــتغلون بالحديــد، حتّــى  حكــي القــرآن الكريــم أنّ الله جــل جلالــه ألآنَ لــه 

.(((ِد ْ رْ فِ الــرَّ ــدِّ ــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَ ــدَ...   أَنِ اعْمَ دِي ــهُ الَْ ــا لَ الحديــد.إذ يقــول: ... وَأَلَنَّ

))) الأنبياء / 80.
))) ينظــر: غريــب القــرآن )ابــن عُزَيــز السجســتاني(: 1 / 403، و مفــردات الفــاظ القــرآن: 735، والبيــان 

في تفســر غريــب القــرآن، لابــن الهائــم المــري: 1 / 296.
))) ينظر: الكشاف: 3/ 130، و تنوير المقباس: 1 / 274، و البحر المحيط: 6 / 308.

))) ينظر: البحر المحيط: 6 / 308.
))) سبأ / 10.
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ثَوْب 

الثّــوب واحــد الثيّــاب)))، وهــي اللِّبــاس عامّــة))). ويجمــع هــذا اللفــظ عــى )أثْوُب( 
ــتعملت  ــؤُبٌ()))، واس ــال )أثْ ــرب يهمزه،فيق ــض الع ــل( وبع ــة )أفْعُ ــى زن ــةٍ ع ــع قِل جم
لفظــة )ثّوْبـِـه( مضافــة إلى ضمــر الغائــب المفــرد ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن 
ــة  ــرة، ومنصوب ــا م ــاة به ــرة، ومح ــف م ــن )ال( التعري ــردة م ــوْب( مج ــاظ )ثَ ــاءت الف ج
مــرة أخرى)ثَوْبــاً( ومضافــة إلى )يــاء( التكَلّــم )ثَــوْبي( مــرة أخــرى. وذلــك كلــه بصيغــة 
المفــردة. أمّــا صيغــة الجمــع، فقــد ورد منهــا لفــظ )الثِّيــاب( بــوزن )فعَِــال( مــرة واحــدة 

فحســب)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: دلالتها على الثياب.

ومــن ذلــك قــول الإمــام في ســياق كلامــه عــن زهــد رســول الله وتواضعــه: ))وَلَقَــدْ 
ــعُ  ــهُ وَيَرْقَ ــدِهِ نَعْلَ ــدِ، وَيَْصِــفُ))) بيَِ ــةَ الْعَبْ ــسُ جِلْسَ لِ ــىَ الأرض، وَيَْ ــأْكُلُ عَ كَانَ )( يَ
ــدِهِ ثَوْبَــهُ...(())). يبــنّ النّــص خُلــق رســول الله  وتواضعــه، مــع كونــه النبــي الخاتــم،  بيَِ
ــذا  ــام ه ــتعمل الإم ــولاه. واس ــدي م ــن ي ــف ب ــذي يق ــد ال ــه  العَبْ ــك كأنّ ــع ذل ــكان م ف
التعبــر لبيــان شــدة خشــوعه وتواضعــه وإعراضــه عــن الدنيــا. فقــد كان يتــولّ أعمالــه 
بيــده ومــن ذلــك )خَصْــف النَّعْــل(، إشــارة إلى قيامــه بخــرزه وإصلاحــه بيــده، مــع مــا في 
هــذه المســألة مــن ازدراء عنــد النّــاس ؛ بوصفهــا مــن الأمــور التــي يتولاهّــا ذوو الشــأن 

))) ينظر: العين )ثوب(:246/8. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )ثوب(:114/5، ولسان العرب )ثوب(:243/1. 

))) ينظر: لسان العرب )ثوب(:143/1.
))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:78.

))) خَصْفَ النعل هو مظاهرة بعضها على البعض الآخر. ينظر: لسان العرب )خصف(:71/9.
))) نهج البلاغة: خ / 284:160.
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الوضيــع، فهــي محتقــرة عنــد أصحــاب المنزلــة والرفعــة، فإنهــم يتركــون عملهــا الى  الفئــة 
ــه )( أراد إزالــة الكــر و العَنــت في نفــوس النــاس مــن  المحتقــرة مــن المجتمــع. ولكنّ
خــال إعطائهــم أمثلــة عاليــة في التّواضــع وازدراء الكبريــاء والتّعــزز، إذ لم يكــن العــرب 
ــك.وكان  ــم ذل ــاً تكفيه ــذوا خدم ــهم إلا أن يتّخ ــم بأنفس ــام بأعماله ــى القي ــادون ع معت
ق بنفســه أيضــاً،  رســول الله مــع ذلــك كلّــه يرقــع ثوبــه بيــده و يَلحَــم أجــزاء لباســه الُمتخَــرِّ
ــى يتخرّقــا، فترقيــع  فــا كان هّمــه في اســتبدال لباســه أو نعالــه، وإنــا كان يســتعملها حتّ
ثوبــه يفهــم منــه أنّ  لباســه كان مــن التواضــع والبســاطة حتــى إذا أصابــه التمزيــق لم يكــن  
ــه بعضهــا إلى البعــض  ــد، بــل يعمــد إلى ترقيعــه ولَــمِ أجزائ يســتبدله بثــوبٍ آخــر جدي

الآخــر حســبما  تــدل مفــردة )يَرْقــع( في المعجــم))).

أقــول: وشــبيه بذلــك مــا ذكــره الإمــام عــن زهــد نفســه وتواضعهــا. إذ يقــول: ))فَــو 
ــه لم  ــد: أنّ ــوْبِ طمِْراً(())).يري ــالِ  ثَ ــدَدْتُ لبَِ ــرْاً... وَلَ أَعْ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ))) مِ ــا كَنَ َالله مَ
يحــرز مــن هــذه الدنيــا أو يكَنــز مــن المدّخــرات وغيرهــا ايّ شــئ، ولم يُعــد لمــا رَثَّ مــن 
ثَوْبـِـه طِمْــراً باليــاً مــن الأطــار. والمفارقــة في ذلــك أنّــه )( لم يَُيِّــئ لنفســه حتّــى الخلَِــق 

مــن الثيــاب الباليَِــة))) في إشــارة الى زهــده وتقــواه وورعــه عــاّ حــرّم الله. 

ــن  ــا م ــى غيره ــا ع ــوْبي(، وإيثارهم ــه(، و)ثَ ــردة )ثَوْب ــام لمف ــتعمال الإم ــول: إن اس أق
ــوْب لفــظ  ــة عــى مطلــق الثيــاب ؛ فالثّ ــه الدلال ــة عــى اللِّبــاس، يفهــم من ال الألفــاظ الدَّ
ــال(،  ب ْ ــة، والسِّ ــص، والجُبَّ ــل )القَمِي ــاب، مث ــمى الثي ــا تس ــر مم ــه الكث ــل في ــام يدخ ع
وغيرهــا مــن الألفــاظ الأخــرى. فلّــا أراد )( التّعبــر عــن ذلــك آثــر مفــردة )الثَّــوْب( 

)))  ينظر: لسان العرب )رقع(:8/131.   
خر، أو المدفون. ينظر: لسان العرب )كنز(:5/401.    )))  الكنز المال الُمدَّ

)))  نهج البلاغة: ك:45: 530. 
)))  ينظر: المحكم )طمر(:9/164.
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ــواع  المختلفــة مــن الثيــاب. ــة في  رفضــه الأن عــى غيرهــا رغب

المتداعيــة  الثيــاب  عــى  للدلالــة  الجمــع،  )الثّيَاب(بصيغــة  مفــردة  وقــد وردت 
المتهالــك بهــا في )خ/69(.  المتهالكــة عــى ســبيل تشــبيه الإنســان  الضعيــف 

ثانياً: الدلالة على نقاء النّفس وطهارتها.

وقــد وظّــف الإمــام مفــردة )الثّــوب( لهــذه الدلالــة، وذلــك في مقــام مــدح بعــض 
ــةَ  ــفَ))) الْفِتْنَ وَدَ)))... وَخَلَّ مَ))) الَْ ــوَّ ــدْ قَ ــاَنٍ، فَلَقَ ــاَءُ فُ ــاً:  ))لله بَ ــه قائ ــه ورثائ أصحَاب
ذَهَــبَ نَقِــيَّ الثَّــوْبِ، قَليِــلَ الْعَيْبِ...(())).و)نقــاء الثــوب( كنايــة عــن حُســن حالــه ونقاء 
نــس. فاســتعار )( مفــردة )الثَّــوْب(، للدلالــة عــى )العِرْض(  نفســه وطهارتهــا مــن الدَّ
))).والتعبــر المتقــدم شــائع  في اللغــة، فكثــراً مــا  و)النَّفْــس( وإشــار إلى نقاوتــه مــن المذامِّ
ــى بلفــظ )الثّيَــاب( عــن )النَّفْــس()))، فــإن كان المــرء طيّــب السريــرة حسُــنَ الُخلُــق  يُكنّ
قيــل عنــه: إنــه طاهــر الثيــاب. ويبــدو الأثــر القــرآني واضحــاً في تعبــر الإمــام  ؛ إذ يقــول 
رْ))).وقــد أشــار جمهــور المفسريــن إلى أنّ المــراد  الله تبــارك وتعــالى: وَثيَِابَــكَ فَطَهِّ
بتطهــر الثيــاب  في الآيــة المباركــة، تَنقِْيــة الأفَعــال والنَّفْــس والعِــرْض،  باســتعارة  اللفــظ 
ــوب  ــى وج ــة ع ــاً - الدلال ــك - أيض ــل في ذل ــرض))). ويدخ ــال والع ــس والأفْع للنف

)))  قوّم الشيء، إذا عدّله واستقامه. ينظر: لسان العرب )قوم(:1/232.   
)))  الأود. العوج. ينظر: لسان العرب )أود(:3/75.   

))) التخلف التأخر والترك. ينظر: لسان العرب )خلف(:83/9.   
))) نهج البلاغة:خ 228: 443.

))) شرح نهج البلاغة )البحراني(:61/4.
))) ينظر: لسان العرب )ثوب(:246/1.   

))) المدثر /4. 
))) ينظر: المحرر الوجيز: 5 / 392، و التفسير الكبير: 30 / 169.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة280

تطهــر الثيــاب مــن النجاســات أيضــاً))).

ــة عــى نظافــة  ــه الدلال ــوْب( في مقــام المــدح يفهــم من أقــول: إن اســتعمال )نَقــي الثَّ
يْــرَة الشــخص الــذي مدحــه الإمــام )(، فضــاً عــن نقــاء ظاهــره، وهــو مــا   سَِ
ــى  ــدل ع ــه ت ــاوة ثَوب ــاس، فنق ــام الن ــره أم ــن ظاه ــل، وحُسْ ج ــذا الرَّ ــاح ه ــب ص يناس
ــب))).  ــتم والعَي ــن الشَّ ــراءة م ــى ب ــة ع ــوب( علام ــاء الثَّ ــوب ؛ لأن )نق ــن العي ــه م براءت
ــة خصلــة أو صفــة غــر محمــودة. وهــي إشــارة إلى عــدم  وصفــاء مــن تَلَبّــس صاحبــه بأيَّ
اح النهــج))). وقريــب مــن ذلــك اســتعمال  ــر بعــض شَُّ ــح بحســب تعب ــس بالقبائ التَّلَبّ
ــرَ  ــهُ، لَْ يَ ــاءُ ثَوْبَ يَ ــاهُ الَْ ــنْ كَسَ ــه:  ))مَ ــاءُ( في قول ــاهُ الَْيَ ــنْ كَسَ ــره )مَ ــن تعب ــر المؤمن أم
ــيِ الإنســان  ــذي يَكْ ــوْب( ال ــة )الثَّ ــا - بمنزل ــاء( - هن ــهُ(())). فجعــل )الَحي ــاسُ عَيْبَ النَّ
ويســره عــن النــاس، فضــاً عــاّ يشــينه مــن القبائــح والرذائــل، بحيــث يكــون حاجبــاً 
بينــه وبــن سُــلطة المعائــب التــي تُدَنِّســه. وكانــت ســبيل الإمــام إلى هــذا المعنــى اســتعارة 
ــوْب( لمــا يشــتمل عليــه الإنســان مــن )الحيــاء( والِحشْــمَة))). فيصــر )الحيــاء(  لفــظ )الثَّ

ــاس))). ــة مــا يُفــي العيــوب ويســرها عــن أعــن الن بمنزل

ــي  ــام، فف ــا الإس ــا إليه ــي دع ــدة الت ــال الحمي ــن الخص ــاء( ضرب م ــول: و)الحي أق
الحديــث عــن النبــيِّ )( في وصِيّتــه:  ))يَــا عــيُّ الإســام عُرْيَــانٌ وَلبَِاسُــهُ الَحيــاءُ، 

))) نفسهما
))) ينظر: لسان العرب )عرض(:165/7.   

))) ينظر: الديباج الوضي: 1831/4.   
))) نهج البلاغة: قصا/223: 642.

))) شرح نهج البلاغة )البحراني(:5/455.
)))  معارج نهج البلاغة:2/253، و الديباج الوضي: 6/2888.   
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ــن  ــره ع ــذي يس ــان ال ــاس للإنس ــة اللّب ــص بمنزل ــاء في الن ــاف(())). فالحي ــهُ العَفَ وَزِيْنَتُ
ــاس. ــن الن أع

ــة  في  ــذّل( والإهان ــداء )ال ــى ارت ــة ع ــوْب(، للدلال ــة )ثّ ــيء لفظ ــك مج ــر ذل  ونظ
)خ/27(.

ف  ــر وصَْ ــة عــى السَّ ــاً( دال ــر اســتعماله لفظــة )ثّوْب ــة عــى السَّ وممــا ورد في الدلال
ــي  ــا...(())). يعن ــا ثَوْبَ ــدَلْتُ))) دُونَ ــه: ))...فَسَ ــك في قول ــة(، وذل ــن )الخلاف ــر ع النظ
ــوب.  ــدال الثَّ ــا، بإس ــة عنه ــا ورغب ــده فيه ــن زُه ــرّ ع ــه. فع ــذت من ــي أُخ ــة( الت )الخلاف
وإرخــاؤه، حتــى كأنّــه ســر  نفســه عنهــا. كمَــن إلتحَــف بثوبــه، وأَدخَــل يديــه فيــه كنايــة 
ــوب(  ــظ )الث ــتعيراً لف ــاد، مس ــراض والابتع ــاب الإع ــا بحج ــن طلبه ــه ع ــن إحتجاب ع
للحجــاب))). وكلامــه بالصياغــة المتقدمــة يــدل عــى زُهــده )( في هــذا المنصــب 

ــه))). ــه عن ورغبت

ثالثاً: الدلالة على التَّهَيُّؤ و الاستعداد.

وجــاءت هــذه الدلالــة في قــول الإمــام  في بيــان أصنــاف النــاس: ))...وَمِنْهُــمْ 
ــا. قَــدْ طَامَــنَ))) مِــنْ  نْيَ ــا بعَِمَــلِ الْخِــرَةِ، وَلَ يَطْلُــبُ الْخِــرَةَ بعَِمَــلِ الدُّ نْيَ مَــنْ يَطْلُــبُ الدُّ

ــهِ...(())). ــنْ ثَوْبِ رَ مِ ــمَّ ــوِهِ، وَشَ ــنْ خَطْ ــارَبَ مِ ــخْصِهِ، وَقَ شَ

)))  وسائل الشيعة:15 /232، و 248.
)))  سَدَل الثوب، أرخاه. ينظر: لسان العرب )سدل(:11/333.   

)))  نهج البلاغة: خ / 3: 28. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 175/1.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 154/1.
))) طامَنَ خفض وأسكن. ينظر: لسان العرب )طمن(:268/13.   

))) نهج البلاغة: خ / 32: 70.
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والخصــال المتقدمــة مــن أوصــاف المنافــق الــذي يعيــش مــع النــاس عيشــة الأتقيــاء، 
ــكينة، ومقاربــة الخطَْو،  ه ينهــج نهــج المنافقــن. فاســتعمل)(صفات: )السَّ ولكنــه في سِِّ
ــن بالأمانــة(، وكلهــا أوصــاف مســتعارة لهــذا النــوع مــن النــاس  وتَشْــمِير الثَّــوْب، والتّزَيُّ
الذيــن يُظهــرون الإيــان، ويُبْطنِــون النِّفَــاق والُمــرَاءات بــن النــاس. فكأنّــا هــذه الصفــات 
ــن  ــا م ــاس، لأنه ــا الن ــون به ــي يخدع ــال الت ــن الخص ــؤلاء م ــى ه ــر ع ــا يظه ــر الى م تش

علامــات الصلحــاء والمؤمنــن، ولكنهّــم يضمــرون خصــالاً تختلــف عنهــا في أنفســهم.

ــياق كنايــة عــن التّهَيّــؤ والاســتعداد  للقيــام بأمــرٍ  أقــول: وتَشْــمِير الثَّــوب في هــذا السِّ
ــام في  ــاصي والآث ــتعداد لطلــب المع ــة عــى الاس ــا - علام ــام - هن ــه الإم ــد جعل ــا. وق م

الدنيــا في غــر الــرِّ دون العلــن.

الشّعار

ى  ــعَار هــو مــا اسْتُشــعِر مــن اللبــاس تحــت الثيــاب حســبما يذكــر الخليل))).وســمِّ الشِّ
بذلــك ؛ لأنّــه يــي شَــعْر البــدن دون مــا ســواه مــن اللبــاس))).

واســتعمل الإمــام مفــردة )شِــعَار(في كلامــه في نهــج البلاغــة مجــردة مــن )ال(
التعريــف ثــاث مــرات، في حــن وردت محــاة بـــ )ال( مرتــن. وجــاءت المفــردة مضافــة 
إلى يــاء المتكلّــم )شِــعَاري(، والى ضمــر الخطــاب الــدال عــى الجماعــة )شِــعَاركم(، 
وضمــر الغائبــة المفــردة )شــعارها( مــرة واحــدة لــكلِ منهــا )))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: دلالتها على لباس الخوف.

))) ينظر: العين )شعر(:250/1،و تهذيب اللغة )شعر(:267/1.
))) نفسهما.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:241.
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ــة بوصفهــا لباســاً يــدل عــى الخــوف.  واســتعملت مفــردة )شِــعَار( في هــذه الدلال
نْيَــا كَاسِــفَةُ النُّــورِ ظَاهِــرَةُ  ومــن ذلــك قــول)( في ســياق وصــف الدنيــا: ))وَالدُّ
ــوْفُ،  يفَــةُ، وَشِــعَارُهَا الَْ الْغُــرُورِ... عَابسَِــةٌ فِ وَجْــهِ طَالبِهَِــا، ثَمَرُهَــا الْفِتْنـَـةُ، وَطَعَامُهَــا الِْ
ــتعمال  ــن الاس ــت م ــياق نقل ــذا الس ــعَارُهَا( في ه ــيْفُ...(())).ومفردة )شِ ــا السَّ وَدِثَارُهَ
ــا  ــا لم ــا. كأنه ــوْفٍ للدني ــاس خَ ــا لب ــان إلى جعله ــة الإنس ــن البس ــا م ــو كونه ــادي، وه الم
فيهــا مــن شرور وآثــامٍ ترتــدر هــذا الــرب مــن الألبســة التــي تمثــل علامــة عــى الخــوف 
ــار( التــي تــدل  الــذي يعــرض لهــا. وممــا يــدل عــى هــذا المعنــى مجيئــه)( بمفــردة )دِثَ
ــعار))). لبيــان حــال الدنيــا وتصويرهــا بأنهــا تلبــس  عــى اللبــاس الــذي يُلْبَــس فــوق الشِّ
الخــوف شــعاراً والســيف دثــاراً. مســتعيراً هاتــن اللفظتــن للدنيــا جاعــاً منهــا علامــة 
ثــار للســيف، ووجــه الاســتعارة  ــعار للخــوف والدِّ عــى ازدرائهــا وأذاها،فـ))لفــظ الشِّ
الأولى أنّ الخــوف، وإنْ كان مــن العــوارض القلبيــة، إلا أنّــه كثــراً مــا يســتتبع اضطــراب 
ــدَن وانفعالــه بالرعــدة، فيكــون شــاملًا شــمول مــا يتخــذه الإنســان شِــعاراً. ووجــه  البَ

ــر والمــروب مــن فوقهــا(())). ــار والســيف يشــركان في مبــاشرة المدث ث ــة أنّ الدِّ الثاني

ــة كل  ــا، يلمــح إلى منزل ــاراً للدني أقــول: إن جعلــه )الخــوف والســيف( شــعاراً ودث
ــعار هــو أقــرب الألبســة إلى جســد الإنســان،  منهــا بــن النــاس في الدنيــا، فلــا كان الشِّ
ثــار ممــا يُلْبَــس فوقــه، فقــد تناســب ذلــك مــع تقــدم )الخــوف( عــى )الســيف(؛ لأنّ  والدِّ
ــذي  ــيف ال ــعور، والس ــاس والش ــة الاحس ــن جه ــب م ــس والقل ــرب إلى النف الأول أق
ــكلام  ــع ال ــن بدي ــر م ــذا التعب ــدّ ه ــده. وعُ ــيء  بع ــجاعة، يج ــوة والشّ ــزاً للق ــل رم يمث

))) نهج البلاغة: خ/ 89: 145، 146. 
))) ينظر: لسان العرب )دثر(:276/4.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 424/2. 
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اح))). وممــا يمكــن إضافتــه عــى ذلــك أنّ مفــردة )شِــعَار(  وجيّــد الصّناعــة في رأي الــرّّ
يمكــن أن تــدل عــى العلامــة عــى الخــوف والشــعور بــه في هــذا المقــام.

وقــد وردت لفظــة )شِــعار( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ/ 158(. في حــن 
)شِــعَاركم(  بالجماعــة  الخــاص  الخطــاب  إلى ضمــر  نفســها مضافــة  المفــردة  وردت 

نفســها في )خ / 198(. بالدلالــة 

.)( ثانياً الدلالة على القرابة من النبي

ــعار( لبيــان قُــرب منزلــة اهــل البيــت )عليهــم السّــام( مــن  وجــاءت مفــردة )الشِّ
ــل  ــل أه ــره فضائ ــياق ذك ــك في س ــره. وذل ــه دون غ ــم ب ــدة علاقته ــرم، وش ــي الأك النب
ــعَارُ، وَالْصَْحَــابُ،  البيــت واختصاصهــم بالنبــي الخاتــم. يقــول)(: ))نَحْــنُ الشِّ
ــا  ــرِْ أَبْوَابَِ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ ــا فَمَ ــنْ أَبْوَابَِ ــوتُ إلَِّ مِ ــى الْبُيُ ــوَابُ، وَلَ تُؤْتَ ــةُ، وَالْبَْ زَنَ وَالَْ
ــن  ــم م ــم وقرابته ــت في قُرْبِ ــل البي ــازع اه ــن ين ــى م ــص رد ع ــارِقاً(())). والن يَ سَ ــمِّ سُ

ــه. ــم ل ــول وصُحبته الرس

ــف  ــه. فوظّ ــيّ وآل ــن النب ــة ب ل ــدّة الصِّ ــى شِ ــدل ع ــردات ت ــف )( مف ــد وظّ وق
ــا  ــدل به ــدن)))، لي ــق للب ــاس الملاص ــى اللِّب ــل ع ــدل في الأص ــي ت ــعار(  الت ــردة )الشِّ مف
ــرب الشّــعار مــن الألبســة  ــه، كَقُ ــم وقُربهــم من ــيِّ الكري عــى التصــاق اهــل البيــت بالنب
ــن  ــاُ ع ــه()))، فض ــي بـ)آل ــاص النب ــدّة اختص ــر شِ ــذا التعب ــن  ه ــم م ــدن. ويُفْهَ الى البَ
اختصاصهــم بــه وملازمتهــم لــه دون غيرهــم مــن الأصحــاب كــا يلــزم الشّــعار 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(:301/6.
))) نهج البلاغة: خ/270:154. 

))) ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(:311/1.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:128/9.
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الجســد))). والإمــام يُصّحــح في هــذا الســياق المفهــوم المتــداول عنــد النــاس لمفهــوم 
حْبَــة( وملازمــة النــاس للنبــي مــن غــر اهــل البيــت، فذكــر قولــه المتقــدم للدلالــة  )الصُّ
القِلّــة الــذي  عــى اختصاصــه هــو وأئمــة اهــل البيــت بالرســول، مســتعملًا بنــاء 
ــن يوصــف بهــذه  ــدرة مَ ــال(، ليــدل عــى نُّ ــه لفظــة )أَصْحَــاب(، وهــو )أَفْعَ جمعــت علي
ــة(  ــة )الصُحْبَ ــدو - لنظري ــا يب ــاً - في ــاً وتصحيح ــم.  تَصْويب ــاس وقلّته ــن الن ــة م الصفّ
ــد ورد  ــره. وق ــفيان( وغ ــال )أبي سُ ــن أمث ــاً( م ــملت )أصحَاب ــى ش ــعت حتّ ــي وُسِّ الت
ــرّ  ثــار ))))). وف ــعار والنَّــاسُ الدِّ ــال للأنصار:((أنتُــمُ الشَّ ــي ق ــن أنّ النب ــور م في المأث
ــة،  ــم الخاص ــى أنّ ــة ع ــص، بالدلال ــار( في الن ث ــعار والدِّ ــردتي )الشَّ ــة مف ــون دلال اللغوي
ــة  ــعار( عــن قــرب المكان ــه )( عــرّ بلفظــة )الشِّ ــة))). كأن ــاس العَامَّ وغيرهــم مــن الن
منــه. ومــع فضيلــة هــؤلاء النخّبــة مــن المســلمين، فــا أحســب أنّ النبــيّ يؤثرهــم عــى 
اهلــه المطهّريــن. فجــاء كلام الإمــام شــبيهاً بصياغتــه بألفــاظ الحديــث النبــوي المتقــدّم، 
ــعار،  ــه )( واهــل البيــت، هــم )الشِّ َ أنّ ــعار(؛ ليبــنِّ ولاســيما في  توظيــف مفــردة )الشِّ
والأصحــاب، والخزََنــة و الأبــواب(. فاللفــظ الأول وُظِّــف لبيــان القُــرب والاختصاص 
ــم  ــى عل ــه ع ــى وقوف ــة ع ــة(، للدلال ــة، و)الخزََن فق ــة والرِّ ــاني للمصاحب ــة، والث والقراب
النبِّــيّ وإحرازهــم لــه، فضــاً عــن كونهــم خزنــة القــرآن الكريــم وحفظتــه بــكل مــا فيــه 
مــن علــوم ومعــارف. فصــاروا بذلــك خزنــة العلــم وأبوابــه))). وأمــا لفــظ )الأبــواب(، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:632/3، ومنهاج البراعة: 9 / 207.
ــث  ــب الحدي ــه مــن كت ــا راجعت ــر عــى هــذا الحديــث في م ــب الحديــث:480/2، ولم أعث ــة في غري ))) النهاي
ــرب  ــان الع ــعر(:267/1، و لس ــة )ش ــب اللغ ــر: تهذي ــم. ينظ ــون في معاجمه ــه اللغوي ــد نقل ــف. وق الشري

)شــعر(:276/4.
))) النهاية في غريب الحديث:480/2، و لسان العرب )شعر(:276/4.

))) الَخــزْن -في اللغــة- إحــراز الــيء وجعلــه في خزنــة. ينظــر: لســان العــرب )خــزن(:139/13. ولعــل 
الإمــام يشــر، بهــذا اللفــظ، إلى مــا ورد عــن النبــي الأكــرم )( مــن أنّــه )خــازن علمــه(، أو )عَيْبَــة عِلمــه(، 
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ــةَ،  ــنْ أَرادَ المدِيْنَ ــا، فَمَ ــيٌّ بَابَُ ــمِ وَعَ ــةُ العِلْ ــا مَدِيْنَ ــي )(: ))أنَ ــول النب ــه إلى ق ــئ ب فيوم
اح النهــج. وفي  فَلْيَــأت الباب(())).وقــد نــصّ عــى هــذا المعنــى غــر واحــد مــن شَُّ

طليعتهــم الشــارح ابــن أبي الحديــد)))، وغــره مــن شــارحي النهــج))).

ــعار( الــواردة في قــول الإمام تتضمّــن الدلالة  أقــول: ويحتمــل أن تكــون مفــردة )الشِّ
عــى )العَلَــم( الــذي يُتَّخــذ شــعاراً يهتَــدي بــه الضّالــون في الفلــوات، وكذلــك العلامــة، 
وهــي الأثــر الــذي يُتــدى بــه))). فيكــون المعنــى بحســب هــذه الدلالــة أن الإمــام عــي 
ــعار الــذي اتّــذه النبــي الأكــرم )( لهدايــة الناس  وأهــل البيت)(هــم العَلامَــة والشِّ
وإرشــادهم إلى الطريــق القويــم، فهــم الأعْــاَم والعلامــة الفارقــة في الإســام التــي 
يهتــدي بهــا المســلمون وغيرهــم الى الطريــق القويــم، وهــم أعــام القــوم وســاداته الذيــن 
ــوات الله  ــول صل ــاص بالرس ــة والاختص ــلمين بالقراب ــن المس ــواهم م ــن س ــازوا عمّ امت

عليه.وقــد وردت مفــردة )شِــعَاري( دالــة عــى القــرب والاختصــاص في )ك / 41(.

ــة  ــه واهــل البيــت)( هــم خزن ــه يشــر بذلــك إلى كون ــد، كأن ــن أبي الحدي ــا ينقــل الشــارح اب بحســب م
 )( الجنــة وأبوابهــا. ينظــر: تفصيــل ذلــك فيــا رواه اللغويــون في الحديــث الــذي خُــصَّ بــه الإمــام عــي
ــة في  ــق: 3/195، والنهاي ــة(:2/150، والفائ ــن قتيب ــار في: غريــب الحديــث )اب ــة والن ــه قســيم الجن بكون
ــا:  ــة، ومنه ــج البلاغ ــر، وشروح نه ــب التفس ــك في كت ــن ذل ــاّ ورد م ــاً ع ــث:4/11. فض ــب الحدي غري
التبيــان في تفســر القــرآن، للطــوسي: 4/411، والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي:7/211، والكشــف 
والبيان،للثعلبــي النيســابوري: 4/ 36. وروح المعــاني: 8/123، ومــن شروح نهــج البلاغــة: شرح نهــج 

البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 136-9/128، ومنهــاج البراعــة: 9/207.
))) المعجــم الكبــر:65/11، المســتدرك عــى الصحيحــن:137/3 و شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 3/ 

362، والديبــاج الــوضي:1242/3.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9/ 128.

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 362/3، والديبــاج الــوضي:1242/3، ومنهــاج البراعــة: 
.207/9

))) ينظر: لسان العرب )شعر(:4 / 413 / 414. 
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ثالثاً: الدلالة على القرآن الكريم.

ــاً مــن  ــذي يكــون قريب ــاب ال ــن الثي ــعار( م ــة )الشِّ ــام )( بمنزل ــه الإم ــد جعل وق
ــذُوا الأرض بسَِــاطاً  َ الجســد، في قولــه الــذي يصــف فيــه الزاهديــن: ))... أُولَئـِـكَ قَــوْمٌ اتَّ
عَــاءَ دِثَاراً...(())).فإنّــه لّمــا أراد  ــا فرَِاشــاً وَ مَاءَهَــا طيِبــاً وَ الْقُــرْآنَ شِــعَاراً وَ الدُّ وَ تُرَابََ
التعبــر عــن مخالطــة القــرآن لهــم، وقربــه مــن أرواحهــم، اســتعمل لــه مفــردة )شِــعَاراً( ؛ 

باعتبــار ملازمتهــم لــه، دراســة وفهــاً وقــراءة  كــا يُــازم الشّــعار الجســد))).

ــاظ  ــن الألف ــبقها م ــا س ــار( وم ــة )دِث ــة ورود لفظ ــذه الدلال ــد ه ــا يعض ــول: ومم أق
الدالــة عــى لــوازم متــاع الإنســان ومعاشــه، مثــل لفظــة )بســاطاً( و)فراشــاً( و)طِيْبــاً(. 
فــكأنّ هــذه المفــردات قرائــن في عــدّ القــرآن  الكريــم علامــة مــن علامــات هــؤلاء 
الزّاهديــن ولازمــة مــن لوازمهــم التــي ينــازون بهــا، كأنهــم جعلــوه علــاً لهــم يَْتَــدون بــه 

ــن. ــي يفترقــون بهــا عــن الآخري في حياتهــم وعلامــة مــن علاماتهــم الت

رابعاً: الدلالة على الفُرقة والحكم بما لم ينْزل الله جل جلاله.

ــعار( دالــة عــى مــا يُنــادَى بــه مــن دعــوة إلى  واســتعمل الإمــام  مفــردة )الشَّ
ــبْهَة التــي وَقَــعُ فيهــا )الخــوارج(  التَّفْرِقــة والحكــم بالباطــل. وذلــك في ســياق كشــفِه الشُّ
ــاذَّ مِــنَ النَّــاسِ  اكُــمْ وَالْفُرْقَــةَ، فَــإنَِّ الشَّ مــن حكــم الحَكمَــن. يقــول )(: ))...وَإيَِّ
ــاَ  ــتَ عِمَمَتِــي هــذه، فَإنَِّ ــعَارِ فَاقْتُلُــوهُ، وَلَــوْ كَانَ تَْ ــيْطَانِ... أَلَ مَــنْ دَعَــا إلَِ هَــذَا الشِّ للِشَّ
ــاَعُ  ــاؤُهُ الِجْتِ ــرْآنُ، وَإحِْيَ ــاتَ الْقُ ــا أَمَ ــا مَ ــرْآنُ، وَيُمِيتَ ــا الْقُ ــا أَحْيَ ــا مَ ــمَ الَحكَــاَنِ ليُِحْييَِ حُكِّ

))) نهج البلاغة: قصا  /104: 618.
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 421/5، والديبــاج الــوضي:2793/6، ومنهــاج البراعــة: 

.178/21
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ــعار( الدعــوة إلى تفريــق جمــع النــاس  ــهُ...(())). أراد بـ)الشِّ اقُ عَنْ ــرَِ ــهُ الِفْ ــهِ، وَإمَِاتَتُ عَلَيْ
مــن خــال اتخــاذ القــرآن الكريــم ســبيلًا الى التَّفرقــة والسّــعي الى إضلالهــم مــن خــال 
صرف القــرآن الكريــم عــن معانيــه الحقيقيــة، ولهــذا أمــر)( بقتــل مــن يدعــو إلى ذلــك، 
فلــو كان الأمــر مُقتَــرِاً عــى  شــعار التَّفرقــة، لمــا كان ذلــك مدعــاة إلى قَتــل مــن يدعــو الى 
ذلــك، لكــن لارتبــاط ذلــك بالفتنــة والإضــال وتفريــق الجمــع والدّعــوة الى التّكفــر، 
صــار ذلــك مســوّغاً لقتــل مــن يدعــو إلى ذلــك، وكان مصــداق هــذه الدّعــوة عنــد الإمــام 
ــا رفعــت المصاحــف في  ــه رؤوســهم لّم ــذي دعــا إلي شــعار الخــوارج )لاحكــم إلاّ لله( ال
ــاَ اجْتَمَــعَ رَأْيُ مَلَئكُِــمْ عَــىَ اخْتيَِــارِ  )صِفّــن(. ولهــذا قــال)( في ختــام كلامــه: ))...إنَِّ
انـِـهِ، وَكَانَ  ــا يُبْصَِ ــقَّ وَهَُ يَــا الْقُــرْآنَ فَتَاهَــا عَنـْـهُ، وَتَــرَكَا الَْ ، أَخَذْنَــا عَلَيْهِــاَ أَلَّ يَتَعَدَّ رَجُلَــنِْ
ــة الهــوى  ــهِ...(())). فــكأن اســتبداد الحكمــن برأيهــا، وغَلَب ــا عَلَيْ ــا فَمَضَيَ ــوْرُ هَوَاهَُ الَْ
عليهــا مَثّــل شــعاراً مــن شــعارات التّفرقــة بــن النــاس والدعــوة إلى خِداعهــم ))). ولدرء 
ذلــك اســتعمل الإمــام )صلاحياتــه الشّعيــة(، بوصفــه إمــام الأمّــة وخليفتهــا المفــرض 
ــا  ــال هــؤلاء مــن الخــوارج وغيرهــم، لئ ــادن أمث ــام مــن يُ ــق أم الطاعــة، لقطــع الطري
تتخــذ الشــعارات الُمضَلِّلــة وســيلة لإضــال النــاس وصرفهــم عــن الــراط المســتقيم، 

مثلــا صــار شــعار الخــوارج كلمــة حــقٍّ يُــراد بهــا باطــل.

سَرَابِيل 

بــال))). وكلّ مــا لُبـِـس،  بَلتُــه أَلْبَســتُه السِّْ ابيِل))).وسَْ بَــال القَميــص، وجَعــه سََ ْ السِّ

))) نهج البلاغة:خ  /127: 233.
))) نهج البلاغة: خ  /127: 233.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 565/3.
))) ينظر:العين )سربل(: 344/7. 

))) ينظر: جمهرة اللغة )سربل(:2 / 1120. 
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رع أيضــا))). وهــذه اللفظــة مــن الألفــاظ  فهــو سِبَــال))).و تطلــق هــذه اللفظــة عــى الــدِّ
ــلْوَار())).وربّما اســتعمل هــذا اللفــظ في بعــض  الفارســيّة المعرّبــة، وأصلــه فيهــا )شِِ

وَال())). ْ ــة الدّارجــة عــى القلــب، فقيــل )شِِ الألســن العربي

ابْيِــل( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَاليِِْــل( مجــردة مــن )ال(  وقــد وردت الفــاظ )سََ
التعريــف ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة، ومحــاة بـــ)ال( مرة واحــدة. في حين اســتعملت 
بَــال( بصيغــة المفــرد مرتــن؛  الثانيــة منهــا مضافــة إلى ضمــر الغائــب المفــرد  مفــردة )سِْ

بلــن( مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: بالُــه(. ووردت لفظــة )مُتَسَْ )سِْ

أولًا: الدلالة على الدّروع، ولباس الحرب.

وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق تحذيــره )لمعاويــة( الــذي يقــول: ))...وَأَنَــا مُرْقِلٌ))) 
ــمْ بإِحِْسَــانٍ شَــدِيدٍ ؛  نْصَــارِ، وَالتَّابعِِــنَ لَُ نَحْــوَكَ فِ جَحْفَــلٍ))) مِــنَ الُْهَاجِرِيــنَ، وَالَْ
ـِـمْ...(())). والمقــام  قَــاءِ إلَِيْهِــمْ لقَِــاءُ رَبِّ ابيِــلَ الَْــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ بلِـِـنَ سََ زِحَامُهُــمْ... مُتَسَْ
- كــا ســلف - مقــام تحذيــر ووعيــد، أراد فيــه الإمــام بيــان شِــدّة ولــع أصحابــه في قتــال 
ــل  ــم الفاع ــة اس ــن( بصيغ بلِِ ــظ )مُتَسَْ ــم لف ــتعمل له ــل، فاس ــل الباط ــن اه ــداء م الأع
ــوت، كأن  ــان الم ــن أكف ــة ع ــوت، في كناي ــاس الم ــم لب ــى ارتدائه ــة ع ــوع، للدلال المجم

))) ينظر: المحكم )سربل(:8 / 252. لسان العرب )سربل(:11 / 355.
))) نفسهما.

))) ينظر: مع نهج البلاغة: 203.
)))  نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 213.
))) الإرْقَال الإسْاع. ينظر: لسان العرب )رقل(:11 / 293.

))) الجحفل الجيش الكثير. ينظر: لسان العرب )جحفل(:11 / 102.
))) نهج البلاغة: ك /28: 493. 
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ــدوا  ــوت، ارت ــن الم ــل م ــه دون وج ــدوِّ  ومنازلت ــة الع ــم في مقارع ــدّة رغبته ــؤلاء لش ه
ــرب  ــدُلّ في هــذا الســياق عــى أمريــن ؛  الأول هــو الــدروع وعــدّة الحَ لبَِاســهم الــذي يَ
ــة  ــذه الدلال اح ه ــرّّ ــل ال ــذا احتم ــال. وله ــى القت ــه ع ــد عَزم ــل عن ــها المقات ــي يلبس الت
ــال  ــا الاحت ــة عــن هــذه الأدوات))).أمّ ــل المــوت( كناي ابيِ ــر )سََ المتقدمــة جاعلــن تعب
الثــاني الــذي تحتملــه اللفظــة المتقدمــة، فهــو الدلالــة عــى الأحــوال التــي وَطَّنــوا أنفســهم 
ــة عــاّ يكــون في  ــدي إمامهــم))). كناي ــن يَ ــل ب ــال والقَتْ عليهــا مــن اســتعدادهم إلى القت

ــل))).  ــال والقت ــراح بالقت ــعة والان ــن السّ ــم م صدوره

ــص(.  ــال( على)القمي ب ــردة )سِْ ــة مف ــن دلال ــتفاد م ــر يس ــال آخ ــة احت ــول: وثمّ أق
ــون أَنفســهم إلى  ــي يلبســها مــن يُوَطِّن ــان( الت ــة عــى )الأكفَ وهــو أن تكــون الكلمــة دال
ــوده   ــذي يق ــل ال ــذا الجَحف ــال ه ــب لح ــردة مناس ــذه المف ــام له ــراد الإم ــاء إي ــل. فج القَت
ــال  ــن خ ــوت م ــه إلى الم ــارة إلى إسراع جيش ــد الإش ــه )( يري ــة ؛ فكأن ــال معاوي لقت

ــه))). ــل جلال ــاء الله ج ــم لق ــارة إلى حبِّه ــل( إش ابيِ ــذه )السََ ــم ه ارتدائه

ابيِــل( بهــذه الدلالــة قريبــة ممــا ورد في القــرآن الكريــم في قولــه  أقــول: ومفــردة )سََ
ــمْ  ــلَ تَقِيكُ ابيِ ــرَّ وَسََ ــمُ الَْ ــلَ تَقِيكُ ابيِ ــان: ... سََ ــى الإنس ــل الله ع ــام تَفَضّ ــالى في مق تع
ــل(  ابيِ ــظ )السََّ ــرون أن لف ــر المف ــد ذك ــمْ...))). وق ــهُ عَلَيْكُ ــمُّ نعِْمَتَ ــكَ يُتِ ــكُمْ كَذَلِ بَأْسَ

لفــظ عــام يقــع عــى كلِّ مــا كان مــن حديــد أو غــره. وهــو في الآيــة دال عــى الــدّروع 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 245/3.
))) نفسه.

))) ينظر: الديباج الوضي:2262/5.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 245/3.

))) النحل / 81.
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بــال الــذي يســتعمله الجنــود في الحــروب اتقــاءً للطعــن  والجَواشِــن))). وهــي أشــبه بالسِّ
حفظــاً لأنفســهم))).

ثانياً: الدلالة على التّقوى وترك الآثام.

ومــن ذلــك قولــه )( في بيــان صفــات المتّقــن: ))إنَِّ مِــنْ أَحَــبِّ عِبَــادِ الله إلَِيْــهِ عَبْداً 
ــهَوَاتِ  ابيِــلَ الشَّ ــوْفَ... قَــدْ خَلَــعَ سََ لْبَــبَ الَْ ــزْنَ وَتََ أَعَانَــهُ الله عَــىَ نَفْسِــهِ فَاسْتَشْــعَرَ الُْ
ــاد  ــبِّ العب ــن أح ــدّون م ــن يع ــن الذي ــف المتق ــام يص ــومِ...(())). والإم مُ ــنَ الُْ ــىَّ مِ وَتََ
إلى الله تبــارك وتعــالى. وأُولَ خصائصهــم إعانــة الله لهــم عــى أنفســهم وكبــح جماحهــا، 
ــهَوَات( للتجســيد الشّــهوات وإنزالهــا منزلــة  ابيِــل الشَّ وصــدِّ شــهواتها. فجــاء تعبير)سََ
ــهوَات جمــع )شَــهوَة(، وهــي اشــتياق النفّــس إلى  اللّبــاس الــذي يرتديــه المــرء. والشَّ
ــهوات(  الــيء ونزوعهــا إلى مــا تريــده مــن المعــاصي والآثــام))). فلــاّ كانــت هــذه )الشَّ
ابيِلــه( ؛ لهــذا اســتعارها  َ تَلبَــس الإنســان وتشــتمل عليــه، وهــو يرتديهــا كــا يرتــدي )َّس
الإمــام للشّــهوات التــي تبــدو كاللّبــاس في الإنســان))).وإنّما جــاء بهــا عــى بنــاء الجمــع 
مناســبة للتعددهــا وكثرتهــا في الإنســان. ولّمــا كان المــراد، في هــذا المقــام، وَصــف المتّقــن 
ومدحهــم، لهــذا أبــان الإمــام عــن تقــوى هــؤلاء وخلاصهــم ممــا يبعدهــم عــن طاعــة الله 
ــة  ــرح)))، كناي ــزع والطّ ــع( النّ ــة شــهواتهم وطرحها.و)الخلَْ ــق )خَلَعهــم( ألبسِ عــن طري

))) ينظر: الكشاف:584/2، و المحرر الوجيز: 3/ 412.
)))   نفسهما.

))) نهج البلاغة: خ /87: 140، 141. 
))) ينظر: تاج العروس )شهو(:30 /402.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 411/2.
))) ينظر: لسان العرب )خلع(:8 / 76.
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طرح الشّهوات والانشغال بالطّاعة والعِبادة))).

ــهوَة(  ــهَوَاتِ( ؛ فـ)الشَّ ــلَ الشَّ ابيِ ــه )سََ ــع( مناســبة لقول ــدو مفــردة )خَلَ أقــول: وتب
أمــر مرتكــز في نفــس الإنســان وغريزتــه، و)السّبَــال( مــن الفــاظ الألبســة التــي تكــون 
ظاهــرة للعيــان،  لذلــك جــاء التعبــر بلفــظ )الخلَْــع( لائقــاً لمعنــى تَــيِّ المــرء عــن شــهواته 
ورغباتــه غــر الصّالحــة الحميــدة المرتبطــة بنفســه الأمّــارة بالسّــوء، والانتقــال بهــا نحــو 
الطاعــة والإيــان. ويمكــن إظهــار الدّقــة في اختيــار الإمــام لمفرداتــه، مــن خــال قولــه 
( والطقــوس التــي يقــوم بهــا )الحَجِيــج( بقولــه: ))... في ســياق كلامــه عــن )الحـَـجِّ
ابيِــلَ ورَاءَ  ــم... قَــدْ نَبَــذُوا السََّ فَصَــارَ مَثَابَــةً))) لُِنْتَجَــعِ))) أَسْــفَارِهِمْ، وَغَايَــةً لُِلْقَــى رِحَالِِ
ــذ  ــلَ(، والنَّب ابيِ ــذُوا السََّ ــر )نَبَ ــياق تعب ــذا الس ــتعمل)( في ه ــم...(())). فاس ظُهُورِهِ
ــؤلاء  ــون))). فه ــر اللغوي ــبما يذك ــف حس ــام أو الى الخل ــد إلى الإم ــن اليَ ــيء م ــرح ال طَ
الحجيــج يقصِــدُون الله تبــارك وتعــالى في بيتــه تاركــن كل شيء خَلْفَهــم مــن لــوازم الدنيــا 
ــن  ــا مرتدي ــي يرتدونها،فيخلعونه ــتهم الت ــي ألبس ــل(، وه ابي ــا )السَّ ــا، ومنه و متعلقاته
بــدلاً عنهــا إحــرام الحج.فجعــل )( ملابــس هــؤلاء سرابيــل ينبذوهــا خلفهــم 

ــه كــا خلقهــم أوّل مــرّة. ــه، راجعــن إلي وأمامهــم في ســفرهم الى الله جــل جلال

أقــول: وتوحــي المفــردة المتقدّمــة بالدلالــة عــى الكــر والعلــو وســوء الخلق،وهــي 
ــه كل  م في خصــال ينبغــي نبذهــا والتّخــيّ عنهــا القصــد الى بيــت الله الحــرام الــذي حُــرِّ
ــاتٌ  ــجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومَ ســوء وأذى ورفــث وفســوق وجــدال. يقــول تبــارك وتعــالى: الَْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 411/2.
))) المثابة المجتمع الذي يثوب اليه الناس، وهو البيت الحرام. ينظر: العين )ثوب(:8 / 246.

))) المنتجع مأخوذ من )النجعة( وهي الذهاب في طلب  الكلأ. ينظر: لسان العرب )نجع(:8 /347.
)))  نهج البلاغة: ك /192: 369. 

)))  ينظر: لسان العرب )نبذ(: 1 / 511.
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))). فــكأنّ أمــر  ــجِّ ــجَّ فَــاَ رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ الَْ فَمَــنْ فَــرَضَ فيِهِــنَّ الَْ

ــعَ(  ابيــل( الى قولــه تعــالى المتقــدّم. فجــاء بلفظتــي )خَلَ المؤمنــن  يومــئ بنــذ هــذه )السَّ
و)نَبَــذُوا(، فــالأولى منهــا مخصوصــة بنــزع  الخصــال الذميمــة وطرحهــا، والثانيــة لــرك 
ــم،  ــدال وراء ظهوره ــوق والج ــث والفس ــن الرّف ــهوات م ــة والشّ ــن الألبس ــل م السّابي
فضــاً عــن نَبــذ الدنيــا ومــا فيهــا. فــكأنّ الإمــام يشــر إلى مــا نُبِــذ مــن أمــور الدنيــا التــي 
ينبغــي أن يتخــىّ عنهــا الذاهبــون إلى الله تبــارك وتعــالى. والمشــرك في المعنــى المتقــدم هــو 
ــت  ــال العَنَ ــن خص ــرء م ــون في الم ــا يك ــى م ــة ع ــي بالدلال ــي توح ــل( الت ابيِ ــردة )سََ مف
والكــر والخيــاء والشــدة، فضــاً عــن الفســوق في نهــج البلاغــة ويبــدو ذلــك واضــح في 
ــا اهــل الَمعْصِيَــةِ،  قــول الإمــام الــذي يصــف فيــه حــال اهــل المعصيــة يــوم القيامــة: ))وَأَمَّ
ــرَانِ وَمُقَطَّعَــاتِ  ــلَ القَطِ ابيِ ــاقِ... وَأَلبَسَــهُمْ سََ ــدِيَ إلَِ الأعَْنَ ــمْ شََّ دَارٍ، وَغَــلَّ الْيَْ فَأَنْزَلَُ
ــهُم  ــال، )لبِْسُ ــرَان( ولم يقل،عــى ســبيل المث ــم مــن قَطِ ابيِلهُ ــال: )سََ ــرَانِ....(())) فق النِّ
م،  مــن قَطِــرَان(. أو )ثيَِابُــم مــن قَطِــرَان(، لمــا ســبق مــن تضمّــن هــذه المفــردة دلالــة الــذَّ
فلهــذا جــاء الإمــام بلفظــة )أَلبَسَــهُمْ(، لإظهــار الدلالــة عــى اكتســائهم بهــذا الــرّب من 
ثيــاب العــذاب وألوانــه. و)القَطِــرَان( مــا يَتَحَلَّــب مــن شــجر الأبَْــل والأرُزّ الــذي يطبخ 
ــأ بــه الإبِــل))). فتعالــج بــه الإبــل مــن الَجــرَب وغــره. ويتّخــذ  القَطِــران مــن نَبــات  لتُهَنّ
العَرْعَــر والعُتُــم الــذي تكــون الابــل أقــل صــراً عليــه)))؛ لشــدته عليهــا، إذ تــؤدّي هــذه 

العُصــارة إلى اشــتعال النــار في جلودهــا))).

)))   البقرة/ 197.
))) نهج البلاغة: خ /109: 203. 

))) ينظر: العين )قطر(:96/5، والمحكم )قطر(:265/6.
))) ينظر: المخصص:م/2: س/164:7.

))) ينظر: لسان العرب )قطر(: 5 / 105.
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أقــول: ويبــدو الأثــر القــرآني واضحــاً في كلام الإمام،فقــد وصــف القــران الكريــم 
حــال المجرمــن يــوم القيامــة  ومــا يجــري عليهــم مــن العــذاب في قولــه: وَتَــرَى الُْجْرِمِيَن 
ابيِلُهُــمْ مِــنْ قَطـِـرَانٍ وَتَغْشَــى وُجُوهَهُــمُ النَّــارُ))). وذكــر  نـِـنَ فِ الْصَْفَــادِ )49( سََ يَوْمَئـِـذٍ مُقَرَّ

ــل،  ــأ بــه الإبِ نّ ــرَان الــذي تَُ ــار مــن القَطِ المفــرون أنّ المعنــى هــو جعــل قُمُــص اهــل النّ
إذ يكــون للنــار فيــه اشــتعال شــديد، فجعلــه الله تبــارك وتعــالى سرابيــاً لهــؤلاء تكســى 
أجســادهم بــه وتهنــأ)))، وذلــك علاجــاً لهــم ومــداواة الغــرض منهــا إصلاحهــم ممــا كانوا 
ابيِلُهُم  فيــه مــن الذنــوب والمعــاصي. وثمّة أمــر مُيَّــز في التعبيريــن القــرآني والعَلَــوي لـ)سََ
ــرَان(، فالفــارق بينهــا  في تركيــب الــكلام، إذ جــاء بلفــظ  ابيِــلَ القَطِ ــرَانٍ( و)سََ مِــن قَطِ
)قطــران( مجــروراً بـــ )مــن(، في حــن أنّ الإمــام اســتعمل تركيــب الإضافــة بــن مفــردتي 
ابيــل(  ــران(. ومــن هذيــن التعبيريــن يمكــن بيــان العلاقــة بــن )السَّ ابيِــل( و)القَطِ )سََ
وهــذا النــوع مــن العــاج الــذي تعالــج بــه الــدواب. فـ)القَطِــرَان( طــاء تُطْــىَ بــه جلــود 
الإبــل والــدواب التــي يصيبهــا الجَــرَب)))، في حــن اســتعمل القــرآن هــذا الــرب مــن 
ابيــل لإحاطتــه بجلودهــم  المراهــم طــاء تُطْــىَ بــه جلــود اهــل النّــار، فيصــر لهــم كالسَّ
تــه وشِــدّة حرارتــه  ــرَان( مميّــزاً بحِِدَّ واشــتمالهم بــه كــا يشــتمل باللّبــاس. ولّمــا كان )القَطِ
عــى الجلــد، حتــى أنّــا تبلــغ جــوف مــن يطــى بــه، وتكــون عامــاً مــن عوامــل اشــتعال 
ــرَان(  ــذا كان )القَطِ ــن))). وله ــود الُمنتِ ــه الأس ــن لون ــاً ع ــا )))، فض ــراق به ــار والإح الن
ــاً  ــتعال، فض ــة والإسراع في الاش ــذع والحرق ــن الل ــة م ــاف المؤذي ــذه الأوص ــاً له مجمع

))) إبراهيم /49، 50. 
))) ينظر: المحرر الوجيز: 348/3.

))) ينظر: الكشاف:531/2.
))) ينظر: الكشاف:531/2، ولسان العرب )قطر(:5 / 105.

))) نفسهما.  



295الفصل الخامس: ألفاظ الألبسة ومتعلّقاتها

ــاً لاهــل  لقوتــه في الأذى وإسراعــه في النــار  عــن قــذارة اللــون والرّائحــة، فجعــل عقاب
ــذي  ــدة الأذى ال ــر ش ــام )( في تصوي ــتعمله الإم ــار. واس ــن في النّ ــود المخلدي في جل

ــام في الآخــرة. ــه أصحــاب المعــاصي والآث يتعــرض ل

ابيِــلَ القَطِــرَان( في الآخــرة  ابيِــلَ قَطِــرَان( الدنيــا و)سََ أقــول: وثَمّــة فــارق بــن )سََ
ممــا لايمكــن تصــوّر أذاه وشــدّته. ومــع ذلــك فهــو حقيقــة مــن حقائــق القــرآن الكريــم 
المتعــددة التــي تظهــر مــا ســيكون عليــه حــال المجرمــن في الآخــرة، والله أعلــم بــكل شيء 

مــن ذلــك. 

ــو  ــرَان( ه ــلَ القَطِ ابيِ ــه )سََ ــن قول ــام م ــراد الإم ــج إلى أن م اح النه ــار شَُّ ــد أش وق
جعــل عــذاب هــذه الفئــة مــن النــاس العاصــن بمنزلــة الطــاء بالقَطِــران الــذي يمثــل 
ضربــاً مــن اللبــاس لهــم، مــع اجتــاع الخصــال الأربــع لهــذا الطــاء، وهــي اللــذع 
ــن الرائحــة ))).  ــون ونت ــذارة الل ــد بهــا، وق ــار واشــتعال الجل ــة، والإسراع في الن والحرق
ــتعارة  ــا مس ــم( فجعله ابيِلُهُ ــردة )سََ ــرى لمف ــة أخ ــراني إلى دلال ــارح البح ــت الش والتف
ــال،  ــذه الخص ــتمال به ــا الاش ــابهة بينه ــه المش ــوس، ووج ــر النف ــدن وجواه ــآت الب لهيئ
كــا يشــتمل السّبــال بالبــدن، وأمّــا نســبتها إلى )القَطـِـرَان(، فهــو إشــارة إلى شِــدّة 
ــار  ــتعال الن ــمح باش ــه يس ــة إلى كون ــه، فراجع ــة توظيف ــا علّ ــذاب، وأمّ ــتعدادهم للع اس

ــره))). ــن غ ــد م ــكل أش بش

رابعاً: الدلالة على ريش الطاووس.

هْــو  بٌ مــن الإيحــاء والزَّ بَــال( ضَْ وهــذه الدلالــة قريبــة ممــا ذكرتُــهُ مــن أن لفظــة )سِْ
ــاء. وقــد تجســد ذلــك في وصــف أمــر المؤمنــن )( لجــال الطــاووس بقولــه:  والخيَُ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7 /165، والديباج الوضي:890/2.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 /527.
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ــكاً  ــهُ))) ضَاحِ ــهِ فَيُقَهْقِ ــهُ وَجَنَاحَيْ ــحُ ذَنَبَ ــالِ)))، وَيَتَصَفَّ ــرِحِ))) الُمخْتَ ــيَْ الَم ــيِ مَ ))...يَمْ
تـِـه  وخِفَّ اختيالــه،  وكثــرة  الطّائــر  هــذا  زَهــوَ   )( يصــف  بَالـِـهِ...(())).  سِْ ــاَلِ  لَِ
ونشــاطه، وهــو مــا يدعــوه إلى القهقهــة والضحــك. والمــراد بهــا صياحــه الــذي شــبهه 
الإمــام بذلــك مســتعيراً اللفظــن المتقدمــن، لبيــان زهــوه وكثــرة اختيالــه، فهــو كالمتكــرّ 
ــه(،  بَال ــة )سِْ ــا لفظ ــه. أمّ ــروره وخيلائ ــن غ ــكاً م ــه ضاح ــه، فيقهق ــرّ  بنفس ــذي اغ ال
فالمــراد بهــا ريشــه الــذي يكتــي بــه، وهــو ضرب متعــدد الألــوان والأشــكال، فناســب 
أن يصفــه )( بـ)السّبــال( تشــبيهاً  لــه  باللّبــاس المتعــدد الألــوان الــذي يرتديــه المــرء 

ــوِّ بنفســه. ــال الَمزْهُ المــرح المخت

نَسَائِج 

النَّسْــج نســج الثــوب وغــره، وأصلــه ضَــمُّ الــيء إلِى الــيء))). وقــد كثــر في 
ــجَ  ــح الــرابَ، إذا سَــحَبَت بعضَــه إلِى بعضٍ))).ونَسَ ــوا نَسَــجت الري كلامهــم حتــى قال
ــج))). ــن آلآت النَّسْ ــة م ــدَى إلِى اللُّحْم ــمِّ السَّ ــه بضَ ــجُه، إذا حاكَ ــوبَ يَنسِْ ــك الثّ الحائِ

تــه،  ويقــال للثــوب نَســيجُ وحــدِه، وذلــك إذا لم يُنســج عــى مِنوْالــه ثــوب غــره لدقَّ
جــل  ــاً لا نظــر لــه))). وأصبحــت هــذه الكلمــة مثــاً يُــرب في الرَّ فيصــر نَفِيســاً كري

))) الَمرَحُ شِدّةُ الفرح والنشاط. ينظر: لسان العرب )مرح(:2 / 591.
))) الاختيال والُخيلاء والكبر والعجب. ينظر: لسان العرب )خيل(:11 / 228.

))) القَهْقَهة ضرب من الضحك، وهو اشتداده. ينظر: لسان العرب )قهقه(:13 / 531.
))) نهج البلاغة: ك /165: 297. 

))) ينظر: العين )نسج(: 55/6، وتهذيب اللغة )نسج(: 312/10. 
))) ينظر: العين )نسج(: 55/6.

))) ينظر: لسان العرب )نسج(: 376/2.
))) ينظر: تهذيب اللغة )نسج(: 313/10.
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المحمــود الــذي لا عَيــب فيــه))).

ــاج(، و )نَسَــائج(  اســتعمل الإمــام مفــردات )نَســج( بصيغــة المصــدر، و)النَّسَّ
ــر  ــرد المذك ــب المف ــر الغائ ــة إلى ضم ــكان مضاف ــاً للم ــجِه( اس ــع، و )مَنسَْ ــة الجم بصيغ

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة)))، للدلال ــج البلاغ ــاظ في نه ــا الألف ــكل منه ــدة ل ــرة واح م

أولًا: الدلالة  على حياكة العنكبوت لبيته.

عــف. وذلــك في مقــام وصــف أبغــض  وجــاءت هــذه الدلالــة مثــاً في الوَهْــن و الضِّ
الخلــق إلى الله تبــارك وتعــالى، وهــم صنفــان ؛ فمنهــم: ))رَجُــلٌ قَمَــشَ))) جَهْــاً مُوضِــعٌ 
ــهِ...  ــنْ رَأْيِ ــا مِ ــواً رَثًّ ــا حَشْ ــأَ لََ ــاَتِ هَيَّ ــدَى الُمبْهَ ــهِ إحِْ ــتْ بِ ــإنِْ نَزَلَ ــةِ... فَ ــالِ الْمَُّ فِ جُهَّ
ــبُهَاتِ فِ مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنْكَبُــوتِ...(())). يريــد بـ)القَمَــش( مــن  فَهُــو مَــنْ لَبـِـسَ الشُّ
ــذي لا  ــرّع ال ــرّدئ مــن الأمــور، المت ــد و ال ــن  الجيّ ــز ب ــذي لا يميّ ــط ال الرّجــال المتخبّ
ــي  ــبهات   كيــف يخــرج الت يُبــر الخــروج مــن مبهــات الأمــور، فــكأنّ وقوعــه في الشّ
ــل مــا يقــع في بيــت  ــه في وقوعــه في الشــبهات مث يخــرج بهــا مــن مبهــات الأمــور، فكأن
ــرّه للأمــور وادراكهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة  ــة عــى عــدم تب العنكبــوت، دلال
أخــرى يمكــن أن يــدل التعبــر المتقــدم عــى ضعــف الملــكات العقليــة والقــدرات 
ــان،  ــة والبره ــف الحج ــال ضعي ــن الرّج ــش م ــون القم ــؤدي الى أن يك ــا ي ــة، م الفكري
ذي مذهــبٍ واهٍ  كنســج العنكبــوت. والمقــام - هنــا - مقــام تنفــر وتحذيــر مــن الوقــوع 

))) ينظر: تهذيب اللغة )نسج(: 313/10، و مقاييس اللغة )نسج(:424/5.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 440. 

ــش(:  ــرب )قم ــان الع ــر: لس ــن كل شيءٍ. ينظ ــرّديءُ م ــو ال ــاك. وه ــا وهن ــن هن ــيء م ــع ال ــش جم ))) القم
.338/6

))) نهج البلاغة: خ /46،47:17.
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في الشــبهات الواهيــة، واتخاذهــا موئــاً للفتــن، فوظّــف الإمــام مفــردة )نَسْــج( لتشــبيه 
اختــاط الأمــور واشــتباكها عــى الجاهــل، مــن جهــة ضعــف الــرأي والحــرة التــي يقــع 
فيهــا، بنسَْــج العنكبــوت الــذي يمتــاز برقّــة خيــوط بيتــه ودقــة حياكتهــا، ويصحــب هــذه 
ــدِء  الدقــة يصاحبهــا اختــاط نســج هــذه الخيــوط وعــدم   الاهتــداء إلى أصلهــا الــذي بُ
بــه، فضــاً عــن الضعــف والوَهْــن، الأمــر الــذي  يجعــل لا يصمــد أمــام الخطــر. فــكأن 

ــه هــذا الجاهــل ــأوي إلي الإمــام )( يشــر إلى ضعــف الملجــأ الــذي ي

ثانياً: دلالتها على مكان النَسج ومحلِّه.

واســتعمل الإمــام مفــردة )مَنسَْــجِهِ(، وذلــك في ســياق حديثــه عــن صفــة الغَوغــاء 
ــول  ــم. يق ــم الى عَمَله ــد تفرقه ــن، عن ــاب المهَِ ــبّههم بأَصح ــوا، فش ق ــوا أو تفرَّ إذا اجتمع
ــاءِ إلَِ  )(:))...رَجْــعَ أَصْحَــابُ الْهَِــنِ إلَِ مِهْنَتهِِــمْ، فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِِــمْ، كَرُجُــوعِ الْبَنَّ

ــاجِ  إلَِ مَنْسَــجِهِ...(())). والَمنسَْــج مــكان عمــل النسَِــيج  وصناعتــه. ــهِ وَالنَّسَّ بنَِائِ

ثالثاً: دلالتها على ما يُنسج من مَلابِس فاخرة مصنوعة من القَزِّ.

ــا  ــذات الدني ــواه وامتناعــه عــن مل ــه )( عــن تق ــة في حديث وجــاءت هــذه الدلال
ــوْفِ  ــاَ هِــيَ نَفْــيِ أَرُوضُهَــا باِلتَّقْــوَى ؛ لتَِــأْتَِ آمِنَــةً يَــوْمَ الَْ وزخرفهــا يقــول: ))وَإنَِّ
هَــذَا  وَلُبَــابِ  العَسَــلِ،  هَــذَا  ــى  مُصَفَّ إلَِ  الطَّرِيــقَ  لَهْتَدَيْــتُ  شِــئْتُ  وَلَــوْ   ... الْكَْــرَِ
، وَلَكـِـنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلبَِنـِـي هَــوَايَ...(())). والنسَّــائِج، جمــع  القَمْــحِ، وَنَسَــائجِِ هَــذَا القَــزِّ
)نَســج(، وهــي مــا يُــاك مــن خيــوط لصناعــة القــزّ و الحريــر الــذي تنســج منــه ألبســة 
ــاج  شــتّى فاخــرة. وتــدل المفــردة المتقدمــة  عــى )الثيــاب( الفاخــرة المأخــوذة مــن الديب

ــا. ــوجات وأشرفه ــى المنس ــن أع ــا م ــيم، بوصفه الإبرس

))) نهج البلاغة: قصا /639:199. 
))) نفسه. 
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رِدَاء

دَاء الثّــوْب أو الــرُد الــذي يضعــه الإنســان عــى عاتقِيــه وبــن كَتفيــه فــوق  الــرِّ
ــزوا  ــان، ومَيّ ــا الإنس ــي يرتديه ــة الت ــن ضروب الألبس ــون ب ــرّق اللغوي ــد ف ــه))).و ق ثياب
ــدَن، وهــو مــا  داء مــا يَســرُ أعــى البَ ــرِّ داءَ( و)الإزار(، فال ــرِّ بــن نوعــن منها،وهمــا   )ال
عــى العاتــق والظهــر،في حــن أنّ )الإزار( مخصــوص بــا يَســرُ أســفل البَــدَن، وكلاهمــا 
داء - عنــد العــرب - مــا يُلْبَــس فــوق الثيــاب كــا تُلْبَــس  غــر مخيــط))). ولهــذا قيــل:إنّ الــرِّ

ــاءة))). ــة والعب الجُبَّ

داء(. إذا  داء( عــن الكــرم وســعة المعــروف، إذ يقــال: )فــان غَمْــرُ الــرِّ ويكنـّـى بـ)الــرِّ
كان كثــر المعــروف واسِــعه، وإن كان رِداؤه صغــراً))). قــال كثــرّ عــزّة))):

مَ ضاحِكاً              غَلِقَتْ لضِحْكَتِه رِقابُ المالِ داءِ إذا تبَسَّ غَمْرُ الرِّ

الإمــام  عــن  اللغويــون  أخذهــا  الدلالــة  وهــذه  أيضــاً،  رداءً  يْــن  الدَّ ويســمّى 
دَاءَ. قيل:  فِ الــرِّ عــي)())). فقــد نُقِــل عنــه القــول: ))مَــن أرَادَ البَقَــاءَ،ولا بَقــاءَ، فلْيُخَفِّ
يْنــش(())). وإنّــا ســاّه رِدَاء ؛ لأنّــه يقــع في موضــع لبــس  ــة الدَّ دَاءِ ؟ قــال: قِلَّ ــةُ الــرِّ ومــا خِفَّ
داء، مــن المنكِبَــن ومجمــع العُنــق كــا يبدو.فإنّــه يثقــل عاتــق المــرء ويجهــده. والعــرب  الــرِّ

)))  ينظر:النهاية في غريب الحديث:2/217.
)))  ينظر: تاج العروس )ازر(:1/2452. 

)))  ينظر المعجم الوسيط:1/706، وألفاظ الحضارة )رجب عبد الجواد(: 275. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )ردي(:14/119.

)))  ديوانه: 288، و تهذيب اللغة )ردي(:14/119.
)))  ينظر: النهّاية في غريب الحديث:2/ 519.

)))  نفسه.
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يــن: هــذا لــك في عُنقُــي، ولازِم في رَقَبتي))).فجعلــوه واقعــاً موضــع  تقــول في ضَــان الدَّ
النحّــر منهــم، في إشــارة الى أنّ حفظــه وأداءه كحفــظ المــرء لنفســه وحرصــه عليهــا. 
يــن))). ويســمّى الســيف والقــوس رداءً  ــف ظَّهْــره ولا يُثْقِلــه بالدَّ ومعنــى كلامــه: فلْيُخَفِّ

ــه تــردّى بهــا))).  أيضــاً ؛ لأنّ مــن تَقَلَّدهــا كأنّ

وجــاءت مفــردة )رِدَاء( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، وبدلالتــن ؛ الأولى منهــا ســاقها 
ــة( الــذي يختــص بــه الله تبــارك وتعــالى، وذلــك في قولــه الــذي  )( للدلالــة عــى )الجَبِريَّ
ــذِي  ينَ الَّ بِــنَ وَسَــلَفُ الُْسْــتَكْبِِ يتحــدث فيــه عــن )إبليــس(: ))...عَــدُوُّ الله إمَِــامُ الُْتَعَصِّ
ــةِ(  يَّ بِْ ــةِ...(())). وليــس المــراد بـــ)رِدَاءَ الَْ يَّ بِْ وَضَــعَ أَسَــاسَ الْعَصَبيَِّــةِ وَنَــازَعَ اللََّ رِدَاءَ الَْ
الــرّداء المعــروف الــذي يمثلــه اللبــاس المــادي، وإنــا مــا جلّــل الله بــه نفســه مــن جــروت 
ــاً  ــم لباس ــزّة بالإث ــالى وادَّرع الع ــس الله تع ــى إبلي ــد ع ــره. وق ــا غ ــة لا يملكه وعظم
لــه، وأراد انتــزاع رداء الجــروت الــذي يســتأثر بــه الحــق تعــالى، فلهــذا أُخْــرِج مذمومــاً 
مدحــوراً. والظّاهــر أنّ مفــردة )رِدَاء( قــد انتقلــت بالوصــف المتقــدم مــن الدلالــة الماديــة 
إلى الدلالــة الحســيّة التــي لا يمكــن تصوّرهــا إلاّ بــا يلاحظــه الإنســان مــن قــوّة وقهــر 
وســطوة لله تبــارك وتعــالى التــي تبــدو آثارهــا في الحيــاة الدنيا.وقــد كنـّـى الإمــام عــن ذلك 
كلّــه بمفــردة )رِداء( التــي أضــاف اليهــا كلمــة )الجبريــة(، وهــي مفــردة تــدل عــى الجبّــار 
المتكــرّ الــذي لايــرى لأحــد عليــه حقاً))).وهــذه الصفــة مــن الصفــات المخصوصــة بــالله 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )ردي(:14/119، و النهاية في غريب الحديث:2/217.
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث:2/217.

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث:2/217، ولسان العرب )ردي(:14/316.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 185.

)))  نهج البلاغة: خ /360:192. 
)))    ينظر: المحكم )جبر(: 7/ 406.



301الفصل الخامس: ألفاظ الألبسة ومتعلّقاتها

ــذي  ــز( ال ــة )العِ ــر)( في صف ــام الباق ــد الإم ــث عن ــد ورد في الحدي ــه، وق ــل جلال ج
تجلّــل بــه الخالــق تبــارك وتعــالى: ))العــزُّ رِدَاءُ اللهُ وَالكبِْيَــاءُ إزَارُهُ، فَمَــنْ تنــاوَلَ شَــيئاً مِنْــهُ 

ــهُ اللهُ في جَهَنَّــم(())). أكَبَّ

أمّــا المعنــى الثــاني الــذي جــاء بــه الإمــام لمفــردة )رِدَاء(، فهــو دلالتهــا عــى مــا يرتديــه  
ــرى  ــا ج ــة(، وم ــه بالخلاف ــف )بَيْعت ــياق وَص ــك في س ــاء ذل ــم. وج ــى عواتقه ــاس ع الن
ــمْ  ــمَّ تَدَاكَكْتُ ــا... ثُ ــدِي فَكَفَفْتُهَ ــطْتُمْ يَ ــه: ))وَبَسَ ــام علي ــعٍ وازدح ــن تداف ــاس م ــى النّ ع
دَاءُ  يــمِ عَــىَ حِيَاضِهَــا يَــوْمَ وِرْدِهَــا حَتَّــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ وَسَــقَطَ الــرِّ عَــيََّ تَــدَاكَّ الِإبـِـلِ الِْ

عِيــفُ...(())). ــئَ الضَّ وَوُطِ

والــرداء -هنــا- هــو اللبــاس المعــروف الــذي يســتعمله النــاس. و قــد كنّــى  الإمــام 
بســقوط ردائــه عــن شِــدّة الزّحــام والتدافــع عليــه، وهــو مــا يــدل عــى رغبــة النــاس فيــه 
داء ممــا يعتنــى بــه عنــد المــرء، فلهــذا أشــار إلى ســقوطه في هــذه  وميلهــم إليــه. ولّمــا كان الــرِّ
ــأة لباســهم، لعنايتهــم ببيعتــه  ــاس بمظاهرهــم وهي الحادثــة، ليــدل عــى عــدم عنايــة  النّ

واندفاعهــم نحــوه، حبّــاً وسروراً ببيعتهــم لــه))).

كِسْوَة 

سْوة -بالكسر والضم- اللّباس))).  الكُِ

ــكلٍ  ــوَة( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي وردت مــرة واحــدة  ل و)كَســاهُ( و)كِسْ

)))  وسائل الشيعة:15 /374. 
)))  نهج البلاغة:خ /443،444:229. 

))) ينظر: الديباج الوضي: 1833/4.
)))  ينظر: العين )كسو(:5/391، ولسان العرب )كسا(:15/223.
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ــة عــى مــا يــأتي: وبدلالتــن. منهــا)))، للدلال

تْ. الأولى: الدلالة على السَّ

يَــاءُ ثَوْبَــهُ   واســتعملت في هــذه الدلالــة مفــردة )كَســاهُ( في قولــه: ))مَــنْ كَسَــاهُ))) الَْ
لَْ يَــرَ النَّــاسُ عَيْبَــهُ(())). ويفهــم مــن النـّـص أنّ )الحيــاء( هــو الــذي )كَســى( المــرء )ثَوْبــه(، 
ــاتر للإنســان، ومفــردة )كَسَــاه( قرينــة عــى الاســتعارة التــي اســتعمل  فهــو الــكاسي السَّ

فيهــا الإمــام مفــردة )الثّــوب( لمــا يشــمل الإنســان مــن الحيــاء ويســره))).

الثانية: دلالتها مَلْبَس الإنسان وحاجياته.

وقــد أورد الإمــام هــذا المعنــى في وصايــاه إلى عمّلــه عــى الخــراج التــي يقــول فيهــا: 
ــوَة(  ــردة )كِسْ ــتَاءٍ وَلَ صَيْفٍ...(())).ومف ــوَةَ شِ ــرَاجِ كسِْ ــاسِ فِ الَْ ــنَّ للِنَّ ))...وَلَ تَبيِعُ
ــتاء  ــاص بالش ــاس الخ ــن اللب ــان م ــات الإنس ــن حاج ــه م ــس ومتعلقات ــى الَملْبَ ــدل ع ت

ــة الإنســان مــن الألبســة ولوازمهــا. ــك  مــن مؤون والصيــف وغــر ذل

صَهَا  تَقَمَّ

غــر  ــن  بكُِمَّ مخيــط  ثــوب  وهــو  الملابــس)))،  مــن  معــروف  ضرب  القميــص 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 400.
)))  رويــت ه��ذه الحكم��ة عن��د  الشّ��ارح)البحراني(: ))مَــنْ كَسَــا الَحيَــاءُ ثَوْبَــهُ...((. ينظــر:شرح نهــج البلاغــة 

)البحراني(:455/5. 
))) نهج البلاغة: قصا /223: 642. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:455/5. 
)))  نهج البلاغة: ك /51: 542.

)))  ينظر: لسان العرب )قمص(:7/82.



303الفصل الخامس: ألفاظ الألبسة ومتعلّقاتها

ــعار  مفرجٍ،يُلْبَــس تحــت الثيــاب. ولا يكــون إلاّ مــن قُطــن أو كَتّــان))). وقيــل: بــل هــو الشِّ
ثــار))). ويطلــق لفــظ القميــص في العــر الحديــث عــى اللبــاس  الــذي يُلبــس تحــت الدِّ
ــث، فقــد  الرقيــق الــذي يرتــدى تحــت الســرة غالبــاً))). والقميــص لفــظ  مذكــر، فــإن أُنِّ

أُرِيــد بــه الــدّرع))).

ــج   ــاظ  نه ــن ألف ــة م ــر الغائب ــة بضم ــل( المتصل ــة )تَفَعّ ــا( بصيغ صَه ــردة )تَقَمَّ ومف
ــة )أبي بكــر(  ــة عــى اتخــاذ الخليف ــه مــرة واحــدة )))، للدلال ــي اســتعملت في البلاغــة الت
الخلافــة قميصــاً. وذلــك في ســياق كلامــه )( عــن الشــكوى مــن أمــر الخلافــة التــي 
ــبِ  ــلُّ الْقُطْ ــا مََ ــيِّ مِنْهَ ــمُ أَنَّ مََ ــهُ لَيَعْلَ ــاَنٌ، وَإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَالله لَقَ ــا: ))أَمَ ــول فيه يق
صَهَــا( وردت عــى بنــاء )تَفَعّــل(، وهــو بنــاء يــدل عــى  حَــا...(())). ولفظــة )تَقَمَّ مِــنَ الرَّ
ــى  ــتيلاء ع ــر( في الاس ــة )أبي بك ــة الخليف ــان مبالغ ــه )( أراد بي ــة، كأنّ ــر والمبالغ التكث
)الخلافــة(، حتــى جعلهــا كقميصــه الــذي يلبســه  مــن جهــة اشــتماله عــى بدنــه واســتتاره 
ــك عــى جهــة  ــه  ويســره. وذل ــة رِداءً يكســو بدن ــذ الخلاف ــه اتّ ــه. فكأنّ ــه))) وتلفّعــه ب ب
اســتعارة لفــظ )القميــص( للخلافــة والكنايــة بــه عــن تَلَبّــس )أبي بكــر( بهــا)))، والضمير 

صَهَــا( عائــد عــى الخلافــة. وقيــل: بــل عائــد عــى )الإمامــة())). في )تَقَمَّ

)))  ينظر: تاج العروس )قمص(:18/128. 
)))  ينظر: المعجم الوسيط: 2/759. 

)))  نفسه.
)))  ينظر: العين )قمص(: 5/70، و تهذيب اللغة )قمص(: 8/298.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 381.
))) نهج البلاغة: خ/ 28:3.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 154/1، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 173/1.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 174/1، والديباج الوضي: 201/1.

))) ينظر: الديباج الوضي: 201/1.
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ــال  ــباً لح ــاء مناس ــة ج ــة  المتقدم ــل( في الدلال ــاء )تَفَعّ ــام بن ــتعمال الإم ــول: إن اس أق
الخليفــة )أبي بكــر( الــذي تحقــق لديــه أنّــه مســتحق لهــذا المنصــب. فاســتعمل الإمــام بنــاء 
)تَفَعّــل( ليــدل بــه عــى معنــى التّلبّــس وصــرورة الصفــة في صاحبهــا. ويذكــر الصرفيون 
أنّ البنــاء المتقــدم  يؤتــى بــه  عندمــا يريــد المــرء أن يدخــل نفســه في أمــر حتــى يضــاف إليــه 
ــم: أي صــار ذا بصــرة وحلــم))). ويكــون ذلــك  لَّ ، وتََ ويكــون مــن اهلــه، نحــو: تَبَــرَّ
في المحبــوب المطلــوب مــن الأمــور دون المكــروه منهــا))). وبحســب هــذا الوجــه يكــون 
ــل  ــه اه ــه أنّ ــون في ظنّ ــذي يك ــر( ال ــة )أبي بك ــال  الخليف ــن ح ــاً ع ــص( حاكي ــظ )تَقَمَّ لف
للخلافــة، كأنّــه هــو الأجــدر بهــا  دون غــره. وقــد تضمّــن هــذا البنــاء الدلالــة عــى عــدم 
صــة))). في إشــارة إلى  اســتحقاق هــذا المنصــب، فضــاً عــن بطــان هــذه الخلافــة المتقمَّ
ــزُوِّ والتَّســلَّط  ــص( غــر مقتــر معنــى الارتــداء المجــازي، وإنــا يتضمّــن النُّ أنّ )التَّقَمُّ
ــر  الــذي قــام بــه الخليفــة )أبــو بكــر(. كأنّ الإمــام  يلمــح إلى أنّ خلافــة أبي بكــر أمــر دُبِّ
بلَِيــل، فَقُمِــصَ عــى حــقِّ الإمــام فيهــا كــا يَقْمُــص الفَــرَس حــن يرفــع يديــه ويطرحهــا 
ــام ولفظــة   ــه في  كلام الإم ــي المســكوت عن ــك، فف ــزوّه))). فضــاً عــن ذل ــد ن أرضــاً عن
ــاعي إلى  ــه. كأنَّ الس ــان وخُلّت ــورات الإنس ــه ع ــر ب ــى ماتس ــة ع ــاء ودَّلال ــص( إيح )تَقَمَّ
ــاح إلى الســلطة وزهوهــا واتخاذهــا  تقلّدهــا كمــن يرغــب في التعويــض عــا فيــه مــن طِ

راع بالحديــد في الحــرب.  درعــاً يلــوذ بــه كــا يلــوذ الــدَّ

))) ينظر: كتاب سيبويه: 71/4.

))) ينظر: كتاب سيبويه: 71/4.
))) ينظر: منهاج البراعة: 41/3.

))) ينظر: مقاييس اللغة )قمص(:27/5، ولسان العرب )قمص(: 82/7.
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3-  الثياب البالية.
عْت  رَقَّ

قَع الثــوب، إذا حــانَ لــه أَن  قْعَــة الِخرْقــة، وهــي التــي يُرْقــع بهــا الثَّــوب)))، واسْــرَْ الرُّ
ها))). ولهــذا  ــه( وإصلاحــه بسَــدِّ ــامِ خَرْقِ ــه))) بـ)إلَْ ــعَ  في المواضــع التــي انْجََــت من يُرْقَ

عَــت))).  قيــل لــكل مــا سُــدّ مــن خلّــة إنهــا رُقِّ

عْــت( و )يَرْقَــع( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج البلاغــة)))،  وجــاءت مفــردة )رَقَّ
ــة  ــع لفظ ــت( م عْ ــردة )رَقَّ ــتعملت مف ــق. إذ اس ــالي الخلَِ ــس البَ ــة الَملْبَ ــع خلّ ــة ترقي للدلال
ــي  ــتُ مِدْرَعَتِ عْ ــدْ رَقَّ ــه زهــده وتواضعــه: ))وَالله لَقَ ــه  الــذي يصــف في )مِدرَعــة( في قول
هــذه حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا وَلَقَــدْ قَــالَ لِ قَائِــلٌ أَ لَ تَنْبذُِهَــا عَنْــكَ ؟...(())). أراد 
ــة  ــة المتقدم ــتعمل اللفظ ــا، فاس ــه وإنهاجه ــىَ ثياب ــه و بِ ــظف عيش ــن ش ــة ع )( الإبان
ــة  ــة الصرفي ــذه الصيغ ــه. وه ــا في ــي الَْمَه ــرات الت ــرة الم ــى كث ــة ع ــل( دلال ــة )فَعَّ بصيغ
ــه.  ــه وكثرت ــع مدرعت ــدد  ترقي ــبة لتع ــر مناس ــى التكث ــت ع ــام دلّ ــتعملها الإم ــي اس الت
ــىَ  ــأْكُلُ عَ ــدْ كَانَ )( يَ وذكــر الإمــام في موضــع آخــر تواضــع النبــي في قولــه:((  وَلَقَ
الأرض...وَيَْصِــفُ بيَِــدِهِ نَعْلَــهُ وَيَرْقَــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ...(())). وتوحــي لفظــة )يَرْقَــعُ( 
بالدلالــة عــى أمريــن ؛ الأول تواضــع النبــي مــن خــال قيامــه بتلــك الأعــال بنفســه، 

)))  ينظر: مقاييس اللغة  )رقع(:2/429، ولسان العرب )رقع(: 8/131.
)))  نفسه.

)))  ينظر: لسان العرب )رقع(: 8/131.
)))  ينظر: تهذيب اللغة )رقع(:1/158، ولسان العرب )رقع(: 8/131.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 881.
))) نهج البلاغة:خ /160: 285.

)))  نفسه:خ/ 160: 284. 
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والثــاني عــدم عنايتــه بالألبســة المزخرفــة والحُلــل المدبّجــة وركونــه إلى التواضــع واكتفائــه 
ــا يعمــد إلى ترقيعــه.    ــل إلى اســتبداله، وإن ــه لا يمي ــه، بحيــث أن ــاسٍ يســر بدن بلب

كأنّ لفظــة )يَرْقَــع( توحــي بالدلالــة عــى أمريــن ؛ الأول تواضــع النبــي وقيامه بتلك 
الأعــال بنفســه، والثــاني عــدم عنايتــه بالألبســة المزخرفــة والحُلــل المدبّجــة، وركونــه إلى 
التواضــع واكتفائــه بلبــاسٍ يســر بدنــه، بحيــث أنــه لا يميــل إلى اســتبداله وإنــا يعمــد إلى 

ترقيعه.   

طِمرِه 

وف))). الطِّمْر الثوب الخلَِق))). وخُص الطِّمْر بالكِساءَ البالَي من غير الصُّ

ــر  ــة إلى ضم ــرِه( مضاف ــة، و)طمِ ــرة منصوب ــراً( نك ــة )طِمْ ــام لفظ ــتعمل الإم واس
ــدة  ــرة واح ــرد م ــب المف ــر الغائ ــة إلى ضم ــة مضاف ــة التثني ــة( بصيغ ــب، و )طِمْرَيْ الغائ
ــة، في  ــذه الدلال ــه به ــام نفس ــص الإم ــد خ ــة))). وق ــج البلاغ ــاظ في نه ــا الألف ــكل منه ل
هــاً كلامــه  ــا وزخرفهــا، مُوَجِّ مقــام الحديــث عــن زهــده وتقــواه، وعــدم اغــراره بالدني
ــورِ عِلْمِــهِ. أَلَ  ــهِ، وَيَسْــتَضِ‏ءُ بنُِ ــكُلِّ مَأْمُــومٍ إمَِامــاً يَقْتَــدِي بِ إلى بعــض عمالــه: ))أَلَ وَإنَِّ لِ
ــهِ...(())). ويقــول في  ــهِ بقُِرْصَيْ ــنْ طُعْمِ ــهِ، وَمِ ــاهُ بطِمِْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــمْ قَ وَإنَِّ إمَِامَكُ
خَــرْتُ مِــنْ غَناَئمِِهَــا وَفْــراً،  ــرْاً، وَلَ ادَّ ــزْتُ مِــنْ دُنْيَاكُــمْ تِ ــا كَنَ ــوَ الله مَ موضــعٍ آخــر: ))فَ
وَلَ أَعْــدَدْتُ لبَِــالِ ثَــوْبِ طمِْــراً، وَلَ حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَــا شِــرْاً(())).  والمــراد بفــردة 

))) ينظر: العين )طمر(: 7 / 424، وجمهرة اللغة )طمر(: 1/417.
))) ينظر: لسان العرب )طمر(: 4/502.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 276.
))) نهج البلاغة: ك 531:45.

))) نفسه.
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ــا لأنهــا  ــن ؛ فأمّ ــة يحتمــل أمري ــق المتواضــع، واســتعماله لفــظ التثني ــه الخلَِ ــهِ( ثوب )طِمْرَيْ
ــن لا  ــن جزأي ــد م ــوب واح ــا ث ــل هم ــل: ب ــرأس))). وقي ــد وال ــران الجس إزار ورداء يَسْ
ــه لم يكــن يمتلــك ســوى  ــدن))). أو أنّ يســتغنى عــن أحدهمــا معــاً، وكلاهمــا يَســرُان البَ
ــتدل  ــا يس ــا بالٍ.ومم ــر وكلاهم ــا بالآخ ــتبدل أحدهم ــن يس ــن اللذي ــن الباليَِ ــن الثَّوبَ هذي
عــى ذلــك قولــه:  )وَمِــن طُعْمــه بقُِرصَيــهِ(. فـ)القُرْصَــان( مــن الخبــز همــا قُــرْص واحــد، 
ولكنــه أراد بتثنيتــه مــا يأكلــه )( مــن خبــز في الوجبــة الواحــدة، كأنّــه يريــد القــول أنــه 
اح  لا يــأكل الّ مرتــن في اليــوم الواحــد فحســب زهــداً وورعــاً.أو كــا قــال بعــض الــرَُّ

ــادة))). ــيْاً دون زي ــف عَشِ ــرَةٍ ورغي ــف بُك رَغيِ

وأمّــا قولــه: )لبَِــالِ ثَــوْبِ طِمْــراً(، فـ)الطِمْــر( هــو الثــوب البــالي، وهــو مــا ركــن اليــه 
اح عنــد تفســر قولــه المتقــدم))). ويلحــظ أنّ إيثــاره)( لمفــردة )طِمْــر( في النصــن  الــرَُّ
المتقدمــن راجــع إلى مــا توحيــه المفــردة مــن دلالــة عــى طَمــر النفّــس ودفنهــا بــه))). كأنَّ 
المــراد مــن  هذيــن الطِّمْرَيــن بالنســبة للإمــام  هــو سَــر البــدن بهــا لا غَــر دون النظــر إلى 
حُسْــن الثــوب وزخرفتــه و نقشــه. عــاوة عــى أنّ )الأطــاَر( تمثــل علامــة مــن علامــات 
هــد))).  فاكتفــى الإمــام بثيابــه الباليــة التــي يلبســها، ولم يَعُــدّ لهــا ثوبــاً طمِــراً  الفقــر والزُّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 14 /20، والديباج الوضي:5/2443.
)))  ينظر: نهج البلاغة )عبده(:3/447 هامش )10(، ونهج البلاغة)صبحي(:530هامش )8(. 

)))  ينظر: الديباج الوضي:5/2443.
ــانيده:3/368  ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه ــد(: 16 /160، ومص ــن أبي الحدي ــج البلاغة)اب ــر: شرح نه )))  ينظ

ــش )3(.  هام
)))  مــن الــدلالات التــي تفيدهــا مــادة )طمــر( في المعجــم، الدلالــة عــى دفــن النفّــس وطَمرِها.ينظــر: لســان 

العــرب )طمــر(: 4/502.
ــوْ أَقْسَــمَ عَــىَ الله،  ــهُ لَ ــهُ لَ ــنِ لَا يُؤْبَ ــرََ ذِى طِمْرَيْ ــنْ أَشْــعَثَ أَغْ ــمْ مِ )))  وق�ـد ورد في الحدي��ث الشري��ف: ))كَ

ــذي: 692/5. ــنن الترم هُ...((. س ــرَّ لأبََ
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اح أنّ  ــرَُّ ــض ال ــرى بع ــاس))). وي ــل الن ــا يفع ــداً ك ــيباً جدي ــاً قَش ــا، أو ثوب ــتبدله به يس
ــلِّ  إلا  ــة والتَّجَمُ ــراً للزين ــد طِمْ ــه لم يُعِ ــراً(، أنّ ــوْبِ طِمْ ــالِ ثَ ــدَدْتُ لبَِ قصــد مــن: )وَلَ أَعْ
البــالي فحســب))). وحــاول صاحــب )الديبــاج الــوضي( عــى هــذا المعنــى بيــان الفــارق 
ــأن  ــراً((  بِ ــوْبِ طمِْ ــالِ ثَ ــهِ(( و ))لبَِ ــاهُ بطِمِْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــى مِ ــدِ اكْتَفَ ــام: ))قَ ــولي الإم ــن ق ب
ســأل: ))كيــف قــال - هنــا-: يســوّى بــالي ثــوبي، وقــال فيــا تقــدّم: )قــد قنــع مــن الدنيــا 
ــس الإزار،  ــارة يَلبَ داء، وت ــرِّ ــس ال ــارة يَلْبَ ــه ت ــه: لَعَلّ ــهِ(، فــا وجــه ذلــك ؟ وجواب بطِِمْرَيْ
فغــرَّ عــى مــا يقتضيــه الحــال مــن لباســه لأحدهمــا دون الآخــر((. ويبــدو أن الأمــر ليــس 
ــه في  ــذي يســتعين ب ــن، همــا لباســه ال ــاً بطِِمرَي ــام مكتفي ــك، فيمكــن أن يكــون الإم كذل
دنياه،وهــو مكــوّن مــن )طِمرَيــن( يســتبدل أحدهمــا بالآخــر عنــد الحاجــة الى ذلــك كبـِـىَ 
بعضهــا واندثــاره. ولذلــك ذكــر الإمــام أنّــه لم يُعِــدّ أي طمِــرٍ غــر )طِمْرَيْــهِ( المذكوريــن.

أقول: وقد وردت الدلالة نفسها في )خ / 192(.

رَثّاً 

ــة))). وكل شيء  ثُّ الثَــوب البَــالي))). ورجــل رَثّ، إذا كانــت هَيْأُتــه وملبَســه رَثَّ الــرَّ
ثيــثُ الَخلِــق الَخسِــيس البــالي مــن كل شيء))). أخلــق فهــو رَثّ))). والرَّ

وجــاءت لفظــة )رَثــا( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى الَخلِــق البــالي القديم، 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 16 /160. 
)))  ينظر: الديباج الوضي:5/2444.

))) ينظر: العين )رثث(:8/212، وتهذيب اللغة )رثث(:15/44.  
))) نفسهما.  

)))  ينظر: لسان العرب )رثث(:2/151.
)))  ينظر: المحكم )رثث(:126/10. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:179.
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ــا(  ولم يُــرد بذلــك اللّبــاس، وإنــا قصــد في الموضــع الأول الــذي وردت فيــه مفــردة )رَثًّ
الــرأي. يقــول)( في ســياق حديثــه عــن أصنــاف النــاس: ))... فَــإنِْ نَزَلَــت بـِـهِ 
ــا(  ــا مِــنْ رَأْيـِـهِ ثُــمَّ قَطَــعَ بـِـهِ...(())). يريــد بـ)حَشْــواً رَثًّ ــا حَشْــواً رَثًّ إحِْــدَى الُْبْهَــاَتِ هَيَّــأَ لََ
ــدة  ــالٍ لا فائ ــق رَثٌّ ب ــو منط ــه، فه ــد في ــه ولا جدي ــة من ــذي لا مَنفَْعَ ــكلام ال ــرأي و ال ال
)( ــف ثــة الباليــة، فوظَّ منــه. وتقــرب مفــردة )رثــاً( في هــذا النــص مــن )الثّيــاب( الرَّ
ــا وصفــاً للعقــل عنــد هــذه الفئــة  هــذه المفــردة ليــس للدلالــة عــى الثيــاب الباليــة، وإنّ
( البــالي  ثِّ مــن النـّـاس، كــا يبــدو، بوصفــه الموجّــه لتفكيرهــم وآرائهم،مشــبّهاً إيــاه بـ)الــرَّ
مــن الثيــاب كــا تبــى الثيــاب القديمــة. وممــا يقــوي هــذا الوجــه عنــدي قولــه بعــد النــص 
ــبُهَاتِ فِ مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنْكَبُــوتِ...(())). فجــاء بمفــردة  الســابق: ))فَهُــوَ كمَــنْ لَبـِـسِ الشُّ
ــا( التــي خرجــت  ــداء والاشــتمال بالشــئ، مناســبة لكلمــة )رَثًّ ــة عــى الارت )لَبسِِ(الدال
ــاً( متّســعة الدلالــة في نهــج البلاغــة،  لمعنــى الضّعــف والوَهْــن. وبهــذا تكــون مفــردة )رَثًّ
فقــد نقلــت مــن مجــال الدلالــة عــى بــى الثيــاب وإخلاقهــا، إلى الدلالــة عــى بِــىَ الــرأي 
وإخلاقــه وخساســته، بــل الحشــو الــرّث مــن الــرأي والفكــر الــذي لا قيمــة لــه. التعبــر 
ألمــح اليــه المعجميــون الذيــن ذكــروا أنّ مفــردة )رَثّ( تــدل عــى الخلَِــق الخســيس البــالي 
ــا المعنــى الثــاني لهــذه اللفظــة،  مــن كل شيء، وأنهــا أكثــر مــا تســتعمل في اللّبــس))). وأمّ
ــاً خَلِقــاً كالَملْبُــوس  نيــا ومــا فيهــا، فينتقــل جديدهــا ليصــر رَثًّ فهــو الإشــارة بهــا إلى بـِـىَ الدُّ
ــمْ  ــةٌ بكُِ ــا مَاضِيَ نْيَ ــإنَِّ الدُّ ــا: ))... فَ وغــره ممــا هــو عرضــة للتلــف. يقــول )( في الدني
ــوْمٍ  ــتْ كَيَ ــا،  فَكَانَ ــنْ حِضْنهَِ ــمْ مِ ــا، وَأَخْرَجَتْهُ ــا باِهلهَ نْيَ ــتِ الدُّ مَ ــنَنٍ...  وَانْصََ ــىَ سَ عَ

)))  نهج البلاغة: خ 47:17. 
))) نفسه.

))) ينظر: المحكم )رثث(:126/10. 
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ــاً...(())). ــاً، وَسَــمِينُهَا غَثّ مَــىَ، أَوْ شَــهْرٍ انْقَــىَ وَصَــارَ جَدِيدُهَــا رَثّ

أهْدَام 

أَهْــدام جَْــع هِــدْم، وهــو الثــوب الخلَِــق البــالي ))). وأصــل مــن الَهــدم و قَلْــع البيــوت، 
ــمّ اســتعمل هــذا المعنــى للدلالــة عــى الثيــاب  وإزالتهــا، وهــو نقيــض البنــاء)))، ومــن ثَ
الباليــة  كــا يبــدو، وخصّــت هــذه الكلمــة بالكســاء البــالي المصنــوع مــن الصّــوف دون 
بقيــة الثيــاب))). وقيــل: بــل الِهــدم الثــوب الَخلِــق الُمرَقّــع مطلقــاً، أو هــو الكســاء الــذي 

عْتُــه)))، أي أصلحتــه بسَِــر خَرقــه.  تضاعَفَــت رِقاعُــه))). يقال:هَدَمْــت الثــوبَ، إذا رَقَّ

ووردت مفــردة )أَهْــدام( بصيغــة الجمــع عــى )أَفْعَــال( مــرة واحــدة في نهــج 
ــىَ الأجســاد. وقــد اســتعمل  ــىَ مــع بِ ــاس المــوت الــذي يَبْ ــة عــى لب البلاغــة)))، للدلال
الإمــام هــذا المعنــى في ســياق حديثــه عــن الموتــى، إذ يقــول فيهــم: ))... فَقَالُــوا: كَلَحَــتِ 
 )( الوُجُــوهُ النَّــوَاضُِ وَخَــوَتِ الأجَْسَــامُ النَّوَاعِــمُ، وَلَبسِْــنَا أَهْــدَامَ البـِـىَ...(())). ينقــل
إجابــات الموتــى  ووصــف تغــر حالهــم مــن الحُســن الى القُبــح ومــن القــوة الى الضّعــف 
ــد  ــوتي بع ــا الم ــن به ــي يكفّ ــان الت ــي الأكف ــىَ(، وه ــاب البِ ــاس الى الى)ثي ــد اللّب ــن جيّ وم

))) نهج البلاغة: خ 353:190، 354.
))) ينظر: العين )هدم(:31/4. 

))) ينظر: العين )هدم(:31/4، و لسان العرب )هدم(:603/12.  
)))  ينظر: لسان العرب )هدم(:12/603.

)))  نفسه.
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث:5/251.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:467.
))) نهــج البلاغــة:خ /221: 427،428. وقــد أوردت المدونــات اللغويــة قــول الإمام:))لبســنا أهــدام 

البـِـىَ((. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 573/5،ولســان العــرب )هــدم(:604/12.
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انتقالهــم الى القــر. وإضافتهــا الى مفــردة )البِــى( يوحــي بنســبة هــذه الأكفــان الى كونهــا 
ــاء  ــى بفن ــا تفن خاصّــة بالمــوتي فحســب هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يوحــي بأنّ
 )( واختيــاره،)الميّــت وتحــوّل جســده الى تــراب، فيَبْــىَ البــدن ومــا لُــفّ بــه مــن )أهدام
ــن ؛  ــة يشــر الى أمري ــال( الخــاص بجمــع القلّ ــاء )أَفْعَ ــة ببن المفــردة المتقدمــة لهــذه الدلال
الأول إيحــاء هــذه المفــردة بالدلالــة عــى الهـّـدم والفنــاء والــزّوال، كــا يُــدم البنــاء بقصــد 
إزالتــه، وكذلــك المــوت الــذي يبــى بــه المــرء وتنهــدم أركانــه وتخلــق محاســنه وتعــود قوّتــه 
ــىَ  الــذي يُعيِــي الإنســان ويهلكه،والمــراد بذلــك  ضعفــاً، وهــذا هــو معنــى الفنــاء أو البِ
المــوت كــا يبــدو. وذهــب بعــض الــرّاح الى أنّ الإمــام )( جعــل للبِــىَ أَهْدَامَــاً عــى 
ســبيل الاســتعارة، مثلــا جعــل للخــوف والجــوع لباســاً )))، في قولــه تعــالى: فَأَذَاقَهَــا الله 
ــوْفِ ))). وهــذا وجــه محتمــل لكنــه لا يمثــل الدلالــة الرئيســة لمفــردة  ــوعِ وَالَْ لبَِــاسَ الُْ

ــة  ــردة المتقدم ــتعمال المف ــه اس ــا وج ــوت والفناء.أمّ ــاس الم ــى لب ــدل ع ــي  ت ــدَامَ( الت )أَهْ
ــوات  ــه الأم ــن ب ــذي يُكفّ ــاس ال ــة اللّب ــدم فخام ــى ع ــة ع ــرة الدلال ــع، فظاه ــاء الجم ببن
عنــد انتقالهــم الى الله تبــارك وتعــالى، فــا هــي إلاّ خــرق بيضــاء يُلــفّ بهــا بديــاً عــاّ كان 
يرتديــه الإنســان في حياتــه الدنيــا مــن فاخــر الألبســة والثيــاب التــي تتعــدد وتتنــوّع بتنــوّع 
أصحابهــا وارتفــاع شــأنهم. وهــو مــا يفــرّ لنــا اســتعمال بنــاء )أَفْعَــال( في كلام الإمــام 

السّــالف ذكــره. 

 أقــول: ويــرى شّراح النهّــج أنّ مفــردة )أَهْــدَامَ( تحمــل ضربــاً مــن الاســتعارة التــي 
ــف والتّمزيــق الــذي يعــرض لــه بــدن الميّــت عــى  قصــد بهــا الدلالــة عــى التّغــرّ والتَّقشُّ
اح أن تــدل  ــىِ العظــام والأجســاد بالأهــدام الباليــة))). ولم يســتبعد الــرّّ ســبيل تشــبيه بِ

)))  ينظر: الديباج الوضي:4/ 1776. 
)))  النحل /112. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 /41، ومنهاج البراعة:14/212.
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اللفظــة المتقدمــة عــى الأكفــان))). وزاد بعضهــم، وهــو الشّــارح الخوئــي )ت 1324هـــ( 
ــىَ(، ذاهبــاً الى أن في التعبــر ضرب مــن التشــبيه، فلفظــة  احتــالاً آخــر لتعبير)أَهْــدَامَ البِ
ــب  ــر))). وبحس ــوات في الق ــط بالأم ــذي يحي ــى ال ــو البِ ــبّه ه ــه، والمش ــبّه ب ــدَامَ( مش )أَهْ
ــىَ( دالــة عــى أبــدان الموتــى التــي تكــون عرضــة للفنــاء  هــذا الوجــه تصبــح كلمــة )البِ
والأخــاق تشــبيهاً لهــا بالأهــدام الباليــة الرّثــة. ويَســتتبعِ ذلــك أن تكــون لفظــة )لَبسِْــناَ( 
ــىَ( دالاً عــى  ــدَامَ البِ ــة عــى الإحاطــة والشــمول. ويكــون تركيب)أَهْ مســتعارة للدلال
إحاطــة اللّبــاس بالبــدن، فــكأنّ )المــوت= البِــىَ( قــد أحــاط بالموتــى  الذيــن لَبسُِــوه  كــا 

يلبــس المــرء أهدامــه ويشــتمل بهــا))). 

الُمتَدَاعية 

فهــي  الإبــل،  بالانِهدامٍ))).وتَداعَــت  وآذَن  تكــرَّ  إذا  والحائــط،  البنــاء  تَداعَــى 
طَّمــت هُــزَالاً، وتداعــت الحَمُوْلــة غــذا طاحــت))). ومن هــذه الدلالات  مُتدَاعِيــة،،إذا تََ
- كــا يبــدو- أخــذ تداعــي الثيــاب  وإخْلَقَهــا، إذ يقــال للرجــل إذا أخْلَقَــت ثيابــه: قــد 

ــس غيرهــا))). ــاج أَن يلْبَ ــكَ. أي: أنهجَــت احْتَ دعَــت ثيِابُ

ــه في  ــتعملها في كلام ــي اس ــي )( الت ــام ع ــاظ الإم ــن ألف ــة( م ــة )الُمتَداعي وكلم
ــت وصــارت قديمــة  ــت وأخلَقَ ــي رثَّ ــاب الت ــاً للثي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، وصف

))) نفسهما.
))) ينظر: منهاج البراعة:14/212.

)))   نفسه. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )دعي(: 3/ 78،ولسان العرب )دعا(:14/262. 

)))  ينظر: لسان العرب )دعا(:14/262. 
)))  نفسه. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 156.
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ــدَارَى  ــاَ تُ ــمْ كَ ــمْ أُدَارِيكُ ــه: ))كَ ــض أصحاب ــاً بع ــه مُوَبِّخ ــك في قول ــاء ذل متهالكة.وج
تَّكَتْ مِنْ آخَــرَ...(())).  ــاَ حِيصَتْ)))مِــنْ جَانـِـبٍ تََ البـِـكَارُ العَمِــدَةُ، وَالثِّيَــابُ الُمتَدَاعِيَــةُ كُلَّ
ــة  ــذه الكلم ــي ه . وتوح ــىًَ ــت بِ ــت وتهتّك ــي أنهج ــاب الت ــي الثي ــة ه ــاب الُمتَدَاعي والثي
بســوء هــذا النــوع مــن الثيــاب  التــي تعــد أكثــر أنــواع الثيــاب بـِـىً، فضربهــا الإمــام مثــاً 
ــة شــأنها ؛ لأنهــا تكــون أشــد حاجــة إلى العنايــة  في المــداراة  والحاجــة الى العنايــة مــع  قلّ
ــا خِيطَــت مــن جانــبٍ تهتكــت مــن الجانــب الآخــر. فهــي أسْــاَل يدعــو  مــن غيرهــا، فكُلَّ
بعضهــا البعــض الآخــر إلى التداعــي والانهــدام))). يريــد )( مــن تصويــر هــذا النّــوع 
مــن الألبســة، ومــا يجــري عليهــا مــن إصــاح وعنايــة وحــذرٍ مــن تهتّكهــا، بيــان حــال 
ــم الى  ــا دعاه ــاب، فكل ــن الثي ــرّب م ــذا ال ــم به ــال بعضه ــبّه ح ــن يُش ــه الذي أصحاب
الصّــاح  وســلوك ســبيل الحــق وعــدم الرّكــون الى الباطــل والوقــوف بوجــه الظلــم مــن 

خــال جمعهــم للجهــاد، فَسَــدوا وتداعــى بعــضٌ آخــر عليــه))).

أقــول: لقــد وسّــع الإمــام مــن دلالــة مفــردة )مُتَدَاعِيــة(، ونقلهــا مــن مجالهــا المعروف 
الــذي تســتعمل فيــه، وهــو انهيــار البنــاء وانهدامــه، ووصــف الإبــل الهزيلــة  الضعيفــة، 
إلى الدلالــة عــى تهــدّم حــال أصحابــه وانهيــار عزيمتهــم وتخــرّق صفوفهــم وانقســامها 
؛ بســبب مــن ضَعْفهــم وضعــف إيمانهــم، مــع كثــرة مداراتــه لهــم وعنايتــه بإصلاحهــم. 
لهــذا وصفهــم، مشــبّهاً حالهــم، بالعَمِــدة مــن الإبــل، والثيــاب الُمتهالكــة الباليــة في إشــارة 

إلى ســوء حالهــم وضعــف نصرتهــم للإمــام.

)))   الَحوص الخياطة.ينظر:لسان العرب )حوص(: 7 / 18.
)))  نهــج البلاغــة: خ/69: 107. ونقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام: ))كلّما حيصت مــن جانب...((.

ينظــر: النهاية في غريب الحديث:1/461، ولســان العرب)حوص(:7/18.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:6/81. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:2/346.
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عَات  مُقَطَّ

الُمقَطَّعَــات مــن الثيــاب هــي شِــبه الِجبــاب ونحوهــا مــن الخـَـزِّ والبــزّ والألوان حســبما 
يذكــر الخليــل))). وقــال غــره إنهــا الثيــاب المختلفــة الأوان التــي تكــون عــى بــدن واحــد، 
وتحتهــا ثــوب مــن لــونٍ آخــر))). وذهــب بعــض اللغويــن أنـّـا الثيــاب القِصــار))). 
ــره  ــص أو غ ــن قمي ــاط م ــل أو يُ ــا يُفصَّ ــمل كلَّ م ــام يش ــظ ع ــات لف ــل:إنّ الُمقَطَّعَ وقي
ــل  ــع أو يفصّ ــا لم يُقْط ــاً م ــمل أيض ــاط، وتش ــم تُ ــع ث ــي تقطّ ــل الت ــاب والسراوي والجب
ــع بهــا أخــرى))). ــرّه ويُتلفَّ ــي يُتَعَطّــف بهــا م ــة والمطــارف والأربطــة الت كالأزُُر والأرَْدِي

وذكــر بعضهــم أنهــا بُــرود عليهــا وشي مُقَطّــع))).

ــاء  ــن أس ــي م ــا)))، وه ــن لفظه ــا م ــد له ــي لا واح ــاظ الت ــن الألف ــردة م ــذه المف وه
ــص  ــة ولا للقمي ــرة مُقَطّع ــة القص ــال للجُبَّ ــا يق ــع، ف ــى الجم ــل معن ــي تحم ــع الت الجم

ــوْب())).  ــا )ثَ ــات، وواحده ــاً مقطع ــا جميع ــال له ــا يق ــع، وإن مُقَطّ

وقــد وردت لفظــة )مُقَطّعَــات( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى 
الثيــاب الُمقَطّعــة  التــي تخــاط مــن النــران لأهــل المعصيــة يــوم القيامــة. وذلــك في 
ــول:  ــة، إذ يق ــوم القيام ــم ي ــينزل به ــا س ــة( وم ــل المعصي ــن )اه ــام  ع ــياق كلام الإم س

)))   ينظر: العين )قطع(:1/138.
)))  نفسه.

)))   ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(:1/161.
)))   ينظر: النهاية في غريب الحديث:4/81، و لسان العرب )قطع(:8/283.

)))   ينظر: تهذيب اللغة )قطع(:1/129.
)))   ينظر: النهاية في غريب الحديث:4/82.

)))  نفسه.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 376. 
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ابيِــلَ  ــمْ شََّ دَارٍ، وَغَــلَّ الْيَْــدِيَ إلَِ الْعَْنَاقِ...وَأَلْبَسَــهُمْ سََ ــا اهــل الَمعْصِيَــةِ، فَأَنْزَلَُ ))وَأَمَّ
هُ...(())). فأضــاف )الُمقَطّعَــات(  القَطـِـرَانِ، وَمُقَطَّعَــاتِ النِّــرَانِ، فِ عَــذَابٍ قَــدِ اشْــتَدَّ حَــرُّ
ــئ  ــه يوم ــات(، كأن ــذه )الُمقطّعَ ــه ه ــع من ــذي تصن ــج ال ــوع النَّسْ ــان ن ــرْان(، لبي إلى)النّ
ــؤلاء)))، في  ــات ه ــى مقاس ــار( ع ــن )النّ ــاط م ــل وتخ ــع وتفصّ ــاب تقطّ ــذه الثي إلى أنّ ه
إشــارة إلى تَلَبّســهم بهــا واشــتمالها عليهــم ؛كأنّــا تمثّــل أرقــى البســتهم التــي يزدهــون بهــا 
وهــم خالــدون في النّــار إمعانــاً في عذابهــم تهكّــاً بهــم، فدخولهــم النــار كان ثمــرة لســوء 
ــون في  ــوا يتجلّل ــا كان ــا، فك ــم الدني ــا في حياته ــي ارتكبوه ــم الت ــم ذنوبه ــم وعظي أفعاله
ــهم في  ــون لباس ــش، فيك ــن وشٍي ونق ــم م ــا عليه ــم ب ــة وجبابه ــتهم البّراق ــم بألبس دنياه
النــار مــن مقطّعــات العــذاب ونيرانــه الحامية.كأنّــه )( يريــد أن يذكرهــم بقولــه تبــارك 
وتعالى:))خــذوه فاعتلــوه الى ســواء الجحيــم ثــم صبّــوا فــوق رأســه مــن عــذاب الحميــم 
ذُق إنّــك أنــتَ العزيــز الكريــم(())). ويبــدو أن الإمــام قــد أخــذَ هــذا التعبــر مــن القــرآن 
الكريــم الــذي يتحــدث فيــه الله جــل جلالــه عــن عاقبــة الذيــن كفــروا قائــاً: فَالَّذِيــنَ 
مِيــمُ)))   ))). فاســتعمل  ــارٍ يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الَْ ــابٌ مِــنْ نَ ــمْ ثيَِ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَُ

القــرآن الكريــم لفظــة )قُطِّعَــتْ( بالبنــاء المجهــول للدلالــة عــى تهيئــة هــذا الــرّب مــن 
ــار  ــة عــن مناســبة العــذاب بالن ــار لتكــون مناســبة لهــم، في كناي الثيــاب المنســوجة مــن ن
لذنــوب هــؤلاء حتــى كأنّــا جــاءت عــى مقاســاتهم وأحجــام أعمالهــم. وهــو مضمــون 

)))  نهج البلاغة: خ /109: 203. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7 /165، والديباج الوضي:2/891.

)))  الدخان/ 49-47.
ن. ينظــر: لســان العــرب   )))  الحميــم مــن المشــرك اللفظــي، فهــو القريــب وهــو المــاء الحــار، أو كل شيء سُــخِّ

)حمــم(:12/152، 153، وهــو في الآيــة المباركــة )الحــار(.
)))  الحج / 19. 
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ــر  ــى مقادي ــاً ع ر لهــم نيران ــه ))يُقَــدَّ ــالى كأن ــوا إلى أن الله تع ــن ذهب كلام المفسريــن الذي
جُثَثهِــم تَشــتمل عليهــم، كــا تقطّــع الثيــاب الملبوســة. ويجــوز أن تظاهــر عــى كل واحــدٍ 

منهــم تلــك النــران كالثيــاب المظاهــرة عــى اللّبــس بعضهــا فــوق بعــضٍ(())). 

4-الخشن من الثياب.
مِدرَعَتِ

رع ضَب مــن  ــوف))). الــدِّ المدِرَعــة ضرب مــن الثيــاب لا تكــون ألاّ مــن الصُّ
اللبّــاس، فــدِرع المــرأة قميصهــا))). 

 واســتعمل الإمــام)( الفــاظ:)أدَّرع( و)مِدْرَعتــي( وجمعها)مَــدَارِع( مــرة واحــدة 
لــكل واحــدة مــن هــذه الألفــاظ في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى مايــأتي: 

وف. أولا: الدلالة على الثَّوب المصنوع من الصُّ

وجــاءت هــذه الدلالــة في موضعــن ؛ منهــا قولــه )( في ســياق الحديث عــن زهده 
ــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا...(())). عْــتُ مِدْرَعَتِــي هــذه حَتَّ ونبــذه الدنيــا:))وَالله لَقَــدْ رَقَّ
ــة  ــي جُبَّ ــل ه ــل: ب ــوف. وقي ــن الصُّ ــون ألاّ م ــي لا تك ــاب الت ــن الثي ــة ضرب م والمدِْرَعَ
ــدَارِع))). وهــذا النــوع مــن الألبســة يمثــل - بحســب قــول  مَشــقُوقة الُمقــدّم  وجمعهــا مَ

الإمــام - علامــة عــى الزّهــد وكبــح النفــس عــا تميــل إليــه مــن الملــذات.

))) الكشاف:3/150، وينظر: التفسير الكبير:23/19.
))) ينظر: العين )درع(:2/35.

))) ينظر: مقاييس اللغة )درع(: 2/ 268.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 153.

)))  نهج البلاغة: خ /160: 285. 
))) ينظر: المحكم )درع(: 2/9، والمعجم الوسيط: 1/281.
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 أقــول: وقــد أشــار الإمــام إلى بـِـىَ )مِدْرَعتــه(؛ لدأبــه عــى ارتدائهــا وعدم اســتبدالها،  
عْــت( عــى  ولهــذا ذكــر كثــرة تَرقِيعهــا ومداومتــه عــى ذلــك. واســتعمل الإمــام لفظــة )رَقَّ
ــل( للدلالــة عــى الكثــرة والمبالغــة الحاصلــة مــن تعدد مــرات ترقيــع )مِدرَعته(.  وزن )فَعَّ
وذكــر لفــظ )اسْــتَحْيَيْت( للإبانــة عــن حالــه الــذي صــار إليــه مــن تكــراره الــرّدد عــى 
ــد  ــد والبع ــه ربّ الزّه ــاد برُمّتهــا، ولكنّ ــذي يملــك الب ــن ال ــر المؤمن ــع، وهــو أم الرّاق

عــن زخــارف الدنيــا وملذاتهــا بعــد رســول الله. 

ــه  ــراد من ــه( وتكــرار ترقيعهــا لا يُ دْرَعت أقــول: إنّ إصراره )( عــى الاكتفــاء بـ)مِِ
ــادة   ــى الزّه ــدأب ع ــارة إلى ال ــه الإش ــراد من ــا ي ــر، وإن لِّ والفق ــذُّ ــال ال ــى ح ــة ع الدلال
مــن  الأوليــاء  و  ســل  والرُّ الأنبيــاء  شــأن  مــن  الدنيا.وهــذا  عــن  والرّغبــة  والتُّقــى 
الأئمةالمعصومــن )عليهــم السّــام( الذيــن كانــوا يلبســون الخشَــن مــن الثيــاب و يأكلون 
الجشــب مــن الطعــام. ومصــداق ذلــك مــا ذكــره أمــر المؤمنــن في وصــف حــال النبــي 
)موســى(وأخيه)هارون( عندمــا دخــا عــى )فرعــون(، فوصــف )( حالهــا بقولــه: 
ــدَارِعُ  ــاَ مَ ــوْنَ وَعَلَيْهِ ــىَ فرِْعَ ــارُونُ عَ ــهُ أَخُــوهُ هَ ــرَانَ وَمَعَ ــنُ عِمْ ــلَ مُوسَــى بْ ــدْ دَخَ ))وَلَقَ
...(())). فالنـّـص يحمــل دلالات متعــددة، مــن بينهــا اســتعمال  ــوفِ وَبأَِيْدِيهـِـاَ الْعِــيُِّ الصُّ
الإمــام لمفــردة )مَــدَارِعُ( بــوزن )مَفَاعِــل(، جمــع )مِدْرَعــة(، في إشــارة إلى علامــة الزّهــادة  
التــي تمثــل مظهــر الأنبيــاء والصالحــن. فــكأن الإمــام )( يتخــذ مــن )الَمــدَرِاع( شــعاراً 
هــب الــذي يعــد شــعاراً الأغنيــاء والمتكبريــن))). وإنــا آثــر  للفقــر والزهــد، في مقابــل الذَّ
ــردة نفســها  ــوف(، مــع أنّ المف ــة إلى كلمة)الصَّ ــة مضاف ــام  اســتعمال اللفظــة المتقدم الإم
ــد  ــب - توكي ــا أحس ــك - في ــن، وذل ــوف الخش ــن الص ــا م ــى كونه ــة ع ــي بالدلال توح

))) نهج البلاغة:خ/ 367:192.  
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 161.  
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لحــال التواضــع المقــرون بالعِــزّة للنبي)موســى( وأخيه،وذلــك يتضمّــن الإشــارة إلى 
ضربــن مــن النــاس: الأول وهــم اهــل التواضــع والســكينة، وهــؤلاء يمثلهــم الأنبيــاء 
والأئمــة، وعلامتهــم خشــونة اللبــاس والمــأكل بوصفهــا مــن أهــم مظاهــر كــر هــوى 
النفــس. وأمّــا الصنــف الثــاني، فهــو صنــف الفراعنــة المتجبّيــن المترفــن الذيــن يعــدّون 

الغِنــى، وكنــز الذهــب مــن أهــم شــعاراتهم.

ــا  ــروا أنّ ــة( فذك ــردة )مِدرَع ــوي لمف ــر اللغ ــن التفس اح ع ــرَّّ ــد ال ــول:  ولم يبتع أق
اعــة))) رَّ الدُّ

ثانياً: الدلالة على لبس التكَبّ. 

رَع( في وصــف حــال إبليــس وتَكــرّه.  ــة لفظــة )ادَّ و اســتعمل الإمــام  لهــذه الدلال
ــعَ  ــذِي وَضَ ينَ، الَّ ــتَكْبِِ ــلَفُ الُمسْ ــنَ، وَسَ بِ ــامُ الُمتَعَصِّ ــدُوُّ الله إمَِ ــول )(: ))...فَعَ إذ يق
قِنَــاعَ  وَخَلَــعَ  زِ،  التَّعَــزُّ لبَِــاسَ  رَعَ  وَادَّ ــةِ،  يَّ الَجبِْ رِدَاءَ  اللََّ  وَنَــازَعَ)))  العَصَبيَِّــةِ،  أَسَــاسَ 
ــلِ...(())). ويصــف الإمــام موقــف إبليــس الــذي انفــرد عــن بقيــة الملائكــة بعــدم  التَّذَلُّ
تنفيــذ أمــر الله جــل شــأنه في الســجود لآدم )(، فصــار إمامــاً للعصبيــة والمتعصبــن ؛ 
لافتخــاره بأنّــه مخلــوق مــن نــار، وأنّ )آدم( مخلــوق مــن طِــن. فهــو أول مــن أنشــأ هــذا 
المبــدأ في التعصّــب، الــذي يصفــه الإمــام بأنّــه )اعــراض للحمّيــة( و )افتخــار بالخلَــق(. 
في قولــه الــذي يصــف فيــه اختبــار الله تعــالى للملائكــة: ))...ثُــمَّ اخْتَــرََ بذَِلِــكَ مَلَائكَِتَــهُ 
ــرَاً  ــقٌ بَ ــالَ سُــبْحَانَهُ: إنِِّ خالِ ينَ، فَقَ ــنَ الُْسْــتَكْبِِ ــنَ، ليَِمِيــزَ الُْتَوَاضِعِــنَ مِنْهُــمْ مِ بِ الُْقَرَّ
ــهُ ســاجِدِينَ فَسَــجَدَ الَملائكَِــةُ  ــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَ يْتُهُ وَ نَفَخْــتُ فيِ ــنٍ  فَــإذِا سَــوَّ مِــنْ طِ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 9 / 179، و شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 651.  
))) نازعه الشيء غالبه عليه.. ينظر: لسان العرب )نزع(: 8/350.

)))    نهج البلاغة:خ/192: 360.
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بَ  ضَتْــهُ))) الَحمِيَّــةُ))) فَافْتَخَــرَ عَــىَ آدَمَ بخَِلْقِــهِ، وَ تَعَصَّ عُــونَ إلِاّ إبِْليِــسَ))) اعْتََ هُــمْ أَجَْ كُلُّ
ــهِ...(())). ــهِ لِصَْلِ عَلَيْ

أقــول: وكلامــه )( يوحــي بالمقابلــة بــن )اللبــس( و )الخلَْــع( مــن خلال اســتعمال 
ــه يصــور )إبليــس( بهيئــة  رع ولبســه))). فكأنّ رَعَ( التــي تــدل عــى ارتــداء الــدِّ مفــردة )ادَّ
مــن اتخــذ التّعــزّز والتَّكــرّ درعــاً يســتتر بــه عــن غضــب الله، متسربــاً بالتعــالى والغــرور 
في مقابــل خلعــه صفــة التواضــع والتّذلــل. اللّــذان يعــدان مــن ســيماء الملائكــة. وأشــار 
ــل والتواضــع،  ــاً بهــذا الــرب مــن التذل ــاع( إلى أنّ )إبليــس( مــاكان راغب بمفــردة )قِنَ
وإنــا جعلــه قناعــاً لــه يســتَتِ بــه. والقِنـَـاع ما تســتتر به المــرأة  و تغطّي رأســها))). واســتعار 
داء( و)ادّرع( بوصفهــا مــن الفــاظ الألبســة، مكنيّــاً بهــا عــن )عظمــة  الإمــام مفــردتي )الــرِّ
الله تبــارك وتعــالى، وجبروتــه( التــي يســتأثر بها عــى الخلق. وأشــار بـ)الُمناَزعــة( إلى مخالفة 
)إبليــس( أمــر الله جــل جلالــه بالســجود لآدم، فتمــرّد وأبــى. موظّفــاً مفــردة)ادّرع( في 
كنايــة عــن تَلبُّــس )إبليــس( بالتعــزّز والتكــرّ كــا يذكــر الشــارح البحــراني))). وأمّــا إيثــار 
مفــردة )ادّرع( عــى غيرهــا مــن الألفــاظ، فلتضمّنهــا -فيــا يبــدو- الدلالــة عــى اتخــاذ 
ــه  ــذي كان علي ــع ال ــل والتواض ــودة إلى التّذَلُّ ــه الع ــي ب ــه  يَتَّق ــاً ل ــزّز درع ــال  التّع خص
فيــة التــي جــاءت عليهــا  قبــل الأمــر بالســجود لآدم )(. ولا يخفــى مــا للصيغــة الصَّ

))) ص/72. وينظر: الحجر / 29.
))) اعتراض الشيء: تكلّفه. ينظر: لسان العرب )عرض(:168/7.

))) الِحميّة الَمنعََة. ينظر: لسان العرب )حمي(:198/14.  
))) نهج البلاغة: خ/ 192:  360.

))) ينظر: العين )درع(:34/2.
))) ينظر: مقاييس اللغة  )قنع(:33/5.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 142.  
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لفظــة )ادّرع( مــن أثــر في الدلالــة التــي قصــد اليهــا. فـــ)ادَّرع( عــى وزن )افْتَعَــل(، وهــذه 
الصيغــة يغلــب عليهــا معنــى المبالغــة في الفعــل)))، فضــاً عــن الدلالــة عــى المطاوعــة))). 
ــردة )ادّرع(  ــام )( مف ــه الإم ــذي أورد في ــياق ال ــب الس ــة تناس ــاني الصرفي ــذه المع وه
التــي أضفــت عليهــا الصيغــة المتقدمــة الدلالــة عــى أن لــدى )إبليــس( اســتعداد 
للــرَّ ومطاوعــة لــه في الخــروج عــن أمــر الله تبــارك وتعــالى مــع المبالغــة في هــذا الأمــر 
ــنّ شِــدّة ســعي )إبليــس( لمنازعــة الله رداء عظمتــه  والاجتهــاد فيــه. وســياق الــكلام  يُبَ
ــاً:  ــا صنعــه الله تعــالى بـ)إبليــس( قائ ــه م ــام كلام ــام في خت ــه. ولهــذا ذكــر الإم وجبروت
ــوراً  ــا مَدْحُ نْيَ ــهُ فِ الدُّ ــهِ فَجَعَلَ عِ فُّ ــهُ بتََِ هِ وَوَضَعَ ِ ــرُّ ــرَهُ الله بتَِكَ ــفَ صَغَّ ــرَوْنَ كَيْ ))...أَ لَ تَ
وَأَعَــدَّ لَــهُ فِ الْخِــرَةِ سَــعِيراً(())). وهــذا الــرب مــن العقــاب كان بســبب مــن عصيانــه 
أمــر الله تبــارك وتعــالى ؛ لأنّــه )نــازع الله رِدَاءه( الــذي اســتأثر بــه عــى الخلــق. وقــد حــاء 
ــذِي  ــدُ لله الَّ ــه:  ))الَحمْ ــا )( بقول ــي افتتحه ــة الت ــة الخطب ــباً لمقدم ــام مناس ــر الإم تعب

ــهِ(())). لَلِ ــا لَِ ــهِ دُونَ خَلْقِهِ...وَاصْطَفَاهَُ ــا لنَِفْسِ ــاءَ وَاخْتَارَهَُ يَ ــزَّ وَالكبِِْ ــسَ العِ لَبِ

الَخشِن

ــونة في  ــونة))). والخش ــه خُشُ ــولاً في ــال ق ــناً، أو ق ــس خش ــل إذا لب ــنَ الرج اخْشَوْشَ
ــاً لا يُطــاق))). هــذا في  ــب اذا كان صعب ــنْ))). ويقــال فــان خَشِــن الجان ــدُ اللِّ اللغــة ضِ

))) ينظر: كتاب سيبويه: 4 / 74، والإعجاز الصرفي القرآن الكريم: 130.  
))) ينظر: شرح ابن عقيل: 4 / 263.  

))) نهج البلاغة:خ 360:192.  
ــو ذم  ــة ه ــذه الخطب ــس له ــوع الرئي ــه أنّ الموض ــارة الي ــدر الإش ــا تج ــه: خ / 359:192، 360، ومم )))  نفس

ــن. ــن المتكبري ــه م ــس وأتباع إبلي
)))  ينظر: العين )خشن(:4/170، وتهذيب اللغة )خشن(:2/422. 

)))  ينظر: جمهرة اللغة )خشن(:603/1، و لسان العرب )خشن(:140/13.
)))  ينظر: لسان العرب )خشن(:13/140.
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ــاب  ــف الثي ــردة، فتوص ــادي للمف ــتعمال الم ــا الاس ــان. أم ــن الإنس ــوي م ــب المعن الجان
ــنْ والخشُُــونة، إذ يقــال: ثَــوب ذو خُشُــونةٍ، ومُــاءةٍ خَشْــناءَ ))). ويبــدو أن هــذا  باللِّ
المعنــى مأخــوذ مــن )الأرض الغليظــة( ؛ وذلــك أنهــا توصــف بالخشَــناء، إذا كانــت فيهــا 
ده أو  ــسَ الَخشِــن وتَعَــوَّ حجــارة وَرَمــل))). ومنــه أُخِــذ قولهــم  اخْشَوْشَــنَ الرجــل إذا لَبِ

أكلــه أو عــاشَ بــه))).

اســتعمل الإمــام مفــردة )خَشِــن( مرتــن في نهــج البلاغــة ؛ الأولى مجــردة مــن 
خُشُــونة  عــى  الدلالــة  الأولى  ؛  وبدلالتــن  بهــا))).  محــاة  والثانيــة  التعريــف،  )ال( 
ــه:))وَإنِْ  ــول في ــذي يق ــى( )( ال ــي )عيس ــن النب ــه ع ــياق حديث ــك في س الَملبَسِ،وذل
ــنَ،  شِ ــسُ الَْ ــرَ، وَيَلْبَ جَ ــدُ الَْ ــد كَانَ يَتَوَسَّ ــمَ )(، فَلَقَ ــنِ مَرْيَ ــى ابْ ــتُ فِ عِيسَ ــئْتَ قُلْ شِ
شِــبَ...(())).وفصّل الإمــام مَلْبَــس النبــي  ومَأكَلــه، وهمــا الأســاس في  وَيَــأْكُلُ الَْ
بَيــان زُهــد الإنســان وَتَرفــه. والمــراد بخشــونة الملبــس مــا غَلُــظ مــن الثيــاب التــي تــدل 
عــى الزّهــد والتواضــع ومحــاكاة الفقــراء، مــع كــون النبــي )عيســى( مــن الأنبيــاء الذيــن 
يمكنهــم طلــب أي شيء مــن الله، ولكنهــم تركــوا ذلــك رغبــة في الزهــد وطلبــاً لرضــا الله 
جــل جلالــه، ولاســيّما أنّ المتحــدث الإنســان هــو نبــي يملــك التمكّــن مــن الاســتمتاع 

ــالى. ــد الله تع ــا عن ــه ب ــاً ؛ رغب ــك طوع ــرك ذل ــه ت ــا، ولكن ــتئثار به ــا والاس بالدني

ــة الثانيــة، فهــي أوسَــع مــن الأولى، فخُشــونة الثيــاب تخصيــص لمعنــى  ــا الدلال وأمّ
المفــردة وحــر لهــا بهــذا الأمــر مــن البســة الجســم، ولكنـّـه )( جــاء بمفــردة )خَشُــنَ( 

))) نفسه
))) ينظر: لسان العرب)خشن(:13/140.

))) نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 136.

))) نهج البلاغة: خ/283:160. 
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ــمَّ إنَِّ اللََّ  للإشــارة إلى خُشُــوْنة الحيــاة وصعوبتهــا قبــل بعثــة النبــي )(، إذ يقــول: ))ثُ
نْيَــا الِنْقِطَــاعُ، وَأَقْبَــلَ مِــنَ الآخِــرَةِ  ــداً )( باِلَحــقِّ حِــنَ دَنَــا مِــنَ الدُّ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مَُمَّ
اقٍ، وَقَامَــتْ باِهلهَــا عَــىَ سَــاقٍ وَخَشُــنَ مِنْهَــا مِهَــادٌ،  جَتُهَــا بَعْــدَ إشَِْ ــاَعُ وَأَظْلَمَــتْ بَْ الِطِّ
وَأَزِفَ مِنْهَــا قِيَــاد... (())). فخُشــونة المهَِــاد، إشــارة إلى صعوبــة الحيــاة في الآخــرة، وعــدم 
ــام  ــتعمالات الإم ــن اس ــتعمال م ــذا الاس ــظف))). وه ةِ الألََِ والشّ ــدَّ ــن شِ ــا م ــة فيه الراح
المتفــردة، وفيــه سِــعَة في المعنــى، فــإنّ خشــونة المهِــاد تشــمل الفــراش ومــا عليــه، وذلــك 

ته كــا يبــدو. كلــه كنايــة عــن أهَــوال يــوم القيامــة وشِــدَّ

وف  الصُّ

ــل))).  ــر للإب ــز، والوَبَ ــعر للمَع ــم كالشَّ ــوف للغَنَ ــأن))). والصّ ــعر الضّ ــوف شَ الصُّ
ــاس  ــن لبِ ــوع م ــوف ن ــوَاف))). والصُّ ــوْف وأصْ ــع صُ ــة، والجم ــوف صُوف ــد الصُّ وواح
ــس  ــبة إلى ملاب ــك ؛ نس ــة( بذل ي )الصُوْفيِّ ــمِّ ــذا سُ ــعِ، وله وامِ ــل الصَّ ــاد واه ه ــاد الزُّ العُبّ

ــداً))). ــكاً وتَعَبُّ ــا تَنسَُّ ــي يرتدونه ــوف الت الص

ــوف( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي وردت فيــه مرتــن بصيغــة اســم  ومفــردة )الصُّ
ــك  ــدَارِع(. وذل ــه )الم ــع من ــذي تصن ــة عــى شــعر الضّــأن ال ــس الجمعــي)))، للدلال الجن
)):)(إذ يقــول،)في ســياق كلام الإمــام عــن لبــاس النبــي )موســى( وأخيــه )هــارون

))) نفسه:خ / 198: 396، 397.
))) نفسه.

)))  ينظر: العين )صوف(:7/161، ولسان العرب )صوف(:9/199. 
)))  ينظر: لسان العرب )صوف(:9/199. 

)))  ينظر: العين )صوف(:7/161. 
)))  ينظر: تاج العروس )صوف(:24/42. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:263.
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ــوْنَ،  ــىَ فرِْعَ ــارُونُ )عليهــا السّــام( عَ ــوهُ هَ ــهُ أَخُ ــرَانَ وَمَعَ ــنُ عِمْ ــلَ مُوسَــى بْ ــدْ دَخَ وَلَقَ
طَــانِ لِ دَوَامَ الْعِــزِّ وَبَقَــاءَ  ــوفِ... فَقَــالَ: أَلَ تَعْجَبُــونَ مِــنْ هَذَيْــنِ يَشِْ وَعَلَيْهِــاَ مَــدَارِعُ الصُّ
، فَهَــاَّ أُلْقِــيَ عَلَيْهِــاَ أَسَــاوِرَةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ.  لِّ ــا بـِـاَ تَــرَوْنَ مِــنْ حَــالِ الْفَقْــرِ وَالــذُّ الُْلْــكِ، وَهَُ
ــوْف(  ــة )صُ ــر بلفظ ــهِ...(())). يش ــوفِ وَلُبْسِ ــاراً للِصُّ ــهِ، وَاحْتقَِ عِ ــبِ وَجَْ هَ ــاً للِذَّ إعِْظَام
ــن  ــرّب م ــذا ال ــى ه ــة ع ــوه  دلال ــي وأخ ــها النب ــي كان يلبس ــدراع( الت ــج الـ)م الى نس
ــاء والأئمــة  ــة الأنبي ــدود  مــن البس ــد والتواضــع المع ــاس الزّه ــل لب ــذي يمث المنســوج ال
)عليهــم السّــام( ؛ لمــا فيــه مــن الخشــونة والغلظــة التــي تــؤذي الجلــد. كأنّ ذلــك علامــة 
ــاً  ــار لباس ــذا ص ــع. وله ــد والتّواض ــيماء الزه ــش وس ــظف العي ــاد وش ــونة المه ــى خش ع
هّــاد وأصحــاب النُّســك، حتّــى اتّــذه الُمتَصَوّفــة شــعاراً لهــم، فَنسُِــبُوا اليــه ))). للعُبّــاد والزُّ

5- ستر أعلى البدن.
جلابيب، مئزر

جَلابِيْب 

ــن  ــع م ــوبٌ أوس ــل: ))ث ــول الخلي ــب ق ــو - بحس ــرأة، وه ــة الم ــن أَلْبسِ ــاب م الِجلْب
الِخــار دون الــرداء، تُغطّــي بــه المــرأة رأســها وصدرهــا(())). ونقــل عــن بعــض النِّســوة 
أنّ جلبــاب المــرأة هــو مُلّءتهــا التــي تشــتمل بهــا))). ويبــدو مــن تتبــع المدونــات اللغويــة 
ــاب  ــوق الثي ــس ف ــا يلب ــو م ــل ه ــل: ب ــاً))). وقي ــاً أيض ــمى جلباب ــل يس ــص الرج أنّ قمي

)))  نهج البلاغة:خ /367:192.
))) ينظر: في ذلك: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(:13/117، و تاج العروس )صوف(:24/42.

)))  ينظر: العين )جلب(:6/132، وينظر: تهذيب اللغة )جلب(:11/64.
)))  ينظر: تهذيب اللغة )جلب(:11/64، و لسان العرب )جلب(:1/273.

المعجــم  و  )جلــب(:1/272،  العــرب  لســان  و  )جلــب(:1/470،  اللغــة  مقاييــس  ينظــر:    (((
.1/128 الوســيط:
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ــة))).  كالملِحَف

وقــد وردت لفظــة )جلابيِْــب( بصيغــة الجمــع عــى )فَعَاليِْــل( أربــع مــرات في نهــج 
البلاغــة  مــرة منهــا أضيفــت المفــردة فيهــا إلى ضمــر الغائبــة )جَلابيِبهــا(، في حــن جاءت 
كلمة)جِلْبابــاً( بصيغــة المفــرد المنصــوب مرتــن، ولفظــة )جِلْبــاب( مفــردة مرفوعــة مــرة 
ــوا( المســندة إلى ضمــر الجماعــة)))،  لْبَب ــب( و)تََ لْبَ ــا )تََ واحــدة. ومثلهــا في العــدد لفظت
داء وغيرهــا،  للدلالــة عــى السّــر الخــاص بالبــدن مــن جهــة الاشــتمال باللبــاس أو الــرِّ
ــه  ــوي دون المــادي. ومــن ذلــك قول ــة عــى الســر المعن وجــاءت المفــردات المتقدمــة دال
ــتِ  ــا اهــل الْبَيْ ــنْ أَحَبَّنَ ــي اهــل البيــت )عليهــم السّــام(: ))مَ بِّ )( في ذكــر خصــال مُِ
فَلْيَسْــتَعِدَّ للِْفَقْــرِ جِلْبَابــاً(())). وروت كتــب غريــب الحديــث والمعاجــم هــذا القــول 
())). والِجلبَــاب في قــول الإمــام  ( بــدلاً مــن )فَلْيَسْــتَعِدَّ للإمــام بذكــر مفــردة )فَلْيعِــدَّ
الــرّداء الــذي تســر بــه المــرأة رأســها وجيدهــا وصدرهــا. وقــد وظّفــه الإمــام، ليكــون 
ســاتراً لنفــس مــن أحــب اهــل البيــت في تحمّــل الفقــر والأذى والصــر عليهــا، بحيــث 
يكــون )جلبــاب الفقــر( مانعــاً مــن ظهــور ســيماء التكــرّ وســوء الخلــق وضيــق الصّــدر 
والأنفــة، وغيرهــا مــن قبيــح الأخــاق عــى محبّــي اهــل البيــت وأتباعهــم ))). وذلــك كلــه 

)))  ينظر: المعجم الوسيط:1/128.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:87.

)))  نهج البلاغة: قصا /112:621.
)))  ينظــر: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد(: 3/ 466، و غريــب الحديــث )ابــن الجــوزي(: 1/ 163، و 
الفائــق:1/229، و النهايــة في غريــب الحديــث: 1/ 283، و تهذيــب اللغــة  )جلــب(: 11/64، ولســان 

ــب(:1/273. ــرب )جل الع
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 5/424، والديبــاج الــوضي:6/2804، ومنهــاج البراعــة: 

.21/194
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اقتــداء بهــم ؛ لأنّــم  اتّــذوا الفقــر شــعاراً لهــم ونبــذوا الدنيــا عنهــم))).

أقــول: وقــد عــرض المصنفّــون في )غريــب الحديــث( الى قــول الإمــام، فذهــب أبــو 
ــوم القيامــة.  ــا أراد فقــر ي ــا، وإن ــرد الفقــر في الدني ــه لم يُ ــن ســاّم إلى أن ــد  القاســم ب عبي
ــه عــى جهــة الوعــظ  ــدّ ليــوم فاقتــه عمــاً صالحــاً ينتفــع ب ــا ؛ فليعِ ــن أحبّن والمعنــى أنّ مَ
ــه ابــن قتيبــة )ت276هـــ( فيــا نقــل  والنصيحــة))). وهــذا الوجــه قــاصر عــاّ ذهــب الي
عنــه))) الــذي رأى أنّ المــراد مــن ذلــك الصــر عــى التّقلّــل مــن الدنيــا والقناعــة فيهــا))). 
ــدن  ــر يســر الب ــاب( ؛ فالصَّ ــة بــن )الصــر عــى الفقــر( و)الجلب ــم ذكــر وجــه العلاق ث
كــا يســر الِجلبَــاب البــدن))). وهــذ الوجــه يوضــح القاســم المشــرك بــن )الفقــر 
والجلبــاب(، في كونهــم يســرُان المــرء عــا يشــينه مــن قبائــح إظهــار البــدن ن أو قبائــح 
ــن  ــون م ــرج الباق ــا. ولم يخ ــس وطمعه ــوع النف ــكات ج ــبيل إس ــه في س ــاء الوج ــة م إراق
أصحــاب الغريــب عــن هــذا التأويــل))). في حــن اســتعان شّراح نهــج البلاغــة بالوجــوه 
التــي أشــار إليهــا المصنفّــون في الغريــب التــي مــال بعضهــم الى الجمــع بينهــا، في حــن عــدّ 
بعضهــم رأي ابــن قتيبــة أحســن الوجــوه. وهــذا هــو رأي الســيد المرتــى فيــا نقلــه عنــه 

شــارحوا النهــج))).

))) ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 3/ 466، والديباج الوضي:6/2804.
)))  نفسهما.

))) لم أعثر على رأي ابن قتيبة هذا في كتابه )غريب الحديث(.
))) ينظــر: غريــب الحديــث )ابــن الجــوزي(: 1/ 163، و الفائــق:1/229، و النهايــة في غريــب الحديــث: 

.283 /1
))) نفسهما. 

))) نفسهما
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 5/424، والديبــاج الــوضي:6/2804، ومنهــاج البراعــة: 

.21/194
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ــر والألبســة؛  أمّــا ســبب إيثــار الإمــام مفــردة )جِلْبــاب( عــى غيرهــا مــن ألفــاظ السَّ
فذلــك راجــع - فيــا يبــدو - إلى مزيــة هــذا الــرّب مــن الأرديــة المختصــة بســر بــدن 
ــاس  المــرأة والمواضــع يحــرم عليهــا كشــفها أمــام الأجانــب، فضــاً عــن كــون هــذا اللب
ممــا يَزِيــن المــرأة، ويبعــد عنهــا طِــاح الأبصــار، فلهــذا وظّفــت المفــردة المتقدمــة لإيحائهــا 
بالســر والاســتتار. وهمــا يعــزز هــذا الأمــر مــا جــاء في القــرآن الكريــم مــن أمــر للنســاء 
ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِزَْوَاجِــكَ وَبَنَاتـِـكَ وَنسَِــاءِ الُْؤْمِنيَِن  َ ( في قولــه تعــالى:  يَــا أَيُّ بإدنــاء )جَلَبيِبهِِــنَّ
 - )( ــه ــنَ...))). فكأنّ ــاَ يُؤْذَيْ ــنَ فَ ــى أَنْ يُعْرَفْ ــكَ أَدْنَ ــنَّ ذَلِ ــنْ جَلَبيِبهِِ ــنَّ مِ ــنَ عَلَيْهِ يُدْنِ

أراد بتوظيفــه مفــردة )جِلْبابــاً( في الإشــارة إلى إدنــاء مــن أحــبَّ اهــل البيــت وتقريبهــم  
إليهــم؛ لئــا تجذبهــم متــع الدنيــا وزخارفهــا، فيكــون ذلــك ســبباً في اســتحقاقهم  العقاب 
والعــذاب مــن الله تبــارك وتعــالى. ويفهــم مــن هــذا الأمــر عــدم الجمــع بــن حُــبِّ اهــل 
البيــت والقيــام بالأعــال المشــينة القبيحــة التــي لا تــرضي الله ورســوله وآله)عليهــم 
السّــام(. وقــد وجــدت عنــد ابــن الأثــر الجــزري مــا يشــبه هــذا المعنــى؛ إذ يقــول:))...
وقيــل إنــا كنـّـى بالِجلبَــاب عــن اشــتماله بالفَقــر.أي: فَلْيَلبَــس إزار الفَقــر ويكــون منــه عــى 
ــأ الجمــع بــن حُــبّ  ــه وتَشْــمَلُه؛ لأن الغِنــى مــن أحــوال اهــل الدنيــا، ولا يتهَيَّ حالــةٍ تَعُمُّ

الدنيــا وحُــبّ اهــل البيــت(())).

أقــول: وقــد وردت الدلالــة المتقدمــة نفســها في )خ / 4، 66، 87، 153، 182، ك 
لْبَبــوا( دالــة عــى الاشــتمال بالسّــكِينة  لْبَــب، وتََ /10،19، 65(. إذ اســتعملت لفظتــا )تََ
والخــوف في )خ / 66، 87(. وألفــاظ )جَلابيِــب، و جَلابيِبهِــا(،  للدلالــة عــى الاشــتمال 
بالغفلــة والظلمــة والفتنــة وطغيانها،فضــاً عــن الدنيــا وزينتهــا، وذلــك في )خ / 153، 

))) الأحزاب / 59.
))) النهاية في غريب الحديث: 1/ 283.
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182، ك/ 10(.

ــن  في حــن ســاق الإمــام مفــردة )جِلْبَــاب(، و)جِلْبــاً( للدلالــة عــى الاســتتار واللِّ
ــه يســر  ــه مــن جهــة كون ــق ب ــذي عــدّه الإمــام وجهــاً لاســتتار المناف ــن ال ي والرفق،والدِّ

ــك في )خ/ 4، ك/ 19(. ــاب، وذل ــبه الجلب ــذي يش ــن ال ــره بالدّي ــه بتظاه صاحب

مِئْزَرك 

الإزَار المئِْــزر))). و الإزار الملِحَفــة))). ولم يذكــر أكثــر اللغويــن معنــى هــذا الــرب 
مــن الألبســة، ولكنهــم نقلــوا عــن ثعلــب )ت 291 ه( أنّ الإزار هــو كل مــا وَارَى 
وسَــرَ))). ثــم ذكــر أنــه ثــوب يســر أســفل البــدن، وهــو غــر مخيــط ))). وفرّقــوا بينــه وبــن 

)الــرّداء(، فذكــروا أنّ الأخــر مخصــوص بســر أعــى البــدن، وكلاهمــا غــر مخيــط))).

ــج  ــدة في نه ــرة واح ــاب م ــر الخط ــة إلى ضم ــزَرك( مضاف ــردة )مِئْ ــد وردت مف وق
ــدة  ــرة واح ــل( م ــى )مَفَاعِ ــع ع ــة الجم ــآزِر( بصيغ ــة )م ــاءت لفظ ــن ج ــة، في ح البلاغ
أيضــاً)))، للدلالــة عــى المئِــزَر، وهــو الثــوب الــذي يغطــي أســفل البــدن. وأورد الإمــام 
هاتــن اللفظتــن للحــثِّ عــى الاســتعداد والتّهَيُــؤ. ومــن ذلــك قولــه الــذي يخاطــب فيــه 
ــاس  ــه الن ــه تثبيط ــا بلغ ــة( لّم ــى )الكوف ــه ع ــذي كان عامل ــعري()))، ال ــى الأش )أبي موس

))) ينظر: العين )أزر(:7/382، وتهذيب اللغة )أزر(:13/16.
))) ينظر: المحكم:9/75، ولسان العرب )ازر(:4/16.

))) ينظر:لسان العرب )ازر(:4/16.
)))  ينظر: تاج العروس )ازر(:10/43، والمعجم الوسيط:1/16.

))) نفسهما.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 25.

ــة، وأول  ــر إلى الحبش ــة وهاج ــلم بمك ــي، أس ــار المذحج ــن حض ــس ب ــن قي ــد الله ب ــى عب ــو موس ــو أب )))  ه
مشــاهده كان في )خيــر(، ولاهّ الخليفــة عمــر بــن الخطــاب البــرة، ثــم عزلــه عنهــا، فنــزل الكوفــة وابتنــى 
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ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ بَلَغَنـِـي عَنْــكَ  عــن الخــروج مــع الإمــام لحــرب أصحــابِ )الجمــل())): ))أَمَّ
قَــوْلٌ هُوَلَــكَ وَعَلَيْــكَ، فَــإذَِا قَــدِمَ رَسُــولِ عَلَيْــكَ، فَارْفَــعْ ذَيْلَــكَ، وَاشْــدُدْ مِئْــزَرَكَ، 
وَاخْــرُجْ مِــنْ جُحْــرِكَ، وَانْــدُبْ مَــنْ مَعَــكَ...(())).وفي النــص تَشــدِيد وإلــزام مــن الإمــام 
لعاملــه توبيخــاً وتأنيبــاً لــه، مســتعملًا لذلــك ضروبــاً مــن الكنايــة لحثــه عــى النهــوض 
والاســتعداد. فقولــه  ))فَارْفَــعْ ذَيْلَــكَ، وَاشْــدُدْ مِئْــزَرَكَ(( يُــراد منــه: ارفــع أطــراف ثَوبــك 
واشــدد مِئْــزَرك اســتعداداً للقيــام بــا أمــره الإمــام بــه مــن البــدار والمســارعة اليــه  لأنــه 
)( أحــسّ بــا عنــد )أبي موســى( مــن خــور وتــردد عــن ذلــك، فجــاء كلامــه توبيخــاً 
ــدّ في الأمــر)))، في  ــزر عــن التّشْــمير والِج ــدِّ المئ ــل وشّ ــع الذي ــى برف ــه ))). فكنّ ــاً ل وتقريع
ــذي  ــان ال ــة الأم ــال الدع ــن ح ــوض م ــر بالنه ــن الجح ــروج م ــن الخ ــى ع ــه كنّ ــن أنّ ح
ركــن إليــه عاملــه المتقاعــس عــن نصرتــه. ومــن الجديــر بالذّكــر أنّ مفــردة )مشــئزَر( مــن 
الفــاظ الحديــث النبــوي، التــي وردت في كلام النبــي  )( غــر مــرة، ومــن ذلــك مــا 
ــدَّ  ــل  وشَ يْ ــا اللَّ ، أَحي ــرُْ ــلَ العَ ــول: ))كان إذِا دَخَ ــذي يق ــكاف ال ــث الاعت ورد في حدي
المئِْــزَر...(())). وشــدّ المئــزر كنايــة عــن التشــمير للعبــادة))). وهــذا المعنــى الــذي ورد في 

بــه داراً. ثــم اســتعمله عثــان بــن عفــان عليهــا، فلــا قتــل بقــي ابــو موســى عليهــا ايــام خلافــة  الإمــام عــي، 
فــا زال معــه، حتــى حدثــت حادثــة التحكيــم التــي كان فيهــا الاشــعري أحــد الحكمــن فيهــا. وقــد مــات 

أبــو موســى ســنة )47هـــ(. ينظــر: حليــة الأوليــاء:1/57، والطبقــات الكــرى:6/16.
))) نهج البلاغة )عبده(: ك /3/486:63.

))) نهج البلاغة: ك /63: 577،578.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5/371.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 17/187.
))) الســنن الكــرى: 2/ 50، والنهايــة في غريــب الحديــث: 1/44، وفي��ه: ))كان إذِا دخــل العــرُ الَأواخــرُ    

أَيقــظ اهلــه وشَــدَّ المئْــزَرَ...((.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 1/44.
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ــن الســياق فقــط، فــكلام  ــن القول الحديــث اســتعمله الإمــام )( نفســه، والفــارق ب
الإمــام في ســياق التقريــعٍ والتوبيــخ، وســياق الحديــث النبــوي ســياق عبــادة وترغيــب. 

ــى المتقــدم ورد في نهــج البلاغــة بمفــردة )مــآزر( وذلــك في )خ / 241(. ونظــر المعن

6-  هيأة اللباس
ر شََّ

رْت  شَــمَّ قولهــم  مــن  الِإرســال،  والتَشْــمير  ورَفعُــه))).  الثَّــوب  تَشْــمِير  ــمْر  الشَّ
ــمْر  ــؤ والمــرو بجــدِ واجتهــادٍ))). وشَّ ر التّهيُّ الســفينةَ،إذا أرســلْتها))). والتّشــمِير و التَّشَــمُّ
ــب  ــاً())). أي: تأهَّ رَعَ لي ــاً وادَّ ــمّرَ ذَي ــاً))). وفي الأمثال)ش ــفَّ مسرع ــاقه إذا خَ ــن س ع

ــه))). ــد لركوب لّ ــر وتََ للأم

 وقــد اســتعمل الإمــام لفظة)شــمّر( بــوزن )فَعّــل( ثــاث مــرات في نهــج البلاغة، في 
ر( بصيغــة الأمــر مرتــن، واقتــرت ألفــاظ )شَــمّرت( المســندة  حــن جــاءت لفظــة )شَــمِّ
ــكل  ــب ل ــدة فحس ــرة واح ــورود م ــى ال ــمِير( ع ــمِيراً(، و)التّش ــر المؤنثة،و)تَش إلى ضم
مفــردة منهــا)))، للدلالــة عــى الاســتعداد والتّأهّــب. ومــن ذلــك قولــه )( في تحذيــر 

))) ينظر: العين )شمر(:261/6، ولسان العرب )شمر(: 424/4.
))) ينظر: تهذيب اللغة  )شمر(: 11/250.

))) ينظر: لسان العرب )شمر(: 4/424.
))) نفسه. 

))) ينظر: مجمع الأمثال: 1/362، والمستقصى في أمثال العرب:2/134.
))) نفسهما.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة )شمر(: 244. 
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ــابِ،  ــةَ))) الِحسَ ــذْ أُهْبَ ــرِ، وَخُ ــذَا الَأمْ ــنْ هَ ــسْ))) عَ ــن أبي ســفيان(: ))...فَاقْعَ ــة اب )معاوي
رْ لَِــا قَــدْ نَــزَلَ بـِـكَ...(())). يريــد تحذيــر معاويــة، ودعوتــه إلى نبــذ الضغينــة  وَشَــمِّ
والِحقْــد، و تــرك مــا هــو مــاضٍ اليــه مــن الســعي لقتــال الإمــام. ولهــذا أمــره)( بأخــذ 
الاســتعداد للحســاب، إشــارة  إلى الحســاب الــذي ســيلقاه في الآخــرة ومــا ســيناله مــن 
ــه. ولهــذا دعــاه إلى أن  ــه ب ــل ل ــشٍ لا قِب ــه بجي ــا، مــن مواجهــة الإمــام ل حســاب في الدني
ر مــن ثيابــه لمــا قــد نــزل بــه مــن أمــر يبعــده عــن النـّـر في مواجهتــه الإمــام. وجعــل  يُشــمِّ
ر( في هــذا الســياق كنايــة عــن الاســتعداد لمــا ينــزل بــه مــن  اح لفظــة )شَــمِّ بعــض الــرَّّ

ــل))).  المــوت أو القت

ر، و شَــمّرتْ، و تَشْــمِيراً، والتَّشْــمِير( بالدلالــة   وقــد وردت ألفــاظ )شــمّر، و شَــمِّ
ــا /210 2(. ــك في: )خ/ 32، 93، 223، ك 34،36، قص ــها، وذل نفس

سَدَلت 

ــك دون  ــون ذل ــن إلى الأرض))). ويك ــن المنكب ــباله م ــوب وإس ــاء الث ــدْل إرخ السَّ
ــدْل( أَن  ــة )السَّ ــدْلٍ))). وكيفي ــك بسَ ــس ذل هــا، فلي ــإنِ ضَمَّ ــوب، ف ــي الث أَنْ يُضــم جانب
ــك))).  ــو كذل ــجد وه ــع وَيَسْ ــل، فيرك ــن داخ ــه م ــل يدي ــه، ويُدْخِ ــيّ بثَِوب ــف الُمص يَلْتَحِ
ــدل عــى الإزر بغــر القميــص، فأمــا عليــه فــا بــأس  وقــد ورد في النصــوص كراهــة السَّ

))) أقعَس تأخّر. ينظر: لسان العرب )قعس(: 177/6.
))) الُأهبة العدّة، و التأهّب الاستعداد. ينظر: لسان العرب )أهب(: 217/1.

))) نهج البلاغة: ك /10: 468.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 207/4.

))) ينظر: العين )سدل(:7/228، وتهذيب اللغة  )سدل(:12/252.
))) ينظر:غريب الحديث )أبو عبيد(:3 / 482، و تهذيب اللغة )سدل(: 12/252.  

))) النهاية في غريب الحديث: 355/2.
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بذلك))).وجــاء في المدونــات أنّ السّــدل مــن خصائــص اليهــود وقــد كانــت اليهــود 
ــه))). تفعل

ــال  ــمّ ارْس ــن ثَ ــي وم ــى رأْس المص ــطَ الِإزار ع ــعُ وسَ ــو وَضْ ــدْل ه ــل السَّ ــل ب وقي
ــه))). ــى كتفي ــا ع ــر أَن يجعله ــن غ ــاله م ــه وش ــن يمين ــه ع طَرَفي

واســتعملت مفــردة )سَــدَلْتُ( بصيغــة الفعــل المــاضي المســند إلى ضمــر المتكلــم مرة 
واحــدة في نهــج البلاغــة))). للدلالــة عــى إرخــاء الثــوب بينــه وبــن )الخلافــة(، وذلــك في 
قَوْلــه الــذي يصــف فيــه أخــذ الخلافــة منــه مــع كونــه الأحــقّ بهــا، ولكنــه مــع ذلــك رغــبَ 
ــهُ  ــاَنٌ، وَإنَِّ ــا فُ صَهَ ــدْ تَقَمَّ ــا وَالله لَقَ عنهــا، وســرَ نفســه عــن عوراتهــا. يقــول )(: ))أَمَ
 ، ــيْلُ، وَلَ يَرْقَــى إلََِّ الطَّــرُْ حَــا. يَنْحَــدِرُ عَنِّــي السَّ لَيَعْلَــمُ أَنَّ مََــيِّ مِنْهَــا مََــلُّ الْقُطْــبِ مِــنَ الرَّ
فَسَــدَلْتُ دُونََــا ثَوْبــاً، وَطَوَيْــتُ عَنْهَــا كَشْــحاً)))...(())).  يفصّــل  الإمــام حــال التســلط 
عــى الخلافــة، وأخذهــا منــه  دون وجــه حــق. مشــراً بذلــك الى الخليفــة )أَبي بكــر( 
لــت كتــب الســرة والتأريــخ  الــذي تَسَــنَّم الخلافــة عــى أثــر اجتــاع )الســقيفة( التــي فصَّ
أخبارهــا))). ويعقــد )( موازنــة بــن منزلتــه ومنزلــة غــره ممــن ســعى إلى الوثــوب عــى 
ــب  ــا كمنزلة)القط ــه منه ــر منزلت ــس، فذك ــص( ويلب ــدى )القمي ــا يُرت ــداه ك ــه وارت حقّ

))) وسائل الشيعة: 4/ 383، و 402.
)))   ينظر: النهاية في غريب الحديث:355/2.

))) النهاية في غريب الحديث: 2/355،ولسان العرب )سدل(:11/ 333.   
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 213.

ة الى الَمتْــن. ينظــر: لســان العــرب )كشــح(:  ))) الكشــح مابــن الخــاصرة الى الضلــع الخلــف مــن لــدن الــرّّ
.571/2

))) نهج البلاغة:خ /3: 28. 
))) ينظــر: الســرة النبويــة )ابــن هشــام(: 78/6 ومــا بعدهــا، وتاريــخ الرســل والملــوك: 234/2 ومــا 

ــا. بعده
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ــي تكــون  ــاس  الت ــه أمــور الن ــدور علي ــذي ت ــه الأصــل ال حــى(، إشــارة إلى كون مــن الرَّ
ــدْل إرخــاء الثّــوب مــن الَمنكِــب  بحاجــة اليــه. أمّــا وقولــه )فَسَــدَلْتُ دُونََــا ثَوْبــاً(، فالسَّ
إلى الأرض))). فلــا قصــد الدلالــة عــى رغبتــه عن)الخلافــة( وســر نفســه عــن زخرفهــا، 
فجــاء بالمفــردة المتقدمــة: ))كِنايــة عــن احتجاجــه عــن طلبهــا، والمبالغــة فيهــا بحجــاب 
الإعــراض عنهــا، واســتعار لذلــك الِحجــاب لفــظ الثــوب...(())). وضَبــه السّــدل بينــه 
وبــن الخلافــة يشــر إلى زهــده فيهــا ورغبتــه عنهــا))) مؤكّــداً زهــده هــذا بقولــه )وَطَوَيْــتُ 
ــه عــن غرورهــا وخــداع  ــة كشــحه وطوي ــه قطــع نفســه عنهــا، بإمال ــا كَشْــحاً(. كأن عَنهَْ
منصبهــا، حتّــى أنّــه صــام عنهــا ولم يُلْقِــم نفســه إيّاهــا عــى حــدّ تعبــر الشــارح ابــن أبي 
ــدل عــى ضمــور  ــي ت ــت( الت ــردة )طَوَيْ ــر المتقــدم مــن مف ــاد التعب ــذي أف ــد))). ال الحدي
ــوى كَشــحَه(؛ إذا أضمــره))).  ــال في اللغــة )طَ ــا فيهــا مــن طعــام))). ويق ــة م البَطــن لقِلّ

وهــو معنــى يليــق بالســياق الــذي تكلــم 

ــب  ــن المناص ــره م ــه غ ــت علي ــا تهاف ــده في ــى زه ــدل ع ــذا ي ــام )(.وه ــه الإم في
التــي يســعى الآخــرون الى تحصيلهــا، في حــن أصحابهــا الجديــرون بهــا طــووا أنفســهم 

ــا صــار الحــال إليهــا حــال تســابق وغلبــة. عــن الخــوض فيهــا، لّم

7-  لباس الموت.

))) ينظر: العين )سدل(:7/228.
))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 1 / 175. 

))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 1 / 154.  
))) نفسه.  

))) ينظر: لسان العرب  )طوي(:19/15.
))) نفسه.
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أََكْفَان

الكَفَــن معــروف، وهــو لبــاس الميّــت الــذي يغطــى بــه ويســر))). والظاهــر أنّ 
ــوف. يقــال: كَفَــنَ الرّجــل.إذا غــزل  أصــل )الكَفَــن(،في اللغــة، الدلالــة عــى غَــزل الصَّ
الصّوف))).والكَفْــن التغطيــة والســر3. ومــن هــذا المعنــى أخــذت دلالــة لفظــة الكفــن 

ــان())). ــواراة))). وتجمــع الكلمــة المتقدمــة عــى )أكْفَ ــر والم ــراد بهــا السّ ــي ي الت

ــن  ــدة، في ح ــرة واح ــه م ــة، إذ وردت في ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــان( م ــة )أكْفَ ولفظ
الغائــب المذكــر )أَكْفَانـِـه( مــرة واحــدة  المفــردة نفســها مضافــة إلى ضمــر  جــاءت 
 :)( ــه ــت، ويلــفّ به.ومــن ذلــك قول ــه الميّ ــة الكفــن الــذي يــدرج ب أيضــاً)))، للدلال
ــمَّ أُدْرِجَ))) فِ أَكْفَانِــهِ مُبْلسِــاً)))...(())). والإدراج الميــت إلباســه كفنــه، ليعــود الى  ))...ثُ
ــه يُطــوى في  ــه، فكــا خــرج مــن بطــن أمــه في أول حياتــه ولُــفَّ في قــاش أبيــض، فإنّ ربّ
ــا  ــه))). وربّ ــه ختــم عــى فمِ كفنــه، ويُضــمّ عليــه كالكتــاب، وهــو ســاكت لا ينطــق كأنّ
أريــد بلفــظ )الأكَفَــان(، في هــذا المقــام، التّلَفّــع واللّــف بهــا، حتّــى تصــر مشــتملة عــى 
بــدن الميّــت كلّــه. ومجيــئ  بصيغــة الجمــع ؛ يرجــع لاعتبــار هيــأة التكفــن وطريقتــه التــي 
يقــوم بهــا المشرفــون عــى تجهيــز الموتــى. ويحتمــل أن يكــون المــراد بلفــظ الجمــع الدلالــة 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )كفن(:154/10، و المحكم )كفن(:7 /60، ولسان العرب )كفن(: 35/13.
)))  ينظر: العين )كفن(: 382/5، و تهذيب اللغة )كفن(:153/10.

)))  ينظر: تهذيب اللغة )كفن(:154/10.
)))  ينظر: المحكم )كفن(:7 /60.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 401.
))) الإدراج الرجوع في الطريق الأول. ينظر: لسان العرب )درج(: 267/2.

))) الإبلاس الانقطاع والسكوت والندم. ينظر: لسان العرب )بلس(: 29/6.
))) نهج البلاغة: خ  / 133:83.

)))  ينظر: الديباج الوضي:613/2، 614.  
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عــى تعــدد صــور التكفــن التــي يــدرج بهــا الموتــى، فمــرّة يكفّــن الميــت بالكفــن المعــروف 
ــاً  ــر كفن ــراب الق ــون ت ــرى يك ــيج، وأخ ــن النس ــره م ــوف أو غ ــن الص ــاك م ــذي يح ال
للموتــى، بلحــاظ الإحاطــة والاشــتمال الــذي ينطــوي عليهــا البَــدن. وهــذه الدلالــة مــن 

 :)( ــزة في نهــج البلاغــة، إذ اســتعملها أمــر المؤمنــن قــول الــدلالات الممي

ابِ  ــل لهــم مــن الصّفِيــحِ))) أجْنــانُ)))، ومــن الــرَّ ))...حُلُِــوا الى قبورهم...وجع
أكفــانُ، ومــن الرّفــات جــرانٌ...(())). فــكأنّ مــن أدرج في قــره  كان كمــن لُــفَ في كفنــه 
واســتتر بــه، في إشــارة الى أمرين،فإمّــا أن يكــون ذلــك علامــة عــى أن مــن أُقــرِ يســتلزم 
ــد في لحــده،أو أن كلامــه )( عامــاً  حينــذاك أن يكــون قــد أُلْبـِـسَ الكفــن، ومــن ثَــمّ وسِّ
ــد  ــزوا عن ــامية أن يجهّ ــة الإس ــرط الشريع ــن تش ــلمين الذي ــن المس ــى م ــص الموت لا يخ
موتهــم بالأكفــان ويلفــوا بهــا بطريقــة مخصوصــة مــع إجــراء بعــضِ مــن الطقــوس المرافقــة 
لذلــك، وإنّــا يكــون معنــى قولــه أنّ الأمــوات مــن غــر المســلمين ســيكون الــرّاب بديــاً 
عــن الأكفــان لهــم، فهــو يحيــط بهــم مــن جميــع جوانبهــم، وهــذا هــو المــراد مــن الكفــن في 

معنــاه العــام، الــذي يــدل عــى الســر والمــواراة.

))) الصفيح العريض من كل شئ.ينظر: مقاييس اللغة)صفح(:293/3.
العــرب  لســان  ينظــر:  بدنــه.  فيســر  المــرء  بــه  يدفــن  الــذي  القــر  وهــو  )جنــن(،  ))) الأجنــان جمــع 

.93 /13 )جنــن(:
))) نهج البلاغة:خ/ 111: 209.
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المبحث الثاني
ألفاظ لباس القدم ومتعلقاتها

النَّعْل 
ــل))).  ــفٍّ وَنَع ــل. أي ذو خُ ــل ناعِ ــن الأرض))). ورج ــة م ــه وقاي ــا جَعَلْتَ ــل م النَّعْ
ــك في الإنســان أم في  ــا أســفل القــدم، ســواء أكان ذل ــك ؛ لوقوعه ــل بذل يت النَّعْ ــمِّ وسُ

ــوان))). الحي

ــتعملت  ــن اس ــة، في ح ــج البلاغ ــرات في نه ــاث م ــل( ث ــة )النَّعْ ــد وردت لفظ وق
المفــردة المتقدمــة مضافــة إلى كاف الخطــاب )نعِْلِــك(، والى ضمــر الغائــب )نعِْلِــه( مــرة 
واحــدة لــكل منهــا )))، للدلالــة )النَّعْــل( المعروفــة التــي تُلْبَــس حفاظــاً عــى الرجلــن، 

ــة لهــا مــن الأرض.  ووقاي

أولًا: الدلالة على عدم القيمة والفائدة.

ــرَة  ــرَة(، ســواء أكانــت أمْ وقــد جــاء هــذا المعنــى في ســياق كلامــه )( عــن )الِإمْ
ــد  ــاس(، عن ــن عب ــد الله ب ــع )عب ــه  م ــوار ل ــك بح ــا وذل ــة بأجمعه ــرة الأم ــش أم أم الجي
 )( َخروجــه لقتــال اهــل البــرة. يقــول ابــن عبــاس: ))دَخَلْــتُ عَــىَ أَمِــرِ الُْؤْمِنِــن
ــا.  ــةَ لََ ــتُ: لَ قِيمَ ــل؟. فَقُلْ ــذَا النَّعْ ــةُ هَ ــا قِيمَ ــالَ لِ: مَ ــهُ فَقَ ــفُ نَعْلَ ــوَ يَْصِ ــارٍ وَهُ ــذِي قَ بِ

))) ينظر: العين )نعل(:2/ 142، و تهذيب اللغة )نعل(:2/242.
))) ينظر: تهذيب اللغة )نعل(:2/242.

))) نفسه:5/445.
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 447.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة336

ــيَ أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ، إلَِّ أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً أَوْ أَدْفَــعَ بَاطـِـاً...(())). فَقَــالَ )(: وَالله لَِ
واســتعماله مفــردة )النعّــل( في هــذا الســياق، مــع كونهــا لاقيمــة لهــا، لارتباطهــا بالخبــث 
ــق. ولاقيمــة  ــرات الطري ــى بهــا مــن عث ــدام، فضــاً عــا يَتَوَقَّ ــذي تطــؤه الأق والقــذر ال
لهــذا النــوع مــن البســة القــدم لمــا فيــه مــن معــاني الوطــئ والســحق، ســوى فائــدة واحــدة، 
ــام  ــذي أراد الإم ــى ال وهــي الحفــاظ عــى القــدم مــن الأذى والوســخ، وهــذا هــو المعن
ــا كونهــا أحــب إليــه، فلأنهــا تفيــد في  الإشــارة إليــه مــن تشــبيه )الإمــرة( بـ)النعّــل(، فأمّّ
درء الأقــذار ووقايــة الرجــل ممــا يصيبهــا مــن الأذى وغــر ذلــك، مــع ملاحظــة أنّ المــرء 
يمكنــه التّــرّف بـ)نعلــه( كيفــا يشــاء، في حــن أنّ )الإمــرة( تقيّــد الحاكــم وتمنعــه مــن 
ــد النــاس في   ــة عن ــة الغالب التــرّف وفــق الأحــكام والقوانــن الإســامية، لعــدم الرغب

ســيادة الحــق.

أقــول: وقــد ناســب أن يصــف الإمــام )الإمــرة( عــى رفعتهــا ومكانتهــا لــدى 
النــاس، ويــوازن بينهــا وبــن )النَّعْــل( مفضّــاً الأخــرة عــى الأولى عــى الرغــم مــن قلّــة 
ــى  ــا، حت ــا به ــع في أحضانه ــن يق ــان م ــرة وارته ــارة إلى ذلِّ الإم ــا، في إش ــأنها وازدرائه ش
ــة  ــه المتعلّق ــب وإغراءات ــراً بالمنص ــرء مغ ــيّما إذا كان الم ــا، ولاس ــد له ــة العب ــر  بمنزل يص
بالجــاه والســلطة والحكــم. ولّمــا كان )النَّعْــل( علامــة عــى الــذل وعــدم القيمــة، لهــذا كان 
 ،)( ــه ــة أخــرى يتضمنهــا قول ــه مــن ذلِّ الإمــرة))). وثمــة دلال ــون علي ــل أهْ ذُلّ النَّعْ
وهــي  تشــبيه إشــاعة الحــق ومنــع الباطــل مــن أن يســود بالنَّعــل التــي تكــون لاقيمــة لهــا 
ــرة إن لم  ــع في الإم ــة نف ــس ثمّ ــه. فلي ــن الأذى ودفع ــدم م ــظ الق ــبباً في حف ــن س إن لم تك

يتمكــن الحاكــم بهــا مــن دفــع الباطــل وإنصــاف النــاس المظلومــن. 

))) ينظر: نهج البلاغة: خ33: 73.
ــة الشــأن. ينظر:جمهــرة  ــة عــى قلّ ــل(، للدلال ــال أنهــم يقولــون:)أذلُّ مــن النَّعْ ــور الامث ))) وقــد ورد  في مأث

الأمثــال: 1 /470.
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وقــد وردت لفظــة )نَعــل( في القــرآن الكريــم بدلالتهــا بالدلالــة عــى لبــاس القــدم 
ــارك  ــر الله تب ــياق أم ــرت في س ــد ذك ــا، وق ــذارة وغيره ــن الق ــرء م ــه الم ــى ب ــذي يتوق ال
 :)( )وتعــالى في دخــول الــوادي المقــدس )طُــوى( يقــول تعــالى مخاطبــاً نبيــه )موســى
سِ طُــوًى))). فإكرامــاً للمــكان ومَــنْ حــلَّ  ــكَ باِلْــوَادِ الُْقَــدَّ ــكَ فَاخْلَــعْ نَعْلَيْــكَ إنَِّ إنِِّ أَنَــا رَبُّ

بــه أُمِــرَ )موســى( بخِلــعِ نعليــه ؛ لأنّ الحَفْــوة تواضــع للهِ تبــارك وتعــالى، واحترامــاً للبقعــة 
ــدس،  ــوادي المق ــة ال ــه برك ــاشر بقدمي ــك لُيِبَ ــها)))، وكذل ــاً لُقِدْس ــا وتشريف ــاً له وتعظي

.((()( حســبما روي عــن الإمــام عــي

ــا تســافل مــن الأشــياء بشــكل يكــون  ــة في عــدم المنفعــة لم ومــن نظــر هــذهِ الدلال
النَّعــل أكثــر فائــدة منــه مــا ورد في )ك / 71(. وجــاءت مفــردة )النَّعْــل( أيضــاً دالــة عــى 

ــل الــذي يُلبــس في القــدم في )خ / 229(. النَّعْ

ثانياً: الدلالة عن الانحراف عن الجادة والزلل إلى الباطل.

وقــد ورد هــذا المعنــى في موضــع واحــد اســتعمل فيــه الإمــام لفظــة )النَّعْــل( 
ــة  ــوده إلى مجانب ــة تق ــان في معضل ــع الإنس ــو أن يق ــل، وه ــقوط في الباط ــارة إلى الس إش
الحــق ومفارقــة حالتــه الأولى. وقــد نَبّــه الإمــام إلى هــذا المعنــى بقولــه الــذي يــرد بــه عــى 
مَــن عاتبــه في التّسْــوِيَة في العَطَــاء بــن النــاس، فخاطبهــم قائــا: ))أَتَأْمُــرُونِّ أَنْ أَطْلُــبَ 
ــاَ الَْــالُ  يْتُ بَيْنَهُــمْ فَكَيْــفَ وَإنَِّ ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْهِ...لَــوْ كَانَ الَْــالُ لِ لَسَــوَّ النَّــرَْ باِلَْ
ــهِ وَلَ عِنْــدَ غَــرِْ اهلــهِ إلَِّ حَرَمَــهُ الله شُــكْرَهُمْ  مَــالُ الله... وَلَْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِ غَــرِْ حَقِّ
ــتْ بِــهِ النَّعْــل يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلَِ مَعُونَتهِِــمْ فَــرَُّ خَليِــلٍ وَأَلْمَُ  هُــمْ فَــإنِْ زَلَّ هِ وُدُّ وَكَانَ لغَِــرِْ

))) طه / 12.
))) الكشاف 99/2.

))) ينظر: البيان في تفسير القرآن )الطوسي(: 7 /162.
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ــي  ــل الت ــة النَّعْ ــار، بزَِلَّ ــأ والعِث ــن الخط ــي )( ع ــياق يكنّ ــذا الس ــنٍ(())). وفي ه خَدِي
ــذه  ــه ه ــن كلمت ــد م ــام لا يري ــياق، فالإم ــب الس ــة))). وبحس ــقوط لا محال ــا الس يتلوه
الحديــث عــن النَّعْــل، وإنــا جعلــه مــن بــاب الإشــارة إلى الســقوط والوقــوع في الخطــأ. 
ــل  ــو مث ــه(()))، وه ــه نَعْلُ ــتْ ب ــم: ))زَلَّ ــة قوله ــال القديم ــن الامث ــور م ــد ورد في المأث وق
يــرب لمــن نُكِــب وزالــت نعمتــه))). فكأنــه )( يريــد القــول:إنّ الــذي يضــع أمــوال 
هــم  الحقــوق المفروضــة مــن الله تبــارك وتعــالى وغــر ذلــك، في غــر مســتحقيها طلبــاً لوِدِّ
وزلفــة لهــم، مــا يلبــث أن ينــرف عنــه هــؤلاء الذيــن آثرهــم عــى دينــه، حتّــى يصبــح 

عندهــم شر صاحــب وخليــل.

ثالثاً: الدلالة على خصف النعل وإصلاحه. 

وجــرى اســتعمال هــذا المعنــى في كلام الإمــام في ســياق حديثــه عــن صفــة رســول 
ــدِ،  ــةَ العَبْ ــسُ جِلْسَ لِ ــىَ الأرض، وَيَْ ــأكُلُ عَ ــد كَانَ )( ي الله التــي يقــول فيهــا: ))وَلَقَ
ــهُ...(())). ونلحــظ أن اســتعمال مفــردة  )نَعِلَــه(  ــدِهِ ثَوْبَ ــدِهِ نَعلَــهُ، وَيَرْقُــعُ بيَِ وَيَْصِــفُ بيَِ
قــد جــاءت ضمــن ســياق بيــان تواضــع النبــي، وعــدم إيــكال أعمالــه الخاصــة  إلى 
ــوة ورفعــة شــأنها لا تذهــب  ــاس أن ســلطة النب ــم الن ــه بأدائهــا، ليعل غــره اســتئثاراً من
ــى أنّ  ــه وتكــره في المجتمــع. حت ــا تعــزّ مكانت ــدره، وإن ــزل مــن ق ــة صاحبهــا أو تن هيب
الإمــام، لّمــا أراد التعبــر عــن هــذا الأمــر اســتعمل مفــردة )بيــده(، ليؤكــد الواســطة التــي 
ــده دون  ــل بي ــذا العم ــيِّ  ه ــاً لأداء النب ــه، تحقيق ــل وإصلاح ــف( النع ــا )خَص ــون به يك

))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 126: 231، 232.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/563،و الديباج الوضي: 3/ 1050.

))) ينظر: مجمع الأمثال: 1/563.
))) نفسه.

))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 160: 284.
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الاســتعانة بغــره))). مــع كــون هــذا النــوع مــن الأعــال ممــا يقلــل الشــأن عنــد النــاس 
؛  لارتباطــه بإصــاح )النعــل( الــذي تســحق بــه الأقــذار والأوســاخ.  وتقديــم كلمــة 
)بيَِــده( عــى المفعــول،  جــاء مناســباً لغــرض المــدح والثنــاء الــذي يتضمنــه النــص، فلــو 
ــا  ــه ربّ تأخّر)الجــار والجــرور( عــن )المفعــول بــه(، وهــو قولــه )نعلــه(، لــكان المــراد أنّ
شــاركه في ذلــك غــره مــن النــاس في ذلــك، في حــن أن تقديــم الجــار والمجــرور يوجــب 

اختصاصــه بذلــك. 

صِف  يَْ

ــن  ــب اب ــه))). وذه ــف مِثْقَبَ ــل)))، والمخِْصَ ــه النَّعْ ــف ب ــا يُْصَ ــة مم ــف القطع الخصَْ
فــارس إلى أنّ )الخــاء والصــاد والفــاء( أصــل يــدل عــى جمــع شيءٍ إلى شيءٍ، ومنــه 

خَصْــف النَّعْــل، وهــو أن يُطبَــق عليهــا مِثْلُهــا))).

)))  وتقديــم الجــار والمجــرور عــى )المفعــول( مبحــث لــه دلالات متعددة،وهــو رهــن الســياق. وقــد وقــف 
عنــده النحــاة والمصنفــون في التعبــر القــرآني وبيّنــوا دلالتــه، ومــن ذلــك كلامهــم في قولــه تعــالى شــأنه في 
قصــة موســى )(: فَأَوْجَــسَ فِ نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُوسَــى)طه / 67( الــذي تقــدم فيــه الجــار والمجــرور، 
ــر  ــل- في غ ــو قي ــن التقديم،فل ــن حس ــك م ــدّ ذل ــة(، وعُ ــه )خِيفَ ــول ب ــه(،على المفع ــه)في نفس ــو قول وه
القــرآن- )فَأَوْجَــسَ خِيفَــةً فِ نَفْسِــهِ(، لاحتمــل المعنــى أن في نفســه خوفــاً أحــسَّ بــه ثــم أظهــره، في حــن أن 
المــراد -كــا يبــدو- أنّ الخــوف عــى ســبيل المــدح لــه ؛ لأنّــه لم يعلــم خوفــه إلا الله تبــارك وتعــالى، ولذلــك 
ــرور  ــار والمج ــو كان الج ــه / 68(. ول ــىَ )ط ــتَ الأعَْ ــكَ أَنْ ــفْ إنَِّ ــه: لَ تََ ــالى بقول ــارك وتع ــه تب خاطب
ــة  ــة عــى الخــوف مجبول ــذاك ســتكون منطوي ــدلّ ذلــك عــى ذمِّ موســى )( ؛ لأن نفســه حين ــراً ؛ ل متأخّ

عليــه. ينظــر: الجملــة العربيــة تأليفهــا وأقســامها ؛ للدكتــور فاضــل الســامرائي: 54، 55.
)))  ينظر: العين )خصف(: 4 / 189.  

)))  نفسه.
))) ينظر: المقاييس: )خصف(: 2/149.
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ولفظــة )يَْصِــف( مــن الفــاظ نهــج البلاغــة التــي اســتعملت فيــه مــرة واحــدة)))، 
للدلالــة عــى خصــف نَعْــل رســول الله بيــده وإصلاحــه. وذلــك في قــول الإمــام: 
ــهُ،  ــدِهِ نَعِلَ ــدِ، وَيَْصِــفُ بيَِ ــةَ العَبْ ــسُ جِلْسَ لِ ــىَ الأرض، وَيَْ ــأكُلُ عَ ــد كَانَ )( ي ))وَلَقَ
وَيَرْقُــعُ بيَِــدِهِ ثَوْبَــهُ...(())). ويخصــف )نَعِلَــه(، أي: يخيطــه ويُطْــرِق بعــض أجزائهــا عــى 
ــق بأخلاقــه، والابتعــاد  ــأسي برســول الله، ووجــوب التخلّ بعــض. والنــص في مقــام التَ
عــن زخــارف الدنيــا ولذاتهــا، فضــاً عــن ضرورة التواضــع ومجانيــة التَّكــرّ. وقــد أفــاد 
)( مــن القــرآن الكريــم في توظيفــه لمفــردة )يَْصِــف( مــع الفــارق بــن الســياقين، فقــد 
اســتعمل الذكــر الحكيــم مفــردة )يخصفــان( في حكايــة )آدم وحــواء( )(، لّمــا ذاقــا مــن 
ــاَ  ــدَتْ لَُ ــجَرَةَ بَ ــا الشَّ ــالى: ... َا ذَاقَ ــارك وتع ــول تب ــا. يق ــم الله عنه ــي نهاه ــجرة الت الش
ــةِ... ))). والمــراد بـ)الَخصْــف( في الســياق  نَّ مَ وَطَفِقَــا يَْصِفَــانِ عَلَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الَْ سَــوْآَتُُ

القــرآني السّــر، وذلــك بلصــق ورقــة عــى ورقــة أخــرى  بضــمّ بعضهــا إلى بعــض؛ لســر 
عورتيهما))).

بــوزن  أقــول: وقــد وردت مفــردة )يخصــف( في الحديــث الشريــف أيضــاً  	
الفاعــل )خَاصِــف(، وذلــك في مقــام مــدح النَّبــيِّ للإمــا عــي في قولــه:))إنَّ مِنْكُــم مــن 
ــن  ــر. فقــال: لا، ولكِ ــو بكــر وعُمَ ــه. فقــام أب ــتُ  عــى تنزيل ــه كــا قاتَلْ ــلُ عــى تَأويل يُقَاتِ
ــاء عــى الإمــام  ــهُ...(())). والحديــث يشــر الى الثن ــل. وعــيُّ يَْصِــفُ نَعْلَ خَاصِــفُ النَّعْ

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 137.
)))  ينظر: نهج البلاغة )صبحي(: خ / 160: 284.

))) الأعراف /22. وينظر: طه / 121. 
)))  ينظر: مجمع البيان: 4/210، و المحرر الوجيز: 2/ 386.  

)))  مســند أحمــد بــن حنبــل: 3/33، وينظــر فضائــل الصحابــة، لأحمــد بــن حنبــل: 2/ 149، الــذي أورد 
ــة، والخصــال، للشــيخ الصــدوق: 1/ 283،ووســائل الشــيعة: 15/1، و 27.  ــث بالفــاظ مختلف الحدي



341الفصل الخامس: ألفاظ الألبسة ومتعلّقاتها

ــه(، في  ــفِ نَعْل ــره بـــ )خَصْ ــه دون غ ــذي خص ــرم )( ال ــيِّ الأك ــاص بالنب بالاختص
ــول الله. ــل رس ــف نع ــه كان يخص ــب إلى أن ــن ذه ــة م رواي

شِرَاكَيْه

ك سَيْ النَّعْل الذي يكون على ظهرها))). الشِّ

ــرة  ــب م ــر الغائ ــة إلى ضم ــة مضاف ــة التثني ــهِ( بصيغ اكَيْ ــردة  )شَِ ــد وردت  مف وق
واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى شراكــي النَّعْــل في ســياق وصــف الإمــام 
)المنــذر بــن الجــارود العبــدي())). يقــول الشريــف الــرضي، بعــد روايتــه كتــاب الإمــام 
إلى )الُمنــذر(، الــذي يُعَنِّفــه فيــه عــى خيانتــه في بعــض مــا ولاه مــن أعــال: ))وَ الُمنْــذِرُ بــن 
تَــالٌ في  الَجــارُوْدِ هــذا هــو الــذي قــال فيــه أمــر المؤمنــن )(: إنّــهُ لَنَظَّــارٌ في عِطْفَيْــهِ)))، مُْ
اكَيْــهِ(( ))). يصــف الإمــام حــال هــذا الرجــل الــذي ينــاز بالتعــالي  ــالٌ))) في شَِ بُرْدَيْــهِ، تَفَّ
هــو. وهــو مــا يفــرّ اســتعمال أبنيــة المبالغــة في الســياق المتقــدم ؛  والاختيــال والتكــر والزَّ
ال(؛  للدلالــة عــى الخيــاء التــي يتصــف بهــا هــذا الشــخص، فجــاءت لفظتا)نَظّــار( و)تَفَّ

))) ينظر:العين )شرك(:5/293، ينظر: تهذيب اللغة )شرك( 1 /13.
))) لم تــرد هــذهِ المفــردة في )المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة(، ولعــل ذلــك راجــع إلى عــدم اعتبارهــا 
مــن مفــردات النهــج، عــى الرغــم مــن أن )الشريــف الــرضي( نقلهــا في ختــام كتــاب الإمــام إلى )المنــذر بــن 

الجــارود العبــدي( في قولــه المتقــدم.
))) هــو بِــرْ بــن عَمــرو بــن حُبَيــش بــن الُمعــىّ العبــدي. ولــد في عهــد النبــي )(، وكانــت لأبيــه صحبــة. 
وقــد جعلــه الإمــام عــي واليــاً عــى )اصْطَخر(.وشــهد مــع الإمــام وقعــة )الجَمَــل(، ثــم تــولى إمــارة الهنــد في 

عهــد يزيــد بــن معاويــة، ومــات بهــا ســنة )61 هـــ(. ينظــر: الإصابــة في تتمييــز الصحابــة: 264/6.
العــرب  وركه.ينظر:لســان  إلى  رأســه  لــدى  مــن  جانبــاه  جــل  الرَّ وعِطفــا  المنكــب.  ))) العِطْــف 

.1 / 5 5 2 : ) عطــف (
بد. ينظر: لسان العرب )تفل(:11/77. ))) التّفال البصاق والزَّ

)))  نهج البلاغة: ك 71: 591. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة342

لبيــان كثــرة نظــره إلى نفســه ومبالغتــه في الإعــراض عــن الآخريــن، بثَنــي عطفــه عنهــم، 
ــال( إلى  ــة )تَفَّ ــراً بلفظ ــاس. مش ــن الن ــة  م ــة العامّ ــون بمنزل ــه أن يك ــق بمثل ــه لا يلي كأنّ
اكَــي نَعْلــه(، إذ كان دؤوبــاً في البصــاق عليهــا، كلــا أصابهــا الغبــار في  كثــرة عنايتــه )بشَِ
محاولــة منــه لتنظيفهــا ونفــخ الغبــار عنهــا. وهــذهِ الحالــة لايفعلهــا إلا المعجــب المزهــوُّ 
بشراكيــه)))، عــى الرغــم مــن قلّــة شــأنهما، ولكنــه اتّــذ ذلــك علامــة عــى العنايــة بأكثــر 
ــن  ــه ع ــه، وانصراف ــب بنفس ــة في العُج ــاس. مبالغ ــد الن ــأناً عن ــا ش ــاءة وأقَلَّه ــياء دن الأش
كــرام الأمــور وفي طليعتهــا رعايتــه حــدود الله إلى العنايــة بمَلْبســه ومظهــره. وذلــك دليــل 

عــى حمقــه وتخايلــه ورعونتــه))).

أقــول: واســتعمال الإمــام صيــغ المبالغــة في النــص جــاء مناســباً للدلالــة عــى التكثــر 
ــك  ــه تل ــت حرفت ــا كان ــف به ــن وص ــل، فمَ ــى الفع ــة ع ــن المداوم ــاً ع ــة، فض والمبالغ
ــذي  ــال( ال ــاء )مِفْعَ ــك بن ــل ذل ــال( ))). ومث ــة )فَعّ ــى زن ــا ع ــيء به ــي ج ــاف الت الأوص

ــر. ــال والكِ ــة في الاختي ــرة والمبالغ ــى الكث ــة ع ــال( للدلال ــة )مُتَْ ــه كلم ــت علي صيغ

شِّسْع 

ــل إلى  ــه النع ــدّ ب ــذي تُّش ــر ال ــو السَّ ــه. وه ــل و متعلقات ــزاء النعّ ــد أج ــع أح س الشِّ
زمامهــا))). وقيــل: هــو الــذي يدخــل بــن الإصبعَِــن. ويدخــل طرفــه في الثقــب الــذي 

ــام))). م ــل في الزِّ ــدر النَّع في ص

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 18/45.   
))) ينظر: الديباج الوضي: 5/ 2700.

))) ينظر: كتاب سيبويه: 1/110، والمقتضب: 2/ 113، ومعاني الأبنية: 108، 109.
))) ينظر:العين )شسع(:1/242، و لسان العرب )شسع( 8 /180.  

))) ينظر: لسان العرب )شسع( 8 /180، وتاج العروس )شسع(: 21/ 271.  
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ســع( مــن مفــردات نهــج البلاغــة، إذ وردت فيــه مــرة واحــدة)))، للدلالــة  ومفــرة )شِّ
ــذي في  ــمّ يدخــل في الثقــب ال ــن، ومــن ثَ ــن الإصبعَِ ــذي يدخــل ب عــى ســر النعــل ال
مقدمــة  النَّعــل. وقــد اســتعمل الإمــام هــذه اللفظــة في ســياق ذمــه )المنــذر بــن الجــارود 
ــاداً  ــوَاكَ انْقِيَ ــدَعُ لَِ ــكَ - لَ تَ ــيَ))) إلََِّ عَنْ ــاَ - رُقِّ ــتَ فيِ ــإذَِا أَنْ ــه: ))...فَ ــدي( وتعنيف العب
عَشِــرَتَكَ  وَتَصِــلُ  آخِرَتـِـكَ،  بخَِــرَابِ  دُنْيَــاكَ  تَعْمُــرُ  ؛  عَتَــاداً)))  تُبْقِــي لِخِرَتـِـكَ  وَلَ 
ــرٌْ  ــكَ خَ ــع نَعْلِ سْ ــكَ وَشِّ ــلُ اهل مَ ــاً. لََ ــكَ حَقّ ــي عَنْ ــا بَلَغَنِ ــنْ كَانَ مَ ــكَ. وَلَئِ ــةِ دِينِ بقَِطيِعَ
ــه إلى  ــه وانصراف ــن خيانت ــارود( م ــن الج ــذر ب ــال )المن ــام ح ــف الإم ــكَ...(())). يص مِنْ
ــة لهــا مــن  ــا والانــراف عــن الآخــرة، بعــدم أخــذ الأهب ــق بالدني ــاع الهــوى والتَّعَلّ اتب
طاعــة الله تبــارك وتعــالى وعــدم مخالفتــه، وهــذا كلــه حاصــل، بســبب مــن اســتيلاء هــذا 
الرجــل عــى حقــوق النــاس، واســتغلاله الصلاحيــات التــي يمتلكهــا بوصفــه واليــاً، في 
تحصيــل الأمــوال وإيثــار عشــرته وأقاربــه بهــا عــى حســاب غيرهــم مــن الرعيــة، مخالفــة 
ــه، جاعــاً  لأمــر الله جــل جلالــه، ووصايــا إمامــه، ولهــذا حقّــره )( وبالــغ في ذمِّ
ــن  ــن المختلف ــن الضرب ــاره لهذي ــه. واختي ــراً من ــه( خ ــع نعل سْ ــه( و )شِّ ــل اهل ــن )جم م
ــع إلى  ــه راج ــدو أن ــذر(، فيب ــن )الُمن ــا وب ــة بينه ــاً للموازن ــا مث ــي جعله ــة الت ــن الأمثل م
ــر والتحمّــل عنــد العــرب لطبيعــة خلقتــه ومقدرتــه عــى  أن )الجمَــل( يمثــل رمــزاً للصَّ
ــه مــن خــال ذكــر  الســر لمســافات طويلــة.  فــأراد )( ذمّ هــذا الشــخص تعريضــاً ب
ــل  ــى تحم ــدرة ع ــر و المق ــا الصّ ــل أهمه ــددة، لع ــالٍ متع ــف بخص ــذي يتص ــل( ال )الجَمَ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 239.
قــي الصعــود والارتقاء.ينظر:العــن )رقــي(:5/211 والمــراد في كلام الإمــام وصــول الأخبــار اليــه  ))) الرُّ

عــن المنــذر بــن الجــارود العبــدي.
))) العتاد العُدّة والاهبة والذخيرة. ينظر:لسان العرب )عتد(:3/278.

))) نهج البلاغة: ك 71: 591. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة344

الأشــغال والأحمــال والســر لمســافات بعيــدة. كأنــه أراد القــول أن )الُمنـْـذر( لم يكــن بتلــك 
ــر وتحمــل  ــه الصَّ ــذي يتوجــب علي ــوالي ال ــى مــا يطلــب مــن ال ــي هــي أدن الخصــال الت
الأمانــة والوصــول بهــا إلى الغايــة المطلوبــة مــن الحفــاظ عليهــا و تســليمها الى مســتحقّيها.
ويحتمــل أن يكــون توظيفــه التمثيــل بهــذا النــوع مــن الــدواب، لكون)الجَمَل( ممــا يُضرب 
اح، فإنــه يتــوارث  بــه المثــل في الهــوان والــذّلّ عنــد العرب،عــى حــدّ تعبــر بعــض الــرّّ
مــن الأب إلى الابنــاء، وكل يســوقه حيــث شــاء، حتــى يصــر حقــراً ذليــاً عندهــم ))). 
ــو  ــل، فه ــن النع ــع م س ــة الشِّ ــق بمكان ــك متعل ــه، فذل ــراً من ــه( خ ــع نَعل ــدّ )شِس ــا ع أمّ
جْــل، فضــاً  مــام، ويدخــل فيــه الإصبعــان مــن الرِّ الأســاس الــذي يُشــدُّ بــه النعّــل إلى الزِّ
مــام عــى حــدِّ وصــف اللغويــن. ومــع  عــن كونــه يُمســك صــدر النعــل ويشــدّه إلى الزِّ
ذلــك كلــه فهــو مرتبــط بالرّذالــة والســوء، فهــو جــزء مــن النعّــل الــذي يُلبــس وقايــة مــن 

ــذار والأذى.  الأق

أقــول: ولم يكــن )المنــذر بــن الجــارود( بمنزلــة )شِســع النعّــل( الــذي يمثّــل العــاد في  
اهــا الإمــام  ثبــات القَــدم في النعّــل، فلــم يكــن )المنــذر( عــاداً لحفــظ الإمــارة التــي قلّــده إيَّ
ــار   ث ــن العِِ ــا م ــه وصانه ــظ قدم ــد حف ــه، فق ــراً من ــه( خ ــع نَعل ــار )شِسْ ــذا ص )(، فله
إشــارة إلى مــا ذكــره الإمــام مــن عنايــة هــذا الرّجــل بنفســه، وتكــرّه واختيالــه عــى النــاس 
ورعايتــه لمظهــره، واجتهــاده بتنظيــف شراك نَعْلــه ونفــض الــراب عنــه، فإنّــه:(( مُْتَــالٌ في 
اكَيْــهِ(()))، وفي ذلــك دليــل عــى حمقــه ورعونتــه وتقديمــه التافــه مــن  ــالٌ  في شَِ بُرْدَيْــهِ، تَفَّ
الأمــور عــى الأهــم مــن تفريطــه في شــؤون البلــد وعــدم رعايتــه مصالــح الدولــة الإداريــة 

والماليــة  التــي تمثــل، فضــاً عــن الفســاد الــذي ســاد في ظــل هــذا الرّجــل.

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 18/44، و شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 4/385،و 
الديبــاج الــوضي: 5/2699.   
)))  نهج البلاغة: ك 71: 591. 
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المبحث الثالث
ألفاظ لباس الرأس ومتعلقاته

العِمَامَة 

العِمامــة معروفــة، كــا يذكــر الخليــل، وجمعهــا عَمَئِــم))). وهــي مــا يُــاث عــى 
ــم))).  ــد العج ــان( عن ــة )التِّيجَ ــم بمنزل ــال))). والعَمائِ ــها الرج ــراً)))، ليلبس ــرّأس تكوي ال
ولهــذا قيــل: ))العَمَئــم تيِْجــان العَــرب(())). وتذكــر كتــب الــراث أن العــرب كانــت أذا 
ــه))).  ــو منزلت ــة هــذا الشــخص وعل ســوّدت رجــاً ألْبَســته العِمامــة، في إشــارة إلى مكان
ــيِّد الــذي يقلّــده القــوم أمورهــم،  وورد في الــراث اللغــوي أن )الُمعَمّــم( هــو السَّ

ويلجــؤون اليــه في حوائجهــم))). 

والســوداء،والصفراء  البيضــاء  فمنهــا  ؛  العــرب  عنــد  العَمائِــم  الــوان  وتتعــدد 
الــدؤلي  الأســود  أبي  عــن  أثـِـر  فقــد  )للعمامــة(،  كثــرة  فوائــد  وثمّــة  والحمــراء))). 
 ، ــرِّ ــة في الحــرب، ومكنــة في مــن الحَ ــاً إنهــا: ))جُنّ )ت69هـــ( الــذي عــدد فوائدهــا قائ
ــادة في القامــة(())).  ــة مــن الأحــداث، وزي ــدى، وواقي ــار في النّ ــرّ، ووق ــأة مــن القَ ومدف

))) ينظر: العين )عمم( 1 / 94. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عمم(:89/1،و المخصص:م /1:س /4: 82.

))) نفسهما.
))) ينظر: المحكم )عمم( 1 / 107. 

))) ينظر: العين )عمم( 1 / 94، و السيرة النبوية )ابن هشام(:3/ 182،و البيان والتبين: 1/ 257.
))) ينظر: تهذيب اللغة )عمم(:88/1،و محاضرات الأدباء: 382/2.

))) ينظر: تهذيب اللغة )عمم(:89/1.
))) ينظر: السيرة النبوية )ابن هشام(:3/ 182،والبيان والتبين: 1/ 257.

))) ينظر: البيان والتبين: 1/ 236، وينظر: محاضرات الأدباء: 383/2.
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وصــار لبس)العِمَمــة( عــادة مــن عــادات العــرب بعــد الإســام أيضــاً، وأضحت شــعاراً 
ــامية))). ــة الإس ــلمين في الدول ــاس المس ــن لب ــزءاً م ــدت ج ــى ع ــلمين، حت للمس

واســتعملت لفظتــا )العِمَمــة( و)عِمامَتِــي(، المضافــة إلى يــاء التكلــم مــرة واحــدة في 
نهــج البلاغــة )))، للدلالــة عــى لبــاس الــرأس المعــروف. ومــن ذلــك قــول الإمــام مخاطبــاً 
)أنــس ابــن مالــك()))، داعيــاً عليــه بعدمــا بعثــه الإمــام إلى )طلحــة والزّبَــر( عنــد مجيئهــا 
ة يذكرهمــا شــيئاً ممــا ســمعه عــن رســول الله )( في معناهمــا، فلــوى )أَنَــس(  إلى البَــرَْ
عــن ذلــك ورجــع اليــه قائــاً: أني نســيت ذلــك الأمر))).فقــال)(: ))إنِْ كُنْــتَ كَاذِبــاً، 
صِ،  ــرُْ ــه بال ــام علي ــا الإم ــةُ(())). فدع ــا الْعِمَمَ ــةً لَ تُوَارِيَه ــاءَ لَمِعَ ــا بَيْضَ ــكَ الله بَِ بَ فَضََ
ــت  ــدّم، وينب ــة ال ــداف العديم ــمِ الأص ــه كَلَح ــا تحت ــل م ــد، فيجع ــب الجل ــو داء يصي وه
عليــه الشــعر الأبيــض))). وقــد ذكــر الشريــف الــرضي أن أنســاً أُصيــب بهــذا الــدّاء فيــا 

ــاً))). قَعَ ــرَى إلاّ مُبَْ بعــد في وجهــه، فــكان لا يُ

))) ينظر: الفاظ الحضارة )زوين(: 1/ 566.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 324.

ــأبي حمــزة. كان  ــد بــن حــرام بــن النجّــار. يكنــى ب ))) هــو أنــس بــن مالــك بــن المنــر بــن ضمضــم بــن زي
ــة مــن الأحاديــث. وهــو آخــر مــن  ــي جمل ــاً، روى عــن النب ــاً مقرئ ــاً لرســول الله )(. وصــار مفتي خادم

ــاء:396/3. ــام النب ــر أع ــرى: 7 /17،و س ــات الك ــن الأصحاب.ينظر:الطبق ــات م م
))) نهج البلاغة: 664.

))) نفسه: قصا/ 311: 664.
))) ينظر: الحاوي في الطب: 475/7

ص( ودعــاء الإمــام عــى  ــرُْ ــث )ال ــة )ت276ھ( حدي ــن قتيب ــد نقــل اب ))) ينظــر: نهــج البلاغــة: 664. وق
)أنــسٍ ابــن مالــك( ؛ لّمــا ســأله )( عــن قــول رســول الله )( فيــه: ))اللهُــمّ والِ مَــن وَالاهُ و عَــادِ مَــن 
ــكَ الله ببَيْضَــاءَ لَ  بََ عَــادَاه((، فقــال أنــس: كَــرِت سِــنيِّ و نســيت، فقــال لــه الإمــام:((إنِْ كُنـْـتَ كَاذِبــاً، فَضََ
مَمَــةُ((. ينظر:المعــارف:580/1 وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(:19 /179. ويظهــر  تُوَارِيَهــا الْعِِ
مــن هــذه الحادثــة أن ســبب دعــاء الإمــام عــى )أنَــس( لم يكــن لأنّــه بعثــه إلى )طلحــة والزبــر( كــا يذكــر 
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وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )العِمَمــة( بوصفهــا لباســاً مــن الألبســة التــي يغطــى 
ــان عــدم نفعهــا  ــاس، لبي ــوع مــن اللب ــاره لهــذه  المفــردة،أو هــذا الن ــرأس. واختي بهــا ال
في ســر الــداء الــذي ســيُصاب بــه هــذا الرجــل ومواراتــه والمــواراة، فكأنّــه )( يريــد 
القــول أنْ لا قيمــة لعمامتــة ؛ لأنــه لم يحــرم نفســه ومكانتــه بــن الأصحــاب، فصــارت 
عِمّتــه علامــة عــى انحطــاط قــدره وإنزلتــه  إلى مراتــب الــذمِّ والهجــاء، بــدلاً مــن كونهــا 
علامــة مــن علامــات الســيادة والرّفعــة، بســبب مــن ادعائــه النسّــيان في مــا اشــتهر عــن 
أقــوال للنبــي  بحــقّ الإمــام ومنزلتــه، ومنهــا حديــث )الغديــر(؛ فــا ينبغــي لمثــل هــذا 
ــرة  ــى بكث ــي، حت ــاً للنب ــذي كان خادم ــو ال ــث، وه ــذه الاحادي ــل ه ــيان مث ــل نس الرج
ــا  ــر م ص( أكث ــرُْ ــن أنّ )ال ــاً ع ــيان. فض ــاءه النسّ ــد إدع ــا يفن ــو م ــه))). وه ــة عن الرواي
يكــون أثــره في الوَجــه، ولهــذا يعمــد مَــن يُصــاب بهــا إلى التَّقَنـّـع. ولهــذا كان أنــس كثــراً 
مــا يــرى مبرقعــاً، ولكــن تركيــزه )( كان عــى بيــان أثــر دعائــه عــى )أنــس بــن مالــك( 
مــن الجانبــن النفــي والخارجــي، مــن خــال مــا ســيخلفه هــذا المــرض الجلــدي مــن 
تأثــر في نفــس المصــاب بــه، فضــاً عــن نفِــار النــاس منــه وابتعادهــم عنــه، ولهــذا أكــدّ 
ــموخ  ــزّة والشّ ــذي يتضمــن العِ ــه ال ــرأس، لمكان ــام عــى موضــع )العِمَمــة( مــن ال الإم
والوقــار في الإنســان، عــاوة عــى اشــتماله عــى الســمع والبــر والعقــل، ولهــذا كانــت 
ــون(())). غــر أن )أنســاً(  العــرب تقــول: ))إنَّ شــيئاً فيــه السّــمع والبــر، لحقيــق بالصَّ
ــث  ــول الإمــام، ســمعه وبــره، وتناســى أشــهر الأحادي لم يَصُن،حســبما يفهــم مــن ق

.)( المأثــورة عــن النبــيِّ بحــقِّ الإمــام

الشارح ابن أبي الحديد، وإنّما لادّعائه نسِيان حديث )الغدير(. 
ث(و)راوية الإســام(،وأنّه )روى عــن النبيِّ  ))) وقــد وصــف الحافــظ الذهبــي )ت 748 ھ( )أَنَســاً(بـ)الُمحَدِّ

علــاً جّمــاً(. ينظــر: ســر أعــام النبــاء:396/3.
))) ينظر: البيان والتبين: 1/ 257.
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ــم(، للدلالــة عــى  أقــول: وقــد وردت مفــردة )عِمَمَتــي( مضافــة إلى )يــاء المتكلِّ
ــدَرّع لمــن رفــع  عمامــة الإمــام عــي التــي قصــد بهــا عــدم اتخاذهــا موضعــاً للاحتــاء والتَّ
ــره.  ــه أو بغ ــأ ب ــواء احتم ــل س ــا باط ــراد به ــق ي ــة ح ــن كلم ــوارج م ــعار الخ ــعاراً كش ش

وجــاء ذلــك في )خ/ 126(.

مُتَلَفِّع 

فَــاع خمــار المــرأة  الــذي تســر بــه رأســها وصدرهــا))). والتَّلَفّــع اشــتمال الإنســان  اللِّ
ــل جســده))). بالثّــوب حتــى يجلِّ

ــع( بصيغــة اســم الفاعــل المفــرد، وجمعهــا  وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )مُتَلَفِّ
عــون( مــرة واحــدة لــكل منهــا في كلامــه الــوراد في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى  )مُتَلَفِّ
ــة،  ــوال الملائك ــل أح ــياق تفصي ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــتمال. وم ــاف والاش الالتح
وخضوعهــم لأمــر البــاري جــل جلالــه الــذي يقــول فيــه: ))وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ فِ الأرضــنَ 
أَبْصَارُهُــمْ،  أَكْتَافُهُمْ.نَاكسَِــةٌ)))دُونَهُ  العَــرْشِ  لقَِوَائـِـمِ  أَقْدَامُهُمْ...وَالُمنَاسِــبَةُ  ــفْلَ  السُّ
ــهُ بأَِجْنحَِتهِِمْ...(())).والنــص يصــف الملائكــة الذيــن يحملــون عــرش الله  تَ ــونَ تَْ عُ مُتَلَفِّ
جــل شــأنه عــى أكتافهــم، وهــم خاضعــون مطأطِئــي إبصارهــم في إشــارة الى كــال 
خشــيتهم الله تعــالى واعترافهــم بقصــور عقولهــم عــن إدراك مــا وراء كمالاتهــم المقــدّرة 
ــا   ــف به ــي وص ــع الت ــورة التّلفّ ــدو ص ــه))). وتب ــق عرش ــاهدة في خل ــة المش ــم وعظم له

))) ينظر: العين )لفع(:2/ 146.
))) ينظر: تهذيب اللغة )لفع(:42/2،و لسان العرب )لفع(:8 / 320.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 411.
. ينظر: لسان العرب )نكس(:6 / 241. ))) الناكس الُمطأطئ رأسه من ذلٍّ

))) نهج البلاغة: خ / 1: 20.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(:1 /117.
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الإمــام هيئــات الملائكــة أشــبه مــا تكــون بصــورة الطائــر الــذي يلتــفّ بجناحيــه عندمــا 
يســتقر في مكانــه الــذي يــؤوب إليــه. وقــد التفــت الشــارح البحــراني الى هــذا الــرب 
ــك أن  ــتَلزم ذل ــة، اسْ ــظ الأجنح ــتعار لف ــا اس ــه ))لّم ــاً الى أنّ ــي، ذاهب ــر الفن ــن التصوي م
ــد قبــض جناحــه يشــبه  ــر عن ــا كان الطائ ــم لّم ــاح، ث ــر ذي الجن ــبّهَهُم بالطائ ــد شَ يكــون ق
ــم  ــن كماله ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــة الملائك ــت أجنح ــه، وكان ــف ب ــه والملتح ــع بثوب الُمتَلَفِّ
في قدرهــم وعلومهــم، مقبوضــة قــاصرة عــن التعلــق بمثــل مقــدورات الله ومبدعاتــه، 
ــبه  ــة الُمش ــض الأجنح ــك قَبْ ــبه ذل ــرم أش ــه، لا ج ــه في صنع ــه وعظمت ــة دون جلال واقف
ــه عــن كــال خضوعهــم  ــى ب ــوب، فاســتعار)( لفــظ التلفــع أيضــاً، وكنّ ــع بالث للتَلَفِّ
ــع  ــح، م ــى راج ــن المعن ــه م ــذا الوج ــه...(())). وه ــلطان الله وقوّت ــت س ــم تح وانقهاره
ــة عــى الحَجــب والاســتتار عــاّ لا يكــون في  ــونَ( الدلال عُ إمــكان أن يحمــل لفــظ )مُتَلَفِّ

ــم. ــا الله فيه ــي وضعه ــم الت ــم وقدراته ــدود صلاحياته ح

ــع( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في وصــف الإمام  وقــد اســتعملت لفظــة )مُتَلَفِّ
)( لــرأس الطــاووس واكتســائه بالألــوان المتعــددة وذلــك في )خ / 165(.

مِعْجَر 

المعِْجَــر عنــد اللغويــن ثــوبٌ تَعْتَجِــر بــه المــرأَة، وهــو  أَصغَــر مــن الــرداء، وأَكــر مــن 
ــه المــرأة عــى رأســها بشــكل مســتدير، ثــم تتجَلْبَــب فوقــه  المقِْنعَــة))). والعِجَــار ثَــوْب تَلُفُّ

.(( بجلبابها)

))) نفسه:1 /117، 118.
)))  ينظر: العين )عجر(: 222/1، 293، ولسان العرب )عجر( 544/4.

)))  ينظر: تهذيب اللغة )عجر(: 231/1.
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وقيــل: هــي ثيــاب تكــون باليَمــن))). أمّــا الاعتجَِــار، فهــو  لــفّ العِمَمــة عــى الــرأس 
مــن غــر إرادة مــا تحــت الحنــك))).

و مفــردة )مِعْجَــر( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي وردت فيــه مــرة واحــدة))) بــوزن 
)مِفْعَــل( دالــة عــى الاعتجــار، وهــو مــا يُلَــفُّ بــه رأس الإنســان مــع وضــع جلبــابٍ عليــه. 
وقــد اســتعمل الإمــام هــذه المفــردة في وصــف مخــرج عنــق الطــاووس إلى بطنــه مــن حيــث 
ــثُ  ــا إلَِ حَيْ ــقِ وَمَغْرِزُهَ ــهِ كَالِإبْرِي ــرَجُ عَنُقِ ــه واســتدارتها، إذ يقــول:))... وَمَْ تتعــدد الوان
ــعٌ بمِِعْجَرٍ  ــهُ مُتَلَفِّ بَطْنُــهُ كَصِبْــغِ الْوَســمَةِ اليَمَنيَِّــةِ أَوْ كَحَرِيــرَةٍ مُلْبَسَــةٍ، مِــرْآةً ذَاتَ صِقَــالٍ، وَكَأَنَّ
أَسْــحَمَ)))(())). يبــنّ الإمــام في هــذا الوصــف الألــوان التــي يزدهــي بهــا مــن قمــة رأســه 
ــذي  ــاع ال ــه باللّف ــه وعنق ــفّ رأس ــذي ل ــع ال ــأة المتَلَفِّ ــام بهي ــه الإم ــه. ويصف ــث بطن إلى حي
تعتجــر بــه المــرأة وتشــده عــى رأســها كالــرّداء))). وهــذا الــرب مــن المعِْاجَــر أســحم ذو 
ــت  ــوداء امتزج ــة س ــف بملحف ــد التح ــر ق ــذا الط ــه أنّ ه ــر الي ــل للناظ يّ ــى يَُ ــوادٍ، حت س

بالخــرة، إشــارة إلى كثــرة رونقــه وبريقــه))). حتــى كأنّــه قــد تَقَنّــع بهــذا المعِْجــر))).

أقــول: ويلحــظ أن الإمــام قــد نقــل هــذه المفــردة مــن دلالتهــا الماديــة إلى الدلالــة عــى 
تــآزر ألــوان الطــاووس وميلهــا إلى الســواد الَمشُــوب بالخــرة. وهــذا ضرب مــن توسّــع 

ــوّره. المعنى وتط

)))  ينظر: العين )عجر(: 222/1.
)))  ينظر: العين )عجر(: 222/1، 293، وتهذيب اللغة )عجر(: 231/1.

))) المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 292.
))) الأسحم الأسود. ينظر:لسان العرب )سحم(: 281/12.

))) نهج البلاغة: خ 298:165.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 210/9.

))) نفسه.
))) ينظر: الديباج الوضي: 1373/3.
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الظواهر اللغوية
ــة،  ــاص بالألبس ــدلالي الخ ــال ال ــة في المج ــة الآتي ــغ الصرفي ــام الصي ــتعمل الإم اس
ــل،  ــر في الفع ــة والتكث ــراض المبالغ ــي لأغ ــل(، وه ــل، تَفَعْلَ ــل، تَفَعَّ ــل، فَعّ ــي )افْتَعَ وه
ــل،  ــة )فَعَاليِْ ــا صيغ ــد وردت منه ــوع، فق ــة الجم ــا أبني ــدة. أمّ ــة المزي ــن الابني ــا م وجميعه
فُعَــل، ومَفَاعِــل(، وهمــا مــن أبنيــة جمــوع الكثــرة. في حــن وردت صيغــة )فَعُــول( التــي 

ــوس(. ســاق الإمــام عــى وزنهــا  مفــردة )لَبُ

ــي  ــرادف جزئ ــة ت ــود علاق ــة، وج ــج البلاغ ــردات في نه ــع المف ــال تتب ــن خ ــنّ م تب
بــن الألفــاظ الآتية:)الِجلْبــاب و المئــزر(، و )لبــاس، ثــوب، رداء(، و )الرّيــاش، حُلَــل، 
ــا(، و  ــه، رَثّ ــه، عَصْــب(، و)طِمْري ــاج، وبُرْدَيْ ــزّ(، و )مــوشي وموَشّــاة، وديب ــرة، القَ حري

ــة(. )أهــدام والمتداعي

ــار( فاللفظــة الأولى تــدل  ــعَار( و)دِثَ ثمــة علاقــة بــن تقابــل دلالي بــن لفظتــي )شِ
ــه مــن  ــر ب ــا يتدث ــدل عــى م ــار( ت ث ــن الجســم، في حــن أن )الدِّ ــب م ــاس القري عــى اللب

ــة الألبســة. ــاس فــوق بقي لب

تبــنّ وجــود علاقــة عــام بخــاص، وذلــك بــن الألفــاظ )صــوف، خشــن(، )نســج، 
وبقيــة  )لبــس(  و  و)الصّــوف، مدرعــة(،  ق(،  َ الــرَّ و  )الحريــرة  و  رداء، )كســوة(، 

ــة. ــاس والأردي ــى اللّب ــةّ ع ــاظ الدال ــائر الألف ــع س ــتقاتها م مش

ق(  وردت مجموعــة مــن الألفــاظ المعرّبــة في هــذا المجــال الــدلالي. وهــي لفظــة )السَّ
ه(،وهــي ضرب مــن ضروب الحرير. التــي تلفــظ بالفارســية )سََ

انزاحــت أكثــر الألفــاظ دلالتهــا الحقيقيــة، ومنهــا لفظــة )لَبِــسَ( التــي دلّــت لبــاس 
العــز والكرامــة، ولفظــة )مِئْــزر( التــي اســتعملها الإمــام كنايــة عــن التأهــب والاســتعداد 
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ــة عــى رفــع أطــراف الثيــاب،  ر( الدّال ــة لفــظ )اشْــدُد(، فضــاً عــن لفظتــي )شَــمِّ بقرين
و)سَــدَلْت( التــي اســتعملها الإمــام للدلالــة عــى إرخــاء السّــر بينــه وبــن الخلافــة، فقــد 
ــاء  ــة إرخ ــة المتقدم ــراد باللفظ ــة دون أن ي ــذه القَضِيّ ــن ه ــح ع ف ــك ضرب الصَّ أراد بذل

الثــوب حقيقــة.

وقــد اســتعار الإمــام لفظــة )الشّــعار( الدالــة عــى الثيــاب الملاصقــة للبــدن، ونقلهــا 
 )( مــن تلــك الدلالــة إلى دلالــة أخــرى، وهــي القرابــة القريبــة الخاصــة لأهــل البيــت
مــن النبــي الأكــرم، مفيــداً مــن إيحــاء هــذه اللفظــة عــى التــاس والقــرب مــن البــدن، كــا 

اســتعملها أيضــاً في الدلالــة عــى القــرب مــن القــرآن الكريــم.

أورد الإمــام تعبــر )سَابيِــل القطـِـران( أخــذاً إياهــا مــن القــرآن الكريــم في مقــام مــا 
يعــرض لــه )المجرمــون( مــن العــذاب يــوم القيامــة. بقرينــة الاشــتمال والتلفــع بقطــران 

العــذاب.
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جدول دلالي يبيّ شيوع ألفاظ الأمراض والعلل ومتعلقاتها

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى 

الأمراض الخاصة بالنفس
جِنـّـة، كآبــة، مألوســة، مختبــط، دَنـِـف، علــز، 

ــر تَْج

الهزال والضعف
شــحِبة،  وَصــب،  هزالــه،  نَكََتكُ��م،  يَعْيـا�، 

نحِيفــة

بكماء، خرسُوا،  مُتَتَعْتع،  عَقابيلعلل النّطق ومتعلقاتها

حَدِيْدة، مَيْسمها، مراهمه، الكَيّأدوات العلاج

تهُ، تستك، وقِرَأمراض السّمع أصَمَّ

العُشْوة، كَمَها، مُعوراًألفاظ أمراض البصر

مجذومألفاظ أمراض الجلد 
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المبحث الأول
الأمراض الخاصة بالنفس

جِنّة 

. وأصلــه مــن الاختــاط والسّــر الــذي يطغــى عــى العقل  الُنـُـون ضرب مــن الَمــسَّ
حســبما يفهــم من أقــوال اللغويــن))). 

ـة( بلفــظ المفــرد مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة، ولفظــة  وقــد وردت لفظــة )جِنّـَ
الغائــب  بضمــر  متصلــة  منهــا  الثانيــة  مرتــن،  )فُعُــول(  بــوزن  جمعــاً  )الجُنـُـون( 
. ومــن  )جُنوُنــه()))، للدلالــة عــى )الُجنُــون( المعــروف الــذي يُصــاب بــه المــرء مــن الَمــسَّ
نُــونِ، لِانََّ صَاحِبَهَــا يَنْــدَمُ،  بٌ مِــنَ الُْ ةُ ضَْ ــدَّ ذلــك قولــه )( في وصف)الِحــدّة(: ))الِْ
فَــإنِْ لَْ يَنْــدَمْ فَجُنُونُــهُ مُسْــتَحْكمٌِ(())). فـ)الِحــدّة( في الأصــل الطَّيــش ومــا يعــري الإنســان 
مــن النّــزق والغضــب))). وقــد جعلهــا الإمــام نوعــاً مــن الجنــون الــذي يأخــذ المــرء، لمــا 
كان مــن عواقبهــا النّــدم الــذي يعقــب الطيــش والنّــزق الــذي يقــوم به)الُمحْتَــد( المتــرّع 
بقــوة ونشــاط في الأمــور والمضــاء فيهــا، ولاســيما إذا كان ذلــك بغــر حــق. فتكــون 
ــاً مــن الانفعــال  ــة ذلــك النــدم. والظاهــر أنّ الجامــع بــن )الٍحــدّة(، بوصفهــا ضرب عاقب
النفــي، و)الجنــون(، وهــو مــن مــوارد الشــيطان ومَسّــه. هــو الطّيــش والنـّـزق. فالجنــون 
حالــة مخصوصــة تعــرض للإنســان بســبب خروجــه عــن العقــل، والأخــذ بأوامــره))). 

))) ينظر: العين )جنن(: 21/6، وتهذيب اللغة )جنن(: 267/10، 268، والمحكم )جنن(: 7/ 212. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 92. 

))) نهج البلاغة قصا / 648/255. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )حدد(: 3 / 270، ولسان العرب )حدد(: 141/3. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 463/5. 
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ويذكــر المختصــون بالطّــب أنّ )الجنــون( يكــون مصحوبــاً بالتّوثّــب والحــركات السريعــة 
ــث  ــدام وخب ــرأة وإق ــن ج ــل م ــم في العق ــاط الدائ ــهر والاخت ــن السّ ــاًَ ع القوية،فض
نفــسٍ))). وهــذا الوصــف يتفــق مــع مــا يظهــر على)الُمحْتَــدّ( مــن غضــب وتــرّع ونــزق 
ــدّة(.  ــه )الحَ ــام، وفرع ــر ع ــون(؛ فالأخ ــن )الجن ــاً م ــام نوع ــه الإم ــذا جعل ــش، وله وطي
ــون  ــتحكم الجن ــون مس ــو مجن ــه، وإلاّ فه ــد ندم ــه عن ــدّ الى صواب ــود الُمحْتَ ــا يع ــاً م فغالب
ودائمــه. وهــذا هــو الفــارق بــن الأمريــن. وقــد وردت لفظــة )جنـّـة(، و )جُنوُنــة( 

بالدلالــة نفســها في )خ/244، قصــا / 255(. 

كآبة

الكآبة سوء الهيئة والانكسار من الحزن في الوجه خاصة))). 

وقــد وردت لفظــة )كآبــة( ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة))). للدلالــة عــى مــا يظهــر 
ــك  ــن ذل ــمَّ والأذى. وم ــوب بالغّ ــزن مصح ــأة وح ــوء هي ــار وس ــن انكس ــان م في الإنس
قولــه )( في ســياق الاســتعاذة مــن الهــمّ والغّــمَّ والانكســار، لّمــا عــزم عــى المســر الى 
ــرِ  ــوءِ الَمنظَ ــبِ، وَسُ ــةِ الُمنْقَلَ ــفَرِ، وَكَآبَ ــاءِ))) السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنَِّ أَعُ ــام: ))الله الش
ــه مــن  ــفر، ومــا يعــرض في ــدِ(())). يســتعيذ الإمــام مــن أذى السَّ ــالِ والْوَلَ فِ الأهــل وَالَم
ــه))).  ــه ويُنصب ــى صاحب ــق ع ــذي يش ــس ال ــوب بالدّه ــي المصح ــتداد الم ــب واش التع

))) ينظر: الحاوي في الطب: 130/1. 
))) ينظر: العين )كأب(: 5 / 418، وتهذيب اللغة )كآب(: 217/10. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 392. 
))) الوَعْث الدهس والمشي الذي يشتد فيه على صاحبه. ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 220/1. 

))) نهــج البلاغــة: خ /46: 87. وقــد نقلــت المدونــات الخاصــة بغريــب الحديــث قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: 
غريــب الحديــث )أيوعبيــد(: 220/1، والنهايــة في غريــب الحديــث: 137/4. 

))) ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 1 / 219. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة358

ــفره الى  ــن س ــع م ــب. فيرج ــاب والمنقل ــد الإي ــة( عن ــن )الكآب ــتعاذة م ــن الاس ــاً ع فض
أهلــه بأمــرٍ يصيبــه في ســفره فيكتئــب منــه))). والكآبــة ضرب مــن الأذى الــذي تصــاب 
بــه النفّــس  يكــون مصحوبــاً بســوء الهيــأة والانكســار مــن الحــزن. ولا يكــون المــرء كئيبــاً 
إلاّ إذا وصــل الى درجــة تتتغــرّ فيهــا نّفســه مــن شِــدّة الهـَـمَّ والغَــمَّ والحــزن. ولهــذا شرط  
ــت  ــد تعرض ــول: وق ــة))). أق ــه خاصّ ــرة في الوج ــة ظاه ــار الكآب ــون آث ــون أن تك اللغوي
مفــردة )كآبــة( للتطــور الــدلالي، فانتقلــت مــن دلالتهــا المتقدمــة الى الدلالــة عــى بعــض 
الأمــراض النفســية في الوقــت الحــاضر. ويكــون هــذا النــوع مــن العلــل مرتبطــاً بالحــزن 
ــة نفســها في  والخــوف والضجــر وســوء الفكرة))).وقــد وردت اللفظــة المتقدمــة بالدلال
ــعرية  ــات الش ــض الأبي ــة في بع ــة المتقدم ــه اللفظ ــتعمال وردت في ــة اس )خ/ 64(. وثَمّ

ــل بهــا أمــر المؤمنــن )( في )ك /36(.  التــي تمثّ

مألوسة	

ــل  ــل))). وزاد الخلي ــف العق ــوس الضعي ــه))). والمأل ــل وذهاب ــاط العق ــس اخت الألُْ
ــل))).  ــأنّ المألــوس هــو الضعيــف شــبه الُمخَبّ عــى ذلــك ب

واســتعملت لفظــة )مَألُوسَــة( مــرة واحــدة في كلام الإمــام الــوارد في نهــج البلاغــة 

))) ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 1 / 220، والنهاية في غريب الحديث: 4 /137. 
))) ينظر: العين )كأب(: 418/5، وتهذيب اللغة )كأب(: 217/10. 

))) ينظر: الحاوي في الطب: 62/1، وينظر: 399/3. 
ــب اللغــة )ألــس(: 49/13. والمحكــم )ألــس(:  ــد(: 4 / 495، وتهذي ــب الحديــث )أبوعبي ))) ينظــر: غري

 .549/8
))) ينظر: المحكم )ألس(: 549/8. 

))) ينظر: العين )ألس(: 302/7. 
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بصيغــة اســم المفعــول)))، للدلالــة عــى اختــاط القلــوب وإصابتهــا بالجنــون. وذلــك في 
ــدلاً  ــذّل ب ــم بال ــا ورضاه ــاة الدني ــم بالحي ــدّة رغبته ــم، لش ــه منه ــاس وتأفُّف ــام ذمَّ الن مق
ــمْ!  ــئمِْتُ عِتَابَكُ ــدْ سَ ــمْ لَقَ ــول )(: ))أُفٍّ لَكُ ــاد. يق ــم الى الجه ــا دعاه ــزّ كل ــن العِ م
ــمْ إلَِ  ــزِّ خَلَفــاً؟ إذَِا دَعَوْتُكُ ــنَ الْعِ لِّ مِ ــذُّ ــرَةِ عِوَضــاً وَباِل ــنَ الاخِْ ــا مِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــمْ باِلَْ أَرَضِيتُ
هُــولِ في سَــكْرَة،  ــوْتِ فِ غَمْــرَة، وَمِــنَ الذُّ كُــمْ مِــنَ الَْ كُــمْ دَارَتْ أَعْيُنُكُــمْ، كَأَنَّ جِهَــادِ عَدُوِّ
ــونَ(())). أراد )( وصفهــم بالانــراف عــن  ــمْ لاَ تَعْقِلُ ــمْ مَأْلُوسَــةٌ، فَأَنْتُ ــكَأَنَّ قُلُوبَكُ فَ
ــرّ.   ــا يظهــر عليهــم مــن الذّهــول والتظاهــر بعــدم الوعــي والتّحَ ــه الى الجهــاد، ب دعوت
فشــبّه قلوبهــم بالجنــون والاختــاط وذهــاب لُبَّهــا. فأنزلهــا منزلــة العَقــل، مــع كونهــا محــل 
للعواطــف والانفعــال. فــا يوصــف المــرء بالألُــس إلاّ في عقلــه، ولكنــه لّمــا أراد إظهــار 
كرههــم للجهــاد، وميلهــم نحــو الحيــاة الدنيــا وذُلّا،لهــذا عمــد الى اســتعمال هــذه المفــردة 
في الإبانــة عــن ضعــف تفكيرهــم وقلــة شــأن الآخــرة عندهــم، وتفضيلهــم الدنيــا عليهــا. 
وبهــذا يدخــل في ايحــاءات المفــردة المتقدمــة الدلالــة عــى الغــش والكــذب والخيانــة 
والسرقــة وتغــرّ الُلُــق)))، فضــاً عــن اختــاط العقــل وضعفــه، حتــى يكــون صاحبــه 
 .((()( بمنزلــة الَمخبّــل. وهــذهِ علامــة عــى حــرة  هــؤلاء وترددهــم في إجابــة الإمــام

تَبط   مُْ

ــه  ــأذى و خَبَل ــه ب ــيطان، إذا مس ــه الش ))). وخبط ــسُّ ــط الَم ب))). والَخبْ ْ ــرَّ ــط ال الخبَْ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 28. 
))) نهج البلاغة: خ /34: 75. 
))) ينظر: مع نهج البلاغة: 72. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 278/2، والديباج الوضي: 395/1. 
))) ينظر: العين )خبط(: 233/4

))) نفسه.
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ــه))).  وأجنّ

ــة،  ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــل م ــم الفاع ــة اس ــط( بصيغ ــة )مُتَْب ــد وردت لفظ وق
للدلالــة عــى مــن أُصيــب بنظــام عقلــه فأخــذ يتــرّف عــى غــر هــدى. وســاق الإمــام 
هــذه المفــردة وصفــاً )للأشــعث بــن قيــس( الــذي طــرق الإمــام ليــاً بملفوفــة في وعائها، 
فأنكرهــا عليــه الإمــام إنــكاراً شــديداً بقولــه: ))وَأَعْجَــبُ مِــنْ ذلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا 
ــاَ عُجِنَــتْ برِيــقِ حَيَّــة... فَقُلْــتُ: أَصِلَــةٌ، أَمْ  بمَِلْفَوفَــة فِ وِعَائهَِــا، وَمَعْجُونَــة شَــنئِْتُهَا، كَأَنَّ
ــةٌ،  مٌ عَلَيْنَــا أهــل الْبَيْــتِ! فَقَــالَ: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكنَِّهَــا هَدِيَّ ــرَّ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَــةٌ؟ فَذلِــكَ مَُ
تَبـِـطٌ أَنْــتَ أَمْ ذُوجِنَّــة، أَمْ  بُــولُ!))) أَعَــنْ دِيــنِ اللهِ أَتَيْتَنـِـي لتَِخْدَعَنـِـي؟ أَمُْ فَقُلْــتُ: هَبلَِتْــكَ الَْ
جُــر...(())). يصــف )( )الأشــعث بــن قيــس( بعــدّة أوصــاف بعــد مــا قدّم لــه ضرباً  تَْ
مَ،ووصفــه بـ)الُمخْتَبط(،وهــو الــذي  شــا(.  فذَمّــه الإمــام أشــدّ الذَّ مــن الحلــواء بقصــد )الرُّ
ضربــه الَمــسّ مــن الشــيطان فَخَبلــه، وصــار لا يعــرف مــا يفعــل مــن اختــاط الأمورعليــه 
ــا  ــر عندم ــل البع ــا يفع ــه ك ــه ويَْدم ــا حول ــط م ــه يخب ــدا كأن ،فب ــه الَمسَّ ــب علي ــا  غل ؛ لم
يخبــط مــا أمامــه. فاســتعار)( صفــة مــن أوصــاف الــدواب لهــذا الرجل،لأظهــار شِــدة 
الوطــئ والاضطــراب الــذي يُنتجِــه الخبــط الــذي أصيــب به.وجــاء التعبــر المتقــدم عــى 
ســبيل الاســتفهام الــذي أخرجــه )( لغــرض الإنــكار))). وهــو مــن الأغــراض التــي 
ــا ؛  ــدع ويعي ــل ويرت ــه، فيخج ــع الى نفس ــامع  ليرج ــه الس ــتفهام، لتنبي ــا الاس ــرج اليه يخ
لأنّــه هــمَّ بفعــل غــر مقبــول، وجــوّز أمــراً لا يكــون حســبما يذكــر البلاغيــون))). ولهــذا 

))) ينظر: العين )خبط(: 223/4، وتهذيب اللغة )خبط(: 113/7. 
))) الَهبل النكل. ينظر: لسان العرب )هبل(: 686/11. 

))) نهج البلاغة خ /224: 438. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 55. 

))) ينظر: دلائل الاعجاز، لعبد القاهر الجرجاني: 105/1. 
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ــا  اســتحقّ هــذا الرجــل توبيــخ الإمــام وتقريعــه، لمــا قــام بــه مــن عمــل أنكــره )( أيّ
إنــكار، لأنــه لا يرتــي  شراء الذّمــم التــي يمارســها أمثــال هــذا الرجــل. 

دَنِف

الدّنف المرض المخامِر اللازم))). وقيل: بل هو المرض ما كان واستمر))). 

والمفــردة المتقدمــة مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملها الإمــام مــرة واحــدة 
ــذي  ــه ال ــك في كلام ــة والألم. وذل ــه العَلّ ــذي خامرت ــض ال ــى المري ــة ع ــه)))، دال في كلام
يصــف فيــه حــال أخيــه )عقيــل( ؛ لّمــا أملــق، فيقــول)( واصفــاً كيفيــة نَـْـر أخيــه: ))...
ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــف مِــنْ أَلَهَِــا...(())). والنــص  ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــرَِ بَِ
وصــف لحــال عقيــلٍ لّمــا أحــسَّ بحــرارة )الحديــدة( الُمحْــاة التــي أحماهــا الإمــام وأدناهــا 
ــراً لــه بعــذاب القيامــة الــذي ســيلاقيه إذا مــا أعطــاه مما  منــه ليعتــر بحرارتهــا وأذاهــا، مذكَّ
ائتُمِــن عليــه مــن حقــوق الرّعيــة. وذلــك إشــعار منــه لأخيــه وغــره بأهميــة الحفــاظ عــى 
الأمانــة مــن القائمــن عليهــا، وعــدم التــرف بهــا عــى أيَّ وجــه كان إلّ لمــن اســتحقّ 

ذلــك. فضــاً عــن وجــوب أداء الحقــوق الشرعيــة الى أصحابهــا وعــدم المحابــاة بهــا. 

وأمّــا إيثــار الإمــام مفــردة )دَنـِـف( دون ســواها مــن الألفــاظ في هــذا الســياق؛ فيبــدو 
ــزن، فاللفظــة  ــة بالحُ ــة المصحوب ــك راجــع الى كونهــا دلالتهــا عــى المبالغــة في العِلّ أنّ ذل
المتقدمــة عــى بنــاء )فَعَــل(، وهــذا البنــاء مــن الأبنيــة التــي تفيــد المبالغة باســم المفعــول))). 

))) ينظر: العين )دنف(: 48/8، وتهذيب اللغة )دنف(: 97/14. 
))) ينظر: المحكم )دنف(: 349/9. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 159. 
))) نهج البلاغة: خ /224: 438.

))) ينظر: معاني الأبنية: 73. 
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ــه في  ــب الأذى ودوام ــى تغلّ ــة ع ــردة، الدلال ــذه المف ــتعمال ه ــن اس ــام م ــراد الإم كأن م
)الُمدْنـِـف( الــذي أصابتــه العلّــة ؛ وهــو مــا يناســب الحــال التــي يكــون عليهــا المعذبــون في 
النــار يــوم القيامــة الــذي يــدوم بهــم هــذا الحــال مــن العــذاب في الآخــرة، حتــى يُســتوفى 
ــه أراد  ــه، ولعل ــر ب ــام التذك ــد الإم ــا يري ــو م ــا، وه ــذوه في  الدني ــذي أخ ــق ال ــم الح منه
القــول إن الحــال في الآخــرة  يشــبه حــال المدنِــف في الدنيــا الــذي أعيتــه العلــل الملازمــة 
لبدنــه، فأصبــح نحيــاً هزيــاً لا يقــوى عــى شــئ، وأثّــر ذلــك عــى ســامة نفســه التــي 

جــرى عليهــا البــؤس والشــقاء، وهــو مــا زاد في ســوء حالــه.  

علز

ر مــن الوَجــع(())).  قــال الخليــل: ))العَلَــزُ شــبه رِعْــدة تأخــذ المريــض، كأنّــه لا يَسْــتقِّ
ــز))).  ــه عَلِ ــه بأنّ ــرص علي ــا يَ ــدة في ــذه الرِعْ ــذي تأخ ــيء ال ــى ال ــض ع ــال للمري ويق
جــر)))، والكَــرب عنــد المــوت))). ويوصــف الــذي ينــزل بــه المــوت  والعَلَــز القَلَــق والضَّ

بالعَلــز))). 

مــرة  الإمــام  اســتعملها  التــي  البلاغــة،  نهــج  مفــردات  مــن  )علــز(  ومفــردة 
واحــدة)))، للدلالــة عــى هَلَــع المريــض ورِعدتــه عنــد نــزول المــرض أو المــوت بــه. يقــول 
ــرُ  ــلْ يَنْتَظِ ــه: ))...فَهَ ــل إلي ــرَم الإنســان، وتَســارع العِلَ )( في ســياق الحديــث عــن هَ

))) المعين )علز(: 355/1، ولسان العرب )علز(: 380/5. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )علز(: 82/2، ولسان العرب )علز(: 380/5. 

))) ينظر: لسان العرب )علز(: 380/5. 
))) نفسه. 
))) نفسه. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 313. 
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ــوَازِلَ  ــةِ إلِاَّ نَ حَّ ــارَةِ))) الصِّ ــل غَضَ ــرَمِ؟. وَأه ))) الَْ ــوَانَِ ــبَابِ إلِاَّ حَ ــةِ))) الشَّ ــل بَضَاضَ أه
ــالِ،  ــالِ)))، وَأُزُوف الانتقَِ يَ ــرْبِ الزِّ ــعَ قُ ــاءِ؟ مَ ــةَ الْفَنَ ــاءِ إلِاَّ آوِنَ ةِ الْبَقَ ــدَّ ــل مُ ــقَمِ؟ وَأه السَّ
وَعَلَــزِ الْقَلَقِ...(())).يشــر الإمــام في كلامــه الى عاقِبَــة الحيــاة التــي يُطمــح اليهــا، ويمثــل 
ــباب الذيــن يتمتعــون بالصّحــة وسَــامة البَــدن  هــذا الأمــر بــا يلقــاه أهــل غضــارة الشَّ
والقــوّة، ولكِــنَّ مصيرهــم فيــا بعــد ســيكون الى )الهَــرم(، الــذي يضعــف فيــه كل شيء 
ــدّ أن  ــدَن، وكذلــك حــال مــن كان يَنعُْــم بسَِــعة مــن العافيــة وصِحّــة الجســد، فلابُ في البَ
تنــزل بــه العِلــل والآفــات، حتّــى ينتقــل الى )آوِنــة الفَنَــاء(. وقــد عــرّ)( عــن اقــراب 
هــذا الفنــاء ونزولــه في الإنســان بمفــردة )الزّيّــال(، وهــي الفــراق وأُزوف الحيــاة. وعنــد 
ذاك يبــدأ  الراغبــون في البَقَــاء ودوام العيــش في الدنيــا، بالاضطــراب والتّضجّــر وســوء 
ــدو  ــرى يب ــة أخ ــن جه ــة. وم ــن جه ــذا م ــم ه ــوت به ــزول الم ــرب ن ــية، لق ــة النفس الحال

))) البَضَاضَــةُ كثــرة اللحــم في الجســم. والبَضَاضــة أيضــاً رقــة الجلــد ونعومتــه. ينظر لســان العــرب )بضض(: 
 .118/7

ــرب  ــان الع ــر لس ــن(. ينظ ــى )حَوَائ ــن ع ــد اللغوي ــع عن ــر. وتجم ه ــوازل الدَّ ــواني ن ــر، والح ــنُ الده ))) الْح
ــد  ــم أج ــه )(،فل ــرد ب ــا انف ــو مم ــوَانِ(. وه ــى )حَ ــا ع ــام )( جمعه ــن الإم ــن(: 136/13. ولك )ح
إشــارة عنــد المعجمــن عــى هــذه الصــورة مــن الجمــع. هــذا اذا كانــت اللفظــة مأخــوذة مــن الدلالــة عــى 
الزمــن أو الحــن، فأمّــا اذا دلّــت عــى الانحنــاء وتّحــدب الظهّــر وطأطــأة الرأس،فـــمفردة )حَوَاني(،عندئــذٍ، 
ــو(:  ــروس )حن ــاج الع ــر: ت ــم. ينظ ــن الره ــبب م ــه بس ــيخ وتحدّب ــر الش ــاء ظهَ ــي انحن ــة(، وه ــع )حَانيَِ جم

 .37/492
، ثــم صــار اللفــظُ متســعاً دالًا عــى النَّعْمــة وســعَةَ العيــش والِخصْــب في كل  ــنْ الُحــرُّ ))) أصــل الغضــارة الطَّ

شيء. ينظــر لســان العــرب )غــر(: 23/5. 
))) الزّيال الفراق والمباعدة. ينظر: لسان العرب )زيل(: 317/11. 

)))  نهــج البلاغــة: خ/ 83: 128. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة كلام الإمــام )( المتقــدم بروايــة أخــرى 
هــي: ))هــل يَنتَْظــرُ أهــل بضاضَــةِ ذالشــباب إلاّ عَلَــزَ القَلــقِ((. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

3/287، لســان العــرب )علــز(: 5/380.
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ــوا  ــاس، راجعــة الى أنّــم لم يكون ــوع مــن الن ــي يمــر بهــا هــذا الن ــة )العلــز( الت أن مرحل
يتوقّعــون الخــروج مــن هــذه الدنيــا التــي أملــوا فيهــا طــول البقــاء ودوام المكــث فيهــا. 
ــون عليهــا بوصفهــا  ــي يكون فضــاً عــن عــدم توقّعهــم فقــدان الغضــارة والنضــارة الت

ــة وقــوّة البــدن. علامــات مــن علامــات الشــباب والفحول

أقــول: ومفــردة )علــز( توحــي بالدلالــة عــى أعــى مرحلــة مــن مراحــل القلــق، فهي 
حالــة أشــدّ مــن )القَلــق( ؛ ولهــذا لا أجــد أنّــا تــدل عــى )القلــق( حســبما ذهــب بعــض 
اللغويــن)))، بدليــل أنّ الإمــام اســتعمل مفــردة )العلــز( مضافــة الى كلمــة )القلــق(، مــا 
ــا التقريــب بينهــا، قلنــا أن العلاقــة بينهــا هــي  يعنــي أنهــا حالتــان مختلفتــان، فــإن أردن
مــن قبيــل علاقــة الجــزء بالكل،أوعلاقــة الخــاص بالعــام. فالقلــق عــام، و)العلــز( أخــص 
ــادة تصــل بالمــرء حــد الهلع.وقــد أكــد هــذا  ــة أعــى مــن القلــق مــع زي منه،بوصفــه حال
ــذي يُصيــب  ــز( هــو الوَجــع ال ــوا الى عــدّ )العَل ــن  ذهب اح نهــج البلاغــة الذي ــى شُّ المعن
الإنســان عنــد المــرض أو المــوت))) ؛ فيكــون المــرء هَلِعــاً خائفــاً))). أقــول: فكأنــا )العَلَــز( 
إحســاس عنــد المــرء بدنــوَّ أجلــه وقُــرب ارتحالــه الى الآخــرة. فالاضطــراب والهلــع 

ــان علامــة عــى أُزوف حياتــه وانتهائهــا في علّــة المــوت.  اللّــذان يُصيبــان الُمعتــلّ يُمثَّ

تَهْجُر

جُــر( في نهــج البلاغــة  سَــمِ والَمحْمُــوم))). وقــد وردت لفظــة )تَْ الهجَْــر هذيــان الُمبَْ
 )( مــرة واحــدة))). دالــة عــى الَهــذْي والفعــل المســتقبح المنكــر. وذلــك في قولــه

))) ينظر: تهذيب اللغة )علز(: 82/2. 
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 375/1، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6 /207. 

))) نفسهما. 
))) ينظر: العين )هجر(: 387/3، تهذيب اللغة  )هجر(: 28/6. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 466. 
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ــةٍ،  ــتَ، أَمْ ذُو جِنَّ ــطٌ أَنْ ــاً ))... أَمُْتبِ الــذي يتحــدث فيــه عــن )الاشــعث بــن قيــس( قائ
ــا أنّ  ــان. فك ــدَّ الهذي ــذا ح ــه ه ــل بفعل ــب وص ــام: أنّ المخاط ــرُ...(())) أراد الإم أَمْ تَْج
ــى  ــذي ابتغ ــل ال ــذا الرج ــك ه ــاه. فكذل ــرف معن ــكلامٍ لا يع ــذي ب ــل يه ــوم المعت المحم
رِشــوة الإمــام ومســاومته عــى دينــه. وتحمــل هــذهِ المفــردة في ثناياهــا الدلالــة عــى 

 .((( ــقَّ ــر الح ــول غ ــن ق ــاً ع ــه، فض ــو في ــكلام واللّغ ــذاءة في ال ــش والب الفُح

))) نهج البلاغة: ح / 224: 438. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )هجر(: 28/6، والمحكم )هجر(: 157/4. 
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المبحث الثاني 
ألفاظ الهزال والضعف

يَعْيَا 

ــره))).  ــق وغ ــن الُحمْ ــه م ــذي لا دواء ل ــو ال ــاء ه ــداء العَيَ ــكَلال)))، وال ــاء ال الإعي
ــرّاب))).  ــن ال ــز ع ــل إذا عج ــا الرّج ــز عنه.وأَعْي ــر،إذا عج ــان بالأم ــيّ فُ ــال: عَ ويق
ــج  ــن في نه ( مرت ــيَّ ــارع، و)العِ ــل المض ــة الفع ــا( بصيغ ــام مفردات)يَعْي ــتعمل الإم واس
البلاغــة، في حــن وردت الفــاظ )أَعْيَْتنــا(، و)أعْيتْهُــم(، و)عَيُّوا(،و)العَيَــاء(، و )تَعايــا( 

ــأتي: ــا ي ــة عــى م ــكل واحــدة منها)))،للدلال مــرة واحــدة ل

أولًا: الدلالة على العجز عن القيام بالشيء. 

وهــو أكثــر المعــاني اســتعمالاً في النهــج. وتنقســم هــذه الدلالــة عــى قســمين أيضــاً 
همــا:

ــذا  ــان والفصاحــة. وشــاع ه ــاف البي ــة. وهــو خ ــكلام والإبان 1- العجــز عــن ال
المعنــى في كلامــه )(. ومــن ذلــك قولــه في عهــده إلى )مالــكٍ الأشــر( في ســياق 
، وَنَــحِّ عَنْــكَ  ــرْقَ مِنْهُــمْ وَالْعِــيَّ وصايــاه بالعنايــة بالرّعيــة، إذ يقــول: ))...ثُــمَّ احْتَمِــلِ الُْ
تـِـهِ(())). والســياق - هنــا - ســياق  يــقَ وَالأنـِـف، يَبْسُــطِ اللهُ عَلَيْــكَ بَذلـِـكَ أَكْنَــافَ رَحَْ الضِّ
ــرق، وهــو الحمُــق  وصيــة بتحمّــل النــاس ومــا يصــدر عنهــم مــن تصّرفــات ومنهــا الخُ

))) ينظر: العين )عيي(: 2 / 22. 
))) نفسه 

))) ينظر: لسان العرب )عيا(: 15 / 111. 
))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 332.

))) نهج البلاغة: ك / 53: 562.
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ــث  ــذّب، بحي ــتقيم أو الُمه ــكلام المس ــى ال ــدرة ع ــدم الق ــو ع ــيّ، وه ــة))). والعِ والرّعُوْن
ــعٍ( في  لا يفصــح عــن حاجتــه أو يُبِــن عنهــا. وممــا يــدل عــى ذلــك مجيــئ مفــردة )مُتَتَعْتِ
الســياق المتقــدم،إذ اســتعملها الإمــام في الســياق نفســه، للدلالــة عــى الــردّد في الــكلام 
والاضطــراب والعجــز عــن الإبانــة بســبب مــن العِــي والخــوف))). فــكأنّ هــذا الــرب 
ــراب  ــوف والاضط ــن الخ ــم م ــا فيه ــر حاجاتهم،لم ــن ذك ــردّدوا ع ــوا وت ــاس أعي ــن الن م
الــذي يصيبهــم عنــد لقائهــم الــوالي. وربّــا دخــل مــع هــؤلاء أصحــاب العاهــات 
والعيــوب النطقيــة التــي تمنعهــم مــن الإبانــة عــاّ وقــع في نفوســهم مــن مطالــب تعــرض 

ــا /347(.  ــا ورد في )خ / 2، ك / 53، قص ــة م ــذه الدلال ــن ه ــولاة. وم ــى ال ع

وعــى النقيــض ممــا تقــدم نجــد الإمــام )( اســتعمل مفــردة )يَعْيَــا( المســبوقة 
بـــ)لا( النافيــة، للدلالــة عــى نفــي صفــة العجــز عــن الإبانــة والإفصــاح وعــدم الإفهــام 
عــن القــرآن الكريــم. وذلــك في كلامــه الــذي يصــف القــرآن: ))وَكتَِــابُ اللهِ بَــنَْ 
ــهُ.(())).  ــزَمُ أَعْوَانُ ــزٌّ لاَ تُْ ــهُ، وَعِ ــدَمُ أَرْكَانُ ــتٌ لاَ تُْ ــانُهُ، وَبَيْ ــا لسَِ ــقٌ لاَ يَعْيَ ــمْ، نَاط أَظْهُرِكُ
ــق  ــدم ضي ــى ع ــة ع ــه الدلال ــراد ب ــانه( ي ــا لس ــذي لايَعْيَ ــق ال ــرآن بـ)الناط ــه الق ووَصف
ــاح  ــن الإفص ــز ع ــق لا يعج ــرآن ناط ــا، فالق ــور دلالاته ــم وقص ــرآن الكري ــردات الق مف
ــزل  ــن ن ــاء الذي ــنة الفصح ــا ألسِ ــكل وتعي ــا ت ــكِلّ ك ــذي لا يَ ــم ال ــو المتكلّ ــان، وه والبي
فيهــم القــرآن ليكــون معجــزاً لا يســتطيعون مجاراتــه ومحــاكاة أســاليبه وطرائقــه في النظّــم 
والبيان.فالكثــر مــن مفــردات القــرآن الكريم معروفــة في لغة العرب،غــر أن الله تبارك؟ 
وتعــالى صنــع مــن هــذه المفــردات تراكيــب عجــز الفصحــاء مــن قريــش وغيرهــم  عــن 

أن يأتــوا بمثلهــا.   

))) ينظر: لسان العرب )خرق(: 10 /73. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عت(: 73/1، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 68/17. 

))) نهج البلاغة: خ / 133: 241. 
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أقــول:  واســتعماله)( مفــردة )الناّطــق( مأخــوذة مــن القــرآن  الكريــم نفســه 
الــذي وظّــف المفــردة المتقدمــة، للدلالــة عــى شــهادة الكتــاب الكريــم عــى  الكافريــن 
ــا كُنَّــا نَسْتَنْسِــخُ مَــا كُنْتُــمْ  ــقِّ إنَِّ بالحــقّ. يقــول تبــارك وتعــالى: هَــذَا كتَِابُنَــا يَنْطـِـقُ عَلَيْكُــمْ باِلَْ
تَعْمَلُــونَ))). ونطــق الكتــاب هــو شــهادته عليهــم بالحــق مــن غــر زيــادة ولا نقصــان))). 

ــة  ــاب بمنزل ــي في الكت ــال  الت ــذه الأع ــوت ه ــدّ ثب ــن إلى ع ــن المفسّي ــض م ــال البع وم
النطّــق بالحــق))). والمعنــى أنّ البيــان الشّــافي في هــذا الكتــاب هــو بمنزلــة النطّــق))). وأمــا 
ــه  ــان(، فمســتعملة بكثــرة في القــرآن الكريــم أيضــاً، وفي صــدارة ذلــك قول مفــردة )لسَِ
ــانُ  ــرٌَ لسَِ ــهُ بَ مُ ــاَ يُعَلِّ ــونَ إنَِّ ــمْ يَقُولُ ُ ــمُ أَنَّ ــدْ نَعْلَ ــه: وَلَقَ جــل جلالــه في صفــة القــرآن وبيان
ــات  ــذه الصف ــول: إن ه ــنٌ ))). أق ــرَبٌِّ مُبِ ــانٌ عَ ــذَا لسَِ ــيٌّ وَهَ ــهِ أَعْجَمِ ــدُونَ إلَِيْ ــذِي يُلْحِ الَّ

ــم  ــق واللّســان( اســتعملها الإمــام )(، لوصــف القــرآن الكري ــة، وهــي )النطّ القرآني
بعــدم العجــز عــن البيــان والإفصــاح مهــا تقــادم الزمــن أو تطــاول الأمــد عليــه. 
ولعلّــه يومــئ بذلــك إلى نفســه في كونــه القــرآن الناطــق الــذي لايــكِلّ عــن أداء القــرآن 
الكريــم وتلاوتــه، وهــو بمنزلــة )الكتــاب( الــذي لاَ يفْــرُ ولا يقــر عــن بيــان دلالتــه 
ومقاصــده))). فضــاً عــن تطبيــق أحكامــه عــى النــاس جميعــاً دون تمييــز، ومعرفتــه 
ــم وأحكامــه. ومــال  ــا مــن خــال القــرآن الكري ــاة الدني ــق الخــر والــر في الحي مصادي
ــى  ــا( اســتعارات كنّ بعــض شّراح النهــج إلى عــدّ مفــرِدة )ناطــق(، وقوله:)لســان لا يَعْي

))) الجاثية / 29، وينظر: المؤمنون / 62. 
))) ينظر:الكشاف:296/4، ومجمع البيان:133/9.

))) ينظر:التبيان )الطوسي(:262/9.
))) ينظر:مجمع البيان:133/9.

))) النحل / 103. 
))) ينظر:شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 576.
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ــه  ــاب عــى مــرور الأوقــات))). وهــذا الوجــه قريــب ممــا ذهــب الي ــان الكت بهــا عــن بي
... ))). وممــا يدعــم  ــقِّ المفــرّون في تفســر قولــه تعــالى: هَــذَا كتَِابُنَــا يَنْطـِـقُ عَلَيْكُــمْ باِلَْ
ــرى المفــرون أنّ  ــق(())). وي ــرآن النَّاطِ ــه )( ))الق ــور مــن كون ــا ورد في المأث ــك م ذل
ــاً لكتــاب الله تبــارك وتعــالى، فمنــه يؤخــذ التفســر  الإمــام المعصــوم يعــد تجســيداً عملي
ــة(  ــج البلاغ ــوارد في )نه ــه ال ــد في كلام ــام )( يؤك ــا كان الإم ــراً م ــل))). وكث والتأوي
ــق(، ومــن ذلــك قولــه: ))... فَهُــو بَيْنهَــم شَــاهدٌ  عــى أنّ القــرآن الكريــم )صَامِــت نَاطِ
صَــادِقٌ، وصَامِــتٌ نَاطـِـقٌ(()))، ويقــول في موضــع آخــر: ))فَالْقُــرآنُ آمِــرٌ زَاجِــرٌ، وَصَامِتٌ 
ــةُ اللهِ عَــىَ خَلْقِــهِ...(())). وفضــاً عــن وصفــه القــرآن )بالصامــت الناطــق(،  نَاطـِـقٌ، حُجَّ
فإنــه وصــف النبــي الأكــرم وآلــه )( بذلــك. فقــال في صفــة النبــي: ))... كَلَامُــهُ 
كُــم  بُِ بَيَــانٌ، وَصَمْتُــهُ لسَِــانٌ(())).كما قــال ذلــك في اهــل البيــت )(: ))...هُــمُ الّذِيــنَ يُْ
 )(حُكْمُهُــم عَــن عِلْمِهِــم، وَصَمْتهُِــم عَــن مَنْطقِِهِــم...(())). ولعــل كثــرة تداولــه
الأمثلــة الثنائيــة مثــل )الصّمــت والَمــوت(، يوحــي بأنّ)الصّمــت( هــو نطــق بحــد ذاتــه، 

وأنّ )الصّامــت( لا بــد لــه مــن مترجــم يتــولى بيانــه والإفصــاح عــا يريــد قولــه.

))) نفسه.
))) الجاثية/29.

))) موسوعة المصطفى والعترة )ع(، حسين الشاكري: 325/13. 
ــوعة  ــرازي: 385/18، وموس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــزل، للش ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس ــر: الأمث ))) ينظ

المصطفــى والعــرة: 325/13. 
))) نهج البلاغة: خ / 147: 258. 

))) نفسه: خ/ 183: 334. 
))) نهج البلاغة: خ/ 176:96.

))) نفسه:خ/147: 258.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة370

ثانياً: الدلالة على الداء الذي لا يمكن شفاؤه.

وهــذه الدلالــة الثانيــة مــن حيــث الشــيوع التــي وردت في نهــج البلاغة، وقــد أفادت 
ــداء الــذي يُعجِزعــن الشــفاء. ــة عــى المــرض وال ــا( الدلال ــاء، وتَعَاي ــا )العَيَ فيهــا مفردت
فمــن اســتعمال المفــردة الأولى قولــه)( في ســياق كلامــه عــن المنافقــن وصفاتهــم:))... 
اءُ الْعَيَــاءُ.  ــمْ شِــفَاءٌ، وَفعِْلُهُــم الــدَّ اءَ.  وَصْفُهُــم دَوَاءٌ،وَقَوْلُُ َ ــونَ الــرَّ فَــاءَ وَيَدِبُّ يَمْشُــونَ الَْ
جَــاءِ.(())). والعَيــاء المــرض الــذي يعــي  ــدُو الْبَــاَءِ، وَمُقْنطُِــو الرَّ خَــاءِ، وَمُؤَكِّ حَسَــدَةُ  الرَّ
الأطبــاء))). والإمــام يريــد بهــذا التعبــر بيــان صفــة هــؤلاء المنافقــن في هــذا المقطــع مــن 
كلامــه. فأقوالهــم هــؤلاء كأقــوال الزاهديــن العابديــن في الموعظــة والتقــوى، وأفعالهــم 
ــر  ــداء الأك ــو ال ــذا ه ــالى))). وه ــارك وتع ــة الله تب ــن معصي ــن م ــاق الضّال ــال الفُسّ أفع

الــذي عــرّ عنــه الإمــام بـ)الــدّاء العَيَــاء(. ونظــر هــذه الدلالــة وردت في )خ/ 221(. 

ثالثاً: العجز عن الَمَاول وتحقيق المطالب. 

ومــن ذلــك قولــه)( في ســياق خطبتــه لــه عــن الاستســقاء والطلــب إلى الله تعــالى 
ــا إلَِيْــكَ نَشْــكُو إلَِيْــكَ مَــا لاَ  ــا خَرَجْنَ بإنــزال الغيــث والرحمــة. يقــول الإمــام: ))اللهــمَّ إنَِّ
ــا  ــمُجْدِبَةُ، وَأَعْيَتْنَ ــا الَْقَاحِــطُ الْـ ــرَةُ، وَأَجَــاءَ تْنَ ــقُ الْوَعْ ــا الْضَايِ أَتْنَ ــكَ، حِــنَ أَلَْ ــى عَلَيْ فَ يَْ
ــا.  ت علين ــرَّ ــي تع ــب الت ــا المطال ــا - أعجزتن ــا -هن ةُ...(())). وأعيَتْن َ ــرِّ ــبُ الُْتَعَ الَْطَالِ

ــة وردت في )خ / 191(. ــذه الدلال ــل ه ومث

ــر:  ــاء((. ينظ ــداءُ العي ــم ال ــام ))وِفعْلُه ــول الإم ــب ق ــب الغري ــت كت ــد نقل ــه: خ /194: 386. وق ))) نفس
النهايــة في غريــب الحديــث: 334/3.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: ص3 /334، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 738.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 738. 

))) نهج البلاغة: خ/ 143: 251. 
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نَهَكَتكُم

ــي أثَرهــا  ــه وأنقَصَــت لَمــه ورُئ ى.أجْهَدْت ــه الُحمَّ ــص))). يقــال: نكََت ــك  التَّنقَُّ النهّّْ
وأثــر الهـُـزال عليــه مــن الَمــرض))). والظّاهــر أنّ دلالــة النَّقــص في هــذه الكلمــة آتيــة مــن 

ــةَ حَلْبــاً(، إذا أنقَصتهــا، فلــم يبــق في ضَعِهَــا لبــن))). قولهــم: )نَكَــت الناقَ

وقــد اســتعمل الإمــام مفردات:)أَنْـَـك(، )نَكَتْكُــم( و)مَنهْكَــةٌ( و)النَّواهِــك(. 
ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــة)))، للدلال ــج البلاغ ــد في نه ــع واح ــا موض ــكلٍ منه ول

أولًا:ضَعْف القوة البدنية وإنقاص العدد والعُدّة. 

ــل  ــام الفع ــه الإم ــتعمل ل ــد اس ــتدادها. وق ــرب واش ــن الح ــج ع ــف النات ــو الضع وه
)نَـَـكَ( المتصــل بــكاف الخطــاب، وصيغــة أفعــل التفضيل)أّنْــك(. وذلــك في ســياق 
ــا  َ حديثــه عــن حــال النــاس واضطرابهــم في أمــر الحكومــة يــوم )صِفّــن(.إذ يقــول: ))أَيُّ
ــدْ، وَاللهِ  ــرْبُ، وَقَ ــمُ الَْ ــى نَكََتْكُ ، حَتَّ ــبُّ ــا أُحِ ــىَ مَ ــمْ عَ ــري مَعَكُ ــزَلْ أَمْ ــهُ لَْ يَ ــاسُ، إنَِّ النَّ
كتْكُــم(.أي: أضعفــت  كُــمْ أَنْـَـكُ(())). وقوله)نََ أَخَــذَت مِنْكُــمْ وَتَرَكَــتْ، وَهِــيَ لعَِدُوِّ
تكِم.ولهــذا قــال موضحــاً كيفيــة الإنهــاك:  قــوة بدنكــم، فضــاً عــن إنقــاص عددكــم وعُدَّ
ــا  ــي يخاطبه ــة الت ــذه الجماع ــر له ــه أظه ــتْ((. ولكن ــم وتَركَ ــذَتْ مِنكُْ ــدْ - واللِّ - أخَ ))وَق
انّ )الإنهــاك( الــذي أصابهــم، كان أقــلّ مــن مــا أصــاب عدّوهــم. ولهــذا اســتعمل مفــردة 
)أنْكَ(،وهــي بــوزن )أَفْعَــل( التفضيــل، للدلالــة عــى شــدة إنهــاك الحــرب للعــدو حتــى 

))) ينظر: العين )نهك(: 3 / 379، ولسان العرب )نهك(: 10 / 499. 
))) ينظر: العين )نهك(: 3 / 379.

))) ينظر: لسان العرب )نهك(: 10 / 499. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 459. 

))) نهج البلاغة: ح/ 208: 407، 408.
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أجهدتــه. وجــاء اســتعمالها لإظهــار الفــارق بــن ضعــف اهــل العــراق الذيــن شــاركوا مــع 
الإمــام في الحــرب، ومســتوى الضعــف الــذي وصــل اليــه أعــداؤه في العــدد والعُــدّة. فقــد 
ذكــر المؤرخــون أنّ القتــى مــن أصحــاب معاويــة يــوم )صِفّــنْ( كانــوا أكثــر مــن القتــى مــن 
ــنْ(  أصحابــه )(، فقــد ذكــر نــر بــن مزاحــم )ت 212هـــ( أنّ الذيــن أُصيبــوا بـ)صِفَّ
مــن اهــل الشــام خمســة وأربعــون الفــاً، في حــن أن عــدد مــن أُُصِيــب مــن اهــل العــراق هــم 
كَتكــم( في  اح النهــج إلى تفســر مفــردة )نََ خمســة وعــرون الفــاً))). وقــد ذهــب بعــض شَُّ
كلام الإمــام بـ)الإخْــاق(، كأنّــه يومــئ إلى تشــبيه حــال النــاس في الحــرب بالثــوب الُمنهَْــك 
الــذي أخلقــه اللّبــس))). وهــذه التفاتــة غــر بعيدة،مســتوحاة مــن الدلالــة اللغويــة لمفــردة 
)أنْــك(، فالإنهــاك بالنســبة للإنســان أشــبه  )بالإخــاق( بالنســبة للثيــاب، فكلاهمــا 

ــى والتخّــرق. ونظــر الدلالــة المتقدمــة مــا جــاء في )ك /53(. بمنزلــة البِ

لِق جَسد الّميت بعد موته. ثانياً: الدلالة على الُمبْلِيات، وهي التي تُْ

وجــاءت هــذه الدلالــة مــن خــال إيــراد مفــردة )نَوَاهِــك( التــي اســتعملها الإمــام 
ــارَبُ، أَوْ  ــلْ دَفَعَــتِ الاقََْ بزنة)فَوَاعِــل(. يقــول )( في ســياق كلامــه عــن الموتــى: ))َهَ
ــداً،  ــعِ وَحِي ــقِ الَْضْجَ ــاً، وَفِ ضِي ــوات رَهِين ــةِ الأم ــودِرَ فِ مََلَّ ــدْ غُ ــبُ، وَقَ ــتِ النَّوَاحِ نَفَعَ
ــا  ــارَهُ وَمََ ــفُ آثَ ــتِ الْعَوَاصِ ــهُ، وَعَفَ تَ ــك جِدَّ ــتِ النَّوَاهِ ــهُ، وَأَبْلَ ــوَامُّ جِلْدَتَ ــتِ الَْ ــدْ هَتَكَ قَ
ــد  ــق جس ــي تُلِ ــكات الت ــي الُمنهِْ ــص ه ــذا الن ــك( في ه ــهُ(())). )والنَّوَاهِ ــانُ مَعَالَِ دَثَ الَْ
الأمــوات وتُبْليــه. ولهــذا قــال الشــارح البحــراني: ))أنْكَــه: أخْلَقَــهُ وَأبْــاَهُ(())). والبنــاء 

))) ينظر: وَقْعَة صفيّ، لنصر بن مزاحم: 558. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 14/4. 

))) نهج البلاغة: خ/ 83: 128، 129. 
))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 385. 
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ــرة))).  ــة جمــع الكث الــذي اســتعمله الإمــام لهــذه المفــردة هو)فَوَاعِــل(، المعــدود مــن أبني
ويوحــي هــذا البنــاء بالدلالــة عــى ثبــوت النقــص والهــزال في الموتــى بعــد موتهــم. فــكأن 
هــذه الكلمــة )النوّاهــك( أبلــغ مــن ســواها في هــذا الســياق، لكونهــا تــدل عــى ثبــوت 
الوصــف في هــؤلاء، فضــاً عــا تشــر اليــه مــن الكثــرة والمبالغــة في تعــدد هــذه المبليــات 
ــق جســده، مــع اشــتمال ذلــك عــى الاســتمرار والمداومــة.  لِ التــي تصيــب الإنســان وتُْ
اعِــل( أقــرب إلى جمــع الأســاء منــه إلى جمــع الصفــات،  وقــد أشــار الدارســون إلى أن )فَوَِ
وهــو أدل عــى الثبــوت وأقــلّ في الحركة))).يريــدون بالحركــة الدلالــة عــى التكثــر 
والاســتمرار كــا يبدو.وهــذه الخصائــص إن لم تكــن متوافــرة في أغلــب المفــردات التــي 
تصــاغ عــى هــذا الــوزن، فأحســب أنهــا موجــودة في مفــردة )النوَّاهِــك( التــي اســتعملها 
الإمــام )( التــي يُلحــظ فيهــا معنــى الاســتمرار والتجــدد والتكثــر في وصــف حــال 
ــارة إلى  ــزز الإش ــرة تع ــذه الفك ــم، وه ــم وأخلقته ــك جدته ــت النوَّاهِ ــن أبل ــى الذي الموت

عــذاب القــر الــذي يعــرض للإنســان في قــره.

هُزَاله 

ــي  ــة الت ــي الناق ــزَال، وه ــن الُه ــتق م ــم مش ــة اس ــمن)))، والَهزيْلَ ــض السَّ ــزَال نَقِي الهُ
ــم  ــيَتهُم، فه ــت ماشِ ــوْم،إذا ضَعَف ــزَل القَ ــال: أهْ ــم))). يق ــة اللح ــف وقلّ ــا الضع أصابه
مَهْزُولُون))).وأصــل الُهــزَالِ مأخــوذ منــة قِلّــة اللَّحــم في البــدن حســبما يذكــر ابــن دريد))). 

))) ينظر: معاني الأبنية:155.

))) ينظر: معاني الأبنية:155.
))) ينظر: العين )هزل(: 14/4.

))) نفسه.
))) ينظر جمهرة اللغة )هزل(: 2/ 827. 

))) نفسه. 
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وقــد اســتعمل الإمــام مفردتــا )هُزَالــه( بــوزن )فُعَــال(، مضافــة إلى ضمــر الغائــب، 
و)هَزِيــل( بــوزن )فَعِيْــل(، مــرة واحــدة لــكل منهــا في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغــة)))، 

للدلالــة عــى مــا يــأتي:  

 . أولًا: الدلالة على هزيل الَحبَّ

ــد  ــا. وق ــعير( وغيره ــح والش ــن )القم ــد، م ــبّ الحصِي ــة بالحَ ــة مختص ــذه الدلال وه
ــة،  ــي أُميّ ــة بن ــن فتن ــه ع ــياق كلام (، في س ــبَّ ــل الح ــا- بتعبير)هَزِي ــام -هن ــا الإم وصفه
ــدْ قَامَــتْ عَــىَ  ــةُ ضَلَالــة قَ التــي تــدوس النــاس دوس الحصيــد. يقــول )(: ))... رَايَ
ــم  ــةِ... تَعْرُكُك ــن الملِّ ــارج ع ــا خ ــا. قائده ــمْ بصاعه ــعَبهَِا، تَكيِلُكُ ــتْ بشُِ قَ ــا، وَتَفرَّ قُطْبهَِ
، وتَسْــتَخلصُ الُمؤمِــنَ مــن بينكــم اســتخِْلاصَ  عَــرْك الأدِيْــمِ، وتَدُوسُــكُم دَوْسَ الَحصِيــدِِ
...(())).وهزيــل الحــبَّ هــو الفــارغ الــذي لا  ــةَ مِــن بَــنِْ هَزِيْــل الّحبِّ الطّــرَْ الَحبّــةَ البَطيِْنَ
مــادة فيــه مــن حُبــوب الطّعــام، وهــي )الحنطِْــة، والشــعير، والــرز(. ويسّــمى هــذا الحــب 
نـِـف(. وأصلــه - في اللغــة مأخــوذ - فيــا أحســب -  )بالهزَيــل( عنــد الــزُرّاعِ الآن بـ)الصَّ
ــجَر، بفتــح الصــاد، إذا بــدأ يــورق بصِنفْــن، صنــف قــد أوْرَقَ،  مــن قولهــم: صَنَّــف الشَّ
وآخُــر لم يُــورِق كــا يذكــر المعجميــون))). أمّــا مــا ذكــره الإمــام، في قولــه )هَزِيــلُ الَحــبّ(، 
ــة التــي  ــة الأموي ــار الفتن ــاس مــن غــر المؤمنــن الذيــن ســتصيبُهم آث فهــو إشــارة إلى الن
ذكرهــا الإمــام. وقصــد بقولــه )الحَبّــة البطِينــة( )المؤمنــن( الذيــن سَــيَتَتَّبعُهم اهــل الفتنــة  
للإيقــاع بهــم. وقــد عمــد )( إلى هــذا الــرّب مــن التعبــر بوســاطة )التشــبيه(، 
للإبانــة عــن كيفيــة تتبّــع الأمويــن النــاس مــن ذوي الإيــان الراســخ، فعقــد مشــابهة بــن 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 469. 
))) نهج البلاغة:خ / 108: 197.

))) ينظر:لسان العرب )صنف(:198/9.
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(، وبــن تتبّــع الفئــة الضّالة  )اســتخلاص الطــر للحــبَّ الممتلــئ(  وتركــه لـ)هَزِيْــل الحَــبَّ
قــة في الأخــذ والتتبّــع، فضــاً عــن  للمؤمنــن. ووجــه الشــبّه بــن هذيــن الطرفــن هــو الدَّ
اســتطعام هــؤلاء القضــاء عــى المؤمنــن ومحــو أثرهــم. وقــد وظــف الإمــام في هــذا 
الســياق مفــردة )هَزِيْــل( بصيغــة )فَعِيــل(، وهــي بنــاء مــن أبنيــة الصّفــة المشــبهة التــي تدل 
عنــد الصّفيــن عــى ثبــوت الوصــف فيمــن وصــف بهــا مــع لزومــه ودوامــه))). كأنّ مَــن 
ــداً عــن طلــب الأمويــن  ثبتــت فيــه صفــة هــزال العقيــدة وضعــف الإيــان، يكــون بعي
وتتبّعهــم، كــا تكــون )الحبّــة الهزَِيلــة( بعيــدة عــن نظــر الطــر وعنايتــه لعــدم انتفاعــه بهــا. 
وْس(؛  وقــد علّــق الشــارح البحــراني عــى قــول الإمــام، ذاهبــاً إلى أنّــه اســتعار لفــظ )الــدَّ
لإهانَتهِــم وشــدّة  امْتهَِانِــم بالبــاءِ،  مشــبّهاً ذلــك بــدوس الحصيــد مــن الحنطــة وغيرها، 
ــبّه  ــم، فش ــاع به ــتقصائهم للإيق ــن، واس ــة المؤمن ــك الضّلال ــل تل ــع اه ــار إلى تتبّ ــم أش ث
ذلــك باســتخلاص الطــر الحبــة الســمينة الممتلئــة مــن الفارغــة الهزيلــة،  فالطيــور تَرتَــاز 

ــبّ مــن هزيلــه، متخلّيــاً عــن الهزيــل منــه))).  بمناقيرهــا ســمِين الحَ

ثانياً: الدلالة على ضعف الجسم وقلّة لحمه. 

ــده إذ  ــى )( وزه ــي موس ــن النب ــه ع ــياق حديث ــة في س ــذه الدلال ــتعملت ه واس
بِ  ــهِ وَتَشَــذُّ زَالِ فَــاقِ بَطْنـِـهِ، لُِ ةُ الْبَقْــلِ تُــرَى مِــنْ شَــفِيفِ صِِ يقــول: ))وَلَقَــدْ كَانَــتْ خُــرَْ
ــة لحمــه ؛  مِــهِ(())). والُهــزال الــذي يقصــده الإمــام هــو ضعــف جســم كليــم الله، وقِلَّ لَْ
لأنّــه لا يُقيــم للطعــام والنَّهــم وزنــاً، فيأخــذ منــه مــا يقيــم بــه أوده ويعينــه عــى  العبــادة 
والتقــوى، فهــولم  يســأل الله الاّ خبــزاً يأكلــه. حســبما يقــول )(. وجــاء اســتعماله 

))) ينظر: معاني الأبنية: 74.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/ 513. 

))) نهج البلاغة: خ / 160: 282. 
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ــزَال( بصيغــة )فُعَــال(، وهــذا البنــاء هــو مــن الأبنيــة الدالــة عــى الأعــراض  مفــردة )هُ
ــد  ــى()( مــن زُه ــي )موس ــر عــاّ في النب ــا أراد التعب ــه لّم ــوات))). كأنّ ــل والأص والعل
وعــدم عنايــة بــالأكل والشــبع، جــاء بمفــردة )هُــزَال( عــى البنــاء المتقــدم، لبيــان العلــل 
والأعــراض التــي تبــدو عليــه مــن قلّــة أكلــه، مــع ملاحظــة أنّ الإمــام لم يُــرد بهــذه 
ــي )موســى(،كما  ــة الجســمية للنب ــة والبني ــة عــى ضعــف القــدرة العقلي الصيغــة، الدلال
ــه وانصرافــه إلى الأكل  ــة عــن عــدم بطِنتَ ــا أراد الإبان ــال(، وإن ــة بناء)فُعَ يفهــم مــن دلال

ــه لم يُعــنَ بطيــب الطعــام والــراب زهــداً وورعــاً.  والــرب ؛ لأنّ

وَصَب.

ــع  ــاع م ــرة الأوج ــب وكث ــدّة التّع ــب ش ــاع))). والوَصَ ــرض و الأوج ــب الَم الوَصَ
فتــور البــدن ونحولــه ؛ بســبب مــن المــرض والمشــقة))). واســتعمل الإمــام مفردتــا 
)وَصَب(،و)أوْصَــاب( جمعــاً عــى )أَفْعَــال( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج البلاغــة)))، 

ــأتي:  ــا ي ــة عــى م للدلال

أولًا: الدلالة على الأمراض و التعب والنصب. 

وجــاء ذلــك في ســياق كلامــه )( الــذي يتحــدث فيــه عــن الموتــى وحالهــم عنــد 
ــة مُوجِعَــة،  رجوعهــم إلى بارئهــم يقــول: ))وَالَْــرءُ فِ سَــكْرَة مُلْهِيــة، وَغَمْــرَة كَارِثَــة، وَأَنَّ
وَجَذْبَــة مُكْرِبَــة وَسَــوْقَة مُتْعِبَة.ثُــمَّ أُدْرِجَ فِ أَكْفَانـِـهِ مُبْلسِــاً، وَجُــذِبَ مُنْقَــاداً سَلسِــاً، 

))) ينظر: شرح ابن عقيل: 125/3. 
))) ينظر: العين )وصب(: 7/ 168، وتهذيب اللغة )وصب(: 12/ 178. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )وصب(: 178/12، ولسان العرب )وصب(: 797/1. 
))) ينظر المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 483. 
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ــدَانِ...(())).  ــدَةُ الْوِلْ ــهُ حَفَ مِلُ ــقَم، تَْ ــوَ سَ ــعَ وَصِــب، وَنضِْ ــوادِ رَجِي ــىَ الاعََْ ــيَ عَ ــمَّ أُلْقِ ثُ
يصــوّر الإمــام - كــا يبــدو مــن النــص - حــال الميّــت وانقيــاده إلى قــره )رَجْيــعَ وَصــبٍ( 
راجعــاً مــن ســفره في الحيــاة الدنيــا إلى حيــاة الإقامــة الدائمــة، كــا ترجــع الــدواب مــن 
ــذه  ــن ه ــذا عبّ)(ع ــدان، وله ــقّة في الأب ــاً ومش ــفر تعب ــذا السّ ــف ه ــفرها))). ويخلّ س
الأوجــاع والآلام الدائمــة بمفــردة )وَصَب(،التــي تلــزم البــدن طــول الحيــاة، باعتبــار أنّ 
الحيــاة الدنيــا تعــب ونصــب ومشــقّة، فضــاً عــاّ تشــتمل عليــه مــن المعانــاة التــي تخلّفهــا 
أمــراض الحيــاة. واســتعمال هــذه المفــردة يمثــل ضربــاً مــن تأثــره بمفــردات القــرآن 
ــى  ــة ع ــي الدلال ــن ؛ الأولى ه ــم بدلالت ــر الحكي ــة وردت في الذك ــذه الكلم ــم، فه الكري
ــا  ــبٌ))). وأمّ ــذَابٌ وَاصِ ــمْ عَ ــالى ... وَلَُ ــارك وتع ــه تب ــك في قول ــع والألم. وذل التوجّ
الدلالــة الثانيــة، فهــي الدلالــة عــى دوام الديــن واســتمراره حســبما يذكــر الرّاغــب)))، في 
 .((( َيــنُ وَاصِبًــا أَفَغَــرَْ الله تَتَّقُــون ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَلَــهُ الدِّ قولــه تعــالى شــأنه  وَلَــهُ مَــا فِ السَّ
وقــد أفــاد )( -كــا يبــدو- مــن تَينِــك الدلالتــن باســتعمال المفــردة المتقدمــة للدلالــة 
عــى اســتمرار الأوجــاع والعلــل ودوامهــا، فضــاً عــن الدلالــة عــى الضنــك والتّعــب 
اح نهــج البلاغــة مــن  والمشــقّة.وهذه كلّهــا تــؤدي إلى المــرض والاعتــال. وقــد أفــاد شَُّ
ذلــك، فذهبــوا إلى تفســر مفــردة )وَصَــب( بالوجــع والمــرض)))، مســتعينين- فيــا يبدو- 
بالدلالــة المعجميــة لهــذه المفــردة في بيــان معناهــا الســياقي الــذي ورد. وقــد  وردت  

))) نهج البلاغة: خ / 83: 133: 134. 
))) ينظر: لسان العرب )رجع(: 8 / 114.

))) الصافات / 09. 
)))  ينظر: مفردات الفاظ القرآن: 872. 

))) النحل / 52. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6 / 214، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 393. 
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مفــردات في قــول الإمــام تعضــد المعنــى وتقويــه، مــن قبيــل: )غَمَــرَات الآلام( و)طَوَارِق 
ــة(. وفي ســياق آخــر،  وردت مفــردة )أَوْصَــاب(  ــة مُوجِعَ ــقَام(، و)أَنَّ الأوجَاعِ(و)الأسْ
ــى  ــم ع ــاء واحتجاجه ــار الأنبي ــن اختي ــام ع ــال(، في كلام الإم ــع على)أَفْعَ ــة الجم بصيغ
ــنْ  ــدِرَةِ: مِ ــاتِ الَْقْ ــمْ آيَ ــولِ، وَيُرُوهُ ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــرُوا لَُ ــأن: ))وَيُثِ ــغ، ب ــاس بالتَّبلِي النّ
ــمْ،  ــال تُفْنيِه ــمْ، وَآجَ ييِهِ ــشَ تُْ ــوع، وَمَعَايِ ــمْ مَوْضُ تَهُ ــاد تَْ ــوع، وَمِهَ ــمْ مَرْفُ ــقْف فَوْقَهُ سَ

ــمْ(())).  ــعُ عَلَيْهِ ــمْ، وَأَحْــدَاث تَتَابَ رِمُهُ وَأَوْصَــاب تُْ

وقــد دلّــت مفــردة )أَوْصَــاب( عــى الأمــراض التــي تصيــب النــاس حتــى تُرِمهــم. 
ــا  ــون منه ــاً. ويعان ــا ألم ــون منه ــم فيتوجع ــر أعماره ــأة إلى آواخ ــذ النش ــم من ــي ترافقه فه
ســهراً وحُى.وتتضمــن المفــردة أيضــاً الدلالــة عــى التعــب والضّنــك الــذي يمــر بــه المــرء 
في حياتــه، بســبب ممــا يمــر بــه مــن ســوء في أحوالــه وأوضاعــه. وهــو مــا يدفعنــي إلى عــد 
ــة مفــردة )أوْصَــاب( عــى المــرض ؛ لأن  ــات النفســية واقعــة ضمــن دلال ــل  والآف العِل
هــذه العــوارض النفســية، ومنهــا الغضــب والــرّوع والفــزع والحــزن مــن أســباب الهــرم. 
( الــذي يصاحبــه الحــزن والغضــب. ولهــذا جعــل الإمــام  ومــن أشــدّها وقوعــاً هــو )الهـَـمُّ
( علّــة لـ)الهـَـرَم( في قولــه: ))الَهمُّ نصِْــفُ الَهرَمِ(())).أمّا اســتعماله مفــردة )أوْصَاب(،  )الهـَـمَّ
جمعــاً عــى )أَفْعَال(،فقــد أعــان عــى كثــرة هــذه )الأوصــاب( وتنوعهــا وتعدّدهــا بالنســبة 
ــه الهمــوم والمتاعــب بشــتى أنواعهــا، فضــاً عــن دوامهــا  ــع علي إلى الإنســان الــذي تتاب

واســتمرارها. فهــذه العلــل والمتاعــب دائمــة لازمــة لا تنفــك الحيــاة منهــا.

))) نهج البلاغة: خ /1: 23. 
))) نهج البلاغة: قصا / 143: 628.
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شَحِبَة 

ــفر أو الهــزال والهــمّ والعمــل))). وقــد  الشــحوبُ هــو تغــرّ اللــون بســبب مــن السَّ
ــون، فضــاً عــن ضعــف البــدن وهُزالــه))).  ــحوب في الجســم بتغــرُّ اللّ خُــصّ الشُّ

وجــاءت مفــردة )شَــحِبَة( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى شُــحُوبة 
ــةِ الأمــوات رَهِينــاً، وَفِ  ه في مَضْجَــع المــوت. يقــول: ))وَقَــدْ غُــودِرَ فِ مََلَّ الجَسَــد وتغــرُّ
ــوَامُّ جِلْدَتَــه... وَصَــارَتِ الأجْسَــادُ  شَــحِبَةً بَعْــدَ  ضِيــقِ الَْضْجَــعِ وَحِيــداً، قَــدْ هَتَكَــتِ الَْ
ــا...(())).  فالأجســاد التــي وصفهــا الإمام بـ)شَــحِبَة(،  تَِ تهَِــا، وَالْعِظَــامُ نَخِــرَةً بَعْــدَ قُوَّ بَضَّ
ــة ناعمــة.  ــي فقــدت نضارتهــا وقوتها،بعدمــا كانــت غضّــة طريّ ــى الت هــي أجســاد الموت
وتبــدو مفــردة )شَــحِبة(أملك بالســياق الــذي تكلّــم فيــه أمير المؤمنــن الذي قصــد الإبانة 
ــب  ــاف صاح ــه باتَّص ــرّ عن ــا يع ــو م ــدته. وه ــى وش ــاد الموت ــرّ في أجس ــات التغ ــن ثب ع
الصّفــة بها.فهــذه الكلمــة تبــن حــال تلــك الأجســاد بعــد المــوت  وزوال مــا فيهــا مــن 
ــه لــو أتــى بالمفــردة المتقدمــة عــى وزن )فَاعِــل(، فقــال  الحســن والغضاضــة. في حــن أنّ
)شَــاحِبة( لمــا تحقــق المعنــى المتقــدم ؛ لمــا في اســم الفاعــل مــن الحــدث والحــدوث، وعــدم 
الملازمــة لفاعلــه))). فانتهــاء هــذه )الأجســاد( إلى المــوت والهــاك، يؤكــد ثبــات  الصفــة 
المتقدمــة فيهــا وملازمتهــا لهــا. ولهــذا أجــد مــا ذهــب اليــه الشــارح ابــن أبي الحديــد مــن 
دلالــة لكلمــة )شَــحِبة( في قــول الإمام،وتفســرها بـ)الهاَلكِــة())). مخالــف لســياق النـّـص 

))) ينظر: العين )شحب( 3 / 98، والمحكم )شحب(: 3 / 117. 
))) ينظر لسان العرب )شحب(: 1 / 484. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 235.
))) نهج البلاغة: خ/ 83: 128، 129. 
))) ينظر: معاني الأبنية  26،وما بعدها. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6 / 206. 
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الــذي يتَجــه نحــو الثبــات والــدوام وعــدم الحــدوث. 

يْفة  نَِ

ب الجســم، القليــل اللّحــم))). والنَّحافــة الُهــزال))). وقيــل: بــل هــي  ِ النَّحيــف الــرَّ
قلّــة اللّحــم خلقــه، وليــس بســبب مــن الهـُـزال))). 

مــرة  الإمــام  اســتعملها  التــي  البلاغــة  نهــج  مفــردات  مــن  )نَحِيفَــة(  ومفــردة 
ــادة  ــرة العب ــن كث ــت م ــي هَزُلَ ــة الت ــة الدقيق ــاد الضّعيف ــى الأجس ــة ع ــدة)))، للدلال واح
ــمْ  وقّلــة الــزاد. وذلــك في ســياق وصفــه )( المتقــن الذيــن يقــول فيهــم. ))قُلُوبُُ
وَأَنْفُسُــهُمْ  خَفِيفَــةٌ،  ــمْ  وَحَاجَاتُُ نَحِيفَــةٌ،  وَأَجْسَــادُهُمْ  مَأْمُونَــةٌ،  ورُهُــمْ  وَشُُ مَْزُونَــةٌ، 
عَفِيفَــةٌ(())). ووصفهــم بنحَافَــة الأجســاد، للدلالــة عــى عــدم انشــغالهم بالملــذات 
هــم بمفردة)نَحِيفَــة( ؛ لأنّــم  والانــراف إلى تخــرّ الأطعمــة والأشربــة، فكنَّــى عــن زُهدَِ
ــدْ  ــنْ قَ ــةُ كَمَ نَّ ــمْ وَالَْ ــمْ، فَهُ ــهُ فِ أَعْيُنهِِ ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ، فَصَغُ ــقُ فِ أنْفُسِ الِ ــمَ الَْ ــا ))عَظُ إن
ــونَ(())).  بُ ــا مُعَذَّ ــمْ فيِهَ ــا، فَهُ ــدْ رَآهَ ــنْ قَ ــارُ كَمَ ــمْ وَالنَّ ــونَ، وَهُ مُ ــا مُنَعَّ ــمْ فيِهَ ــا، فَهُ رَآهَ
فروّضُــوا أنفســهم رياضــة، ووضعــوا لهــا مَنهجــاً يوصلهــم إلى رضــا الله تبــارك وتعــالى.
ولهــذا شــغلتهم العبــادة والخــوف مــن المعصيــة عــن الأكل الــذي يلهيهــم عــن الطاعــة.
ــوْفُ بَــرْيَ الْقِــدَاحِ، يَنْظُــرُ إلَِيْهــمُ الْنَّاظـِـرُ فَيَحْسَــبُهُمْ مَــرْضَ، وَمَــا باِلْقَوْمِ  فـ))قَــدْ بَرَاهُــمْ الَْ

))) ينظر: العين )نحف(: 249/3، وتهذيب اللغة )نحف(: 5 / 72. 
)))  ينظر: لسان العرب )نحف(: 9 / 324. 

))) المحكم )نحف(: 383/3. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ  نهج البلاغة: 436. 

))) نهج البلاغة: خ / 193: 381. 
)))  نفسه.
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مِــنْ مَــرَضٍ...(())). وذلــك هــو ســبب ضعفهــم ونحافــة أجســادهم.وبهذا يكــون الإمام 
قــد وسّــع مــن دلالــة المفــردة المتقدمــة، فضمّنهــا الدلالــة عــى الزّهــد والــورع، فضــاً عن 
التقــوى ؛ لأن نحافــة أجســادهم كانــت بســبب مــن هــذه الخصــال التــي يتميــزون بهــا. 
وبهــذا تكــون لفظــة )نَحِيفَــة( - في هــذا الســياق - دالــة عــى التغــر في الجســم، وتحولــه 
ــة اللحــم  وهــزال  الجســم وانصرافــه  مــن حــال الامتــاء إلى حــال أخــرى علامتهــا قِلّ

ــة.  عــن تخــرّ الأطعمــة والاشرب

)))  نفسه: 382
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المبحث الثالث
ألفاظ علل النّطق ومتعلقاتها

بَكْمَاء

الأبّْكَــم الأخَــرْس الــذي لا يتكلّــم)))، ويقــال للمُمْتنـِـع مــن الــكلام جَهْــاً أو تعمّــداً 
إنــه بَكــم عنــه))). وقيــل: الأبكــم هــو الــذي كان أخرســاً مــن ولادتــه))). وذهــب بعــض 
اللغويــن إلى عــدَّ )البكــم( عامــاً يشــمل فقــد حــواس الإنســان جميعــاً مــن نطــق وســمع 
وبصر))).وفــرّق الأزهــري بــن )الأخْــرَس والأبْكَــم(، فالأخــرس هــو الــذي خُلِــق ولا 
ــه لا  ــق، ولكن ــانه نُطْ ــذي للس ــو ال ــمُ ه ــن أن الأبك ــاء، في ح ــة العَج ــه، كالبهيم ــقِ ل نُط
( عندهــم. والعَيِــيُّ هــو الأقْطَــعُ الأبكــم  فَــة تعنــي )العِــيَّ يَعْقِــل الجــواب))). وهــذه الصَّ

اللســان))). 

ووردت مفــردات )تُبكْــم( و )بَكْــاَء(، و )بُكــم( في نهــج البلاغــة، وكان نصيــب كل 
واحــدة منهــا الاســتعمال مــرّة واحــدة))). إلّا مفــردة )بُكْــم( بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل( 

التــي اســتعملها الإمــام مرتــن))). وجــاءت هــذه المفــردات للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

))) ينظر: العين )بكم(: 5 / 387. 
))) نفسه. 

))) ينظر: لسان العرب )بكم(: 12 /53. 
))) ينظر: المحكم )بكم(: 72/7. 

))) ينظر: تهذيب اللغة  )بكم(: 10 / 163. 
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 60. 
))) نفسه. 



383الفصل السادس: ألفاظ الأمراض والعِلل

اولًا: الدلالة على العِيّ،وهو السّكوت والامتناع  عن الكلام. 

وهــذه الدلالــة التــي جــاءت بهــا مفــردة )تُبْكــم( تعنــي أنّ جميــع الخلــق مــن البــر 
ــوم القيامــة. وجــاء ذلــك في ســياق  ــة ي ســيَُبْكمون ولا يقــدرون عــى الإفصــاح والإبان
ــه الأبصــار))):  ــوم تَشــخَص في ــون في ي ــه الُمتَّقُ ــح في ــذي يُفلْ ــة ال ــوم القيام ــه عــن ي حديث
جــةٍ...(())). و يَعجَــز في هذا اليوم  ــوْرِ فتَزْهــقُ كُلُّ مُهْجَــةٍ، وَتَبْكَــمُ كُلُّ لَْ ))ويُنْفَــخُ في الصُّ
ــن باعــوا  ــه، ولاســيّما أولئــك الذي ــارئ جــل جلال كل فصيــح عــن الــكلام بحــرة الب
آخرتهــم بدنياهــم. فاســتعمل )( جملــة )تَبْكَــمُ كَلّ لَجَْةٍ(،لإظهــار هــذا المعنــى فتعبــر 
)كلُ لهجــة( إشــارة الى تعــدد لغــات العــالم والمتكلمــن بهــا الذيــن )سَــتُبْكَمُ( الْســنتَهِم عن 
الــكلام بهــذه اللهجــات التــي يتكلّمــون بهــا. وممــا يُلْفِــت النظــر اســتعماله)(  مفــردة 
لهجــة، للدلالــة عــى الناطقــن المتحدثــن مــن إنْــسٍ وغيرهــم، فضــاً عــن اللهجــة 
نفســها التــي ســتكون غــر قــادرة عــى إعانــة المتكلّمــن بهــا أو تمكينهــم مــن اســتعمالها. 
ولهــذا قــال الإمــام: )وتَبْكَــمُ كلُ لَجَْــةٍ(، فجعــل اللّهجــة هــي الفاعــل في الــكلام وليــس 
ــراد  ــواب. والم ــق وأداء الج ــن النطّ ــا ع ــي تعي ــي الت ــا ه ــارة الى كونه ــا في إش ــن به الناطق
ــا))). و  ــأ عليه ــا ونش ــاس، فاعتَاده ــا النّ ــل عليه ــي جُبِ ــة الت ــي اللُغَ ــا- ه ــة -هن باللّهج
اح نهــج البلاغــة الى تفســر مفــردة )تَبْكَــمُ( بـ)تَْــرس())). مســتفيداً-فيما  مــال بعــض شَُّ

يبــدو- مــن الدلالــة المعجميــة لمفــردة )بكــم(. 

ــهِ  ــوْمٍ تَشْــخَصُ فيِ ــمْ ليَِ رُهُ ــاَ يُؤَخِّ ــونَ إنَِّ ــلُ الظَّالُِ ــاَّ يَعْمَ ــاً عَ ــبَنَّ اللََّ غَافِ سَ ــه تعــالى: وَلَ تَْ ))) اشــارة الى قول
ــم / 42.  ــارُ إبراهي الْبَْصَ

)))  نهج البلاغة: خ / 195: 390. 
))) ينظر: لسان العرب )لهج(: 2 /359. 

))) ينظر نهج البراعة: 18/12. 
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ثانياً: الدلالة على عدم الفهم والعقل. 

وهــذه الدلالــة قرآنيــة المنشــأ عنــد الإمــام، إذ اختارهــا مــن أســاليب القــرآن الكريــم. 
: ))مَــا لي أَرَاكُــمْ أَشْــبَاحاً بِــاَ  ويمكــن لحــاظ هــذا التأثــر في قولــه )( في ســياق الــذمَّ
ماً،... ــاراً بـِـاَ أَرْبَــاح، وَأَيْقَاظــاً نُوَّ ــاكاً بـِـاَ صَــاَح، وَتَُّ أَرْوَاح، وَأَرْوَاحــاً بـِـاَ أَشْــبَاح، وَنُسَّ
ءَ، وَنَاطقَِــةً بَكْماءَ!...(())).ويصف)(هــذه الطائفــة مــن  وَنَاظـِـرَةً عُمْيَــاًءَ، وسَــامِعَةً صَــاَّ
النــاس بالصفــات المتضــادة في ظاهرهــا، المجتمعــة فيهــم في حقيقــة الأمــر))). فذكــر منهــا 
صفتــي )النطّــق والبُكــم(، فضــاً عــن اجتــاع النسُْــك فيهــم مــن دون الصّــاح، وهــو 
بهــذا يؤكــد عــدم إفادتهــم مــن هــذه الجــوارح ؛ فهــم مــن الأحيــاء )الناطَقةُ(التــي لا تعــي 
ــم  ــدة في نُطْقِه ــا فائ ــوان))). ف ــن الحي ــق م ــا نط ــأن كل م ــك ش ــل، شــأنهم في ذل ولا تعق
؛ لأنهــم يتحدثــون بــا لا قيمــة لــه مــن الــكلام. وإنّــا وصِفُــوا بهــذه الأوصــاف، لعــدم 
ترتــب آثارهــا عليهــم، فإنهــم يســمعون بآذانهــم دون أن يحصــل فيهــم أثــر مــن ســمعهم 
ــم  ــنتهم،ولكنهم بُك ــون بألسِ ــداً، وينطق ــاً مفي ــمعاً واعي ــون س ــي أن يك ــذي ينبغ ــذا ال ه
المشــاعر والأحاســيس))). وبالعــودة الى اســتعمالات القــرآن الكريــم، نلحــظ أنّ المعنــى 
يْــنَ كَفَــروا كَمَثــلِ الَّــذِي يَنْعَــق  الــذي قصــد اليــه الإمــام يتفــق مــع قولــه تعــالى: ))مَثــلُ الذَّ
بــا لا يَسْــمْع الاّ دُعَــاءً ونـِـدَاءً  صُــمٌ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فهَــمُ لاَ يْعقِلــون(())). ونفــي العقــل عنهم 
هــو تفســر لفقدانهــم تلــك الحــواس التــي مَتَّعَهــم الله بهــا، لكــن دون توظيــف صحيــح 
ــة دلالــة اســتعملها الإمــام - هنــا- وهــي توظيفــه أســلوب الالتفــات، وهــو مــن  لهــا. وثَمَّ

))) نهج البلاغة: خ/ 108: 196. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 3 / 34. 

))) ينظر في دلالة مادة )نطق( لسان العرب )نطق(: 10 /354. 
))) ينظر: منهاج البراعة: 7/ 240. 

))) البقرة / 171 وينظر: الأنعام /39. 
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ــة وبالعكــس))).  ــي ينقــل فيهــا الخطــاب مــن الحضــور الى الغيب ــة الت الأســاليب البلاغي
ــاكاً، وتّجــاراً، وأيْقَاظــاً،  فعــدل )( مــن خطــاب الجمــع المذكــر في قولــه )أشــباحاً، ونُسَّ
وشُــهُوداً( الى خطــاب المفــردة المؤنثــة، في قولــه )نَاظِــرة عَميَــاء، وسَــامِعَة صَــاّء، ونَاطِقَــة 
بَكْــاَء(، لأنّــه قصــد بذلــك معنــى الجماعــة أو الطائفــة، فضــاً عــن التَّفنُّــن في الصّياغــة))). 
ــاف  ــم بالأوص ــف جوارحه ــك وص ــد بذل ــه قص ــه ؛ لأنّ ــدل في خطاب ــه ع ــدو لي أن ويب
المتقدمــة، وهــو مــا دفــع الى الانتقــال مــن الجمــع المذكــر الى المفــرد المؤنــث، كأنّــه يومــئ 
الى أنّ عيونهــم وقلوبهــم وآذانهــم وألسِــنتَهِم بعيــدة عــن الحــقّ والصّــواب الــذي ينبغــي 
ــاء  ــا عمي ــون، ولكنهّ ــرة العي ــار ناظ ــذه الأبص ــكأن ه ــوارح. ف ــذه الج ــه ه ــون علي أن تك
ــة الألســن بكــاء المشــاعر،  ــمّ القلــوب، وناطق ــامعة الآذان، ولكنهــم صُ البصــرة، وس
فاســتعار لهــم الفــاظ العمــى والصمــم والبكــم مــع وصفهــم بأضدادهــا، إشــارة الى بيــان 

تقصيرهــم وقصــور نظرهــم في آيــات الله وســاع ندائــه وكلامــه))). 

وممــا يمكــن بــه تســويغ الإنتقــال  في الخطــاب  التوطئــة  للحديــث عــن )الفِتنـَـة( التــي 
قَــتْ بشُِــعَبهَِا...(())).  قــدّم لهــا الإمــام بقولــه: ))رَايَــةُ ضَلَالــة قَدْ قَامَــتْ عَــىَ قُطْبهَِــا، وَتَفرَّ
و مفــردة )الفتنــة( وصفاتهــا التــي ذكرهــا )( مــن الألفــاظ المؤنثــة ومــن خــال 
ــةُ  ــة بَكْــاَء((. وقولــه ))رَايَ ــاء، وسَــامِعَة صَــاّء، ونَاطقَِ ــرة عَمْيَِ الجمــع بــن قولــه: ))نَاظِ
ضَــالٍ...((، يصبــح المعنــى، أنكــم مــع وجــود هذه الحــواس فيكــم، فإنكم غــر منتفعين 
ون )رايــة الضّــال( التــي قامــت عــى قُطْبهِــا، وتتبعونهــا عــى مــع مــا فيهــا  ــرُْ بهــا، فتُبِ
ون رايــة الحــق، و الأشــد مــن ذلــك أنَّكــم تســمعون لقائــد هــذه  مــن ضــال، ولا تُبِــرُْ

))) ينظر: التعريفات،للشريف الجرجاني: 1/ 10.
))) ينظر: بهج الصباغة: 9 /56. 

))) ينظر: منهاج البراعة:7/ 240.
))) نهج البلاغة: خ 108: 197. 
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ــقَّ  ــب الحَ ــة صاح ــن إجاب ــنتَكُِم ع ــون ألْسِ ــه، و تَبْكُم ــه الى ضلال ــة وتجيبون ــة الضّال الراي
دَعُكُــمُ  و،هــو الإمــام)(، فـ))أَيْــنَ تَذْهَــبُ بكُِــمُ الَْذَاهِــبُ، وَتَتيِــهُ بكُِــمُ الْغَيَاهِــبُ، وَتَْ
وهُ  انيِِّكُــمْ، وَأَحْــرُِ ــى تٌؤْفَكُــون...، فَاسْــتَمِعُوا مِــنْ رَبَّ الْكَــوَاذِبُ؟ وَمِــنْ أَيْــنَ تُؤْتَــوْنَ، وَأَنَّ
قُلُوبَكُــمْ، واسْــتَيْقِظُوا إنِْ هَتَــفَ بكُِمْ...(())).وثَمّــة دلالتــان شــبيهتان بالدلالــة المتقدمــة 

ــا في )خ/ 97، خ 108(. وردت

خَرَسُوا

ــه))).  ــاً))). والأخــرس هــو الــذي لا صــوت ل ــرَس ذهــاب الــكلام خِلقــة أوعِيّ الخَ
ــة))).  ــي لا يســمع لهــا صــوت ولا جَلَب ــاء، وهــي الت ــة خَرْسَ ــه قولهــم: كتيب ومن

وقــد وردت الفــاظ )خَرسُــوا( و)يُْرِس(،و)خُرْســاً( و)مُرَْسُــون( في نهــج البلاغــة 
مــرة واحــدة لــكل مفــردة منهــا)))، للدلالــة عــى العِــيّ وعــدم القــدرة عــى الــكلام. ومــن 
ــرِسُ الفَطـِـن)))  ذلــك قولــه )( في ســياق ذم الفَقْــر ومــا يفعلــه بالنــاس: ))... والفَقْــرُ يُْ
ــى  ــه ع ــان، ومقدرت ــاه الإنس ــدم انتب ــاً في ع ــر( عام ــاّ كان )الفَقْ ــه..(())). فل ت ــن حُجَّ ع
ــة،  ــه الضروري ــوازم عيشــه وحاجات ــرّ في الأمــور ؛ بســبب مــن انشــغال الفقــر بل التّب
تــه.  لكونــه يــذل المــرء  لهــذا وصفــه الإمــام  بأنّــه )يُْــرِس( النَّبـِـه مــن النــاس عــن بيــان حُجَّ
ــوت  ــه وق ــل قوت ــة تحصي ــغلًا في كيفي ــه منش ــة ويجعل ــة والذهني ــه العقلي ــر في قدرات ويؤثّ

))) نفسه. 
))) ينظر: العين )خرس(: 195/4، والمحكم )خرس(: 5 /73. 

))) نفسهما. 
))) نفسهما. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 135. 
))) الفَطِن الفَهِمُ. ينظر: لسان العرب )فطن(: 323/13. 

))) نهج البلاغة: قصا /3: 599. 



387الفصل السادس: ألفاظ الأمراض والعِلل

ــر(  ــه )الفق ــذي يصيب ــاس ال ــن الن ــن( م ــة )للفَطِ ــردة المتقدم ــام المف ــف الإم ــه. فوظّ عيال
ــرس( في عــدم القــدرة عــى  ــاظ الشــبه بينــه وبــن )الأخ )والإقــال( في عيشــه، بلح

الإبانــة والإفصــاح عــن حجتــه))).

وقــد اســتعملت مفــردات )خَرَســوا( و )خرســاً( و )مُرَْسُــون( بالدلالــة عــى العِــي 
وعــدم المقــدرة عــى الــكلام في )خ/ 119، 221(. 

مُتَعْتِع

دُ فيــه، بســبب مــن  التّعْتــع و التّعتَعَــة الفَأفَــأة))). وهــي صفــة في الــكلام تعنــي الــردُّ
ــدم  ــة وع ــردد الداب ــن ت ــاً م ــوذ أص ــكلام مأخ ــؤ في ال ــذا التلك ))). وه ــيَّ ــرٍ والعِ الحَ
ــاخ في  ــدواب، إذا سَ ــن ال ــره م ــر وغ ــع الَبعِ ــال: تَعْتَ ــل. يق ــر في الرّم ــى السّ ــا ع قدرته
ــذي لا  ــكلام ال ــه ال ــف ب ــر، فوص ــن التَّعَثّ ــه م ــذا الوج ــذ ه ــد أخ ــال))). وق م ــة الرَّ وُعُوثَ
ــذي  ــى ال ــذا المعن ــع ه سَ ــردد))).  واتَّ ــه وي ــا بكلام ــأن يَعْيَ ــك ب ــه وذل ــه صاحب ــدر علي يق
تــدل عليــه المفــردة، فصــار يســتعمل في وصــف مــن يقــع في تخبُّــطٍ أو وَحْــل. يقــال: وَقَــع 

ــطٍ))).  لِي ــف وتَْ ــوا في أراجِي ــك إذا وَقَع ــع، وذل ــوم في تَعَاتِ الق

ــع( بصيغــة اســم الفاعــل في نهــج البلاغــة في موضعــن، في  وجــاءت مفــردة )مُتَعْتِ
حــن وردت لفظــة )تَعْتَعُــوا( مــرة واحــدة))). ويفهــم مــن الســياقات التــي وردت منهــا 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 392/5. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عت(:  1/ 73. 

))) نفسه. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عت(: 73/1، ولسان العرب )تعع(: 35/8. 

))) ينظر: لسان العرب )تعع(: 35/8. 
)))  نفسه.

))) ينظر: المعجم  المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 73.
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هــذه المفــردات انهــا تــدل عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على التردد والتَّعَثُّر في الكلام بسبب من الخوف.

 وقــد افــاد الإمــام مــن الســياق النبــوي في توظيــف مفــردة )مُتَتَعْتِــع( بصيغــة اســم 
الفاعــل في كلامــه، لغــرض إبانَــة دلالــة الــردد والتلكــؤ في الــكلام. يقــول)( في كتابــه  
ــمْ فيِــهِ شَــخْصَكَ،  غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الى)مالــكٍ الأشــر(: ))وَاجْعــلْ لِــذَوِي الَْ
ــمْ مَْلسِــاً عَامّــاً، فَتَتَواضَــعُ فيِهِ لله الَّــذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِــد عَنْهُم جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَكَ  لـِـسُ لَُ وَتَْ
ــعٍ...(())). ومــن خــال  ــمْ غَــرَْ مُتَعْتِ مُهُ مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ ــكَ، حَتَّ طِ ــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشَُ مِ
ــن  ــوف م ــن الخ ــبب م ــوالي بس ــة ال ــد مخاطب ــكلام  عن ــؤ في ال ــة التلك ــدو دلال ــياق تب الس
ــه، وليــس بســبب مــن العِــي وعــدم الإفصــاح. ويحتــج  سُــلطته وسَــطوة حرّاســه وشُطِ
ــع( بــا  ــه مفــردة )مُتَتَعْتِ الإمــام في صياغــة التعبــر الأخــر مــن هــذا المقطــع الــذي ضمنّ
 )( ّ( في هــذا الشــأن، إذ يقــول: ))فــإني سَــمِعْتُ رَسُــولَ الل( ورد عــن رســول الله
ــوِيَّ  ــن القَ ــهُ م ــا حَقُّ ــفِ فيه ــذُ للضَعيْ ــةٌ لا يُؤْخَ سَ أُمّ ــدَّ ــنْ تُقَ ــنٍ: ))لَ ــر مَوْطِ ــوْلُ في غ يَقُ
غَــرَْ مُتَتَعْتِِــعٍ(()))...(())). وأمّــا دلالــة المفــردة في حديــث النبــي )(، فقــد أبــان عنهــا 
المصنفّــون في )غريــب الحديــث(، فذهبــوا الى دلالتهــا عــى عــدم القلــق والإزعــاج حــن 
ــى  ــة ع ــاً - الدلال ــة -أيض ــردة المتقدم ــل المف ــم))). وتحم ــد الحاك ــمِ عن ــم، والتَّظَلُّ التكلّ
ــب الضعيــف مــن  ــذي يصي ــي والخــوف ال ــكلام نتيجــة للعِ ــرَدّد والاضطــراب في ال ال

))) نهج البلاغة: ك / 53: 562. 
ــن  ــه م ــف حقّ ــذ الضعي ــةً، لا يأخُ ــدّس أمّ ــا: ))إنّ الله لا يق ــي: 10/ 93، وفيه ــرى، للبيهق ــنن الك ))) الس
القــوي، وهــو غــر متَعْتــع((. وينظــر: مســند أبي يعــى: 344/2، والنهايــة في غريــب الحديــث: 190/1، 

ــوضي: 2577/5.  ــاج ال والديب
))) نهج البلاغة: ك / 53: 562. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 190/1. 
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ــارب  ــام، لتق ــه في كلام الإم ــاّ علي ــدة ع ــت بعي ــة ليس ــذه الدلال ــول: وه ــاس))). أق الن
 ،)( ــي ــن كلام النب ــة م ــة المتقدم ــذ اللفظ ــه أخ ــن كون ــاً ع ــة، فض ــن جه ــياقين م الس
ــه ونفســه مــن  ــاً عــى حاجت ــج ويُقْلَق))).خوف ــذي يُزعَ ــد الإمــام- هــو ال ــع- عن فالُمتَتَعْتِ
الحاكــم وأحراســه.وربما يكــون الخــوف والقلــق النفــي الــذي يصيــب هــؤلاء راجــع الى 
حرصهــم عــى عــدم الفشــل في الكشــف عــن حوائجهــم وطلباتهم،فتصيبهــم الدهشــة 
والــردد وعــدم القــدرة عــى الكلام.وقــد آثــر بعــض شّراح النهــج الركــون الى الدلالــة 
اللغويــة في تفســر مفــردة )مُتَتَعْتـِـع( عنــد الإمــام، فجعلهــا منحــرة في الــردد الحاصــل 

 .((( مــن حــر أو عِــيٍّ

ثانياً: الدلالة على عدم الافصاح والإبانة عن المراد.	

ــناً  ــاً لسِ ــاً فصيح ــون بليغ ــى أن يك ــم ع ــدرة المتكل ــدم ق ــة بع ــة متعلق ــذه الدلال وه
وموجِــزاً في قولــه. وهــذه الدلالــة  - عنــدي - أخــصّ مــن انعــدام القــدرة عــى التّكلّــم 
والتلكّــؤ والتّعثّــر في الــكلام عنــد شروعهــم في الحديــث، أو خوفهــم مــن الســلطان 
ــر  ــكلام، أم ــح ال ــم بفصي ــوص أو التكل ــة النص ــل في صياغ ــن أنّ الخل ــه. في ح وأعوان
خــاص مُتعلّــق بالإحاطــة بقواعــد اللغــة وقوانينها. وبالعــودة الى النص الذي اســتعملت 
فيــه مفــردة )تَعْتَعُــوا(، يُلحــظ أنّــا اســتعملت بالدلالــة المتقدمــة نفســها. يقــول)( في 
ــرِ حِــنَ فَشِــلُوا...ونَطَقْتُ  ســياق ذكــر فضائلــه عــى غــره مــن النــاس: ))فَقُمْــتُ باِلأمْ
حِــنَ تَعْتَعُــوا، وَمَضَيْــتُ بنُِــورِ اللهِ حِــنَ وَقَفُــوا، ومَضَيــتُ بنُِــورِ اللهِ حِــنَ وقَفُــوا، وَكُنْــتُ 

))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 68/17. 
))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 68/17.

))) ينظر: الديباج الوضي: 2076/5، ومع نهج البلاغة: 94. 
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أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــاً، وأعْلَاهُــم فَوتــاً...(())). وفي ضــوء إيحــاءات هــذا النــص. أقــول: إنّ 
غــرض الإمــام في إنشــاء هــذه الخطبــة بيــان فضلــه ومنزلتــه، فــال بمفــردة )تَعتَعــوا( الى 
عــدم قــدرة غــره عــى الإفصــاح والمنطــق السّــليم مــن الإبانــة عــن المعــاني وعلــو اللغــة. 
وذلــك عنــدي رهــن بالثنائيــات التــي صنعتهــا للتفرقــة بــن مواقفــه، ومواقــف غــره ممــن 
هــم دونــه شرفــاً ومنزلــة وســابقة الى الإســام والدفــاع عنــه، فاســتعمل لفظــة )نَطَقْــتُ( 
المتصلــة بضمــر المتكلــم، وقابلهــا بمفــردة )تَعْتَعُــوا( التــي جعلهــا ضــداً لهــا. ولــو رجعنــا 
ــن  ــغ م ــق البَليْ ــى المنِطِْيْ ــدل ع ــا ت ــا أنّ ــت( ؛ لوجدن ــردة )نَطَقْ ــة لمف ــة المعجميّ الى الدلال
النــاس))). وهــذا هــو المعنــى الــذي قصــد اليــه الإمــام في قولــه )نَطَقْــت(. يريــد: نَطَقْــت 
بالحــقَّ بليغــاً مُفصِحــاً، ولكنكُّــم تَعْتعْتــم، وأصابكــم العِــيّ وعــدم الإبانــة والفصاحــة في 

القــول، لأنّكــم ركبتــم الباطــل وجانبتــم الحــق. 

أَثْرمَ

الثَّــرَم انكســار سِــن مــن الأســنان، ولا يكــون إلاّ مــن الأســنان المتقدمــة مثــل الثّنايــا 
ــنَّ مــن أصْلهــا، ومنهــا الثنايــا التــي  ــرم هــو انكســار السَّ والرباعيــات))). وقيــل: بــل الثَّ

ــرَم بأنّــه انكســارها خاصــة دون بقيــة الأســنان))).  وُصِــف الثَّ

ــرَم( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة))). في وصــف  وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )أَثْ
ــن( قائــاً )لا  ــا خاطــب الإمــام بـ)صِفِّ ج بــن مُسْــهِر الطّائــي( مــن الخــوارج)))، لّم )الــرُْ

))) نهج البلاغة: خ / 37: 80. 
))) ينظر لسان العرب )نطق(: 216/2.
))) ينظر: جمهرة اللغة )ثرم(: 1 / 423. 

))) ينظر: لسان العرب )ثرم(: 12 / 76. 
))) ينظر: معجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 75. 

س بــن الأرث الطائــي،  ج -بالبــاء المضمومــة-، والُمسِــهْر- بضــم الميــم وكــر الهــاء-. بــن جــاّّ ))) هــو الــرُْ
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فقــال لــه الإمام:))اسْــكُتْ قَبَحَــكَ اللهُ  يَــا أَثْــرَمُ، فَــوَاللهِ لَقَــدْ ظَهَــرَ الْــقُّ  حُكمَ الاّ ِّللِ(.	
فَكُنْــتَ فيِــهِ ضَئيِــاً  شَــخْصُكَ، خَفِيّــاً صَوْتُــكَ...(())). والنــص في ذمّ هــذا الرجــل بذكــر 
ــرم(، فقــد كان الُــرْج ســاقط الثنيّــة))). فأهانــه )( بــأن  صفــة مــن صفاتــه، وهــي )الثَّ
ــر  ــذا النف ــز ه ــك  تميي ــد بذل ــا أعــور))). يري ــه ي ــال ل ــأن يق ــان الاعــور ب دعــاه بهــا كــا يُ
مــن النــاس عمّــن ســواه، بذكــر الصّفــة التــي تميّــزه، فضــاً عــن وصفــه بضآلــة شــخصه 
ــرز دون  ــه ب ــه، فكأن ــه وحقارت ــات الى أقوال ــدم الالتف ــه في ع ــاً ب ــه تعريض ــاء صوت وخف
ــن  ــكان، فم ــة بم ــن البلاغ ــذا م ــز. وه ــرْن الماعِ ــع قَ ــا يطل ــدَم ك ــجاعة أو قِ شرف أو ش
البليــغ، تشــبيه مَــن يُــراد إهانَتَــه بــا كان مهينــاً حقــراً مــن الأوصــاف، وتشــبيه مَــن يُــراد 

تعظيمــه بالعظيــم الخطــر عــى حــدَّ قــول الشــارح البحــراني))). 

عَقَابِيِل  

ــى، وواحدتهــا عُقْبُولــة))). وقيــل بــل  العُقْبــول مــا يَبثُــر بالشــفتين، بســبب مــن الحُمَّ
ــفَة مــن بقايــا المــرض أو العشــق أو العــداوة والبغضــاء))).  هــي قُــرُوح صِغــار تَــرج بالشَّ

أحــد بنــي جديلــة مــن جديلــة طيّــئ. شــاعر معمّــر مــن معمّــري الجاهلية،كانــت إقامتــه في ديارهــم 
ــعار  ــادى بش ــعرهم.وقد ن ــن ش ــاً  م ــام أبيات ــو تمّ ــم أب ــل عنه ــن نق ــوارج الذي ــعراء الخ ــن ش ــو م بنجد.وه
ــزي:1  ــب التّبري ــة، للخطي ــوان الحماس ــر: شرح دي ــره )(: ينظ ــام، فزج ــمعه الإم ــث يس ــوارج، بحي الخ
ــة  ــج البلاغ ــد(: 10/103،وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ / 186، والأعلام،للزركلي:2/47،ونه

)البحــراني(: 3 /726. 
))) نهج البلاغة: خ / 184: 337. 

))) نفسه. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 103/10. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: )البحراني(: 726/3. 
))) ينظر: العين )عقبل(: 301/2. 

))) ينظر: لسان العرب )عقبل(: 466/11. 
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وقــد وردت لفظــة )عَقَابيِْــل( جمعــاً عــى )فَعَاليِْــل( مــرّة واحــدة في نهــج البلاغــة))). 
ــة وآثارهــا التــي تخلّفهــا عــى الإنســان مــن  مّــل الفاقَ ة في تََ دالــة عــى الصّعَــاب والَمشَــقَّ
رَ الارْْزَاقَ  تعــب وجهــدٍ. يقــول)( في ســياق الحديــث عــن الأرزاق وتقديرها:))وَقَــدَّ
ــا،  ــلَ فَاقَتهَِ ــعَتهَِا عَقَابيِ ــرَنَ بسَِ ــمَّ قَ ــعَةِ... ثُ ــقِ والسَّ ي ــىَ الضِّ ــمَهَا عَ ــا، وَقَسَّ لَهَ ــا وَقَلَّ فَكَثَّرَهَ
ــع  ــل جم ــا(())). والعَقَابيِ ــصَ أَتْرَاحِهَ ــا غُصَ ــرَجِ أَفْرَاحِهَ ــا، وَبفُِ ــوَارِقَ آفَاتَِ ــاَمَتهَِا طَ وَبسَِ
عُقْبــول، وأصلهــا القــروح التــي تخــرج عــى الشــفاه مــن بقايــا الأمــراض والعِلل.وقــد 
ــي  ــة الت ــقّة والفاق ــة المشَ ــا الدلال ــاً عليه ــردة، مضفي ــذه المف ــة ه ــن دلال ــام م ــع الإم وسّ
ــارك  ــا ؛ لأنّ الله تب ــاة الدني ــار العــوز. وهــي جــزء مــن أحــوال العيــش في الحي تخلفهــا آث
وتعــالى قسّــم الأرزاق وقدّرهــا ضيقــاً وسَــعَة، فمــن وَسِــع عليــه رزقــه، أنفــق مــن سَــعَته 
كــا يقــول الله جــل جلالــه في الآيــة المباركــة: ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتهِِ وَمَــنْ قُــدِرَ عَلَيْــهِ 
 .(((ا ــفُ الله نَفْسًــا إلَِّ مَــا آَتَاهَــا سَــيَجْعَلُ الله بَعْــدَ عُــرٍْ يُــرًْ َّــا آَتَــاهُ الله لَ يُكَلِّ رِزْقُــهُ فَلْيُنْفِــقْ مِ

اليُــر  أنّ  المتقدمــة، ليظهــر  القــرآني صــاغ منــه الإمــام )( قولتــه  المعنــى  وهــذا 
والعُــر كلاهمــا ابتلاء،لأجــل بيــان شــكر غنيهــا وصَــر فقيرهــا، ومــن ثُــمّ قابــل الإمــام 
ــاً  ــات نقيض ــوارق الآف ــعَة. وط سّ ــاً للَّ ــة ملازم ــل( الفاق ــل )عَقَابيِ ــداد، فجع ــن الأض ب
للسّــامة. وقــد ذهــب المصنفــون في )غريــب الحديــث( وبعــض شّراح النهــج الى تفســر 

ــار المــرض))).   ــل( في قــول الإمــام بالدلالــة عــى آث مفــردة )عَقَابيِ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 311. 
ــة  ــت لفظ ــة تضمّن ــام المتقدم ــة الإم ــة كلم ــات اللغوي ــت المدون ــد نقل ــة: خ / 91: 165. وق ــج البلاغ ))) نه

ــل(: 11/ 466.  ــرب )عقب ــان الع ــث: 3 / 269، ولس ــب حدي ــة في غري ــر: النهاي ــل(. ينظ ابيِِِ )عَقََ
))) الطلاق / 7.

))) ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 3/ 269، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 8 / 19، والديبــاج 
الوضي: 2/ 745. 
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ــي  ــار الت ــة عــى الآث ــة الدلال ــف الكلمــة المتقدم ــه )( قصــد مــن توظي ــدو أنّ ويب
تتركهــا وتخلّفهــا )العَقَابيِــل( في الإنســان عنــد العلــة، ولاســيما في )شــفتيه( مــن أثــر 
ــكلام يتحــدث  ــا كان ســياق ال ــة. ولّم ــروح مؤلم ــدو كأنهــا حــاً وق ــى وغيرهــا، فتب الحمّ
عــن الأرزاق وتقســيمها عــى النــاس مــن جهــة الكثــرة والقّلــة اختبــاراً للنــاس بالشــكر 
والصــرّ، لهــذا جعــل الإمــام مفــردة )عَقَابيِــل( في قبالــة )العُــرْ والضّيــق والفاقــة( التــي 
تعــرض للإنســان، حتــى تبــدو عليــه علامــات الأذى والعلــة الناتجــة مــن شــدائد الأمــور 
وســوئها، فصّــور العواقــب التــي تعــرض  للمــرء بصــورة )العَقَابيــل(  التــي تظهــر عــى 
ــرض.  ــقم والم ــات الس ــن علام ــة م ــا علام ــى، بوصفه ــد الحمّ ــفتين عن ــى الش ــا ع آثاره
ــب  ــذي يناس ــوتي ال ــا الص ــو إيحاؤه ــردة، وه ــذه المف ــا ه ــز به ــرى تتمي ــة أخ ــة قضي وثمّ
دلالتهــا المعجميّــة، فاجتــاع صــوتي )العــن والقــاف( فيهــا. وهــذان الحرفــان إذا اجتمعــا 
ــناً وقــوّة، نظــراً لنصاعــة )العــن( ولــذاذة مَسْــمعها، وقــوْة  في كلمــة أضافــا عليهــا حُسْ
)القــاف( وصحــة جرســها عــى حــدَّ تعبــر ابــن جنــي))). والجمــع بــن هذيــن الصوتــن 
ــة  الحــال وســوء  ــة عــى صعوب ــدة والقوّة،فضــاً عــن الدلال يناســب دلالتهــا عــى الش

العقبــة وشــدتها. 

))) ينظر: سر صناعة الإعراب: 1 / 65.
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المبحث الرابع 
ألفاظ أدوات العلاج 

حَدِيْدة

ــع  ــروف مني ــر مع ــم جوه ــو عنده ــم، وه ــد( في مصنفاته ــون )الحدي ــر اللغوي يذك
ــه ))). وأصــل اللفــظ  مأخــوذ  ــه الحــدّاد المشــتغل ب ــدة))). وصاحب ــهِ حدي القطــع واحدت
انُ حَــدّاداً ؛ لأنّــه يَمنع الَمســجون عــن الحركة))).  (، وهــو الَمنـْـع، فيُســمّى الَسَــجَّ مــن )الحَــدَّ

وقــد وردت لفظــة )حديــدة( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة  عــى الحديــد 
المعــروف الــذي يُصنــع منــه )الموِْسَــم( الــذي يُكــوى بــه المريــض عــن اعتلالــه، وتُوسَــم 
ــه عــن زهــده وورعــه،  ــام هــذه المفــردة في ســياق حديث ــات. واســتعمل الإم ــه الحيوان ب
وموقفــه مــع أخيــه )عقيــل ابــن أبي طالــب( الــذي يقــول في إملاقــه: ))وَاللهِ لَقَــدْ رَأَيْــتُ 
ــعُورِ،  كُــمْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ عَقِيــاً وَقَــدْ أمْلَــقَ، حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ
ــا،  ــرَِ بَِ ــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَ ــا مِ ــمَّ أَدْنَيْتُهَ ــهُ حَدِيــدَةً، ثُ ــتُ لَ يْ ــنْ فَقْرِهِــمْ... فَأَحَْ ــوَانِ مِ غُــرْ  الالَْْ
ــهُ: ثَكلَِتْــكَ  قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا، فَقُلْــتُ لَ ــرَِ فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــف مِــنْ أَلَهَِــا، وَكَادَ أَنْ يَْ
نِ إلَِ نَــار سَــجَرَهَا  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُاَ للَِعِبِــه، وَتَُ ــنُّ مِــنْ حَدِيــدَة أَحَْ ــوَاكلُِ، يَــا عَقِيــلُ ! أَتَئِ الثَّ
ــا  ــي أحماه ــدة الت ــىً ؟(())). والحدي ــنْ لَظ ــنُّ مِ ــنَ الاذََى وَلاَ أَئِ ــنُّ مِ ــهِ! أَتَئِ ــا لغَِضَبِ جَبَّارُهَ
ــرة. ــار الآخ ــن ن ــا م ــر به ــد أراده أن يعت ــار. فق ــار والاعتب ــي الاختب ــت بداع )( كان

))) ينظر: العين )حدد(: 3/ 19، 20، والمحكم )حدد(: 2/ 504. 
))) ينظر: العين )حدد(: 3 / 19، 20. 
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ــيّ، شــأنها  متّخِــذاً منهــا وســيلة لمــداواةِ علــل النفــس وأمراضهــا  التــي لا تــرأ الاّ بالكَ
ــا  ــع كل  م ــا. فم ــواة في إبرائه ــتعمال المكِْ ــاج الى اس ــي تحت ــراض الت ــأن الأم ــك ش في ذل
يصاحــب هــذه الأداة مــن ألم وأذى عنــد اســتعمالها، فهــي وســيلة  للعــاج الموجِــع الــذي 

يــراد منــه إبــراء المريــض مــن علّتــه.

مَيْسَمِها

ــر مَوْسُــوم بسِــمة يُعــرف بهــا مــن قَطــع أذنٍ أو كــيٍ))).  ــيّ))). وبَعِ ــر الكَ الوَسْــم أث
ــم)))، أو  ــا مَوَاسِ ــم بها،وجمعه ــي يُوس ــواة الت ــي المكِ ــم(، وه ــمِ )الميِسْ ــال لأداة الوَسْ ويق

ــم))).  ــاء مراعــاة لكــرة المي ــواو ي ــت ال ــم(، فقُلب ــم))). وأصله)مِوْسَ مَيَاسِ

واســتعمل الإمــام مفردتــا )مَيْسَــمِها(، و)مَوَاسِــم( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج 
، بوصفــه طريقــة مــن طرائــق  البلاغــة)))، للدلالــة عــى الأدوات التــي تســتعمل في الكَــيَّ
ــدْ  ــهِ، قَ ارٌ بطِبِِّ ــبٌ دَوَّ ــرم: ))طَبيِ ــيّ الأك ــف النب ــه )( في وص ــك قول ــن ذل العلاج.وم
اجَــةُ إلَِيْــهِ...(())). وذلــك  ــهُ، وَأمْــى مَوَاسِــمَهُ، يَضَــعُ مــن ذلِــكَ حَيْــثُ الَْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ
أنّــه )( يعــرف متــى يســتعمل)مَرَاهِه( ومــع أيّ شــخص، فضــاً عــن معرفتــه طريقــة 
الإبــراء بهــذه )الَموَاسِــم(، وهــي الأدوات التــي تُمــى لمــداواة وكيّهــا. فَثَمّــة مــن تكــون 
ةِ دون الّلــن، حتّــى  حالــه بحاجــة الى هــذه )الَمواسِــم(، أي الى أســاليب العقــاب والشــدَّ

))) ينظر:العين)وسم(:321/7.
))) ينظر: العين )وسم(: 7 / 321، وتهذيب اللغة )وسم(: 13 / 77. 
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يعــود الى رُشْــده وســبيله.وهناك مــن يكــون بحاجــة الى مــا هــو أخــفّ مــن هــذه السُــبُل 
ــة الى  ــه )( نقــل المفــردات المتقدمــة مــن دلالتهــا المعروف ــه الى الصّواب.فكأنّ في إعادت
الدلالــة عــى الطرائــق التــي  يتّخِذهــا النبــي الأكــرم في ترغيــب النــاس وهدايتهــم الى الله 
تبــارك وتعالى.فأمّــا مــن كان مكنهــم عاصيــاً ضــالاً عــن ســواء الســبيل،فاتخاذ الترهيــب 

لازم معــه حينئــذٍ.

ــاً  ــتُ عَقِي ــدْ رَأَيْ ــه: ))وَاللهِ لَقَ ــردة )مِيْســمِها(، فقــد جــرى اســتعمالها في قول ــا مف أمّ
ــعُورِ، غُــرَْ  كُــمْ... صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ الشُّ وَقَــدْ أمْلَــقَ حَتَّــى اسْــتماحَنيِ مِــنْ بُرِّ
رَ عَــيََّ  ــداً، وَكَــرَّ دَتْ وُجُوهُهُــمْ باِلْعِظْلـِـمِ، وَعَــاوَدَنِ مُؤَكِّ ــاَ سُــوِّ الالَْْــوَانِ، مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ
ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ  يْــتُ لَــهُ حَدِيــدَةً، ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــرَِ بَِ داً... فَأَحَْ الْقَــوْلَ مُــرَدِّ
ــه  ــده )(، واجتناب ــمِهَا...(())). وزه ــنْ مِيسَ قَ مِ ــرَِ ــا، وَكَادَ أَنْ يَْ ــنْ أَلَهَِ ــف مِ ذِي دَنَ
ــة  ــل( بالطريق ــى )عقي ــرّد ع ــام بال ــه الى القي ــذي دفع ــلمين،هو ال ــوال المس ــرّف بأم الت
التــي يذكرهــا، مــع كونــه مــن الُمملِقِــن بحســب وصــف الإمــام لــه بيــت المــال، بوصفــه 
واحــداً مــن الرّعيــة الذيــن يســتحقّون العطــاء لاســيّما وأنــه مــن الفقــراء المملقــن. لكــنّ 
ــا يَسِــمُه بهــا، وإنّــا  الإمــام أحمــى لــه تلــك الحديــدة التــي كاد يحــرق مــن لظاهــا وهــو لّم
أدناهــا منــه فحســب، فــآذاه مِيسَــمُها بســبب قربهــا، قاصــداً بذلــك -فيــا يبــدو- تعليــم 
النّــاس أنّ التّــرّف بأمــوال الدولــة ليــس بالأمــر الهــنّ، والأخــذ منهــا يوجــب غضــب 
الله تبــارك وتعــالى، ولاســيّما إذا كان ذلــك عــى جهــة المحابــاة والحظــوة، بــأن يؤخــذ مــن 
ــرة، وبخاصّــة إذا كان  ــاة وأث ــاس الى الحــكام محاب ــه تقريــب الن ــراد ب هــذه الأمــوال مــا ي
ــى فقــراً ضعيــف الحال،فيســتغل القائمــون عــى الحكــم ضعفــه وجــوع  الطــرف الُمعطَ
ــيس  ــاس جواس ــن الن ــوع م ــذا الن ــن ه ــل م ــة  كأن يجع ــات دنيئ ــخيره الى غاي ــه لتس عيال
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ورقبــاء عــى المؤمنــن، فيوجــب ذلــك غضــب الله تبــارك وتعــالى، ويلقى القائمــون بذلك 
ــاء عــى أمــوال المســلمين.  ــوع مــن الأمن ــار لهــذا الن ــي يســجرها الجب ــار الآخــرة الت في ن
ــانَ  ــى ب اح النهّــج أن الإمــام قــرّب هــذا الَميْســم  مــن يــد أخيــه حتّ ويفهــم مــن كلام شُّ

موضــع أثرهــا في يــده))). 

مَرَاهِمه

ــد بــه الِجــراح))).  الَمرْهَــم -عنــد اللغويــن -أَلــنَ مــا يكــون مــن الــدواء الــذي يُضمَّ
ــت الِجــراح  إذا طَليتــه بالَمرْهَــم))).  يقــال مَرْهَْ

ــى  ــع ع ــة الجم ــدة))). بصيغ ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــه( في نه ــردة )مَرَاهِ ــاءت مف وج
ــي  ــا النب ــج به ــي يُعَالِ ــة الت ــى الأدوي ــة ع ــب، للدلال ــر الغائ ــة الى ضم ــل( مضاف )مَفَاعِ
ــهِ،  ارٌ بطِبِِّ ــبٌ دَوَّ ــول )(: ))طَبيِ ــوب. يق ــول والقل ــرضى العق ــم مَ ــاه، وه )( مَرض
اجَــةُ إلَِيْــهِ، مِــنْ قُلُــوب  ــهُ، وَأمْــى مَوَاسِــمَهُ، يَضَــعُ مــن ذلِــكَ حَيْــثُ الَْ قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ
ــص  ــةِ(())). يصــف النّ ــعَ الْغَفْلَ ــهِ مَوَاضِ ــعٌ بدَِوَائِ ــم؛ مُتَتَبِّ ــنَة بُكْ ، وَأَلْسِ ــي، وَآذَان صُــمٍّ عُمْ
ــا في  ــاس عليه ــي كان الن ــال الت ــة الح ــث لمعالج ــه بُعِ ــاس أنّ ــى أس ــب( ؛ع ــيَّ بـ)الطي النب
ــاس  ــاج الن ــة في في ع ــن إعان ــه م ــا يقدم ــب، لم ــة الطبي ــه )( بمنزل ــم، فجعل جاهليته
وإبرائهــم، ويكــون عــى يديــه إخراجهــم مــن السّــقم  الى الصّحــة. فناســب ذلــك 
اســتعماله مفــرده )مَرَاهِــه( التــي تناســب صفــة )الطّبيــب(، الــذي ينبغــي عليــه إحــكام 
صنعتــه وتهيئــة لــوازم العــاج وإحكامها،فضــاً عــن ضبــط مقاديرهــا وتراكيبهــا لتكــون 
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ــي  ــم( الت ــردة )مَرَه ــده مف ــا تفي ــو م ــفائهم. وه ــرضى وش ــراء الم ــر في إب ــا ذات أث نتائجه
ــون دواء  ــرى  لتك ــات الأخ ــحوم و المركب ــن الشّ ــل م ــا تُعم ــة أنه ــات الطبي ــر المدون تذك
ــاج  ــى الع ــا ع ــن دلالته ــة( م ــردة )مَرَاهِ ــام مف ــل الإم ــد نق ــراء))).  وق ــى الإب ــن ع يع
المعــروف ناقــاً إيّاهــا الى الدلالــة  عــى الطرائــق التــي يســتعملها )( في إبــراء النــاس 
ــارك  ــادهم الى الله تب ــك بإرش ــقمها. وذل ــوب وس ــول والقل ــل العق ــن عل ــم م ــا أصابه مم
وتعــالى، وتعليمهــم طاعــة النبــي  وآلــه)( والاهتــداء بهــم الى مــكارم الأخــاق. متتبعــاً 
في ذلــك مواضــع الغفلــة في نفوســهم وتنبيههــم عليهــا  بلطيــف القــول وطيّــب الــكلام 
مــع مــداراة النــاس. فجــاءت مفــردة )مَرَاهِــه( أنســب لهــذا الســياق ؛ لتضّمنهــا الدلالــة 
قــة وحســن المعاملــة. فهــذه الكلمــة تــدل- بحســب تعبــر اللغويــن -  ــن والرَّ عــى اللَّ
ــه الجــرح. فجــاءت مفــردة )مَرَاهِــه(  ــد ب ــنَ مــا يكــون مــن الــدواء الــذي يضمّ عــى ألْ
مناســبة لمــا يقــوم بــه النبــي واهــل البيــت مــن ســبل في إلآنــة قلــوب النــاس وهدايتهــم، 
ونقلهــم ممــا هــم فيــه  مــن عمــى القلــوب  والآذان وبُكــم الألسِــنةَ، فيتتبّعــه النبــي وآلــه 
ــوم ومــكارم  ــة عــى العل ــة الدلال ــردة المتقدم ــه))). وتحتمــل المف ــه ومداوات ــد علاج بقص
ــتعار  ــام اس اح الى أن الإم ــرّّ ــض ال ــار بع ــذا أش ــي. وله ــا النب ــص به ــي يخت ــاق الت الأخ

ــاً بهــا عــن تلــك الخصــال التــي يحملهــا النبــي))).  الكلمــة المتقدمــة، مكنيّ

الكَيّ 

الَكــيّ مصــدر كَويْــت الجــرح أكوِيْــه كيّــاً، والكــيّ هــو إحــراق الجلــد بحديــدةٍ 
ــيّ  ــدة التــي يُكَــوَى بهــا المكِــواة، في حــن يقــال لوِضــع الكَ ونحوهــا))). وتســمّى الحدي

))) ينظر: الحاوي في الطب: 118/1. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7 / 143 والديباج الوضي: 2 / 856. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3: 510، 511. 
))) ينظر: العين )كوي(: 5 /421. 
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ــار مــن العــاج المعــروف في كثــر مــن الأمــراض. وقــد  ــة))). والكــيُّ بالن في الجســم كيّ
ــون  ــوا يُعظَّمُ ــم كان ُ ــه مــن أجــل أنَّ ــي عن ــا نُِ ــه، وإن ــي عن ــرة النهّْ ــث كث جــاء في أحادي
ــو العضــو مــن الجســم عطــب وبطــل، فنهــي  ــإذا لم يُكْ اء ف ــدَّ ــه يَسِــم ال ــرون أنّ أمــره وي
عــن ذلــك المعنــى، وأبيــح لهــم إذا جُعِــل الكــيّ ســبباً للشــفاء لا علّــة لــه، فــالله هــو الــذي 

ــفي))).  ــرْئ ويش يُ

واســتعملت مفــردة )الكَــيّ( مــرة واحــدة في نهج البلاغــة)))، للدلالة عــى القصاص  
بوصفــه آخــر وســائل العقوبــة. يقــول الإمــام بعدمــا بويــع بالخلافــة، وطلــب اليــه بعــض 
النــاس عقــاب مــن أجْلَــب عــى )عثــان بــن عفّــان(، تســكيناً لفتنــة )طلحــة والزبــر( بعد 
نكثهــا بيعتــه)( وتَشَــتُّت كثــر مــن النــاس عنــه))). فأجابهــم قائــاً: ))...  إنّ لســت 
أجهــل مــا تَعلَمُــون، ولكِــن كيْــفَ لِ بقُِــوّةٍ والقَــوْمِ الُمجْلبُِــون... يَمْلكُِونَنَــا ولانَمْلكِهــم، 
ــي  بْدَانكِــم، والتَفّــت إليهِــم أعْرِابُكــم... فَاهْــدَؤا عَنّ وهَاهُــم هَــؤُلاءِ قــد ثَــارَت مَعهُــم عِِ
ــدّاً،  ــا اسْتَمْسَــكَ، وَإذَا لَْ أَجِــد بُ ــرِي... وسأُمْسِــكُ الأمــرَ مَ ــهِ أَمْ ــم ب ــاذَا يَأتيِكُ ــرُوا مَ وانْظُ
ــر عــى مــا  (())). وقولــه )آخــر الــدواء الكَــي( يــراد بــه أنّــه آثــر الصَّ واءِ الْكَــيُّ فَآخِــرُ الــدَّ
ــال اهــل البغــي والنكّــث  ــرى آخــر أمرهمــا، وإلاّ فقِت ــى ي ــر( حت ــه )طلحــة والزب ــام ب ق
(. وهــذه الكلمــة تــدل  آخــر الــدواء. فكنّــى عــن جهــاد هــؤلاء وقتالهــم بمفــردة )الكّــيَّ
عــى نــوع مــن العــاج الــذي تتّبعــه العــرب في مــداواة الجــراح والعلــل والآفــات. وهــو 
منتهــى الأدواء التــي يُعمــد اليهــا إذا عَضُــل الــداء واســتصعب علاجــه. وكذلــك الحــرب 

)))  نفسه. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 394/2، ولسان العرب )كوي(: 15 / 235. 

))) ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:405.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة)البحراني(:675/3.

))) نهج البلاغة: خ / 168: 305، 306. 
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وقتــال العُصــاة عنــد الإمــام، فإنهــا آخــر ســبيل يَســلكه مــع هــذه الطائفــة الناكثــة))). وإلّا 
ــة  ــه المتقدم ــدارة خطبت ــره في ص ــا ذك ــان( كان لم ــة )عث ــن قتل ــاص م ــن القص ــره ع فتأخ
ــد  ــول عن ــذر مقب ــام، وهــو ع ــاب الإم ــة أصح ــإزاء قلّ ــوّة بأســهم ب ــرة القــوم وق مــن كث
الله تعــالى، فضــاً عــن أنّ القصــاص - هنــا - لا يصلــح بارتــكاب أمــرٍ أكــر منــه، وهــو 
ــة  ــة الخليف ــات أنّ الإمــام )( لعــن قتل ــة))). وتذكــر المدون ــن عــى الخليف ــال الُمجلِب قت
ــهْل والجبــل(())). ومــن  عثــان بقولــه: ))اللهّــم ألْعّــنْ قَتَلَــةَ عثــانَ في الــرّ والَبّحْــرِ والسَّ
(( هــو مــن الأمثــال العربيــة  الجديــر بالذكرالإشــارة الى أنّ قولــه: ))آخــر الــدّواء الكــيُّ
ــم  ــه )( مناســبة لمقــام الخطــاب الــذي يتكلّ ــل ب ثَّ التــي اســتعملتها العــرب))). وقــد تََ
فيــه الإمــام؛  فـ)الكَــيّ( ضرب مــن العــاج الــذي يعمــد اليــه عنــد ســوء حــال المريــض 
واشــتداد العلّــة فيــه. وكذلــك )الكيّ(،وهــو -هنــا-  المواجهــة العســكرية التــي جعلهــا 
الإمــام آخــر الســبل التــي ســيلجأ اليهــا للخــاص مــن ســطوة هــذه الفئــة التــي عاثــت 

في الأرض فســاداً. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 675، والديباج الوضي: 3 / 1408. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 1408/3

))) نفسه.
))) مجمع الأمثال: 292/1، وجمهرة الأمثال: 97/1، والمستقصى في أمثال العرب: 3/1. 
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المبحث الخامس
ألفاظ أمراض السّمع

تهُ  أصَمَّ

الصّمــم -في اللغــة- مأخــوذ مــن قولهــم )حجــر أَصــمّ(، أي صلــب مُصَمــت))). 
أو مــن قولهــم صِــام القارورة،وهــو سِــدَادها. وصَمَمْــت القــارورة.أي سَــدَدْتُا))). 
ــة  ــة الثاني ــل المرتب ــي تمثّ ــان))). وه ــب الأذن في الإنس ــل تصي ــن العل ــم  ضرب م م والصَّ
ــر( الــذي يعــد أول مراحــل  مــن مراتــب فقــدان الســمع عنــده، فإنهــا تجــيء بعــد )الوَقْ
ــم  م ــن))). والصَّ ــب اللغوي ــب ترتي ــم(  بحس مْ ــده يجئ)الصََّ ــن بع ــمع، وم ــف السّ ضع
ــة   ــت الفتن ــى وصف ــذا المعن ــن ه ــه))). وم ــمْعها وذهاب ــل سّ ــداد الأذن وثق ــم  انس عنده
ــاس  ــي لاســبيل إلى تســكينها ؛ لأنهــا كالأصّــم مــن الن ــاء(، وهــي الت بأنهــا )صــاّء عمي
الذيــن لا يســمعون الاســتغاثة))). وكانــت العــرب في الجأهليــة تســمّي)رجباً( شّــهْر الله 
الأصّــم ؛ لأنّــه كان لا يُسّــمع فيــه صــوت مســتغيث ولا حركــة قتــالٍ أو قَعقَعــة ســاح؛ 

ــرم))). ــه مــن الأشــهر الحُ لأن

ــم( بصيغــة الجمــع ســت مــرات في نهــج البلاغــة.  وقــد وردت مفــردات )الصُّ

))) ينظر: لسان العرب )صمم(: 12/ 342. 
))) نفسه. 

))) ينظر: جمهرة اللغة )صمم(: 1 / 144. 
))) ينظر: فقه اللغة )الثعالبي(: 1 / 22. 

))) ينظر: لسان العرب )صمم(: 12 / 342. 
))) نفسه.
))) نفسه. 
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تْــهُ، وتَصَــام،  ومفــردة )يَصُــمّ( التــي اســتعملت مرتــن،في حــن جــاءت مفــردات )أصَمَّ
ــأتي:  ــا ي ــة عــى م ــكلٍ منهــا)))،  للدلال ــرة واحــدة ل ــا( م ويصّمــه، والصــاّء وصَمَ

أولًا: الدلالة على صمم الأذن وعدم السّمْع بها. 

المعــاني وروداً في كلام الإمــام. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق  أكثــر  وهــو 
ــامية، وأثــره في شــفاء مَــرضْ الكفــر. يقــول  حديثــه عــن النبــي )( ومكانتــه السَّ
ــهُ، وَأمْــى مَوَاسِــمَهُ،يَضَعُ مــن ذلـِـكَ  ارٌ بطِبِِّــهِ، قَــدْ أَحْكَــمَ مَرَاهَِ )(: ))طَبيِــبٌ دَوَّ
، وَأَلْسِــنَة بُكْــم...(())). فالنبــي -في  اجَــةُ إلَِيْــهِ، مِــنْ قُلُــوب عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ حَيْــثُ الَْ
النـّـص- طبيــب يعالــج مــرضى الحــواس وآفاتهــا  مــن عمــي البــر و البصــرة، والذيــن 
صمّــت آذانهــم عــن ســاع الحــق وندائه.وقــد جعــل الإمــام العمــى في قولــه للقلــوب، 
ــا أراد وصــف جوارحهــم بالعلــل والآفــات التــي تعــرض  ــه للعيون،لكنــه  لّم والحــال أنّ
ــي تصــاب بهــا الحــواس،  ــات الت ــل والآف لهــا الحــواس، لهــذا وصــف جوارحهــم بالعل
في إشــارة إلى مــا أصيــب بــه هــؤلاء مــن تغــاضٍ وإغفــال عــن الحــق، وانصرافهــم عــن 
ــم  ــم وقلوبه ــم وبصائره ــه أبصاره ــوا في ــي أن يُعمل ــذي ينبغ ــر ال ــر والتّفكّ ــدأ التفك مب
وأســاعهم التــي تحتــاج إلى الدربــة عــى قــول الحــقّ. وقــد أفــاد)( مــن التعبــر القــرآني  
ــى،  ــوب بالعم ــم القل ــرآن الكري ــف الق ــد وص ــه. فق ــد إلي ــذي قص ــى ال ــة المعن في صياغ
بعدمــا نفــى العمــى عــن الأبصــار، لأن القلــوب هــي محــل العقــل والتّفكّــر. يقــول تبــارك 
ــا  ــمَعُونَ بَِ ــا أَوْ آَذَانٌ يَسْ ــونَ بَِ ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ ــونَ لَُ ــرُوا فِ الْرَْضِ فَتَكُ ــمْ يَسِ ــالى  أَفَلَ وتع
ــدُورِ))). وقــد شرح المفــرون  ـَـا لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكـِـنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتـِـي فِ الصُّ فَإنَِّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:260، 261. 
))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 108: 196. 

))) الحج / 46. 
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ــالمة  ــة س ــم صحيح ــا: ))أنّ أبصاره ــري أن معناه ــر الزّمخ ــة، فذك ــة المبارك ــى الآي معن
ــه ليــس بعمــى  ــدّ بعمــى الأبصــار، فكأن ــا العمــى بقلوبهــم. أو لا يُعت لا عمــى بهــا. وإن
ــذي  ــت: ال ــدور؟ قل ــر الص ــدة في ذك ــت: أي فائ ــإن قل ــوب. ف ــى القل ــة إلى عم بالإضاف
ــه البــر، وهــو أن تصــاب الحدقــة  قــد تعــورف واعتقــد أنّ العمــى عــى الحقيقــة مكان
ــو  ــا ه ــات م ــد إثب ــا أري ــل، فل ــتعارة ومث ــب اس ــتعماله في القل ــا. واس ــس نوره ــا يطم ب
خــاف المعتقــد مــن نســبة العمــى إلى القلــوب حقيقــة ونفيــه عــن الأبصــار، احتــاج هــذا 
ــوب لا  ــو القل ــى ه ــكان العم ــرّر أنّ م ــف، ليتق ــل تعري ــن وفض ــادة تعي ــر إلى زي التصوي
الأبصــار، كــا تقــول: ليــس المضــاء للســيف ولكنــه للســانك الــذي بــن فكيــك، فقولك: 
ــه للســانه وتثبيــت ؛ لأنّ محــلّ المضــاء هــو  هــو لا  ــا ادّعيت ــر لّم ــن فكيــك« تقري ــذي ب »ال
ــة ولا ســهواً  ــانك فلت ــه للس ــيف وأثبت ــت المضــاء عــن الس ــا نفي ــك قلــت: م ــر، وكأن غ
منــي، ولكــن تعمــدت بــه إيــاه بعينــه تعمــداً(())). وهــذا النهــج القــرآني اتبعّــه الإمــام في 
ــمع، في طائفــة مــن النــاس  ( دالــة عــى فَقــد السَّ اســتعمال آخــر وردت فيــه مفــردة )صُــمٌّ
مــن ذوي الأســاع، وهــذا الأمــر مــن بديــع التعبــر الــذي يصــف فيــه )أهــل الكوفــة( 
ــرة نُصْحــه وإرشــاده لهــم.  ــة مــع كث ــن كان يعــاني منهــم ومــن مواقفهــم غــر الثابت الذي
: صُــمٌّ ذَوُوأَسْــاَع، وَبُكُــمٌ  يقــول )(: ))يَاأهــل الْكُوفَــةِ، مُنيِــتُ مِنْكُــمْ بثَِــاَث وَاثنَتَــنِْ
ــدَ  ــة عِنْ ــوَانُ ثقَِ ــاءِ، وَلاَ إخِْ قَ ــدَ اللِّ ــدْق عِنْ ــرَارُ صِ ــار، لاَ أَحْ ــيٌ ذَوُو أَبْصَ ذَوُو كَلَام، وَعُمْ
ــم  ــم، فوَصَفه ــوء حاله ــر س ــأراد أن يُظه ــم، ف ه ــم وذمَّ ــياق في توبيخه ــاَءِ(())). والس الْبَ
ــق،  ــتجابة إلى الح ــن الاس ــة ع ــم مُعطَّل ــارة إلى أن آذانِ ــاع(. في إش ــم ذوو أس ــم )صُ بأنه
فهــي لا تســمع ســوى الباطــل، وتصــم عــن الحــق. ومثلهــا بقيــة جوارحهــم. وكلامــه 
هــذا تفســر لقولــه الــذي تقــدّم عــى هــذا النــص الــذي يدعوهــم فيــه إلى الجهــاد قائــاً: 

))) الكشاف:164/3.
))) نهج البلاغة: خ 97: 177. 
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اً وَجَهْــراً  ))اسْــتَنْفَرْتُكُمْ للِْجِهَــادِ فَلَــمْ تَنْفِــرُوا، وَأَسْــمَعْتُكُمْ فَلَــمْ تَسْــمَعُوا، وَدَعَوْتُكُــمْ سِّ
ــمْ تَسْــتَجِيبُوا...(())). ينــصّ الإمــام عــى أنــه أسْــمَعهم ولكنهــم تَغَافَلُــون عــن قولــه  فَلَ
ولم يســمعوا لــه، أو يتبــرّوا بــه. وهــذا الوجــه مــن توظيــف الألفــاظ لإظهــار الدلالــة 
عــدم الإسْــاَع، فوجــود في القــرآن الكريــم الــذي اتخــذه)( معتمــداً في صياغــة 
نصــوص كلامــه وتنســيق مفرداته.فالقــرآن الكريــم يقــول في ســياق الحديــث عــن اليهود 
ــمَ  ــونَ الْكَلِ فُ ــادُوا يَُرِّ ــنَ هَ ــنَ الَّذِي ــه: مِ ــن مواضع ــم ع ــون الَكلِ ف ــن يحرَّ ــارى الذي والنص
ــا  ــنَتهِِمْ وَطَعْنً ــا بأَِلْسِ ــا لَيًّ ــمَعٍ وَرَاعِنَ ــرَْ مُسْ ــمَعْ غَ ــا وَاسْ ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ ــنْ مَوَاضِعِ عَ

 .(((...َــوَم ــمْ وَأَقْ ا لَُ ــكَانَ خَــرًْ ــا لَ ــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَ ــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ُــمْ قَالُ ــوْ أَنَّ يــنِ وَلَ فِ الدِّ

ــامع الــذي يَعْــي  وقولهــم )سَــمِعْنا وعَصَيْنــا( هــو بمنزلــة )صُــمٌ ذوو أســاع( ؛ لانّ السَّ
مــا يَســمع أصَــمّ، مــع كونــه يســمع مــا يُقال.وربــا يكــون هــذا المعنــى مــن جهــة الصّمــم 
ــمع لــأُذن، والصّمــم للعقــل والأذهان. كأن ســاع  في العقــل لا مــن صمــم الآذان، فالسَّ
الأقــوال يكــون مــن جانــب الأذن،والتّبــرّ بهــذه الأقــوال ومعرفــة معانيهــا ودلالاتهــا 
ــه  ــر قول ــه في تفس ــادة من ــن الإف ــر يمك ــه الأخ ــذا الوج ــول. وه ــة العق ــن جه ــون م يك
ــبِ  ــاةٌ للِْقَلْ ــو ))حَيَ ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــة( والق ــن )الحكم ــه ع ــياق حديث )( في س
ــابُ اللهِ  ــآنِ... كتَِ ــاءِ، وَرِيٌّ للِظَّمْ ـ مَّ ــاُْذُنِ الصَّ ــمْعٌ لَ ــاءِ، وَسَ ــنِْ الْعَمْيَ ــرٌَ للِْعَ ــتِ، وَبَ الَْيِّ
ــه بــر وســمع،  ــه...(())). فالقــرآن وحكمت ــمَعُونَ بِ ــهِ، وَتَسْ ــونَ بِ ــهِ، وَتَنْطقُِ ونَ بِ ــرُِ تُبْ
ــا اشــتمل عــى  ــه لّم ــيلة للســمع أيضــاً. كأن ــت ووس ــب المي ــاة للقل ــه حي فضــاً عــن كون
قوانــن  الحيــاة جميعــاً مــن الحكمــة والموعظــة والإحســان والعــدل ونبــذ الجــور والتســلّط 
والبغضــاء والمنكــر والبغــي عــى النــاس، فضــاً عــن أصــول التوحيــد ونفــي الشركــة عن 

))) نفسه.
))) النساء /46
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الله تبــارك وتعــالى، لهــذا كان بمنزلــة الحيــاة للقلــوب الميّتــة بالظلــم والعســف والجــور على 
النــاس، وبمنزلــة البــر الــذي يهتــدي بــه المرء،والسّــمع الــذي يتحســس بــه الإنســان مــا 
صــدر عــن غــره مــن أقوال.وثَمــة دلالات أخــرى مــن هــذا الوجــه وردت في: )خ/4، 

خ/108، خ / 176، خ / 221، ك 33(. 

لْب. خْر الأصم الصَّ ثانياً: الدلالة على الصَّ

ــمّ(  ــردة )صُ ــام بمف ــح الإم ــد جن ــة. وق ــذه الدلال ــوب في ه ــن القل ــة ع ــي كناي وه
ــك في  ــديد. وذل ــت الشّ ــم المصْمَ ــر الأص ــى الصّخ ــة ع ــي الدلال ــرى وه ــة أخ إلى دلال
موضعــن مــن نهــج البلاغــة، منهــا قولــه في ســياق حديثــه عــن تخــاذل النــاس وتفرّقهــم 
ــا النَّــاسُ، الْجْتَمِعَــةُ أبْدَانُـُـمْ، الُخْتَلفَِــةُ أهْوَاؤُهُــمْ، كَلامُكُــم  َ بعــد قضيــة التحكيــم: ))أَيُّ
ــابَ، وَفعِْلُكُــمْ يُطْمِــعُ فيِكُــمُ الأعْــدَاءَ...(())). ويُوهِــي.أي يُضعــف  ــمَّ الصِّ يُوهِــي الصُّ
 )(اســتعارة، فقــد أخــذ )الحجــارة الصّــاب الشــديدة القــوّة. وفي )الصُــمّ الصّــاب
ــن  ــف م ــي تضع ــوب الت ــاً للقل ــا وصف ــارة، وجعله ــاف الحج ــن أوص ــف م ــذا الوص ه
ســاع كلام هــؤلاء النفّــر))). وهــذا الــرب مــن المشــابهة الــذي اســتعمله الإمــام قريــب 
مــن تشــبيهات القــرآن الكريم،الــذي وصــف القلــوب بأنهــا )قاسِــية(، أو كـ)الحجــارة 
ــكَ فهــي  ــدِ ذل ــمَّ قَسَــتْ قُلوْبكُــم مــن بَعْ ــارك وتعالى:))ثُ مــن حيــث القســوة(. يقــول تب
ــقَقُ  ــا يَشَّ ــرُ منــه الأنْــاَرُ وإنَّ منهــا لَِ ــا يَتَفَجَّ كالِحجــارةِ أو أشَــدَُ قَسْــوَةً وإنَّ مِــنَ الحجــارة لَِ
ــر  ــى آخ ــمّ( معن ــردة )الصُ ــون لمف ــة، يك ــة البلاغي ــذه الدلال ــاءُ(())). وبه ــه الم ــرُجُ من فَيَخْ
عــاوة عــى المعنــى القريــب الــذي يفهمــه المتلقــي مــن ذكــر هــذه المفــردة، فيكــون تعبــر 

))) نفسه: خ / 29: 66. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 261.
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)الصُــمّ الصّــاب( يــدل عــى الصخــر الأصــمّ، و المــراد بــه القلــب القــوي الــذي يوهيــه 
هُم الإمــام في قولتــه. وأما ما ركن اليــه البحراني  كلام هــذه الطائفيــة مــن النــاس الذيــن ذَمَّ
مــن ذكــر تشــبيه القــرآن الكريــم للقلــوب بالحجــارة، وانّ قــول الإمــام واســتعارته تماثــل 
هــذا الاســتعمال القــرآني، ففيــه نظــر ؛ لأنّ القلــوب إنــا تكــون قاســية، أو كالحجــارة إذا 
سُــلِبَت منهــا الرحمــة والعاطفــة، وليــس كذلــك قَلبــه )(، فهــو القلــب العطــوف ذو 
الرحمــة. ولعــل الشــارح البحــراني أراد بذلــك أنّ شــجاعة قلبــه وجَلَــدهِ تكــون كالحجــارة 

القاســية الصّلبــة، لأنّــه يتحمــل المواقــف الصعبــة جميعــاً بــا وَهْــيٍ أو كلــلٍ. 

ــة عــن أولئــك النفــر الذيــن  ــة الصُــمَُ عــى الصخــر الصلــب، وهــو كناي ومــن دلال
ــا ورد في )خ / 195(.  ــاء، م ــر والخي ــم بالكِ ــون نكباته يعالج

مّ التي لا تنهْر بِزَجْرِها.  ثالثاً: الدلالة على الحيّات الصُّ

ــا  ، فكأنه ــرًّ ــمَع الزج ــي لا تَسْ ــي الت ــاً للأفاع ــردة وصف ــذه المف ــام ه ــتعمل الإم واس
صــاّء. وهــذا الوصــف جــاء في ســياق حديثــه عــن حــال العــرب قبــل بْعثَــة النبــي 
ــداً نَذِيــراً للِْعَالَـِـنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ  الأكــرم )(. يقــول )(: ))أنَّ اللهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مَُمَّ
التَّنْزِيــلِ، وَأَنْتُــمْ مَعْــرََ العَــرَبِ عَــىَ شَِّ دِيــن، وَفِ شَِّ دَار، مُنيِخُــونَ بَــنَْ حِجــارَة خُشْــن، 
بُــونَ الكَــدِرَ، وَتَأْكُلُــونَ الَجشِــبَ، وَتَسْــفِكُونَ دِمَاءَكُــمْ...(())).  ، تشَْ وَحَيَّــات صُــمٍّ
والنــص وصــف لحــالِ العــرب وبيئتهــم التــي كانــوا عليهــا قبــل البعثــة النبويــة، و هــذا 
النــص يمثّــل الوصــف الحقيقــي لحالتهــم في العيــش، ومجاورتهــم تلــك الأفاعــي الصّــم 
ــات ؛ لعــدم انزجارهــا بالأصــوات التــي تســمعها ))). ويتضمّــن  التــي تعــدّ أدهــى  الحَيّ
ــم  ــوء. ونقله ــن س ــه م ــوا علي ــا كان ــم ب ــذي أبدله ــم، ال ــوله عليه ــان الله ورس ــص بي الن

))) نهج البلاغة: خ / 26: 59. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 12 / 18. 
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إلى ريــف المهــاد وليّنــه فضــاً عــن عبــادة مــن يســتحق العبــادة وهــو الله تبــارك وتعــالى 
ــوا يعبــدون الآلهــة التــي لا تغنــي عنهــم شــيئاً. ويمكــن أن تكــون لفظــة  )))، بعدمــا كان

ــذي  ــاء ال ــر والده ــن المك ــة ع ــتعارة والكناي ــبيل الاس ــى س ــداء، ع ــاً للأع ــم( وصف )صُ
يصــدر منهــم، فجعلهــم بهــذه المنزلــة إشــارة إلى دهائهــم وشِــدّة أذاهــم كــا تكــون عليــه 
ــن  ــف م ــذا الصن ــار ه ــدم انزج ــك ع ــن ذل ــتفاد م ــا يس ــن الأذى.ك ــم( م ــات الصُّ )الحي

ــتقيم.  ــراط المس ــوع إلى ال ــق والرج ــول الح ــم إلى ق ــن وانصياعه ــاس المؤذي الن

رابعاً: الدلالة صَمَمِ الديار. 

وهــذا مــن الــدلالات المجازيــة عنــد الإمــام، فقــد عــرّ )( عنــد كلامــه عــن أهــل 
ــول:  ــرَ))). أق ــمُ الَْقَابِ ــى زُرْتُ ــرُ )1( حَتَّ ــمُ التَّكَاثُ اكُ ــالى أَلَْ ــه تع ــه قول ــد تلاوت ــور بع القب
ــاَ كَانُــوا جَيِعــاً فَتَشَــتَّتُوا،  عــرّت عــن حالهــم وحــال مــا بقــي مــن ديارهــم بقولــه: ))وَإنَِّ
تْ  هِــمْ، عَمِيَــتْ أخْبَارُهُــمْ، وَصَمَّ قُــوا، وَمَــا عَــنْ طُــولِ عَهْدِهِــمْ، وَلاَ بُعْــدِ مََلِّ وَآلافَــاً  فافْتََ
ــمْعِ صَمَــاً...(())).  لَتْهُــمْ باِلنُّطْــقِ خَرَســاً، وَباِلسَّ دِيَارُهُــمْ، وَلكنَِّهُــمْ سُــقُوا كَأْســاً بَدَّ
وصَمــم الديــار كنايــة عــن فراغهــا منهــم، وكونهــا خاليــة إلاّ مــن أجســادهم دون 
حركاتهــم وســكناتهم وأصواتهــم. فيكــون صمــم مــن لا يعقــل، وهــي الديــار في قولــه 
ــم بالنطــق خرســاً،  ــة، فأبدلهــم ربّ ــقَوا كأس المني ــن سُ ــل عــى مــوت أصحابهــا الذي دلي
، وبالحــركات ســكوناً. وإســناده الصّمــم إلى الديــار مجــاز، فهــو كقولهــم  وبالســمّع صَــاًَ
)نَـَـارُه صَائِــم، ولَيلُــه قَائِــم())). فالنهــار لا يصــوم والليــل لا يقــوم، وإنــا الــذي يصــوم 

))) نفسه 
))) التكاثر / 1، 2. 

))) نهج البلاغة: خ / 221: 426، 427. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 40.
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ــر أن  ــادة. والظاه ــن العب ــه م ــذا الوج ــوف به ــان الموص ــو الإنس ــل ه ــوم اللي ــار ويق النه
)صَمــم الدّيــار( يــراد منهــا أنزالهــا منزلــة مــن يعقــل ؛ فــإذا نوديــت ولم تُِــب، فهــي صــاّء 
ــل أو  ــن الخل ــه شيء م ــاب أذن ــر اذا أص ــمع الب ــا لا يس ــمع مثل ــا لا تس ــة، كأنه لا محال
ــت دِيَارهــم( الدلالــة عــى )صَمْــتِ  الإعــراض عــن المنــادى. ولهــذا يحتمــل تعبــر )صمَّ
الديــار( لا عــى )صَمَمِهــا(، وتقديــر المعنــى - حينذاك-خَرَســت ديارهــم عــن الإجابــة 

ــاة الأخــرى. عندمــا نُودِيــت، لأنهــا مفتقــرة إلى أصحابهــا الذيــن غادروهــا إلى الحي

استكّت

ولزوقهــا  صِمَخهــا  وضيــق  الأذن،  قَــوْف  صِغــر  السّــكَك  أو  ــك،  السَّ أصــل 
مَــم))). الصَّ بــه  وُصــف  ثــمَّ  ومــن  بالــرأس)))، 

ــتكَِاك( في نهــج البلاغــة،  ( و )اسْ ــتَكَّ ت( و )تُسْ ــتكَّ ــد اســتعملت مفــردات )اسْ وق
ــد  ــا، فق ــا دلالته ــدة))). وأمّ ــرة واح ــتعمال م ــن الاس ــا م ــدة منه ــب كل واح وكان نصي
ــمْع.وقد ورد موضعــان  اســتعملها الإمــام جميعــاً بدلالــة اســتكاك الأســاع و فقــدان السًّ
مــن تلــك المواضــع في ســياق حديثــه)( عــن الموتــى وحيــاة القبــور، في حــن انفــراد 
ــتعداد  ــوت والاس ــن الم ــه ع ــياق حديث ــتَكّ( في س ــردة )تسْ ــيء مف ــد بمج ــتعمال واح اس
له.ومــن هــذه الدلالــة قولــه )(: ))وَبَــادِرُوا الَْــوْتَ وَغَمَرَاتـِـهِ، وَامْهَــدُوا لَــهُ قَبْــلَ 
ــلَ!  ــنْ جَهِ ــرَاً لَِ ــلَ، وَمُعْتَ ــنْ عَقَ ــكَ وَاعِظــاً لَِ ــى بذِلِ ــةُ، وَكَفَ ــةَ الْقِيَامَ ــإنَِّ الْغَايَ ــهِ.... فَ حُلُولِ
وَقَبْــلَ بُلُــوغِ الْغَايَــةَ مَــا تَعْلَمُــونَ مِنْ...هَــوْلِ الُْطَّلَــعِ، وَرَوْعَــاتِ الْفَــزَعِ، وَاخْتــاَفِ 

))) ينظر: تهذيب اللغة )سكك(: 3 / 300، ولسان العرب )سكك(: 10، 439.
))) ينظر: لسان العرب )سكك(: 10 / 439. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 217. 
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حْــدِ(())). والإمــام يشــر في قولــه إلى أهــوال  الاضَْْــاَعِ، وَاسْــتكَِاكِ الاسَْْــاَعِ، وَظُلْمَــةِ اللَّ
ع يمثــل  )القَــرْ( وعواقبــه، ومنهــا )اسْــتكَِاك الأسْــاَع(.وهذا الــرب مــن فقــدان الســمَّْ
- لــدى المتلقــي- دلالــة نفســية تــؤدي بــه إلى تصور أهــوال القــر وعذابه،بوصفــه مرحلة 
ــمْع( والمقــدرة  مــن مراحــل الانتقــال إلى البــاري تبــارك وتعــالى، فتمتــع الإنســان )بالسَّ
ــه  ــد حواس ــه إذا فَق ــف ب ــاً. فكي ــراً متكام ــه ب ــكلام يجعل ــوات وال ــاع الأص ــى س ع
ــراب القــر،  ــه ب ــذي يســتَكّ  مــن انســداد أُذني ــو الأخــرى، ومنهــا ســمعه ال واحــدة تل
ــياقات  ــتكَِاك( في الس ــردة )اسْ ــتعماله)( مف ــا اس ــرّ لن ــن أن تف ــورة يمك ــذه الص وه
ــاق الــراب عــى  ــإنّ انطب ــه. ف ــي يتحــدث فيهــا عــن المــوت و عواقــب القــر وأهوال الت
جســد الميّــت وتدثّــره بــه، يــؤدي إلى ضغــط جســمه و وامتــاء حواسّــه بالــراب، ومنهــا 
الأذن التــي تنضغــط بقَوفهِــا الــذي يضيــق شــيئاً فشــيئاً، حتــى يلتصــق بالــراب مُســتَكّاً 
ــقاقها  ــارة إلى انش ــه إش ــق برأس ــك وتلتص ــة ت ــه الباقي ــمعه وحواسّ ــكأنّ س ــرْ. ف في القَ
واندثارهــا فيــه. ويبــدو أنّ مفــردة )اسْــتكِاك( أو الجذر)ســكّ( بصــورة عامــة يحمل دلالة 
ع،   صوتيــة أدّت بــه إلى تفضيلــه عــى بقيــة المفــردات التــي تعــرّ عــن حــال فقــدان الســمَّْ
ــرش( مثلًا.فبنيــة المفــردة زادت مــن قيمتهــا الدلاليــة، فثَّمــة  كمفــردة )الَصَمَــم( أو)الطَّ
تــدرج في الصّمــم وفقــدان السّــمع توحــي بــه كلمــة )اسْــتكَِاك( التــي تشــعر بحــدوث 
انغــاق مفاجــئ في الأذن يــؤدي إلى انحســار السّــمع واندثــاره، فــكأنّ ذلــك أشــبه بغَلِــق 
فعــهِ بقــوة، ومــن ثَــمَّ غلقــه بسرعــة دفعــه واحــدة. وهكــذا أتصــور دلالــة  بــابٍ مفتــوح بدَِْ
ــى  ــة ع ت( بالدلال ــتكَّ ــردة )اسْ ــرّوا مف ــد ف ــج، فق اح النه ــا شُّ ــتكَِاك الأذن(. وأمّ )اسْ
ــة بــن  صمــم الأذان))). فلــم يتعــد فهمهــم لهــا ســوى المعنــى المتقــدم. وفي مجــال الموازن
ــد  ــى فق ــة ع ــن الدلال ــي تتضم ــردات الت ــة المف ــة وبقي ــردة المتقدم ــة للمف ــة الدلالي القيم

))) نهج البلاغة: خ / 190: 353. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 121/5.
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السّــمع، نجــد أنّ الاســتكاك يمثــل أعــى مرتبــة مــن مراتــب الصمــم، بخلاف)الطــرش( 
ــمع،  مــم)))، فــا يكــون المصــاب بالطّــرش مُسْــتَكّ السَّ مثــاً الــذي يــدل عــى أهــون الصَّ
فهــو يَســمع الصــوت والــكلام العــالي. ولهــذا لم يســتعمل الإمــام مثــل هــذه الألفــاظ في 
ــرْ، وفي عــالم خلــق الملائكــة  ع في القَ المواضــع التــي أراد أن يعــَّر بهــا عــن فقــدان الســمَّْْ
ون الله تبــارك وتعــالى، بحيــث تُسْــتكُّ الأســاع مــن زَجَلِهــم  وتســبيحهم  الذيــن يُسَــبحَّ

ــى نفســه اســتعمل في )خ/ 91، خ / 221(.  ــه. والمعن ل

وُقِرَ

ــمْع  ــاب السَّ ــو ذه ــل ه ــل: ب ــمع))). وقي ــن الس ــت ع ــل في الأذن إذا ثَقَل ــر ثق الوقْ
ــي  ــه))). وعــدّ الثعالب ــه كلّ ــمْع أخــفّ مــن ذهاب ــل السَّ ــه  دون ضعــف الأذن ؛ لأنّ ثقِ كلّ
ــمٌ، فــإن زاد، فهــو  مَــم، فــإذا زادَ، فهــو صُمُ ــر مــن أول مراتــب الصَّ )ت 495 هـــ( الوَقّ

الطَّــرش))).

ــدة  ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــرة( في نه ــراً(، و )الوَقِ ــرَ(، و )وَقْ ــردات )وُقِ ــاءت مف وج
ــأتي:  ــا ي ــة عــى م ــكل مفــردة منهــا)))، للدلال ل

أولًا: الدلالة في فقدان الفَهْم والتبَصّر في الكلام. 

وهــو أعــى درجــة مــن درجــات الصّمَــمِ. ومنــه قولــه)( في ســياق الدعــاء 
ــا  ــاءَ، وبنَِ ــاَءِ، وَتَسَــنَّمْتُمُ العلْيَ ــمْ في الظَّلْ ــا اهْتَدَيْتُ بوقــر أذن مــن لم يســمع )الواعيــة(: ))بنَِ

))) ينظر: لسان العرب )صمم(: 2 / 342. 
))) ينظر: العين )وقر(: 5 / 206، ولسان العرب )وقر(: 5/ 289. 

))) ينظر لسان العرب )وقر(: 5 / 289. 
))) ينظر: فقه اللغة )الثعالبي(: 1 / 221. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 490. 
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ــهُ  تْ ــنْ أَصَمَّ ــأَةَ مَ ــفَ يُرَاعِــي النَّبْ ــةَ، وكَيْ ــهِ الوَاعِيَ ــمْعٌ لَْ يَفْقَ ــرَ سَ ارِ، وُقِ َ ــنِ الــرِّ ــم عَ انْفَجَرْتُ
يْحَةُ؟(())).والإمــام يريــد بقوله:)وُقــرِ سّــمْعٌ لم يَفْقــهِ الواعيــة( الدعــاء بفقــدان ســمع  الصَّ
مــن لم يســمع صــوت النبــي )( بذكــر منزلــة أهــل البيــت )( التــي الــذي صّرح بهــا 
ــه )( بعدمــا  ــر إشــارة إلى عــدم فقههــم بيان ــل الدعــاء بالوق ــل: ب ــي غــر مرة.وقي النب

ســمعوه منــه مــن زواجــر ونواهــي  ومواعــظ))). 

ــة ليــس المــراد منهــا الدعــاء،  ويحتمــل أن تكــون كلمــة الإمــام المتقدمــة جملــة خبري
ــم.  ــه له ــره ونصائح ــي أوام ــة، وه ــمع الواعي ــن لم يَسْ ــمْع م ــر سَ ــن وقَْ ــار ع ــا الإخب وإن
ولــو مِلْنــا إلى عــدَّ لفظــة )وُقِــر( مــن بــاب الدعــاء بالوقــر عــى أســاع هــؤلاء الذيــن لا 
يفهمــون النصــح ولإرشــاد الــذي يصــدر عــن أمــر المؤمنــن، فحــق عنــد ذاك - أنْ تكون 
مــم. وليــس عــى ضعفــه ؛ والمــراد بالصّمــم - هنــا - عــدم  اللفظــة المتقدمــة دالــة عــى الصَّ
الفهــم والفقــه. ولهــذا أجــرى  كلامــه مجــرى الدعــاء عليهــم بالوقــر وعــدم الفقــه وليــس 
بعــدم )السّــاع(. وبيــان ذلــك أنــه )( لّمــا كان متيقنــاً مــن كونهــم لا يفهمــون كلامــه، 
ــة في  ولا يدركــون مواعظــه ؛ لهــذا دعــا عليهــم بالوقــر مــن جهــة الفقــه والفهــم ؛ فالعلّ
هــؤلاء ليســت في أســاعهم التــي تســمع، وإنــا في عقولهــم التــي دعــا عليهــا بـ)الوَقْــر( 
 )( ــه الصيحــة(())). كأنــه والصمــم، ولهــذا قــال: ))وكيــف يراعــي النبــأة مــن أصمتّ
يقسّــم )الوَقــر( و )الصّمــم( قســمين، الأول مخصــوص - عنــده - بعــدم الفهــم، والثــاني 
ــه إلى هــذا الــرب مــن التعبــر الشــارح  مخصــوص بــالأذن الفاقــدة لســمعها. وقــد تنبّ
الخوئــي الــذي أشــار إلى أنّ المقصــود بالسّــمع ليــس مجــرد السّــاع والاســتماع، بــل الفقــه 
والفهــم والاتعــاظ بالمواعــظ والنصائــح بعــد إدراك ســمعها، فــإن أدركهــا الســامع ولم 

))) نهج البلاغة: خ / 4: 34. 
)))  ينظر: منهاج البراعة: 3 / 110. 

))) نهج البلاغة: خ / 4: 34. 
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يفقههــا ويعمــل بهــا، فهــو حــري بالدعــاء بالوقر))).أقــول: كأن قــول الإمــام: ))وكيــف 
يُراعــي النبّــأة مــن أصمتــه الصيحــة(())). إشــارة إلى عــدم فهمهــم كلامــه واتعاظهــم بــه، 
فأســتفهم متعجبــاً مــن عــدم مراعــاة هــؤلاء الصــوت الهــادي بعدمــا صرخ فيهــم، وأعــى 
لهــم صوتــه حتــى صمّــوا، ولكنهــم - مــع كل ذلــك - لم يفهمــوا ويعتــروا. ونظــر 
ــة عــى الوقــر  ــه مفــردة )وقــراً(، للدلال ــه )( الــذي اســتعمل في ذلــك مــا ورد في قول
بْ بطَِرْفـِـكَ حَيْــثُ  والضعــف وعــدم الســمع والفهــم معــاً. يقــول أمــر المؤمنــن: ))اضِْ
لَ نعِْمَــةَ اللهِ كُفْــراً، أَوْ  ــاً بَــدَّ ــاسِ، فَهَــلْ تُبْــرُِ إلِاَّ فَقِــراً يُكَابِــدُ فَقْــراً، أَوْ غَنيِّ شِــئْتَ مِــنَ النَّ

داً كَأَنَّ بأُِذُنِــهِ عَــنْ سَــمْعِ الْوَاعِــظِ وَقْــراً!. أَيْــنَ خِيارُكُــمْ وَصُلَحَاؤُكُــمْ...(())).  مُتَمَــرِّ

ــردات  ــراد مف ــال إي ــن خ ــذا، م ــه ه ــرآني في قول ــتعمال الق ــف الاس ــه وظّ ــدو أنّ ويب
ا كَأَنْ  )كأنّ، ووَفْــراً( التــي وردت في قولــه تعــالى شــأنه وَإذَِا تُتْــىَ عَلَيْــهِ آَيَاتُنَــا وَلَّ مُسْــتَكْبًِ
ــرر  ــم يك ــرآن الكري ــا زال الق ــمٍ))). وم ــذَابٍ أَليِ هُ بعَِ ْ ــرِّ ــرًا فَبَ ــهِ وَقْ ــمَعْهَا كَأَنَّ فِ أُذُنَيْ لَْ يَسْ

ــة  ــان عاقب ــذمّ مــن لم يفقــه آيــات الله تعالى.وذلــك لبي هــذه المفــردة )وقــراً( غــر مــره وي
مــن لم يَسْــمع المواعــظ، والرجــوع إلى نــص الإمــام )(،فــا يبــدو أنّ المــراد مــن مفــردة 
ــر محــل الإفهــام   ــك إلى وق ــا يتعــدى ذل ــمْع فحســب وإن ــرا( في النــص ضعــف السَّ )وق

وهــي العقــول.

مع.  ثانياً: الدلالة على ضعف السَّ

ــام في  ــتعملها الإم ــد اس ــر(، وق ــردة )وَقْ ــى مف ــل في معن ــل الأص ــة تمث ــذه الدلال وه

))) ينظر: منهاج البراعة: 3 / 110. 
))) نهج البلاغة: خ / 4: 34. 

))) نفسه: خ / 236:129. 
))) لقمان /7، ينظر: الأنعام /25، والإسراء / 46، والكهف / 57. 
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 .(((...ــارَةٌ وَلَ بَيْــعٌ عَنْ ذِكْــرِ الله ســياق حديثــه عــن قوله تعــالى شــأنه رِجَــالٌ لَ تُلْهِيهِمْ تَِ
كْــرَ جِــاَءً للِْقُلُــوبِ،  وعــن )الذّكــر( الــذي يقــول فيــه )(: ))إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ الذِّ
تَسْــمَعُ بـِـهِ بَعْــدَ الْوَقْــرَةِ، وَتُبْــرُِ بـِـهِ بَعْــدَ الْعَشْــوَةِ، وَتَنْقَــادُ بـِـهِ بَعْــدَ الُْعَانَــدَةِ(())). والوْقَــرة، 
ــمع))). والذّكــر - هنــا - هــو الســبب في  هــي المــرّة الواحــدة مــن الوَقْــر. وهــو ثقــل السَّ
ــه  ــزال ب ــذي ت ــدواء ال ــة ال ــالى بمنزل ــارك وتع ــره تب ــن الآذان، كأنَّ ذك ــرة( م زوال )الوَق

أعــراض الحــواس  وعللهــا مــن )الوَقْــر(، و)العَشــو( في العــن وغــر ذلــك. 

))) النور / 37. 
))) نهــج البلاغــة: خ / 431:222. وقــد نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام الــذي اســتعمل فيــه لفظــة 

)الوقــرة(. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 5 / 212 ولســان العــرب )وقــر(: 5 / 289. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 5 / 212، ولسان العرب )وقر(: 5 / 289. 
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المبحث السادس
ألفاظ أمراض البصر 

أعشى
ــذي  ــو ال ــل: ه ــر))). وقي ــار بص ــو بالنه ــل، وه ــر باللي ــذي لا يُب ــو ال ــى ه الأعش
ــوة( ثــاث مــرات في نهــج  ــد جــاءت مفــردة )العشْ ســاء بــره مــن غــر عمــى))). وق
ــيتْ(، و )أَعْشــتْ(  ــن، وألفــاظ )عَشِ ــوات( مرت البلاغــة، في حــن جــاءت لفظــة )عَشَ
و )أعشــى(، و)عشــا(، و )عَشــاها(، و )عَــاشٍ( واحــدة لــكل منهــا في النهــج))). وذلــك 

للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على عشا الأبصار 

ويشــتمل ذلــك ضربــن ؛ الأول منهــا عشــى أبصــار النــاس. ومنــه قولــه )( في 
ــارك  ــم الله تب ــروب نعِ ــر ب ــام التذك ــنُ في مق ــن الأعْ ــرَ ع ــى الّبَ ــاء عش ــف ج وص
وتعــالى عــى الخلق.))جَعَــلَ لَكُــمْ أسْــاَعاً لتَِعِــيَ مَــا عَنَاهَــا، وَأَبْصَــاراً لتَِجْلُــوَ عَــنْ 
عَشَــاهَا(())). أراد بـ)عَشَــاها( الدلالــة عــى عــدم القــدرة عــى الإبصــار بالعيــون، حتــى 
جــا الله تعــالى عنهــا ذلــك. إذ يولــد الإنســان غــر قــادر عــى البــر والمعاينــة، حتــى تمــر 
عليــه مــدة مــن الزمــن، فتبــدأ حواسّــه بالعمــل ومنهــا البــر الــذي يبدأ انكشــاف عشــاه. 

))) ينظر: العين )عشو(: 188/2، وتهذيب اللغة )عشا(، 35/3. 
))) نفسهما. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303، 304. 
))) نهج البلاغة: خ / 83: 127. 
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لــو( الدالــة عــى الانكشــاف والفُــرج))). مشــراً بذلــك إلى  فاســتعمل الإمــام مفــردة )تَْ
ــاس  ــى الإحس ــدرة ع ــن( الق ــبكِية الع ــا )ش ــالى به ــارك وتع ــح الله تب ــي يمن ــة الت الطريق
بالضــوء مــن خــال )الَمخَارِيــط( المســؤولة عــن الرؤيــة في الضــوء))). ولّــا كان الإنســان 
ــات(  ــدرة )للعُصَيْب ــالى الق ــارك وتع ــى الله تب ــذا أعط ــام، له ــة في الظ ــة إلى الرؤي بحاج
الموجــودة في )الشّــبَكِيّة(، لتمكّــن العــن مــن الرؤيــة في الظــام بطرائــق متعــددة، منهــا 
آليــة تحــول )الأصْبغَِــة( في )العُصيبَــات( إلى أصبغــة حسّاســة للضوء،وآليّــة تغــرّ حجــم 
)حَدَقــة العــن(، ومــن ثَــمّ بوســاطة )التّــازم العَصبــي( بــن )الشــبكية والدمــاغ(، فيتــم 
جــاء العَشــا عــن العــن، ويرفــع الله البــر تلــك الظلمــة ويمنحــه القــدرة عــى الإبصار 

ــور))).  في الظــام كــا في النّ

أقــول: وهــذه الظلمــة التــي يكــون معهــا الإنســان غــر قــادر عــى الإبصــار ليــاً، 
هــي علــة )العَشــا(. وبهــذا تكــون المفــردة المتقدمــة مناســبة لمعنــى عــدم )الإبصــار ليــاً(، 
ــنّ الله  ــر( و)الاهتداء(،فمَ ــرّ( و)التّفّكّ ــدم )التّبَ ــى ع ــة ع ــا الدلال ــن تضّمنه ــاً ع فض

تبــارك وتعــالى عــى الإنســان بـ)جَــاء( كل هــذهِ الظلــات التــي أعشــى المــرء عنهــا. 

ــدرة  ــان ق ــياق بي ــو س ــيَت(، فه ــة )عشِ ــه لفظ ــذي وردت في ــاني ال ــرب الث ــا ال أم
 :)(ــول ــا ؛ إذ يق ــدم إبصاره ــش( وع ــن )الخفََافي ــاء( ع ــالى على)إعْش ــارك وتع الله تب
ــذِهِ  ــةِ فِ ه كْمَ ــضِ الِْ ــنْ غَوَامِ ــا مِ ــا أَرَانَ ــهِ، مَ ــبِ خِلْقَتِ ــهِ، وَعَجَائِ ــفِ صَنْعَتِ ــنْ لَطَائِ ))وَمِ
ء، وَيَبْسُــطُهَا الظَّــاَمُ الْقَابـِـضُ لـِـكُلِّ  يَــاءُ الْبَاسِــطُ لـِـكُلِّ شَْ فَافيِــشِ))) الَّتـِـي يَقْبضُِهَــا الضِّ الَْ

))) ينظر لسان العرب )جلو(: 6 / 181. 
))) ينظر: تفسيرات فسيولوجية في نهج البلاغة، للدكتور عمار جاسم مسلم: 59. 

))) نفسه: 59. 
ــي في الهــواء سريــع التقلّــب فيــه، يتميــز بخلّــوه مــن الريــش  )))  الّخفــاش طائــر شــديد الطــران، كثــر التكَفَّ
واقتصــار جلــده عــى اللحــم، ومــن أعاجيبــه أنــه لا يطــر في ضوء،لأنــه قليــل شــعاع العــن كــا يذكــر الجاحظ. 
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ــهِ فِ  ــدِي بِ تَ ــوراً تَْ ــةِ نُ ــمْسِ الُْضِيئَ ــفَ عَشِــيَتْ أَعْيُنُهَــا عَــنْ أَنْ تَسْــتَمِدَّ مِــنَ الشَّ ، وَكَيْ حَــيٍّ
مَذَاهِبهَِــا(())). يشــر الإمــام في هــذا النــص إلى جملــة مــن القضايــا العلميــة الخاصــة بهــذا 
ــة عــن اســتتارها في النهــار،  ــاض والانبســاط، كناي ــا بالانقب ــوع مــن الطــر، فوصفه الن
ــات  ــة المخلوق ــن بقي ــس م ــى العك ــع، ع ــن المواض ــم م ــا أظل ــكون في م ــا في الس ورغبته
ــل يظهــر رغبتهــا في  ــور باللي ــذه الطي ــل. وانتشــار ه ــتتر باللي ــار وتس ــر في النهّ ــي تط الت
ــن  ــور م ــذ الن ــن أخ ــا ع ــك بعجزه ــام ذل ــل الإم ــور  ويعل ــل إلى الن ــدم المي ــتتار وع الاس
الشــمس المضيئــة نهــاراً، فهــذا الــرّب مــن الطيــور ضعيــف قــوى البــر، فــا يبــر 
ليــاً ولا نهــاراً ؛ لأنــه قليــل شــعاع العــن الــذي يصــدر مــن ناظرهــا ؛ وعــدم ظهــوره في 
النهــار راجــع إلى أنّ بــر ناظــره يلتمــع في شــدّة بيــاض النهــار، فالنــور المتلألــئ  ضــار 
لعيــون الموصفــن بحــدة البــر))). أمّــا ظهــوره في الليــل فلاحتياجــه الكَســب والطعــام، 
فيلتمــس الوقــت الــذي لا يكــون فيــه الظــام غامــراً قاهــراً غالبــاً، ولا الضيــاء معشــياً 
ــج البعــوض  ــه وقــت هي ــفق، لأن ــة الشّ رادعــاً، وذلــك في وقــت غــروب القــرص وبقي
وأشــباهه، فيخــرج الخفّــاش لطلــب الطّعــم في هــذا الوقــت))). ولهــذا عــدّ مــن أعاجيــب 
ــرِاً ذلــك كلــه بتعبــر )عَشِــيت  ــاً دقيقــاً، مختَ الخلــق. وقــد وصفــه الإمــام وصفــاً علمي
أعْيُنهَــا(، الــذي دلّ بــه عــى عــدم قــدرة هــذه الطيــور عــى الإبصــار ليــاً ونهــاراً، 
فجعلهــا بمنزلــة مــن ســاء بصره.ناقــاً المفــردة المتقدمــة مــن الدلالــة عــى عــدم الإبصــار 
بالليــل والإبصــار بالنهــار، إلى الدلالــة عــى عــدم الإبصــار بالليــل والنهّــار معــاً. فوسّــع 

مــن دلالــة هــذه المفردة،وجعلهــا مخصوصــة بهــذا النــوع مــن الطيــور. 

ينظر: الحيوان: 3 / 526، 527. 
))) نهج البلاغة: خ / 155: 271. 

))) ينظر: الحيوان: 527/3. 
))) نفسه. 
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ــث،  ــاء التأني ــل بت ــاضي المتّص ــل الم ــة الفع ــت( بصيغ ــة )أعْشَ ــد وردت لفظ وق 	
للدلالــة عــى عــدم القــدرة عــى التميــز والإبصــار في )ك / 65(. في حــن جــاءت مفــردة 
)عَشــا( بالدلالــة نفســها في )ح / 198(.أمّــا مفــردة )عَــاشٍ( بصيغــة اســم الفاعل،فقــد 
ــرف  ــي لا يع ــن الأمــور الت ــه م ــس علي ــا التب ــب م ــذي يرك ــى الجاهــل ال ــة ع وردت دال
وجههــا، فهــو في ذلــك كالأعشــى الــذي ضعــف بصره،فــا عــاد يبــر مــا أمامــه. وجــاء 

ذلــك في )خ / 17(. 

ثانياً: الدلالة على الظلمات والمبهمات من الأمور. 

ــك  ــن ذل ــوات(. وم ــا )عَشَ ــوَة( وجمعه ــردات )العِشْ ــة مف ــذه الدلال ــت به واختص
قولــه)( في وصــف )الجاَهــل( وتحــرّه واضطرابــه: ))جَاهِــلٌ خَبَّــاطُ جَهــات، عَــاشٍ 

ــع  ــوات( جم ــة )عَشَ ــوَاتٍ(())). ولفظ ابُ عَشَ رَكَّ

ــا  ــل))). ومنه ــة الحــرف الأول))). وهــي -في اللغــة- أول ظلمــة اللي ــوة( مثلث )عِشْ
أخــذت الدلالــة عــى )العشَــا(، بوصفهــا علّــة مــن العلــل الخاصــة بالبــر. ولمــا 
أراد)( وصــف حــال )الجَاهِــل(، ومبالغتــه في الاضطــراب وعــدم التّبَــرّ في الأمــور، 
اســتعمل - في ذلــك- لفظتــي )جَهَــالات( و )عَشــوَات( بصيغــة الجمــع المؤنــث، 
للدلالــة عــى كثــرة إلْــام هــذا النفــر مــن النــاس بالجهــل والحــرة، موظفــاً صيــغ المبالغــة 
لهذيــن المعنيــن، فـــكلمتا)خَبّاط( و)ركّاب( كلاهمــا بــوزن )فَعّــال( الــذي يــدل عــى كثرة 

ــة  ــدم برواي ــام المتق ــول الإم ــث( ق ــب الحدي ــات )غري ــت مصنف ــد نقل ــة: خ / 17: 47. وق ــج البلاغ ))) نه
ــاط عَشَــوات(. ينظــر: غريــب الحديــث )ابــن قتيبــة(: 2/ 123، وغريــب الحديــث )ابــن  مختلفــة، وهــي )خَبّ

الجــوزي(: 262/1، والنهايــة في غريــب الحديــث: 242/3. 
))) ينظر: تارج العروس )عشو(: 39/ 45. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )عشو(: 3 / 38. 
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تكــرار الفعــل والمبالغــة فيــه عنــد الموصــوف بــه. فكأنــه لكثــرة مزاولتــه للفعــل أصبــح 
ــإذا  ــة))). ف ــب والصُحبَ ــى النسّ ــاء ع ــذا البن ــة ه ــن دلال ــاً ع ــه))). فض ــة ل ــة ملازم صنع
ــه ذو عشــوة مصاحــب  ــي أنّ ــل )رَكاّب عَشَــوات( - حســبما عــرّ الإمــام - فهــذا يعن قي
لها،وهــي ملازمــة لــه، حتــى صــارت كأنهــا ســجية وطبيعــة مــن طبائعــه. وإنــا أضــاف 
ــل  ــف الجاه ــى وص ــة ع ــه الدلال ــم من ــوات( يفه ــردة )عش ــة إلى مف ــذه الصيغ ــام ه الإم
بالتّخبّــط والحــرة وركــوب الأمــور عــى غــر بيــانٍ وهــدى))). فجــاء اســتعمال المفــردة 
المتقدمــة لمــا فيهــا مــن إيحــاء عــى الظــام والتغطيــة أولاً، فضــاً عــن ارتباطهــا بالدلالــة 
عــى مــن يمــي في الليــل بــا نــور يهتــدي بــه، فيتحــرّ ويضــل))). ويوحــي هــذا التعبــر 
بــدلالات متعــددة لعــل في صدارتهــا عــدم الاهتــداء إلى الديــن الحــقّ، فيبقى)الجاهــل( 

ــد الضــال والفتــن.  ــاً ظلمــة الكفــر، تائهــاً في عقائ راكب

أقــول: وقــد اســتعمل الإمــام  نقيضــاً لهــذا التعبــر، وهــو قولــه  )كشّــاف عَشَــوات( 
الــوارد في )خ/ 87(، للدلالــة عــى )الُمتّقــي( مــن النــاس الــذي يُبــر طريقــه ويســلك 
ِشــوة( في الدلالــة عــى  ســبيله إلى الإيــان والحــق، فضــاً عــن اســتعماله مفــردة )العَُ

ــك في )خ/151، 22، 222(.  ــا، وذل ــدى به ــي لا يهت ــة الت الظلم

كَمَهاً
الكَمه العمى الذي يولد عليه ابن آدم، فيكون متحيراً غير مبصٍر ))).	

))) ينظر: شرح الشافية: 84/2، 85، ومعاني الأبنية: 108. 
))) ينظر: معاني الأبنية: 173، 174. 

))) ينظر: تاج العروس )عشو(: 45/39. 
))) ينظــر: غريــب الحديــث )ابــن قتيبــة(: 2 / 123، وغريــب الحديــث )ابــن الجــوزي(: 1 / 262 والنهايــة 

في غريــب الحديــث: 3/ 242. 
))) ينظر: العين )كمه(: 3 / 383، وتهذيب اللغة )كمه(: 21/6. 
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ــدة  ــرة واح ــل( م ــى )فُعْ ــع ع ــة الجم ــه( بصيغ ــا )كَمَها(،و)الكُم ــتعملت لفظت واس
ــك  ــن ذل ــال. وم ــرة والضّ ــى البص ــى عم ــة ع ــة)))، للدلال ــج البلاغ ــا في نه ــكلٍ منه ل
قولــه )( في ســياق تحذيــر عاملــه عــى )مكّــة( مــن أنــاسٍ بعثهــم )معاويــة( إلى موســم 
ــهُ  الحــج لخــداع النــاس وتضليلهــم. إذ يقــول: ))إنَِّ عَيْنـِـي باِلَْغْــرِبِ كَتَــبَ إلََِّ يُعْلمُِنـِـي أَنَّ
ــهِ  ــاَعِ، الْكُمْ ــمِّ الأسْ ــوبِ، الصُ ــيِ الْقُلُ ــامِ، الْعُمْ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــاسٌ مِ ــمِ أُنَ ــهَ إلى الَموْسِ وُجِّ
ــن  ــة م ــى مكّ ــه ع ــام عامل ــذر الإم ــقَّ باِلبَاطلِِ...(())).يح ــونَ الَْ ــنَ يَلْبسُِ ــارِ، الَّذِي الأبْصَ
ــل  ــة جواســيس للخــداع والتضلي ــن بعثهــم معاوي جمهــرة مــن النـّـاس الشــاميين الذي
وإثــارة الفتــن بــن النــاس في موســم الحج.ويصــف الإمــام هــؤلاء الجماعــة بأنّــم )عُمــي 
القُلوب،صُــمّ الأســاع،كُمْه الأبصــار(. فأســند )العَمــى إلى القلــوب(، و)الكُمْــه إلى 
ــة  ــزل قلوبهــم منزل ــه أن ــر، لكن الأبصــار( والأصــل أنّ )العَمــى والكُمــه( كلاهمــا للبَ
)العيــون(، لبيــان ضعفهــا وعــدم تمييزهــا، في كونهــا طُبعــت عــى الفتــن والضّــال. فكــا 
أنّ )العــن( تعمــى وتضعــف مــن فقــد البــر، فكذلــك تضعــف القلــوب ويقــلّ تمييزهــا 

ــى تصــر ذات غلظــة مــن القســوة وعــدم الرّأفــة والتّمييــز بــن الحــق والباطــل.  حتّ

ــا هــو أبعــد مــن  ــة عــى م ــه الدلال ــرُاد من ــا إســناده )الكُمــه( )للأبصــار(، ف أمّ 	
ــذ  ــرء من ــه الم ــاب ب ــذي يص ــى ال ــى العم ــدل ع ــي ت ــردة )كمه(الت ــة لمف ــة المعجمي الدلال
الــولادة. ففــي هــذا التعبــر دلالــة عــى وجــود ضرب مــن الاســتعداد الفطــري في 
هــؤلاء عــى الضّــال والإضــال هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تتضمــن المفــردة 
الدلالــة عــى عمــى البصــرة أيضــاً، وهــي عــدم القــدرة عــى التمييــز والتفكــر و التدّبــر 
في الأمــور. فــكأنّ هــؤلاء لّــا كانــوا فاقديــن التمييــز بــن الحــق والباطــل، لذلــك وصفهــم 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 404. 
))) نهج البلاغة: ك /33: 515. 
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الإمــام بـ)الكُمْــه الأبصــار(. فهــم بمنزلــة الأعمــى الــذي فقد القــدرة على النظــر، فأصبح 
ضــالاً حائــراً لا يقــدر عــى شيء، فيــؤدي بــه ذلــك إلى ســحق كل مــا يلاقيــه، لعــدم علمــه  
بالأشــياء التــي تصادفــه، فضــاً عــن عــدم تحصيلهــم العــرة بهــا مــن آثــار الله ســبحانه 
ــوع مــن  ــه)( يشــر إلى فســاد هــذا الن وتعــالى))). والإمــام بهــذا التعبــر وغــره - كأنّ
النــاس وعــدم صلاحهــم حتــى وإن أُرْشِــدوا إلى الحــق والصــواب ؛لأنّــم باعــوا دينهــم 
وعقيدتهــم وفقــدوا الإحســاس بالنصائــح الإرشــادات والعِــر التــي يســمعوها. ولذلــك 
يكــون هــذا الصنــف مــن النــاس مــن الخطــورة بمــكان عــى المجتمــع، ولهــذا أبلــغ الإمــام 

عاملــه بالحــذر مــن هــؤلاء.

ــدو-  ــا يب ــباً - في ــاء مناس ــع ج ــة الجم ــه( بصيغ ــردة )الكُمْ ــتعمال مف ــول: إنّ اس أق
لتعــدد أنــواع العمــى الــذي كان عليــه هــؤلاء النــاس، ففيهــم )عَمَــى القُلُــوب(، و)عَمَــى 
الأبصــار(، فضــاً عــن الإشــارة إلى تعــدد هــؤلاء وكثرتهــم. فناســب ذلــك مجيــئ المفــردة 
ــد  ــدم، فق ــام المتق ــول الإم ــرآني في ق ــر الق ــر التعب ــظ أث ــع. ويُلح ــة الجم ــة بصيغ المتقدم
ــك في  ــى حقيقية،وذل ــى الأعم ــة ع ــه( بالدلال ــردة )الأكْمَ ــم مف ــر الحكي ــتعمل الذك اس
قولــه تبــارك و تعــالى الــذي يتحــدث فيــه عــن النبــيّ )عيســى( ) )... وَأُبْــرِئُ الْكَْمَــهَ 
وَالْبَْــرَصَ... ))). وقــد ذكــر المفــرون أن الأكْمَــهَ هــو الأعمى على الإطــاق))). وأخذ 

ــن  ــى المتضمّ ــي إلى العَم ــى الحقيق ــى العم ــا ع ــن دلالته ــا م ــة ونقله ــذه الكلم ــام ه الإم
ـَـا لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ  لعــدم التمييــز والتَبــر مــن خــال الاســتعانة بقولــه تعــالى ... فَإنَِّ
ــذ  ــال الأخ ــن خ ــام م ــه الإم ــذي وظّف ــدُورِ ))). ال ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى الْقُلُ ــنْ تَعْمَ وَلَكِ

))) ينظر: شرح نهج البلاغه )البحراني(: 295/5. 
))) آل عمران / 49، ينظر: المائدة / 110. 

))) ينظر: المحرر الوجيز:439/1. 
))) الحج / 46.
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ببعــض الفاظــه ومعنــاه العــام في نســق كلامــه، فأتــى  بمفــردة )العَمَــى( مــع )القلــوب( 
ــمْ  ؛ لأنّ القلــوب هــي محــل العقــل - بحســب نظــر القــرآن الكريــم الــذي يقــول  أَفَلَ
ــا... ))). فلّــا جــاء )العمــى( مخصوصــاً  ــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بَِ يَسِــرُوا فِ الْرَْضِ فَتَكُــونَ لَُ

بـ)القلــوب( خَــصّ )( )الكَمــه( )بالأبصــار( في إشــارة إلى فقــد هــؤلاء التمييــز بــن 
 . الخــر والــرَّ

ــى  ــا معن ــن تضمّنه ــاً ع ــاً، فض ــة أيض ــة المتقدم ــة )كَمَهــا( بالدلال ــد وردت لفظ وق
ــا / 367(.  ــك في )قص ــة وذل ــا الخادع ــا وزينته ــذات الدني ــداع بل الانخ

مُعْوِراً
ــان  ــف الجب ــوِر الضعي ــها))). والُمعْ ــه وحِسّ ــدى عيني ــر إح ــب ب ــذي ذه ــوِر ال الُمعْ

ــاً))).  ــره ؟أيض ــه في دْب ــذي حاجت ــرة ال ــح السّي ــو القبي ــه))). وه ــر في ــذي لا خ ال

ــل  ــى الرج ــة ع ــة)))، دال ــج البلاغ ــدة في نه ــرة واح ــوِراً( م ــة )مُعْ ــتعملت لفظ واس
ــه  ــك في ســياق وصيت ــه. وذل ــه ليُكــفّ عــن قتل ــذي اعتصــم بعورت ــان ال ــف الجب الضعي
)( لعســكره قبــل لقــاء العــدوَّ بـ)صِفّــن(، إذ يقــول: ))لاَ تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى يَبْدَأُوكُــمْ، 
ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ  اهُــمْ حَتَّــى يَبْدَأُوكُــمْ حُجَّ ــة، وَتَرْكُكُــمْ إيَِّ كُــمْ بحَِمْــدِ اللهِ عَــىَ حُجَّ فَإنَِّ
هِــزُوا  زِيمَــةُ بـِـإذْنِ اللهِ فَــاَ تَقْتُلُــوا مُدْبـِـراً، وَلاَ تُصيبُِــوا مُعْــوِراً، وَلاَ تُْ عَلَيْهِــمْ، فَــإذَا كَانَــتِ الَْ

))) الحج /46.
))) ينظر: العين )عور(: 2 / 235، والمحكم )عور(: 340/2. 

))) ينظر لسان العرب )عور(: 616/4. 
))) نفسه. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 328. 
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ــوِراً( عــدّة دلالات ؛ ولكــن الأقــرب فيهــا  ــىَ جَرِيــح...(())). وتتضمــن مفــردة )مُعْ عَ
إلى الســياق، هــو مــا ذكرتــه مــن كونهــا تــدل عــى مَــن اســتعصم بعِْورَتــه واســتنجد بهــا 
ليكــف القتــل عنــه))). دلالــة عــى ضعفــه وجُبنــه وقبيــح سَيرتــه التــي دعتــه إلى إظهــار 
ــاس مــن أســوأ  ــف مــن الن ــه. ويعــد هــذا الصنّ ــة ل ــا حرســاً وحماي ــه( ليكون ــره وقُبُل )دُبُ
الرجــال وأقلهــم شــكيمة وعزمــاً في الحــرب. وتحمــل المفــردة المتقدمــة بــن ثناياهــا 
دلالات أخــرى يمكــن أن تحمــل الباحــث عــى ترجيحهــا بــإزاء الدلالــة المتقدمــة 
ــر( الــذي يفــر في  التــي يُعــن عليهــا الســياق المتضمّــن الوصيــة بالكــفّ عــن قتــل )الُمدبِ
ــام.  الحــرب، فضــاً عــن عــدم الإجهــاز عــى )الجريــح( الــذي عقــره جرحــه عــن القي
وعــدم )إهاجــة( النســاء بــأذى. وهــذه جميعــاً مــن أخــاق الحــرب عنــد أمــر المؤمنــن 

.)(ــرم ــي الأك ــم والنب ــرآن الكري ــن الق ــا م ــي تعلمه )( الت

أقــول: وتتضمــن مفــردة )مُعْــوراً( الدلالــة عــى الــذي فقــد حِــس إحــدى عينيــه في 
الحــرب، فأصبــح غــر قــادرٍ عــى البــر، فيدخــل - حينــذاك- ضمــن دائــرة الجرحــى 
الذيــن أصيبــوا في الحــرب، ولهــذا أمــر)( أن لا يجهــز عــى هــذا النــوع مــن المصابــن. 
كــا تتضمــن المفــردة الدلالــة عــى الشــخص الغريــب الُمريــب الــذي لا دخــل لــه بالحــرب 
ودخــل فيهــا، فَظُــنَّ أنّــه مــن طــرف الأعــداء))). فنهــى الإمــام مــن إيــذاء هــذا النــوع مــن 
النــاس ممــن لاعلاقــة لهــم بالحــرب، فضــاً عــن عــد أتباعهــم أو لحاقهــم عنــد ابتعادهــم 
عــن الميــدان. وهــذه الوصيــة مــن وصايــا الحــرب الفريــدة التــي دعــا  الإمــام  إلى الأخــذ 
الانتقــام  غريــزة  وراء  الاندفــاع  وعــدم  بالحــرب  التّبــرّ  ضرورة  منهــا  بها،ويفهــم 
والقتــل في الحــرب، فمــن الــروري أن يتحــىّ المقاتــل بأخــاق الإســام عنــد مبــارزة 

))) نهج البلاغة: ك / 14: 472. 
))) ينظر: شرح البلاغة )ابن أبي الحديد(: 79/15. وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 213/4. 

))) نفسهما. 
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العــدوّ ومناجزتــه، فــا يجهــز إلاّ عــى مــن يتربّــص بــه القتــل، مــع ضرورة التمييــز بــن 
الأعــداء وغيرهــم مــن الداخلــن في الحــرب دون أن يكــون لهــم شــأن فيها،كالمغــرر 
بهــم والُمسَــاوَمِين عــى أموالهــم وأعراضهــم. وهــذه الوصيــة مــن الوصايــا الدقيقــة 
ــع  ــو م ــن ه ــن م ــز ب ــهل التميي ــن السّ ــس م ــال، فلي ــور القت ــأنّ في أم ــو إلى الت ــي تدع الت
العــدو أو ليــس معــه إلاّ لمــن تبــرّ في شــأن الطــرف المقابــل، وتمـّـرس في معرفــة أغــراض 
ــة،  ــر وروّي ــل دون نظ ــرّع إلى القت ــه أن لا يت ــن جيش ــب م ــه )( يطل ــن. فكأن الآخري
ــه أنّ تعــدد  ــاتُ النظــر الي ــه بالحــرب. وممــا ينبغــي إلف ــن لا شــأن ل ــى لا يهــرق دم مَ حت
دلالات هــذه المفــردة راجــع إلى كونهــا مــن )المشــرك اللفظــي( الــذي تشــرك في اللفظــة 
الواحــدة معــانٍ متعــددة يكــون الســياق فيصــاً في توجههــا. وهــو مــا أدّى إلى أن تزيــد 
اح  إلى التّوسّــع في توجههــا. ومــن  َّ المعــاني التــي تحتملهــا كلمــة )معوراً(،مــا دفــع الــرُّ
ــنِ منــه(، وهــو الذي  ذلــك مــا ذهــب اليــه الشــارح البحــراني الــذي فــرّ المفــردة بـ)الُمتَمكَّ
يْد(،وهــو مــا  . فشــبهّه بـ)الُمعْــوِر مــن الصَّ أمكنــت الفرصــة مــن قتلــه بعــد انكســار العــدوَّ
كَــن نفســه للصيــاد))). وهــذا المعنــى مأخــوذ - فيــا يبــدو - مــن الظهــور والُبــدُوّ الــذي  أمَْ
تتضمنــه مفــردة )يُعْــوِر( في قولهــم: أعــورَ لــه الــيء يُعْــوِر، إذا ظهــر))). فــكأن )الُمعْــوِر( 
ــة في  ــائل المذموم ــن المس ــر م ــذا الأم ــه. وه ــز علي ــل ليجه ــه للقات ــر نفس ــذي يُظه ــو ال ه
ــل؛  ــن الرّذائ ــك م ــد ذل ــهولة، فيع ــدوّه بس ــه لع ــرء نفس ــلم الم ــذل أن يس ــن ال الناس،فم

ــاس.  ــن الن ــرب م ــذا ال ــن ه ــوا م ــن أن ينال ــه م ــام أصحاب ــع الإم ــذا من وله

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 213. 
))) ينظر: المحكم )عور(: 344/2. 
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مُرْة 
الَــرَه خــاف الكُحــل))). والَمرْهَــاء   المــرأة التــي لا تتعهــد عينهــا بالكحــل))). والَمــرَه  
والَمرْهــة بيــاض في العــن تكرهــه عــن الناظــر))). وعَــنْ مَرْهــاء، إذا كانــت تــرب إلى 
البيــاض))). وهــذا الــرب مــن البيــاض في العــن يمثــل مرضــاً في العــن بســبب مــن 

تركهــا الكُحــل.)))

و جــاءت مفــردة )مُــرْه( بصيغــة الجمــع عــى )فُعْــل( مــرة واحــدة في نهــج  	
البلاغــة)))، للدلالــة عــى ذهــاب ســواد العــن وســقمها بســبب مــن كثــرة البــكاء، وذلك 
ــرؤا  ــوه، وق ــام فَقَبلِ ــوا إلى الإس ــن دُع ــل الذي ــلمين الأوائ ــه )( المس ــياق وصف في س
القــرآن فأحكمــوه. إذ يقــول مســتغيثاً بهــم في مقــام التعريــض ببعــض أصحابــه بعــد ليلــة 
)الهرَِيــر())) بـ)صِفّــن(: ))أَيْــنَ الْقَــوْمُ الَّذِيــنَ دُعُــوا إلى الِاسْــاَمِ فَقَبلُِــوهُ ؟ وَقَــرؤُا الْقُــرْآنَ 

))) ينظر: العين )مره(: 4 / 51، وتهذيب اللغة )مره(: 6 /160. 
))) نفسها.

))) ينظر: تهذيب اللغة )مره(: 160/6. 
))) نفسه. 

))) ينظر: لسان العرب )مره(: 540/13. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 421. 

ــنْ بالنبّــل حتــى فَنيِــت، وبالرمــاح حتــى  ــن(، فقــد زحــف الجيشــان مُرْتَِ ))) وهــي ليلــة مــن ليــالي وقعــة )صِفَّ
تكــرّت، ومشــى بعضهــم الى بعــض بالســيوف وعمــد الحديــد، فــا سُــمِع الاّ وقــع بعضهــا عــى بعــض. وكان 
ذلــك أشــدّ هــولاً في صــدور الرجــال مــن الصواعــق. حتــى افــرق الجيشــان عــن ســبعين الــف قتيــل في ذلــك 
اليــوم وتلــك الليلــة التــي كان فيهــا )الأشــر( عــى ميمنــة الجيــش، و )ابــن عبــاس( عــى مســرته، والإمــام أمــر 
المؤمنــن في القلــب. ينظــر: وقعــة صفــن، لنــر بــن مزاحــم:475. وتســمية هــذه الليلــة بـ)الهرَِيــر( مأخــوذ من 
صــوت )الكلــب( إذا نبــح، و )الذئــب( اذا عوى،وهمــا مكــرات عــن أنيابهــا. فشــبه نظــر )الكُــاَة( بعضهــم 

بذلــك. ينظــر: لســان العــرب )هــرر(: 5 / 261، والمصبــاح المنــر: 2/ 637. 
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ــصُ  قَــاحَ أَوْلادََهَــا، مُــرْهُ الْعُيُــونِ مِــنَ الْبُــكَاءِ، خُْ ــوا اللِّ هَــادِ فَوَلَُّ فَأَحْكَمُــوهُ وَهِيجُــوا إلى الِْ
يَــامِ...(())). أراد بقولــه )مُــرْه العُيْــون(، وصــف المؤمنــن مــن المســلمين  الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ
ــت  ــى ابيّض ــالى، حت ــارك وتع ــية الله تب ــن خش ــي م ــم تبك ــت عيونه ــن كان ــل الذي الأوائ
مــن الدّمــع. فعــرّ)( عــن حالهــم تلــك بلفظــة )مُــرْه( جمــع )أُمْــرَه( مؤثِــراً إيّاهــا عــى 
غيرهــا مــن المفــردات؛ لأنّــه قصــد بهــا بيــان كثــرة بــكاء هــؤلاء المؤمنــن، حتــى اعتلّــت 
ــرة الدّمــع، كأنهــا صــارت كالأرض  ــواد مــن كث ــة السَّ عيونهــم، وأضحــت بيضــاء قليل
)الَمرْهــاء( التــي لا شــجر فيهــا))). فضــاً عــن كونــه )( قصــد بهــا اســتعاضة هــؤلاء 
المســلمين بالدمــع بديــاً عــن )الكُحــل( الــذي يزيــد في صحــة العــن وقــوّة إبصارهــا، 
فصــارت الدمــوع علامــة زينتهــم وكحلهــم. وذلــك كلّــه مــن خشــية الله تبــارك وتعــالى.  
ــذي لا  ــو ال ــره ه ــل. في العين))).والَأمْ ــاف الكح ــرَه( خ ــون أنّ )الَم ــر اللغوي ــذا ذك وله
يتعهــد عينــه بالكحــل، فيــؤدي ذلــك إلى أن تــرب عينــه  إلى البيــاض بســبب مــن تــرك 

التكحــل))).

 أقــول: ويلحــظ مــن اســتعمال اللفظــة المتقدمــة أنّ الإمــام يشــر إلى قولــه تعــالى في 
ــنَ  ــاهُ مِ ــتْ عَيْنَ ــا فقــد ولــده )يوســف() :)وَابْيَضَّ ــي )يعقــوب(، لّم وصــف حــال النبّ
ــزْنِ فَهُــوَ كَظيِــمٌ))). و ذكــر المفــرون أنّ مفــردة )أبْيَضّــت( تــدل عــى كثــرة اســتعباره  الُْ

وبكائه،ومــن ثَــمّ مَقَــت عبراتــه ســواد العــن وقلبتــه إلى بيــاض كــدرٍ حتــى عمــي 

))) نهج البلاغة: خ / 121: 224. 
))) ينظر: تاج العروس )مره(: 36 / 500. 

))) نفسه. 
))) ينظر: العين )مره(: 51/4.

))) يوسف/ 84. 
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ــه.  ــا حــرص علي ــت خشــيته شــديدة عــى م ــرء إلّا إذا كان ــكاء الم بــره))). ولا يشــتدّ ب
وكلــا ازدادت منزلــة هــذا الــيء زاد الاســتعبار والبــكاء عليــه، ولهــذا وُصِــفَ هــؤلاء 
ــرْه(، في إشــارة إلى شــدة خوفهــم مــن الله، وحرصهــم ورغبتهــم في كســب  القــوم بـ)الُم

ــاه))). رض

))) ينظر: الكشاف: 476/2. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 229/7.
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المبحث السابع
ألفاظ أمراض الجلد

ذُوم مَْ
ــة  ــو سرع ــل ه ــع))). ب ــو القط ــذْم، وه ــن الّج ــوذ م ــد))). مأخ ــوع الي ــذَم المقط الأج
ــرض في  ــذام داء يع ــل الج ــل: ب ــع))). وقي ــا الأصاب ــع منه ــة تقط ــذام عِلّ ــع))). والج القط

ــه))).  ــه الوج ــوّه من ــرأس و يتش ال

واســتعمل الإمــام مفردة)مَـْـذُوم( بصيغــة )مَفْعــوُل( مــرة واحدة في نهــج البلاغة)))، 
للدلالــة عــى مــن أصابتــه عِلّــة )الجُذام(،وذلــك عــى ســبيل تشــبيه ســوء الدنيــا وهوانهــا 
ــوَنُ فِ  ــمْ هــذِهِ أَهْ ــد مَــذُوم. يقــول)(: ))وَاللهِ لَدُنْيَاكُ ــر في ي ــد الإمــام بعَِظــم خِنزِْي عن
ــده أن جعلهــا  ــا عن ــذُوم(())). وبلــغ مــن هــوان الدني ــدِ مَْ ــر فِ يَ ــرَاقِ خِنْزِي ــنْ عِ عَيْنِــي مِ
بمنزلــة بـ)عُــرَاق خنزيــر( في يــد مجــذوم. و)العُــرَاق( جمــع )عَــرق(، وهــو العظــم الــذي 
يقــر عنــه معظــم اللحــم ويبقــى عليــه بقيــة))). وإنــا إضــاف الإمــام المفــردة المتقدمــة الى 
ــرة والاشــئمزاز مــن  ــا أراد بيــان النُّفْ ــه لّم كلمــة )خِنزِْيــر( مــن بــاب إضافــة النســبة ؛ كأنّ

)))  ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد( 2: 3 /48. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 251/1. 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )جذم(: 14/11. 
)))  ينظر: مقاييس اللغة )جذم(: 439/1، وجمهرة اللغة )جذم(: 454/1. 

)))  ينظر: غريب الحديث )الحربي(: 430/2. 
)))  ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:81.

)))  نهج البلاغة: قصا / 236: 645. 
)))  ينظر: العين )عرق(: 154/1، وغريب الحديث )ابن الجوزي(: 88/2.
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ــة  ــات المحّرم ــن الحيوان ــد م ــذي يع ــر( ال ــه الى )الِخنزِْي ــام أضاف ــن العظ ــرّب م ــذا ال ه
ــة  ــه بقيّ ــذي تبقــى في ــزوع اللحــم ال ــه، ولهــذا جعــل العظــم المن ــكل أجزائ في الإســام ب
ــوع مــن الأطعمــة،  ــه وكرهــه لهــذا الن ــر، إظهــاراً لنفرت ــق عظــم خنزي مــن الّلحــم الرّقي
ــر  ــدَّ تعب ــى ح ــرب ع ــد الع ــاَن عن ــب اللُّحْ ــن أطي ــدّ م ــم يُعَ ــزوع اللح ــم المن ــإنّ العظ ف
ــإذا  ــة، ف ــاً للأحــكام الشرعيّ ــة الأكل المذبوحــة وفق ــم المحلل ــدي، إذا كان مــن النعّ بي الزَّ
كُــرِت هــذه العِظــام وطُبخَِــت، وأُكِلَ مــا عليهــا مــن لحــم رقيــق كان ذلــك مــن أطيــب 
ــام  ــن عظ ــا م ــن المآكل،بجعله ــوع م ــذا الن ــب ه ــام طي ــأزال الإم ــذّه )))، ف ــام وأل الطع
الخنزيــر، وهــو مــن أشــدّ أنــواع العِظــام حرمة،لأن)الخنزيــر( مــن الحيوانــات المحرّمــة في 
الإســام.ومما زاد مــن هوانهــا وســوئها جعلهــا في يَــدِ مَـْـذُوم أصابــه الجُــذام الــذي يعــد 
مــن أســوأ الأمــراض وأكثرهــا أذىً ؛ فهــذا المــرض ينتــر في البــدن كلّــه، فَيُفسِــد مــزاج 
ــآكل وتســقط ســقوطاً عــن تقــرّحٍ حســبما يذكــر  ــه وهيأتهــا، ويقطــع اتّصالهــا فتت أعضائ
الرئيــس ابــن ســينا)ت 428هـــ())). ويبــدو هــذا المــرض أشــبه بالسرطــان العــام في البــدن 
ــن  ــه م ــن كون ــاً ع ــرّح، فض ــه التق ــا  يصاحب ــاً، وربّ ــاً طوي ــه زمن ــول ب ــب المعل ويصح
ــف،  ــن الوص ــرب م ــذا ال ــتعماله )( ه ــبب اس ــح س ــذا يتض ــة))). وبه ــل الُمعدي العل
بَعــدَّ )عِــراق الخنزيــر( في )يَــدِ المجــذوم( كأنّــه أراد الجمــع بــن حَرْمَــة مــا لــذَّ مــن الدنيــا 
وزخرفهــا، وبــن عِللهــا وأمراضهــا الُمعْديــة التــي لا يســتقيم معهــا حــال الإنســان فضــاً 
ــان  ــا وبي ــذه الدني ــن ه ــر م ــن التّنفْ ــون م ــا يك ــة م ــه غاي ــك كل ــا. وذل ــدم دوامه ــن ع ع
حقارتهــا في عينــه )( ونفرتــه منهــا))). ويحتمــل أن يكــون التعبــر عــن بقايــا اللحــم في 

)))  ينظر: تاج العروس )عرق(: 26/ 136.  
))) ينظر: القانون في الطب: 188/3. 

)))  نفسه: 111/1. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 61/19، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 8/5. 
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العظــم مــن قبيــل الإبانــة عــن حقــارة شــأنه وقلتــه، فضــاً عــن عــدم الفائــدة منــه، فيكون 
هــذا مناســباً لشــأن الدنيــا عنــد الإمــام وحقارتهــا لديــه. ومــن نافلــة  القــول الإشــارة الى 
أنّ لفظــة )عُــرَاق( التــي اســتعملها الإمــام عدّهــا اللغويــون مــن الفــاظ الجمــع النــادرة ؛  
فبنــاء )فُعَــال( -بضــم الأول - مــن أبنيــة الجمــوع العزيــزة النــادرة التــي لم يجــيء عليهــا  

ــاب، وظُــؤار، وعُــرَاق(.))) ــوْأم، ورُبَ ــؤآم جمــع تَ إلا بضعــة أحــرف مثل:)تُ

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 220/3، وتاج العروس )عرق(: 26 / 137. 
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الظواهر اللغوية 
اســتعمل الإمــام بنــاء )فَوَاعِــل( في جمــع مفــردة )نَواَهِــك( بوصفــه أحــد أبنيــة 
جمــع القلــة، للدلالــة عــى ســعة النواهــك وكثرتهــا. وجــاء بنــاء )أفْعــال( مجموعــاً عليــه 
لفظــة )أوْضَــاب(. كــا أورد )( مــن أبنيــة الجمــع )فَعَاليْــل( الــذي جمــع عليــه لفظــة 
)عَقابيْــل( فضــاً عــن بنــاء )فُعْــل( الــذي اتــت عليــه لفظتــا )كُمْــه( و )مُــرْه( وهمــا مــن 

ــة عــى علــل العيــون.  الألفــاظ الدال

ــغ  ــن الصي ــي م ــزال(، وه ــة )هُ ــا لفظ ــت عليه ــي صيغ ــال( الت ــة )فُعَ وردت صيغ
ــل(.  ــة )هَزِيْ ــا لفظ ــاءت عليه ــي ج ــل( الت ــراض، و)فَعِيْ ــل والأم ــى العل ــة ع الدال

وقــد ورد مــن أبنيــة الأفعــال بنــاء )فَعْلَــل(، وهــو مــن أبنيــة الأفعــال الرباعيــة التــي 
لا زيــادة فيهــا.

لاحظــت وجــود علاقــة تــرادف جزئــي بــن الفــاظ: )مَأْلُوســة، وكآبــة( و )مختبــط، 
وحِنـّـة( و )دَنـِـف، والعَلَــز، و تَْجــر(. وبــن )النواهــك، والهـُـزال وهزيل(.وثمــة تــرادف 
ــرادف  ــن ت ــرس(. في ح ــم والخ ــحوب(، )البك ــاب، والشّ ــن )الأوص ــاً ب ــي أيض جزئ
الفــاظ )مُتعْتـِـع( و )اعيــى( في الدلالــة عــى الــردد وعــدم الــكلام ؛ بســبب مــن الخــوف. 
و )الحديــدة، ومواســمه، ومَرَاهمــه( بوصفهــا أدوات للعــاج والــرء. وبــن )الأعشــى، 
وكُمْــه( و )الصمــم والوَقْــر( وجــود علاقــة جــزء بــكل بــن )الِحــدة( و )الجنُــون(، 
ــص  ة اخ ــدَّ ــام، والِح ــون ع ــه أنّ الجن ــم من ــا يفه ــو م ــون( , وه ــن الجن بُ م ــدّة )ضَْ فالِح
منــه ؛ لاشــراكها في الانفعــال والتّــرّع. وظهــر وجــود علاقــة خــاص بعــام بــن لفظــة 
)حديــدة(، وهــي لفظــة عــام. و)مواســم( وهــي أداة مــن الحديــد يُوســم بهــا المــرض. 

اختصــت مفــردة )كآبــة( بالدلالــة عــى الانكســار وســوء الهيئــة والحــزن المصحــوب 
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، مبتعــدة -بذلــك - عــن دلالتهــا التــي انتهــت اليهــا في الوقــت الحــاضر بوصفهــا  بالغَــمَّ
صــون بالطَّــب.  مفــردة دالــة عــى ســوء الفكــر والخــوف بحســب مــا يذكــره المتخصَّ

ــون،  ــه اللغوي ــه ل ــرّد لم ينتب ــتعمال متف ــة( الى اس ــردة )مَأْلُوسَ ــام )( بمف ــال الإم م
وذلــك انــه وصــف )القلــوب( بأنهــا )مَأْلُوســة( منــزلاً إياهــا منزلــة العقــل الــذي يصــاب 

)بالألُْــس( وليســت القلــوب. 

اتســعت دلالــة مفــردة )الاخــرس( مــن الدلالــة عــى مَــنْ لا صــوت لــه الى الدلالــة 
عــى العِــيًَّ وعــدم المقــدرة عــى الإفصــاح والإبانــة في الــكلام مثلــا اتســعت لفظــة 
)عقابيــل( مــن دلالتهــا عــى بقايــا آثــار الحمّــى مــن الشــفتين الى الدلالــة عــى آثــار 

ــان.  ــا الانس ــر به ــي يم ــة الت ــقة والفاق ــاب والمش الصع

استعمل الإمام لفظة )أثْرم( للدلالة على سقوط الثنيِّة على سبيل الإهانة. 

انفــردت مفــردة )مُــرْه( بالدلالــة عــى ســقم العــن وزوال ســوادها، واتســاع بياضها 
بســبب مــن كثــرة البــكاء. وبهــذا يُشَــمّم مــن ذلــك وقــوع الــرادف الجزئــي في المعنــى بــن 
ــتْ عَيْنـَـاهُ مــن الحزُن((،وبــن لفظــة )مُــرْه( التــي اســتعملها  قولــه تبــارك وتعــالى ))وأبْيَضَّ

الإمــام بالدلالــة المتقدمــة. 

ــر  خْ ــى )الصَّ ــة ع ــي الدلال ــا الأولى، وه ــم الى دلالته ــة صَمَ ــي لفظ ــام ع ــاد الإم أع
ــمَّ القاتلــة التــي لا تَنزْجــر(،و  ــاتِ الصُّ ــمّ دَلّ بهــا عــى )الحَيّ الأصــمّ الُمصَمــت(، ومــن ثَ

ــار(. وهــو عــدم إجابتهــا.  )صمــم الديّ

ــا  ــو م ــا، وه ــق صماخه ــوف الاذن، وضي ــقّ قَ ــكّ( بَش ــة )سَ ــة لفظ ــرت دلال انح
ــده.  ــمع أو فق ــف الس ــؤدي الى ضع ي
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المبحث الأول 
ألفاظ الأسرة 

أهل - آل 
أهل الرجل زوجه وأخص الناس به))). 

وقــد شــاع اســتعمال لفظــة )أهــل( في نهــج البلاغــة حتــى بلــغ عددهــا مائتــن وثــان 
وخمســن مــرة. باشــتقاقات مختلفــة))). والملاحــظ أنّ هــذه الكلمــة لا تتضــح دلالتهــا الا 
مــن خــال مــا يضــاف إليهــا مــن كلــات، فتكــون دالــة في هــذا الحــال. وقــد أمكــن مــن 
تتبــع المواضــع التــي اســتعمل فيهــا الإمــام لفظــة )أهــل( الوصــول إلى الــدلالات الآتيــة: 

أولًا: الدلالة على مصاحبة الشيء والإقامة عليه. 

ــف  ــه في وص ــك قول ــن ذل ــام )( وم ــعة في كلام الإم ــدلالات س ــر ال ــذه أكث وه
ــامٌ.(())). أراد مــن إضافــة  ــمْ نيَِ ــمْ وَهُ ــا كَرَكْــب يُسَــارُ بِِ نْيَ ــلُ الدُّ ــا: ))أَهْ أصحــاب الدني
)الدنيــا( إلى )أهــل( الدلالــة عــى أصحابهــا المغتّبــن بهــا الذيــن يدينــون بدينهــا. 
ــا  ــاروا أهله ــا ص ــهم به ــا واس ــهم في زخارفه ــا، وانغماس ــم عليه ــدة انتوائه ــم لش فكأنه
كــب الــذي يتّخــذ الــدواب ســبيلًا إلى غايتــه  المخصوصــن  بهــا. ولهــذا شَــبّههم )( بالرَّ
وا بــه، ومــا عــرض  ــام لا يــدرون مــا مّــرَّ التــي يحــدو اليهــا، قاطعــة بهــم الفيــافي وهــم نيِّ
لهــم عنــد مســرتهم ســوى مــا يلاقونــه مــن لــذّة النّــوم والــرؤى التــي تداعــب أفكارهــم 
أثنــاء نومهــم، ومــا يلاقونــه مــن مناظــر عنــد ارتحالهــم. فلــاّ كان )أهــل الدنيــا( ســائرون 

)))  ينظر: العين )أهل( 4 / 89، وتهذيب اللغة )أهل(: 6 / 220. ولسان العرب )أهل(: 11 / 28. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج اليلاغة: 34-40. 

)))  نهج البلاغة: قصا / 64: 611. 
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إلى الآخــرة، وهــم في غفلــة عــاّ ســيلاقونه في رحلتهــم هــذه شــبههم بالرّكــب مــن هــذه 
الجهــة ))). ويتضمــن كلامــه )( الإشــارة إلى مــا يلاقيــه المــرء مــن أفــراح وأحــزان في 
ــالله  ــه لا يعلــم مــا ســيلاقيه في مســتقبله ؛ فالعِلــم بذلــك مخصــوص ب ــا، فإنّ ــه الدني حيات
تبــارك وتعــالى.  وهــو مــا أشــار اليــه الإمــام بقوله:))...يُسَــارُ بِمِ وهُــم نيَِام((.واســتعماله 
)( لفظــة )أهــل( دالــة عــى الصحبــة وارد في النهــج بكثــرة، ومــن ذلــك مــا جــاء في: 
)خ / 83، 86، 87، 89، 91، 99، 108، 122، 134 3، 151، 165، 171، 189، 
192 3، 217، 221، 222، 223، 226، 230، ك / 26، 27، 31، 53 12، 70، قصا 

 .416 ،415 ،369 ،130 ،64 /

أقــول: وممــا يمكــن أن يلحــق بالدلالــة المتقدمــة مــا أضيفــت فيــه لفظــة )أهــل( إلى 
ــة الِخصــال والصفــات  ــد أو مِــر مــن الأمصــار، فضــاً عــن إضاف اســم بلــد مــن البل
ــدْر(.  ــل الغَ ــة( أو )أه ــل الأمان ــراق(، و )أه ــل الع ــام(، أو )أه ــل الشّ ــو )أه ــا، نح اليه
وغــر ذلــك مــن التعابــر التــي تقــرب مــن هــذه الصياغــة، مثــل )أهــل البــاء(. وذلــك 
ــه:  ــة وأصحاب ــن معاوي ــه وب ــاً بين ــه )( موازن ــه قول ــر شــائع في النهــج أيضــاً. ومن كث
ــنِ،  ــىَ الْيَقِ ــي عَ ــكِّ مِنِّ جَــالِ، فَلَسْــتَ بأَِمْــىَ عَــىَ الشَّ ــرْبِ والرِّ ــا اسْــتوَِاؤُنَا فِ الَْ ))وَأَمَّ
ــد:  ــرَةِ.(())). يري ــىَ الاخِْ ــرَاقِ عَ ــلِ الْعِ ــنْ أَهْ ــا مِ نْيَ ــىَ الدُّ ــامِ بأَِحْــرَصَ عَ ــلُ الشَّ ــسَ أَهْ وَلَيْ
ــان  ــف الإي ــك وضع ــاضٍ في الشّ ــو م ــن ؛ فه ــى اليق ــيَِّ ع ــبقه  في الُم ــة لا يس أنّ معاوي
بــالله تبــارك وتعــالى، ولم يبلــغ مرحلــة الثبــات والُمــي عــى اليقــن التــي عليهــا الإمــام، 
وهــو مــع ذلــك لم يصــل إلى الحــد الــذي بلغــه الإمــام في الآخــرة والفــوز بهــا،  فضــاً عــن 
كــون حــرص )أهــل الشــام( عــى الدنيــا أقــل مــن حــرص )أهــل العــراق( عــى الآخــرة. 
ــام قائمــة عــى أســاس الســبق  ــه وأهــل الشّ ــي عقدهــا الإمــام بــن أصحاب ــة الت فالموازن

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 410/5. 
)))  نهج البلاغة: ك /17: 474. 
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ــدة والُمــي عــى البصــرة واليقــن التــي يقــوم عليهــا أمــر المؤمنــن.  والثبــات في العقي
ــره المتقــدم  ــاك. و تعب ــة وصــف الشّ ــنّ، في قبال ــف المتق ــه هــو وص ــذا يكــون وصف وبه
تكذيــب للمســاواة التــي أدّعاهــا معاويــة في كتابــه إلى الإمــام ))). ومن هذه الاســتعمالات 
ما ورد في )خ / 31، 43، 55، 71، 84، 91، 97 2، 107، 108، 109، 111، 140، 
147، 173 2، 160، 176، 191، 192، 193 2، 199 2، 216، 218، ك / 1، 17، 

19، 31، 32، 33، 42، 45، 54، 55، 58، 61 2، 74، قصــا / 80(. 

 .)( ثانياً: الدلالة على أهل بيت النبي

وقــد اســتعمل الإمــام في هــذه الدلالــة لفظتــي )آلــه( و)أهــل( مضافــاً إليهــا كلمــة 
)البَيــت(. وكان نصيــب اللفظــة الأولى مــن الــورود في نهــج البلاغــة مائــة وســت عــرة 
ــة خمــس عــرة مــرة. فضــاً عــن  مــرة ))). في حــن وردت  لفظــة )أهــل(  بهــذه الدلال

موضعــن اســتعمل فيهــا الإمــام مفــردة )أهْلــك( بالدلالــة المتقدمــة. 

ــه مــن معــانِ  ــا أضافت ــن وإظهــار م ــن المتقدمت ــة عــن إيحــاءات اللفظت ــل الإبان وقب
إلى ســياقات الخطــاب العَلــوي، نحتــاج إلى بيــان العلاقــة بــن تينــك الكلمتــن مــن 
جهــة تركيبهــا. فالنحويــون يــرون أنّ الأصــل فيهــا هــو كلمــة )أهْــل(، وأن كلمــة )آل( 
تكونــت مــن إبــدال الهــاء في )أهــل( همــزة، فصــارت )أأل( بهمزتــن؛ أبدلــت الثانيــة منهما 
الفــاً ومُــدتّ))). ويحتــج النحــاة لذلــك بتصغــر الكلمــة عــى )اُهَيْــل( لمحــاً لأصلهــا))). 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 4 / 217. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 34. 

)))  ينظــر: الحجــة في القــراءات الســبع، لابــن خالويــه: 1 /303، وسر صناعــة الإعــراب، لابــن جنــي: 1/ 
ــي  ــد ع ــادي عب ــوراه(، ه ــة دكت ــد )أطروح ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــة في شرح نه ــث اللغوي 100، والمباح

هويــدي: 101، 102. 
)))  ينظر: سر صناعة الإعراب: 102/1، والمباحث اللغوية في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 102. 
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ــامية  ــرق الإس ــه(. فالف ــت( آو )آل ــل البي ــت( أو )أه ــب )آل البي ــود بتركي ــا المقص وأم
ــت(  ــل / آل -البي ــن )أه ــراد م ــة إلى أنّ الم ــيعة الإمامي ــب الش ــك ؛ إذ يذه ــة في ذل مختلف
 .))( (، وهــم )عــي وفاطمــة والحســن والحســن وذريتهــم( عــرة رســول الله
ويحتجــون لذلــك بجمهــور كبــر مــن النصــوص القرآنيــة والنبويــة، فمــن  الكريــم قولــه 
ــرًا  ))). وممــا  ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ الله ليُِذْهِ ــاَ يُرِي تعــالى إنَِّ
يتعلــق بهــذه الآيــة مــن أحاديــث، كـ)حديــث الكســاء(. الــذي نقلتــه المدونــات الخاصــة 
بالحديــث النبوي.فقــد ورد في الحديــث أنّ النبــي )(: ))قــالَ لفاطمــةََ إئتنــي بزِوجــك 
وأْبنَيْــكِ. فجــاءت بهــا، فألقــى عليهــم كســاءً فَدَكيّــا، ثــم وَضَــع يــدهُ عليهــم، ثــم قــال: 
اللهُــم إنَّ هــؤلاء آل محمــدٍ فأجعــل صلواتــك وبركاتــك عــى محمــد وعــى آل محمــد إنّــك 
ــدي  ــن ي ــه م ــل مَعَهم،فجذب ــاءَ لأدْخُ ــتُ الكسَِ ــلمة))): فَرَفَعْ ــت أُم س ــد. فقال ــدٌ مجي حمي

 .((()) وقــال: إنّــكِ عــى خَــرٍْ

)))  الأحزاب / 33. 
ــة بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم مــن  )))  هــي الســيدة المحجبــة أم المؤمنــن هنــد بنــت أبي أميّ
المهاجــرات الأوائــل. كانــت قبــل زواجهــا بالنبــي )( تحــت أخيــه مــن الرضاعــة )أبي ســلمة بــن عبــد الأســد 
المخزومــي(. ودخــل بهــا النبــي ســنة )4( مــن الهجــرة. وكانــت مــن أشرف النســاء نســباً. وهــي آخــر مــن مــات 
مــن أمهــات المؤمنــن، فقــد عمّــرت تســعين ســنة، حتــى بلغهــا مقتــل الإمــام الحســن الشــهيد )(، فوجمــت 
لذلــك وغــي عليهــا وحزنــت عليــه حزنــاً كبــراً ولم تلبــث بعــده إلاّ يســراً. وقــد روت أحاديــث كثــرة عــن 

النبــي، وروي عنهــا أيضــاً. ينظــر: طبقــات ابــن ســعد: 8/86، 87، وســر أعــام النبــاء: 2/201، 202. 
)))  مســند أحمــد: 6/323، وفضائــل الصحابــة: 2/602، ومســند أبي يعــى: 12/456، والمعجــم الكبــر: 
3/53، و 9 /25. وثمــة أحاديــث أخــرى في هــذا الشــأن، منهــا حديــث )الثقلــن( الــذي يفــر فيــه النبــي 
الأكــرم )( المــراد بـــ )أهــل البيــت( بقولــه: ))إني تَــارِكٌ فيكــم الثّقَلَين،أحَدُهمــا أكْــرَُ مــن الآخــرِ ؛ كتــابُ اللهِ 
((. مســند  قــا حتّــى يَــرِدا عــيَّ الحَــوضَْ حَبــلٌ مَـْـدُودٌ مــن السّــاَءِ الى الأرضِ، وعِــرْتي أهــلَ بَيْتـِـي، وإنّـُـا لَــن يَفْتَِ

أحمــد: 3 / 14، 17، وفضائــل الصحابــة: 2/585، وســنن الترمــذي: 5/662، 663. 
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ــدم  ــر المتق ــراد بالتعب ــب إلى أنّ الم ــن يذه ــم م ــامية ؛ فمنه ــرق الإس ــة الف ــا بقي أمّ
ازواج النبــي )())). ومنهــم مــن يذهــب إلى إدخــال أزواج النبــي مــع عترتــه مــن أولاد 
عــي وفاطمــة وذريتهــا )())). وصفــوة القــول أنّ جمهــور المســلمين يــرون أنّ المقصــود 
بـ)أهــل / آل- البيــت( هــم عــرة رســول الله )عــي وفاطمــة والحســن والحســن(، حتــى 
رَكُمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنْكُمُ الرِّ نقــل المفــرون أنّ قولــه تعــالى إنَِّ
تَطْهِــرًا))). قــد نزلــت فيهم))).أقــول: وفي مقــام التفريــق بــن اســتعمال الإمــام لتعبــري 

)أهــل البيــت( و )آل محمــد( يظهــر وجود تــرادف تــام بينهــا، إلاّ في دلالات جزئية دقيقة 
تكــون مرهونــة بالســياق. فالإمــام )( لم يســتعمل هذيــن التعبيريــن إلا في الدلالــة عــى 
أهــل بيــت النبــي، وهــم )عــي وفاطمــة والحســن والحســن وذريتهــا(. وكثــرا ً مــا كان 
ــر المنفصلــة التــي تؤكــد الدلالــة وتخصصهــا. نحــو  يســتعمل في هــذه الســياقات الضمائ
ــلَ  ــنُ أَهْ ــا: ))نَحْ ــاة منه ــت بمنج ــل البي ــون أه ــة، وك ــي أمي ــة بن ــن فتن ــاً ع ــه  متحدث قول
ــاة...(())). فاســتعمل الضمــر )نحــن(  لإفــادة  ــا بدُِعَ ــنَا فيِهَ ــا بمَِنْجَــاة، وَلَسْ ــتِ مِنْهَ الْبيِْ
اختصاصهــم بصفــة النجّــاة وعــدم الدعــوة إلى الفرقــة والفتنة،فضــاً عــن أن النجــاة مــن 
هــذه المحــن لا تكــون إلا بهــم وبطريقتهــم الُمثــى. ويقــول في موضــع آخــر: ))مَــنْ أَحَبَّنَــا 

ــت( في  ــردة )البي ــة مف ــوسي صرف دلال ــر الآل ــر أن المف ــت للنظ ــاني: 22/13. واللّاف ــر: روح المع )))  ينظ
ــتِ...((. الأحــزاب / 33.الى الدلالــة عــى  ــلَ البَيْ جــسَ أهْ ــا يُرِيــد اللهُ  ليُذْهِــبَ عنكُــمِ الرِّ قولــه تعــالى: ))إنّ
ــل  ــده بـ)أه ــراد عن ــس الم ــكناً. فلي ــذ س ــذي يتخ ــن ال ــب أو الط ــن الخش ــوع م ــروف المصن ــادي المع ــت الم البي

ــد لا يســتقيم مــع الســياق القــرآني.  ــل بعي ــة والنســب. وهــذا تأوي ــت القراب البيــت(  بي
)))  ينظر: المحور الوجيز: 4 /383. 

))) الأحزاب / 33. 
)))  ينظر: تفسير الطبري: 8-22/6 والمحرر الوجيز: 4/384. 

)))   نهج البلاغة: خ / 93: 172. 
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ــه يســتعمل التعبــر المتقــدم في  ــاً...(())). ويلحــظ أنّ ــرِ جِلْبَاب ــتَعِدَّ للِْفَقْ ــتِ فَلْيَسْ ــلَ الْبَيْ أَهْ
ــزوم  ــم ول ــاط به ــم )( والارتب ــق به ــوة إلى التعلّ ــن الدع ــدث ع ــي تتح ــياقات الت الس
ــلَ  ــرُوا أَهْ ــم: ))انْظُ ــى لزومه ــثَّ ع ــام الح ــه في مق ــك قول ــن ذل ــمْتهم. وم ــم وسَ مَذْهبه
ــنْ هُــدىً(())). وقــد  ــمْ مِ رِجُوكُ ــنْ يُْ ــمْ فَلَ بعُِوا أَثَرَهُ ــوا سَــمْتَهُمْ)))،وَاتَّ ــمْ فَالْزَمُ ــتِ نَبيِِّكُ بَيْ
دأب الإمــام عــى اســتعمال تعبــر )أهــل البيــت( في المواضــع الآتيــة: )خ/ 26، 93، 97، 
120، 199، 217،  224، ك / 2، 9، 28، 28، 31، 41، 47، 62، قصــا / 112، 
453(.وممــا يلحــق بهــذا الاســتعمال إيــراده لفظــة )أَهْــي( مضافــاً اليهــا )يــاء المتكلــم(، 
ــي  ــت النب ــام عــي )(، وهــم في الوقــت نفســه أهــل بي ــت الإم ــة عــى أهــل بي للدلال
الخاتــم )(، وذلــك في )ك / 41، 47(. فضــاً عــن اســتعماله لفظــة )أَهْلــك( الــواردة 
ــا.  ــول الله عليه ــار رس ــاً اصطب ــاة(. واصف ــن )الص ــه ع ــم)))، في حديث ــرآن الكري في الق
ــد(  ــي )محم ــم النب ــا اس ــاً اليه ــة )آل( مضاف ــتعماله لفظ ــا اس ــك في )خ / 199(. أمّ وذل
ــن  ــئِل ع ــذي سُ ــي ال ــر النب ــاً لأم ــرم، تطبيق ــي الأك ــر النب ــا ذك ــك كل ــيء ذل )(، فيج
ــمَّ صَــلَّ عــى مُمــدٍ  ــوا: اللّهُ ــم عــيَّ فَقُول يْتُ ــم صَلَّ ــه، فقــال: ))إذا انْتُ ــة الصــاة علي كيفي
ــمَ...(())). فضــاً  ــم وآل إبْراهي ــتَ عــى إبراهيْ يْ ــي وعــى آل محمــد، كــا صَلَّ ــي الأمُّ النبّ
عــن اســتعماله تعبــر )آل محمــد( كلّــا قصــد بيــان تفرّدهــم ونــدرة وجــود غيرهــم في هــذه 
ــةِ أَحَــدٌ...(())). يعنــي أنهــم لا مثيــل  ــد )( مِــنْ هــذِهِ الامَُّ الأرض: ))لا يُقَــاسُ بـِـآلِ مَُمَّ

)))  نفسه: قصا / 112: 621. 
مْت حسن النحو في مذهب الدين والفعل. ينظر: لسان العرب )سمت(: 2 / 46.  ))) السَّ

)))  نهج البلاغة: خ / 97: 178. 
ــاَةِ وَاصْطَــرِْ عَلَيْهَــا لَ نَسْــأَلُكَ رِزْقًــا نَحْــنُ نَرْزُقُــكَ وَالْعَاقِبَــةُ  )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ باِلصَّ

للِتَّقْــوَى طــه /132. 
)))  صحيح البخاري: 3/1233، مسند أحمد: 4/119. 

)))  نهج البلاغة: خ / 2: 27. 
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ــق  ــص ح ــم خصائ ــن وله ــاد اليق ــن، وع ــاس الدي ــداً ؛ لأنهــم أس ــة أب ــذه الأم ــم في ه له
الولايــة، وفيهــم الوصيّــة والوراثــة. وقــد جــاء كلامــه المتقــدم بعــد ذَمّــه قومــاً ))زَرَعُــوا 
ــن  ــارق ب ــك إلى الف ــورَ..)))(())). مشــراً بذل ــرُورَ، وَحَصَــدُوا الثُّبُ ــقَوْهُ الغُ ــورَ، وَسَ الفُجُ
)آل محمــد(، وغيرهــم مــن أصحــاب الفجــور والهــاك في الدنيــا والآخــرة. وثَمّــة 
موضــع آخــر شــبه فيــه )آل محمــد( بـ)نجــوم الســاء(  في مقــام مدحهــم وبيــان منزلتهــم 
ــاَءِ إذَِا خَــوَى))) نَجْــمٌ  ــد)(، كَمَثَــلِ نُجُــومِ السَّ في النــاس قائــاً: ))أَلاَ إنَِّ مَثَــلَ آلِ مَُمَّ
ــة في كبــد  ــعَ نَجْــمٌ...(())). فوجــود )آل محمــد( بــن النــاس كوجــود  النجــوم العالي طَلَ
الســاء،والحاجة اليهــم كالحاجــة إلى النجــوم التــي تنــر الظلمــة وتســطع بأنوارهــا لأهــل 
ــه شــبّههم بالنجــوم، لكونهــا علامــات  الأرض.هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى  أنّ
يهتــدي بهــا النــاس إلى الأماكــن التــي يقصدونهــا، ويَتبــنّ بهــا بدايــات الأنــواء والمواســم 
التــي تتعاقــب عــى الأرض، فتشــبيههم  بنجــوم السّــاء يشــر إلى كونهــم الهُــداة الذيــن  
يســتضيء  بهــم المســافر ويهتــدي طريقــه في تيــه البيــداء، كــا يسترشــد بهــم المقيــم أيضــاً. 
ــاس  ــى الن ــي ع ــذي ينبغ ــتقيم ال ــه المس ــالى وطريق ــارك وتع ــبيل الله تب ــادة إلى س ــم الق فه
الاهتــداء إليــه والمــي فيــه عــى بصــرة مــن الأمــر. وقــد كنـّـى )( عــن شــهادة 
أحدهــم و موتــه بخلــو الســاء مــن بعــض النجــوم البــارزة فيهــا))). ومــن خــال هــذه 
الموازنــة يتبــن الفــارق الــدلالي بــن تعبــري الإمــام بـ)أهــل البيــت( و)آل محمــد( اللّذيــن 

)))  الثّبُور الهلاك واللعن والعذاب. ينظر: لسان العرب )ثبر(: 4/99. 
))) نهج البلاغة: خ / 37:2.

)))  خَــوى - بالقــر- خــا. وأكثــر مــا يســتعمل في خُلُــوّ الفَــم مــن الطعــام. ينظــر: تــاج العــروس )خــوي(: 
 .38/23

))) نهج البلاغة: خ / 100: 182. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3/491. 
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وظّــف فيهــا مفــردتي )أهــل( و )آل(، للدلالــة عــى )عــي وفاطمــة والحســنين( وذريتهــم 
مــن بعدهــم)(. وأجــد مــن المناســب في هــذا المقــام أن أذكــر مــا ذهــب اليــه ابــن جنـّـي 
ــصّ  ــردة )آل( أخ ــراً إلى أنّ  مف ــل وآل(. مش ــي )أه ــن لفظت ــق ب ــد إلى التفري ــذي عم ال
مــن )أهــل(، فهــي تختــصّ بالدلالــة عــى أشرف الأســاء وأخصّهــا دون الشــائع الأعــم 
مّد((.  مّــد وآلِ مَُ منهــا))). واحتــجّ لهــذا الوجــه باســتعمالها في كلمــة ))اللهــم صَــلّ عــى مُّ
وفي قولهــم )آل الله(، فضــاً عــن ورودهــا في مــدح )مؤمــن آل فرِعــون( في قولــه تعــالى: 
ــه  ــرّ ب ــن أن نف ــول يمك ــه مقب ــذا التوجي ــوْنَ))). وه ــنْ آَلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ ــالَ رَجُ وَقَ

ــاء  ــة إلى أشرف الأس ــة الإضاف ــى جه ــد( ع ــر )آل محم ــام )( لتعب ــتعمالات الإم اس
وأخّصهــا عنــد الله تبــارك وتعــالى وعنــد النــاس، وهــو اســم النبــي محمــد )(. ولكــن 
ــي لايتفــق مــع الســياق القــرآني الــذي اســتعمل  هــذا الوجــه الــذي ذهــب اليــه ابــن جنّ
ــاص  ــف والاختص ــدح والتشري ــام الم ــت( في مق ــة )البّيْ ــة إلى كلم ــل( مضاف ــة )أه لفظ
ــرِ الله  ــنْ أَمْ ــنَ مِ ــوا أَتَعْجَبِ أيضــاً  في غــر موضــع مــن الذكــر الحكيــم  كقولــه تعــالى: قَالُ
ــدُ الله  ــاَ يُرِي ــه تعــالى: إنَِّ ــد))). وقول ي ــدٌ مَِ ــهُ حَيِ ــتِ إنَِّ ــلَ الْبَيْ ــمْ أَهْ ــهُ عَلَيْكُ ــةُ الله وَبَرَكَاتُ رَحَْ

ــة )آل(،  ــتعماله كلم ــع اس ــرًا))). م ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ليُِذْهِ

للدلالــة عــى الخاصّــة المقّربــن مــن الأنبيــاء وآلِــم، في ســياقات القصــص القــرآني الــدال 
 .(((َــن عِ ــمْ أَجَْ وهُ ــا لَُنَجُّ ــوطٍ إنَِّ ــه تعــالى: إلَِّ آَلَ لُ ــل قول ــار مــن قبي عــى العــرة والاعتب

ــد:  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــة في شرح نه ــث اللغوي ــراب: 1/ 102، والمباح ــة لإع ــر: سر صناع )))  ينظ
 .102

)))  غافر / 28.
)))  هود / 73.

)))  الاحزاب / 33. 
)))  الحجر. /59
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وقولــه تعــالى: سَــاَمٌ عَــىَ إلِْ يَاسِــنَ))). ولم يقتــر القــرآن الكريــم عــى ذلــك، بــل 
اســتعمل اللفظــة المتقدمــة مــع كلمــة )فرِْعــون( في مقــام الــذّم والتّقريــع في قولــه تبــارك 
 .(((َــرُون كَّ ــمْ يَذَّ هُ ــرَاتِ لَعَلَّ ــنَ الثَّمَ ــصٍ مِ ــنيَِن وَنَقْ ــوْنَ باِلسِّ ــا آَلَ فرِْعَ ــدْ أَخَذْنَ ــالى وَلَقَ وتع
ــب )آل  ــتعملًا تركي ــر، مس ــذا التعب ــم في ه ــرآن الكري ــج الق ــام )( نه ــج الإم ــد نه وق
فرِْعــون( في قولــه الــذي يــذم فيــه  مــن ســار عــى سَــمْت هــؤلاء بقولــه: ))قَــدْ مَــارُوا))) 
ــكْرَةِ، عَــىَ سُــنَّة مِــنْ آلِ فرِْعَــوْنَ(())). أقــول: ويجــوز أن  ةِ، وَذَهَلُــوا فِ السَّ ــرَْ فِ الَْ
ــاؤه  ــي وأقُرب ــرة النب ــم عش ــم )( بأنّ ــت( وصفه ــل البي ــود بتركيب)أه ــون المقص يك
المختصــون بــه، الذيــن يمثلــون امتــداده بــن القبائــل مــن يَسْــتأنس بهــم النبــي ويألفهــم 
دون غيرهــم. ولّمــا كان أهــل البيــت )( يألفــون )البّيْــت( بــكل مــا تحملــه هــذه المفــردة 
ــر )أهــل البيــت(  مــن دلالات وإيحــاءات عــى شرف المــكان وقداســته، لهــذا جــاء تعب
ــار  ــى ص ــي )(، حت ــد النب ــوة عن ــل شرف الحظ ــم لني ــتحقاقهم  وتأهّله ــى اس دالاً ع
 )( مأهــولاً بهــم يألفهــم ويألفونــه. وهــذه الــدلالات حــاضرة عنــد الإمــام )البيــت(
مقصــودة في كلامــه الــذي اســتعمل فيــه التعبــر المتقــدم. في حــن أنّــه أراد مــن قولــه: )آل 
محمــد( جميــع مــا تتضمّنــه لفظــة )آل( مــن دلالات، كأنــه يومــئ بهــا إلى أنهــم بمنزلــة )إلّ( 
ــي في  ــه))). وهــم في الواقــع كالعمــد الــذي يعــن النبّ الخيمــة وعمدهــا الــذي تقــوم علي
أداء رســالة الله تبــارك وتعــالى، وفي طليعتهــم الإمــام عــي )( الــذي مــا ادّخــر وســعه 
في ذلــك. ويحتمــل أن يريــد أيضــاً الدلالــة عــى العلــو والارتفــاع والإحاطــة، فضــاً عــن 

)))  الصافات / 130. 
)))  الاعراف / 130. 

ع في الَحيْة. ينظر: لسان العرب )مور(: 5/186.  )))  الموْر التردد والتّسَّ
)))  نهج البلاغة: خ / 150: 262. 

)))  ينظر: المحكم )ألل(: 10/393. 
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ــردة )آل(  ــربي لمف ــم الع ــا المعج ــي يورده ــدلالات الت ــن ال ــذه م ــان. وه ــاء واللّمع الصّف
وبقيــة اشــتقاقاتها))). فكلّــا أراد الإمــام  معنــى التّأهّــل والاســتحقاق، فــراه يتخــذ تعبــر 
)أهــل البيــت( ســبيلًا  إلى ذلــك. وثَمّــة قضيــة أخــرى أجدهــا مرتبطــة بقولــه )آل محمــد(، 
وهــي مســألة ترتبــط بالجانــب الصــوتي لبنيــة )آل( واتســاقها مــع دلالتهــا، فــإنّ صــوت 
ــاً مــن الفخامــة و الامتــداد في ذهــن  ــه الكلمــة المتقدمــة منحهــا ضرب المــد الــذي تفتــح ب
ــامع، الامــر الــذي اكســبها نوعــاً مــن الايحــاء بالعلــو والارتفــاع والامتــداد. وهــذا  السَّ
الامــر واضــح في ارتبــاط لفظــة )آل( بهــذهِ المعــاني في المعجــم العــربي))). وممــا يمكــن أن 
يلحــق بالدلالــة المتقدمــة، اســتعماله )( لفظــة )أهــل( دالــة عــى أبنــاء الرجــل وعائلتــه 
المقرّبــة منــه. وذلــك في غــر الدلالــة عــى النبــي وآلــه. فقــد وردت تلــك الدلالــة في )خ/ 
46، 102 2، 108، 109، 111، 126، 127، 154، 172، 190، 209، 221، ك/ 

41، 53، 71، قصــا / 257، 352(. 

ثالثاً: الدلالة على الزوجة.

وقــد اســتعمل الإمــام لهــذه الدلالــة لفظــة )أهــل( المتصلــة بضمــر الغائــب )أهْلــه( 
 :)( ــال ــم، فق ــرأة بأبصاره ــون ام ــاً يرمُقُ ــا رأى قوم ــاد، لّم ــح والإرش ــياق النص في س
ــسْ  ــهُ فَلْيُلَامِ ــرَأَة تُعْجِبُ ــمْ إلى امْ ــرَ أَحَدُكُ ــإذَِا نَظَ ــحٌ، ف ــذهِ الفُحُــولُ طَوَمِ ))...إنَّ أبْصَــارَ هّ
ــى  ــه. فكنّ ــل لزوجت ج ــة الرَّ ــة مجامع ــه(())). أراد بالُملامَس ــرَأَهٌ كَامْرَأَت ــيَ امْ ــاَ هِ ــهُ، فَإنَِّ أَهْلَ
ــاع( في  ــن )الج ــة ع ــم كناي ــرآن الكري ــتعمله الق ــذي اس ــة( ال ــظ )الُملامس ــك بلف ــن ذل ع

)))  ينظر: المحكم )آلل(: 10/450، ولسان العرب )ألل(: 11/23. 
)))   ينظــر: مقاييــس اللغــة )ألــل(: 1/18، 19، والمحكــم )ألــل(: 10/ 450 ولســان العــرب )ألــل(: 

 .11/23
)))  نهج البلاغة: قصا / 420: 686. 
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قولــه تعــالى: ... وَإنْ كُنْتُــمْ مَــرْضَ أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ أَوْ جَــاءَ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ مِــنَ الْغَائـِـطِ أَوْ لَمَسْــتُمُ 
مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًــا..))). و يرشــد النــاس إلى الخــاص مــن فتنة  النِّسَــاءَ فَلَــمْ تَِــدُوا مَــاءً فَتَيَمَّ

النظــر المحــرّم بملامســة الزوجــة ومقاربتهــا))). فهــي المؤهلــة لنظــر اليهــا نظــر طِــاحٍ في 
الشريعــة الإســامية دون بقيــة النســاء اللــواتي حــرّم الله النظــر اليهــنّ بريْبَــة. 

ابن - ابنه 

ــد مــن أبَويــه. والجمــع أبْنــاء))). وقــد اســتعمل الإمــام  الابــن الوَلَــد)))، وهــو الُمتولَّ
)( المفــردة المتقدمــة باشــتقاقات متعــددة، فقــد وردت لفظــة )ابــن( ســبعاً وســتين مــرة 
في نهــج البلاغــة. في حــن وردت كلمــة )بُنَــي( مصغّــرة ســت عــرة مــرة. تلتهــا مفــردة 
ــاث  ــل( ث ــى )فَعِيْ ــاً ع ــنْ( جمع ــة )بَنِ ــرة. ولفظ ــرة م ــاث ع ــاءت ث ــي ج ــاء(  الت )أبن
مــرات، و)بَنـَـات( مرتــن. في حــن جــاءت الفــاظ )ابُنــكَ، ابنـُـه، أبنائنــا، أبناءهــا، بَنـُـون( 

مــرة واحــدة لــكل واحــدة منهــا)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

اولًا: الدلالة على الأولاد وذوي القرابة في الرّحم.

وهــذه الدلالــة شــائعة في كلامــه )(، فكثــراً مــا يُســتعمل تعبــر )ابــن أبي( 
 ((( أو)ابــن آدم(، أو)ابــن أمــي( ومــن ذلــك قولــه الــذي  يــذمَّ فيــه معاويــة قائــاً: ))وَهَلُــمَّ

)))  النساء / 43. وينظر: المائدة / 6. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 /500. 

)))  ينظر: المحكم )بني(: 10/501، ولسان العرب )بني(: 14/89. 
)))  ينظر: المغرب في ترتيب المعرب: 1/88. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 64، 65. 
)))  هَلُــمَّ اســم فعــل أمــر بمعنــى )أقْبــل( وهــي مكونــة مــن )الهــاء( التــي ضُمّــت اليهــا )لم( فجعلــت كالكلمــة 
ــيبويه: 3/332، 1/248، 252،  ــاب س ــر: كت ــة ينظ ــن والجماع ــد والاثن ــتعمل للواح ــي تس ــدة. وه الواح

ولســان العــرب )هلــم(: 12/617. 
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ــا ورد في  ــة م ــن( المتقدم ــة )اب ــة لفظ ــر دلال ــفْيَانَ...(())). ونظ ــنِ أَبِ سُ ــبَ))) فِ ابْ طْ الَْ
 ،162  ،160  ،135  ،123  ،97  ،84  ،68  ،31  ،66  ،2  27  ،25  ،19  ،5  ،3/ )خ 
164، 192، 182، 238 2، ك/ 39، 75، 27، 35، 24 3، 50، 44، 53، 38، 13، 
41، 44، 45، 63، 9، 36(، )قصــا / 43 2، 147، 262، 192، 254، 267، 326، 

.)25 ،454 ،419 ،379

وقــد اســتعمل الإمــام لفظــة )ابــن( جمعــاً عــى صيغتــي )أّفْعَــال(، و)فَعْــول(. 
فجــاءت كلمــة )أبْنـَـاء( ثــاث عــرة مــرة - كــا تقــدم - فضــاً عــن موضعــن أضيفــت 
فيهــا الكلمــة إلى ضمــر المتكلمــن )نــا( )أبْناَءَنــا(، وضمــر الغائبــة )أبْناَءَنــا(. في حــن 
أنّــه اســتعمل لفظتــي )بَنــنْ( جمعــاً في حالــة النصــب في ثلاثــة مواضــع، ولفظــة )بَنُــون( 
في موضــع واحــد فحســب. ويعمــد الإمــام إلى اســتعمال لفظــة )أبْنَــاء( - بهــذا الــوزن - 
للدلالــة عــى )الأولاد( مــن الذّريــة المتولــدة مــن الأب والأم، مثلــا اســتعملها بالدلالــة 
عــى )الأبنــاء( الذيــن يرتبطــون بالدنيــا وشرورهــا، فضــاً عمّــن يرتبــط بالآخــرة. فمــن 
دلالتهــا عــى الذُرّيــة قولــه )( في ســياق الحديــث عــن قَتْــل الآبــاء والأبنــاء مــع رســول 
ـا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ)(، وَإنَِّ الْقَتْــلَ لَيَــدُورُ  الله )( في ســبيل الإســام: ))فَلَقَــدْ كُنّـَ
ــاءِ وِالإخــوَانِ...(())). مشــراً إلى أنّ أغلــب المســلمين الأوائــل كانــوا  ــاءِ وَالأبْنَ ــنَْ الآبَ بَ
ــارك  ــا الله تب ــاً لرض ــول الله طلب ــب رس ــم إلى جن ــم وأبنائه ــن آبائه ــم م ــون قراباته يقاتل
وتعــالى ورســوله، ومــن أجــل ثبــات الإســام وانتشــاره. فاســتعمل )( بنــاء )أفْعــال( 
ــذه  ــدو - ؛ لأنّ ه ــا  يب ــرة - في ــى الكث ــة ع ــة)))، للدلال ــوع القِلّ ــه جم ــن أبني ــدود م المع

))) الخطب الشأن او الامر صَغُرا وعظم. ينظر: لسان العرب )خطب(: 1/360. 
)))  نهج البلاغة: خ / 162: 289. 
)))  نفسه: خ / 122: 225، 226. 

)))  ينظر: معاني الأبنية: 135. 
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ــت شــائعة في معــارك الإســام الأولى. فناســب  ــاء كان ــاء والأبن ــل الآب الصــورة مــن قت
ذلــك اســتعمال بنــاء )أَفْعَــال( لهــذا الســياق. وتبــدو هــذه الدلالة مناســبة أيضاً للســياقات 
ــاء( قليلهــم  ــاذ )الأبن ــارك وتعــالى مــن اتّ ــه الله تب ــام عــن تنزي ــا الإم ــدث فيه ــي يتح الت
ــدْ فَيَكُــونَ مَوْلُــوداً،  وكثيرهــم. وذلــك في قولــه في مقــام توحيــد الخالــق وتنزيهــه: ))لَْ يَلِ
ــاءِ(())).  ــةِ النِّسَ ــنْ مُلَامَسَ ــرَ عَ ــاءِ، وَطَهُ ــاذِ الابْْنَ َ ــنِ اتِّ ــلَّ عَ ــدُوداً، جَ ــرَ مَْ ــدْ فَيَصِ وَلَْ يُولَ
ــي  ــياقات الت ــك في الس ــة وكذل ــه أولاد البت ــون ل ــن أن يك ــدره م ــم ق ــلّ( أي: عظ و)جَ
ــن  ــث ع ــد الحدي ــدم عن ــاء المتق ــئ البن ــالفة. ويج ــم الس ــوال الأم ــن أح ــا ع ــدث فيه يتح
المــودة بــن القرابــات بــن الآبــاء الــذي يســتتبعه التقــرّب بــن الأبنــاء أنفســهم. ووردت 
هــذه الدلالــة في المواضــع الآتيــة مــن النهــج: )خ/ 1، 56، 83، 122، 182، ك / 28، 

ــا / 308(.  قص

ــوّة( النــاس للدنيــا والآخــرة ومــا يتعلــق بهــا، فقــد اســتعملها  أمّــا الدلالــة عــى )بُنُ
ــول  ــاد يق ــظ والإرش ــياق الوع ــه في س ــج. ففــي كلام ل ــن النهّ ــع م ــر موض ــام في غ الإم
ــا إلِاَّ  ــقَ مِنْهَ ــمْ يَبْ اءَ  فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ ــا: ))أَلاَ وَإنَّ الدُّ ــن الدني ــاس م ــذّراً الن ــه مح في
ــا  أَلاَ وَإنَِّ الاخِْــرَةَ قَــدْ أَقْبَلَــتْ، وَلـِـكُلٍّ مِنْهُــاَ بَنُــونَ،  َ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الانَْــاءِ اصْطَبَّهَــا صَابُّ
ــهِ  ــيُلْحَقُ بأُمِّ ــد سَ ــإنَِّ كُلَّ وَلَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، وَلاَ تَكُونُ ــاءِ الاخِْ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ فَكُونُ
يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ...(())). أراد: أنهــا مُدْبــرة بسرعــة. ولذلــك وصفهــا )بالَحــذّاء( في إشــارة إلى 

)))  نهج البلاغة: خ / 186: 344. 
ــم  ــوى انه ــة. س ــذّ( السرع ــذّاء( و )الَح ــر أن )الَح ــن ذك ــن م ــن اللغوي ــد م ــه: خ / 42: 84. ولم اج )))  نفس
ذكــروا أنّ )الحَــذّاء( هــو صانــع النَّعــال. ولعــل هــذه الدلالــة تليــق بالســياق الــذي اســتعمله الإمــام لمناســبتها 
ســوء الدنيــا وفعلهــا بالنــاس. فهــي كمــن يصنــع الأحذيــة لتدوســهم بهــا. ينظــر: تــاج العــروس )حــذو(: 37 

 .413/
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سرعــة مضيّهــا وانقضائهــا حســبما يذكــر الســيد الشريــف الــرضي))). وروي )جَــذّاء(. 
ــرَّ  ــر ال ــا غ ــس فيه ــاس، فلي ــن الن ــا ع ــا ونفعه ــت خيره ــد قطع ــا ق ــة كأنه أي مقطوع
ــة  ــاً للدلال ــون( جمع ــردة )بَنُ ــص مف ــذا الن ــد أورد في ه ــه)( ق ــظ أن والأذى. والملاح
عــى الأبنــاء. كأنــه يريــد وصــف مَــن انغمــس في ملــذات الدنيــا وزخارفهــا  بكونــه ابنــاً 
ــه وصــف مــن صرف نفســه إلى الآخــرة، والعمــل مــن أجلهــا، حتــى صــار  لهــا، كــا أن
ــا والآخــرة. فجــاء بجمــع كلمة)ابــن( - في  ــه ابنهــا. فوصفهــم بأنهــم )بَنــون( للدني كأنّ
هــذا الســياق - عــى ضربــن ؛ الأول منهــا جمــع ملحــق بالجمــوع الســالمة، وتمثلــه مفــردة 
)بَنُــون(، والثــاني مــن أبنيــة جمــوع القِلــة، وهــو لفظــة )أبْنــاء(. وليــس المــراد - فيــا يبــدو 
ــيما  ــك، ولاس ــا كذل ــن يعدونه ــع أنّ الدارس ــة، م ــى القِلّ ــة ع ــن الدلال ــن اللفظت - بهات
الجمــوع الســالمة التــي تــدل عندهــم عــى القلــة))). فالســياق يوحــي بانصرافهــا إلى الكثــرة 
ــاء  ــا مــن الشــهوات، فصــاروا أبن ــا فيه ــا  ب ــن غرّتهــم الدني ــاس الذي ؛ مناســبة لحــال الن
ــن  ــن. في ح ــوا قليل ــر وليس ــاس كُث ــن الن ــط م ــذا النم ــاءت. وه ــى ش ــم أنّ ــا تأخذه له
ــا، فيمكــن أن يكونــوا  أنّ أبنــاء الآخــرة الذيــن شــغلوا بهــا، وضربــوا صفحــاً عــن الدني
ــا.  ــل الدني ــن أه ــل م ــم أق ــم ه ــون لآخرته ــن يعمل ــا( ؛ فالذي ــاء الدني ــإزاء )أبن ــن ب قليل
ــاء الآخــرة( دون  ــوا مــن )أبن ولهــذا ســاق الإمــام كلامــه بنصــح المخاطبــن إلى أن يكون
ــه إلى أنّ  ــارة من ــة. في إش ــوم القيام ــه ي ــيلحق بأمَّ ــد س ــأنّ كل ول ــك ب ــل ذل ــا. وعل الدني
ــاً لحنانهــا. ولهــذا صــوّر  ــاً بهــا وطلب ــل إلى الأم ونزوعــه اليهــا أُلف ــد( المي مــن شــأن )الول
العلاقــة بــن النــاس وطرائقهــم في الحيــاة بصــورة العلاقــة بــن الأبنــاء والآبــاء، مســتعيراً 
لفــظ )الأبْنَــاء( للخلــق، ولفــظ )الدنيــا والآخــرة( لــأم، ووجــه الاســتعارة الميــل الــذي 
تتضمنــه نفــوس الأبنــاء نحــو أمهاتهــم وآبائهــم ؛ فمنهــم مــن يميــل إلى الآبــاء، ومنهــم 

))) نهج البلاغة: خ/ 42: 84. 
))) ينظر: معاني الأبنية: 145،144.
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مــن يميــل إلى الأمهــات))). وقــد أرشــد )( إلى ضرورة أن يكــون الإنســان مــن أبنــاء 
الآخــرة الطالبــن لهــا العاملــن مــن أجلهــا ؛ ليتحقــق القــرب مــن الله تبــارك وتعــالى يــوم 
القيامــة، وليكونــوا مرضيــن عنــده حينــذاك. وقــد اســتعمل الإمــام نظــر هــذا التعبــر 
ــاءُ  في قولــه الــذي يتحــدث فيــه عــن حُــبَّ النــاس للدّنيــا، وذلــك في قولــه: ))النَّــاسُ أَبْنَ
ــهِ.(()))، لأنهــا ترعــاه وتمنحــه حنانهــا وشــفقتها.  جُــلُ عَــىَ حُــبِّ أُمِّ ــاَمُ الرَّ نْيَــا، وَلاَ يُ الدُّ
ولكنهــا لا تغنــي عنــه مــن الله شــيئاً حســبما يقــول الله تبــارك وتعــالى  قُــلْ إنِْ كَانَ آَبَاؤُكُــمْ 
شَــوْنَ كَسَــادَهَا  ــارَةٌ تَْ فْتُمُوهَــا وَتَِ وَأَبْنَاؤُكُــمْ وَإخِْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــرَتُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْتََ

ــأْتَِ الله  ــى يَ بَّصُــوا حَتَّ وَمَسَــاكنُِ تَرْضَوْنََــا أَحَــبَّ إلَِيْكُــمْ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فِ سَــبيِلهِِ فَتََ

ــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن))). وقــد وردت دلالــة لفظــة )أبنــاء( و )بَنـِـن(  بأَِمْــرِهِ وَالله لَ يَْ

نفســها في )خ / 23، 101، 143، 192(. 

صيغة التصغير )بُنَ( 

ــع  ــي المواض ــام كف ــتعملها الإم ــد اس ــة( وق ــج البلاغ ــة في )نه ــذه الصيغ ــرت ه وكث
ــاً بــه ولــده الإمــام الحســن )( ســوى موضــع واحــد  جميعــاً في تركيــب النــداء، مخاطب
فحســب خاطــب فيــه ولــده محمــد بــن الحنفيــة. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق نفــي 
ــكَ  يــكٌ لاتَََتْ ــكَ شَِ ــوْ كَانَ لرَِبِّ ــهُ لَ ، أَنَّ ــيَّ ــا بُنَ ــمْ يَ الشريــك عــن الله تبــارك وتعــالى: ))وَاعْلَ
ــارك  ــن لله تب ــة  ع ك ــام الَّش ــلْطَانهِِ...(())).وينفي الإم ــهِ وَسُ ــارَ مُلْكِ ــتَ آثَ ــلُهُ، وَلَرَأَيْ رُسُ
وتعــالى مســتعملًا أســلوب الــرط بـ)لــو( التــي تــدل عــى امتنــاع الشّكــة وانتفاؤهــا))). 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 296.
)))  نهج البلاغة: قصا / 303: 663. 

)))  التوبة /24. 
)))  نهج البلاغة: ك / 31: 502. 
)))  ينظر: مغني اللبيب: 1/99. 
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فافــراض الشريــك يلــزم أن يكــون لــه رُسُــل تنبــئ عنــه، فضــاً عــن ظهــور آثــار ذلــك 
الُملــك والســلطان. فلــو كان ذلــك لــكان الشّيــك إلهــاً مســتجمعاً شرائــط الإلهيــة 
كــة))). أمّــا خطــاب الإمــام لولــده )( وندائــه بلفظــة )بُنـَـي(  جميعــاً  وإلاّ لم يصلــح للَّش
ــرام  ــى الإك ــة ع ــدو - الدلال ــا يب ــا - في ــن تصغيره ــرض م ــن(، فالغ ــة )اب ــراً كلم مصغّ
حمــة والتَلُّطــف بولــده. وقــد أشــار اللغويــون إلى هــذا المعنــى المتحصــل مــن تصغــر  والرَّ
ــي(. ويفهــم مــن قولــه  المتقــدم تعليمــه النــاس طرائــق المخاطبــة،  لفظــة )ابــن( عــى )بُنَ
قــة في تخــرّ  وأســاليب النصّــح والإرشــاد والتوجيــه التــي تحتــاج إلى تقديــم يتضمــن الدَّ
قــة والرأفــة وحســن الرعايــة للمخاطــب. وهــذه كلهــا عوامــل  الألفــاظ التــي توحــي بالرَّ
ــا.  ــا وتطبيقه ــذ به ــر الأخ ــن الآخ ــراد م ــي ي ــا الت ــح والوصاي ــل النصائ ــاعدة في تقبّ مس
ــا  ــم كله ــه له ــم في خطابات ــن يخاطبه ــاه  لأولاده الذي ــتعمال في وصاي ــذا الاس ــاع ه و ش
بـ)يابُنـَـي(، ولاســيّما في وصيّتــه لولــده الإمــام الحســن )(. ومــن هــذه المواضــع مــا ورد 

في )ك / 31 13، قصــا / 38 2، 319(. 

استعماله )( لفظ )ابنه / بنات( الدال على المؤنث. 

وقــد جــاءت لفظــة )ابنــة(، وجمعهــا )بنــات( في نهــج البلاغــة. إذ اســتعملت مفــردة 
)بَنــات( و)ابنتك(مرتــن في نهــج البلاغــة، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

 .)( أولًا: الدلالة على السيدة فاطمة الزهراء

ــاء  ــيدة نس ــن س ــا دف ــد )(، لّم ــي محم ــه )( للنب ــياق مخاطبت ــك في س ــاء ذل وج
ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ عَنِّــي، وَعَــنِ ابْنَتِــكَ النَّازِلَــةِ فِ جِــوَارِكَ،  العالمــن قائــاً: ))السَّ
حَــاقِ بـِـكَ...(())). فنســبها الإمــام في هــذا المقــام إلى رســول الله، مســتعملًا  يعَــةِ اللَّ ِ وَالسَّ

)))  ينظر: فقه اللغة )الثعالبي(: 1/ 91. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 65. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة452

مفــردة )ابنتَُــك( في إشــارة إلى بيــان درجــة قرابتهــا منــه )(، قاصِــداً بذلــك إنهــا أقــرب 
النــاس إلى النبــي الأكــرم، وتربطهــا بــه صلــة )البنّــوّة(، فضــاً عــن كونهــا أسرع النــاس 
ــيدة  ــه الس ــن ابنت ــه وع ــة عن ــول نياب ــى الرس ــام ع ــلوب الس ــر )( أس ــه. وآث ــاً ب لحاق
فاطمــة )( ؛ رعايــة لآداب الخطــاب مــع النبــي، ومواظبــة عــى نَدْبــه))). وتعزيتــه 
يعــة اللّحــاق بــك(. إيــاء  بوفاتهــا. ووصفهــا بتعبــر )الناّزلــة في جــوارك(، و )السَّ
ــا. كأنّ في  ــه في الدني ــد دفنهــا قــرب أبيهــا، لتحظــى بجــواره مثلــا حظيــت ب ــه ق إلى كون
ــا  ــاً في إنزاله ــراء )( مع ــي والزه ــو النب ــن نح ــه م ــا علي ــى أداء م ــه  ع ــد من ــك تأكي ذل
ــا  ــلَّ يَ ــاً: ))قَ ــه بعــد وفــاة ســيدة نســاء العالمــن قائ ــنّ حالت ــمّ ب قــرب النبــي))). ومــن ثّ
ــدِي)))...(())). واســتعماله لفظــة )قَلّ(  لُّ ي، وَرَقَّ عَنْهَــا تََ رَسُــولَ اللهِ، عَــنْ صَفِيَّتـِـكَ صَــرِْ
ــر، تنبيــه عــى تســليمه لقضــاء الله )جــل جلالــه( ؛ فــا وصــف نفســه بفقــد الصّــر  للصَّ
ــظ  ــتعمل لف ــا اس ــا )( ؛ وإن ــه بوفاته ــت ب ــي نزل ــة الت ــة المصيب ــن فداح ــم م ــى الرغ ع
ــذا  ــرم)))، وله ــي الأك ــه النب ــر ب ــذي أخ ــر ال ــذا الأم ــوع ه ــب وق ــه كان يترق (، كأن ــلَّ )قَ

)))  ينظر: منهاج البراعة: 13/12. 
)))  وقــد ورد في الحديــث عــن النبــي )( أنّــه: ))دَعــا ابنتَـِـهِ فاطمــة فَسَــارّها، فََبَكتْ،ثــم ســارّني فاخــرني أني 
أول مــن يتبعــه مــن أهلــه فضحِكــتُ(( فضائــل الصحابــة: 2/754. وذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، 
ــه )( قــال: ))مــا بــن  ــوي انّ ــات الخاصــة بالحديــث النب ــن الطــري: 1/42. وشــائع في المدون لمحــب الدي
قَــرْي ومْنــرَي رَوْضــة مــن ريــاض الجنـّـة((. مســند احمــد: 3/64. وســنن النســائي: 2/489. أقــول: ويبــدو 
أنّ الامــام )( يشــر بكلامــه المتقــدم الى موضــع دفــن الســيّدة قاطمــة الزهــراء )( ؛ لانهــم فــروا كلام 

النبــي المتقــدم بكونــه الى إشــارة موضــع دفنهــا )(.ينظــر: منهــاج البراعــة: 13 /12. 
)))  النجَّلّد إظهار الَجلَد، وهو التَّصَبّ، وتكلّف الجلادة. ينظر لسان العرب )جلد(: 3/126. 

)))  نهج البلاغة: خ / 202: 403. 
)))  فقــد روت كتــب الحديــث النبــوي الشريــف انــه )( قــال لعــي )(: ))ســامٌ عليــك أبــا الريحانتــن 
مــن الدنيــا، فعــن قليــلِ يذهــب ركنــاك والله خليفتــي عليــك. فلــا قُبــض النبــي.. قــال عــي: هــذا احــد الركنــن 
ــل  ــول الله((. فضائ ــال رس ــذي ق ــرُ ال ــن الآخ ــو الرّك ــال: ه ــة. ق ــت فاطم ــا مات ــول الله... فلّ ــال رس ــذي ق ال
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ِ  بعَِظيِــمِ فُرْقَتـِـكَ، وَفَــادِحِ  مُصِيبَتـِـكَ،  أعقــب كلامــه المتقــدم بقولــه: ))إلِاَّ أَنَّ لِ فِ التَّــأَسِّ
يتــك( جــاء للدلالــة عــى كونهــا غنيمــة  ــا توظيفــه مفــردة )صَفِّ ــزّ...(())). أمّ مَوْضِــعَ تَعَ
فِــي( في اللغــة مأخــوذ مــن  رســول الله وصفوتــه التــي وهبهــا تبــارك وتعــالى لــه. فـ)الصَّ
الصّفــاء وعــدم الكــدر. وهــو النقــي الخالــص مــن كل شيء))). وهــي )( جديــرة بــأن 
ــه، لتكــون  ــي اختارهــا الله جــل جلال ــة الخالصــة مــن كل كــدر الت ــة النقِيّ فِيّ تكــون الصَّ
مــن ذريّــة النبــي الأكــرم، فهــي صفوتــه وخاصتــه. وهــذا الأمــر يفــر اســتعماله لفظتــي 
ــه يومــئ إلى إحــدى فضائــل  )ابنتَــك( و )صَفيّتــك( مضافــاً اليهــا )كاف( الخطــاب، كأنّ
ــة  ــات( بالجمــع دال ــد وردت لفظــة )البَن ــول: وق ــد الزهــراء )(.أق ــه وال ــي بوصف النبّ

ــات، وذلــك في )خ/202(.  عــى جماعــة البن

ثانياً: الدلالة على هوام الأرض وما فيها من موارد وكائنات. 

ــك  ــة )الأرض(. وذل ــة إلى كلم ــات( مضاف ــة )بن ــة لفظ ــذه الدلال ــتعمل له ــد اس وق
ــنَ...  ــرِ الُْضْمِرِي ــنْ ضَمَئِ ِّ مِ ــرِّ ــالُِ ال ــالى: ))عَ ــارك وتع ــم الله تب ــا عل ــه )( مبينً في قول

مَــالِ...(())).  رضِ فِ كُثْبَــانِ الرِّ وَعَــوْمِ))) بَنَــاتِ الْاَ

والنـّـص بيــان لاطــاع الله وعلمــه بــكل شيء بحركاتــه وســكناته ؛ بوصفــه الصّانــع 
المقــدّر للكــون. وقــد اســتعمل الإمــام تركيــب )بَنـَـات الأرْض( للدلالــة عــى مــا تضمنته 
الأرض مــن هــوام وحــرات في باطنهــا، مصــوّراً )الأرض( بهيــأة الأمَُّ  الــودود لبناتهــا، 

الصحابة: 2/623. 
))) نهج البلاغة: خ / 202: 403. 

)))  ينظر: لسان العرب )صفا(: 14 / 463. 
باحة. ينظر: لسان العرب )عوم(: 12/432.  )))  العَوْم السَّ

)))  نهج البلاغة: خ / 91: 167. 
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ــن  ــابهة ب ــه المش ــتعارة ووج ــق الاس ــاً لنس ــوام، إتمام ــذه اله ــات( له ــردة )البَن ــتعيراً مف مس
ــا كان مــن عــادة الأولى الحَمْــل والــولادة، وتضّمنهــا الجنــن في  )الأم( و )الأرض(، فلّ
بطنهــا، جــاء بالتعبــر المتقــدم ليوحــي بانطــواء هــذه الأرض عــى تلــك الهــوام ومــا صغــر 
منهــا الــدواب في باطنهــا، و خــص ذلــك بلفــظ )بَنـَـات( دون غيرهــا مــن الألفــاظ الدالــة 
عــى الأبنــاء كلفظــة )أولاد( وغيرهــا، مناســبة - فيــا أحســب- للعلاقــة الوشــيجة بــن 
هــات أميَــل، وإلى ســاع قولهــن أرغــب، وإنــا تَطَّلــع الأم  هــا. فالبنــات إلى الأمَُّ البنــت وأُمَّ
عــى حــال بناتهــا أكثــر ممــا يطّلــع الأب عــى ذلــك))). ويلحــظ أنّ الإمــام اســتعمل لفظــة 
)عَــوْم(، ليــدل بهــا عــى انطــواء هــذه الهــوام في باطــن الأرض تشــبيهاً لذلــك بالعَــوْم في 

المــاء  عــى ســبيل الاســتعارة.

اح النهــج لتعبــر الإمــام )بَنَــات الأرض(،   أقــول: وثمّــة روايــة أخــرى ذكرهــا شَُّ
فقــد روي )نَبَــات الأرض())).وبهــذا يكــون الاســتعمال عــى أصلــه ؛ ويــراد بهــذا القــول 
الدلالــة عــى أصــول النباتــات والأشــجار وعروقهــا التــي تنطــوي عليهــا الأرض، 
وتكــون مغرســاً لهــا ومغذيــاً لأجزائهــا. وبحســب هــذه الروايــة  تكــون مفــردة )عَــوْم( 
دالــة عــى التّضمّــن والاحتــواء أيضــاً. كأنــه شــبّه عــروق هــذه الأشــجار بالكائنــات التــي 

تســبح داخــل المــاء.

 ويبــدو أنّ روايــة )نَبَــات الأرض( أليــق بكلامــه )(، وأكثــر إبلاغــاً  مــن روايــة 

)))  ينظر: لسان العرب: )أمر(: 4/30. 
)))  أورد هــذه الروايــة كل مــن: البحــراني في شرحــه: 2/457، وقــد جعلهــا هــي الروايــة المعتمــدة.في حــن 
اعتــر وروايــة )بَنـَـات الأرض( الروايــة الثانيــة. وســار عــى نهجــه أيضــاً صاحــب الديبــاج الــوضي: 2/750، 
ــات الأرض(. ينظــر: شرح نهــج  ــر )بن ــد تعب ــن أبي الحدي ــر الشــارح اب ومنهــاج البراعــة: 7/38. في حــن آث
البلاغــة: 7/24، وتبعــه في ذلــك صاحــب مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 2/164، و د. صبحــي الصالــح: 

خ / 91: 167. 
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)نبــات الأرض(. فتعبــر )بنــات الأرض( يتضمــن إيحــاءات متعــددة ؛ فهــو يحتمــل 
غــار، والغُــدران التــي تتضمــن بقايــا المــاء حســبما يذكــر بعــض  الإشــارة إلى الأنهــار الصَّ
التــي تكــون في  اللغويــن)))، فضــاً عــن الدلالــة عــى جراثيــم الأرض وهوامهــا 
مــال))). وقيــل إنّ بنــات الأرض هــي المواضــع التــي تخفــى عــى الراعــي عنــد بحثــه  الرَّ
ــات  ــة الأخــرة  تشــتمل أيضــاً عــى النبّ ــر العشــب))). وهــذه الدلال عــن المراعــي الكث

ــاً))) ــات أيض ــات الأرض( النب ــن )بَنَ ــراد م ــون الم ــدواب، فيك ــه ال ــذى علي ــذي تتغ ال

أخُو - أُخْت 

الأخ هــو مــن ولَــدَه أبُــوك وأُمــك أو أحدهمــا، ويُطْلــق أيضــاً عــى الأخ مــن 
ــتقاقات  ــة )الأخ( باش ــب))). ووردت لفظ اح ــق والصَّ دي ــاً الصَّ ــاع))). والأخ أيض ض الرَّ
متعــددة في نهــج البلاغــة بلــغ مجموعهــا جميعــاً إحــدى وثمانــن مــرة)))، للدلالــة عــى مــا 

ــأتي:  ي

حْبة.  داقة أو الصُّ أولًا: الدلالة على الأخوة غير النَّسَبيِّة، وهي أخوّة الصَّ

وهــي مــن أكثــر الــدلالات شــيوعاً في نهــج البلاغــة، فقــد اســتعملت كثــراً في 
كلامــه )(. و يرجــع ذلــك إلى تركيــز أمــر المؤمنــن عــى العنايــة بالعلاقــة الاجتماعيــة 
الثــاني مــن ضروب  الــرب  ؛ بوصفهــا  الناشــئة مــن المصاحبــة واتخــاذ الأخــوان 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )بسر(: 12/286، وفقه اللغة )الثعالبي(: 1/5. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7/24. 

)))  ينظر: لسان العرب )بسر(: 4/57. 
)))  نفسه. 

))) ينظر: تاج العروس )أخو(: 46/37. 
))) ينظر: لسان العرب )أخا(: 19/14، وتاج العروس )أخو(: 46/34. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 22/21. 
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يتــه إلى بعــضِ  الأخّــوة بعــد أخــوّة النَّســب. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق وصَّ
ــرهُ  ــاتِ عَمَلــهِ... وَآمَ ــرِ أُمُــورِهِ وَخَفِيَّ ائِ ــرهُ بتَِقْــوَى اللهِ فِ سََ عمّلــه عــى الصدقــات: ))آمَ
ــمُ  مَــارَةِ عَلَيْهِــمْ، فَإنَُِّ ــاً باِلْاِ بَهَهُــمْ)))، وَلَا يَعْضَهَهُــمْ)))، وَلَا يَرْغَــبَ عَنْهُــمْ تَفَضُّ أَلاَّ يَْ
قُــوقِ(())). فجــاء بمفــردة )الإخــوان(  يــنِ، وَالاعَْْــوَانُ عَــىَ اسْــتخِْرَاجِ الُْ خْــوَانُ فِ الدِّ الاِْ
بصيغــة الجمع،للدلالــة عــى الأخــوّة غــر النســبية،وهي أخــوّة الديــن التــي يــرى 
ــا  ــر م ــك: ))وأَكث ــور في ذل ــن منظ ــول اب ــا. يق ــة به ــة  مختص ــردة المتقدم ــون أن المف اللغوي
ــر  ــذا الأم ــدو أنّ ه ــولادة(())). ويب ــوّة في ال ــاء، والإخْ ــوان( في الأصدق يســتعمل )الِإخْ
ــوّة  ــى أخ ــة ع ــوان( للدلال ــة )إخِْ ــتعمل لفظ ــم اس ــرآن الكري ــإن َّ الق ــياق. ف ــن بالَّس رَهْ
ــا عَــىَ  ــنْ غِــلٍّ إخِْوَانً ــا فِ صُدُورِهِــمْ مِ ــا مَ الصّحبــة والصّداقــة، ومنــه قولــه تعــالى  وَنَزَعْنَ
رٍ مُتَقَابلِِــنَ))). واســتعملها في موضــعٍ آخــر للدلالــة عــى الأخــوّة في النَّســب، وهــو  سُُ

ــلْ  ــه تعــالى الــذي يتحــدث عــن أحــكام سَــر النســاء زِيْنتََهــنَّ عــن الأجانــب. وَقُ قول
فَظْــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إلَِّ مَــا ظَهَــرَ  للِْمُؤْمِنـَـاتِ يَغْضُضْــنَ مِــنْ أَبْصَارِهِــنَّ وَيَْ

ــاءِ  ــنَّ أَوْ آَبَ ــنَّ أَوْ آَبَائهِِ ــنَّ إلَِّ لبُِعُولَتهِِ ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ وَلَ يُبْدِي ــىَ جُيُوبِِ ــنَ بخُِمُرِهِــنَّ عَ بْ ــا وَلْيَضِْ مِنْهَ

...))). وهــذا الاختــاف في دلالــة المفــردة راجــع إلى اختــاف  بُعُولَتهِِــنَّ أَوْ أَبْنَائهِِــنَّ

ســياقي الآيتــن، فــا كان الخطــاب فيــه لعمــوم المؤمنــن والدلالــة عــى الكَثْــرة تســتعمل 
ة النسّــب إذا  فعــة، وإلاّ فهــي دالــة عــى أخُــوَّ حبــة والرَّ فيــه اللفظــة دالــة عــى أخــوّة الصُّ

ه عن حاجته، واستَقَبْلَهُ بما يكره. ينظر: لسان العرب )جبه(: 483/13.   ))) جَبَههُ جَبْهاَ، أي رَدَّ
))) العَضهة البُهتانُ والإفْكُ والنَّميْمية. ينظر: لسان العرب )عضه(: 515/13.  

))) نهج البلاغة: ك / 484/26. 
)))  لسان العرب )أخا(: 20/14، وينظر تاج العروس )أخو(: 46/37. 

)))  الحجر /47. 
)))  النور / 31، وينظر: الأحزاب /55.
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ــة))). وعــى هــذا النَّســق اســتعمل  أُريــد التعبــر عــن خطــاب الخاصــة والدلالــة عــى القِلُّ
الإمــام لفظــة )إخــوان( للدلالــة عــى أخــوّة الديــن. ومجــيء هــذه الكلمــة بصيغــة جمــع 

يــن( الذيــن يُعــزّ بهــم شــأْن المــرء المســلم.  الكثــرة يوحــي بكثــرة )إخــوَة الدَّ

والملاحــظ أنّ أمــر المؤمنــن قــد اخــذ مــن القــرآن الكريــم هــذا التعبــر، وهــو قولــه 
ــلُ الْيََــاتِ  يــنِ وَنُفَصِّ كَاةَ فَإخِْوَانُكُــمْ فِ الدِّ ــاَةَ وَآَتَــوُا الــزَّ تعــالى شــأنه: فَــإنِْ تَابُــوا وَأَقَامُــوا الصَّ
لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ))). ونظــر هــذا التعبــر مــا ورد في )خ/ 118، 122، 225، ك/53، 

قصــا / 289(. وقــد وصــف الإمــام إخــوة الجـَـور والظلــم بـ)الإخــوان(. فقــال في عهــده 
ــه: ))إنَِّ شََّ  ــك بقول ــاً ذل ار،معل ــة وُزراء الأشَْ ــن تولي ــاه ع ــا نَ ــرَ( لّم ــك الأشْ إلى )مال
ــكَ  ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ ــامِ، فَ ــمْ فِ الاثَْ كَهُ ــنْ شَِ ــراً، وَمَ ــكَ وَزِي ارِ قَبْلَ ــأشَْ ــنْ كَانَ لِ ــكَ  مَ وُزَرَائِ
ثَمَــةِ)))، وَإخِْــوَانُ الظَّلَمَــةِ...(())). فجعــل )( مــن كان  ــمْ أَعْــوَانُ الْاَ بطَِانَــةً)))، فَإنَُِّ
وزيــراً لــأشرار عونــاً  للأثمــة  وإخوانــاً للظلمــة، فهــم إخوانهــم فيــا توافَقُــوا عليــه مــن 
ظُلْــمِ النــاس والبَطْــش بهــم. فصــارت لفظــة )إخــوان( - هنــا- دالــة عــى أْخــوّة )العمــل، 
ــوان  ــوزراء والأع ــؤلاء ال ــاذ ه ــن اتخ ــر م ــي وتَنفِْ ــياق نَ ــياق س ــا كان الس ــج(. ولّم والمنه
ــة المتقدمــة مناســبة للســياق، فضــاً  شركاء في الإدارة ؛ فلهــذا اســتعملها الإمــام بالدلال
ــة بــدلاً مــن الكثــرة ؛ لأنّ هــؤلاء ليســوا مــن الكثــرة ؛فهــم فريــق  عــن الإشــارة بهــا إلى القِلَّ
قليــل جمعــه. ولهــذا وصفهــم  بـــلفظة )أَعْــوان( و هــي جمــع عــى وزن )أفْعَــال( مــن أبنيــة 
ــة. وقــد فــرَّ  ــة. وصــارت قرينــة تَــرف دلالــة الكَثــرة في )إخْــوان( إلى القِلّ جمــوع القِلّ

))) ينظر: معاني الأبنية: 138. 
))) التوبة / 11. 

خلاءُ الذين يُنبْسَط اليم، ويُسْتبطنوُن. ينظر: تاج العروس )بطن(: 264/34.  ))) البطِانةُ الدُّ
))) الإثْم الذَنبُ، و )الأثَمَةُ( جمع )آثم(. ينظر: لسان العرب )أثم(: 6/12. 

))) نهج البلاغة: ك / 53: 548، 849. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة458

ــم الُمؤاخــون لهــم عــى أخــذ المظَــالم))). ومثــل  اح  تعبــر )إخْــوان الظَّلمَــةَ( بأَنَّ بعــض الــرَُّ
هــذا الــرب مــن التعبــر بدلالتــه المتقدمة اســتعمله أمــر المؤمنــن )( في )خ/ 192(. 

استعمال لفظة )إخوان( للدلالة على إخُوّة النَّسَبِ. 

ــه  ــن مواقف ــه ع ــدث في ــذي يتح ــام  ال ــول الإم ــر في ق ــن التَّعْب ــوع م ــذا الن وورد ه
ــعَ  ــا مَ ــدْ كُنَّ ــول)(: ))وَلَقَ ــن. يق ــال المشرك ــص في قت ــيَّ الخلَُّ ــابِ النَّب ــة أَصح ــع بقيّ م
ــاً  ــكَ إلاَّ إيِمَن ــا ذلِ ــا يَزِيدُنَ ــا، مَ ــا وَأَعْمَمَنَ ــا وَإخْوَانَن ــا وَأَبْنَاءَنَ ــلُ آبَاءَن ــولِ اللهِ)(، نَقْتُ رَسُ
ــياقِ الدلالــة عــى القرابــة  وَتَسْــليِمًا...(())). وتحتمــل ألفــاظ القرابــة الــواردة في السَّ
ــى  ــه ع ــذا الوج ــب ه ــام( بحس ــوان، وأع ــاء، وإخ ــاء، وأبن ــاظ )آب ــون الف ــة، فتك القريب
أصلهــا. ومــن بــن هــذه الألفــاظ مفــردة )إخــوان( التــي تــدل عــى الأخــوّة في النَّســب، 
ــوة  ــك الأخُ ، ويدخــل في ذل ــن أولاد الأب والأم، أو الأخــوة مــن الأب، أو مــن الأمَّ م
ضاعــة. ويُبــَّن الإمــام في هــذا النــص فضلــه وصنيعــه مــع بقيّــة الصحابــة  مــن الرَّ
ــاه   ــل أب ــم يقت ــدٍ منه ــكان كل واح ــول الله )(، ف ــدي رس ــن ي ــاد ب ــن في الجه المخلص
ــاً عــن دينــه، فــا يزيــده ذلــك إلاّ إيمانــاً))).  وولــده، وإخوانــه طلبــاً لرضــا الله تعــالى وذَبَّ

ــة المتقدمــة،  ــص عــى هــذا الوجــه ؛ لــكان عــدّ مفــردات القراب ــل النَّ ــو حُِ أقــول: ل
ــارك  ــة لله تب ــل والطاّع ــدة التَّحمّ ــار ش ــا أدَلَّ في إظه ــى أصله ــوان( ع ــة )إخ ــا لفظ ومنه
ــاهُ أو أخــاه في ســبيل شــئ مــا.  ــل أب ــه، فليــس ســهلًا عــى الإنســان أن يقت وتعــالى ولنبَّي
ولكــن الإســام أذْهَــب هــذا الــرب مــن الحمِيَّــة في النفــوس، والعصبيــة للأهــل 
والعشــرة في ســبيل أن يــرب الإســام بجِِرَانــه ويتَّســع امتــداده. فصار جهــادُ الأقارب 

))) ينظر: الديباج الوضي: 252/5. 
))) نهج البلاغة: خ / 56: 96.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 320/2. 
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ــة  ــاً مــن الإيــان والتَّســليم لأمــر الله تعــالى. وتحمــل هــذه الألفــاظ الدلال وقَتلِهــم ضرب
ــة، لفظــة )إخْــوان( تــدل عــى أخــوّة  عــى القرابــة بعامّــة، وليــس عــى نحــو القرابــة الخاصَّ
دَاقــة، فيقتــل المســلمون -حينــذاك-  قراباتهــم البعيــدة  العَامّة،فضــاً عن  حْبــة والصَّ الصُّ
ــابقين طمعــاً في رضــا الله ورســوله وحفاظــاً عــى الإســام.  إخوانهــم مــن رفاقهــم السَّ
اح نهــج البلاغــة إلى هــذا المعنــى، ففــرَّ ألفــاظ القرابــة الــواردة في  وقــد أشــار بعــض شَُّ
النــص المتقــدم  بــأنّ الإمــام )( أراد جميــع الأقــارب))). و يُفهــم مــن هــذا التعبــر عــدم 

اختصــاص تلــك الألفــاظ بدلالتهــا الحقيقيــة المعروفــة. 

تَعْبيْ )أخو / القبيلة(، )أخَو / الحرب(.

وهــذان التعبــران شــائعان في نهــج البلاغــة، فكثــراً مــا أضــاف الإمــام مفــردة )أَخ( 
ــياقات  ــه)( يســتعمل هــذا التعبــر في السَّ إلى )قَبيِْلــة( مــن القبائــل. وقــد لاحظــتُ أنّ
يسُــوقه  الــذي  الغــرض  ينتقِيــه الإمــام ليناســب  الــذي  ــعر  التــي يتمثَّــل فيهــا بالشَّ
ــة موضــع واحــد اســتعمل فيــه تعبــر )أَخــو مِذحــج( إشــارة إلى )مالــك  للمتلَقّــن. وثَمَّ
الأشْــرَ(. فمــن ذلــك قولــه في ســياق حديثــه عــن معصيــة النــاسِ لــه ومخالفتهــم رأْيــه  في 
ــورِثُ  بِ تُ ــالِِ الُْجَــرِّ ــفِيقِ الْعَ ــةَ النَّاصِــحِ الشَّ ــإنَِّ مَعْصِيَ ــا بَعْــدُ، فَ شــأن التحكيــم: ))... أَمَّ
ــتُ)))  ــرِي، وَنَخَلْ ــةِ أَمْ كُومَ ــذِهِ الُْ ــمْ في ه ــتُ أَمَرْتُكُ ــدْ كُنْ ــةَ، وَقَ ــبُ النَّدَامَ ةَ، وَتُعْقِ ــرَْ الَْ
لَكُــمْ مَــزُونَ رَأْيِــي، لَــوْ كَانَ يُطَــاعُ لقَِصِيرأَمْــرٌ))) ! فَأَبَيْتُــمْ عَــيََّ إبَِــاءَ الُْخَالفِِــنَ... فَكُنْــتُ 

)))  ينظر: الديباج الوضي: 478/1. 
اهُ.ينظر: لسان العرب )نخل(: 65/11.  ))) نَخَل الشيء، صَفَّ

ــولى  ــو م ــرُ( ه ــص. و )قَصِ ــذا الن ــام )( في ه ــا الإم ــل به ــي تمث ــهورة الت ــال المش ــن الأمث ــل م ــذا المث ))) ه
ــرة   ــام والجزي ــى الش ــت ع ــي كان ــف( الت ــن طري ــرو ب ــت عم ــاء بن ــب )الزبّ ــذي خَطَ ــرش( ال ــة الأبْ )جُذيْمَ
( عــن ذلــك، فعَصــاهُ  مــن قبــل الــرّوم، فأجابتــه الى ذلــك، وهــمَّ )جذيمــة( بالرّحيــل اليهــا، فَنهَــاهُ )قَصِــرُْ
وسَــارَ حتــى وصــا بــن )هيــت والأنبــار(. فقــال لــه )قصــر(: ارجــع وَدَمــك في وَجهــك. فأبــى  وقــال لــه: 
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ــوَى فَلَــمْ تَسْــتَبيِنُوا النُّصْــحَ  اكُــمْ كَــاَ قَــالَ أَخُــو هَــوَازِنَ))) أَمَرْتُكُــمُ أَمْــري بمُِنْعَــرَجِ اللِّ وَإيَِّ
إلِاَّ ضُحَــى الْغَــدِ)))(())). مــا نهاهــم فيــه أمــر التحكيــم، والركــون اليــه، عاقبــةً سَــيْئة لا 
يَعْقُبهــا خَــرْ، لأنــه نَصَحهُــم وهــو مُصيــبٌ في رأيــهِ، لكنهــم أبَــوا عليــه وخالفــوه فكأنــا 
يريــد أنْ يقــول لهــم قولتــه الشــهيرة أُثـِـرت عنــه ))وَلكـِـنْ لا رَأْيَ لَـِـنْ لاَ يُطَــاعُ(())) وهــذه 
الكلمــة لم تُسْــمع مــن أحــد قبــل الإمــام )( وهــي جاريــة مجــرى المثــل، وتعــد مــن بديع 
ــعر  ــاء في ش ــا ج ــة ب ــؤلاء الجماع ــع ه ــه م ــدَ حال ــذا أكَّ ــم))). وله ــب الحك ــال وغرائ الأمث
مــة)))، وهــو مــن قبيلــة )هــوازن(  )أخُــو هــوازن(، يريــد بذلــك الشــاعر)دُرَيْد بــن الصَّ
العدنانيــة. ولم يــرّح الإمــام باســمه، وإنــا ذكــره بنســبه إلى قبيلتــه، دلالــة عــى ملابَسَــته 

ــاً. ينظــر جمهــرة الامثــال: 234/1، ومجمــع الأمثــال:  ــر(، فذهبــت هــذه الكلمــة مث )لا يُطَــاع لقَِصِــر أَمْ
ــر رأي(.  ــاع لقي ــه )لايط ــرب: 126/1، وفي ــال الع ــتقصى في أمث 233/1، والمس

ــة  ــن خَصَنفَ ــة ب ــن عكرم ــور ب ــن منص ــوازن ب ــو ه ــم بن ــة. وه ــس( العَدْناني ــن )قَيْ ــن م ــم بط ــوازن، وه )))  ه
بــن قيــس بــن عيــان، ولهــوازن بطــون كثــرة منهــا: بنــو ســعد بــن بكــر بــن هــوازن، وبنــو سَــلَوْل. وقــد 
ــنْ(، وكان قائــد جيــش المشركــن  يومــذاك )مالــك بــن عــون النَّــرْي  قاتلــت )هــوازن( التبــي يــوم )حُنَ
بــن هــوازن(. ينظــر: تاريــخ الطــري: 166/2 ومــا بعدهــا، والعقــد الفريــد، لابــن عبــد ربــه الأندلــي: 

 .318/3
يســتبينوا  فلــم  ــم...   ))أمَرتُُ بروايــة:  ديوانــه:61.  في  وهــو  الصمــة،  بــن  دريــد  للشــاعر  ))) البيــت 

 .164/2 الحديــد(:  ابي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  شْــد..((،وينظر  الرُّ
))) نهج البلاغة: خ / 35: 78. 

))) ينظر: نهج البلاغة: خ / 27: 64. 
)))  ينظر: الديباج الوضي: 359/1. 

ــعراء  ــن ش ــاعر م ــو ش ــة ه ــن الصّم ــد ب ــد(: 2 / 164، ودري ــن  أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
الجاهليــة، ينتســب الى قبيلــة هــوازن العدنانيــة، وهــو مــن فرســان العــرب الذيــن كانــت لهــم أيــام وغــارات، 
أدرك الإســام ولم يُسْــلم، وشَــهِد )حُنيَْنــاً( مــع المشركــن وكان يومــذاك أعمــى، وقــد عمّــر طويــاً حتــى 
خَــرفَ. ينظــر: الأنســاب، للســمعاني: 185/4، والعقــد الفريــد: 318/3. والأعــام للــزركلي: 339/2. 

والديبــاج الــوضي: 407/1 هامــش )4(. 
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لهــم))). وقرابتــه منهــم  أو أنّــه مــن نَســلهم ومــن بــن ظَهرانيَّهــم. 

أقــول: وجــرى الإمــام في هــذا الوجــه مجــرى القــرآن الكريــم الــذي اســتعمل هــذا 
الــرب مــن التعبــر في  حديثــه عــن بعثــة الأنبيــاء إلى الأمــم التــي أرسِــلوا اليها،.ومــن 
ذلــك قولــه تبــارك وتعــالى: وَإلَِ عَــادٍ أَخَاهُــمْ هُــودًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ 
ــا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ  هُ أَفَــاَ تَتَّقُــونَ))). وقولــه: وَإلَِ ثَمُــودَ أَخَاهُــمْ صَالًِ غَــرُْ

كُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ الله لَكُــمْ آَيَــةً فَذَرُوهَــا تَــأْكُلْ فِ أَرْضِ الله  هُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرُْ

ــمٌ))). وافــرق المفــرون في  معنــى قولــه تعــالى  ــوهَا بسُِــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ أَليِ وَلَ تَسَُّ

ــق  ــة، أو لا؟. فذهــب فري ــة القريب ــة بالقراب ــم( وهــل هــو مــن نحــو أخــوّة القراب )أخَاهُ
ــري  ــنّ الزمخ ــة))). وبَ ــك القبيل ــن تل ــداً م ــوداً )( كان واح ــن إلى أنَّ ه ــن المفسري م
ــن  ــم ع ــم أَفْهَ ــم ؛ لأنَّ ــداً منه ــل واح ــا جُعِ ــه: ))وإن ــك بقول ــة في ذل )ت 538هـــ( العِلّ
ــي  ــكلام النبَّ ــس ب ــون الُأن ــه(())). وليك ــه وأمانت ــه في صِدْقِ ــرف بحال ــم، وأع ــل مِنه رَجُ
ــول او  ــم رس ــه جاءه ــة في ان ــوم حُجّ ــؤلاء الق ــنَّ له ــا تكونَ ــق)))؛ ف ــل وأليِْ ــه أكم وأفعال
ــوا  ــاء بالأخــوّة فيمــن بُعِث ــى يناســب وصــف الأنبي ــي مــن غــر جِلدتهــم. وهــذا المعن نب
فيهــم. في حــن ذهــب فريــق آخــر مــن  المفسريــن إلى أنّ تعبــر القــرآن بمفــردة )أَخَاَهــم( 
حبــة والمعــاشَة. أنــه صاحبهــم ورســولهم)))، ويحتــج أصحــاب هــذا  يــراد بــه أُخُــوّة الصُّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 284/2. 
))) الأعراف / 65. 

))) الأعراف / 73 وينظر: الأعراف / 85، هو / 50، 61، 84، و النمل / 45، والعنكبوت / 36. 
))) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 36/2، والتفسير الكبير: 125/14. 

))) الكشاف: 110/2. 
)))  ينظر: التفسير الكبير: 125/14. 

))) نفسه.
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ــوم )أخــا  ــي تســمّي صاحــب القَ ــر جــاء عــى عــادة العــرب الت ــذا التعب ــأنّ ه الوجــه ب
نْــسِ  ــنِّ وَالِْ القَــوم(، ومنــه قولــه تعــالى: قَــالَ ادْخُلُــوا فِ أُمَــمٍ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلكُِــمْ مِــنَ الِْ
ارَكُــوا فيِهَــا جَيِعًــا قَالَــتْ أُخْرَاهُــمْ لِوُلَهُــمْ  ــةٌ لَعَنَــتْ أُخْتَهَــا حَتَّــى إذَِا ادَّ ــاَ دَخَلَــتْ أُمَّ فِ النَّــارِ كُلَّ

 (((َنَــا هَــؤُلَءِ أَضَلُّونَــا فَآَتِِــمْ عَذَابًــا ضِعْفًــا مِــنَ النَّــارِ قَــالَ لِــكُلٍّ ضِعْــفٌ وَلَكِــنْ لَ تَعْلَمُــون رَبَّ

وا كلمــة )أُخْتَهــا( بـ)صَاحِبتهــا( وشــبيهَتهِا))).  وفــرَّ

أقــول: و الظاهــر أنّ القــرآن الكريــم أراد مــن وصــف النَّبــي هــود )(  بـ)أخــي عادٍ( 
ة الجنــس والعشــرة، والمصاحبــة باعتبــار مــا ســيكون  مــع كونهــم  كفــارأً الدلالــة عــى أُخُــوَّ
عليــه حــال الأنبيــاء مــع أقوامهــم مــن صحبتهــم ومعاشرتهــم، فأمــا أخّــوة الجنــس، 
فالمــراد بهــا أنّــه  مــن جِنســهم  ونوعهــم الإنســاني. وأمّــا أخــوْة العشــرة، فهــي القرابــة في 
النَّســب  حتّــى وإن كانــت  بعيــدة ؛ فهــو مــن الأمُّــة نفســها التــي بُعِــثَ اليهــا. وبهــذا يَتّضِــح 
ــا  ــر )أخَ ــه مســتعملًا تعب ــمْتَه ونهــج طريقت ــام  سَ ــذى الإم ــذي احْتِ الاســتعمال القــرآني ال
هَــوَازن( أو )أخُــو بنــي أســد(، للدلالــة عــى نــوع العلاقــة والقرابــة بــن )القَبيِْلــة( وبــن 

مــن أطلــق عليــه لفــظ )أَخ(، فضــاً  عــن الدلالــة عــى الاصطحــاب والعِــرة. 

ــر في نهــج البلاغــة نجدهــا في: )خ / 27، 128،  أقــول: وللتعبــر المتقــدم نظائ
ــر  ــل مِ ــه لأه ــد ورد في حثّ ــرب( فق ــا الح ــر بـ)أخ ــا التعب ك/ 36، 38، 64(. أمّ
كُــمْ،  كُــمُ اللهُ ـ إلى قِتَــالِ عَدُوِّ وهــم قائــاً: ))....انْفِــرُوا ـ رَحَِ بالنَّفــرْ إلى قِتــال عدَّ
، وَيَكُــونَ نَصِيبُكُــمُ  لِّ سْــفِ)))، وَتَبُــوؤُوا))) باِلــذُّ وا باِلَْ وَلاَ تَثَّاقلُــوا إلى الارَْْضِ، فَتُقِــرُّ

))) الأعراف / 38. 
)))  ينظر: التفسير الكبير: 125/14. 

))) الَخسْــف سُــؤوخ الأرض بــا عليهــا، والَخسْــف الهــزال والــذلُّ وتحميــل الانســان مــا يكــره. ينظــر: لســان 
العــرب )خســف(: 9 / 68. 

))) أصل البَوَاءِ اللّزُوم، وباء بذنبه أي التزم به، واحتمله. ينظر: لسان العرب )بوأ(: 1 / 37. 



463الفصل السابع: ألفاظ العلاقات الاجتماعية 

ــاَمُ.(())). والســياق   ــرْبِ الأرِقُ)))، وَمَــنْ نَــامَ لَْ يُنـَـمْ عنـْـهُ، وَالسَّ )))، وَإنَِّ أَخَــا الَْ الاخََْــسَّ
كلّــه حــثّ عــى الاســتعداد وعــدم التثاقُــل في النفــر إلى قتــال العــدو. ولهــذا ناســب أن 
ــب لهــا، فمَــن كانت  يســتعمل الإمــام عبــارة )أخــا الحــرب(، للدلالــة عــى صَاحِبهــا الُمتأَهَّ
تــه كبــرة، وكان أهــاً للحــرب، فمــن لوزامــه قِلّــة النَّــوم والســهر لإدراك الحــرب))).  هَِّ
بَّصــاً  ــإزاء ذلــك يكــون الضعيــف المتــواني عــن الجهــاد مُتََ اســتعداداً لهــا واســتقبالاً. وب
بــه مطموعــاً في أخــذِه والقضــاء عليــه. لهــذا أنشــأ )( هــذا التعبــر ؛ لإبلاغهــم 
ــا  ــذي  يرعاه ــا ال ــا وصَاحبه ــو أخوه ــا، فه ــر شروعه ــرب( وانتظ ــبَ )الح ــن تَرَقَّ أنّ م
ة ؛ فــا يُباغتــه العــدو أو يُفاجــأُ بــه. ومــن هنــا  ــة وتهيئــة العــدد والعُــدَّ بالانتظــار والأهُْبَ
كانــت لفظــة )الأخ( مناســبة للســياق الــذي  نظمــه الإمــام، للدلالــة عــى الصُحْبــة 
ــة التــي تتطلّــب  ــا كانــت )الحــرب( ومجاهــدة العــدو مــن الأمــور الَهامّ والملازمــة))). ولّم
ــهر  ــى س ــة ع ــة )الرِق(،للدلال ــن لفظ ــر المؤمن ــف أم ــد وظَّ ــة؛  فق ــدم الغَفْلَ ــة وع المراقب
ــب للحــرب(، وعــدم غــضّ طرفــه عــن عــدُوّه. وهــذه المفــردة تــدل عــى السّــهر  )المترقَّ
ــة الَأرِق في قَــول الإمــام )الحــرب( أو )الجهــاد(،  ــة))). وعِلَّ يْــل ؛ لعلَّ وذَهَــاب النــوم باللَّ

ــة كافيــة  لتكــون ســبباً في ذهــاب النــوم  وعــدم الراحــة.  وهــي علّ

قيْق. ثانياً: الدلالة على الشَّ

وهــذه الدلالــة كثــرة أيضــاً في النهــج. فاســتعملت فيهــا لفظــة )أخ( عــى أصلهــا في 

ذل. ينظر: لسان العرب )خس(: 6 / 64.  نئُ الرَّ ناءة، والَخسيْئ الدَّّ ))) الَخسَاسة الدَّ
))) الأرقُ السَهَرُ، وهو ذهاب النوم بالليل. ينظر: لسان العرب )أرق(: 4/10. 

)))  نهج البلاغة: ك / 62: 579. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2: 370/5، 371. 

))) ينظر: لسان العرب )أخو(: 20/14. 
))) ينظر: المحكم )أرق(: 6 / 472، ولسان العرب )أرق(: 4/10. 
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قولــه )( مجيبــاُ بعــض أصحابــه الــذي قالــه لــه: ))ودَدتُ أنّ أخِــي فُلانــاً كانَ شــاهِدِناً؛ 
ــاب  ــره الله بأصح ــا أظف ــك بعدم ــك(())). وكان ذل ــى أعدَائَِ ــه ع كَ اللهُ ب ــرََ ــا نَ ى مَ ــرََ لِ
ــدْ  ــالَ: فَقَ ــم. ق ــال: نَعَ ــكَ مَعَناَ؟فق ــوَى))) أَخِي ــام )(: ))أَهَ ــه الإم ــال ل ــل))). فق الجَمَ
جَــالِ، وَأَرْحَــامِ النِّسَــاءِ،  شَــهِدنَا، وَلَقَــدْ شَــهِدَنَا في عَسْــكَرِنَا هــذَا أَقْــوَامٌ في أَصْــاَبِ))) الرِّ
ــمُ الْايــاَنُ(())). و)الأخ( -هنــا- هــو الأخ الشــقيق  مَــانُ، ويَقْــوَى بِِ ــمُ الزَّ عُفُ))) بِِ سَــرَْ
ــر وردت في)خ /  ــتعمال نظائ ــذا الاس ــه))). وله ــاً ل ــون أخ ــر ليك ــن الآخ ــق ع ــذي يَنشَْ ال

23، 83، 123، 124، 141، 192، ك/10،31 4،64 2(. 

ثالثاً: الدلالة على المؤاخاة. 

وأورد الإمــام لهــذه الدلالــة مفــردة )الإخــاء( في ســياق وصفــه حــال الموتــى في 
ــتْ  ــزَاوَرُونَ، بَليَِ ــاءُ لاَ يَتَ سُــونَ، وَأَحِبَّ مَضَاجــع القُبــور. إذ يقــول )(: ))جِــرَانٌ لاَ يَتَأَنَّ
هُــمْ وَحِيــدٌ وَهُــمْ  خَــاءِ، فَكُلُّ بَيْنَهُــمْ عُــرَى))) التَّعَــارُفِ، وَانْقَطَعَــتْ مِنْهُــمْ أَسْــبَابُ الْاِ

))) ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 341/1. 
))) نفسهما. 

))) الَهوَى إرادة النَّفْسِ.  ينظر: تاج العروس )هوي(: 326/10. 
ــاع ؛ لأنَّ  ــرِ  والج هْ ــبُ الظَّ لْ ــاب(، والصُّ ــع )أصْ ــب، والجم ــلِ الى العُجْ ــدنِ الكاه ــن لُ ــمٌ م ــب عَظ لْ ))) الصُّ

ــب(: 1: 526، 527.  ــرب )صل ــان الع ــر: لس ــه. ينظ ــرجُ من ــيَّ يَْ الَمنِ
))) الرعــاف دم يَسْــبقُِ مــن الأنْــفِ. ينظــر: لســان العــرب )رعــف(: 9 / 123، وإنــا اراد الإمــام هنــا الكنايــة 

عَمّــن يجــيء بهــم الزمــان لاحقــاً. 
))) نهج البلاغة: خ / 12: 40. 

))) ينظر: لسان العرب )شقق(: 182/10. 
لْوِ والكوز: ينظر تاج العروس )عرو(: 25/39.  ، وهي المقِْبضُ من الدَّ مَّ عُ )عُرْوة( بالضَّ ))) العُرى جَْ
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ة))). ويفهــم مــن النـّـص أنّ الموتــى  جَيِــعٌ(())). والإخــاء عنــد اللغويــن الُمؤاخــاة والُأخُــوَّ
ربــا تكــون بينهــم معرفــة عــى ســبيل القَرَابــة الخصَِيْصــة، فيكــون بعضهــم إخِْــوة عــى 
ــة  حب ــة والصُّ فق ــة، ولكنهــم إخــوان عــى ســبيل الرَّ ــدون في القراب ــم بعي ــة، أو أنّ الحقيق
ــاء في  ــاب ورُفق ــؤلاء  أصح ــراد أنّ ه ــون الم ــل أن يك ــاء. ويحتم ــوا أحي ــا كان ــا لّم في الدني
ــى لا  ع ــم صَْ ــذا ؛ لأنه ــم ه ــاة في حاله ــول المؤاخ ــم أص ــت بينه ــا انقطع ــم، لكنّ قبوره
ــا  ــاء( في ــاع )الِإخَ ــورة بانقط ــك الص ــف )( تل ــذا وص ــض، وله ــم ببع ــسُ بعضه يَتَأَنَّ
بينهــم. أقــول: وكل الــدلالات المتقدمــة صالحــة لأنَْ تؤخَــذ مــن مفــردة )الِإخَــاء(، 
ــواردة في  ــة ال ــن اللفظي ــة والنَّســبيْة تقويهــا القرائ ة القريب ــوَّ ــة عــى الإخــاء والأخُُ فالدلال
ــبّب في اللغــة القَطْــع))). وهــو أيضــاُ قطعقطــع  الســياق، مــن قبيــل لفظــة )أســباب(. والسَّ
ــه قَطْــع  ــراد ب ــا- ي حــم))). ويفهــم مــن ذلــك أنّ قَطــع الأســباب - هن ــعُ قطــع الرَّ الرقَطْ
ــوّة  ــةُ الأخُ ــات قراب ــن الأمــوات ومــن هــذهِ القراب ــة ب ــاتُ القراب الأرحــام، وهــي علاق
ــة  ــى قراب ــدل ع ــاظ ت ــاة( الف ــاء(، و)الُمؤاخ ــون أنّ )الِإخَ ــر المعجميّ ــد ذك ــم. وق ح في الرَّ
ــن  ــة في الله، أو في الدي ــة والصُحب فق ــة الرَّ ــى قراب ــة ع ــا الدلال ــوّة))). وأمّ ــاء والأخ الإخ
و في الخلَــق، فقرينتهــا في الســياق المتقــدم مفــردة )التَّعَــارُف( وهــي في اللغــة مَعرفــة 
ــة  ــذه المعرف ــن ه ــبب م ــات بس ــم علاق ــون بينه ــث تك ــاً)))، بحي ــم بعض ــاس بعضه الن
ــارف  ــقِ التّع ــم علائ ــت بينه ــت(.أي انْقطع ــردة )بَلِيَ ــه بمف ــام في قول ــا الإم ــي وصفه الت

))) نهج البلاغة: خ / 221: 427. 
)))  ينظر: تاج العروس )أخو(: 48/37. 
))) ينظر: لسان العرب )سبب(: 455/1. 

))) نفسه. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )أخو(: 254/7، ولسان العرب )أخو(: 22/14. 

))) ينظر: لسان العرب )عرف(: 237/9. 
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ــتْ))) وتقادمــت وعفــا عليهــا الزمــن فــا عــادت تشــتد وتقــوى كــا كانــت في الحيــاة  وَرَثَّ
نيــا. وهــذه المفــردات تعــزز مــن كــون هــؤلاء الموتــى ليســوا أقــارب، وإنــا معــارف  الدُّ
تربطهــم العلاقــات الاجتماعيــة مــن قبيــل الصُحْبــة والصداقــة والِجــرْة وغــر ذلــك مــن 

ــة.  ــات الاجتماعي العلاق

أخواتها 

الأخُــت مؤنــث الأخ))). وهــي صيغــة عــى غــر بنــاء المذكــر كــا يذكــر اللغويــون، و 
)تاؤهــا( بــدل مــن الــواو في )أّخُو(،وليســت علامــة تأنيــث))). وتجمــع هــذهِ اللفظــة عــى 

)أَخوات())). 

ــدة)))،  ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــع في نه ــة الجم ــا( بصِيِغ ــة )أخواته ــد وردت لفظ وق
ــذي  ــه ال ــك في قَول ــال. وذل ــون في الرج ــي تك ــال الت ــن الِخصَ ــوات م ــى الأخ ــة ع دال
ــةٌ رَائعَِــةٌ فَانْتَظـِـرْ  جــال: ))إذَا كَانَ في رَجُــل خَلَّ يتحــدث فيــه عــن الِخصَــال الرائعــة في الرَّ
ــح-  ــي - بالفَت ــة، وه ــة الرائق ــوات الَخلّ ــا(  أخ ــة )أخَوَاتِه ــراد بلفظ ــا(())). والم أَخَوَاتَِ
ــة(  بالَخصْلَــة الَحسَــنة  جــل))). وغالبــاً مــا تختــص هــذه )الَخلَّ الخصَْلَــة التــي تكــون في الرَّ

))) نفسه )بلا(: 86/14. 
))) ينظر: العين )أخو(: 319/4. 

))) ينظر: المحكم )أخو(: 314/5.
)))  نفسه. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 23. 
))) نهــج البلاغــة: قصــا / 445: 690، ونقــل هــذه الكلمــة عــن الإمــام عــي )( الميــداني في )مجمــع 

الأمثــال(: 2 / 454.  وينظر:مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 4/307. 
))) ينظر: المحكم )خلل(: 515/4. 
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ائِقــة(. والرائِــق  ــة(  بـ)الرَّ حســبما يذكــر اللغويــون))). وقــد وصــف الإمــام لفظــة )الَخلَّ
ــا ))).ويفهــم مــن ذلــك أنّ  ــة الجميــل جــداً مــن النــاس))). وراق المــاء، إذا صَفَ وقَ والرَّ
ــن  ــوات م ــا أخ ــون له ــان وتك ــي في الانس ــة الت ــة الصافي ــي الجميل ــة ه ــةَ الرائق الخصَْل
الِخصَــال الطيَّبــة، التــي ينبغــي تَرَقُبّهــا وانتظارهــا منــه ؛ لأنّ الخلَــوق مــن النّــاس لابــدّ 
ــد مــن تلــك الِخــاَل،  ــه المزي ــة، فَيُتوقــع من ــة مــن الأخــاق الفاضل ــه جمل أن يكــون في
فَمــن كان شــأنه الصِــدْق فــا بــدّ أن ينتظــر منــه الوفــاء وحُسْــن الصُحبــة))). ويحتمــل 

ــة عــى النظــر والمشــابه أيضــاً.  ــا( الدلال أن يكــون المــراد مــن لفظــة )أخَوَاتِ

الأب 

ة))). والَأب في كلام العــرب يــدل عــى التربيــة  الأبَ الوَالـِـد)))، والاســم منــه الأبُــوَّ
ة الآبــاء، مثــل  يْــه))). والُأبــوُّ والتغذيــة. والعــرب تقــول: مالــه أبٌ يَأْبُــوه. أي يَغْــذوه ويُرَبَّ
العُمُومْــة والخؤُُوْلــة))). ويجمــع اللفــظ على )أَبُــوْن(، و )آبــاء()))، ويثنىّ على )أَبَــوَان()1)). 

وربــا أُطْلِــق هذا اللفــظ عــى الأب والأمَُّ معاً عــى التّغْليب)1)).    

))) نفسه. 
))) نفسه )روق(: 554/6. 

))) نفسه. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 505/5. 

))) ينظر: المحكم )أبو(: 562/10، ولسان العرب )أبو(: 7/14. 
))) ينظر: المحكم )أبو(: 562/10. 

))) ينظر: لسان العرب )أبو(: 8/14. 
))) نفسه.
))) نفسه.

)1)) نفسه.

)1)) نفسه.
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ــا  ــرات وروده ــدد م ــغ ع ــرة، فبل ــة بكث ــج البلاغ ــة )الأبَ( في نه ــد وردت لفظ وق
بصــور مختلفــة ثلاثــاً وخمســن مــرة))). كان أكثرهــا شــيوعاً صيغــة المفــرد المتكلــم )أبِ( 
ــغ  ــا صي ــمّ تلته ــن ثَ ــم(. وم ــو(، و)أبوه ــاً(، و )أب ــن قبيل:)أب ــددة  م ــتعمالات متع باس

ــأتي:  ــا ي ــة عــى م ــاؤك( وغيرهــا)))، للدلال ــل )آب ــاء( ومــا خوطــب بهــا مث الجمــع )آب

أولًا: الدلالة على الأب، وهو الوَالِد. 

وهــي أكثــر الــدلالات شــيوعاً في نهــج البلاغــة، وغالبــاً مــا اســتعملت فيهــا لفظــة 
ــىً  ــون النــاس بكُِن ــة، إشــارة إلى مــا كان مســتعملًا مــن أنهــم يُكنُّ )أب(  دالــة عــى الكُنيْ
رون بهــا، فتصِــر بمنزلــة الأســاء عندهــم. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق  يشَــتهُِ
ــاه  ــاً إيّ ــذَة())): مُكَنَّي بَ ــان( إلى)الرَّ ــه الخليفة)عث ــا أَخرج ــاري))) لّم ــه لـــ)أبي ذَرٍ الغَف خطاب
ــىَ  ــوكَ عَ ــوْمَ خَافُ ــهُ، إنَِّ الْقَ ــتَ لَ ــنْ غَضِبْ ــارْجُ مَ ــتَ للهِِ، فَ ــكَ غَضِبْ ، إنَِّ ــا ذَرٍّ ــه: ))يَاأَبَ بكُنيت
ــنِ  ــتَعْلَمُ مَ ــهِ... وَسَ ــوكَ عَلَيْ ــا خَافُ ــمْ مَ ــرُكْ فِ أَيْدِيهِ ــكَ، فَاتْ ــىَ دِينِ ــمْ عَ ــمْ، وَخِفْتَهُ دُنْيَاهُ
ابــحُ غَــداً...(())). أقــول: وكنيتــه هــذه   أشــهر مــن اســمه، وكان معروفــاً بهــا، فهــو  الرَّ
(، واســمه)جُندُْب بــن جنــادة الغفــاري())). ولا يخفــى مــالِ كنيــة )أبي ذر( مــن  )أبــو ذَرًّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 11، 12. 
))) نفسه.

ــد  ــي محمــد )(.فهــو العاب ــاء النب ــادة الغفــاري، أحــد الســابقين الأولــن مــن نجب ــن جن ــدُب ب ))) هــو جُنْ
الزاهــد القانــت رابــع الاســام ورافــض الأزلام، لم تكــن تأخــذه في الحــق لومــة لائــم، ولا تفزعــه ســطوة 
ــا.  ــي اليه ــي نف ــذة( الت ــات )بالرّب ــي )( المخلصين.وم ــام ع ــاب الإم ــن أصح ــكّام. كان م ــولاة  والح ال

ــي: 2/46.  ــاء، للذهب ــام النب ــر أع ــاني: 1/156، وس ــم الأصفه ــاء، لأبي تعي ــة الأولي ــر: حلي ينظ
ــذّة - بفتــح أولهــا وثانيهــا - قريــة مــن قــرى المدينــة التــي تبعــد عنهــا مســافة ثلاثــة أيــام عــى طريــق  ))) الرَبَ
ــدان:2 /24. ــوفي فيهــا ســنة)23هـ(.ينظر:معجم البل ــذي ت ــاري ال ــر أبي ذرٍ الغف الحجاز.فيهــا موضــع ق

)))  نهج البلاغة: خ / 130: 237. 
))) ينظر: حلية الأولياء: 156/1، وسِيَ أعلام النبلاء: 46/2. 
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ــارك وتعــالى، فضــاً عــن  ــرْ والنزّاهــة وعــدم الخــوف في الله تب ــة عــى الصَّ إيحــاء ودلال
الزهــادة والعبــادة والقنــوت وصــدق القــول ومتابعــة النبــي وآلــه )صلولــت الله عليهــم 
ــام  ــر الإم ــوي ذك ــياق العَلَ ــة في الس ــن الدلال ــرب م ــذا ال ــززات ه ــن مع ــاً(. وم جميع
ــة أبيــه )أبي طالــب( التــي  ــه إلى الــولاة وغيرهــم. ذاكــراً كني ــر كتب )( اســمه في تصدي
ــم )( في  ــي الخات ــدة  للنب ــؤازرة والمعاض ــى الم ــة ع ــن دلال ــه م ــا توحي ــه ب ــاعت عن ش
نصرتــه عــى المشركــن، فضــاً عــاّ فيهــا مــن إشــارة إلى الزّعامــة والســيادة وعلــوم الهمــة 
ــنُ  ــدُ اللهِ عَــيُِّ بْ ــهِ عَبْ والمنزلــة في قريش.يقــول )( في بعــض وصايــاه: ))هــذَا مَــا أَمَــرَ بِ

ــهِ اللهِ...(())).  ــاءَ وَجْ ــهِ، ابْتغَِ ــنَ فِ مَالِ ــرُ الُْؤْمِنِ ــب أمِ أَبِ طَالِ

ــى، اســتعمل أمــر  ــب الكُنَ ــردة )أّبِ( في تركي ــف لمف ــة هــذا التوظي ــول: وفي قُبال أق
المؤمنــن كنيــة )أبي سُــفْيَان( في خطــاب معاويــة دون أن يــرّح باســمه، وذلــك في ســياق 
ــا  ــاً لدُِنْيَ ــكَ تَبْع ــتَ دِينَ ــكَ جَعَلْ ــه: ))فَإنَِّ ــول في ــاص( يق ــن الع ــرو ب ــه إلى )عم ــابٍ بعث كت
ــهِ،  ــمَ بخِِلْطَتِ ليِ هُ الَْ هُ، يَشِــنُ الْكَرِيــمَ بمَِجْلسِِــهِ، وَيُسَــفِّ ــهُ، مَهْتُــوك سِــرُْ امْــرِىء ظَاهِــر غَيُّ
ــنِ اللهُ مِنْــكَ وَمِــنِ ابْــنِ أَبِ سُــفْيَانَ أَجْزِكُــاَ بـِـاَ  بَعْــتَ أَثَــرَهُ، وَطَلَبْــتَ فَضْلَــهُ... فَــإنِْ يُمَكِّ فَاتَّ
ــى  ــياق، واكتف ــذا الس ــة( في ه ــم )معاوي ــح باس ــام التصري ــرد الإم ــا...(())). ولم ي مْتُ قَدَّ
بنســبته إلى أبيــه )أبي ســفيان(، دلالــة عــى أنّــه أخــذ مكانتــه وخصالــه مــن أبيــه أبي ســفيان 
الطّليْــق يــوم فتــح مكــة. وليــس بخــافٍ مــا في أبي ســفيان مــن خصــال صــار بهــا في طليعــة 
أعــداء الإســام والنبــي في بــدء الدعــوة الإســامية. ومــن دلالــة لفظــة )أب( وصيغهــا 
ــاء في )خ/27 2، 34،97، 123،  ــا ج ــد( م ــى )الوال ــي بمعن ــوة الت ــى الأبّ ــرى ع الأخ

172، 5، 164، 187، 235، 42، ك / 18، 39، 44، 17، 35، 71، 43(. 

))) نهج البلاغة: ك / 24: 480. 
))) نفسه: ك/ 39: 522. 
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ثانياً: الدلالة على الأجداد. 

 )( ــول ــم. يق ــن أصلابه ــم م ــارة إلى أنه ــك إش ــاء(، وذل ــام )الآب ــميهم الإم ويسَّ
ــاءَ،  ــوْمِ وَالابَ ــاءَ الْقَ ــتُمْ أَبْنَ ــم: ))أَوَلَسْ ــدي آبائه ــى هَ ــاس ع ــر الن ــره بسِ ــياق تذك في س
ــمْ)))... فَالْقُلُــوبُ قَاسِــيَةٌ  تَُ تَــذُونَ أَمْثلَِتَهُــمْ... وَتَرْكَبُــونَ قِدَّ وَإخِْوَانَـُـمْ وَالاقَْْرِبَــاءَ؟ تَْ
ــر  ــياق التقري ــا...(())). وس ــرِْ مِضْمارِهَ ــالكَِةٌ في غَ ــدِهَا، سَ ــنْ رُشْ ــةٌ عَ ــا، لاهَِيَ ــنْ حَظِّهَ عَ
بالاســتفهام إشــارة - هنــا- إلى أنّ هــؤلاء القــوم هــم أبنــاء مَــن وصــف الإمــام حالهــم 
وحــال آبائهــم الذيــن أصابهــم المــوت وفعــل بهــم مــا فعــل))). فالإمــام  يصِــف قبــل هــذا 
النــص  حــال الَموْتــى ومــا يجــري عليهــم بقولــه: ))...فَهَــلْ دَفَعَــتِ الاقََْــارَبُ، أَوْ نَفَعَــتِ 
مُــوَاتِ رَهِينــاً)))، وَفِ ضِيقِ الَْضْجَـــعِ وَحِيــداً...(())).   ــةِ الْاَ لَّ النَّوَاحِــبُ))) وَقَــدْ غُــودِرَ فِ مََ
مذكــراً النــاس  بأنّــم أَبنــاء القَــوم الذيــن وصــف حالهــم  أو إخوتهــم)))، وهــذا الوجــه 
ــامعين عــى أخــذ العِــرة مــن حــال الماضــن  بالمــوت، فلابــد أن يكــوون  تنبيــه  منــه للسَّ
النــاس جميعــاً أمثــالاً لهــؤلاء في الأحــوال كلهــا))). ومــن دلالــة )الأب( عــى الآبــاء 
مــا ورد في )خ/ 1، 56، 89، 99، 106، 122، 192، 203،  الماضــن والأجــداد 

221، ك/ 31، قصــا / 131 / 389(. 

ةُ الطريقة من الناس. ينظر: لسان العرب )قدد(: 344/3.  ))) القِدَّ
))) نهج البلاغة: خ / 83: 129. 

)))  ينظر: الديباج الوضي: 595/2. 
))) النَّحيْــب رفــعُ الصَــوْت بالبُــكاء. والنواحِــب  البواكــي. وقــد نقــل ابــن منظــور كلام الإمــام )( الــذي 

وردت فيــه هــذه المفــردة، وأوضــح دلالتهــا عنــده. ينظــر: لســان العــرب )نحــب(: 1/750. 
هيْ المحبوس: وكل شيء رهنته، فقد حبسته. ينظر: لسان العرب )رهن(: 189/13.  ))) الرَّ

)))  نهج البلاغة: خ/128:83.
))) ينظر: الديباج الوضي: 595/2. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 386/2، 387. 
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ثالثاً: الدلالة على نَفْي الكافي أو الُمرَبَّي. 

ــة  ــة )الأب(، وكثــراً مــا اســتعمل الإمــام  هــذه الدلال وهــو في هــذا الســياق بمنزل
ــه، مُســتنهضاً هممهــم، بعدمــا غــزا  ــاً أصحاب في ســياق الدعــاء. ومــن ذلــك قولــه مخاطب
ــنْ لَا  ــتُ))) بمَِ ــي تحــت حكــم الإمــام )(  ))مُنيِ ــن الت ــة بعــض المدائ أصحــاب معاوي
ــمْ؟  كُ ــمْ رَبَّ كُ ــرُونَ بنَِصِْ ــا تَنْتَظِ ــمْ! مَ ــا لَكُ ــوْتُ، لاَ أَبَ ــبُ إذَِا دَعَ ــرْتُ وَلا يُيِ ــعُ إذَِا أَمَ يُطيِ
مَعُكُــمْ...(())). والتعبــر بـــ)لا أباكــم( مركــب مــن )لا( التــي لنفــي الِجنــس   أَمَــا دِيــنٌ يَْ
ــه  ــرون أنّ ــن ي ــكان()))، الذي ــار )الم ــر إض ــا مضم ــة )أّب(، وخيره ــو كلم ــمها، وه واس
ــكَ(؛ لأنّ )لا( لا تعمــل إلا في  ــه )لَا أبَ لَ ــه))). وأصل ــه واســتغناء عن ــرِك اســتخفافاً ب تُ
ــؤْذِن عندهــم   ــا لــك(، ي النكّــرات))). وإنّ إضافــة الألــف إلى كلمــة )أب( لتصــر )لا أب
ــر، وهــذان الأمــران متناقضــان متدافعــان كــا يظهــر))). ــة والتعريــف والتّنكْ بالإضاف

وقــد ذهــب النحــاة مذاهــب متعــددة لتأويــل هــذا التناقــض في التركيــب، فذكــروا 
- مثــاً - أنّــم قصــدوا بنصــب هــذا المضــاف المعــرّف، وهــو لفظــة )أب( بـــ)لا( مــن 
غــر تكريرهــا تخفيفــاً، لأن حــقّ المعــارف المنفيــة بـــ)لا( الرفــع مــع تكريــر )لا(، ففصلــوا 
ــه ليــس بمضــاف، فــا  بــن المتضايفــن لفظــاً حتــى يصــر المضــاف بهــذا الفصــل، كأن
ــدو  ــه يحمــل نوعــاً مــن التّعسّــف،ولهذا يب ــه))). وهــذا التوجي ــك نصب ــد ذل يســتنكر عن

))) مُنيِتُ، من الَمنيَِّية، وهي الموتُ، ومُنيِْتُ. أي: أبْتُلِيْتُ. ينظر: لسان العرب )مني(: 292/15، 294. 
)))  نهج البلاغة: خ / 39: 81، 82. 

)))  يقصدون بذلك أن تقدير الخبر هو )لا أبَاك مكان كذا موجود(. ينظر الأصول في النحو: 402/1. 
)))  ينظر: الأصول في النحو: 402/1. 

))) ينظر شرح الرضي على الكافية: 154/2. 
))) نفسه. 
))) نفسه.
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أنّ اعتبــار هــذا التعبــر كلام جــرى مجــرى الَمثَــل يــؤدي إلى التخلــص منهــذا الإشــكال. 
وقــد تكــرر في كلام ابــن منظــور أنهــم ركبــوا هــذا التعبــر وجعلــوه كالــيء الواحــد))). 
ــي )الأب( في  ــي نَف ــدم  لا يعن ــب المتق ــتعمال التركي ــن أنّ اس ــن اللغوي ــض م ــر بع وذك
الحقيقــة، فهــو تعبــر خــرج مخــرج الدّعــاء تقديــره: أنّــك عنــدي ممَّــن يســتحِقّ أن يُدعــى 

عليــه بفِقــد أبيِــه))).

وقــد روي عــن الخليــل أنــه قــال: إن )لا أبالــك( تعنــي: لا كافي لــك))). أقــول: 
وقــد جــاء هــذا التعبــر في نهــج البلاغــة غــر مــرة في ســياق اللّــوم والتَّقريــع الــذّم 
ــه  ــك قول ــن ذل ــري))). وم ــر الجوه ــا يذك ــاً ك ــدح أيض ــياقات الم ــا ورد  في س وربّ
ــةِ  كُومَ ــنْ هــذِهِ الُْ ــمْ عَ ــتُ نَيَْتُكُ ــدْ كُنْ )( في ســياق ذَمَّ الرّاضــنْ بالتَّحْكيم.))وَقَ
 ((( ــاشُِ ــمْ مَعَ ــمْ، وَأَنْتُ ــي إلى هَوَاكُ ــتُ رَأْيِ فْ ــى صََ ــن)))، حَتَّ ــاءَ الُمنابذي ــيََّ إبَِ ــمْ عَ فَأَبَيْتُ
حْــاَمِ)))، وَلَْ آتِ ـ لَا أَبَــا لَكُــمْ ـ بُجْــراً)))، وَلَا أَرَدْتُ  ــامِ)))، سُــفَهَاءُ الْاَ ــاءُ الَْ أَخِفَّ

))) ينظر: لسان العرب )ويل(: 737/11. 
))) ينظر: الخصائص: 343/1، 344. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )أبي(: 254/5. 
))) ينظر: الصحاح )أبا(: 3/1. 

))) النَّبَــذْ الطّرْحُ.ونَبَــذ الــيء  القــاؤه، والمنابــذة  المقاتلــة. ينظــر لســان العــرب )نبــذ(: 511/3، وتــاج 
العــروس )نبــذ(: 482/9. 

ــرب  ــان الع ــر: لس ــقُ. ينظ دِي ــب والصَّ ــاً القري ــاشُِ أيض ــاراً، والمعَ ــه عِش ــارت إبل ــذي ص ــو ال ــر ه ))) الَمعْ
 .574/4 )عــر(: 

))) الِخفــة ضــد الثقــل، ويكــون في الجســم والعقــل، والَهامَــةُ والهــاَم الــرأٍ س. والمــراد - هنــا- النــص عــى خِفّــة 
العقــل ومِلّتــه. ينظر: لســان العــرب )خفــف(: 79/9، )وهــوم(: 624/12. 

ــل.  ــاةُ والعَقْ ــو الأن ــر - ه ــم - بالك ــل، والِحلْ ــة، والجه ــة والحرك ــا الِخفّ ــم، وأصله ــةُ الحلْ ــفَاهَةُ خِفَّ ))) السَّ
ينظــر: لســان العــرب )ســفه(: 497/13. و )حلــم(: 146/12. 

))) البُجر-بالضم- الشّ والأمر العظيم.ينظر:تاج العروس )بجر(:106/10.
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ا(())). وقــد اســتعمل الإمــام تعبــر )لا أبالكــم( دعــاء عــى هــؤلاء القــوم عــى  لَكُــمْ ضُّ
ــبَّةَ))). ولّمــا كان  هــم ؛ لأنَّ نفــي الأبَِ، وعَــدَمِ الإلْــاقِ بــه يَسْــتَلْزمُ العَــارَ والسُّ ســبيل ذَمَّ
ــه )( )لا أبالكــم( يتناســب  ــإن قول هــم، ف ــن وذََّم ــع المخاطب النــصُّ يتجــه نحــو تقري
مــع الدعــاء بــأن لا يكــون لهــؤلاء أب يُعِزّهــم، ويَشــدّ ظهورهــم، فضــاً عــن  أنّ نفيــه 
ــاصر كــا  لَّ وعــدم النّ ــذُّ ــه دَعــا عليهــم بال يَســتلِزم نفــي العَشــرة والنسّــب أيضــاً، فكأن
ــم  ــه )لم آتِ - لا أباك ــي قول ــه - أعن ــر نفس ــرر التعب ــد تك ــول: وق اح))).أق َّ ــر الشُّ يذك
ــة  ــم( في )خ / 39( بالدلال ــه )لا أبالك ــاء قول ــن وج ــراً( -في )خ / 127(. في ح - بُجْ

المتقدمــة نفســها. 

ــا  ــدلاً مــن )لا أب ك( ب ــرِْ ــمْ أو لغِِ كُ ــا لغَِيِْ ــام، وهــو )لاَ أَبَ ــة اســتعمال آخــر للإم وثَمَّ
ــن  ــر في موضع ــذا التعب ــد ورد ه ــم(. وق ــن )لك ــدلاً م ــم( ب ــاً كلمة)غَيْك ــم( جاع لك
مــن نهــج البلاغــة، كلاهمــا ســياق تقريــع ولــوم ومــن خــال النــص يَتَبــنّ المعنــى الــذي 
ــر،  ــنْ أَمْ ــىَ مِ ــا قَ ــىَ مَ ــدُ اللهَ عَ ــه: ))أَحَْ ــه الإمــام  في ذَمَّ العَاصــنَْ مــن أَصْحَابِ يقــول في
تُهَــا الْفِرْقَــةُ الَّتـِـي إذَا أَمَــرْتُ لَْ تُطـِـعْ، وَإذَا دَعَــوْتُ لَْ  رَ مِــنْ فعِْــل، وَعَــىَ ابْتلَِائـِـي بكُِــم أَيَّ وَقَــدَّ
كُــمْ  كُــمْ ! مَــا تَنْتَظـِـرُونَ بنَِصِْ تُِــبْ... وَإنِ اجْتَمَــعَ النَّــاسُ عَــىَ إمَــام طَعَنْتُــمْ... لاَ أَبَــا لغَِيِْ
لَّ لَكُــمْ...(())). والتعبــر في هــذا النــص مخالــف لمــا  كُــمْ؟ الَْــوْتَ أَوِ الــذُّ هَــادِ عَــىَ حَقِّ وَالِْ
اســتعمله أمــر المؤمنــن  في الســياقين الســابقين، فالدعــاء بنِفــي الأب - هنــا - هــو لغــر 
ــه )( مــع ضجــره  ــع، فإنّ ــه، مــع أنّ الســياق ســياق ذم وتقري العَارضــنْ مــن أصحاب

ــم -  ــا لك ــام )لم آتِ - لا أب ــة  كلام الإم ــات المعجمي ــت المدون ــد نقل ــة: خ/36: 79،80.وق ــج البلاغ ))) نه
ــاج العــروس )بجــر(::106/10.  ــرا(. ومنهــا: لســان العــرب )بجــر(: 41/4، وت بُجْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 287/2. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 287/2، والديباج الوضي: 412/1. 

)))  نهج البلاغة: خ / 324،325:180.
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منهــم، ومقتــه لمواقفهــم وابتلائــه بهــم، قصــد  نفــي الأبِ عــن غيرهــم، دعــاء بالــذلَّ عــى 
غيرهــم، تلطُّفــاً بهــم)))، ورعايــةً لحالهــم ؛ لأنّ المعــروف في التقريــع هــو اســتعمال )لا أبــا 
م لغِيرهــم))). وقــد  عــاء و الــذَّ ــهَ الدُّ لكــم( دعــاء بفقــد الأب))). ولكنــه تلطَّــف بهــم فوجَّ
م، فإنّه   كــم(  تــدل عــى الَمدْحِ  في ســياق الــذَّ اح إلى أنّ قولــه )لاَ أبــا لغِيِْ ذهــب بعــض الــرَُّ
كــم( مدحــاً لغيرهــم)))،  لّمــا شَع بلــوم أصحابــه وذمّهــم، خاطبهــم بقولــه: )لا أبــا لغِيِْ
تَعْريضــاً بهــم، في كونهــم لا كافَي لهــم ولا أصــل. في حــن أنّ غيرهــم لا أبَ لهــم يُورِثهــم 
عــاراً وخِزيــاً، وهــم  ينفــردون بهــذا عــن غيرهــم))). أقــول: ومــع احتــال هــذا المعنــى، 
ــف بهــؤلاء القــوم التــي ذهــب اليهــا بعــض  ــة التَلَطُّ ــه وبــن دلال فــا يمكــن الجمــع بين
الــرّاح، لنخــرج بمعنــى جامــع يُظهــر رأفــة الإمــام  بهــذه الفِرْقــة مــن أصحابــه، ومدحــه 
لغيرهــم الذيــن انــازوا عنهــم بطاعتهــم أمرائهــم  ورغبتهــم فيهــم، ولا أَظــنّ أنّ الإمــام 
 . لَّ م إلى حــدّ أنّــه دعــا عليهــم بالمــوت و الــذُّ يتلطّــف بهــذه الجماعــة التــي يَذمّهــا أشــدَّ الــذَّ
في حــن أنّ أصحــاب معاويــة يتبعونــه ويطيعونــه طاعــة عميــاء. أقــول: إن تعبــر الإمــام 
م الــذي يشــبهِ المــدح لهــؤلاء الذيــن يعملــون بإمــرة  )لا أبــا لغيركــم( يوحــي بدلالــة الــذَّ
معاويــة وأتباعــه، مُتَّخــذاً مــن قضيــة اتباعهــم لــه مجــالاً للثنــاء عــى طاعتهــم وكفايتهــم له 
بأنفســهم دون عنــاء منــه، مقارنــة بــا يبذلــه أمــر المؤمنــن )( مــن جهــد مــع أصحابــه، 
ولكنهــم  مــع ذلــك كلّــه يعصونــه مــا أمرهــم ويطيعــون أنفســهم.وثمة موضــع آخــر ورد 

فيــه التعبــر نفيــه في )ك / 41( وبالدلالــة المتقدمــة نفســها. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 707/3. 
)))  ينظر: نهج البلاغة  )محمد أبو الفضل ابراهيم(: 1 / 426.هامش )5(. 

))) ينظر: نهج البلاغة )عبده(: 286/2 هامش )1(، ونهج البلاغة )صبحي(: 325. هامش )1(. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 1458/3. 

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 317/1. 
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ثالثاً: الدلالة على الكُنية الَمذْمُوْمَة. 

ويجــيء الإمــام بالكُنيــة - هنــا- للدلالــة عــى ذّم المكنـّـى بهــا. وإنزالــه منزلــة الُمحتقِــر 
بكنيتــه هــذه. وقــد وردت في كلامــه )( كُنيَْتــان ؛ همــا: 

1- أبو الأكَْبشِ الأرْبَعة: 

وجــاءت هــذه الكُنيْــة في ســياق ذمّــه )مــروانَ بــن الحَكَــم(، بعدمــا أخــذ أسِــراً يــوم 
الجمــل، واسْتشــفع الإمامــان الحَســن والحســن )( لــه عنــد الإمــام، فخــى سَــبيِْله.وقد 
ذكــر عنــده أن يبايعــه مــروان)))، فقــال: ))أَفَلَــمْ يُبَايعِْنـِـي بَعْــدَ قَتْــلِ عُثْــانَ؟.لَا حَاجَــةَ لِ في 
ــةٌ، لَــوْ بَايَعَنـِـي بيَِــدِهِ لَغَــدَرَ بسُِــبَّتهِ.  أَمَــا إنَِّ لَــهُ إمِْــرَةً كَلَعْقَــةِ الْكَلْــبِ  ـَـا كَــفٌّ يَُودِيَّ بَيْعَتـِـهِ! إنِِّ
ــرَ(())).  ــاً أَحَْ ــدِهِ يَوْمَ ــنْ وَلَ ــهُ وَمِ ــة مِنْ ــتَلْقَى الامَُّْ ــةِ، وَسَ ــشِ الارَْْبَعَ ــو الاكَُْبُ ــوَ أَبُ ــهُ، وَهُ أَنْفَ
ويذكــر الإمــام في هــذا النــص خصــالاً متعــددة لـ)مــروان بــن الحكــم( معلناً عــدم الحاجة 
إلى بيعتــه ؛ لأنّ لــه كفــاً يهوديّــة.  فكنّــى بهــذا التعبــر عــن صفــة الغــدر فيــه. ناســباً كفــه 
إلى اليهــود المعروفــون بالغْــدرِ والخبُْــث)))، مناســبة لمــا يحملــه هــذا الرجــل مــن خصــال 
الغــدر والدهــاء والمكــر والخديعة.وناســب الإمــام بــن صفــات اليهــود وصفات)مــروان 
 )( بــن الحكــم( مــن خــال مفــردة )سُــبَّتهِ(، وهــي في اللغــة الأســت))). فاســتعملها
ــب  ــل، نسَ ــح الرذائ ــن أقْبَ ــدود م ــدر المع ــتهر بالغ ــا اش ــه لّم ــه ؛لأنّ ــة علي ــه  وغِلْظ ــةً ل إهان
ــبَّة، بوصفهــا الموضــع الــذي تخــرج منــه القــذارة في الإنســان، مــورداً   ذلــك إلى السُّ
ــا كان  ــة، ولّم هــذا الوصــف للإشــارة إلى كون)مــروان( منشــأ للغــدر والأخــاق الرذيل

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 117/6، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 72/2. 
))) نهج البلاغة: خ / 73: 113. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6 / 117، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 355/2. 
))) ينظر: تاج العروس )سبب(: 35/3. 
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)الأســت( ممــا يحــرص الإنســان عــى إخفائــه وسَــره، لهــذا وظّفــه الإمــام في كنايــة عــن 
ــن أنْ  ــام يمك ــد أنّ كلام الإم ــن أبي الحدي ــارح اب ــر الش ــد ذك ــدر الخفي))).وق ــة  الغ صف
يُْمــل عــى الحقيقــة لا المجــاز ؛ لأنَّ الغــادِر مــن العــرب كان إذا عــزم عــى الغَــدْر بعــد 
ــاً ))).  ــخرية وتهكُّ ــد س ــن العه ــره م ــد أظه ــا كان ق ــتهزاءً  ب ــق)))، اس ــده، حَبَ ــد عاه عه
ة حَكَــم مــروان بــن  وأمّــا قولــه )(: ))كَلَعْقَــةِ الْكَلْــبِ أَنْفَــهُ((، فقــد أراد بهــا قَــرِ مُــدَّ
الحكــم)))؛ فشــبهها بلعقــة الكلــب لأنْفِــه ؛ وإنــا خَصّــه بلَِعقــة الكَلــب ؛ مناســبة لســياق 
ــه النفّــس وتــرب  ــذَمّ)))، فضــاً عــاّ في لعقــة الكلــب مــن قــذر ولعــاب تشــمئز من ال
عنــه صفحــاً، في إشــارة إلى مــا حملتــه مــدة حكــم مــروان عــى قصرهــا مــن قتــل وإيــذاءٍ 
للنــاس، فجــاء اســتعمال هــذا التعبــر في وصــف إمارتــه التــي دامــت أربعــة أشــهر حســبما 
يذكــر المؤرخــون)))، فإنــه بويــع بالشّــام ســنة )64 هـــ( وهلــك ســنة )65هـــ())). وقيــل 
ــاه بـــ)أبي الأكْبُــشِ الأرْبَعَــةَ(، فقــد ذهــب  إنــه حكــم تســعة أشــهرٍ))). وأمّــا أنّــه )( كنّ
ــرى أن الإمــام أراد بهــم  ــش مذهبــن، فمنهــم مــن ي ــراد بهــؤلاء الأكبُ اح إلى أنّ الُم ــرَُّ ال
أولاد مــروان لصُلبــه، وهــم )عبــد الملــك الــذي ولي الخلافــة بعــده، وعبــد العزيــز الــذي 

))) ينظر:نهج البلاغة)عبده(:1/.112،هامش)3(، ونهج البلاغة )صبحي(:113، هامش)3(.
ــقُ ضَاطُ المعْــز وألإبــل، وقــد يســتعمل في الدلالــة عــى مــا يصــدر مــن النــاس مــن اصــوات تخــرج  ))) الَحبْ

مــن الأسْــتِ كــا يذكــر اللغويــون. ينظــر: العــن )حبــق(: 55/3، والمحكــم )حبــق( 22/3.  
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/6. 

))) نفسه. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 355/2. 

))) ينظر: مروج الذهب، للمسعودي: 206/2. 
))) ينظر: مروج الذهب: 386/1، والكامل في التاريخ، لابن الأثير: 200/2

))) نفسهما. 
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ــراق())). و  ــذي وَلي الع ــمُ( ال ــرْ، أو )الحَكَ ــرة، وبِ ــذي ولي الجزي ــد ال ــر، ومحمّ وَلي مِ
ــة(  ــش الأرْبَع ــر )الأكب ــن تعب ــراده )( م ــون مُ اح أنْ يك ــرَُّ ــن ال ــر م ــق آخ ــوّز فري ج
ــد،  ــلَيْمان، ويَزِي ــدُ، وسُ ــد الملــك )الوَليْ ــدهِ عب ــو وَلَ ــن الحكــم(، وهــم بَنُ أحفاد)مــروان ب
ــة ولا مــن غيرهــم أربعــة إخــوة إلاّ هــم)))،  ــةَ مــن بنــي أميَّ ــلِ الخلافَ ــه لَْ يَ وهشــام(، فإن
فعــى الوجــه الأول، تكــون كلمــة )أبــو( دالــة عــى الأب بمعنــى الوالــد و أبــو الأبنــاء، 
ــو( مــن )ألاب  ــردة )أب ــة مف ــر دلال ــؤدي إلى تغي ــاني، ي ــب الث ــذ بالمذه في حــن أنّ الأخ
ــة  ــة لفظ ــذ بدلال ــل إلى الأخ ــي أمِيْ ــذا فإنن ــاء. وله ــو الآب ــو أب (، وه ــدَّ ــد( إلى )الجَ - الوال
ــن  ــه اب ــن الي ــذي رَكَ ــب الأول ال ــح المذه ــد(، وترجي ــى الوال ــى )الأب بمعن ــو( ع )أب
أبي الحديــد، والعّلامــة البحــراني، وأبــو الحســن يحيــى بــن حمــزة الحســيني))). فهــو أولى 
ــن  ــراد م ــي أن الم ــر يوح ــر التعب ــد))). فظاه ــن أبي الحدي ــارح اب ــر الش ــا يذك ــوه ك الوج
ــوّة التــي تشــمل أبّــوة أبنــاء الأبنــاء، ولهــذا  مفــردة )أبــو( الأبّــوة الحقيقيــة، وليســت الأبْ
ــد  ــه عب ــم أولاد ابن ــه، لا أنّ ــروان لصُِلْب ــة( أولاد م ــش الأربع ــود بـ)الأكب ــون االمقص يك
الملــك. ولعلنــا يمكــن أن نســتعين بالدلالــة اللغويــة لمفــردة )الأكْبــش( لمعرفــة انســجامها 
ــأن))). ومــن المجــاز قولهم:)كَبْــش  مــع ســياق النــص، فالكَبْــش - في اللغــة- فَحْــل الضَّ

ــد(: 118/6  وشرح نهــج  ــن أبي الحدي ))) ينظــر: معــارج نهــج البلاغــة: 356/1، وشرح نهــج البلاغــة )اب
ــوضي: 544/2.  ــاج ال ــراني(: 356/2، والديب ــة )البح البلاغ

))) ينظــر شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 118/6. وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 356/2. 
ومصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 74/2. 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 118/6، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 356/2، 
والديبــاج الــوضي: 544/2. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/6. 
))) ينظر: المحكم )كبش(: 691/6. 
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ــم  ــد فَهِ ــم))). وق ــه فيه ــور إلي ــم والمنظ ــيّدهم))). أو حامِتُه ــهم و س ــو رَئيس ــوم(، وه القَ
اح مــن مفــردة )الأكْبــش( الدلالــة عــى )الأمَــراءِ())). في حــن جنــح ابــن أبي  بعــض الــرَُّ

الحديــد إلى دلالتهــا عــى الأبطــال الأنْجَــاد))).

وبحســب هــذا الوجــه يكــون  الإمــام أراد بذكــر تعبــر )الأكبــش الأربعــة( مــدح 
هــؤلاء والثنــاء عليهــم بوصفهــم أمــراء وأبطــالاً أنجــاداً، أو رؤســاء وســادة حســبما ورد 
في المدونــات المعجميّــة. ولكــنّ هــذه الــدلالات لايمكــن الأخــذ بهــا، وهــي وإن قُبلَِــت، 
فعــى ضَعــفٍ وتَأْويــل  ؛ لعــدم اســتقامتها مــع ســياق الــذمَّ والتقريــع  الــذي يتحــدث فيــه 
الإمــام عــن والــد هــؤلاء )الأكْبُــش الأربعــة(، ويصفــه بــأنّ لــه كفّــاً يهوديــة وغــدراً خفيّاً، 
وأنّ الأمّــة سَــتَلْقى منــه ومــن أولاده يومــاً أحْــر، إشــارة إلى مــا سَــيُلحِقْونه بهــا مــن قَتْــلٍ 
 )( ــره ــن تعب ــم م ــن أن نفه ــا يمك ــاً إنن ــذا أولاً. وثاني ــل ه ــرث والنسّْ ــاكٍ للح وإه
اح، فـ)الأكَْبُــش( جمــع بــوزن )أَفْعُــل(،  المتقــدم دلالات أخــرى غــر مــا ذهــب اليــه الــرَُّ
لــة))). وهــو يوحــي بالدلالــة عــى قِلّــة شــأن هــؤلاء الأربعــة،  وهــو مــن أبنيــة جمــوع القِّ
ــأن الموصوفــون باللّــن  وليــس قلّــة عددهــم فحســب،وهم في ذلــك  كأولاد فَحــل الضَّ
واســرخاء البطــن والضعــف، تشــبيهاً لهــم بأمّهــم الضّأنــة مــن النعّــاج))). فإننــا نَلْمَــسُ 
ــل(  ــون يذكــرون أنّ )الحَمَ ــهِ. فالمعجمي ــة عــى صِغــر العمــر وحداثيت ــش( دلال في )الكبْ

))) ينظر: تاج العروس )كبش(: 345/17. 
))) نفسه. 

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 356/1. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 118/6. 

))) ينظر:معاني الأبنية: 135.
))) ينظر تاج العروس )ضأن(:321/35.
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ــا  ــم لّ ــه )( أراد أنّ ــاً))). ولعل ــار كبَش ــه. ص يت ــت رُباعَّ ــعَ. أي خرج ــى، أو أرْب إذا أثْن
يزالــون في مُقْتَبَــل عُمرِهــم، ولا يخفــى أنّ هــذه المرحلــة مــن العُمْــر تكــون مَشــوبة بالنـّـزق 

والطيــش وعــدم الاتــزانِ، فضــاً عــن عــدم النضّــج العقــي.

ــم(، فــكأنّ الإمــام   ويجــوز في التعبــر المتقــدم وجــه آخــر، هــو احتمالــه دلالــة )التَّهَكُّ
يريــد القــول أنّ مــروان وأبنــاءه وأحفــاده، مــا هــم إلاّ قَــادَة لا تباعهــم وأصحابهــم ومــن 
ــوءة  ــة ممل ــة مجدب ــراء بائس ــاً حم ــة أيّام ــيُذيقون الأمَُّ ــم سَ ــار ؛ لأنه ــم إلى الن ــار في ركبه س
بالظّلــم والطّغيــان، فهــم سَــادَة القَــوم ورؤســاؤهم في هــذا الســبيل، وهم حَُــاة أصْحابهم 
ومَنعََتُهــم مــن الدخــول إلى الجنَّــة. وهــم في كُلَّ ذلــك أبطــالٌ أنجــادٌ لا ينازعهــم أحــدٌ في 

هــذه الأمــور. 

2- أبا وَذَحة. 

ــي()))،  ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــه إلى )الحَجَّ ــاء  من ــة إي ــذه الكُنيْ ــام ه ــتعمل الإم اس
ــاره  ــة المتقدمــة في ســياق إخب ــيَّد الشريــف الــرضي))). وجــاءت الكني حســبما يذكــر السَّ
عــن تســلّط)غُلَام ثَقِيْــف( عــى أهــل العــراق: ))أَمَــا وَاللهِ، لَيُسَــلَّطَنَّ عَلَيْكُــمْ غُــاَمُ ثَقِيــف 

))) نفسه: )كبش(: 345/17. 
))) هــو الَحجّــاج بــن يوســف بــن الحكــم بــن أبي عقيــل بــن مســعود الثقفــي أمــر العــراق. ولــد ســنة )40هـــ، 
أو 41هـــ( وكان فصيحــاً بليغــاً فاســقاً ظلومــاً ســافكاً للدمــاء، اتصــل بعبــد الملــك بــن مــروان بعدمــا كان 
ــفكها،  ــن سَ ــر ع ــاس، لا يَصْ ــاء الن ــاً في دم ــار والغ ــه وولاه. وص ــب ب ــه، وأعج ــض عمّل ــد بع ــاً عن شرطي
اته.ينظــر: سِــمط النجــوم العــوالي في أبنــاء الأوائــل  حتــى  رووا أنــه كان يُــرْ عــن نفســه  بــأنّ ذلــك أكــر لذَّ
والتــوالي، لعبــد الملــك بــن حســن الشــافعي المكــي: 295/3، والتحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، 

لشــمس الديــن الســخاوي: 265/1. 
))) ينظر: نهج البلاغة: 219. 
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ــةَ)))(())). ــا وَذَحَ ــه أَبَ ــحْمَتَكُمْ، إيِ ــبُ شَ ــمْ)))، وَيُذِي تَكُ ــأْكُلُ خَضَِ ــالُ)))، يَ ــالُ))) الَْيَّ يَّ الذَّ
ويحتفــل النــص بأوصــاف ذَمِيمــة لـ)غُــام ثقيــف( مــن صفتــي التَّبخــر والاســتعلاء إلى 
يــن. فقــد كان هــذا الرّجــل مُتَبَختراً  الميــل والذيــل الشــديدين، وهــي مــن أوصــاف المتكبرَّ
ميّــالاً  يُكثــر مــن التَّمايــل كــراً))). وقيــل بــل أوصافه هذه تــدل على غــر الخيّــاء والتّكبّ، 
ــالم))). فكأنــا المعنــى: أنــه يَتْيــهُ في ظُلْمــه دون أي شيء يُصــده  يّــال التَّائــه، والمَّيــالُ الظَّ فالذَّ
تكُــم(، عــن الأمــوال وحُســن الأحــوال ومــا هــم  أو يَمنعــه. وكنّــى )( بلفــظ )خَضَِ
ــة وســامة النفــوس))). واســتعار لفظــة )يــأكل()))، للدلالــة عــى زوال  عليــه مــن الأبَُّ
هــذه النَّعــم التــي كانــوا فيهــا قبــل تسَــلطه عليهــم. فصــار ثَمّــة تناســب مــن قبيــل التّضــاد  

جــل، إذا  يّــال مــن الَخيْــل المتبْخــر في مِشْــيته. كأنــه يَسْــحب ذَيْــل ذنبــه.وذال الرَّ ))) الذّيْــل آخــر كل شيء، والذَّ
يــل(: 260/11.  تَبَخْــر. ينظــر: لســان العــرب )ذَْ

))) الَميْل العُدُول الى الشيء والإقبال عليه.  ينظر: لسان العرب )ميل(: 636/11. 
))) نقلــت المدونــات اللغويــة قــول الإمــام المتقــدم بروايــة أخــرى نصّهــا: ))اللهــم سَــلّط عَلَْيهــم فَتَــى ثَقْيــفٍ 
ــان  ــث: 41/2، ولس ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــا((. ينظ ــأكلُ خَضرته ــا وي ــسُ فَرْوته ــال، يَلْب ــال الَميّ يَّ الذَّ
العــرب )خــر(:: 244/4، و )وذح(: 632/2.وقــد نقــل الأزهــري روايــة أخــرى لقــول أمــر المؤمنــن 
ــان الَمنَّــان(، بــدلاً مــن )الّذيــال الميّــال(. ينظــر: تهذيــب اللغــة )خــر(: 7/49،  يَّ )(.وذلــك بروايــة )الدَّ
ومصــادر نهــج  البلاغــة وأســانيده: 2/259، وفيــه )الذّيــال المنــان( منقولــة عــن )التهذيــب(. في حــن أنّ 

روايــة التهذيــب هــي )الدّيــان(. بالنــون والــذال المهملــة.
))) الــوذْح مــا تعلّــق بأصــواف الغَنَــم مــن البَعــر والبَــوْل والقْــدَر. والوَذَحــةُ الُخنفُْســاء مــن الــوَذَحِ، وهــو مــا 

يتعلّــق بألْيــة الشّــاه مــن البَعَــر، فَيَجــفّ. ينظــر: لســان العــرب )وذح(: 632/2.
))) نهج البلاغة: خ / 116: 219.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 3 / 549، ومع نهج البلاغة: 169.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )أبن أبي الحديد(: 517/7.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 549/3. 
))) نفسه.
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ــالأكل- في  ــة))). ف ــى النَّعم ــة ع ــد الدلال ــي تفي ــم(، الت ــأكل( و)خَضَتك ــن مفردة)ي ب
ــه  ــم نفس ــه يطع ــه)))، فكأن ــت نفس ــص في الوق ــى النق ــدل ع ــو ي ــام، وه ــة- الإطع اللغ
مــن رفــه عيشــهم وغضاضتــه، ويُنقْــص مــا عندهــم مــن خــر. وفــرّ اللغويــون قــول 
ــاة  ــوازم الحي ــن ل ــا))). م ــا وناعِمه ه ــا، وغَضَّ ــأكل هَنيِئه ــه ي ــا( بأنّ ــأكلُ خِضَرته الإمام:)ي
تهــم)))، ووصفــه  ومَعْيشــتها. أمّــا قولــه )يُذيــب شَــحْمتكُم(، فإنهــا اســتعارة لثِرائهــم وقوَّ
ــياق  بالإذابــة، للدلالــة عــى إفنائهــم بالقتــل والإهانة))).وتبــدو هــذه الدلالــة  أليــق بالسَّ
؛ فإذابــة الــيء تعنــي تَغيــره)))، وإحالتــه إلى شيء ىخــر غــر مــا كان عليــه ســابقاً. 
ــدّم  ــد تق ــة(، فق ــا وَذَح ــه )( )أب ــاً. وقول ــا كالأذى أيض ــاك، ورب ــتلزم الانه ــذا يس وه
ــذر))).  ــول والقَ ــر أو البَ ــن البَع ــم م ــواف الغَن ــق بأص ــا تَعلّ ــو م ــة ه ــوَذَح( في اللغ أنّ )ال
ــرضي  ــف ال ــرََّ الشري ــد فَ ــذَر))). وق ــذا القَ ــن ه ــش م ــة الكَبْ ــق بألْيَ ــا تعلّ ــو م ــل ه وقي
لفظــة )الوَذَحــة( في النَّــص بـ)الخنُسَُْــاء())). وهــي كُنيتــة أومــأ بهــا )( إلى الحجّــاج)1)). 
ضي، )رحمــه الله( ذاكــراً أنّــه لم يَــد  وأنكــر ابــن أبي الحديــد مــا نقلــه الســيد الشريــف الــرَّ

))) ينظر: لسان العرب )خضر(: 244/4.
))) ينظر: مقاييس اللغة )أكل(: 122/1.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 41/2، ولسان العرب )خضر(: 244/4.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 549/3.

))) نفسه.
))) ينظر: لسان العرب )ذوب(: 396/1. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )وذح(: 135/5، ولسان العرب )وذح(: 632/2. 
))) نفسه. 

))) نهج البلاغة: خ / 116: 219. 
)1)) نفسه. 
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ذلــك في كتــاب مــن كتــب اللغــة، ولم يســمع بــه مــن شــيوخ الأدََب وأهلــه))). فَأمّــا أنّــه لم 
يجــد في كتــب اللغــة مثــل هــذه الدلالــة، فذلــك صحيــح نســبياً، فــإنّ المدونــات الأولى لم 
تذكــر هــذا المعنــى، فـ)الخليــل، والأزهــري، وابــن دريــد، وابــن فــارس، والفيروزآبــادي، 

والُمطّــرزي( لم يذكــروا في مُصَنَّفاتهــم أنّ الوَذَحــة هــي الخنُفُْســاء))). 

ــرة أيضــاً،  ــة، فكث ــة المتقدم ــي ذكــرت الدلال ــة الت ــات المعجميّ ــا  المدون ــول: وأمّ أق
بْيــدي))).  ولكنهــا صُنَّفَــت بعــد وفــاة ابــن أبي الحديــد، ومنهــا مُعْجَمــي ابــن منظــور، والزَّ
بيــدي في مــادة )وذح(، إذ يقول: ))وممــا يُسْــتَدْرك عليه،  وممــا يؤيــد ذلــك مــا اســتدركه الزَّ
ــاةِ مــن البَعــر فيجــفّ...(())).  الوَذَحــةُ الُخنْفُســاء مــن الــوَذَح، وهــو مــا يتعلّــق بأِلْيَــة الشَّ
ــه أصحابهــا إلى  ــى، أو عــدم تنبّ ــدل عــى إغفــال المعاجــم لهــذا المعن وهــذا الاســتدراك ي
الدلالــة الســالفة الذكــر. أمّــا كتــب الغريــب، فقــد أوردت الدلالــة المتقدمــة، فقــد  ذكرها 
الخطَّــابي )ت 388هـــ()))، والزمخــري )ت 538هـــ()))، وابــن الأثــر الجــزري )ت 
اح عِــدّة لنهــج البلاغــة، وفي صدارتهــم البيهقــي الأنصــاري  606هـــ( )))، فضــاً عــن شَُّ

)ت 565هـــ())) وهــو مــن المعاصرين-فيــا يبــدو- لابــن أبي الحديــد. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )أبن أبي الحديد(: 218/7. 
ــة )وذح(: 1 / 510،  ــرة اللغ ــة )وذح(: 135/5، وجمه ــب اللغ ــن )وذح(: 285/3، وتهذي ــر: الع ))) ينظ
ــرّب:  ــب المع ــرب في ترتي ــط )وذح(: 315/1، والمغ ــوس المحي ــة )وذح(: 99/6. والقام ــس اللغ ومقايي

 .348/2
))) ينظر: لسان العرب )وذح(: 632/2، وتاج العروس )وذح(: 207/7. 

))) تاج العروس )وذح(: 207/7. 
)))  ينظر: غريب الحديث )الخطأبي(: 172/3. 

))) ينظر: الفائق: 53/4.
)))  نفسه: 169/5.

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 473/1. 
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في  وجودهــا  عــى  يــدل   )( نهجــه  اح  شَُّ عنــد  الدلالــة  هــذه  ورود  أقــول: 
المدونــات اللغويــة التــي عــاصرت ابــن أبي الحديــد أو ســبقته، ولعلــه لم يطّلــع عــى هــذه 
 )( المدونــات. وأقــول في هــذه الكُنيْــة ودلالتهــا ؛ فَمذهــب ابــن أبي الحديــد أنّ الإمــام
ــة  ــو مَظَنَّ ــا ه ــه ب ــان، كَنَّت ــم الإنس ــرب إذا أرادت تعظي ــادة الع ــى ع ــك ع ــاهُ بذل ــا كنّ إنّ
التعظيــم، فيقولون:)أبــو المقِْــدام، وأبــو المغْــوار(، فــإن أرادت تحقــره والغَــضّ منــه، كنَّتــه 
ــاج  بــا يُســتحقر ويُســتهان بــه))). ))فلّــا كان أمــر المؤمنــن )( يعلــم مــن حــال الَحجَّ
نجاســته بالمعَــاصي والذنــوب، حَتــى لــو شُــوْهِدت بالبَــرَ ؛ لكانــت بمنزلــة البَعــر 
ــاء، كنّــاهُ )أبــو وَذَحــة(. ويمكــن - أيضــاً - أن يُكنَّيــه بذلــك لدِمامتــه  الُملْتَصــق بشَِــعر الشَّ
في نفســه، وحقــارة منظــره، وتَشــويه خِلقتــه، فإنّــه كانَ قَصــراً دَمَيــاً نحيْفــاً أخْفَــش 
ــاه بأحْقــر الأشــياء، وهــو البَعَــرة(())).  ــدور الوَجْــهِ... فكنَّ ــاقيْ، مَْ العينــن، مِعْــوجُّ السَّ

ــة  ــا، مرفوض ــاء أو كنيته ــى الخنُفُْس ــة ع ــة( في اللغ ــة )الوذحَ ــت دلال ــا كان ــول: لّم أق
عنــد ابــن أبي الحديــد، فلهــذا رَجّــح أن تكــون دلالتهــا عــى البَعــر والقــذَر الــذي يلتصــق 
بألْيــةِ الشــاة. وأزيــد عــى ذلــك بأنّــا تــدل عــى حَقَــارة هــذا الشــخص وســوء شــخصه، 
اج مــع الخنُفُْســاء التــي كان يسميّهــــا بـــ)وَذَحِ  وممــا يــدل عــى ذلــك مــا ذُكِــر في قصّــة الحَجَّ
ــرب،  ــى وأق ــب للمعن ــه أَنس ــام  ل ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــون الكُني ــيطان()))، فتك الش

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 219/7. 
))) نفسه.

))) ذكــرت المدونــات التأريخيــة قصصــاً متعــددة في حــال الحجّــاج مــع الُخنفُْســاء، وأنــه كان ينكــر أنْ تكــون 
مــن خلــق الله، وقــد نَسَــب خلقهــا الى الشــيطان، وثَمّــة روايــة تشــر الى ســوء خُلــقُ الحجــاج، وهــي تتعلّــق 
بالخنفســاء أيضــاً نــرب عنهــا صَفَحــاً إجــالاً لمقــام البحــث. وقــد نقــل الكثير مــن العلــاء هــذه الروايات. 
ــق: 4 /  ــربي(: 1191/3، والفائ ــث )للح ــب الحدي ــأبي(: 172/3، وغري ــث )الخط ــب الحدي ــر: غري ينظ
ــد(: 218/7، وشرح  ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــث: 169/5، وشرح نه ــب الحدي ــة في غري 53، والنهاي
نهــج البلاغــة )البحــراني( 550/3 والديبــاج الــوضي: 974/2، ونهــج البلاغــة )محمــد أبــو الفضــل 
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بــه والإهانــة والحقــارة مســتعملة  وتبقــى - حينــذاك- دلالتهــا عــى الاســتخفاف 
دراجــة، ولاســيّما إذا عرفنــا أنّ مــن شــأن)الوَذَحَة( التّعلّــق و الارتبــاط بقــذارة الــدواب 
مــن شــاة وغيرهــا، فتُعالــج ذلــك وتدفعــه بأرجلهــا))). وبهــذا تكــون علاقــة )الــوَذَح( أو 
)الوَذَحــة( علاقــة ارتبــاط بــن القــذارة ومــا يَألفهــا ويعيــش معهــا مــن دُوَبيــات. فناســب 

ذلــك أن يكنّــى بـــ)أبي وَذَحــة(، لمــا فيــه مــن رَذالــة نفــس، وســخف هّمــة. 

)وَذَحــة(  مفــردة  روايــة  إلى  كــون  بالرُّ يكــون  الكُنيــة،  لهــذه  آخــر  وجــه  وثمّــة 
بـ)وَدَجــة()))، بالــذّال الُمهْملــة و الجيــم. مــن )الــوَدَج(، وهــو عِــرْق مُتَّصــل في العُنُــقِ))). 
وقيــل همــا عِرْقــان غليظــان عــن يمــن ثَغــرة النَّحــر ويسَــارها، وهمــا مــن الجــداول 
مــاء))). ولــو أخذنــا بهــذه الروايــة، فــإنّ كُنيــة الحجّــاج تــدل - عنــد  التــي تجــري فيهــا الدَّ
ــفْك للدمــاء ؛ فــا يتناهــى عــن قَطــع الأوداج وإباحــة  ذاك- عــى كونــه قَتَّــالاً شــديد السَّ
مــاء))). وبهــذا تكــون كنيتــه بـــ)أبِ وَدَجــة( إيحــاء عــى الأجــرام والقَتل وإهــدار أرواح  الدَّ

ابراهيم(: 273/1. هامش)4(.
))) ينظر: الديباج الوضي: 975/2. 

ــة: 1 /  ــج البلاغ ــارج نه ــاري في مع ــي الأنص ــن: البيهق ــه كل م ــا في شَح ــة  وأثبته ــذه الرواي ــد ه ))) اعنم
ــارا الى  ــد أش ــوضي: 974/2. وق ــاج ال ــيني في الديب ــي الحس ــن ع ــزة ب ــن حم ــى ب ــن يحي 473، وأبي الحس
الروايــات الأخــرى في هــذه المفــردة. في حــن نقــل هــذه الروايــة وذكــر دلالتهــا كل مــن: ابــن أبي الحديــد في 
شرحــه: 219/7، و ابــن ميثــم البحــراني في شرحــه: 550/3، والســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب في 
مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 259/2، والســيد هاشــم الميــاني في )نهــج البلاغــة( أيضــاً: 304، فضــاً 
عــن المدونــات الخاصــة بغريــب الحديــث، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر: 

ــاج العــروس )وذح(:207/7.  169/5، ومــن المعاجــم أيضــاً لســان العــرب )وذح(: 632/2، وت
))) ينظر: لسان العرب )ودج(: 397/2. 

))) نفسه. 
))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 473/1، وشرح نهج البلاغ )أبي أبي الحديد(: 7 / 219. 
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ــام  ــياق كلام الإم ــة وردت في س ــن لفظي ــدي- قرائ ــة -عن ــذه الدلال ــهد له ــاس. ويش الن
(. والتَّسَــلَّط -في اللغــة- مرتبــط بالظُلــم والجــور والقَســوة  )( منهــا ؛ لفظــة )لَيُســلَّطَنَّ
خَــب والغَلَبــة))). أمّــا القرينــة الثانيــة، فهــي قرينــة  ةَ والصَّ والعُســف، وهــو القَهــر والقَــوَّ
ــخص عــى الكوُفــة. فضــاُ  ز بــه الإمــام الإخبــار بتِســلّط هــذا الشَّ )القَسَــم( الــذي عَــزَّ
ــع الحجّــاج بالدمــاء  ــم ذكــروا وَلَ ــد هــذا الوجــه. فإنّ ــي تؤي ــة الت ــن الخارجي عــن القرائ
اتــه)))؛ لأنّــه لا يتناهــى عــن  وسَــفكها، حتــى أنّــه كان يُــر عــن نفســه بــأنّ ذلــك أكــر لذَّ
ــان  ــة في بي ــات التأريخي ــن المروي ــورده م ــا لم ن ــره مم ــذا وغ ــا. وبه ــاء وإهداره ــة الدم رؤي
ــة(  ــا وَدَجَ ــة )أب ــياق لرواي ــل السَّ ــواز تَقَبُّ ــر ج ــة، يظه ــى الرّعي ــه ع ــه وغلبت ــدة ظُلم ش

ــاً لمفــردة )وذحــة(.  -أيضــاُ- بدي

أمّة - أمّك

الأمُّ الوالــدة))). والأمّ في كلام العــرب أصــل كلَّ شيء))). وتجمــع هــذه اللفظــة عــى 
هــات( بالهاء  ــات())). و يفــرّق اللغويــون بــن هذيــن الجمعــن، فـ)الُأمَّ هــات(، و)الأمَُّ )أُمَّ
ــل))).  ــن لا يعق ــي لََ ــاء( ه ــر )اله ــات( بغ ــن أنّ )أُمّ ــاء، في ح ــن النس ــل م ــن يَعقِ ــع لم جم
هــات(  وإنــا كانــت التفرقــة بــن النوعــن )بالهــاء( ؛ لتكــون الأخــرة علاقــة للفظــة )الأمَُّ

الــة عــى بنــات آدم))). الدَّ

))) ينظر: مقاييس اللغة )سلط(: 95/3، ولسان العرب )سلط(: 320/7. 
))) ينظر: سمط النجوم العوالي: 295/3، والتحفة اللطيفة في تأرخ المدينة الشريفة: 256/1. 

))) ينظر: العين )أمّا(: 433/8. 
))) ينظر: لسان العرب )امة(: 472/13. 

))) ينظر: المحكم )امم(: 575/1. 
))) ينظر: المحكم )امم(: 575/1.  

))) ينظر: لسان العرب )امة(: 472/13. 
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ــهِ( خمــس مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت لفظــة  وقــد اســتعملت لفظــة )أُمَّ
ــي( ثــاث مــرات،  ــي( و )أُمّــك( أربــع مــرات لــكل واحــدةٍ منهــا، ولفظــة )الأمَُّ )أُمَّ
هاتـِـك( عــى موضــعٍ واحــد فحســب)))، وذلــك للدلالــة عــى مــا يأتي:  واقتــرت لفظــة )أُمَّ

أولًا: الدلالة على الوالدة. 

وهــو أكثــر الــدلالات شــيوعاً في لفظــة )أم( ومشــتقاتها. ومــن ذلــك قــول الإمــام 
ــرِْ  ــنْ غَ ــهِ مِ ــنِ أُمِّ ــىَ ابْ ِ عَ ــرِّ ــوا كالُْتَكَ : ))وَلاَ تَكُونُ ــرُّ ــن الّتك ــي ع ــياق النه )( في س
ــدِ..(())).  سَ ــدَاوَةِ الَْ ــنْ عَ ــهِ مِ ــةُ بنَِفْسِ ــتِ الْعَظَمَ قَ ــا أَلَْ ــهِ سِــوَى مَ ــهُ اللهُ فيِ ــا فَضْــل جَعَلَ مَ
ــهِ(. في النـّـص )قَابيِْــل( الــذي قتــل أخــاه )هابِيْــلَ( عــن كِــر  ِ عَــىَ ابــنِ أُمِّ والمــراد بـ)الُْتَكَــرِّ
ة بلحــاظ الإشــارة إلى كونهــا  ــه( للدلالــة عــى الُأخُــوَّ وحَسَــد))).ووصفه)( بـ)ابــن أمَّ
خرجــا مــن بطــن واحــدة بيانــاً لأثــر الأمّ في حملهــا، فضــاً عــن إظهــار عظيــم قــدرة الله 
لْــقِ والــولادة، وهو  تبــارك وتعــالى في قضيــة الــولادة، والنــزاع الــذي تعانيــه الأمّ عنــد الطَّ
مــا يُفــرَّ لنــا شــيوع العاطفــة لــدى الأمّهــات عــى أولادهِــنّ، وتَعَلّــق الأبنــاء بأمهاتِــم 
ــا إلى الأصــل اللغــوي لمفــردة  ــاء، ولاســيّما في أوائــل أعمارهــم. وإذا نظرن أكثــر مــن الآب
)أُمّ( بعــن الاعتبــار وعرفنــا أنهــا تــدل عــى الأصــل في كل شيء)))، يتّضــح أثرهــا أصــل 
ذَيــن تحملهــا الأمُّ لأولادهــا  في النشــأة ولــو كان ذلــك عــى ســبيل العاطفــة و الحنــان اللَّ
ــاء في )خ /  ــا ج ــدة م ــى الوال ــة )أم( ع ــة لفظ ــر دلال ــا. ونظ ــا وتكوينه ــل خِلْقتهِ في أص

112، 163 2، 164، 187، 192، 235، ك / 41، قصــا / 417(. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 34، 35. 
))) نهج البلاغة: خ / 192. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 152/4. 
))) ينظر: لسان العرب )أمه(: 472/13. 
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ه(  التعبير بـ)وَيْلَ أُمَّ

ــى  ــا  المعن ــنِ، فَأمّ ــد الابْ ــلِ وفَقْ ( بالوَيْ ــى )الأمَُّ ــاءٌ ع ــر، دع ــن التعب ــوع م ــذا الن وه
ــدْ  ــام: ))... وَلَقَ ــول الإم ــراق. يق ــل الع ــياق ذَمَ أه ــام  في س ــتعمله الإم ــد اس الأوَلّ  فق
ــا  ــىَ اللهِ؟ فَأَنَ ــذِبُ؟ أَعَ ــنْ أَكْ ــىَ مَ ــمُ اللهُ! فَعَ ــذِبُ، قَاتَلَكُ ــيٌّ يَكْ ــونَ: عَ ــمْ تَقُولُ كُ ــي أَنَّ بَلَغَنِ
ــمْ  ــةٌ غِبْتُ جَ ــا لَْ ــهُ! كَلاَّ وَاللهِ، ولكنَِّهَ قَ ــنْ صَدَّ لُ مَ ــا أَوَّ ــهِ؟ فَأَنَ ــىَ نَبيِِّ ــهِ! أَمْ عَ ــنَ بِ ــنْ آمَ لُ مَ أَوَّ
ــاءٌ،  ــهُ وِعَ ــوْ كَانَ لَ ــن! لَ ــرِْ ثَمَ ــاً))) بغَِ ــهِ)))، كَيْ ــلُ امِّ ــا، وَيْ ــنْ أَهْلهَِ ــوا مِ ــا، وَلَْ تَكُونُ عَنْهَ
)وَلَتَعْلَمُــنَّ نَبَــأَهُ بَعْــدَ حِــن()))...(())). وينكــر الإمــام عــى هــؤلاء اتّامهــم لــه بالكــذب 
ــى  ــة ع ــا((. للدلال ــم عنه ــةٌ رَغبْته ــا لهج ــال: ))ولكنِّه ــا ق ــك- وإن ــن ذل ــاه م - وحاش
ــتفادة  ــع المس ــم، والَمناَفِ ــه له ــا يقول ــدلالات م ــم ب ــدم معرفته ــه )(، وع ــدْق حديث صِ
ــة -  ــان))). واللهج ــا الإنس ــلَ عليه ــي جب ــة الت ــة( اللُّغ ــراد بـ)اللهج ــه))). والم ــن أقول م
ــه  ــدْق))). وبهــذه الــدلالات يمكــن أن نفــر )اللّهجــة( في قَول ــان، والصَّ أيضــاً - اللَّسَ
ــدْقِ الــذي يتحــدث بــه الإمــام )( وكلمــة الحــقَّ التــي جُبــل  المتقــدم بأنهــا لســان الصَّ
ــاً،  ــدْقَ كذب ــدّون الصّ ــاروا يع ــى ص ــوا ؛ حت ــاس وغاب ــا الن ــرف عنه ــي انح ــا، والت عليه
والكــذب صدقــاً ؛ لعــدم تمييزهــم بــن صِحــاح الــكلام وكذبــه ؛ ولهــذا قــال لهــم الإمــام: 
ــهِ( فَأَصلهــا عنــد اللغويــن  مركبــة مــن  ــلُ أمَّ ــا((. أمّــا قولــه )وَيْ ــوا مِــنْ أَهْلهَِ ))وَلَْ تَكُونُ

))) نقل اللغويون قَوْلَة الإمام )( هذه، ومنهم: أبن الأثير في النهاية فر غريب الحديث: 5/35. 
))) الكيَْل المكِيْال، والكيل هو كَيْلُ البَُّ ونحوه. ينظر: لسان العرب )كيل(: 604/11. 

))) ص/38.
))) نهج البلاغة: خ / 71: 109. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )أبن أبي الحديد(: 106/6. 
)))  ينظر: لسان العرب )لهج(: 2 / 359. 

))) نفسه. 
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ــه(، وألْقيــتْ حركتهــا عــى )الــام( مــن  ــهِ( فحُذِفــت الهمــزة مــن كلمة)أُمَّ )وَيْ( و )لِأمَّ
ــة، رُكبــت  ــل( كلمــة تامَّ ــهِ(. وقيــل: إن )وَيْ ــة )وَيْلُمَّ ــه())). فصــارت الكلمــة مركب )لِأمَّ
ــر الــكلام))).  ــم ؛ لكث ــت الــام بالمي ــم حُذِفــت همــزة )أُم( واتّصَلَ ــه(، ثُ معهــا كلمــة )أُمَّ
أمّــا دلالــة هــذا التركيــب، فالأصــل فيــه الــذَم والدّعــاء بالوَيْــلِ والثُّبــور ؛ يــدل عــى ذلــك 
ــه يَدعــو  مفــردة )وَيْــل(، وهــي في اللغــة كلمــة عــذاب))). وكل مَــن وقــع في هلكــة، فإنّ
ــاكٍ أَثيِــمٍ))). هــو وادٍ في  بالوَيــل ))). وقيــل: الوَيْــل الــوارد في قولــه تعــالى: وَيْــلٌ لـِـكُلِّ أَفَّ
مَّ والدعــاء)))، ومقتــى  جهنَّــم مــن قَيــحٍ ودمٍ))). و)الوَيْــل( كلمــة عــذاب تــدل عــى الــذَّ
ــه( يحــوّل الدلالــة إلى الدعــاء عــى الأمَّ بالوَيــل والعــذاب، وهــذا  تركيبهــا مــع لفظــة )أُمَّ
ــر  ــتعظام الأم ــب واس ــى التَّعَجُّ ــة ع ــام  للدلال ــتعملها الإم ــد اس ــا، وق ــل فيه ــو الأص ه
 )( ومــا افــروه عليــه اتهــامٍ بالكــذب. فاســتعملها ،)الــذي سَــمِعَه مــن )أهــل العــراق
ــه، ودعــاءً عــى أمَّ أصحــاب هــذا  ــوا الي ــا ذهب ــم تحقــراً لهــم ولم ــام اســتعظام قَوْلِ في مق

الوجــه بالوَيْــل والثبــور حســبما يبــدو مــن النَّــص. 

ويحتمــل أنّــه أراد - بهــذا التعبــر- المناســبة لحــال  أهــل العــراق ومــا وقعــوا فيــه مــن 
ــاء  ــتّم فيهــا الجفَ ــي يُشَ ــهٍ وضــال، فاســتعمل لهــم ولرأيهــم هــذه الكلمــة الت ــلٍ وتَيْ خَطَ
ــا زاد في  ــم. ومم ــم وذمَّ أفكاره ــرد))) )ت 285هـــ(. إرادة ذممه ــر الم ــا يذك ــونة ك والخش

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 235/5، ولسان العرب )ويل(: 11/14. 
))) ينظر: لسان العرب )ويا(: 418/15. 

))) ينظر: تاج العروس )ويل(: 106/31. 
))) نفسه. 

))) الجاثية /7 وينظر: المرسلات: 10، 19،24، 28، 34، 37، 40 وغيرها. 
))) ينظر: تنوير المقابس من تفسير ابن عباس: 420/1، والمحرر الوجيز: 81/5. 

))) ينظر: لسان العرب )ويل(: 739/11. 
))) ينظر: الكامل في اللغة والأدب: 216/3 وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 106/6. 
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ــلُ لهــم  ــه )( يَكيْ ــد: أنّ ــاءٌ((. يري ــهُ وِعَ ــوْ كَانَ لَ ــرِْ ثَمَــن! لَ ــاً بغَِ ــه: ))كَيْ تقريعهــم قول
ــذه  ــظ له ــاء حاف ــن لا وع ــن. ولك ــر ثَم ــرأي بَغْ ــداد ال ــارف وس ــم والمع ــظ والِحكَ المواع
اح أنّــه  الجمهــرة مــن الأفــكار والحكــم والآراء التــي لا تعيهــا أذُن واعيــة. وقــد ذكــر الــرَُّ
)( يفيــض عليهــم مــن الأخــاق الكريمــة والِحكــم البالغــة التــي لا يريــد بهــا جــزاء 
ــي بــه عــن  ــل( ليكنَّ ــاً، ولكنهــم لا يفقهــون ذلــك، فاســتعار لذلــك لفظــة )الكَيْ ولا ثمن
كثــرة مــا يُلْقْيــه عليــه مــن الحكــم والعِلــوم))). ثــم ختــم كلامــه المتقــدم بآيــة مــن القــرآن 
ــه،  ــج جهلهــم وإعراضهــم عــاّ أمرهــم ب ــيَلْقَوْنه مــن نتائ ــا سَ ــم، مشــراً بهــا إلى م الكري
وإنهــم ســيلقون غَيّــاً وندامــة عــى مــا فّرطــوا في جَنـْـب الله))). وقــد اعتــر ابــن أبي الحديــد 

خِتِــام كلامــه)( بالآيــة المباركــة مــن أَحْسَــن مــا خَتَــم بــه أمــر المؤمنــن كلامــه))). 

ثانياً: الدلالة على النَّسبة إلى أُمَّ القُرَى.

وجــاء الإمــام لهــذه الدلالــة بمفــردة )الأمُــي(، وصفــاً للنبــي الأكــرم )(. يقــول  
ــامِعُ مِــنْ سَــكْرَتكَِ، وَاسْــتَيْقِظْ مَــنْ غَفْلَتكَِ،  ا السَّ َ في ســياق الوعــظ والإرشــاد: ))فَأَفـِـقْ أَيُّ
َّــا  ــيِّ )( مِ ــيِّ الامُِّْ ــانِ النَّبِ ــىَ لسَِ ــاءَكَ عَ ــا جَ ــرَ فيَِ ــمِ الْفِكْ ــكَ، وَأَنْعِ ــنْ عَجَلَتِ ــرِْ مِ وَاخْتَ
( بالدلالــة عــى نســبته النبّــي إلى )أُمَّ القــرى(  ــيَّ ــهُ...(())). وتوحــي لفظــة )الأمَّ لاَ بُــدَّ مِنْ
التــي كانــت فيهــا دعوتــه ومســكنه، فهــي مــن أمّهــات القــرى، ولهــذا نســب )( اليهــا 
حســبما يــروى عــن الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد )())). وقــد وردت اللفظــة نفســها 
في )خ / 101، وقصــا / 45(. الــذي اســتعملها وصفــاً لنبــي الخاتــم )(، وذلــك في 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 350/2.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 350/2.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )أبن أبي الحديد(: 106/6. 

)))  نهج البلاغة: ح / 135: 268. 
)))  ينظر: علل الشرائع، للصدوق: 188/1.
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ــذِي يَدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِ  ــيَّ الَّ سُــولَ النَّبِــيَّ الْمُِّ قولــه تعــالى شــأنه  الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
مُ عَلَيْهِــمُ  ــرِّ ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيَُ نْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ باِلَْعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الُْنْكَــرِ وَيُـِـلُّ لَُ التَّــوْرَاةِ وَالِْ

  .(((...َهُــمْ وَالْغَْــاَل بَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ إصَِْ الَْ

وقــد اختلــف المفــرون في دلالــة لفظــة )الأمُِــي( في ألآيتــن الكريمتــن ؛ ويمكــن 
أيجــاز ذلــك فيــا يــأتي:

ــيَّ هــو الــذي لا يقــرأ ولا يكتــب ))). وقــد عــدوا ذلــك مــن أعظــم دلائل  1- أنَّ الأمَُّ
ــال  ــك ق ــة ))). ولذل ــراءة ولا كتاب ــر ق ــن غ ــة م ــوم الجمَّ ــى بالعل ــه أت ــه )(، فكأن نبوت

.(((َطُّــهُ بيَِمِينـِـكَ إذًِا لَرْتَــابَ الُْبْطلُِــون تعــالى وَمَــا كُنْــتَ تَتْلُــو مِــنْ قَبْلـِـهِ مِــنْ كتَِــابٍ وَلَ تَُ

2- أنّ )الأمُــي( هــو المنســوب إلى أُمَــةِ العــرب وصفتهم.فقــد كان أكثرهــم أُميَّــون، 
لم يكونــوا يكتبــون ولا يقــرؤون، وكان النبــي )( كذلــك، فلهــذا الســبب وصفــه 

ــاً.))) ــه أميّ بكون

( والمعنــى: أنّــه ولدتــه أمّــه قبــل  ــي( مَنسْــوب إلى )الأمَُّ 3- وقــال بعضهــم: إن )الأمَُّ
تعلّــم الكتابــة))). 

هــات  ــة التــي كانــت مــن )أمَّ ــرى(، وهــي مكّ ــي( مَنسْــوب إلى )أم القُ 4- أن )الأمُّ

))) الاعراف / 157، 158. 
))) ينظر: مجمع البيان: 404/4، والتسهيل لعلوم التنزيل: 47/2. 

))) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: 47/2. 
))) العنكبوت /48. 

))) ينظر:التفسير الكبير: 19/15. 
))) ينظر: مجمع البيان: 4 / 404، والتسهيل لعلوم التنزيل: 47/2. 
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ــن أبي  ــن الإمَام ــرْوي ع ــه مَ ــذا الوج ــا))). وه ــالى اليه ــارك وتع ــبه الله تب ــرى(، فَنسََ القُ
ــن عــي الرضــا )(. فقــد ورد في الخــر أنهــم  ــن عــي البَاقــر، ومحمــد ب ــر محمــد ب جَعْفَ
ضــا )(. قائلــن:  ســألوا الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد بــن الإمــام عــي بــن موســى الرَّ
يَ النَّبـِـيُّ الأمُــيّ؟ فقــال )(: مَــا يقــولُ النــاس ؟ قيــل:  ))يَابْــنَ رَسُــوْلِ اللهِ: لَِ سُــمَّ
ــه لم يُْسِــن أنْ يَكْتُــب. فقــال )(: كَذَبُــوا. عليهــم  ي الأمُــيّ ؛ لأتَّ يَزْعَمُــوُن أنّــه إنّــا سُــمَّ
ــولً  ــنَ رَسُ يِّ ــثَ فِ الْمُِّ ــذِي بَعَ ــوَ الَّ ــه: هُ ــم كتاب ــول في محك ــك، واللهُ يق ــى ذل ــةُ اللهِ أنَّ لَعْنَ
ــي  ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ ــابَ وَالِْ ــمُ الْكتَِ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آَيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ مِنْهُ

ــن؟ والله لقــد كان رســول الله )(يقــرأ  ــم مــا لا يُسِْ مُهُ ــنٍ))). فكيــف يُعَلَّ ضَــاَلٍ مُبِ

ــي(، لأنّــه  كان مــن أهــل مكــة، ومكــة  ي )الأمَُّ ويكتــب بثلاثــة وسَــبْعين لســاناً ؛ وإنــا سُــمَّ
قُ  ــدِّ ــارَكٌ مُصَ ــاهُ مُبَ ــابٌ أَنْزَلْنَ ــذَا كتَِ ــل وَهَ ــزّ وج ــول الله ع ــك ق ــرى، وذل ــاتِ القُ ه ــن أمَّ م
ــمْ  ــهِ وَهُ ــونَ بِ ــرَةِ يُؤْمِنُ ــونَ باِلْخَِ ــنَ يُؤْمِنُ ــا وَالَّذِي ــنْ حَوْلََ ــرَى وَمَ ــذِرَ أُمَّ الْقُ ــهِ وَلتُِنْ ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ الَّ

ــن في  ــي( تتباي ــة )الأمَُّ ــر لفظ ــة في تفس ــه المتقدم ــونَ))) ))).والأوج ــمْ يَُافظُِ ــىَ صَلَتِِ عَ

عْــف والقــوّة، ولكــن أقواهــا وأرجحهــا مــا ذهــب اليــه الإمــام محمــد بــن عــي الجــواد  الضَّ
)(، في أن نســبة النبــي )( إلى )مكة(،بوصفهــا )أُمّ القــرى(، يوضــح شِــدّة ارتباطــه 
ــن  ــور. وم ــات إلى النّ ــن الظل ــم م ــم ليخرجه ــث اليه ــن بُعِِ ــا الذي ــة وأهله ــكان البْعثَ بم
ــي  ــة ه ــج البلاغ ــي( في نه ــة )الأمّ ــول إنّ لفظ ــن الق ــآراء يمك ــرض ل ــذا الع ــال ه خ
نفســها التــي اســتعملها القــرآن الكريــم، فأخذهــا الإمــام )( للدلالــة عــى نسِــبة النبــي 
ــة،  ــراءة والكتاب ــم الق ــة فيتعل ي ــي )( بالأمَُّ ــف النب ــواز وَصْ ــدم ج ــرى(، لع إلى )أم الق

))) ينظر: علل الشرايع، للصدوق: 183/1، ومجمع البيان: 404/4. 
))) الجمعة / 2. 

)))  الأنعام / 92، والشورى / 7. 
))) علل الشرائع: 188/1، 189، ومجمع البيان: 404/4. 
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ــه )(، وبخاصــة أنّ الســياقات التــي  لأنهــا مدعــاة إلى الجهــل. وهــو ممــا لا يجــوز علي
جــاءت فيهــا المفــردة المتقدمــة في نهــج البلاغــة، هــي ســياقات إظهــار لعلــم النبــي الخاتــم 
واختبــاره بــا ســيقع. فليــس مــن الجائــز أن يخــر بالمعجــزات )والغيبيــات(، مــن دون أن 

ــاً.  يكــون متعلّ

نيا(. رابعاً: دلالة لفظة )الُأم( على )الدُّ

ــول:  ــا ؛ إذ يق ــب الدني ــن ح ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه ال ــتعمال في قول ــذا الاس وورد ه
ــاً(  ــهِ(())). وجعــل)( الدنيــا )أُمَّ جُــلُ عَــىَ حُــبِّ أُمِّ نْيَــا، وَلاَ يُــاَمُ الرَّ ))النَّــاسُ أَبْنَــاءُ الدُّ
ــار ميلهــم اليهــا))).  ــاء لهــا، عــى جهــة  الاســتعارة باعتب للمفتــون بهــا، وعــدّ هــؤلاء أبن
وهــذا التعبــر توبيــخ للنــاس وتعريــض بهــم عــى حــب الدنيــا والانغــاس فيهــا))). وأمّــا 
قولــه:)لا يُــامُ...(، فتهكّــم يومــئ بــه إلى عــدم لــوم مــن انغمــس فيــا جبــل عليــه وصــار 
عــادة لــه. وفيــه  توبيــخ لمــن كانــت طبيعتــه اللــؤم. مثــاً - فيقــال لــه: لا لــوم عليــك فيــا 

جبلــت عليــه، لأنــه طبعــك وعادتــك. 

خامساً: الأم بمعنى القرابة من جانب النساء. 

وفي هــذه الدلالــة تتســع مفــردة )أمّ( ؛ لتكــون دالــة عــى الأمهــات بصــورة عامــة، 
ــن  ــة(. م ــة(، و )الخال ــدة(، و )العم ــدة(، أم )الج ــي )الوال ــي ه ــت )الأم( الت ــواء أكان س
الغابــرات والحاضرات.يقــول أمــر المؤمنــن )( في ســياق ردة عــى رجــل ســمعه 
نْيَــا ثُمَّ  نْيَــا، الُْغْــرَُّ بغُِرُرِهَــا، الْـــمَخْدُوعُ بأَِبَاطيِلهَِــا! أَتَغْــرَُّ باِلدُّ امُّ للدُّ ــا الــذَّ َ نيــا: ))أَيُّ يــذم الدُّ
تْــكَ؟ أَبمَِصَــارِعِ آبَائِــكَ مِــنَ الْبـِـىَ، أَمْ بمَِضَاجِــعِ  هَــا؟... مَتَــى اسْــتَهْوَتْكَ، أَمْ مَتــى غَرَّ تَذُمُّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 474/5. 
))) نفسه. 
))) نفسه. 
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ــتَ الثَّرَى...(())).فجــاءت مفــردة )الُأمهــات( بصيغــة الجمــع )بالهــاء(،  هَاتـِـكَ تَْ أُمَّ
للدلالــة عــى العاقــات كــا يذكــر اللغويــون، الذيــن عــدّوا الجمــع المتقــدم مخصوصــاً 
بالعقــاء، في حــن أنّــم جعلــوا مفــردة )أُمات(خاصّــة  بالدلالــة عــى غــر العاقــل))). 
الدنيــا،  بمــن ذم  المتقــدم عــى ســبيل الاســتهزاء والتهكــم  التعبــر  وســاق الإمــام 
ــا  ــا  بأهله ــع الدني ــوء صني ــك لس ــرار ؛ وذل ــدم الاغ ــى ع ــه ع ــاً ل ــا، تنبيه ــر به ــو مغ وه
وأصحابهــا)))، الذيــن صرعــت آباءهــم، وأضجعــت أُمهاتهــم تحــت الثــرى مــن قبلهــم. 
وتوحــي لفظــة )أُمهاتــك( بالدلالــة عــى قرابــات المخاطــب بعامــة، وفي صدارتهــن 

ــه.  ــة النســوة مــن أقربائ ــم بقي ــه، ومــن ث )الأم( و هــي والدت

أسرته 

هط الأدنون))). وقيل: بل هم أهل بيت الرّجل))).  الأسرة العشيرة والرَّ

وقــد وردت لفظــة )أسرتــه( مضافــاً اليهــا ضمــر الغائــب مرتــن في نهــج البلاغــة، 
ــا)))،  ــكل منه ــدة ل ــرة واح ــع م ــة الجم ــة )أُسره( و )الأسُر( بصيغ ــاءت لفظ ــن ج في ح
للدلالــة عــى أسرة رســول الله )(، وهــم أصلــه وأهــل بيتــه الأدنــون منــه مــن ذرّيــة 
ــرم وآل  ــي الأك ــدح النب ــياق م ــر  )( في س ــه أم ــك قول ــن ذل ــة )(.وم ــي وفاطم ع
ــرُْ  ــجَرَتُهُ خَ ة، وَشَ ــرُْ أُسَْ ــهُ خَ تُ ... أُسَْ ــيِّ ــانِ الَْ ــىِءِ، وَالْبُهَ ــورِ الُْ ــهُ باِلنُّ ــه: ))ابْتَعَثَ بيت

))) نهج البلاغة: قصا / 131: 625، 626. 
))) ينظر: لسان العرب )أمة(: 472/13.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 433/5. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 48/1، ولسان العرب )أسر(: 20/4. 

))) نفسهما. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 26. 
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شَــجَرَة...(())). ومفــردة )أسرة( في هــذا الســياق تتضمــن الدلالــة عــى أهــل بيــت النبــي 
مــن ولــد الإمــام عــي والزهــراء )(، فضــاً عــن الإشــارة بهــا إلى نســبه الطاهــر 
الــذي ولــد منــه. ولعــل الدلالــة الأولى أملــك بالســياق مــن الثانيــة التــي دلّ عليهــا قولــه  
))شــجرته خــر الشــجر(( التــي يومــئ  بهــا إلى أصلــه ونســبه عــى ســبيل الاســتعارة كــا 
اح))). مثلــا اســتعار مفــردة )أغصانهــا( لأشــخاص أهــل بيتــه )(، وهــم  يذكــر الــرّّ
عــي وفاطمــة وأولادهــم))). الذيــن وصفهــم بـ)الأغصــان المعتدلــة( إشــارة إلى شرفهــم 
وفضلهــم))). ويســتفاد مــن لفــظ  )أسرة( الدلالــة عــى شــد العضــد والاســتقواء. كأنّ 
هــذا اللفــظ مشــتق مــن )الأســار(، وهــو الربــاط الــذي يشــد بــه الأســر))). وقــد وردت 

ــة المتقدمــة نفســها في)خ/ 942(.  ــه(،و )الأسُر( بالدلال لفظــة )أسرت

))) نهج البلاغة:  خ / 161: 286. وقد ورد هذا التعبير نفسه في )خ / 94( من نهج البلاغة. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 656/3. 

))) نفسه. 
)))  نفسه. 

))) ينظر: العين )اسر(: 293/7، والنهاية في غريب الحديث: 48/1. 



495الفصل السابع: ألفاظ العلاقات الاجتماعية 

المبحث الثاني 
ألفاظ القرابة القريبة 

عَشِيرة 

عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون))).  وقيل: هم القبيلة))). 	

وقــد اســتعمل الإمــام  مفــردة )عَشــرْة( ســت مــرات في نهــج البلاغــة، أربــع منهــا 
تــك( و )عَشْــرته()))، للدلالــة  أضيــف الى اللفظــة فيهــا ضمــرا الخطــاب والغيبــة )عَشَِ
عــى قرابــة الإنســان وقبيلتــه الذيــن ينتمــي اليهــم، ويعتمــد عليهــم في الأمور شــتّى. ومن 
ذلــك قولــه في ســياق النصــح والإرشــاد موصيــاً ولــده الإمــام الحســن )(: ))وَأَكْــرِمْ 
ــا  ـُـمْ جَنَاحُــكَ الَّــذِي بـِـهِ تَطـِـرُ، وَأَصْلُــكَ الَّــذِي إلَِيْــهِ تَصِــرُ، وَيَــدُكَ الَّتــي بَِ عَشِــرَتَكَ، فَإنَِّ
تَصُــولُ(())). ولفــظ )العشــرة( - هنــا- يجمــع بــن الخــاص والعــام، فإنّــه يــدل بحســب 
- خطــاب الإمــام - عــى أهــل الإمــام الحســن وقبيلتــه المعروفــة. في حــن يتجــاوز هــذا 
اللفــظ الدلالــة المتقدمــة، إذا تحــوّل الخطــاب مــن الخــاص الى الســامعين جميعــاً مــن غــر 
ــمل  ــه، فيش ــل في ــذي قي ــورد ال ــه الم ــام لا يخصص ــه )( ع ــن، لأنّ كلام ــام الحس الإم
ــذه  ــه، وله ــر الي ــل يص ــرة وأص ــه عش ــون ل ــن أن تك ــد م ــرج أح ــا يخ ــاً، ف ــاس جميع الن
ــه في  ــتعين ب ــذي يس ــرء ال ــاح الم ــة جن ــم بمنزل ــرة ؛ لأنه ــرام العش ــام بإك ــر الإم ــة أم العلّ
ــو  ــاء والعل ــر الارتق ــق أم ــن تعلّ ــة ع ــاح ؛ كناي ــظ الجن ــم لف ــتعار له ــاً. فاس ــور جميع الأم
والرفعــة التــي ينالهــا المــرء بهــم ؛ فهــم عصبتــه التــي تســانده وتعينــه عــى أمــره. وهــم يــده 

))) ينظر: المحكم )عشر(: 360/1، ولسان العرب )عشر(: 764/4. 
))) نفسها. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 303. 
))) نهج البلاغة: ك / 31: 513. 
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التــي يصــول بهــا ويجــول. وقيــل إنــا اســتعار لهــم لفــظ )الجنَــاح(، لأنّــم كونهــم المبــدأ 
نهــوض الإنســان وقوتــه عــى الحركــة))). وقــد وردت لفظــة )عشــرة(  و )وعشــرتك، 
وعشــرته( بالدلالــة المتقدمــة نفســها في )ك /9، قصــا / 418( و )ك/ 71، خ / 23 2(. 

عِتْته 

عِترة الرجل أصله. وأقرباؤه من ولده ووِلد ولده))). وعقبه من صلبه))). 

وقــد اســتعملت مفــردة )عِتْتــه( مضافــة الى ضمــر الغائــب مرتــن في نهــج البلاغة، 
في حــن جــاءت لفظــة )عــرَة( اســم جنــس، وجمعهــا )العِــرَ( مــرة واحــدة لكل منهــا)))، 

للدلالــة عــى مــا يأتي: 

 .)( أولًا: الدلالة على أهل بيت رسول الله

تُهُ  ومــن ذلــك قولــه )( متحدثــاً عــن آل البيــت في ســياق مــدح النبــي وآلــه: ))عِتَْ
ــجَرِ(())). أراد بـ)عِتْتــه( أهــل بيتــه  ، وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ الشَّ تُــهُ خَــرُْ الاسَُِْ ، وَأُسَْ خَــرُْ الْعِــرَِ
)( مــن وِلــد عــي وفاطمــة الزهــراء )(. والعِــرْة في اللغــة - كــا ذُكِــر ســلفاً- ولــد 
ــر  ــبما يذك ــول حس ــة البت ــد فاطم ــم وِل ــي )( ه ــرْة النب ــن صُلبه.وعِ ــه م ــل وعقب الرج
ــنْ،  ــاركٌ فيكــم الثَّقَل ــه  )(: ))إنَّ ت ــة بقول ــن احتجــوا لهــذه الدلال ــون)))، الذي اللغوي
تِ أهْــلَ بَيْتــي(())). وعلّقــوا عــى هــذا الحديــث: أنّــه جعــل العِــرْة أهــلَ  كتــب اللهِ وعِــرَْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: ك / 31: 513. 
))) ينظر: العين )عتر(: 66/2. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 157/2. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 219. 

)))  نهج البلاغة: خ / 94: 174. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 2 / 157، ولسان العرب )عتر(: 4 / 538. 

))) مســند احمــد بــن حنبــل: 14/3، 17 وفيــه: ))إني تــاركٌ فيكــم الثقلــن أحدهمــا اكــر مــن الآخــر كتــابُ 
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ــس(  ــم )الخمَ ــن له ــة الذي ــة المفروض ــم الصدق ــت عليه م ــن حُرَّ ــه الذي ــم آل ــت، وه البي
اح النهــج، فلــم يبتعــدوا عــن تفســر لفظــة )عِتْته(  المذكــور في ســورة الأنفــال))). أمّــا شَُّ
بـ)أهــل البيــت( )( مــن ولــد عــي وفاطمــة )(، وهــم أخــصُّ أقاربــه الأدنــون منــه 
الذيــن أوصى بهــم  )( بقولــه المتقــدم))). ويبــدو أنّ ابتــداء الإمــام بذكــر أفضليــة 
ــرب  ــه وأق ــصّ ب ــم أخ ــارة الى أنه ــر(، إش ــر العِ ــه خ ــر بـ)عِتْت ــال التعب ــن خ ــي م النب
منزلــة، فضــاً عــن كــون هــذه المفــردة أكثــر دلالــة عــى هــذا المعنــى مــن لفظــة )أُسْة(، 
التــي تبــدو في هــذا الســياق بالمرتبــة الثانيــة بعــد مفــردة )العِــرْة(، فــالأسَُرة هــي الأورمــة 
ــال  ــه. ولهــذا ق ــه( هــم أهــل بيت ــم )(، في حــن أنّ )عِترت ــي الخات ــد منهــا النب ــي ول الت
ــنْ،  ــم الثَّقَلَ ــاركٌ فيك ــلمين: ))إني ت ــه في المس ــا خلّف ــة ب ــا أراد الوصيْ ــي )( عندم النب
كتــابُ اللهِ وعِــرْتي أهْــلَ بَيْتــي(( ولم يقــل )أُسرتي( ؛ لأنّــه أراد الوصيّــة بالأخــص، وهــذا 
الفــارق بــن اللفظتــن تشــر اليــه المدونــات اللغويــة التــي تذكــر أنّ )الأسُرة( هي عشــرة 
الرجــل ورهطــه الذيــن يُتَقــوى بهــم))). وقــد التفــت الشــارح البحــراني الى قصيــة تقديــم 

الله حبــلٌ ممــدودٌ مــن الســاء الى الارض، وعــرتي أهــلُ بيتــي وانهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحَــوضَ((. 
وينظــر في هــذا الحديــث: فضائــل الصحابــة: 2 / 585، 603 وســنن الترمــذي: 622/5، 663، وســنن 
ــداني(: 1 /  ــروض ال ــمى بـ)ال ــر المس ــم الصغ ــد: 397/1، والمعج ــن الجع ــند اب ــائي: 45/5، ومس النس
ــند أبي  ــن: 118/3، ومس ــى الصحيح ــتدرك ع ــر: 65/3، 66 و 154/5، والمس ــم الكب 226، والمعج
ــب اللغــة )عــر(:  ــون أيضــاً. ينظــر تهذي ــث المعجمي ــذا الحدي ــد أورد ه يعــى: 165/2، 297، 303. وق

157/2، ولســان العــرب )عــر(: 38/4. 
ــاَ  ))) ينظــر: تهذيــب اللغــة: 157/2. وآيــة الخمــس التــي في ســورة الأنفــال هــي قولــه تعــالى: وَاعْلَمُــوا أَنَّ

سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى...           الانفــال / 41.  ءٍ فَــأَنَّ لله خُُسَــهُ وَللِرَّ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَْ
))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 475/2، والديبــاج الــوفي: 777/2، ومنهــاج البراعــة: 84/7، 

 .85
))) ينظر: لسان العرب )أسر(: 2/4. 
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ــن  ــصّ م ــب الى أنّ الأولى أخ ــام، فذه ــه( في كلام الإم ــى كلمة)أسْت ــهِ( ع ت ــة )عِتَْ كلم
. واحتــجّ لذلــك بســياق الحديــث النبــوي))). وتتضمــن  الثانيــة، وأقــرب منهــا الى النبــيَّ
مفــردة )عِتَرتــه( التــي أضيــف اليهــا ضمــر الغائــب العائــد عــى النبــي إيحــاءات عديــدة، 
ــا))).  ــحاة ويده ــبة المسِْ ــرْة خش ــا))). والعِ ــجرة وأصله ــاق الشّ ــة- سَ ــرْة -في اللغ فالعِ
وهــي - أيضــاً- بقلــة إذا قطــع أصلهــا خــرج منهــا لبــن، فينبــت مــن حوالهــا شُــعَب سِــت 
أو ثــاث يتــداوي بــه))). و )العُــرُ( الشِــدّة والقــوْة، و)العَتّــار( الرجــل الشــجاع القــوي 
عــى الســر في المواضــع الوُحْــش الخشُْــن))). والعِــرْة قطعــة مِسْــك خالصة))).والعــرة 
الصخــرة العظيمــة التــي يتخــذ الضّــبّ عندهــا مــأوى لــه وذلــك لقلــة هدايتــه واهتدائــه 
الى مكانــه. ولــو قُلبــت المفــردة المتقدمــة بتقديــم بعــض حروفهــا عــى البعــض عــى طريقة 
تقليبــات الخليــل؛ لظهــرت لدينــا مفــردة )تُرْعَــة(، وهــي الرّوضــة عــى المــكان الــذي فيــه 

تســلط وارتفــاع))).

ــع المعجمــي التاريخــي للمفــردة المتقدمــة نلحــظ أنّ أغلــب  ومــن خــال هــذا التتب
ــه،  ــاة ثمن ــوّة والتفــرّع وطيــب الــيء وغَ ــدور حــول الأصــل والشــدة والق معانيهــا ت
فضــاً عــن الرّوضــة الغنـّـاء. وهــذهِ الــدلالات لا تخلــوا منهــا مفــردة )عــرة( التــي 
قابلــة  المفــردة  هــذه  وســتظل   .)( بيتــه  أهــل  لوصــف  الأكــرم  النبــي  اختارهــا 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 475/2 / 476. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 157/2. 

))) نفسه. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 157/2، وتاج العروس )عتر(: 518/12. 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 157/2. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 157/2، وتاج العروس )عتر(: 520/12. 

)))  ينظر: تهذيب اللغة )عتر(: 158/2. 
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للاتســاع الــدلالي في إيحاءاتهــا التــي تضيفهــا المفــردة عــى مَــن خُــصّ بهــا مــن ذريــة النبــي 
)(، فأهــل البيــت هــم الأصــل والشــجرة الطيبــة، وهــم الشــجاعة والقــوة والثبــات 
ــاء التــي يــؤى اليهــا في الدنيــا والآخــرة، وهــم العلامــة التــي يهتــدي بهــا  والرّوضــة الغنّ

ــون.  ــون المضَلّل الضّال

ــي( بالدلالــة المتقدمــة  وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )عِــرْة( مضافــة الى لفظــة )النبَّ
ــها في )خ / 87(.  نفس

ثانياً: الدلالة على قرابة الرجل وأسرته الذين يعتمد عليهم.

وقــد جــاءت هــذه الدلالــة في ســياق نصحــه النــاس، وإرشــادهم الى ضرورة عــدم 
ــهُ لاَ  ــا النّــاسُ، إنَِّ َ إهمــال أهليهــم إذا اســتغنوا، وأصبحــوا أغنيــاء، يقــول)(: ))أَيُّ
جُــلُ ـ وَإنِْ كَانَ ذَا مَــال ـ عَنْ عَتَرتـِـهِ، وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُ بأَِيْدِيهمِْ وَأَلسِــنَتهِمْ...(())).  يَسْــتَغْنيِ الرَّ
يتــه ونَسْــله أقــرب اليــه مــن أموالــه التــي لابــد أن  يريــد)( ؛ أن عِــرْة الرجــل مــن ذُرَّ
ــة، ولســانه  ــه نازل ــه مــن غــره، إذا نزلــت ب ــاً، لأنهــم أعطــف علي تصــر الى غــره لاحق
ــه  ــة ؛ لأنّ ــة الخاصّ ــن القراب ــم ع ــاء وغيره ــنَّ الأغني ــا يَعْدِلَ ــاس ؛ ف ــه في الن ــع عن المداف

ســيحتاج اليهــم لاحقــاً.

مَار  الذَّ

مَــار، هــو كُلّ مــا يلــزم حمايتــه  مّــار الحَــرَم، والأهَْــل، والحَــوْزة، والحَشَــم)))، والذَّ الذَّ
ــر لــه))).  ي ذِمَــاراً ؛ لأنّــه يجــب عــى أهلــه التَّذَمُّ فْــع عنــه))). وإنــا سُــمَّ والدَّ

))) نهج البلاغة: خ / 54/23. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )ذمر(: 310/14، ولسان العرب )ذمر(: 312/4. 

))) نفسهما. 
))) ينظر: لسان العرب )ذمر(: 312/4. 
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مــار( مرتــن في نهــج البلاغــة)))، دالــة عــى مــا يلــزم حفظــه  وقــد وردت مفــردة )الذَّ
ــرم والأهــل والمــال. يقــول الإمــام في ســياق حَــثَّ أصحابــه عــى القتــال: ))... مــن الحَ
مَارَ  عَلُوهَــا إلِاَّ بأَِيْــدِي شُــجْعَانكُِمْ، وَالَمانعِِــنَ الذِّ وَرَايَتَكُــمْ فَــاَ تُيِلُوهَــا وَلاَ تُِلُّوهَــا، وَلاَ تَْ
مِنْكُــمْ...(())). يُشــر  الى مكانــة )الرّايــة( في الحــرب، لأنهــا أصــل نظــام العَســكر، الــذي 
ــم )( أن  ــذا أمره ــة))). له ــت قائم ــا دام ــش  م ــا الجي ــجع به ــره، و يتش ــه أم ــدور علي ي
ــون  ــم المانع ــد، وه ــن الجُن ــجعَان م ــدي الش ــا في أي ــا،وأن يجعلوه ــا أو يُلّوه لا يُميِلوه
ــر أهلهــم وســخطهم ؛ فإنهــم  مار،الذيــن لا تنــكل عزيمتهــم، ولا يكونــوا مدعــاة لتِذَمُّ الذَّ
لا يَنكْفِــؤون عــى أعقابهــم، ويموتــون دفاعــاً عــن المحــارم والعِــرض والمــال، وكل مــا 

يلــزم حفظــه والقَتْــل في ســبيله. 

ــا وراء  ــا ))م ــام بأنّ ــار( في كلام الإم م ــردة )الذَّّ ــد مف ــن أبي الحدي ــرَّ اب ــول: و ف أق
ــر لــه. أي  ي ذمــاراً ؛ لأنــه يجــب عــى أهلــه التّذمُّ جُــل ممــا يحــق عليــه أن يحميــه، وسُــمَّ الرَّ
الغضــب(())). ومــا ذهــب اليــه الشــارح المعتــزلي هــو مذهــب اللغويــن في دلالــة هــذه 
ــة كــا تقــدم  ــة في مدوناتهــم المعجميّ المفــردة، فقــد ذكــروا نظــر هــذا الوجــه مــن الدلال

ــة نفســها في )خ / 171(.  مــار( بالدلال ــام  لفظــة )الذَّ ــد اســتعمل الإم ذكــره. وق

الإل

مــة والِحلف))).  حــم كــا يقــول الخليــل))). وقيــل: بــل الإلُّ العَهــد والذَّ الإلُّ قُــربي الرَّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 171.
))) نهج البلاغة: خ / 124: 228. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2: 559/3. 
)))  شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6/8. 

))) ينظر: العين )ألل(: 360/8. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )ألل(: 312/15. 
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وقال بعض اللغويين هي اسم من أسماء الله تعالى))). 	

وقــد وردت لفظــة )الإلّ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة، دالــة عــى الرحــم والقُربى. 
ــهُ لَيَقُــولُ  وذلــك في ســياق ذمَّ الإمــام )( )لعمــرو بــن العاص(.الــذي يقــول فيــه: ))إنَِّ
...(())). ويشــتمل النــص عــى  لَّ ــونُ الْعَهْــدَ، وَيَقْطَــعُ الاِْ فَيَكْــذِبُ، وَيَعِــدُ فَيُخْلـِـفُ... وَيَُ
جملــة مــن الصفــات الذميمــة التــي يتميــز بهــا هــذا الشــخص، ومنهــا قطــع )الإلّ( التــي 
ــه هــذه يتعمــد قطــع الرحــم  ــه بأفعال حــم ؛ كأنّ ــة والرَّ ــدل في هــذا الســياق عــى القراب ت
ــقّ  ــة( أحَ ــى )القراب ــص ع ــذا الن ــة في ه ــذه اللفظ ــة ه ــره. ودلال ــن غ ــه وب ــة بين والقراب
مــن دلالتهــا عــى )العهــد( كــا ورد عنــد اللغويــون  في دلالتهــا المعجميــة ؛ فقــد جعــل 
أنّــه جعل)الخيانة()للعهــد(،  الإمــام )القَطْــع( في النص)للرحــم أو الإلّ(، في حــن 
وهــذا الأمــر هــو الفيصــل في بيــان الدلالــة الســياقية لمفــردة )الإل(. والإمــام بهــذا 
حــم(  التعبــر الدقيــق يخالــف مــا ركــن اليــه الشــعراء مــن جعل)القطــع( مخصوصــاً )بالرَّ
و)الخيانــة( بـــ)الإلّ(. فهاهــم اللغويــون ينقلــون قــول الأعشــى الــذي يذكــر فيــه  القطــع 

لـ)لرّحِم(،والخيانــة لـــ)إلّ( في قولــه))): 

ونُ إِلّا أبْيَضُ لا يَرْهَبُ الُهزَالَ ولا               يَقْطَعُ رَحماً ولا يَُ

ــا  ــدم. أمّ ــعر المتق ــن الش ــولاً  م ــدر قب ــراً، والأج ــح تعب ــو الأفص ــه )( ه وكلام
اختيــاره هــذه المفــردة دون بقيــة الألفــاظ الدالــة عــى الرّحــم والقرابــة، فيبــدو أنّــه 
راجــع الى تأثّــره بالقــرآن الكريــم ومفرداتــه، وذلــك أنّ القــرآن الكريــم اســتعمل اللفظــة 

))) نفسه.
))) نهــج البلاغــة: خ / 84: 136، 137. وقــد نقــل اللغويــون قــول الإمــام المتقــدم. ينظــر: النهايــة في غريــب 

 .61/1 الحديث: 
))) ديوانه: 235. وينظر: جمهرة اللغة )ألل(: 1 / 59، والمحكم )ألل(: 394/10. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة502

 .(((...ًــة المتقدمــة في قولــه تعــالى  ...وَإنِْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَ يَرْقُبُــوا فيِكُــمْ إلًِّ وَلَ ذِمَّ
وأبــان  المفــرون عــن دلالات الآيــة المباركــة، فذكــروا أنّ المشركــن لا يكــون لهــم عهــد 

حــم))).  ــة والعهــد  وأعــراق الرَّ إذا ظهــروا عــى المســلمين، لأنّــم لا يراعــون القراب

أقــول: وقــد أراد )( مــن قولــه - الســالف الذكــر - مــا أشــارت إليــه الآيــة 
ــنَ  كِ ــونُ للِْمُشِْ ــفَ يَكُ ــارك وتعــالى: كَيْ ــي يقــول فيهــا الله تب الكريمــة وســابقتها الت
ــرَامِ فَــاَ اسْــتَقَامُوا  عَهْــدٌ عِنْــدَ اللَِّ وَعِنْــدَ رَسُــولهِِ إلَِّ الَّذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ عِنْــدَ الَْسْــجِدِ الَْ
ــمْ إنَِّ اللََّ يُـِـبُّ الُْتَّقِــنَ )7( كَيْــفَ وَإنِْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ لَ يَرْقُبُــوا  لَكُــمْ فَاسْــتَقِيمُوا لَُ
 .(((َــقُون ــمْ فَاسِ ــمْ وَأَكْثَرُهُ ــى قُلُوبُُ ــمْ وَتَأْبَ ــمْ بأَِفْوَاهِهِ ــةً يُرْضُونَكُ ــمْ إلًِّ وَلَ ذِمَّ فيِكُ
ــة المشــتملة عــى الكــذب،  ــن العــاص( بهــذه الأوصــاف القرآني ــه يصــف )عمــرو ب كأنّ
ــات والحــدود المتعلقــة بالقُربــى. أمّــا المســوّغ الآخــر  وخيانــة العهــد وقطــع الصَّ
لاســتعماله مفــردة )الإلّ(، فيبــدو أنــه راجــع الى رغبتــه في إظهــار الشِــدّة في قطــع العلاقــة 
ــة والرحــم، و بــن ذوي الصــات، ســواء أكانــت صــات  الســببيّة بــن أطــراف القراب
نســبية ســببيّة، أم صــات عهــود ومواثيــق، فاســتعمل تلــك المفــردة لكونهــا تحمــل تلــك 
ــة التــي  ــعة الدلالي ــه ذات السَّ الــدلالات بوصفهــا المشــرك اللفظــي الــذي تتســع معاني
ــة  ــه. ولهــذا يمكــن أن تحتمــل المفــردة المتقدمــة الدلال ــم الســياق الــذي انتظمــت في تلائ
عــى العلاقــة بــن المــرء والخالــق جــل جلالــه مــن جهــة قُــرْب )العَبْــد( مــن )معبــوده(، 
ــه  ــا أنجــز الإنســان مــا علي ــارك وتعــالى، فكلّ مــن خــال ســعيه الى كســب رضــا الله تب
مــن طاعــات وعبــادات، كلــا اقــرب وقــرب مــن ربّــه أكثــر. وعــى هــذا الوجــه يكــون 

)))  التوبة / 8. 
))) ينظر: المحرر الوجيز: 9/3 والتفسير الكبير: 184/15. 

))) التوبة / 7، 8. 
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)عمــرو بــن العــاص( انموذجــاً مــن نــاذج قطــع الصلــة بــن المــرء وبــن البــارئ ســبحانه 
وتعــالى، فضــاً عــن كونــه أحــد الأســباب التــي تمنــع النــاس مــن طاعــة الله وأداء أوامــره، 

ــه.  واجتنــاب نواهي

تك حَامَّ

ــة أهلــه، ومــن يَقْرُب  جُــل خاصَّ ــة الرَّ الحميــم القريــب الــذي تــوّده ويــوّدك))). وحَامَّ
ــب  ــه كت ــذي نقلت ــث ال ــك الحدي ــن ذل ــه))). وم ــده  وذو قرابت ــه وول ــم أَهلُ ــه))). وه من
ــلَّ عَليِّــاً وحســناً وحَسَــيْناً وفاطمَِــة كسَِــاءً،  الغريــب والمعاجــم: ))أنّ النبــيَّ )( قــد جَلَّ
ــمْ  رهُ ِ جــسَ وطَهَّ ــم الرَّ ــمَّ أَذْهــب عَنْهُ تــي، اللّهُ ــلُ بَيْتــي وحَامَّ ــؤُلاءِ أهْ ــمَّ هَ ثــم قــال: اللّهُ

ــرْاً(())). تَطْهِ

 وقــد اســتعملت مفــردة )حاَّمتــكَ( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، دالــة عــى القرابة 
 )( الخاصــة للمــرء، وهــم أهلــه وأولاده. وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق عَهــده
تـِـه  قِطْعــةً  أرض.  لـ)مالــك الأشــر(، ينهــاه في بعضــه أن  يُقْطــعَ لأحــدٍ مــن حاشــيته وحامَّ
ــص  ــن النّ ــةً(())). ويتضمّ ــكَ  قَطيِع تِ ــيتكَِ وَ حَامَّ ــنْ حَاشِ ــدٍ مِ ــنَّ لأحَ ــول: ))وَلاَ تُقْطعَِ يق

)))  ينظر: لسان العرب )حمم(: 153/12. 
ــرب  ــان الع ــث: 446/1، ولس ــب الحدي ــة في غري ــربي(: 579/1، والنهاي ــث )الح ــب الحدي ــر: غري )))  ينظ

)حمــم(: 253/12. 
))) ينظر: لسان العرب )حمم(: 153/12. 

ــة  ــذي(: 5 / 351 دون لفظ ــنن الترم ــح )س ــع الصحي ــث في: الجام ــى: 451/12 والحدي ــند أبي يع ))) مُسْ
ــدوء  ــم(: 153/12 مب ــرب )حم ــان الع ــث: 446/1، ولس ــب الحدي ــة في غري ــو في: النهاي ــي(. وه )حامّت

بـ))اللهُــمَّ هَــؤلاءِ أهْــلُ بَيْتِــي...((. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 126. 

))) نهج البلاغة: ك / 53: 564. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة504

ــاً مــن تســليط الأقــارب والحــواشي والخــواص عــى رقــاب النــاس، وأن لا يُمكّنهــم  نهي
تـِـك(،  مــن الاســتئثار والتّطــاول عليهــم))). فاســتعمل الإمــام مفــردة )حَاشِــيتك( و )حامَّ
لبيــان نوعــن مــن خاصّــة )الــوالي(، فــالأولى هــم حــواشي الــوالي،و هــم صغــار النــاس 
ــة القــوم))).  ــولاة وغيرهــم مــن عِلْيَ ــب ال ــة، إذا انضمــوا الى جان ــة المتدنّي مــن ذوي المنزل
أمّــا القســم الثــاني، فهــم الحَامّــة والقرابــة مــن أهــل الــوالي وأولاده. وقــد أمــر )( واليــه 
ــم  ــاس، أو يُقْطعه ــى الن ــه ع ــن الي ــن المقرب ــن م ــن الصنف ــلَّط هذي ــرْ، أنْ لا يُس ــى مِ ع

القطائــع مــن الأراضي، ليســتأثروا بهــا عــى الرعيــة. محابــاة لهــم وأثــرة عــى الرّعيــة. 

العَصَبَة

ــاؤه  جُــل أولي ــة الرَّ أصْــل العَصَــب أطْنــاب المفَاصِــل الــذي يُلائــم بينهــا))). وعَصَبَ
والعَــمّ والأخ، وهمــا  طَــرَف،  وَرَثتــه)))، ومنهــم الأب والابــن وهمــا  مــن  كــور  الذُّ
جانــب))). والعــرب تســمّي قرابــات الرّجــل أطرافــه)))، فلّــا أحاطــت بــه هــذه القرابــات 
وا عَصَبَــة لأنّــم اسْــتَكفوا بهــذا النَّسَــب))). ويبــدو أنّ هــذا المعنــى  وعَصَبــت بنِسََــبهِ ؛ سُــمُّ
مأخــوذ مــن الإحاطــة بالــيء. فــكل شيء اســتدار بــيء، فقــد عَصَــب بــه ؛ ولهــذا يقــال 

للعمائــم عَصاَئِــب، واحدتهــا عِصَابــة)))؛ لأنّــا تعصــب بالــرّأس.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 75/17. 
))) ينظر: المحكم )حشو(: 3/ 464، وتاج العروس )حشو(: 431/37. 

))) ينظر: العين )عصب(: 308/1. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )عصب(: 30/2. 

))) نفسه. 
))) نفسه.
))) نفسه.
))) نفسه.
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وقــد وردت مفــردة )العَصَبــة(  مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة))). دالــة عــى عَصَبــة 
ــن  ــن، والعــم والأخ، فهــؤلاء هــم عَصَبتهــا الذي المــرأة مــن أوليائهــا، وهــم الأب والاب
أحاطــوا بهــا. وعُصِبَــت بقرابتهــم لهــا. يقــول  )( في بُلُــوغ النســاء: ))إذَِا بَلَــغَ النِّسَــاءُ 
اح كلام الإمــام في دلالــة مفــردات  ــةُ أَوْلَ(())). وقــد اختلــف شَُّ ــاقِ فَالْعَصَبَ قَ نَــصَّ الِِْ
هــذا النَّــص. فذهبــوا الى أنّ كلمــة )النَّــصَ( تــدُل عــى مُنتَْهــى الأشــياء وأقصاهــا))). ومنه 
جُــل، إذا اســتقصيت مســألته، حتــى يســتخرج كل مــا عنــده))). وذكــر  قيــل: نَصَصْــت الرَّ
أبــو عبيــد القاســم بــن سَــلّدم )ت 224 هـــ( أنّ المــراد بـ)نَــصّ الِحقَــاق( الإدراك ؛ لأنّــه 
ــاً))).  ــراً بالغ ــر كب ــر إلى أن يص غ ــه الصَّ ــرج من ــذي يَْ ــت ال ــر، وهــو الوق غَ ــى الصَّ مُنته
وعــى هــذا يكــون مــراد الإمــام أنّ النســاء إذا بَلَغــن ذلــك الحــال. فالعَصَبــة أَولى بالمــرأة 
ــة - هنــا-  أوليــاء المــرأة مــن الذّكــور حَــراً، وهــم الأب  هــا))). والمــراد بالعَصَبَ مــن أمَّ

والابــن، وهمــا طَــرَف، والعَــمّ والأخ، وهمــا جانــب مــن قرابــات النَّســاء))). 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 204. 
ــر  ــه، وكث ــون كلمــة الإمــام )( المتقدمــة، ونســبوها الي ــد نقــل اللغوي )))  نهــج البلاغــة: غ/4: 651. وق
ــد القاســم بــن ســاّم الهــروي )ت 224 هـــ(  ــو عبي منهــم ممــن ســبق الســيد الشريــف الــرضي، ومنهــم أب
ــري( في  ــم )الأزه ــن منه ــن اللغوي ــلٌ م ــك فصي ــه في ذل ــد تبع ــث(: 3/457 وق ــب الحدي ــه )غري في كتاب
ــري  ــث: 1/227 و 2/412. والجوه ــب الحدي ــوزي في غري ــن الج ــق(: 2/16، واب ــة )حق ــب اللغ تهذي
ــر في  ــن الأث ــث: 3/437، اب ــب الحدي ــق في غري ــري في الفائ ــص(: 2/212 والزمخ ــاح )نص في الصح
ــري في  ــق( 10/53، والزب ــرب )حق ــان الع ــور في لس ــن منظ ــث: 5/563، واب ــب الحدي ــة في غري النهاي

ــص(: 18/181.  ــروس )نص ــاج الع ت
))) ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 457/3. 

))) نفسه. 
))) ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 457/3. 
)))  ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 457/3.

))) ينظر: تهذيب اللغة )عصب(: 302/2، والفائق: 437/3، والنهاية في غريب الحديث: 63/5. 
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ــام؛  ــوة والأع ــن الأخ ــرأة م ــرم الم ــم مَْ ــص بأنه ــة( في الن ــد )العَصبَ ــو عبي ــل أب ومَثَّ
وليــس لهــؤلاء أنّ يزّوجــوا اليَتَيْمــة - مثــاً - حتــى تُــدْرِك))) حســب  مــا يفهــم مــن قــول 
الإمــام. واســتعمل )( الفعــل )بَلَــغ( مسُــندْاً الى الفاعــل المؤنــث، وهو لفظة )النسّــاء(، 
ــوع مــن التركيــب،  ــج الى هــذا الن اح النهّ ــه لم يؤنــث الفعــل معهــا. ولم يلتفــت شُّ ولكنّ
وتنبّــه لــه الدكتــور عبــد الكريــم السّــعداوي الــذي  عــدّه مــن قبيــل قولــه تعــالى: وَقَــالَ 
ــاً، راجــع الى  ــاً حقيق ــةِ))) ؛ فعــدم تأنيــث الفعــل مــع كــون الفاعــل مؤنث ــوَةٌ فِ الَْدِينَ نسِْ

أنّ الفاعــل مــن أســاء الجمــع))). أو هــو جمــع لكلمــة )المــرأة( مــن غــرِ لفظهــا حســبما 
ــه مؤنــث حقيقــي. والفعــل  ــون))). ولهــذا صــحّ معــه تذكــر الفعــل مــع أنّ ــرى اللغوي ي
)بَلَــغَ( في هــذا النـّـص، يتضمــن الدلالــة عــى البلــوغ الشّعــي في النســاء، وهــو أن تَــرى 
الفتــاة مــا تــراهُ النســاء مــن علامــات البلــوغ ومنهــا الحَيْــض الــذي تصــر بــه الفتــاة امــرأة 
بحســب القوانــن الشرعيــة. وسِــنهّا عنــد ذلــك هــو سِــنّ البُلُــوغ. وهــو مــا أغفلــه أغلــب 
ــواردة في  ــة المفــردات ال ــاق( دون بقي ــصّ( و )الِحقَ ــوا بمفــردتي )نَ ــن ؛ لأنهــم عُن اللغوي
ــان الــدلالات  ــص. وقــد شرح الســيد الشّيــف الــرضي كلام الإمــام مــن خــال بي النّ
ــصّ( تــدل عــى منتهــى الأشــياء  المعجميــة للمفردتــن المتقدمتــن أعــاه، فذكــر أنّ )النّ
ابــة، وهــو وصولهــا الى أقــى مــا تقــدر عليــه  ــرْ عنــد الدَّ ومبلــغ أقصاهــا، كالنَّــصَّ في السَّ
ــو  ــر، وه غ ــى الصَّ ــه منته ــالإدراك ؛ بوصف ــاق( ب ــصَّ الِحقَ ــارة )نَ ــرَّ عب ــرْ. وف ــن السّ م
الوقــت الــذي يخــرج منــه الصغــر الى حــد الكــر. و جعــل هــذا النــوع مــن التعبــر مــن 

))) ينظر: غريب الحديث )أبو عبيد(: 457/3. 
))) يوسف / 30. 

)))  ينظر: غريب نهج البلاغة: 306. 
))) ينظر: لسان العرب )نسأ(: 321/15. 
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اقّــة الُأم للعَصبَة مــن أولياء  أفصــح الكنايــات وأغربهــا))). وأمّــا )الِحقَــاق( عنــده، فهــو مَُ
المــرأة  في الجــدال والخصومــة، والتنــازع بينهــا في حــقَّ الولايــة عــى المــرأة. ومــن ذلــك 
ــرضي أن  ــف ال ــار الشري ــد اخت ــذا(())). وق ــك به ــقّ من ــا أح ــا للآخر:))أن ــول أحدهم ق
يكــون المــراد مــن قــول الإمــام )نَــصّ الِحقَــاق(، هــو ))بلــوغ المــرأة الحَــدَّ الــذي يجــوز فيــه 
ــة وحِــقّ،  تزويجهــا وتصّرفهــا في حقوقهــا، تَشــبيِهاً بالِحقَــاق مــن الإبــل، وهــي جمــع حِقّ
وهــو الــذي اســتكمل ثــاث ســنين ودخــل في الرابعــة، وعنــد ذلــك يبلــغ الى الحَــدَّ الــذي 

ــرْ(())).  ــه في السَّ يتمكــن فيــه مــن ركــوب ظَهــره، ونَصَّ

ــه أبــو عبيــد  اح نهــج البلاغــة، فقــد ضعّــف بعضهــم  مــا ذهــب الي ــا موقــف شُّ أمّ
القاســم بــن ســام في دلالــة الألفــاظ  في قــول الإمــام، فضــاً عــاّ ذهــب اليــه الشريــف 
الــرّضي أيضــاً، فقــد عــدّ ابــن أبي الحديــد  كلامهــا ممــا لا يشــفي الغليــل ؛ لأنهــا فــرّا 
ا تعبــر )نَــصّ الِحقَــاق(، ليتطابــق معنــى اللفــظ  معنــى مفــردة )النّــص( بعاّمــة، ولم يُفــرَّ
ــدي- أنّ  ــر -عن ــزلي))). ويظه ــارح المعت ــرى الشّ ــبما ي ــردة  حس ــام للمف ــى الع ــع المعن م
ــردة  ــع الى مف ــام، راج ــول الإم ــى ق ــة في معن ــج البلاغ اح نه ــن شَُّ ــن اللغوي ــاف ب الخ
)الِحقَــاق( فحســب ؛ لأنّ لفظــة )نَــصّ( واضحــة الدلالــة في المدونــات المعجميــة، حتّــى 
اح النهــج اســتعانوا بهــا لتكــون مُدْخــاً لفهــم مفــردة )الِحقــاق(، التــي تعــددت  أنّ شَُّ

)))  ينظــر: نهــج البلاغــة: غ / ع: 651. ويبــدو أن الســيد الشريــف أخــذ هــذا التفســر مــن أبي عبيــد القاســم 
بــن ســاّم،الذي شرح كلام الإمــام )( في كتابــه )غريــب الحديــث(: 3/457. وقــد أشــار الســيد 

ــة: غ / 4: 652. ــج البلاغ ــر: نه ــه. ينظ ــك في شرح ــف الى ذل الشري
))) ينظر: نهج البلاغة: غ / 652:4. 

)))  نفسه. 
ــه أبــو عبيــد وغــره مــن  ــا مــا ذهــب الي ))) ينظــر:شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(:19 / 92،93.وأمّ
المصنفّــن في الغريب،فهــو في: غريــب الحديــث )أبوعبيــد(: 457/3، والفائــق: 37/3، والنهايــة في 

غريــب الحديــث: 63/5،والديبــاج الــوضي: 2917/6.
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ــا  ــن جعله ــم م ــة. ومنه ــة والخصُُوم ــة والُمجَادل ــم الى الُمحَاقَق ــا بعضه ــا، فأرجعه دلالته
دالــة عــى الِحقــاَق مــن الإبــل أو الِحقّــة والِحقّ،الــذي اســتكمل ثــاث ســنين ودخــل في 
الرابعــة، فبلــغ أن يحمــل عليــه، فهــو في ذلــك حِــقّ))). وهــذه الدلالــة اختارهــا الشريــف 
ــراني))).  ــارح البح ــك الش ــه في ذل ــى كلام الإمام،ووافق ــاُ في معن ــون فيص ــرضي  لتك ال
ومنهــم مــن روى هــذه المفــردة )نَــصَّ الحَقَائِــق())).  وذكــروا أنّ )الَحقَائِــق( جمــع الَحقِيقَــة، 
وهــي مــا يصــر اليــه حَــدّ الأمــر))). واحتَــجّ ابــن أبي الحديــد عــى هــذا المعنــى، ذاكــراً أنّ 

)الحَقَائِق( جمع )حِقَاق(، وليس جمع )حَقِيْقَة(، و)الِحقَاق( جمع )حِقّ())). 	

أقــول: وقــد ذكــر الفيروزآبــادي )ت 807هـــ( أنّ مفــردة )حِقَاق( بناء مــن أبنية  جمع 
الجمــع))). ويمكــن توظيــف هــذهِ الوجــه في ترجيــح مــا قصــد الإمــام اليــه، فبلوغ النســاء 
الغايــة في تمــام عَقْلِهِــنَّ ومعرفــة حقائــق الأمــور، يجعلهــن قــادرات عــى تمييــز الصالح لهن 
مــن الطّالــح، ولاســيّما في اختيــار الأزواج والاســتقرار البيتــي. وهــو مــا يــؤدي الى إمكان 
تزويجهــنّ وجَعلهــنَّ ربّــات حِجَــال، قــادرات عــى تحمــل أعبــاء الــزواج. ولهــذا اســتعمل 
الإمــام مفــردة )حِقَــاق( بصيغــة منهــى الجمــوع ؛ ليــدل بهــا عــى الغايــة  في الحــد الــذي 
تبلغــه المــرأة مــن الكــال والوعــي والبلــوغ الشرعــي و العقــي معــاً. كــا يــدل جمــع الجمــع 
اح  والدّارِسِــن  عــى منتهــى الغايــة في الجمــع. وهــذا المعنــى لم يلتفــت اليــه الكثــر الــرَُّ

)))  ينظر: المحكم )حقق(: 475/2. 
))) ينظر: نهج البلاغة )البحراني(: 513/5. 

))) ينظــر: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد(: 457/3، وغريــب الحديــث، )ابــن الجــوزي(: 227/1 و 411/2، 
 .437/3 والفائق: 

))) ينظــر: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد( 458/3، وغريــب الحديــث )ابــن الجــوزي(: 411/2. ومــع نهــج 
البلاغــة: 133. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 93/20 وغريب نهج البلاغة: 311.
))) ينظر: القاص من المحيط )حقق(: 1130/1. 
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ــا مفــردة )حِقَــاق( جمعــاً  لكلمــة  حســبما أعتقــد اليــه الكثــر مــن الدارســن. ولــو جعلن
)حَقِيقَة(،لاتّســقّ ذلــك مــع الوجــه الــذي أراه، فالحقيقيــة هــي الوصــول الى سِّ الــيء 
وكُنهْــه. وكذلــك المــرأة التــي تصــل )نَــصَّ الحَقَائِــق(، فإنهــا تكــون - عنــد ذاك- مُيَِّــزة لمــا 
ينفعهــا ويضّهــا، فتعــرف حقيقــة أمرهــا في هــذه الحالــة. ولَــو دَلــتّ مفــردة )نَــصّ( عــى 
ــتَقام  ــم، لاسْ ــة في المعج ــذه الكلم ــن دلالات ه ــدة م ــذه واح ــيء، وه ــوغ ال ــى بل منته
ــة عــى  اح فيــه الإبانــة عنــه. ولــو عُــدّت مفــردة )نَــصّ( دالّ المعنــى الــذي اختلــف الــرّّ
الارتفــاع والظهــور حســبما يذكــر المعجميــون في دلالات مــادة )نَــصّ(. كقولهــم: )نَــصّ 
ــرْ، باســتقصاء مــا عندهــا مــن  الحديــث نَصّــاً، إذا رَفَعَــه(، ونَــصَّ ناقَتَــه، أي رفعهــا في السَّ

ــناَم إذا ارتفــع))). ــرْ. وانتَــصَّ السَّ السَّ

وبحســب هــذا الوجــه يكــون الإمــام )( اســتعار لفــظ )الِحقَــاق( لأثْــدَاء البنِْــت 
ــة في الــروز، والظهــور  ــا- شــبهها بالِحقّ الصّغــرة، إذا نهــدت وارتفعت،فيتحقــق - هن
ــا  ــا، فأبوه ــاع ثَديَيهَ ــدَّ ارتف ــاة ح ــت الفت ــذٍ -: إذا بلغ ــى- حينئ ــون المعن ــاع. وك والارتف
ــح كلام   وعمّهــا أولَ بتزويجهــا لـِـن أراد. وقــد اختــار هــذا الشّــارح البحــراني الــذي رَجَّ
الشريــف الــرضي، وصحــح لــه الوجــه البلاغــي الــذي اســتعمل لــه الإمــام عبــارة )نَــصَّ 
الِحقــاق(، إذ جعلــه الشريــف الــرضي تشــبيهاً للمــرأة بالإبــل الِحقــاَق، في حــن أنّ هــذا 
ــتعارة  ــون الاس ــبيه،مع ك ــس التش ــتعارة ولي ــاب الاس ــن ب ــو م ــر ه ــن التعب ــرّب م ال
ــصّ  ــراد بالنَّ ــل أن يُ ــل: يُتَم ــراني: ))وقي ــال البح ــم ق ــا))). ثُ ــبيه في أركانه ــد التش تعتم
ــة العَــروس، لارتفاعهــا  ــت الضّبّــة رأسَــها، إذا رَفَعْتــه، ومنــه مِنصََّ الارتفــاع. يقــال: نَصَّ
ــاع  ــدَّ ارتف ــدت ح ــرة، إذا نََ غ ــداءِ الصَّ ــاق لأثْ ــظ الِحقَ ــتعار لف ــد اس ــون ق ــا. ويك عليه

))) ينظر: تاج العروس )نصص(: 178/18. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني( 513:2. 
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أثدائِهــنّ، كانــت العَصَبــة أولى بَــنَّ مــن الأمَّ ؛ لأنــه وَقْــت إدراكهــنّ وعلامــة صلاحيَّتهِِنَّ 
للتَزوِيــج(())). وقــد اختــار هــذا الوجــه -أيضــاً- الباحــث عبــد الكريــم السّــعداوي)))، 

الــذي أخــذه -فيــا يبــدو- عــن الشــارح البحــراني.

تَنبََهْنــا الى مفــردة )بَلَــغَ( في صــدارة كلام الإمــام، لبَانَــتِ المعــاني  أقــول: ولــو 
ــاك حاجــة الى الوجــوه المتقدمــة. فمــن دلالات  ــة في كلامــه )(، ولم تكــن هن المتداول
لفظــة )بَلَــغ( البُلُــوغ والوصــول والانتهــاء))). ومــن ذلــك بلــوغ الفتــاة أو الجاريــة 
والصّبــي سِــنّ التكليــف وهــو بلوغهــا وإدراكهــا. بشــكل يتحقــق معــه تكليفهــا 
الشرعــي  وتــرز في الفتــاة علامــات النســاء الظاهــرة، مــن قبيــل بــروز النهّديــن، فتصــر 
امــرأة كَعَــاب. وهــو وصــف يُطْلــق عــى الفتــاة إذا نََــد ثدياهــا وارتفعــا))). فضــاً عــن 
علامــات أخــرى طبيعيــة. ولهــذا كان الإمــام دقيقــاً جــداً في اســتعمال الألفــاظ في قولــه 
ــة عــى تحقــق البلــوغ الشرعــي للمــرأة)))، وجــاء  ــغ( للدلال المتقــدم. فجــاء بمفــردة )بَلَ
ــة الى  ــة عمري ــن مَرحل ــة م ــاة أو الجاري ــال الفت ــارة الى انتق ــاء(، إش ــظ )النَّس ــك بلف كذل
ــة.  ــدة، وهــي بلوغهــا مبلــغ النسّــاء، واتّصافهــا بأوصافهــا الطبيعي مرحلــة أخــرى جدي
موظّفــاً تعبــر )نَــصّ الِحقــاق( الــذي يــدل عــى بلــوغ الإبــل السّــنة الرابعــة مــن أعمارهــا، 
ــر. في حــن جــاء بمفــردة )العَصَبــة(، للدلالــة  مــا يجعلهــا مؤهّلــة للرّكــوب والجــدّ في السَّ
ــقّ في تزويجهــا وكفالتهــا، وهــم الأب  عــى قرابــات النسّــاء مــن محاَرِمهــا الذيــن لهــم الحَ

))) نفسه. 
))) ينظر: غريب نهج البلاغة: 314. 

))) ينظر: لسان العرب )بلغ(: 8/ 419.
)))  ينظر: تاج العروس )كعب(: 151/4. 

ــل  ــذي تكتم ــد ال ــة أو الح ــراً أنّ المرحل ــرة، ذاك ــارة عاب ــرة إش ــذه الفك ــد الى ه ــن أبي الحدي ــار اب ــد أش ))) وق
ــنّ البلــوغ: ينظــر: شرح نهــج لبلاغــة )ابــن ابي  ــه للجــدال والمناظرة،هــو سِ ــأ في ــه المــرأة والغــام  ويتهي في

الحديــد(: 93/20. 
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والابــن والعَــم والأخ. وقــد مَثَّــل الشريــف الــرّضي لهــؤلاء بالأخــوَةِ والأعْــاَم))). 
ــم))).  ــوال اليه اح الأخ ــرّّ ــض ال ــاف بع وأض

أمّــا بالنســبة الى الولايــة عــى المــرأة، فقــد ذكــر الشريــف الــرّضي أنّ )الإخــوة، 
هــا في الولايــة عليها))).ويــرى الفقهــاء أنّ الــوَلي الشرعــي  والأعــام( أوْلى بالمــرأة مــن أُمَّ
ــدّ إذا كانــت صغــرة، فأمّــا إذا كانــت كبــرة، فــا خــاف في  عــى المــرأة هــو الأب والجَ

ــا))).  ــم عليه ــدم ولايته ع

ــع  ــرأة راج ــى الم ــة ع ــام( في الولاي ــوة والأع ــرضي )الأخ ــف ال ــر الشري ــول: ذك أق
ــك  ــرضي ذل ــف ال ــذ الشري ــد أخ ــردة )العَصَبة(،وق ــة لمف ــة معجمي ــن دلال ــا ورد م الى م
مــن المتــن المعجمــي الــذي فــرّ العَصَبــة  بــالأب والابــن والعَــم والأخ. ومــن الطبيعــي 
ــة المتعلقــة  عي ــة الشَّ ــة للمفــردة المتقدمــة تختلــف عــن الدلال ــة المعجمي أن تكــون الدلال
بأحــكام الولايــة عــى النســاء، فضــاً عــن أنّ الباحــث نفســه اعتَّــد - فيــا يبــدو- بدلالــة 

.((()( ــام ــة( عــى الأب والعــم في كلام الإم لفظــة )العَصَب

مَتُه  لُْ

مــة  مــة ونَسَــب.أي: قَرابــة))). ولُْ اللُّحْمــة - بالضَــمّ - القرابــة))). يقــال: بينهــا لُْ

))) ينظر: نهج البلاغة: غ /4: 652، ومصادر نهج البلاغة وأسانيده: 206/4. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 29154/6. 

))) ينظر: نهج البلاغة:652.
)))  ينظــر: شرائــح الإســام في مســائل الحــال والحــرام، للمحقــق الحــي: 28/4، وغريــب نهــج البلاغــة: 

  .308
))) ينظر: غريب نهج البلاغة: 314.

))) ينظر: لسان العرب )لحم(: 12/ 538، وتاج العروس )لحم(: 33 /403. 
))) ينظر: تاج العروس )لحم(: 403/33. 
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الثَّــوْب))).  سَــدي  بــن  بــه  سُــدِيَ  مــا  الثَّــوب،  مــة  ولُْ النَّسب ما تشابك منه))). 	
زقَه به))). 	 ورُبّما كان هذا المعنى مأخوذاً من قولهم: لا حَمَ الشيء بالشيء، اذا ألَْ

ــهِ( مــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي اســتعملها أمــر المؤمنــن مــرة  ومفــردة )لُْمت
ــيَّ وعــدوّه. يقــول  ــان مــن هــو وَلُِ النب ــك في بي ــة. وذل ــة عــى  القراب واحــدة)))، للدلال
ــد مَــنْ عَــىَ اللهَ  مَتُــهُ، وَإنَِّ عَــدُوَّ مَُمَّ ــد مَــنْ أَطَــاعَ اللهَ وإنِْ بَعُــدَتْ لُْ )(: ))إنَِّ وَلَِّ مَُمَّ
ــة مــن  ــد القراب ــاً في تحدي ــارك وتعــالى ميزان ــهُ(())). فجعــل طاعــة الله تب ــتْ قَرَابَتُ وَإنِْ قَرُبَ
النبــي الأكــرم، ومعصيــة الله تبــارك وتعــالى، عــداوة لــه )(،حتــى مــع كــون العــاصي 
مــن قريبــاً مــن النبــي. و)اللُّحْمَــة( -في النّــص- النَّسَــب والقرابــة حســبما يذكــر ابــن أبي 
ــة))).  وزاد  ــذي لم يبتعــد- في تفســر المفــردة المتقدمــة- عــن دلالتهــا المعجميّ ــد ال الحدي

اح عــى هــذا الوجــه وصــف القرابــة بالخصِيصَــة))).  بعــض الــرّّ

ــام  ــه الإم ــذي صاغ ــياق ال ــا ؛ فالس ــردة دون غيره ــذه المف ــتعماله )( ه ــا اس وأمّ
ــراد بــه إظهــار قــوة العلاقــة بــن النبــي )( وبــن المطيــع لله تبــارك وتعــالى بــكل مــا  يُ
ــمّ وجــه،  ــه عــى أتَ ــك بالأخــذ بأوامــره وأداء عبادت ــه هــذه الطّاعــة مــن معنى،وذل تعني
ــه التــي دعــا الى الابتعــاد عنهــا. فتحقــق الّلحمــة في هــذا المقــام يكــون  ــاب نواهي واجتن
بشرطــه وشروطــه كــا يقــال. ويقــوم ذلــك عــى معيــار إيثــار طاعــة الله عــى طاعــة  هــوى 

))) ينظر: لسان العرب )لحم(: 538/12. 
))) ينظر: لسان العرب )لحم(: 538/12، وتاج العروس )لحم(: 403/33. 

))) ينظر: لسان العرب )لحم(: 538/12. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 408. 

))) نهج البلاغة: قصا / 96: 616. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 200/18.

))) ينظر: الديباج الوضي: 2785/6. 
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النفــس وشــيطانها،فضلًا عــن طاعــة الظالمــن. فسَــاقَ الإمــام مفــردة )لُْمتــة( للدلالــة 
ثْــوب  معنــى الالتحــام والتشــابك في العلاقــة بــن شــخصين، كــا تشــتبك أجــزاء الَّ

بعضهــا بالبعــض الآخــر، أو كــا تلتحــم أجــزاء الجَسَــد ســوياً. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة514

المبحث الثالث
ألفاظ العقب والأولاد والحفدة 

العَيال 

جُل من تكفّل بهم))). ورجل مُعِيْل.أي: ذو عِيالٍ))).  عَيِال الرَّ

وقد وردت لفظة )العيال( في نهج البلاغة أربع مرات)))، للدلالة على ما يأتي:

أولًا: الدلالة على كثرة العِيال الذين يتكَفّل بهم الَمرء. 

ــال(، وهــي مــن الفــاظ  ــة )فعَِ ــال( مــن الفــاظ الجمــع عــى زِن ــك أنّ لفظــة )عِيَ وذل
ــال.  ــل(، أي ذو عي ــها )مُعِيْ ــا وبعيش ــل به ــرة يتكفّ ــده أُسرة كب ــن عن ــال لَ ــرة؛ ويُق الكث
ــى  ــه ع ــرَ )( عامل ــذا أم ــل، له ــان الُمعيْ ــى الإنس ــق ع ــاة إلى التَّضييْ ــال  مدع ــرة العي وكث
ــة(، في  ــال( و)المجَاع ــى )ذوي العِيَ ــوال ع ــن أم ــده م ــع عن ــا اجتم ــرف م ــة( أن يَ )مَكّ
فْــهُ إلى مَــنْ قِبَلَــكَ مِــنْ ذَوِي الْعِيَالِ  قولــه: ))وَانْظُــرْ إلى مَــا اجْتَمَــعَ عِنْــدَكَ مِــنْ مَــالِ اللهِ فَاصِْ
ــل بهم عــى الُمعيْل،  وَالْـــمَجَاعَةِ(())). وتوحــي مفــردة )العِيَــال( في هــذا النــص بثقــل الُمتَكفّّ
ــح  ــم. ويتض ــك عليه ــا يمل ــلَّ م ــق جُ ــه يُنفْ ــه ؛ لأن ــرِه ومجاعت ــوزه وفَقْ ــبباً في ع ــوا س فكان
ــة))).  ــي الفَاق ــة(، وه ــه )العَالَ ــل(، فمن ــوي )عَي ــذر اللغ ــر للج ــان دلالات أُخ ــك ببي ذل

)))  ينظر: المحكم )عيل(: 245/2. 
))) نفسه. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 328. 
))) نهج البلاغة: ك / 67: 586. 

)))  ينظر: تاج العروس )عيل(: 83/30. 
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و)العَيْلــةَ(، وهــي الحاجــة))). ومنــه العَــوَز أيضــاً))). وهــذه الــدلالات جميعــاً تفيــد في بيــان 
ــة(  ــة )المجاع ــام  لفظ ــف الإم ــذا عط ــال(. وله ــه )ذو العِيَ ــاني من ــذي يع ــال ال ــف الح ضَعْ
ــوازم  ــن ل ــا م ــال( ؛ لأنّ ــباب كثرة)العي ــن أس ــة م ــارة إلى أن الَمجاع ــال( في إش ــى )العِيَ ع
ف والرّفــاه في العيــش. و ذِكَــره )ذوي العيــال(، وتقديمهــم عــى )ذوي  الافتقــار إلى الــرَّ
المجاعــة( يؤيــد ماتقــدّم ؛ فقــد رَتّــب )( هذيــن الصنفــن مــن النــاس بحســب شِــدّتهم  
في الاحتيــاج، مقدّمــاً )ذوي العيــال( ؛لأنّــه يمثــل الأكثــر حاجــة إلى مــا يســد رمــق عيالــه 
ــا يبــدو- فذكــر أنّ   أمــر الإمــام  اح بهــذهِ المســألة -في ــرَُّ وأهلــه. وقــد أحــسَّ بعــض ال

ــوخّ في ذلــك الأحْــوَج، فالأحَــوج))). عاملــه بــرف المــال عــى الرّعيــة،وأن يَتَ

أقول: وقد ورد نظير للدلالة المتقدمة لمفردة )عِيَال(، في )قصا / 141(.

ثانياً: الدلالة على التكفل والاعتماد. 

ــاس مــن  ــل بهــم مــن الن ــة عــى الُمتَكَفّ ــص، دال ــال( في هــذا النّ وتكــون مفــردة )عِيَ
الذيــن يعتمــدون عــى )الَمعْيــل( في حياتهــم. وقــد صــوّر الإمــام اعتــاد المخلوقــات 
ــه  ــال( في قول ــك لفظــة )عِيَ ــاً في ذل ــر؛ موظف ــارك وتعــالى، أروع تصوي ــاً عــى الله تب جميع
ــدِ  ــدِ الَمزِي ــمِ، وَعَوائِ ــدِ النِّعَ ــانُ بفَِوَائِ ــوَ الَْنَّ ــه الله تبــارك وتعــالى: ))... وَهُ الــذي يصــف في
اغِبـِـنَ  ــمْ، وَنَـَـجَ سَــبيِلَ الرَّ رَ أَقْوَاتَُ لَائـِـقُ، ضَمِــنَ أَرْزَاقَهُــمْ، وَقَــدَّ وَالْقِسَــمِ، عِيَالُــهُ الَْ
ــو  ــه ه ــه ؛ لأنّ ــلّ جلال ــالًا لله ج ــا عي ــقِ كله ــن الخلائ ــل م عَ ــو )( يَْ ــهِ...(())). وه إلَِيْ
الــذي يتكفــل برزقهــم وتدبــر أحوالهــم وتقديــر أقواتهــم، وهــم يعتمــدون عليــه في ذلــك 

))) نفسه.
)))  ينظر: المحكم )عيل(: 246/2. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 379/5. 
))) نهج البلاغة: خ / 91: 149. 
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ــودُ(()))، كــا يقــول  عْطَــاءُ وَالُْ كُلّــه.  فإنّــه )جــل جلالــه( ))لاَ يَفِــرُهُ الَْنْــعُ، وَلاَ يُكْدِيــهِ الاِْ
ــال(،  أمــر المؤمنــن. فــا يفتقــر ولا تُعْــوِزه كثــرة )الخلائــق(، كــا هــو شــأن )ذوي العيِ
ــد أشــار  ــة الخــر والعطــاء حاشــاه مــن ذلــك. وق ــا يُصِيــب خَلْقــه مــن قِلّ ــه م ولا يُصِيب
اح إلى أن مفــردة )عِيــال( مســتعارة  اســتعارها الإمــام  للخَلْــق بالنسّــبة إلى  بعــض الــرَُّ
جُــل هــم مــن جمعهــم ؛ لجَلْــب القُــوت لهــم  ــم. ووجــه المشــابهة في ذلــك: أنّ عِيَــال الرَّ رََّب
وإصــاح حالهــم، وكذلــك هــم الخلَْــق الذيــن خلقهــم الله تبــارك وتعــالى وجمعهــم تحــت 

ــه ؛ لإصــاح أحوالهــم في معاشــهم ومعادهــم))).  عنايت

أقــول: ويبــدو الأثــر النبّــوي واضحــاً في كلام الإمــام )(،  فقــد ورد في الحديــث 
هــم لعِيالهِِ(())).ويبــدو  الشريــف أنّ: ))الَخلْــقَ كُلُّهــم عِيَــالُ اللهِ، فأحَــبُّ الَخلْــقِ إلى اللهِ أنْفعَُ
أنّــه تأثّــر بهــذا النــوع مــن التعبــر النبــوي في صياغــة فكــرة أنّ الخلق جميعــاً عيــال لله تبارك 
وتعــالى مــن جهــة رعايتــه لهــم وتكفّلــه بأرزاقهــم وحاجاتهــم، فضــاً عــن توفــر أســباب 
ــام كلاهمــا في   ــوي وكلام الإم ــث النب ــأوى. والحدي ــة وم ــاة لهــم، مــن صحــة وعافي الحي
ــى  ــهر ع ــم والسّ ــال، وضرورة مداراته ــى العي ــام ع ــن القي ــى حس ــب ع ــثّ والتّغي الح
ــال( في  شــؤونهم وتوفــر مســتلزمات العيــش لهــم. ونظــر الدلالــة المتقدمــة لمفــردة )عِيَ

الاعتــاد والتَكفّــل، مــا ورد في )ك / 53(. 

)))  نفسه.
))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 431/2، والديباج الوضي: 680/2. 

ــي(،  ــد الهيثم ــروف بـ)زوائ ــارث المع ــند الح ــد مَسْ ــن زوائ ــث ع ــة الباح ــر: 86/10، وبُغْيَ ــم الكب ))) المعج
للحــارث بــن أبي أســامة المعــروف بالحافــظ الهيثمــي: 857/2، ومســند الشــهاب، لأبي عبــد الله القضاعــي: 

ــوضي: 680/2.  ــاج ال 255/2،والديب
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فدة  الََ

ــن))).  ــد اللغوي ــة عن ــة في العَمــل والِخدمــة))). وهــذا هــو أصــل الدلال ــد الِخفَّ الحفَ
والحَفَــدَة وَلَــد الوَلَــد))). والَحفَــدة الَخــدَم عنــد العَــرَب والأعــوان أيضــاً )))؛ لأنهــم يجتمــع 
ــع والتَّخفيــف))). أي تخفيــف الِحمْــل عــن صاحبــه. فــكل مَــن عمــل عمــاً  فيهــم التًَّجمُّ
ــه  ــم في قول ــرآن الكري ــدة( في الق ــردة )حَفَ ــد وردت مف ــد))). وق ــو حَافِ ــه، فه ــاعَ في أط
ــدَةً  ــنَ وَحَفَ ــمْ بَنِ ــنْ أَزْوَاجِكُ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــا وَجَعَ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــلَ لَكُ تعــالى: وَالله جَعَ

 .(((َــرُون ــمْ يَكْفُ ــةِ الله هُ ــونَ وَبنِعِْمَ ــلِ يُؤْمِنُ ــاتِ أَفَباِلْبَاطِ ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ وَرَزَقَكُ

ــدة(  ــاس إلى أنّ )الحَفَ ــن عب ــدَة(، فذهــب اب ــن في لفظــة )حَفَ وتعــددت آراء المفسري
ــو البَنِــن))). يريــد بذلــك أولاد الأولاد الذيــن هــم أعــوان الرّجــل. وقيــل: هــم  هــم بَنَ
ــار)1)). أو  ــم الأصْهَ ــدة( ه ــن إلى أن )الَحفَ ــض المفسّي ــب بع ــوان))). وذه ــدم والأع الخَ

))) ينظر: العين )حفد(: 185/3، ولسان العرب )حفد(: 153/3. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )حفد(: 247/4، ومقاييس اللغة )حفد(: 84/2. 

))) ينظر: العين )حفد(: 185/3. 
)))  نفسه. 

)))  ينظر: مقاييس اللغة )حفد(: 84/2، ولسان العرب )حفد(: 153/3. 
))) ينظر: تاج العروس )حفد(: 32/8. 

))) النحل / 72. 
ــتاني(: 410/1،  ــرآن )السجس ــب الق ــاس: 227/1، وغري ــن عب ــر اب ــن تفس ــاس م ــر المقب ــر: تنوي ))) ينظ
والإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق )دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة(، د. عائشــة عبــد الرحمــن: 

 .317
ــر الطــري: 14 /144،  ــن جري ــل آي القــرآن )تفســر الطــري( محمــد ب ــان عــن تأوي ))) ينظــر: جامــع البي

ــان: 207/6.  ــع البي ومجم
)1))  ينظر: المحرر الوجيز: 408/3. 
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ــن يفترقــون عــى هــذهِ  ــذي جعــل المفسري ــه))). والظاهــر أنّ ال جــل عــى بَناَت ــان الرَّ أَختَ
المذاهــب في دلالــة مفــردة )حَفَــدة(، هــو كونهــا مــن )المشــرك اللفظــي(، الــذي تتعــد فيــه 
دلالات الكلمــة الواحــدة. ولهــذا كثــرت لآراء في  هــذه الكلمــة التــي أعتقــد أنهــا تــدل- 
في الآيــة المباركــة- عــى أولاد الأولاد، بقرينــة لفظــة )بَنـِـن( التــي تــدل عــى الأولاد مــن 
جــل))). ولا يبعــد أن يكــون المــراد مــن ذِكرهــم بهــذا اللفــظ، كونهــم مــن خَــدم  يــة الرَّ ذُرَّ
ــرة والمــؤازرة، فضــاً  ــن يعتمــد عليهــم ويســتكفي بهــم في النُّ ــه الذي الإنســان وأعوان
ــه  ــاءت في ــذي ج ــياق ال ــه السّ ــى يرجّح ــذا المعن ــل))). وه ــاده في الأص ــم أحف ــن كونه ع
ــل وإنعــام مــن الله تبــارك وتعــالى الــذي هيّــأ للإنســان لــوازم  الكلمــة، فهــو ســياق تَفَضُّ
ــن كثــر)ت774 هـــ( في تفســره  ــد أشــار إلى ذلــك المفــرّ اب ــكل مــا فيهــا. وق ــاة ب الحي

لفظــة )حَفَــدة( في الآيــة المباركــة))). 

ــن في  ــة مرت ــردة المتقدم ــه المف ــتعملت في ــد اس ــام )(، فق ــودة إلى كلام الإم وبالع
ــد( بصيغــة اســم الفاعــل المفــرد مــرة واحــدة)))،  نهــج البلاغــة، وجــاءت   لفظــة )حَافِ

للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على الأعْوَان.

ــال  ــباب وأُزُوف الانتق ــة الش ــن نهاي ــه ع ــياق كلام ــة في س ــذه الدلال ــد وردت ه وق

))) ينظر: مجمع البيان: 207/6.
))) ينظر: تاج العروس)بني(:37/ 22

))) ينظر: غريب الحديث )ابن فتيبة(: 474/1.  
))) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر: 578/2، والفــاظ العلاقــات الاجتماعيــة في القــرآن الكريــم، 

دراســة تطبيقيــة لألفــاظ الأسرة والقرابــة، رســالة ماجســتير، صالــح هــادي شــام: 121. 
)))  ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ البلاغة: 114. 
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 ((( ــبَابِ إلِاَّ حَــوَانَِ ــرُ أَهْــلُ بَضَاضَــةِ))) الشَّ إلى الآخــرة، وذلــك قولــه )(: ))فَهَــلْ يَنْتَظِ
يَــالِ)))،  الزِّ قُــرْبِ  مَــعَ  ــقَمِ؟...  السَّ نَــوَازِلَ  إلِاَّ  ــةِ  حَّ الصِّ غَضَــارَةِ)))  وَأَهْــلُ  ــرمِ)))،  الَْ
ــدَةِ   فَ ةِ الَْ ــرَْ ــتغَِاثَةِ بنُِ ــتِ الِاسْ ــقِ، وَأَلَِ الَْضَــض... وَتَلَفُّ ــزِ الْقَلَ ــالِ، وَعَلَ وَأُزُوفِ))) الانتقَِ
ةِ وَالْقُرَنَــاءِ(())). وتبــدو مفــردة )الحفَــدة( في هــذا الســياق دالــة عــى  وَالاقَْْرِبَــاءِ، وَالأعِــزَّ
الأعــوان الذيــن يُنتَْظَــر منهــم الإعانــة والنُّــرة في الَمواقــف العظيمــة   كموقــف المــوت 
وغــره. وممــا يُعــزز ذلــك  أنّ الإمــام  عطــف عــى اللفظــة المتقدمــة كلمة)الأقرِبَاء(،ولــو 
كان المــراد بلفظــة )الحَفَــدة( أولاد الأولاد مــن أحفــاد الإنســان، لمــا عطــف عليهــا كلمــة 
)الأقربــاء(لأنّ هــذه المفــردة عامــة يدخــل فيهــا أولاد الأولاد أيضاً،لأنهــم مــن قرابــات 

الإنســان. 

اح النهــج تفســر مفــردة )الحفــدة( بالأعــوان))). ومــع  أقــول: وقــد أختــار رُجــلُّ شَُّ
ــنْ  ــل كل مَ ــدة(، فنجع ــة )الحَفَ ــق لفظ ــرة مصادي ــن دائ ــع م ــن أن نُوسّ ــا يمك ــذا، فإنن ه
ــهِ، وبهــذا يَصــر اولاد  ــب، فهــو مــن حَفَدَت ــرٍ عَســرْ صَعْ ــاَعد الإنســان في أم أعــان وسَ

))) بَــضَّ الــيء، سَــالَ وخــرج مــاؤه، وبضاضــة الشــباب رِقّــة اللــون وصفــاءه الــذي يؤثــر فيــه ادنــى شيء 
ينظــر: لســان العــرب )بضــض(: 119/7. 

))) الحــواني جمــع )حانيــة(، وهــي التــي تحنــي ظهْــر الشــيخ وتُكِبّــه. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 
 .455 /1

))) الَهرَمُ اقصى الكبر. ينظر: لسان العرب )هرم(: 607/12. 
عة في العيش. ينظر: لسان العرب )غضر(: 23/5.  ))) الغضارة النعمى والسَّ

))) الزّيال الفِراق والتباين. ينظر: لسان العرب )زيل(: 316/11. 
))) الُأزُوْف  الاقتراب. ينظر: لسان العرب )أزف(: 4/9.

)))  نهج البلاغة: خ / 83: 128.
)))  ينظــر:شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 206/6، وشرح نهــج البلاغــة )البحــراني(: 386/2، 

والديبــاج الــوضي: 592/2. 
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ــي  ــدلالات الت ــذه ال ــاً وه ــم ايض ــيته منه ــان وحاش ــدم الانس ــدة، وخ ــن الحَفَ ُ الأول م
تحملهــا المفــردة يمكــن ان يحتملهــا النَّــص، لســبب مــن أن لفظــة )الحَفَــدة( مــن المشــرك 
اللفظــي الــذي تتعــدد في معــاني الكلمــة الواحــدة عــى ســبيل اتفــاق اللفــظ واختــاف 
ــح بهــا إلى  ــذي يجن ــاً، هــو ال ــراء هــذه الكلمــة دلالي ــون))). وث ــى كــا يســميه اللغوي المعن

ــد دلالتهــا.  ــي يكــون الســياق فيصــاً في تحدي هــذه الاحتــالات الت

ثانياً: الدلالة على الأحْفاد، وهم بَنُو البَنيْ.

وهــذه الدلالــة وردت في ســياق كلامــه )( عــن تجهيــز الَميَّــت ونقلــه إلى دار 
ــدَةُ  ــهُ حَفَ مِلُ ــقَم، تَْ ــوَ سَ ــب، وَنضِْ ــعَ))) وَصِ ــوادِ رَجِي ــىَ الاعََْ ــيَ عَ ــمَّ أُلْقِ ــه: ))... ثُ غُربت
عَــىَ  )أُلْقِــيَ  غُرْبَتـِـهِ...(())). وأشــار بقولــه  دَارِ  خْــوَانِ، إلى  الْاِ وَحَشَــدَةُ)))  الْوِلْــدَانِ، 
ــه رجِيــع تعــب عــاد تــواً مــن سَــفَرهِ مُنهــكاً  ــوادِ(، إلى وَضــع الميّــت في النَّعــش، كأنّ الاعََْ
ــة  التــي ترجــع مــن السّــفر، فَتُسَــاق إلى سَــفَر آخــر. وهــي لّــا تــزَل بعــد  مَهــزولاً  كالدّابّ
مُنهكــة مَهزولــة، لكثــرة ترِدادهــا في الأســفار. وكذلــك حــال ابــن آدم، الــذي يجــيء مــن 
ــا، مُلقــىً عــى نَعشــه  ــرة مــا يحملــه مــن الذنــوب والخطاي ــؤه الهُــزال لكث ــا مِلْ ني ســفر الدُّ
تحملــه )حَفــدة الوِلــدان(. يعنــي أحفــاده مــن أولاد أبنائــه وبناتــه أيضــاً، لأنهــم يدخلــون 
في الأحفــاد مــن قرابــة الإنســان فضــاً عــن أبنائــه أنفســهم. ولاشَــكَّ أنَّ الأبنــاء وأبنــاء 
مــون في حَِــل جنــازة أبيهــم عنــد موتــه، ولهــذا يرجــح أن يكــون المــراد  الأبنــاء هــم الُمقَدَّ
غــم مــن أنَّ اللغويــن يَــرون  بـ)حَفَــدة الوِلــدان( - هنــا- الأبنــاء وأبنــاء الأبنــاء. عــى الرَّ

)))  ينظر: علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر: 149. 
جْيــع مــن الــدواب ومــن الإبــل، مــا أُرجــع مــن سَــفَرٍ الى سَــفرِ، وهــو  ))) أصــل الرجــوع  الإنــراف. والرَّ

ــكالُ. ينظــر: لســان العــرب )رجــع(: 116/8.  ال
))) الّحشْدُ الجمع. ينظر لسان العرب )حشد(: 150/3. 

))) نهج البلاغة: خ / 83: 134. 
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ــدون  ــم يقص ــة))). وه ــورود في اللغ ــل ال ــل( قلي ــاً لـ)فَعِيْ ــة( جمع ــة )فَعَلَ ــيء صيغ أنَّ مج
ــوزن  ــداً( ب ــد( ؛ لأنّ )حَفِيْ ــع )حَفِي ــت جم ــد(، وليس ــع )حَافِ ــي جم ــدة( ه ــك أنّ )حَفَ بذل
ــاد.  ــد. وجمعــه أَحْفَ )فَعْيــل(، والكثــر في )فَعِيْــل( أن تجمــع عــى )أَفْعَــال(، فيقــال: حَفيْ
ــرد في  وقَــلَّ أن يُقــال )حَفَــدة())). وهــذا الــكلام راجــع إلى أنّ صيغــة الجمــع )فَعَلــة( تطَّ
كل وَصــف لمذكــر عاقــل عــى وزن )فاعــل( صحيــح الــام، نحــو كاتــب وجمعهــا كَتَبــةَ، 

ــة))).  ــالِ وجمعهــا عَلَمَ وعَ

ــا  ــراً عــى م ــة( مَقْت ــث يكــون جمــع )فَعَلَ ــردة بحي ــة ليســت مُطّ ــألة المتقدم إنّ المس
ــرّ   ــة(، وأق ــى )فَعَلَ ــرد، ع ــو مف ــل(، وه ــع )فَعِيْ ــد ورد جم ــل(، فق ــرداً بوزن)فاع كان مف

ــور  ــم الدكت ــك، ومنهـ ــون ذل ــون المحدث الدارس

ــامرائي الــذي قــال: ))أقــول: وجَْــعُ )الحَفيْــد( أحْفــاد، وحَفَــدَة.  إبراهيــم السَّ
ــاً أنّ مــن اللغويــن مــن  ــل( عــى )فَعَلَة(...(())).هــذا أولًا. وثاني ــر في جمــع )فَاعِ والكث
ذكــر أنّ بنــاء )فَعِيْــل( يُمــع عــى )أّفعِْلــة(، للدلالــة عــى القِلّــة، مثــل رَغيْــف وأرْغفــة))). 
ــة،  ــرد مجموعــة عــى )أفْعــال( بقِلّ ــاً( تِ ــن أنّ )فَعِيْ وذكــر بعــض المحدثــن مــن الصرفي

ــهِيْد))).  ــع شَ ــهَاد جم ــف، وأشْ يْ ــع شَِ اف جم ــو: أَشَْ نح

ــدَة(  ــيء كلمة)حَفَ ــواز مج ــة  في ج ــن المتقدم ــوال الصّفي ــاد أق ــن اعت ــول: ويمك أق
جمعــاً لـ)حَفيْــد( ؛ لأنّ أبنيــة الجمــوع لا تخضــع لمقيــاس محــدد، فمنهــا مــا يجيــئ مجموعــاً 

))) ينظر: مع نهج البلاغة: 132. 
))) نفسه. 

))) ينظر: المقتضب، للمبرد: 125/1، ومعاني الأبنية: 150. 
))) مع نهج البلاغة: 132. 

))) ينظر: الأصول في النحو: 449/2. 
)))  ينظر: المهذب في علم التصريف، د. هاشم طه شلاش وصاحبه: 185. 
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ــاء آخــر في ســياق آخــر،  ــرد مجموعــة عــى بن ــا ت ــاء في ســياق معــن، في حــن أنّ عــى بن
فهــذه القضيــة رهــن بالمعنــى الــذي تُســاق هــذه الأبنيــة لأدائــه. وليــس ببعيــد أن يكــون 
هــذا الخــروج عــن الاطّــراد في جمــع صيغــة )فَعيــل( عــى )فَعَلــة(، مختصــاً بلغــة الإمــام  
)(،بوصفــه إمــام الفصحــاء بعــد النبــي )(، فــا غرابــة منــه هــذا الاســتعمال الــذي 
وظَّفــه لنِــح السّــياق ضربــاً مــن السّــعَة في الدلالــة وإثــراء المعنــى ؛ مــن خــال إيثــار جمــع 
الكَثــرة عــى جمــع القلّــة، فإنّــه لــو اســتعمل لفظــة )أَحْفــاد( بــدلاً مــن )حَفَــدة(، لَفُهِــم مــن 
ــت مــن أهْلــه، ولاقْتَــر الذيــن يحملــون نَعْشَــه عــى أحفــاده  النــص قِلّــة مَــن يحمــل الميَّ
ــن  ــمِل أولاد الأولاد، وم ــع لتَِشْ ــدَة( تتسِ ــن أنّ )حَفَ ــب، في ح ــه فَحس ــن أولاد أبنائ م
اء وحــن  َّ اء والــرَّ ــدم الذيــن يَسْــتعين بهــم المــرء في الــرَّ هــم في طَلِيعــة الأعْــوان والخَ

ــة الأصهــار والأختــان.  البَــأْس. فضــاً عــن دلالتهــا عــى بقيَّ

إنّ تخصيــص لفظة)حَفَــدة(، في هــذا الســياق، بــأولاد الأولاد مــع احتمالهــا دلالات 
ــة(  ــوزن )فَعَل ــدة( ب ــردة )حَشَ ــام )( مف ــتعمال الإم ــديَّ اس ــده ل ــة، يَعض ــرى ثاني أخ
في الســياق نفســه أيضــاً، لتحقيــق الانســجام الصــوتي بــن اللفظتــن، فضــاً عــن تعزيــز 
الدلالــة التــي ســيقت اليهــا مفــردة )حَفَــدة(. فـ)الحَشَــدة( في اللغــة جمــع )حَاشِــد(، وهم 

ــون في التَّعــاون))). القَــوم الَمجتمعــون الُمخفُّ

ــا  ــتُ له ح ــي رَجَّ ــدة( الت ــة )حَفَ ــن لفظ ــراد م ــد الم ــة تعض ــة المعجميّ ــذه الدلال وه
الدلالــة عــى أبنــاء الأبنــاء وغيرهــم مــن الأعــوان مــن القرابــات وغيرهم.ولهــذا  اختــار 

صاحــب الديبــاج الــوضي مــا يقــرب مــن هــذا الوجــه))). 

))) ينظر: مقاييس اللغة )حشد(: 2 / 66، ولسان العرب )حشد(: 150/3.  
)))  ينظر: الديباج الوضي: 614/2. 
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ثالثاً: الدلالة على الاسراع في الِخدْمة. 

واســتعمل الإمــام مفــردة )حَافـِـد( بــوزن اســم الفاعــل المفــرد لهــذه الدلالــة، وذلــك 
ــاَءِ مَوْضِــعُ إهَِــاب))) إلِاَّ وَعَلَيْهِ  في ســياق كلامــه عــن الملائكــة: ))... وَلَيْــسَ في أَطْبَاقِ السَّ
ــاً...(())). يُبــَّن  ــمْ عِلْ ــةِ برَِبِّ ــىَ طُــولِ الطَّاعَ ــزْدَادُونَ عَ ــدٌ، يَ ــكٌ سَــاجِدٌ، أَوْ سَــاع حَافِ مَلَ
النــص مــا يقــوم بــه الملائكــة مــن ســجُود وسَــعي في طاعــة الله تبــارك وتعــالى. والملاحــظ 
أنّ الإمــام )( اســتعمل صيغــة )فَاعِــل( للإبانــة عــن هــذه الأفعــال، وهــي )الســجود، 
ــا  ــا تضمنه ــاً عّ ــوت، فض ــدوام والثب ــى ال ــة ع ــن دلال ــا م ــا فيه ــد(؛ لم ــعي، والحَفْ والسَّ
ــة في أنّ كلّ  ــا الملائك ــف به ــي وص ــة الت ــذه الصيغ ــا))). فه ــدوث وفاعله ــدَث والح الحَ
ــعي،  ، حافَــد( أليَــق بحالهــم ؛ لأنهــم دائمــو )السّجود،والَسَّ واحــدٍ منهــم )سَــاجدٌ وسَــاعٍِ
والحَفْــد( في الأوقــات كَلّهــا، فضــاً عــن ثبــوت هــذه الأوصــاف فيهــم - وهــذه 
الــدلالات مأخــوذة مــن صيغــة )فاعــل())). وبالعــودة إلى الدلالــة التــي أفادتهــا المفــردة 
ــارك  ــة الله تب ــال لطاع ــى الإسراع))). في الامتث ــة ع ــا دال اح جعلوه ــرَُّ ــإن ال ــة، ف المتقدم
ــة  وتعــالى))). وهــذه الدلالــة هــي الأصــل في مــادة )حَفَــد( التــي تــدل عــى الإسراع والخفَّ
عــة في كلَّ شيء))). وبهــذا يصــر معنــى كلامــه  في العمــل))). و )الاحْتفَِــاد( هــو السُّ

))) الإهابُ الِجلْدُ. ينظر: العين )أهب(: 4 / 99. 
))) نهج البلاغة: خ / 91: 160. 
))) ينظر: معاني الأبنية: 46، 47. 

))) نفسه: 51، 52. 
ــراني(: 455/2،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 6 /333، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ

ــوضي: 729/2.  ــاج ال والديب
)))  ينظر: الديباج الوضي: 729/2. 

))) ينظر: لسان العرب )حفد(: 153/3. 
))) نفسه. 
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ــارك  ــه لله تب ــفّ في عبادت ــرِع مِخ ــاع مُ ــاجد أو سَ ــة س ــن الملائك ــد م ــام:أنّ كلَّ واح الإم
ــل أو مَلَــل. وتعــالى دون كَلَ

رَبيْب

بيبــة الحاضِنــة)))؛ وســميت  جــل مــن غــرهِ(())). والرَّ بيْــب ابــن امــرأة الرَّ ))الرَّ
بيْب زوج الأمَّ أيضاً))). 	 بذلك؛ لأنها تُصْلِح الشيء وتقوم به وتجمعه))). والرَّ

ــة  ــن )))، للدلال ــه مرت ــي وردت في ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــب( م ــردة )رَبيْ ومف
عــى مــا يــأتي: 

أولا: الدلالة التربية والنَّشْأة على العِزَّ والَخيْ.

ــم  ــى وحاله ــن الموت ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه )( ال ــة في قول ــذه الدلال ــاءت ه وج
ــوْن، كَانَ فِ  ــقِ لَ ــزِ جَسَــد، وَأَنيِ ــنْ عَزِي ــتِ الارَْْضُ مِ ــمْ أَكَلَ قبــل المــات وبعــده: ))...فَكَ
ف..(())). والنَّــص يصــور حــال الموتــى قبــل وفاتهــم،  نْيَــا غَــذِيَّ  تَــرَف، وَرَبيِــبَ شََ الدُّ
ــه   ــوا يَرْفلــون ب ــا. فأشــار)( إلى نعيمهــم وترفهــم الــذي كان ــاة الدني وعيشــهم في الحي

ــوا فيهــا عــى الــرفِ والعِــز بالنعيــم))).  في الحيــاة الدنيــا، التــي ربّ

))) المحكم )ربيب(: 236/10. 
)))  ينظر: المحكم )ربيب(: 236/10، ولسان العرب )ربيب(: 405/1. 

))) نفسهما 
))) نفسهما 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 178. 
))) نهج البلاغة: خ / 221: 429. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 125/11. 
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بيب الكافل والُمربَّي. ثانياً: الرَّ

ــده  وقــد وردت هــذه الدلالــة في وصــف الإمــام ل)محمــد بــن أبي بكــر())) الــذي قَلَّ
)مِــرْ(، فَقُتِــل فيهــا. 

ــهُ  ــوْ وَلَّيْتُ ــةَ)))، وَلَ ــنَ عُتْبَ ــمَ بْ ــرَْ هَاشِ ــةَ مِ ــدْ أَرَدْتُ تَوْليَِ ــك: ))وَقَ يقــول )( في ذل
ــدِ بْــنِ أَبي بَكْــر، فَلَقَــدْ  زَهُــمُ الْفُرْصَــةَ، بَــاَ ذَمٍّ لُِحَمَّ ــمُ الْعَرْصَــةَ)))، وَلَا أَنَْ اهَــا، لَــا خَــىَّ لَُ ِإيَّ
كَانَ إلََِّ حَبيِبــاً، وَكَانَ لي رَبيِبــاً(())). والنــصَّ في مَــدْح )محمــد بــن أبي بكــر(، الــذي رعــاه 
ــمي رَبيِْبــه، وقــد تَــزوّج الإمــام  بِــأُمَّ  الإمــام  وربّاه،حتــى صــار القَيَّــم عليــه والُمــربّ ؛ فسَّ
ــه. ويمكــن أن يضــاف إلى هــذا المعنــى أيضــاً دلالــة تلــك المفــردة  )محمــد(، فصــار زوج أُمَّ

ــه.  ــد والحُنــوّ عــى هــذا اليتيــم مــن زوج أُمَّ الكفالــة والتَّعَهَّ

))) هــو محمــد بــن أبي بكــر القــرشي التيمــي، المكنــى بــأبي القاســم، ولــد في حجــة الــوداع، وأمــه )أســاء بنــت 
عُمَيْــس(، مــات عنهــا زوجهــا، فتزوجهــا الإمــام )(.ونشــأ محمــد في حجــره )(، وشــهد معــه )صِفّين( 
و )الجَمــل(، ثــمّ أرســله الإمــام الى مِــرْ أمــراً عليهــا، فدخلهــا في شــهر رمضــان ســنة )37هـــ(. ثــم أرســل 
معاويــة  جيشــاً بقيــادة عمــرو بــن العــاص الى مــر، فقاتلهــم محمــد حتــى قتلــوه في صفــر ســنة )38هـــ(. 
الــة يــوم صفــن. ينظــر:  جَّ وكان الإمــام )( يثنــي عليــه ويفضلــه ؛ لعبادتــه واجتهــاده. وقــد جعلــه عــى الرَّ

تهذيــب التهذيــب: 9/70، وتهذيــب الكــال، لأبي الحجــاج المــزي: 24/541. 
ــى )بــأبي  ))) هــو هاشــم بــن عُتبــة بــن أبي وقــاص القــرشي الزهــري، أبــن أخــي ســعد أبــن أبي وقــاص، يُكنّ
ــم اشــرك في  ــوم )اليرمــوك(، ث ــه ي ــار، فُقِئــت عين ــوم الفتــح، وكان مــن الفضــاء الأخي عمــرو(. أســلم ي
معركــة )القادســية(، وأبــى فيهــا بــاءً حســناً. وصحــب الإمــام عــي  وشــهدَ معــه )الجمــل( و )صِفّــن(، 
ــام  ــة الإم ــده راي ــت بي ــرب، وكان ــجاعته في الح ــه وش ــال( لجرأت ــب )بالمرِقَ ــى لق ــجاعاً، حت ــاً ش ــكان بط ف
الــة، فقاتــل حتــى قُطعــت رجلــه، فــا زال يقاتــل وهــو بــاركٌ، قائــاً:  جَّ يــوم )صِفّــن(، إذ كان فيهــا عــى الرَّ
))الفَحْــل يَْمــي شــوْله معقولاً((.وقتــل يومــذاك. ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب: 1546/4 

ــتي: 437/3.  ــم البَسْ ــات، لأبي حات والثق
))) العرصة كل يقعة واسعة بين الدور وليس فيها بناء. ينظر: لسان العرب )عرص(: 52/7. 

)))  نهج البلاغة: خ / 68: 106. 
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ابر  الدَّ

ــر  بْ ــاه. فالدُّ ــيء و قف ــر ال ــن ظَهْ ــدو، م ــا يب ــوذ - في ــو مأخ ــب)))، وه ــر العَقِ اب الدَّ
ــذي لم يخــرج، فهــو خــاف  ــداح، هــو ال ــهام أو القِ ــر مــن السّ ابِ ــر))). والدَّ هْ ــر الظَّ بُ والدُّ

ــه))). ــرَ صاحب ــه ولي دُبُ ــك لأن ــمّي بذل ــا ؛ وس ــز فيه الفائ

وقــد جــاءت لفظتــا )الدّابــر، ودَابــري( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة لــكل منهــا)))، 
ــة عــى العَقِــب و الخلَــف الــذي يَْلــف المــرء. ومــن ذلــك قولــه )( في ســياق  للدلال
وباً عَلَ عُرُوقِي بسُِــوء،  مْــدُ لله الَّــذِي لَْ يُصبـِـحْ  بِ مَيِّتــاً وَلاَ سَــقِيمًا، وَلاَ مَضُْ الدعــاء: ))الَْ
وَلاَ مَأْخُــوذاً بأَِسْــوَاَ عَمَــيِ، وَلاَ مَقْطُوعــاً دَابـِـرِي...(( ))). ويَمــد الإمــام اللهَ على ضروب 
النَّعــم التــي أنعمهــا عليــه، وعــدد منهــا الحيــاة، والصحــة، والســامة مــن الآفــات، ومــن 
ابــر(. وهــو الظَّهْــر والقفــا و آخــر كل شيء. وبــه  ــمّ )قطــع الدَّ الأخــذ بالجريــرة، ومــن ثَ
ــر عــن نَسْــل الإنســان وعَقبــه ؛ لأنّــه يَلفــه مــن بَعــده ويحــل في مكانه،ويكــون تابعــاً  يُعَّ
ــوّةِ. فاســتعمل أمــر المؤمنــن  تعبــر)ولا مَقْطوعــاً دابــري(، للدلالــة  ومُلْحقــاً بــه في البنُ
عــى عــدم قطــع نَسْــله وعقبــه))). وقــد احتمــل الشــارح البحــراني أن يكــون المــراد بلفــظ 
واهــي  مــي بالدَّ هْــر بعينــه. وتكــون دلالــة )القطــع( -هنــا -كنايــة عــن الرَّ )دابــري( الظَّ
ة والعضــد))).  وهــذا احتــال وارد،  العظيمــة التــي مــن شــأنها قَصــم الظَّهــر وقَطــع القُــوَّ

))) ينظر: لسان العرب )دبر(: 268/4. 
)))  نفسه. 

)))  ينظر: مقاييس اللغة )دبر(: 325/2. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 151. 

))) نهج البلاغة: خ / 215: 417. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 27/4. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 27/4.
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وهــو غــر بعيــد عــن دلالــة مفــردة )دابــر( التــي يــراد بهــا النَّسْــلِ والخلــف ؛ فقطــع النَّسْــل 
يمثّــل مصداقــاً مــن مصاديــق قطــع الدابــر وقصــم الظّهــر، فإنّــا تنهــك قــدرة المــرء وتمنعه 
ابر(دالــة عــى الخلَــف  مــن الأداء الطبيعــي لتكويــن النَّسْــل. وقــد وردت لفظــة )الدَّ

والعُقــب ايضــاً في )ك / 55(.

عَقِب 

ــب  ــدِهِ(())). وقولهــم: لا عَقِ ــون مــن بَعْ ــده البَاق ــد وَلَ ــدُهُ، وول ــلِ وَلَ جُ ــبُ الرَّ ))عَقِ
ــد ذَكــر))) وأصــل العَقِــب في اللغــة هــو آخــر كل شيء)))، ومنــه قيــل  لــه. أي لم يَبْــق لــه ولََ

لولــد الرجــل عَقِبــه))). 

واســتعملت مفــردة )عَقِــب( مرتــن في نهــج البلاغــة )))، للدلالــة عــى أبنــاء النــاس 
ــبِ  ــنُوا فِ عَقِ ــاس: ))أَحْسِ ــة أولاد الن ــة برعاي ــياق الوصي ــول)( في س ــلهم. يق ونَسْ
ــاس، كأولاد  ــة الن ــل بقيّ ــان في نَسْ ــد: أن الإحس ــمْ(())). يري ــوا فِ عَقِبكُِ فَظُ ــمْ، تُْ كُ غَيِْ
ــن يَعْقبونكــم  ــة  لحفــظ عِقبَكــم وأولادكــم الذي ــات، يكــون مقدم ــة القراب لأخــوة وبقيّ
ــاره  ــل إيث ــال دون معيل.ولع ــرك العِي ــفر وت ــد السّ ــا، أو عن ــذه الدني ــن ه ــراف م الان
)( مفــردة )عَقِــب( بالدلالــة، راجــع إلى أنــه كان يتحــدث عــن )العَقِــب( الذيــن 
يَْلفهــم الرجــل مــن بعــده، ســواء أكانــوا يخلفونــه بعــد وفاتــه، فيكونــوا عندئــذ بحاجــة 
إلى الإحســان والرعايــة، أو مــن يخلفهــم مــن وُلّــدهِ عنــد ســفره و ارتحالــه إلى مــكانٍ مــا، 

))) العين )عقب(: 178/1. 
))) نفسه. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )عقب(: 179/1، ولسان العرب )عقب(: 611/1.
)))  ينظر: تهذيب اللغة )عقب(: 179/1.

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 310.
))) نهج البلاغة: قصا / 264: 656.
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ــاً  ــؤلاء الأولاد عَقِب ــون ه ــاني تســتلزم أن يك ــاً. وهــذه المع ــاء العِلــم أو الحــجَّ مث ابتغ
يتركهــم خَلْفــه. ممــا يَْعلهــم بحاجــة إلى الإحســان والحفــظ. ولاســيما إذا كانــوا صغــاراً.

ــل  ج ــن الرَّ ــة ب ــدة العلاق ــى شِ ــة ع ــب( الدلال ــة )عَقِ ــردة المتقدم ــس في  المف ويلم
وذّريتــه أيضــاً ؛ لأنهــم صُلبـِـه وعصبتــه، إذ تبــن شــدة العاطفــة والشــوق إلى الأبنــاء عنــد 
دلالتهــا  )عَقِــب(  مفــردة  دلالات  مــن  أنّ  اللغويــون  ذكــر  وقــد  الارتحال عنهم. 	
عــى )العَصَــب( الــذي يكــون في الَمتْنــنْ والعْلبَــاء مرتبطــاً بلحــم الإنســان والبَعْــر، وهــو 
مــن أصلــب أنــواع العَصَــب وأمتَنـِـه))). فــكأنّ ارتبــاط الرّجــل بعَقِبـِـه  كارتبــاط العَصَــب 
الــذي يكــون في متــن الإنســان مــن جســمه، فضــاً قــوّة هــذا النــوع مــن العَصَــب الــذي 

يشــد بــه قــوام المــرء وبدنــه.

سِبطاً 

بط وَلد الابن والابنة))).  السَّ

وقــد وردت لفظــة )سِــبْطاً( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى الطائفــة 
ــاء:  ــذا الدع ــاً به ــنْ( داعي ــوم بـِ)صفَّ ــاءِ الق ــى لق ــزم ع ــا ع ــول )( لّ ــة. يق ــن الملائك م
يْــلِ  ــوِّ الَمكْفُــوفِ)))، الَّــذِي جَعَلْتَــهُ مَغِيضــاً))) للَِّ ــقْفِ الَْرْفُــوعِ، وَالَْ ))اللهــمَّ رَبَّ السَّ
انَهُ سِــبْطاً مِــنْ مَلَائكَِتـِـكَ، لاَ  ــمْسِ وَالْقَمَــرِ... وَجَعَلْــتَ سُــكَّ وَالنَّهَــارِ، وَمَْــرىً للِشَّ
ــالى،  ــارك وتع ــات الله تب ــه إلى آي ــام  في دعائ ــر الإم ــكَ...(( ))). يش ــنْ عِبَادَتِ ــأَمُونَ مِ يَسْ

)))  نفسه. 
))) ينظر: المحكم )سبط(: 839/8، ولسان العرب  )سبط(: 7 /310. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 209. 
))) كفَّ الشيء يكفه، إذا جمعه، والمكفوف المجموع: ينظر: لسان العرب )كفف(: 9/.؟؟. 

))) غاض الماء بغيض مغيضاً  إذا نقص: ينظر: لسان العرب )غيض(: 1/7. 
)))  نهج البلاغة: خ / 171: 308، 309. 
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ــن  ون ع ــرُُ ــن لا يف ــة، الذي ــف الملائك ــن طوائ ــكّانها م ــل س ــاء وجع ــق الس ــا خل ومنه
عبادتــه، فاختــار)( مفــردة )سِــبْطاً(؛ للدلالــة عــى طوائــف الملائكــة و جماعاتهــم، لمــا 
في هــذه المفــردة مــن اتســاع دلالي، بوصفهــا مــن الألفــاظ المشــركة المعنــى، فهــي تــدل 
ــا هــؤلاء الملائكــة جماعــة ممتــدون  ــداد. فكأن عــى الجماعــة، والطائفــة، والفِرقــة، والامت
ــون  ــه ويخضع ــالى يطيعون ــارك وتع ــرش الله تب ــون بع ــا، يطوف ــاء وعرضه ــول الس في ط
لأمــره أنّــى شــاء ومتــى شــاء. والمفــردة المتقدمــة تناســب المعنــى الــذي يظهــر قــدرة الله 
جــل جلالــه وعظمتــه. ولــو اســتعمل الإمــام مفــردة أخــرى بــدلاً مــن هــذه المفــردة، مثــل 
لفظــة )قبيلــة( أو)جماعــة(، لمــا أدّت هــذه المفــردات الدلالــة المتقدمــة فيــا أحســب، لأنّــه 
قصــد بهــا الإشــارة إلى معنــى كثــرة هــؤلاء الملائكــة وامتدادهــم في السّــاوات والأرض، 

ــان اجتماعهــم وطوافهــم بعــرش الله. فضــاً عــن بي

أقــول: ويبــدو الأثــر النبــوي واضحــاً في كلامــه )(، مــن خــال اســتعماله مفــردة 
ــنُ  ــنين )(: ))الَحسَ ــن الحس ــاً الإمام ــي )( في واصف ــول النبّ ــواردة في ق ــبط( ال )س
ــراء  ــه الزه ــن ابنت ــول الله)))، م ــدا رس ــا حفي ــبَاط(())). فه ــنَ الأسْ ــبْطانِ مِ ــنْ سِ والُحس
)(.وقيــل: إنّ )سِــبْطا( - هنــا- تــدل عــى الأمــة أو الطائفــة. أي: أنهــا طائفتــان 
وقطعتــان منــه )())). وهــي تفيــد  في النـّـص المتقــدم الدلالــة عــى امتــداد نَســل رســول 
الله بالحســنين )( ؛ فمفــردة )ســبط( مأخــوذة مــن )السّــبوط(، وهــو-في اللغــة- الطول 
ــاباط(،  لمــا يحــد بــن الداريــن مــن ســقف. وكذلــك قيــل  والامتــداد. ومنــه قيــل: )السَّ
ــبْط في اللغــة أيضــاً  لبعــض أنــواع الشــجر )سَــبْط(؛ لأنــه طويــل ممتــد. فضــا عــن أنّ السَّْ

))) المعجم الكبير:32/3،و57/3،والمعجم الأوسط:327/6،والمعجم الصغير:75/1.
))) ينظر: لسان العرب )سبط(: 310/7. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )سبط(: 240/12، النهاية في غريب الحديث: 334/2. 
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ــة(  ــى )القَبْيل ــدل عــى معن ــل: أنّ اللفــظ  المتقــدم ي ــة والجماعــة))). وقي ــدل عــى الطائف ي
ــوع إلى أب  ــد الرج ــي تفي ــرب))). فه ــن الع ــة( ع ــردة )القبيل ــدل مف ــا ت ــود، ك ــد اليه عن
واحــد. وإنــا سُــمّي )سِــبْطاً(، ليفــرق بــن ولــد إســاعيل وَولــد اســحاق )())). و نقــل 

ــبط( في كلام العــرب هــم الأولاد))).  عــن بعــض اللغويــن أنّ )السَّ

)))  نفسهما.
)))  ينظر: المحكم )سبط(: 839/8، وتاج العروس )سبط(: 329/19. 

)))  ينظر: تاج العروس )سبط(: 329/19. 
)))  نفسه. 
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المبحث الرابع
ألفاظ القرابة والنّسب والبِطانة 

الأرْحَام 

حــم هــو بيــت منبــت الوَلــد ووعــاؤه في البَطــن))). ومنــه أخــذت الدلالــة عــى  الرَّ
جــم(، وهــي القرابــة القريبــة))). وقــد عكــس ابــن فــارس الفكــرة المتقدمــة، فذكــر  )الرَّ
ــة أُخــذت تســمية بيــت مَنبــت الولــد  ــة القريب ــة لفظــة )رَحِــم( عــى القراب ــه مــن دلال أنّ
ــاً للرأفــة  ــر قبــولًا ؛ لأنّ رَحِــم الأمَّ  يمثــل مكان حِــم())). ويبــدو الوجــه الأول أكث بـ)الرَّ
والقرابــة، وتقــع بــه عــى كل مــن يجمــع بينــه وبــن غــره نَسَــب أيضــاً))). وتُطْلــق اللفظــة 

المتقدمــة عــى الأقــارب مــن جهــة النســاء أيضــاً))).

واســتعملت لفظــة )رَحِــم( في نهــج البلاغــة غــر مــرة، بحيــث بلغــت مــرات 
ورودهــا بصيغهــا المختلفــة ســتّاً وعشريــن مــرة ؛ ثــاث عــرة منهــا بصيغــة المفــرد، و 
ــي  ــمين، وه ــى قس ــة ع ــذه اللفظ ــة ه ــمت دلال ــع))). وانقس ــة الجم ــرة بصيغ ــاث ع ث

بحســب شــيوعها كالآتي: 

أولًا: الدلالة على القرابة. 

وهــي أكثــر الــدلالات اســتعمالاً في كلام أمــر المؤمنــن، ومنهــا قولــه في ســياق 

))) ينظر: العين )رحم(: 224/3، وتهذيب اللغة )رحم(: 34/5. 
))) ينظر: العين )رحم(: 224/3، ولسان العرب )رحم(: 232/12. 

))) ينظر: مقاييس اللغة )رحم(: 498/2. 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 2/ 210، ولسان العرب )رحم(: 12 /233. 

))) نفسهما. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 184. 
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ــل بهــا المتوســلون الى الله ســبحانه  حــم، بوصفهــا واحــدة ممــا يتوسَّ الحــدثّ عــى صِلَــة الرَّ
حِــم(  ــالِ وَمَنْسَــأَةٌ))) في الأجَــلِ..(())).وأراد بـ)الرَّ ــرَاةٌ فِ الَْ َــا مَثْ حِــمِ فَإنَِّ ))... وَصِلَــةُ الرَّ
- هنــا- القرابــة، بقرينــة مفــردة )صِلَــة( التــي تــدل عــى الإحســان الى الأقْربــن مــن ذوي 
حــم( يتحقــق الوَصــل بــا  النَّســب والعطــف عليهــم والرفــق بهــم))). فكأنــا )بصَِلــةِ الرَّ
بــن الأقربــاء مــن علاقــة القرابــة والمصاهــرة، وغيرهــا مــن درجــات القُــرب بــن النــاس. 
حــم(. وهــو عــدم التّواصــل والمداومــة بــن الأرْحَــام  والضِــدُّ مــن ذلــك هــو )قطــع الرَّ

القريبــة أو البعيــدة. 

حِــم فيــا بــن الأقــارب، وجعــل لــه فوائــد كثــرة  وقــد حَــثّ الإســام عــى إدامــة الرَّ
في صدارتهــا مــا ذكــره الإمــام )( مــن كونــه ثــراء للــال، وإطالــة للعمــر ؛ ترغيبــاً لهــم 

في توثيــق الصّلــة بــن القرابــات.

ــدة( في  ــة والبعي ــيمها )القريب ــة بقس ــى القراب ــة ع ــم( دال ح ــة )الرَّ ــد وردت لفظ وق
لنهــج البلاغــة في المواضــع الآتيــة: )خ / 26، 139، 150، 151، 163، 164، 172، 

209، 217، 231، ك / 18، 28 2، 36، قصــا / 102، 247، 291(. 

. حم،وهو مكان ولادة الطفل في بطن الأمَّ ثانياً: الدلالة على الرَّ

وقــد جــرى اســتعمال هــذه الدلالــة عنــد الإمــام  في مواضــع متعــددة. منهــا قولــه  في 

))) الَمنسْأة التأخير والإطالة، ينظر: لسان العرب )نسأ(: 166/1. 
))) نهــج البلاغــة: خ / 110: 205. ويبــدو أنّ هــذه الكلمــة مأخــوذة مــن الحديــث النبــوي: ))... فــإنَّ صِلَــة 
ــة في  ــرِ((. ســنن الترمــذي: 351/4، وهــو في: النهاي ــأةُ في الأثَ ــالِ مَنسَ ــراة في الم ــة في الأهــل مَثْ حــم مَبَّ الرَّ
غريــب الحديــث: 43/5 ولســان العــرب )نســأ(: 166/1، وتــاج العــروس )نســأ(: 461/1 دون قولــه 

)محبــه في الأهــل(.
))) ينظر: لسان العرب )وصل(: 728/11. 
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ــنْ  ــا فِ الأرْحَــامِ مِ ــمُ سُــبْحَانَهُ مَ ســياق كلامــه عــن عِلْــم الله تبــارك وتعــالى: )).... فَيَعْلَ
ذَكَــر أَوْ أُنْثَــى، وَقَبيِــح أَوْ جَيِل،...وَشَــقيّ أَوْ سَــعِيد...(())). وعَنــى )( بـ)الأرحــام( 
ــه، فهــو مســتقر النشــأة الأولى للإنســان  هنــا، الموضــع الــذي ينمــو فيــه الطفــل في بَطْــن أمَّ
حتــى ولادتــه وجــاءت لفظــة )رَحِــم( دالــة عــى  بيْــت مَنبْــت الولــد في بطــن أمّــه في نهــج 

البلاغــة في المواضــع الآتيــة. )خ/ 12، 83، 90، 94، 109، 128، 151، 163(. 

صِهْره

الصِهْــر حَرمَــة الختُوْنــة))). والصِهْــر هــو المتَــزوّج في القَــوْمِ))). ويبــدو أنّ أصــل هــذه 
المفــردة مأخــوذ مــن القرابــة  والاتصــال بالنــاس. يقــال: ))أَصْهَــرْت بهــم، إذا اتصَلْــت 
بــم، وتَرّمْــت بجــوارٍ أو نَســبٍ أو تــزوّج(())). ولعــل دلالــة التقــرّب والاتصــال هــذه 
انتقلت،بعــد ذلــك، لتكــون علاقــة نَسَــبٍ وزواج عــى ســبيل القرابــة الحقيقيــة، فصــارت 
ــل  ــن قب ــأ م ــو الَحمَ ــه))). فه ــل وزوج أُخْت ــت الرج ــى زوج بنِ ــق ع ــر( تطل ــة )صِهْ لفظ
الــزوج)))، فأهــل بيــت المــرأة أصْهَــار، وأهــل بيــت الرجــل أَخْتَــان))). والِختــن أبــو امــرأة 

الرّجــل، أو أخــو امرأتــه))). وربــا جعلوهــم جميعــاً أصهــاراً أيضــاً))). 

))) نهج البلاغة: خ / 128: 235. 
))) ينظر: العين )صهر(: 411/3، ولسان العرب )صهر(: 471/4. 

)))  لسان العرب )صهر(: 471/4. 
))) نفسه. 
)))  نفسه. 
))) نفسه. 
))) نفسه. 
))) نفسه. 
))) نفسه. 
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ــة عــى النَّســب  وقــد وردت لفظــة )صِهــر( ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة )))، دال
ــه  ــياق كلام ــه )( في س ــك قول ــن ذل ــاء. وم ــن النس ــزواج م ــق ال ــن طري ــة ع والقراب
ــةِ، حَتَّــى إذِا مَــىَ لسَِــبيِلهِِ  ةِ الْحْنَ ةِ، وَشِــدَّ تُ عَــىَ طُــولِ الُْــدَّ عــى الشــورى: ))... فَصَــرَْ
لِ  يْــبُ فَِّ مَــعَ الاوَّْ ضَ الرَّ ــورَى مَتَــى اعْــرََ اعَــة زَعَــمَ أَنَّ أَحَدُهُــمْ. فَيَــاللهِ وَللِشُّ جَعَلَهَــا في جََ
ــرْتُ إذِْ  وا، وَطِ ــفُّ ــي أَســفَفْتُ))) إذِْ أَسَ ــرِ))) لكنِِّ ــرَنُ إلَِ هــذِهِ النَّظَائِ تُ أُقْ ــى صِْ ــمْ، حَتَّ مِنْهُ
ــن وَهَــن(())). ــعَ هَ ــرهِ، مَ ــرُ لصِِهْ ــالَ الْاخَ ــه)))، وَمَ ــمْ لضِِغْنِ ــلٌ مِنْهُ ــا))) رَجُ ــارُوا، فَصَغَ طَ
يــرح الإمــام حالــه عندمــا اختــر واحــداً مــن أهــل الشّــورى الذيــن اختارهــم الخليفــة 
ــداً  ــام واح ــتةٍ كان الإم ــة في سِ ــاً الخلاف ــه جاع ــت مَنيَّت ــا قَرُب ــاب(، لّم ــن الخط ــر ب )عم
جبــاً في أنّــه متــى اعــرض الشَــكَّ فيــه مــع الخليفــة  منهــم))). ويســتفهم)عليه السّــام( مُتَعَّ
الأول، حتــى أنّــه يُقــرن الى هــذه النظّائــر وأمثالهــا))). فإنّــه طَلــب الأمــر - أي الخلافــة- 
عندمــا كان مقرونــاً بكبــار القــوم، وقــد قرنــوهُ الآن بالأصاغــر منهــم. ثــم انتقــل الإمــام 
هــط مــن أصحــاب الشــورى، الذيــن مالــوا عنــه، وجنحــوا  الى بيــان أحــوال هــؤلاء الرَّ
الى اختيــار غــره للخلافــة، فهــم بــن حاقــدٍ عليــه وكارهٍ لــه، وبــن مــن يحــوز الأمــر الى 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 261.
))) النظائــر جمــع نظــرة، وهــي المثــل والشــبه في الأشــكال والأخــاق والأفعــال. ينظــر لســان العــرب )نظــر(: 

.219/5
))) أســفَّ الطائــر إســفافاً، إذا طــار عــى وجــه الأرض، وأســفَّ الســحابُ اذا دَنــا مــن الأرض.ينظــر: جمهــرة 

اللغــة )ســفف(: 1 /134.
))) صَغَا أي مال. ينظر: تاج العروس )صغو(: 38 / 423.
))) الضغن الحقد. ينظر: لسان العرب )ظغن(: 13/ 255. 

)))  نهج البلاغة: خ / 3: 30. 
))) ينظر: تاريخ الرسل والملوك: 560/2، 561، وشرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 181/1، 182. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 181/10. 
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ــن أبي وقــاص())). حســبما  ــعد ب ــراد به)سَ ــه، فالم ــه والُمبْغــض ل ــد علي ــا الحاقِ ــه. فأمّ قرابت
ــد  ــبه، فهــو )عب ــره ونَسِ ــا الــذي مــال الى صِهْ يذكــر الشّــارح البيهقــي الأنصــاري))). أمّ
ــان(،  ــن عف ــان ب ــره( الى )عث ــة )صِهْ ــام بكلم ــار الإم ــد أش ــوف())). وق ــن ع ــن ب الرحم
ــوف(  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــه )عب ــح إلي ــاً، فَجن ــورى أيض ــل الش ــن أه ــداً م ــذي كان واح ال
اح أنّ زوج )عبــد الرحمــن بــن عــوف(،  لنسََــبٍ كان بيْنهــا ومصَاهَــرة. وقــد ذكــر الــرَُّ
ــذا  ــه))). وه ــن أُمَّ ــان م ــت عُث ــي أُخ ــط(، وه ــن أبي معي ــة ب ــت عُقْب ــوم بن ــي )أُمّ كلث وه
جــل الميــل الى صِهــره ؛ لأنّــه زوج أُختــه. وزاد  هــو الســبب -فيــا يبــدو- الــذي دفــع بالرَّ
ــن عــوف( بذكــر  ــد الرحمــن ب ــه )عب ــل الــذي وصــف ب ــان هــذا الَميْ الإمــام )( مــن بي
ــى  ــة ع ــتعمل في الدلال ــي تس ــات الت ــن الكناي ــي م ــن(. وه ــنٍ وهَ ــمفردة )هَ ــة بـ الكناي
ــرة  ــرد المصاه ــن لمج ــخص لم يك ــذا الش ــل ه ــك أنّ مي ــد بذل ــة))). وقص ــياء القبيح الأش
ــذا  ــول ه ــة بوص ــا الغبط ــون منه ــل أن يك ــرى يحتم ــياء أخ ــا لأش ــب ؛ وإنّ ــا فحس بينه

))) هــو ســعد بــن أبي وقــاص، واســم أبــوه هــو مالــك بــن وهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن كلاب يكنــى 
ســعد بــأبي اســحاق، وأمــه )حَنـَـة بنــت ســفيان بــن أميّــة بــن عبــد شــمس(، وهــو مــن الســابقين في الإســام، 

تــوفي ســنة )55هـ(.ينظــر: الطبقــات الكــرى: 137/3 تقريب التهذيــب:232/1.
))) ينظــر معــارج نهــج البلاغــة: 234/1، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 15/1 وشرح نهــج 

)البحــراني(: 179/1. البلاغــة 
))) هــو أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد الحــارث بــن زهــرة بــن كلاب، كان اســمه في الجاهليــة 
ــل بعــر ســنين، وكان مــن الســابقين الى الإســام، وهــو أحــد الســتة  ــد بعــد عــام الفي ــد عمــرو(، ول )عب
الذيــن اختارهــم الخليفــة عمــر في الشــورى. ينظــر: الطبقــات الكــرى: 124/3، وســر أعــام النبــاء: 

 .68/1
)))  ينظــر معــارج نهــج البلاغــة: 1/ 234، وشرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي الحديــد(: 185/1، وشرح نهــج 

ــاج الــوضي: 217/1.  البلاغــة )البحــراني(: 179/1، والديب
))) ينظر: الديباج الوضي: 217/1. 
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الأمــر اليــه)))، أو الإفــادة مــن حصــول نســيبه لهــذا المنصــب الــذي ســيدر عليــه الكثــر 
مــن المغانــم والفوائــد والمكاســب الدنيويــة. وقــد وردت لفظــة )صِهْــر( داّلــة عــى المعنــى 

نفســه في )خ/ 162، 164(. 

الوَليجة 

جُــلِ ودُخلتــه))). وهــم خاصــة  الرَّ بطَِانــة  الوَليِْجــة هــي  خُــول))).  الدُّ الوُلُــوج 
الإنســان))). وهــذه المفــردة مأخــوذة مــن الولُــوج، وهــو الدّخــول كــا يذكر اللغويــون))). 
ــقُ بالنــاس المختــص بهــم، وهــو ليــس منهــم))). وتجمــع هــذه اللفظــة  والوَليِْجــة اللَّصيْ

عــى وَلائَِِــج))).

 وقــد اســتعملت لفظــة )الوَليْجــة( بصيغــة المفــرد،و )الَوَلائــج( بصيغــة الجمــع مــرة 
واحــدة لــكلٍ منهــا في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

اولًا: الدلالة على كتمان أمر البَيْعة وإسراره في النَّفْس.

ــام:  ــه للإم ــرْ( وبيعت ب ــن )الزُّ ــه ع ــدث في ــذي يتح ــام ال ــول الإم ــك في ق ــاء ذل وج
عَــى الوَليِجَــةَ، فَلْيَــأْتِ  ــهُ قَــدْ بَايَــعَ بيَِــدِهِ، وَلَْ يُبَايــعْ بقَِلْبـِـهِ، فَقَــدْ أَقَــرَّ باِلبَيْعَــةِ، وَادَّ ))يَزْعُــمُ أَنَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 179/1، 180. 
)))  ينظر: العين )ولج(: 182/6، والمحكم )ولج(: 7 / 554. 

)))  نفسهما. 
)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث: 223/5. 

)))  ينظر لسان العرب )ولج(: 400/2. 
)))  ينظر: تهذيب اللغة )ولج(: 131/1 وتاج العروس )ولج(: 262/6. 

))) ينظر: تاج العروس )ولج( 6 / 262. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 493. 
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عَلَيْهَــا بأَِمْــر يُعْــرَفُ، وَإلِاَّ فَلْيَدخُــلْ فيَِــا خَــرَجَ مِنْهُ(())). ويريــد )( بـ)أدّعــى الوَليْجة(، 
بــر إسرار عــدم رغبتــه في بَيعــة الإمــام في قَلْبــه، وإنــه بايــع بيِِــدهِ لا بقِلْبــه  أدّعــاء الزُّ
ى في البَيْعــة تَوْرية))).ولهــذا ردّ عليــه الإمــام بــأنّ ذلــك  وإيمانــه))). حتّــى روي عنــه أنــه ورَّ
ــه دليــل،  ــه، وأنّ أدّعــاءَهُ )الوَليِْجــة(، وإضــاره أمــراً آخــر لا يقــوم علي إقــرار للبيعــةِ من
مطالبــاً إيّــاه بالدليــل عــى مــا أضمــره في نفســه))). وإلا فيلزمــه الدخــول فيــا خــرج منــه. 

ــة  ــذه الدلال ــه))). وه ت ــه وخاصَّ ــل ودُخْلت ج ــة الرَّ ــة( بطان ــل )الوليِْج ــول: وأص أق
ــى  ــة ع ــك دال ــد ذل ــة بع ــارت اللفظ ــم ص ــيء))). ث ــيء في ال ــول ال ــن دُخ ــوذة م مأخ
دُخُــول الــيء في الشّــئ، وهــو ليــس منــه، ومــن ثَــمَّ أُطلِقْت عــى اللَّصِيْــق من النــاس)))، 

وهــو الدّاخــل بــن القــوم دَخِيْلــةً. 

ــع الإمــام مــن دلالــة هــذه المفــردة في الســياق المتقــدم، فجعلهــا داّلــة عــى ما  وقــد وَسَّ
بَــرْ( في قَلْبــه مــن أمــر، فكأنــا أَوْلَــج أمــره وكتمــه في نفســه، وصــرّه بطانَــة  أضمــره )الزُّ
ــر( ادّعــى الدخــول في البَيْعــة مكرهــاً))).  لــه وخاصّــة، وأظهــر غــره للمــأ؛ لأن )الزَبْ

وأنــه أضمــر في نفســه غــر هــذا. 

ــب اللغــة،  ــن )( في كت ــة عــن أمــر المؤمن ــد وردت هــذه الكلمــة مروي ))) نهــج البلاغــة: خ / 8: 38 وق
ــج(: 2/400.  ــرب )ول ــان الع ــث: 5/223، ولس ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ينظ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 217/1، وشرح نهج البلاغة )البحراني(:194/1. 
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 217/1. 

))) نفسه.
))) ينظر: العين )وَلَج(: 182/6، والنهاية في غريب الحديث: 223/5. 

))) ينظر: المحكم )ولج(: 7 / 554. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )ولج(: 131/11. 

))) ينظر: الديباج الوضي: 250/1. 
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ومــن الجديــر بالذكــر أنّ الإمــام )( وظّــف هــذه المفــردة في كلامــه، للتعبــر عــاّ 
ــد  ــى، فق ــذا المعن ــان ه ــه لبي ــبيلًا ل ــة س ــردة القرآني ــذه المف ــن ه ــذاً   م بَيْ(،متّخِ ــال )الزُّ ق
ــمِ الله  ــا يَعْلَ ــوا وَلََّ كُ ــبْتُمْ أَنْ تُتَْ ــه تعــالى: أَمْ حَسِ ــم  في قول وردت المفــردة في القــرآن الكري
ــرٌ  ــةً وَالله خَبِ ــنَ وَليِجَ ــولهِِ وَلَ الُْؤْمِنِ ــنْ دُونِ الله وَلَ رَسُ ــذُوا مِ ــمْ وَلَْ يَتَّخِ ــدُوا مِنْكُ ــنَ جَاهَ الَّذِي

نفــون في غريــب القــرآن أنـّـا  بـِـاَ تَعْمَلُونَ))).أمّــا في دلالــة هــذه الكلمــة، فقــد ذكــر الُمصَّ

ــم))).  ــلمون ويودّونه ــم المس ــن يخالطه ــن الذي ــن المشرك ــاء م ــة الدّخ ــى البطِان ــدل ع ت
وفي الآيــة تعريــض بالمنافقــن الذيــن اتّــذوا الولائِــج مــن الكفّــار، ولاســيما عنــد فــرض 
خــاء مــن المشركــن الذيــن كان بعــض المســلمين يوادّونهــم   القتــال))). والولائــج هــم الدُّ

مــن دون الله ورســوله.

جَر. ثانياً: الدلالة على البِطانة الداخليّة لأكمام الشَّ

ــج( بصيغــة الجمــع، وأتــى بهــا  ــة لفظــة )وَلائَ واســتعمل الإمــام )( لهــذه الدلال
 ِّ في ســياق بيــان قُــدْرة الله تبــارك وتعــالى عــى العلْــمِ والخلَْــقِ. يقــول )(: ))عَــالُِ الــرِّ
قْدَامِ، وَمُنْفَسَــحِ))) الـــثَّمَرَةِ  ــسِ))) الْاَ مِــنْ ضَمَئـِـرِ الُْضْمِرِيــنَ، وَنَجْــوَى الُْتَخَافتِـِـنَ)))... وَهَْ
ــجِ غُلُــفِ الاكَْْــاَمِ...(( و)ولائــج غُلُــف الأكــام( أي مــا كان داخــاً في بطانــةِ  مِــنْ وَلائَِ

))) التوبة /16. 
))) ينظــر: غريــب القــرآن، )ابــن عُزْيــز السّجســتاني(: 480/1، والبيــان في تفســر غريــب القــرآن ؛ لشــهاب 

الديــن المــري:222/1. 
))) ينظر: المحرر الوجيز: 14/3. 

. والتخافــت والخفــوت هــو ضَعْــف الصــوتِ. ينظــر:  ))) النجّْــوى إسرار الــيء. وأصلــه مــن النجــاة بالــرََّّ
تــاج العــروس )نجــو(: 29/40، )خفــت(: 30/2. 

ــر:  ــئ. وينظ ــوتِ الوَط ــن ص ــون م ــا يك ــى م ــدَامِ أخْفَ ــس الأقْ ــوت الوَطئ.وهَْ ــن الص ــيُّ م ــس الَحف ))) الهم
ــس(: 250/6.  ــرب )هم ــان الع لس

))) الفُسْحَة السّعة، ومَراح مُنفْسخٌ، أي كثير النَّعَم. وينظر: لسان العرب )فسخ(: 543/2. 
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ــةِ أكْــامِ الثَّمــر في الأشــجار. والغُلُــف جمــع غِــافٍ، وهــو الصّــوان، ومــا أشــتمل  أغلْفِ
رع التــي  هــر))) والأكْــام هــي أغلِْفــةُ الــزَّ عــى الــيء، كقميــص القَلْــبِ، وكِــامُ الزَّ
 ) يْــف))). وهــو )الكِــمُّ ــعْفِ واللَّ يخــرج منهــا، وأكــام النَّخْلــةِ مــا غَطّــى جُّارهــا مــن السَّ
))). ومــن هــذا البيــان اللغــوي للمفــردات المجــاورة للفظــة( )ولائــج(. يمكــن  بالكَــرِْ
ــلفاً،  ــر س ــا م ــيء ك ــل في ال ــا دخ ــي م ــج ه ــردة، فالولائ ــذه المف ــة ه ــول الى دلال الوص
وهــي - هنــا- لا تعنــي مــا دخــل في الــيء وهــو ليــس منــه، وإنــا المــراد بهــا بطِانَــةُ غُلُــف 
ــه الأكــام واغلفتهــا مــن بَرَاعِــم. وقــد ناســب اســتعمال  ــجَر، وهــو مــا تَضُمنّ اكــام الشَّ
ــاً،  ــع أيض ــتعملت بالجم ــردات اس ــن مف ــا م ــا بعده ــع م ــع م ــة الجم ــة بصيغ ــذه الكلم ه
ــي جمعــت عــى  ــل(، والأكــام الت ــي وردت مجموعــة عــى )فُعُ ــف( الت وهــي لفظــة )غُلُ
)أفْعَال(.وإنــا أورد أمــر المؤمنــن )( هــذا التعبــر للدلالــة عــى أنّ الله تبــارك وتعــالى 

عــالم بــكل صغــرة وكبــرة في الكــون.

أقــول: وقــد وردت لفظــة )ولائــج( دالــة عــى البطانــة والاعتصــام في )خ/ 150، 
239(. في حــن دَلّــت عــى الإســام وطريقتــه في )خ /106(. 

الَحمأ

الحَمُــو أبــو الــزَوْج  وأخــوهُ))). وقيــل: إنَّ كلّ مــن ولي الــزوج مــن ذي قرابتــه، فهــم 
وْجــة))). وربّــا همــزوا المفــردة المتقدمة،  ــاة الزَّ وج، فهــي حََ أَحَْــاء المــرأة))). وكذلــك أم الــزَّ

))) ينظر: لسان العرب )غلف(: 271/9. 
))) نفسه )كمم(: 526/12. 

))) ينظــر: مقاييــس اللغــة )كــم(: 122/5، والفــاظ الشــجر والنبــات في القــرآن الكريــم )دراســة ومعجــم(، 
رســالة ماجســتير، أســعد جــواد الخفاجــي: 70. 

))) ينظر: العين )حمأ(: 311/3، وتهذيب اللغة )حمأ(: 5 / 176. 
)))  نفسهما. 

)))  ينظر: العين )حمو(: 311/3. 
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ــاء())).  فقالــوا: حمــؤ، وحََــأ))). وتجمــع لفظــة )الَحمَــأُ( عــى )أحَْ

وقــد وردت مفــردة )الحَمَــأ( بالهمــز مــرة واحــدة فقــط في كتــاب نهــج البلاغــة)))، 
ــن  ــرْ اب ب ــد الله  والزُّ ــن عبي ــة ب ــن )طَلْحَ ــه ع ــدث في ــذي يتح ــه )( ال ــك في قول وذل
ـُـمْ  العــوام( قائــاً: ))وَاللهِ مَــا أَنْكَــرُوا عَــيََّ مُنْكَــراً، وَلاَ جَعَلُــوا بَيْنـِـي وَبَيْنَهُــمْ نَصِفــاً. وَإنَِّ
ــمْ  ــإنَِّ لَُ ــهِ فَ ــمْ فيِ يكَهُ ــتُ شَِ ــإنْ كُنْ ــفَكُوهُ، فَ ــمْ سَ ــاً هُ ــوهُ، وَدَم ــمْ تَرَكُ ــاً هُ ــونَ حَقّ لَيَطْلُبُ
ــا لَلْفِئَــةُ الْبَاغِيَــةُ)))،  َنَصِيبَهُــمْ مِنْــهُ، وَإنْ كَانُــوا وَلُــوهُ دُوني، فَــاَ الطَّلبــةُ))) إلِاَّ قِبلُهُــم... وَإنََِّ

)))  نفسه. 
))) ينظر: المحكم )حمأ(: 411/3. 

))) ينظر:المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 123. 
ــه مــن شــئ. ينظــر: لســان  ــة - بكــر الــام- مــا طلبت ــة وجــدان  الــيء وأخــذه، والطِلب ))) الطلــب محاول

ــب(: 560/1.  ــرب )طل الع
))) )الفئــة الباغيــة( مصطلــح أو تســمية تطلــق عــى )الناّكثــن( الذيــن نكثــوا بيعتــة الإمــام عــي)(، وهــم 
ــه أمــر الإمــام  )طلحــة والزبــر(. وقــد أُثــر عــن النبــي الأكــرم )( - كــا تــروي المدونــات الحديثيــة - أنّ
)( بقتــال )الناّكِثــن(، وذلــك في قولــه لأمــر المؤمنــن )(: ))تُقَاتــلُ الناكثــنْ والقاســطيْ والمارِقــنْ((. 
ــو  ــك ه ــي )( في ذل ــن النب ــروي ع ــث الم ــول: والحدي ــن: 3/150. أق ــى الصحيح ــتدرك ع ــر: المس ينظ
ــى((. كنــز  كَ يومَئــذٍ فليــسَ مِنّ ــرُْ ، فَمَــنْ لَْ يَنْ ــتَ عــى الحــقَّ ــةُ البَاغَيــةُ، وأنْ : سَــتُقَاتلُكَ الفِئَ قولــه: ))ياعَــيُّ
ــة دمشــق  وذكــر فضلهــا  العــال في سُــنن الأقــوال والأفعــال، للمتقــي الهنــدي: 282/11، وتاريــخ مدين
ــي:  ــة الأمين ــر، للعلام ــافعي:473/42، والغدي ــم الش ــل ؛ لأبي القاس ــن الأماث ــا م ــلّ به ــنْ حَ ــمية مَ وتس
3/ 204. ومــن الغريــب مــا ذكــره الدكتــور إبراهيــم الســامرائي عنــد حديثــه عــن دلالــة مفــردة )الحمــأ( 
ــرْ(  ب ــن )الزُّ ــا ع ــى به ــام كنّ ــيب، وأنّ الإم ــب والنسّ ــق القري ــى مطل ــدل ع ــا ت ــام  )(، وأنه في كلام الإم
ــض  ــا بع ــةٌ فيه ــه فئِ ــتَبْغي علي ــه سَ ــاً أن ــرََ عَليّ ــي أخْ ــيعة، أنّ النبّ ــب الش ــر في كت ــاء في الأث ــال: )).... وج فق
أحْائــه وإحــدى أزواجــه...((. مــع نهــج البلاغــة: 16 والحــال أنّ هــذا الخــر مــروي عنــد غــر واحــدٍ مــن 
المســلمين، ومنهــم مــن ذكرناهــم آنفــاً، فليــس للدكتــور الســامرائي )رحمــه الله( أنْ يقــر الخــر عــى كتــب 
 )(ــي ــد كان النب ــه ))...وق ــك بقول ــى ذل ــصّ ع ــذي ن ــد( ال ــن أبي الحدي ــيعة،وقد رواه )اب ــلمين الش المس
ــه...(( ــه وبعــض أحمائ ــه، فيهــا بعــض زوجات ــام خلافت ــه أيّ ــة مــن المســلمين تبغــي علي ــأنّ فئ ــاً ب ــم علي أعل

ينظــر: شرح نهــج البلاغــة:9/ 28.
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بــر،  مَــةُ...(())). والســياق - هنــا - ســياق إنــكار وردّ عــى طلحــة والزُّ مــأُ وَالُْ فيِهَــا الَْ
ــون  ــم يطلب ــه أنه ــم علي ــد خروجه ــوا عن ــه، وادّع ــام )( في حَقّ ــا الإم ــن لم يُنصف اللّذَي
ــاً  ــذا، واصِف ــه ه ــن بكلام ــر المؤمن ــذا ردّ عليهــم أم ــن عفان(.له ــان ب ــة )عث ــدم الخليف ب
ــة(. ومفــردة )الحَمــأُ( مــن الفــاظ  ــأ، والحُمَ ــة مــن )الحمَ ــة( المكون ــة الباغي إيّاهــم بـ)الفِئ
القرابــة التــي تــدل عــى مــن تكــون قرابتــه بســبب مــن الــزواج بالنســاء. فالحمــأ هــو أبــو 

ــوه))).  ــرأة أو أخ زوج الم

بــرْ( ؛ لأنّــه  اح النهّــج أنّ الإمــام قــد كنّــى بالمفــردة المتقدمــة  عــن )الزُّ وقــد ذكــر شَُّ
ــة رســول الله )(. وكل مــا كان مــن النسَّــب بســبب القرابــة الرجــل يقــال  كان ابــن عَمَّ
ــان))). وقــد ذهــب  ــأ( وجمعــه )أحْــاء(. ومــا كان بســبب مــن المــرأة، فهــم الأخُتَ ــه )حََ ل
اح الى توســيع دلالــة مفــردة )الحمــأ(، بجعلهــا دالــة في ســياق كلام الإمــام  بعــض الــرَُّ
اح النهــج الذيــن اختــاروا أن تكــون  عــى القريــب والنَّســيب مطلقــاً))). ويلحــظ أنّ شَُّ
بــر(، اعتمــدوا الســياق الخارجــي في بيــان هــذه الدلالــة،  مفــردة )الحمــأ( كنايــة عــن )الزُّ
وهــو ســياق الحديــث النبــوي ؛ فقــد رُوي أنّ النبــي الأكــرم )( قــد أخــر الإمــام أنّــه 
ــل(،  ــاب الجم ــه )أصح ــرج علي ــا خ ــة، فلّ ــه الخلاف ي ــد تولَّ ــة( عن ــة الباغي ــتقاتله )الفِئ س
بــرْ، وأم المؤمنــن )عائشــة(، قــال)( قولتــه المتقدّمــة، مســتعملًا  وفيهــم )طَلْحــة والزُّ
تعبــر )الفئــة الباغيــة(، وكأنّــه يُومــيء الى أنهــا الفئــة التــي أخــره النبــي بخروجهــا عليــه، 
حتّــى أنّــه اســتعمل لفظــة )الفِئــة( محــاة بـــ)ال( التعريــف التــي دَلّــتْ في هــذا الموضــع من 

)))  نهج البلاغة: خ / 137: 245-244.
))) ينظر: العين )حمو(: 311/3، ومع نهج البلاغة: 136. 

))) ينظــر: شرح نهــج البلاغــة )ابــن أبي يالحديــد(: 28/9، ونهــج البلاغــة )عبــدة(: 1 / 222 هامــش )3(، 
ونهــج البلاغــة: 245 هامــش )2( ومــع نهــج البلاغــة: 136. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 28/9، ونهج البلاغة )عبده( 1 / 222 هامش )3(.  
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اح أنّ لام التعريــف في  كلامــه عــى مَعْهُــود بينــه وبــن رســول الله، حَتّــى لقــد ذكــر الــرَُّ
ــة باغيــة، عَــنّ لــه  ــه ســتخرج عليــه فئِ لفظــة )الفئــة( تشــعر بــأنّ نَصّــاً قــد كان عنــده، أنّ
النبــي بعــض علاماتهــا، فلّــا لاقــى أصحــاب الجمــل، ورأى تلــك العلامــات فيهــم قــال: 
ــر))). ــى التنك ــةٌ( ع ــةُ باغي ــا لفِئ ــام )وإنّ ــال الإم ــك لق ــولا ذل ــة(، ول ــة الباغي ــا الفِئ )إنّ
اح، ومنهــم محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم الــذي  وقــد صّرح بذلــك غــر واحــد مــن الــرّّ
ــه يختــار الوجــه  اختــار أن يكــون المــراد بـ)الفئــة الباغيــة( أصحــاب الجمــل جميعــاً. وكأنّ
ــأ( في  ــردة )الَحمَ ــة مف ــوع الى دلال ــد في ذلك))).وبالرج ــن أبي الحدي ــه اب ــب الي ــذي ذه ال
ــة  ــة عــى مطلــق القراب ــا تحتمــل دلالتــن ؛ الأولى الدلال ســياق كلامــه)(، نلحــظ أنّ
ــد  ــو وال ــذي ه ــيب ال ــة بالنَّسْ ــر مخصوص ــي غ اح، فه ــرَُّ ــك ال ــر ذل ــا ذك ــابة ك والنَّسَ
بــر بحســب  بــر(، فالزُّ الــزوج وأخــوه، لأنّ المفــردة المتقدمــة لــو كانــت كنايــة عــن )الزُّ
ــه  التَوْصِيــف الــذي يذكــره اللغويــون، لا يكــون مــن أَحْــاء النبــي )( أو الإمــام، لأنّ
اح الذيــن ارتضــوا بدلالــة  ابــن عَمّتهــا معــاً)))، ولا يمكــن قبــول هــذا الأمــر مــن الــرَُّ
ــعنا مــن المعنــى الــذي تفيــده المفــردة  لفظــة )الحَمَــأ( عــى القرابــة مــن النبّــي، إلاّ إذا وَسَّ
ــض   ــك بع ــار ذل ــبما اخت ــب. حس ــب والنَّس ــق القري ــى مطل ــة ع ــا دال ــة، بجعله المتقدم
ــول  ــأ رس ــرْ(  حََ ب ــون )الزُّ ــا أن يك ــراد به ــأ( لا ي ــة )الَحمَ ــون لفظ اح))). أو أن تك ــرَُّ ال

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 30/9، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 583/3، 584.
))) ينظر:نهج البلاغة)محمد أبو الفضل إبراهيم(: 30/1هامش)5(.

بــرْ( )صفيــة بنــت عبــد المطلــب(، هــي أُخْــت )عبــد الله( والــد النبــيّ محمــد )(، وأخــت )أبي  ))) لأنّ أمَّ )الزُّ
طالــب( والــد أمــر المؤمنــن عــي، فعــى هــذا يكــون الزبــر ابــن عمّــة النبــي والإمــام عــي في الوقــت نفســه، 
ويكــون الزبــر في إزاء ذلــك ابــن خــالِ الإمــام عــي. وقــد وقعــت بعــض شروح نهــج البلاغــة في غلــط لعلــه 
بســبب مــن الطباعة،حينــا ذكــرت أنّ )الزّبــر( هــو ابــن خالــة الإمــام )(.ينظــر: نهــج البلاغــة، تعليــق 

الســيد محمــد الحســيني الشــرازي: 257 هامــش )1(. 
ــج  ــع نه ــش )2(، وم ــة: 245 هام ــج البلاغ ــش )3(، ونه ــدة(: 222/1 هام ــة: )عب ــج البلاغ ــر: نه )))  ينظ
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هــة قرابتــه مــن النبــي الأكــرم، بوصفــه  ــأُ لأمَّ المؤمنــن عائشــة، مــن جَِ الله )(، وإنــا حََ
ــا كان أخــو الــزوج ممــا  ــه، وهــو مــن هــذه الجهــة بمنزلــة الأخ لرســول الله. ولّ تِ ابــن عَمَّ
يطلــق عليــه لفــظ )الحمــأ( بالنســبة للزوجــة أيضــاً. لهــذا وظــف الإمــام المفــردة المتقدمــة 
بــر حََــأ السيدة)عائشــة( مــن جهــة قرابتــه  في الاشــارة الى هــذا المعنــى، وبذلــك يصبــح الزُّ
مــن النبــي فحســب دون النظــر الى بقيــة أســباب القُرْبــى الأخــرى التــي تُربطِــه بالإمــام 

ــه زوج أُخْتهِا)أســاء بنــت أبي بكــر())).  عــي، أو مــع )أم المؤمنــن(، لأنّ

أقــول: وثمّــة دلالــة أخــرى تــدل عليهــا مفــردة )الحمَــأ( يمكــن توظيفهــا في اســكناه 
معــانٍ أخــرى للســياق العَلَــوِي، فمــن دلالات)الحمَــأ( في اللغة الكــدرة وفســاد الرائحة. 
ــأةُ، فكَــدُر وتغــرّت رائحتــه))).  ــه الحَمَ ــن الــذي خالطْت ــنْ الأسْــودِ الُمنتِْ فضــاً عــن الطَّ
ــإٍ  نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ))) مِــنْ حََ ومــن هــذه الدلالــة قولــه تبــارك و تعــالى: وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الِْ

.((((((ٍمَسْــنُون

أقــول: وبهــذا المعنــى تصبــح مفــردة )الحَمَــأ( في كلام الإمــام، دالــة عــى فَسَــاد 
ــه السّــام( يشــبّه  ــنٍ. فكأنّه)علي ــة مــن فتِ ــه بالأمّ ــة وقذارتهــا، وســوء مــا تفعل هــذه الفئ
ــة السّــوداء التــي خالطتهــا الكُــدرة وغيّتهــا حتــى  أصحــاب هــذه الفئــة وقادتهــا بالطِيْنَ

البلاغة: 136. 
))) هــي أســاء بنــت أبي بكــر زوجــة بــن العــوّام، وأمُّ أولاده، عبــد الله وعــروة بــن الزبــر. أســلمت بمكــة، 
وبايعــت رســول الله )(. عاشــت مائــة ســنة، حتّــى ماتــت ســنة )73 هـــ( أو )74 هـ(.ينظــر: الطبقــات 

ــب: 743/1.  ــب التهذي ــات: 449/2، وتقري ــة الثق ــرى: 249/8، ومعرف الك
))) ينظر: المحكم )حمأ(: 411/3، ولسان العرب )حمأ(: 61/1. 

))) الصلصال هو الطين اليابس الذي يصل منن يبسه. ينظر: لسان العرب )صلل(: 382/11. 
))) المسنون المتغير الرائحة )المنتن(. ينظر: المحرر الوجيز: 359/3. 

))) الحجر / 26. ينظر الآيات: 28، 33. 
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أصبحــت ذات رائحــة كريهــة مُنتنِــةٍ. وذلــك - فيــا يبــدو - إشــارة الى مــا سَــتُخلّفه هــذه 
الطائفــة مــن أذىً وقتــل في المســلمين. وقــد أشــار الشــارح البحــراني الى هــذا الوجــه مــن 
الدلالــة لمفــردة )الحَمَــأ( التــي جعلهــا الإمــام ))اســتعارة للغِــلَّ والفَسَــاد الــذي كان في 
صــدور هــذه الفئــة، ووجــه الاســتعارة اســتلزامه لتكديــر الإســام، وإثــارة الفتنــة بــن 

ــه..(())). ــأُ وتخبث المســلمين كــا تكــدّر الحَمَ

بــر( بـ)الحَمَــأ(، فإنّــه اســتعمل مفــردة )الحُمَــة(،  أقــول: وكــا كنّــى الإمــام عــن )الزُّ
ــن أبي  ــر اب ــبما ذك ــل. حس ــاب الجَمَ ــت أصح م ــي تَزَعَّ ــة( الت ــيدة )عائش ــن الس ــة ع كناي
الحديــد)))، والدكتــور إبراهيــم الســامرائي الــذي تابعــه في ذلــك))). وأصــل )الُحمّــة( في 
ــن  ــع))). وم ــدغ أو يلْس ــمُّ كل شيءٍ يَلْ ــي سُ ــا ه ــور))). وإن ــرب والزّنب ــرة العَقْ ــة إبْ اللغ
ة والألم الــذي تُســببَّه )الحُمَــة( للملــدوغ بهــا،  هــذه الدلالــة نلمــس معنــى الأذى والشِــدَّ
ــوغات للكنايــة عــاّ تفعلــه )الفئــة الباغيــة وقادتهــا( في الإســام  وهــذه المعــاني كلّهــا مُسَّ

ــدوغ))).  ــرب بالمل ــمُّ العق ــل  سُ ــا يفع ــل وألم ك ــن أذىً وقَتْ ــلمين م والمس

خَدِيْن

دّثهــا))).  ــة مَُ ــدْنُ الجاري ــوَاري وصديقُهــن))). وخِ ث الجَ الِخــدْنُ - في اللغــة - مُــدَّ

))) شرح نهج البلاغة )البحراني(:3 /584.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 28/9. 

)))  ينظر:مع نهج البلاغة: 136. 
))) ينظر: العين )حمي(: 313/3. 

)))  ينظر: العين)حمي(: 313/3، وتهذيب اللغة )حمم(: 14/4. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 584/3. 

))) ينظر: تهذيب اللغة )خدن(: 125/7، ولسان العرب )خدن(: 39/13. 
))) ينظر: العين: )خدن(: 232/4، وتهذيب اللغة )خدن(: 125/7. 
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ث جواريهــم، فجــاء الإســام  ــدَّ وكانــت العــرب في الجاهليــة لا يمْتَنعِــون مــن خِــدْنٍ يَُ
وهــدم هــذا الأمــر))). إذ قــال تبــارك وتعــالى في بيــان صِفِــة الجــواري مــن مُلْــكِ اليَمِــن: 
ــاتِ فَمِــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُكُــمْ مِــنْ  ــاتِ الُْؤْمِنَ ــحَ الُْحْصَنَ وَمَــنْ لَْ يَسْــتَطعِْ مِنْكُــمْ طَــوْلً أَنْ يَنْكِ

فَتَيَاتكُِــمُ الُْؤْمِنَــاتِ وَالله أَعْلَــمُ بإِيِمَنكُِــمْ بَعْضُكُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ فَانْكحُِوهُــنَّ بـِـإذِْنِ أَهْلهِِــنَّ وَآَتُوهُــنَّ 

أُجُورَهُــنَّ باِلَْعْــرُوفِ مُْصَنَــاتٍ غَــرَْ مُسَــافحَِاتٍ وَلَ مُتَّخِــذَاتِ أَخْــدَانٍ فَــإذَِا أُحْصِــنَّ فَــإنِْ أَتَــنَْ 

ــمْ  ــتَ مِنْكُ ــيَِ الْعَنَ ــنْ خَ ــكَ لَِ ــذَابِ ذَلِ ــنَ الْعَ ــاتِ مِ ــىَ الُْحْصَنَ ــا عَ ــفُ مَ ــنَّ نصِْ ــةٍ فَعَلَيْهِ بفَِاحِشَ

وا خَــرٌْ لَكُــمْ وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ ))). والَخدِيــن ماُدِنُــك الــذي يكــون معــكَ في  وَأَنْ تَصْــرُِ

ظاهــر أمــرك وباطنــه))). 

ــدة  ــرة واح ــام م ــتعملها الإم ــي اس ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن الف ــن( م ــردة )خَدِي ومف
ــياق  ــول)( في س ــة. يق ــة القريب ــة والصُحْب ــى الصَداق ــة ع ــة)))، للدلال ــج البلاغ في نه
ــمْ،  يْتُ بَيْنَهُ ــوَّ ــالُ لي لَسَ ــوْ كَانَ الَْ ــاء: ))....لَ ــويتهِ في العط ــى تَسْ ــه ع ــن عاتب ــى مَ ردّه ع
ــوَ  افٌ، وَهُ ــرٌ وَإسَِْ ــهَ تَبْذِي ــرِْ حَقِّ ــالِ فِ غَ ــاءَ الَْ ــالُ اللهِ. أَلاَ وَإنَِّ إعِْطَ ــالُ مَ ــاَ الَْ ــفَ وَإنَِّ فَكَيْ
نْيَــا وَيَضَعُــهُ فِ الآخِــرَةِ، وَيُكْرِمُــهُ فِ النَّــاسِ وَيُيِنـُـهُ عِنْــدَ اللهِ، وَلَْ يَضَــعِ  يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِ الدُّ
هُــمْ، فَــإنِْ  هِ وَدُّ ــهِ وَعِنْــدَ غَــرِْ أَهْلـِـهِ إلِاَّ حَرَمَــهُ اللهُ شُــكْرَهُمْ وَكَانَ لغَِــرِْ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِ غَــرِْ حَقِّ
ــتْ بِــهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلِى مَعُونَتهِِــمْ فَــرَُّ خَليِــل وَأَلامَُْ خَدِيــن(())). و)الَخدِيْــن(  زَلَّ

))) نفسه. 
))) النساء / 25، وينظر اللفظ نفسه في المائدة / 5. 

))) ينظر: العين )خدن(: 232/4، وتهذيب اللغة )خدن(: 25/7. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 13. 

))) نهــج البلاغــة: خ/ 126: 231، 232. وقــد نقلــت كتــب الغريــب والمعاجــم قــول الإمــام في هــذه الخطبة: 
))... فَــرَُّ خَلِيــل وَأَلامَُْ خَدِيــن((. ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث: 15/2، ولســان العــرب )خــدن(: 

139/13، والمعجــم الوســيط: 222/1. 
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ــياق  ــاً ومــودّة، وبحســب السَّ ــاء قرب ــدّ الأصدق ــه أشَ ــب. ولَعَلّ ــق القري ــه: الصدي في قول
المتقــدم، يكــون اللفــظ دالاً عــى أكثــر الأصدقــاء لومــاً وعتابــاً، فــإنّ الــذي تــزِلُّ النَّعْــل بــه 
)القَــدَم( عــن طريــق خَطَئِــه وعِثــاره نتيجــة لمــا يمــر بــه مــن ظــروف ونــوازل مــن الدّهــر، 
واحتــاج الى مســاعدة مــن يُنفــق عليــه المــال، وهــو مــن غــر الُمسْــتَحقِين لــه، فهــم تاركــوه 
لا محالــة في ضيقِــه وعُــرهِ، فكأنــا هــو شَُّ خليــل لهــم، وألْم صديــق عندهــم، فيبتعدون 
ته. متناســن مــا كان يقــوم بــه مــن أجلهــم مــن إسراف وتبذيــر في الأمــوال  عنــه عنــد  شِــدَّ
ــرّط  ــا ف ــاً، لم ــد الله مهان ــح عن ــه، فأصب ــتغلّه أصحاب ــى اس ــم، حتّ هِ ــن حَقَّ ــت م ــي ليس الت
في أمــوال المســلمين مؤثــراً بهــا غــر المســتحقين لهــا. ولهــذا اســتعمل الإمــام )( تعبــر 
)شَّ خليــل( و )ألْم خديــن( في الإشــارة الى كُــره أصحــاب هــذا النــوع مــن النــاس لــه 
وابتعادهــم عنــه ؛ لأن علاقتهــم بــه علاقــة منفعــة و. بعدمــا كان مقدمــاً عندهــم، فهــو 

خَلْيلْهــم وصديقهــم المخصــوص المقــرّب منهــم. 
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المبحث الخامس
ألفاظ أخوة الأب والأم والجد 

عَمّ 

العَمُّ أخو الأبِ))). والجمع أعمامٌ، وعُموم و عُمُومة))). 

ــد اســتعملت لفظــة )عَمّــك( ثــاث مــرات في نهــج البلاغــة، في حــن جــاءت  وق
(. و)أّعْــام(. و )أّعْمَمنــا( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:  لفظــة )عَــمَّ

أولًا: الدلالة على أخوة الأب وغيرهم من أقربائه وصَحبْته. 

ــدْ  ــول الله )(: ))وَلَقَ ــع رس ــلمين م ــة المس ــاً وقَف ــه )( واصف ــك قول ــن ذل وم
ــكَ  ــا ذلِ ــا يَزِيدُنَ ــا، مَ ــا وَأَعْمَمَنَ ــا وَإخْوَانَن ــا وَأَبْنَاءَنَ ــلُ آبَاءَن ــولِ اللهِ)(، نَقْتُ ــعَ رَسُ ــا مَ كُنَّ
إلاَّ إيِمَنــاً وَتَسْــليِمًا....(())). وتحتمــل مفــردة )أعْمَمِنــا( - هنــا- الدلالــة عــى العَــمَّ 
الــذي هــو أخــو الاب، و هــو المعنــى الأول الــذي تفيــده الفــاظ القرابــة الــواردة في هــذا 
الســياق، ومنهــا هــذه اللفظــة. أمّــا المعنــى الثــاني الــذي تقدمــه هــذه المفــردة وأخواتهــا، 
فهــو دلالتهــا عــى الأعــاَم مــن قرابــة الأب بَعَامّــة، ومنهــم عَــمُّ الأب، وأولاد عُمومتــه، 
ــل  ــة الواحــدة، والقبائ ــاء القبيل ــة الأعــام. ويتعــدى الأمــر الى أن يكــون أبن وهــم بمنزل
المتفرّعــة عنهــا أبنــاء عُمْومــة أيضــاُ. وبهــذا تصــر مفــردة )أعــاَم( في هــذا الســياق متســعة 
) ــمَّ ــاني مفردة)العَ ــن مع ــك ؛ فم ــن ذل ــة ع ــربي في الإبان ــم الع ــعِفنا المعج ــة. ويُس الدلال

)))  ينظر: لسان العرب )عمم(: 423/12. 
)))  ينظر: تاج العروس )عمم(: 33 / 143. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 324. 
))) نهج البلاغة: خ/ 56: 96. 
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الدلالــة عــى الجماعــة مــن الناس))).وبهــذا تكــون المفــردة المتقدمــة موحيــة بالدلالــة عــى 
الجماعــة والعصبــة التــي كانــت العــرب تســتقوي بهــم عنــد الشــدائد. فــا لبــث هــؤلاء 
أن تحولــوا الى أعــداء يفصــل الاســام والإيــان بــن صلاحهــم وعدمه.فدخولهــم تحــت 

لــواء الإســام يبعــد عنهــم الحــرب والمنازلــة والبــأس. 

ونظــر دلالــة لفظــة )العَــمّ( عــى القرابــة بســبب مــن صُحبــة الأب، أو العُمومــة في 
العشــرة. مــا ورد في )ك / 41(. 

ثانياً: الدلالة على أُخوة الأب مطلقاً. 

وقــي صــدارة هــذا المعنــى قولــه )( في تذكــر النــاس أنّــه ابــن عــمَّ رســول 
ــوا  ــوم )صِفّين(:))وأعْلَُم ــال ي ــى القت ــه ع ــه أصحاب ــثّ في ــذي يح ــه ال الله )(، في قول
)))، وَاسْــتَحْيُوا مِــنَ  أنكــم بعَِــنِْ اللهِ، وَمَــعَ ابْــنِ عَــمِّ رَسُــولِ اللهِ)(، فَعَــاوِدُوا الْكَــرَّ
)))(())). فقصــد بقولــه )ابــن عَــمَّ رســول الله( نفســه، و)عَــمُّ رســول الله(، هــو أبــو  الْفَــرِّ
طالب سَــيد البطحاء. وخصَّ أمير المؤمنين نفســه بهذه التســمية،        ولم يســتعمل مفردة 
أخــرى بــدلاً منهــا، مثــل )أخــي رســول الله( أو )عــي بــن أبي طالــب(؛ لأنــه أراد - فيــا 
يبــدو- النــصَّ عــى قرابتــه مــن النبــي الأكــرم )( مــن خــال أبيــه أبي طالب)رضــوان 
الله عليــه(. والاشــارة الى أبي طالــب في هــذا النــص بكونــه عــمّ النبــي تتضمّــن الإشــارة 
ــاه  ــه. فلاقــى مــا لاق ــع قريــش مــن إيذائ ــي، ومَنْ ــره في الِحــرصِ عــى النب ــه وأث الى مكانت
مــن قريــش في ســبيل ابــن أخيــه خاتــم الأنبيــاء. ولهــذا قصد)عليــه السّــام( تذكيرهــم 

)))  ينظر: تاج العروس )عجم(: 145/33. 
جوع على الشيء. ينظر: لسان العرب )كرر(: 5 / 135.  ))) الكرُّ الرَّ

وغانُ والَهرَبُ. ينظر لسان العرب )ضرر(: 50/5.  )))  الفر الرَّ
))) نهج البلاغة: خ / 66: 104. 
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بمنزلــة أبيــه، ومنزلتــة مــن أخيــه النبــي الأكــرم )(،الــذي يمثــل  الِحصــن لأصحابــه 
ــون  ــذا يك ــه. وبه ــة دون ــي ومَنعَ ــاً للنب ــب حِصْن ــو طال ــه أب ــا كان عمّ ــة ك ــذه المعرك في ه
ــم ســيكونون في منعــة وحفــظ مــادام  ــل النــص حســبما يفهــم مــن كلام الإمــام أنّ تأوي
عــي فيهــم))). والســياق -هنــا- يُــرج لفظــة )عَــمّ( مخــرج المــدح لمكانــة مــن دلّــت عليــه، 
ومنزلــة ابنــه في القُــرْب مــن خاتــم الأنبيــاء مــن جهــة القرابــة الســببيّة والنسّــبيّة، فضــاً 

عــن أخوّتهــا في الإســام. 

ــاء في  ــا ج ــو الأب، م ــمّ أخ ــى العَ ــة ع ــام( في الدلال ــة )أعْ ــه لفظ ــاءت في ــا ج ومم
)ك/ 64( الــذي يــذّم فيــه الإمــام معاويــة وقرابتــه مــن أعْمامِــه وخؤولتــه الذيــن قاتلهــم 

ــام.  ــول في الإس للدخ

خَالِك 

الخاَل أخو الأمُّ))). ويُمع على )أخْوَال())). و)خُؤُولة( للكثير من الجمع))). 

لفظــة  فجــاءت  الإفــراد والجمــع.  بصيغتــي  )خَــال(  لفظــة  الإمــام  واســتعمل 
)أَخْوالــك( أربــع مــرات، في حــن اســتعملت مفــردة )أخــوال( مــرة واحــدة فحســب)))، 
ــدة.  ــة البعي هــا وأبيهــا أو أخوهــا مــن القراب (. ســواء أكان لأمِّ ــة عــى )أخِــي الأمَُّ للدلال
يــح القَريــب، مــا  هــا وأبيهــا، وهــو الخـَـال الصَّ فَمِــن الدلالــة عــى )أخــي الأم( لأمَُّ
ــاه بمــن قَتَلهــم الإمــام مــن  ــراً إيّ ــن أبي ســفيان مُذكَّ ــة ب ــه الإمــام )( معاوي خاطــب ب

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 841. 
))) ينظر: المحكم )خول(: 5 / 300، ولسان العرب )خول(: 224/11. 

)))  ينظر: تاج العروس )خول(: 443/28. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )خول(: 7 / 228، وتاج العروس )خول(: 3/28. 

)))  ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 148. 
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كَ وَخَالِــكَ وأَخِيــكَ شَــدْخاً))) يَــوْمَ بَــدْر، ذلــكَ  قرابتــه: ))... فَأَنَــا أَبُــو حَسَــن قَاتِــلُ جَــدِّ
ي....(())). والمــراد بمفــردة )خالِــك( خَــال  ــيْفُ مَعِــي، وَبذِلِــكَ الْقَلْــبِ أَلْقَــى عَــدُوِّ السَّ
هــا )الوَليْــدُ بــن عُتْبــة( أخــو )هِنْــد بنِــت عُتْبَــة(. الــذي قَتَلــه  ــه مــن أبيهــا وأمَّ معاويــة لأمَّ
أمــر المؤمنــن مــع بقيــة أســافه في معركة)بَــدرٍ())). وتشــهد الســياقات التــي جــاءت فيها 
لفظــة )خَــال( بصيغــة المفــرد، و )أخــوال( بصيغــة الجمــع، عــى انحطــاط المعنــى الــذي 
كــم بهــؤلاء القرابــات الذيــن يرتبطــون  مَّ والتهُّ تفيــده هــذه المفــردات، واشــتمالها عــى الــذَّ
يــدل عــى ذلــك قولــه)( مخاطبــاً معاويــة: ))...  بمعاويــة مــن جهــة الأمّ.ومِـّـا 
وَطَلَبْــتَ أَمْــراً لَسْــتَ مِــنْ أَهْلـِـهِ وَلاَ فِ مَعْدِنـِـهِ، فَــاَ أَبْعَــدَ قَوْلَــكَ مِــنْ فعِْلـِـكَ!! وَقَرِيــبٌ مَــا 

ــاَم وَأَخْــوَال! حملتهــم  ــنْ أَعْ أَشْــبَهْتَ مِ

عُوا مَصَارِعَهُمْ)))....(())). ــقَاوة))) وتمنيّ البَاطلِِ عَلى الُجحُودِ بمُحَمّدٍ )(، فَُُصُِ الشَّ
ــاء  ــه مــن الطلق ــة أمــر المســلمين ؛لأنّ ــة وولاي ــة ليــس أهــاً للخلاف ــام أنّ معاوي ــد الإم يري
والمنافقــن الذيــن تخالــف أفعالهــم أقوالهــم. ولهــذا غمــزه أمــر المؤمنــن بـ)أعْمَمِــهِ وأخوَالهِ(، 
ــقَاوة ومعانــدة الإســام والوقــوف بوجهــه، وممارســة  الذيــن كان لهــم القِــدح الُمعــىَّ في الشَّ
الأفعــال المشــينة، ولاســيّما مُناوءتِــم وجحودهــم للنبــي الأكــرم )(، حتــى صُعــوا في 

.)( معاركهــم ضــد النبــي والإســام عــى يِــدِ الإمــام

))) الشَــدْخُ في كل شيء رطــب. وقيــل: هــو التَّهْشــيْم، ويُــراد بــه كــر اليابــس كل شيء أجــوف. ينظــر: لســان 
العــرب )شــدخ(: 28/3.

)))  نهج البلاغة: ك /10: 468. 
))) ينظر شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 62/15، 63، والديباج الوضي: 2661/5. 

))) الشّقَاوة خلاف السّعادة.ينظر:مقاييس اللغة )شقو(:202/3.
ع الطــرْح في الارض والمصــارع مواضــع ســقوط النــاس عنــد المــوت. ينظــر: العــن )صرح(:  ))) الــَّرْ

 .2991/1
))) نهج البلاغة: ك / 64: 582.  
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ــقَاوة( في كلام الإمــام تــدل عــى مُعانــاة هــؤلاء وابتعادهــم عــن  أقــول: ومفــردة )الشَّ
ــا والآخــرة ؛ لأنّــم تكلّفــوا الانحــراف، واتخــذوا العــداوة والبغضــاء  الســعادة في الدني

للنبــي ســبيلًا لهــم، فَغَلَبْــت عليهــم الخصــال المتقدمــة.

ــام  ــة بأع ــام مرتبط ــا الإم ــار اليه ــي أش ــابهة الت ــج أنّ المش اح النهّ ــض شَُّ ــر بع وذك
ــة  ــفْيان(، ومــن الخؤُول ــه )أبي سُ ــة أراد إخــوة أبي ــه، فَمــن جهــة العُموم ــة وأخوال معاوي
أراد )الوَليْــدُ بــن عُتْبــة(، وهــو وأبــوه مــن قتــى بَــدْر، وهــم أهــل الكُفــر والطُغْيــان 
ــام( و )أخْــوال(  ــا )أعْ ))). ويلحــظ أنّ الإمــام )( اســتعمل لفظت ــرة في الحقــدَّ والمكاب
ــة شــأن  بصيغــة الجمَــع عــى )أَفْعَــال(، وهــو بنــاء مــن أبنيــة القِلّــة يتضمّــن الإشــارة الى قِلَّ
أعْــاَم معاويــة وأَخوَالهِِ.فضــاً عــن قلّــة عددهــم فإنــه لم يكــن لــه أَعْــام وأخــوال كثــرون 
حســبما يذكــر الشــارح البحــراني))). الــذي تَنبَّــه الى اســتعمال مفــردتي )أّعــاْم، وأّخْــوال( 
راً،مشــراً الى أنّ التّنكــر هــو الــذي أدَّى الى  مــن حيــث ورودهمــا عــى بنِاَء)أَفْعَــال( مُنكَّ

ــة فيهــا))).  إبــراز معنــى القِلَّ

أقــول: إنَّ الدلالــة عــى القلــة والكثــرة رَهْــن بالصيغــة الصرفيــة التــي يُــوْرَد اللفــظ 
ــياق الــذي قــد يَــرف دلالــة البنــاء مــن الكثــرة الى القِلّــة  عليهــا، فضــاً عــن السَّ
وبالعكــس. ولهــذا إذا جــاء الجمــع نكــرة  دالاً عــى القِلّــة، فــإن تنكــره يعــزّز مــن دلالتــه 

ــة. ــة الجمــع الى القِلّ ــة، لا أن يكــون هــو الأصــل في صَف دلال عــى القِلّ

ومــن دلالــة لفظــة )خَــال( عــى الخؤولــة القريبــة أيضــاً قولــه )( في رســالته التــي 

))) ينظر: الديباج الوضي: 2663/5. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 375/5. 

)))  نفسه. 
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ام())). يَسْــتَفِيْئهُ))) الى طاعتــه قبــل )حــرب الَجمــل())). يقــول  بَــر ابــن العَــوَّ بعثهــا الى )الزُّ
ــةَ)))،  ــنََّ طَلْحَ ــذَه برســالته: ))لاتَلْقَ ــذي أنْفَ ــاس())). ال ــن عب ــد الله ب ــاً )عب الإمــام مخاطب
ــولُ،  لُ ــوَ الذَّ ــولُ: هُ ــبَ وَيَقُ عْ ــبُ الصَّ ــهُ)))، يَرْكَ ــوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَ ــدْهُ كَالثَّ ــهُ تَِ ــكَ إنِْ تَلْقَ فَإنَِّ

ــول  ــة رس ــن عمّ ــن كلاب اب ــي ب ــن ق ــزّي ب ــد الغُ ــن عب ــد ب ــن أس ــد ب ــن خويل ــوام ب ــن الع ــر ب ــو الزب )))  ه
ــت أبي  ــاء بن ــزوج )أس ــول الله. ت ــة( زوج رس ــي )خديج ــن أخ ــب(، واب ــد المطل ــت عب ــة بن الله )( )صفي
بكــر(، وشــهد مــع النبــي بــدراً ومــا بعدهــا، وهاجــر الهجرتين.وهــو أحــد الســتة أصحــاب الشــورى. قُتــل 
ــاً  ــره بــا ســمعه عــن رســول الله )( قائ ــة الإمــام )( وذكّ يــوم الجمــل، التــي اشــرك فيهــا، وقــد لقي
لــه: ))أنشــدك الله أســمعت رســول الله )( يقــول: ))انــك تقاتــلُ عليــاً، وأنــت ظــالمٌ لــه((. قــال: نعــم. 
فانــرف مــن المعركــة. فتبعــهُ رَجُــلٌ فقتلــه ســنة )36هـــ(. ينظــر: الإصابــة في تمييــز الصحابــة: 2 / 554، 

ــب: 12/426.  ــب التهذي وتهذي
ــب.  ــب الى جان ــن جان ــه م ــك، لرجوع ــمّي بذل ــا سُ ــلّ، وإن ــخه الظ ــاً فنس ــا كان شمس ــيء م ــل الف )))  أص

ويســتفيئه يُرجعــه. ينظــر: لســان العرب)فيــأ(: 1 / 124، 125. 
))) ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: 410/1.

)))  هــو أبــو العبــاس عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ابــن عــمَّ رســول الله )(، ولــد 
قبــل الهجــرة بثــاث ســنين، ودعــا لــه النبــي بالفهــم في القــرآن الكريــم، و التّفقــه في الديــن وتعلّــم التأويــل، 
ــرْ(؛ لســعة علمــه، وهــو مــن الفقهاء.تــوفى ســنة)68 هـــ( بالطائــف. ينظــر:  فــكان يســمى )البحــر( و )الحَ

تفريــب التهذيــب: 309/1،  وتذكــرة الحفــاظ: 40/1. 
)))  هــو طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم القــرشي التّيمِــي، كنيتــه )أبــو 
محمد(.وهــو أحــد الســابقين الى الإســام أســلم عــى يــد أبي بكــر، وهــو أحــد الســتة أصحــاب الشــورى. 
شــهد طلحــة يــوم )الجمَــل( محاربــاً لعلي)(.وقــد قتلــه مــروان ابــن الحكم،الــذي رمــاه ذلــك اليــوم فقتلــه 
ــه كان ممــن حــاصر )عثــان بــن عفّــان( واســتبد عليــه، فقتلــه مــروان، وقــال بعــد ذلــك: ))لا أطلــب  ؛ لأنّ
ــز  ــة في تميي ــرى: 3/214، والإصاب ــات الك ــتيعاب: 2/766، والطبق ــر: الاس ــوم((: ينظ ــد الي ــأري بع بث

ــة: 3/529.  الصحاب
ــوْي  ــعر، و لَ ــص الشَ ــن عَقْ ــوذ م ــو مأخ ــه. وه ــر وانعطاف ــن الى الُمؤخَّ ــى الأذن ــرن ع ــواء القَ ــص الت ))) العَقْ
ــص(: 7 / 55، 456،  ــرب )عق ــان الع ــر: لس ــورة. ينظ ــالها مَضْفُ ــا وإرس ــمّ عَقْده ــن ثَ ــه، وم ــة من الِخصْلَ

.446
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ــي  ــكَ: عَرَفْتَن ــنُ خَالِ ــكَ ابْ ــولُ لَ ــهُ: يَقُ ــلْ لَ ــةً)))، فَقُ ــنَُ عَرِيكَ ــهُ أَل ، فَإنَِّ ــرَْ بَ ــقَ الزُّ ــنِ الْ وَلكِ
َّــا بَــدَا(())). وشــبّه الإمــام )طلحــة بــن عبيــد الله(  بَالِحجَــازِ وَأَنْكَرْتَنـِـي باِلعِــرَاقِ، فَــاَ عَــدَا مِ
ــور. وفي  ــه كــا يلــوى قــرن الثّ ــور في عَقــص قَرنــه. في إشــارة الى  ضفــر شــعره ولَوْيِ بالثّ
ــته وغروره)))،فضــاً عــن  ــة عــن تكــرّ )طلحــة( واســتعلائه وغَطرسَ هــذا التعبــر كناي
سُــوء خُلُقــه وشِــحة نفســه))). ويبــدو أنّ هــذه الِخصــال التــي ذكــر الإمــام في )طلحــة( 
ــه  ــنَُ عَرِتكــةً( ؛ كأنّ ــه أَلْ ــه السّــام( بـ)أنّ غــر موجــودة في )الزّبــر(، ولهــذا وصفــه )علي
لمــس فيــه سَــهولة الجانــب ؛  وسلاســة الطّبــع وعــدم التكلّــف والمجاذبــة))). وهــذا المعنــى 

مأخــوذ مــن لِــن الِجلــد بَعــد عَركِــه ودَبْغِــه. 

بــر(  واســتعمل الإمــام أســلوب التذكــر )بالقرابــة والرّحــم( ؛ لأجــل اســتمِالة )الزُّ
ــقَّ ليــس لحاجتــه الى هــذا الرّجــل، وإنّــا رغبــة في عــدم تركــه ينــرف  وإرجاعــه الى الحَ
الى الباطــل، ولهــذا رغــب في تحريــك الجانــب  الإيجــابي فيــه وإثــارة الهمّــة فيــه للرجــوع 
ــه مــن لطيــف القــول  ــن أنّ اح النهــج عــى هــذا التعبــر، ذاكري ــق شَُّ الى الحــقّ. وقــد علّ
وحُســن الاســتمالة))). فإنّــه )عليــه السّــام( أورد تعبير)ابــن خالــك( ؛ إشــارة الى القرابــة  
بــر(، فــإنَّ )بــا طالــب بــن عبــد المطلــب( والــد الإمــام عــي،  التــي تربطــه مــع )ابــن الزُّ
ــة( هــي زَوج )العَــوّام بــن خويلــد(.  ــة بنــت عبــد المطّلــب()))، و )صَفِيّ هــو )أخــو صَفِيّ

، والعريكــة في  الإنســان الطبيعيــة والســليقة التــي عليهــا الإنســان.  لــك والَحــكُّ ))) العَــرْك للأديــم، الدَّ
العــرب )عــرك(:10 /465. ينظر:لســان 

))) نهج البلاغة: خ / 31: 68، 69.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 267/2.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 129/2.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 2 / 129، والديباج الوضي: 1 / 377. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 130/2، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 267/2. 
)))  ينظــر: الطبقــات الكــرى: 7 /743، والإصابــة في تمييــز الصحابــة: 235/7، وشرح نهــج البلاغــة 
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بــر( ابــن عمّــة الإمــام عــي. فقصــد الإمــام  بَــر(، وبهــذا يكــون )الزُّ وقــد ولــدت لــه )الزُّ
إفاءتــه واســتمالته عــن طريــق تذكــره بالقرابــة التــي بينهــا، فلهــذا الأمــر وقــع في القلــب 
ــا  ــم، فقــد حكــى لن ــس))). وهــذا الأســلوب مــن أســاليب القــرآن الكري ــر في النفّ وتأث
ــقَّ  ــره بح ــتعطافه، وتذك ــياق اس ــى( )( في س ــي )موس ــارون( للنب ــول )ه ــرآن ق الق
ــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِ قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ  الأخــوّة التــي بينهــا، وذلــك في قولــه جــل جلالــه وَلََّ
ــرَأْسِ  ــذَ بِ ــوَاحَ وَأَخَ ــى الْلَْ ــمْ وَأَلْقَ كُ ــرَ رَبِّ ــمْ أَمْ ــدِي أَعَجِلْتُ ــنْ بَعْ ــونِ مِ ــاَ خَلَفْتُمُ ــالَ بئِْسَ ــفًا قَ أَسِ

ــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــاَ تُشْــمِتْ بَِ الْعَْــدَاءَ  هُ إلَِيْ ــرُّ أَخِيــهِ يَُ

ــا  ــالَ يَ ــوْمِ الظَّالِِــنَ )))... وقولــه تعــالى في ســياق القصــة نفســها: قَ ــعَ الْقَ عَلْنِــي مَ وَلَ تَْ

ائيِــلَ وَلَْ تَرْقُــبْ  قْــتَ بَــنَْ بَنـِـي إسَِْ ابْــنَ أُمَّ لَ تَأْخُــذْ بلِحِْيَتـِـي وَلَ بـِـرَأْسِ إنِِّ خَشِــيتُ أَنْ تَقُــولَ فَرَّ

قَــوْلِ))). فجــاء )هــارون( في خطابــه النبــي )موســى( )( بتعبــر )يــا أبــن أمّ( وذكــر 

ــة، وأعظــم  قَّ المفــرون أنّ هــارون اســتعمل هــذا التعبــر ؛ لأنّــه أدعــى الى العَطــف والرَّ
للحــقَّ الواجــب بينهــا، فذكّــره بحــقَّ الأمَُّ التــي قاسَــت فيهــا الشّــدائد والمخــاوف أيّــام  
حــم، عــى  الحَمْــل والنفّــاس ))). وعــى هــذا النَّســقِ آثــر الإمــام )( التعبــر بذكــر الرَّ
وصــف نفســه بـ)أمــر المؤمنــن( التــي تمثّــل الوصــف بالإمامــة والإمــارة، لّمــا كان غرضــه 
ــه البَصــرة، ومنعــه  ، وتعريف ــقَّ ــرْ واســتمالته وإرجاعــه الى جــادة الحَ بَ ــب الزُّ )( تقري

مــن الانــراف الى جانــب البغــي والشّــقَاق))). 

)البحراني(: 267/2. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 130/2، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 2 / 267.  

)))  الأعراف /150. 
)))  طه / 94. 

)))  ينظر: الكشاف: 152/2، والتسهيل لعلوم التنزيل: 45/2. 
))) ينظر: الديباج الوضي: 378/1. 
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جَدّك

))). والجمع أَجْداد، وجُدوْد))).  الجَدّ أبو الأبِ وأبو الأمَّ

ــرة  ــا( م ــة )جدك ــة، ولفظ ــج البلاغ ــرات في نه ــاث م ــدّك( ث ــة )جَ ــاءت لفظ وج
ــول الله  ــات رس ــر الُأمهّ ــاء لخ ــر الآب ــو خ (، وه ــد الُأمَّ ــى )وال ــة ع ــدة)))، للدلال واح
كما(  )(، الــذي وصفــه أمــر المؤمنــن )( في وصيّتــه للإمامــن الحَسَــنين )( بـ)جَدَّ
، وَاعْمَــاَ للِْاَجْــرِ، وَكُونَــا للِظَّــالِِ خَصْــاً،  ــقِّ ؛ الــذي يقــول فيــه: )).... وَقُــولاَ باِلَْ
وَللِْمَظْلُــومِ عَوْناً.أُوصِيكُــاَ، وَجَيِــعَ وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ، بتَِقْــوَى اللهِ، وَنَظْــمِ 
كُــاَ ـ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ صَــاَحُ ذَاتِ  أَمْرِكُــمْ، وَصَــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِــمْ، فَــإنِِّ سَــمِعْتُ جَدَّ
يَــامِ)))(())). وقــد اكتســبت مفــردة )جَدّكــا( دلالــة  ــاَةِ الصِّ ــةِ الصَّ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ مِــنْ عَامَّ
ــا  ــول الله )(، وإضافته ــو رس ــا، وه ــمّي به ــن سّ ــال م ــن خ ــي، م ق ــف والرُّ التشري
ــة عندمــا  ــة الدلال ك( مُنحطَّ إلى الإمامَــن الحســنين)(، في حِــن جــاءت مفــردة )جَــدَّ
 .)( في الإشــارة إلى جــدَّ معاويــة بــن أبي ســفيان ؛ الــذي قتلــه الإمــام )(اســتعملها
ه وبقيــة أهلــه الذيــن قُتلُِــوا عــى يــد  وكثــراً مــا غَمَــز أمــر المؤمنــن )معاويــة( بذِكــر جــدَّ

)))  ينظر: لسان العرب )جدد(: 107/3. 
))) نفسه. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 80، 81. 
))) مســتدرك الوســائل، للمــرزا النـّـوري: 441/13، وجامــع أحاديــث الشــيعة، للشــيخ اســاعيل الملايري: 

 .395/18

ــة: ))ألا أخبركــم بافضــل مــن  ــة الآتي ــث بالرواي ــوي الحدي ــث النب ــات الخاصــة بالحدي ــروي بعــض المدون وت
دقــة. قالــوا: بــى قــال: إصْــاَحُ ذَاتِ البضــنْ...((. ينظــر: سُــنن أبي داود،  دَرَجَــةِ الصيــام والصّــاة والصَّ
لســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي: 280/4، والجامــع الصحيــح )سُــننَ الترمــذي(، لمحمــد بــن 

عيســى التّمــذي: 663/4. 
))) نهج البلاغة: ك /47: 538. 
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الإمــام كفّــاراً، وكان الإمــام يــردد ذلــك بفَِخــرٍ، وهــو يُكاتــب معاويــة  قائــاً: ))وَعِنْــدِيَ 
ــر  ــد...(())). يش ــام وَاحِ ــكَ فِ مَقَ ــكَ وَأَخِي كَ وَخَالِ ــدِّ ــهُ))) بجَِ ــذِي أَعْضَضْتُ ــيْفُ الَّ السَّ
ــه  ــة وخال ــدَّ معاوي ــه جَ ــذي ضرب ب ــيف ال ــده الس ــزل عن ــا ي ــه لّم ــه إلى أنّ ــام في قول الإم
وأخيــه. يريــد بجِــدّه )عُتْبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس(، وهــو )أبــو هِنــد( زوجــة )أبي 
ــه ))). وأمّــا خَالــه، فهــو )الوَليْــدُ بــن عُتبــة(. وأمّــا  ســفْيان بــن حــرب(، وجَــدُّ معاويــة لأمَّ
ــدْرٍ))).  أَخُــوه، فهــو )حَنظَْلــة بــن أبي سُــفْيان(، وكلهــم قَتَلهــم الإمــام عــي )( يــوم بَ

ــام  ــداوة للإس ــم رأس الع ــؤلاء ؛ لأنه ــل ه ــر بقت ــام )( يَفْتَخ ــول: وكان الإم أق
وللنبــي )(. فقــد كان )عُتْبــة بــن ربيعــة( قائــد جيــش المشركــن )يَــوْم بَــدرٍ())). كما كان 
)أبــو ســفيان بــن حــرب( قائــد جيــش الكفّــار يــوم أُحُــد))). ولهــذا قــال الإمــام ))وعندْي 
ــيف...(( ؛ تذكــراً لــه ببقــاءِ ذلــك الســيَّف مجــرداً لقتــال أولاد هــؤلاء القــوم الذيــن  السَّ
نازعــوا النبــي )(، وحاولــوا دفعــه عــن نــر الإســام،وذلك كلــه في ســياق الترهيــب 

والتحذيــر لمعاويــة مــن أن يُصيبــه مــا أصــاب آبــاءه وأجــداده))). 

ــا ورد في )ك / 10،  ك(، م ــدَّ ــردة )جَ ــا مف ــتْ عليه ــي دَلّ ــة الت ــذه الدلال ــر ه ونظ
ــه.  ــة لأمَُّ ــدَّ معاوي ــة بجَِ ــا خاص 28(. وكله

بتــه. ينظــر: لســان العــرب )عضــض(:  ــيْف. أي ضََ ))) العــضُّ الشّــدُّ بالأسْــنانِ عــى الــيء. وأَعْضَضْتــه بالسَّ
 .188/7

))) نهج البلاغة: ك / 64: 582. 
)))  ينظر: الثقات: 439/3. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 15 / 62، 63، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 208/4. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 15 /61.  

))) نفسه.
))) نفسه. 
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المبحث السادس
الألفاظ الدالة على الزوج

بَعلها 

ــل  ــا، وبَعْ ــيَّدها ومالكه ــه سَ ــاً ؛ لأنّ ــرأة بَعْ ي زوج الم ــمَّ ــا سُ ــزوج))). وإن ــل ال البَعْ
الــيء -في اللغــة- مالكــه وَربــهُ))). قــال تعــالى: قَالَــتْ يَــا وَيْلَتَــى أَأَلـِـدُ وَأَنَــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا 

 .((( ٌءٌ عَجِيــب ــيَْ بَعْــيِ شَــيْخًا )))إنَِّ هَــذَا لَ

وفَــرّ  ابــن عبــاس مفــردة )بعْــل( في القــرآن الكريــم بـ)الــرّب(. ونُقــل عنــه أنّــه لم 
يَــدْر مــا البَعْــل في القــرآن الكريــم، حتــى سَــمِعَ أعرابيــاً ســأله عــن صاحــب الناقــة، فقــال 
ة  ــا))). وأمــا التَّبعُــل، فهــو إطاعــة المــرأة لزوجهــا، وحُسْــن العِــرَْ َ لــه: أنــا بَعْلُهــا. أي رَبُّ

معــه))).

واســتعمل الإمــام لفظتــا )بَعْلهــا(، و )التَّبعُــل( مــرة واحــدة لــكلٍ منهــا في كلامــه 

))) ينظر: العين )بعل(: 129/2، ومقاييس اللغة )بعل(: 1 /264. 
))) ينظر: جمهرة اللغة )بعل(: 1 / 365، ولسان العرب )بعل( 58/11.

)))  ومــن نافلــة القــول الإشــارة الى رأي النحويــن في نصــب كلمــة )شــيخاً( في الآيــة المباركــة. فالبصريــون 
ــاس:  ــرآن، للنح ــراب الق ــر: إع ــي(. ينظ ــردة )بَعْ ــه، وهومف ــار الي ــن المش ــال م ــى الح ــاً ع ــه منصوب يعدون
102/2. ومشــكل إعــراب القــرآن، لمكــي بــن أبي طالــب: 370/1. أمــا الكوفيــون فَــرَوْن أن )شــيخاً( 
منصوبــة عــى التقريــب، عــى ســبيل إعــال اســم الإشــارة عمــل )كان( وأخواتهــا. ينظــر: معــاني القــرآن 
)الفــرّاء(: 12/1، ومجالــس ثعلــب، لأبي العبــاس ثعلــب: 42/1، 43، وأســاء الإشــارة في القــرآن 

ــم: 73، 74. ــان رحي ــام عدن ــتير، حس ــالة ماجس ــة. رس ــة ونحوي ــة لغوي ــم. دراس الكري
))) هود /72. 

))) ينظر: جمهرة اللغة )بعل(: 1 /365. 
))) ينظر  العين )بعل(: 149/2، والنهاية في غريب الحديث: 141/1. 
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الــوارد في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

وْج.  أولا: الزَّ

وذلــك في قولــه )( متحدثــاً عــن خيــار خصــال النســاء: ))خِيَــارُ خِصَــالِ النِّسَــاءِ 
ــنْ مِنْ  كِّ ةًلَْ تَُ بْــنُ وَالْبُخْــلُ، فَــإذَا كَانَــتِ الَْــرْأَةُ مَزْهُــوَّ هْــوُ))) وَالُْ جَــالِ: الزَّ ارُ خِصَــالِ الرِّ شَِ
ــا وَمَــالَ بَعْلهَِــا، وَإذَِا كَانَــتْ جَبَانَــةً فَرِقَــتْ ))) مِنْ  نَفْسِــهَا، وَإذَِا كَانَــتْ بخِِيلَــةً حَفِظَــتْ مَــا لََ
جــال، فيذكــر أنّ مــا  ــا(())). يــوازن الإمــام بــن خِصَــال النســاء، والرَّ كُلِّ شِء يَعْــرِضُ لََ
كان معيبــاً مــن هــذه الخصــال في الرجــال، ومنقصــة فيهــم، يُعــد مــن خيــار الخصــال في 
هْــو والكِــرْ، والجُبْــن، والبُخْــل(.  النســاء، وخَــصَّ أمــر المؤمنــن مــن هــذه الخصــال )الزَّ
فَمَــن كان مــن الرجــال متكــرّاً أو جبانــاً أو بخيــاً، فهــو مذمــوم في المجتمــع. في حــن أنّ 
هــذهِ الخصــال لــو صــارت في المــرأة أو كانــت فيهــا ؛ فإنهــا لا تكــون منقصــة فيها،بــل قــد 
هــو فيهــا التــي تمنعهــا مــن أن تمكّــن نفســها للغَــرْ.  تكــون حصانــة لهــا كــا هــي خصلــة الزَّ
كــا يقــول الإمــام )(. وأمّــا بُخلهــا، فهــو حصانــة وحُــرص لَِالِــا ومَــال زوجهــا مــن 
الإسراف والتبذيــر في غــر محلــه. ولكــن يشــرط أن تكــون هــذه الصفــات غــر طاغيــة 
ــر فيهــا، فيُصيبهــا الغــرور  ــرأة، بحيــث تصــر عامــاً موجّهــاً لتصرفاتهــا والتّأث عــى الم
والتّكــرّ عــى النــاس جميعــاً في غــر المواضــع التــي يُســن فيهــا اســتعمال هــذه الأوصاف. 

ة حتــى عــى أولادهــا مثــاً.  أو أن يطغــى عليهــا البخــل فتصــر مُقــرَّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 57. 
))) الزّهْــوُ في اللغــة المنظــرُ الَحسَــنُ، ثــم صــار دالًا عــى الكْــر والنَّيْــهِ والعظمــة والفَخــر. ينظــر تــاج العــروس 

)زهــو(: 234،236/38. 
))) الفِرقُ الَخوْفُ والَجذعُ. ينظر: لسان العرب )فرق(: 304/10. 

))) نهج البلاغة قصا / 234: 644، 645. 
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ــة  ــة )زوج( ؛ لأنّ لفظ ــن لفظ ــياق م ــب للس ــص أنْس ــا( في الن ــردة )بَعْله ــدو مف وتب
)بَعْــل( توحــي بالدلالــة عــى الــزّوج الــذي يمتلكهــا، فيكــون لهــا بَعْــاً )زوجــاً(، وســيّداً، 
أو رَبّــاً. في حــن أنّ مفــردة )زَوْج( يُفْهــم منهــا الدلالــة عــى عــدم الإنفــراد ومقارنــة 
ــه أمــر المؤمنــن  ــياق الــذي يتكلــم في ــا كان السَّ الــيء حســبما يذكــر ابــن فــارس))). فلّ
ــان  ــاً لبي ــكلام مخصص ــن ال ــاء، ولم يك ــال والنس ــن الرج ــات كلٍ م ــن صف ــز ب ــياق تميي س
العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة، لهــذا اســتعمل الإمــام مفــردة )بَعْــل( التــي تتضمّــن ســعة 
في المعنــى أكثــر ممــا تتضمنــه كلمــة )زوج(. ولهــذا اســتعمل القــرآن الكريــم لفظــة )بَعْــي( 
عــى لســان )سَــارَة( زوج النبــيَّ )إبراهيــم( )( في قولــه تبــارك وتعــالى قَالَــتْ يَــا وَيْلَتَــى 
ــد ذكــر المفــرون أنّ  ــبٌ))). وق ءٌ عَجِي ــيَْ ــذَا لَ ــيْخًا إنَِّ هَ ــيِ شَ ــذَا بَعْ ــوزٌ وَهَ ــا عَجُ ــدُ وَأَنَ أَأَلِ

ــه يقــوم بأمــر الزَوجــة))).  )بَعْلي(-هنــا- تعنــي القائــم بالأمــر، فأطلــق عــى الــزّوج ؛ لأنّ

ثانياً: الدلالة على حُسْن إطاعة الزوج وعشرته. 

ــل(، وذلــك في قولــه الــذي يتكلــم  وســاق الإمــام لبيــان هــذه الدلالــة مفــردة )التَّبَعُّ
ــانُ)))  ــاَةُ قُرْبَ فيــه عــن أنــواع العبــادات في الإســام وفوائدهــا ؛ إذ يقــول )(: ))الصَّ
يَــامُ، وَجِهَــادُ  ء زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَــدَنِ الصِّ ــجُّ جِهَــادُ كُلِّ ضَعِيــف، وَلـِـكُلِّ شَْ كُلِّ تَقِــيّ، وَالَْ
ــلِ)))(())). ويجمــع الإمــام في كلامــه المتقــدم جملــة مــن الِحكــم الخاصــة  الَْــرْأَةِ حُسْــنُ التَّبَعُّ

))) ينظر: مقاييس اللغة )زوج(: 35/3. 
))) هود / 72. 

))) ينظر: تفسير البيضاوي: 246/3، وروح المعاني: 99/12. 
))) القُربَان ما يتقرب به الى الله تعالى ابتغاء القرب والوسيلة. ينظر العين )قرب(: 153/5. 

))) الحديــث مــروي عــن النبــي الأكــرم )(، وهــو في: مُســند الشــهاب: 1 / 82، وشــعب الإيــان: 73/2، 
74، ومعــارج نهــج البلاغــة: 834. 
))) نهج البلاغة: قصا / 136: 628. 
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ــا  ــرب به ــي يتقّ ــاة( الت ــا )الصّ ــع في صدارته ــه، فوض ــام وعبادات ــض أركان الإس ببع
(، الــذي جعلــه  الأتقيــاء الى الله تبــارك وتعــالى طلبــاً للقُــربِ منــه))). ثــمّ أتــى عــى )الَحــجَّ
ــاداً  ــه جه ــة، فجعل ــذا الفَريض ــى أداء ه ــدرون ع ــن لا يق ــاء الذي ــاد للضعف ــة الِجه بمنزل
ــارة  ــس الأم ــدة النف ــفر ومجاه ــقة السّ ــن مش ــجّ م ــا في الح ــاس ؛ لم ــن النّ ــف م ــذا الصّن له
النــاس بهــذه العبــادة، فرقــاً بــن الجهــاد  بالسّــوء))). وخــص )( الضُعفــاء مــن 
ــاء  ــداء أقوي ــال أش ــأول رج ــرام))). فل ــت الله الح ــجُّ بي ــو ح ــاد، ه ــن الجه ــال، وب والقِت
الجســم والبــدن، في حــن أنّ الضعفــاء الذيــن لا يقــدرون عــى المنازلــة في الحــرب، فلهُــم 
ــفر الى الله، والنــزول عنــد  أن يُنازِلــوا شــهواتهم وأنفســهم، فَيَكْبَحُــون جماحهــا بالسَّ
ــه  ــج، فإن ــاد في الح ــن الجه ــأناً ع ــلُّ ش ــذي لا يَقِ ــوْم(، ال ــك )الصَّ ــم في ذل ــره، يُعينه أوام

هــو.  إرغــام للنَّفْــس عــى تــرك المعــاصي، وتخليصهــا مــن الزَّ

وقــد خــصَّ الإمــام المــرأة بنــوعٍ مــن الِجهــاد، فضــاً عــاّ كُلفــت بــه مــن عبــادات، 
ــل( كــا  ــنَ التَّبعَّ ــا جهــاد المــرأة، فهــو )حُسْ ــه أيضــاً. فَأمّ ومنهــا )الحــجّ( الــذي كَلَفــت ب
ــل( في هــذا الســياق هــو حُسْــن مُعــاشرة المــرأةِ لزوجهــا وطاعتــه،  يقــول الإمــام. و )التَّبعُّ
ــل( هنــا دلالــة  اح))). ولَعــلّ المــراد بـ)التَّبَعُّ وحفــظ مالــه وعِرْضــه، حســبما يذهــب الــرَُّ
ــرأة  ــب الم ــل( ضرب مــن المبالغــة في ترغي اح، ففــي لفظــة )التَّبعُّ ــرُّ أوســع ممــا فَهِمــه ال
عــى أداءِ مــا عليهــا مــن طاعــات للــزوج. وقــد أُخِــذت دلالــة المبالغــة هــذه، مــن الصيغــة 
ــل(. وهــذا البنــاء يُفيــد، فضــاً عــن التّنصيــص على  ــل(، وهــي )تَفَعُّ الصرفيــة لمفــردة )تَبَعُّ

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 32/4. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 435/5. 

))) نفسه. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 267/1، وشرح نهج البلاغة )البحراني(: 435/5. 
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ــل  ــر النحويون))).وتحم ــا يذك ــة، ك ــبِ والمطاوع ــف والطَّل ــى التكلُّّ ــة ع ــرة، الدلال الكث
المفــردة أيضــاً ظــالاً كثــرة مــن المعنــى، منهــا الإشــارة الى أنْ تَصِــرْ المــرأة ســكناً لزوجهــا 
ــه،  ــه وأهل ــه ســيداً مطاعــاً في بيت ــي تجعل ــه فــروض الطاعــة الت ــل همومــه، وتحقــق ل فتُزي
حســبما أمــر بــه الشّــارع المقــدّس. ويبــدو أنّ هــذا المعنــى مُقَــدّم عنــد اللغويــن. بــل أظــنّ 
أنّ هــذه المفــردة كانــت لا تســتعمل عنــد العــرب إلاّ في الدلالــة عــى )حُسّــن العِــرَة في 
الحيــاة الزوجيــة(، مــن إرضــاء المــرأة لزوجهــا في الفراش.حتّــى ورد عــن الإمــام )( في 
بٍ وبعَِــال(())). والبعَِــال  ــامُ أكْلٍ وشُْ حديــث أيّــام التَّشريــق))) في الحــجّ قولــه: ))إَّنــا أيَّ
لهــا لــه هــو حُسْــن مصاحبتهــا  هــو النــكاح وملاعبــة الرجــل امرأتــه ومباشرتهــا))). وتَبعُّ

وعِشْتهــا له))). 

اح النهــج الى تخصيــص مفــردة  ــذي دعــا بعــض شُّ ــدو أنّ هــذا هــو الســبب ال ويب
ــمَّ  ــبِ نَفْســهِ(())). ومــن ثَ ــه لتِطييْ ــة ل ــة و الدّعاب ــنِ الُملاعب ــة عــى ))حُسْ ــل( بالدلال )تَبَعّ
ــوارد عــن الإمــام، فصــارت تطلــق  ــص ال ــة هــذه المفــردة، ولاســيّما في النّ اتســعت دلال
عــى حُسْــن معــاشرة البَعْــل وطاعتــه في كل شيء مــن أمــور حياتــه، بــرط أن لا تكــون 
ــاً - في  ــارك وتعــالى. فَتُطيعــه - مث هــذه الطاعــة خارجــة عــن حــدود مــا فرضــه الله تب
ــلِ أن تكــون  ــلِِ له،فمــن مــن أهــم أسرار التَّبَعُّ مــا يُغْضــب الله رغبــةً منهــا في حُسْــنِ التَّبَعُّ

))) ينظر: شرح ابن عقيل: 264/4. 
))) وهي الأيام الثلاث التي بعد يوم النَّحر. 

))) النهايــة في غريــب الحديــث: 141/1، ومســند شــمس الأخبــار، لعــي بــن حميــد القــرشي  438/1، 
والديبــاج الــوضي: 2834/6. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 141/1. 
))) نفسه. 

))) الديباج الوضي: 2834/6. 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة562

الطاعــة لــه فيــا يــرضي الله جــل جلالــه))). 

القَيَّم

القَيَّــم -في اللغــة- مَــن يَسُــوس الأمــرَ))). وقَيَّــم القَــوْم هــو الــذي يَسُوســهم 
ومُهــم))). وقَيَّــم المــرأة زَوجهــا))). وإنــا قيــل لــه قَيَّــم ؛ لأنّــه يقــوم بأمرهــا ومــا تحتــاج  ويُقَّ

اليه))). 	

ــرة  ــه م ــتعملت في ــي اس ــاظ نهــج البلاغــة الت ــم(، و)قَيَّمتهــا( مــن الف ــا )القَيَّ ولفظت
ــأتي:  ــا ي ــى م ــة ع ــكلٍ منهما)))،للدلال ــدة ل واح

أولًا: الدلالة على الحاكم والقائم بالأمر،الذي يسوس أمر الناس ويحكمهم.

ووردت هــذه الدلالــة في ســياق نُصْحِــه)( الخليفــة )عمــر بــن الخطــاب(، الــذي 
ــرَ لَْ  مْ ــه الإمــام: ))إنَِّ هــذَا الْاَ ــرس بنفســه))). فقــال ل ــال الفُ استشــاره في الشّــخوص لقت
ــذِي  ــدُهُ الَّ ــرَهُ، وَجُنْ ــذِي أَظْهَ ــنُ اللهِ الَّ ــوَ دِي ــة، وَهُ ــرَة وَلاَ بقِِلَّ ــهُ بكَِثْ هُ وَلاَ خِذْلانَُ ــرُْ ــنْ نَ يَكُ
هُ، حَتَّــى بَلَــغَ مَــا بَلَــغَ، وَطَلَــعَ حَيْــثُ طَلَــعَ، وَنَحْــنُ عَــىَ مَوْعُــود مِــنَ اللهِ، وَاللهُ  هُ وَأَمَــدَّ أَعَــدَّ
ــهُ  مَعُ ــرَزِ يَْ ــنَ الَْ ــامِ )))مِ ــكَانُ النِّظَ ــرِ مَ ــمِ باِلامَْْ ــكَانُ الْقَيِّ ــاصٌِ جُنْدَهُ.وَمَ ــدَهُ، وَنَ ــزٌ وَعْ مُنْجِ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 435/5. 
))) ينظر: العين )قوم(: 323/5. 

))) نفسه. 
))) ينظر: جمهرة اللغة )قوم(: 979/2، والنهاية في غريب الحديث: 135/4. 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث: 135/4. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 388. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 75/9. ونهج البلاغة )أبو الفضل إبراهيم(: 332/1. 
لك الذي يجمع الخرز. ينظر: لسان العرب )نظم(: 578/12.  ))) النظام السَّ



563الفصل السابع: ألفاظ العلاقات الاجتماعية 

هُ...(())).وافتتــح الإمــام إرشــاده هــذا بالإشــارة الى الإســام ومــا وعــد الله  وَيَضُمُّ
ســبحانه وتعــالى المســلمين مــن إظهــار الإســام عــى ســائر الأديــان الأخــرى كُلَّهــا، وأنّــه 
ــة  مُنجْــز وَعْــدهُ، ونــاصر جُنـْـده. وهــذه كلهــا دلالات قرآنيــة نظمهــا الإمــام بصياغــة عَلَوِيَّ
ــم بالأمر(،وهــو الحاكــم أو الخليفــة)))، وهــو الــذي يَسُــوس النــاس  أرْدَفهــا بتَشْــبيه )القَيَّ
ويتــولّ أمورهــم، شَــبَّهَه بنظــام الخــرز وهــو سِــلكُها الــذي ينظمهــا ويحفظهــا مــن التّفــرّق.

ثانياً: الدلالة على الزوج الذي يقوم بأمر المرأة. 

ــاَ  ــراق: ))...فَإنَِّ ــل الع ــه أه ــذمَّ في ــذي ي ــام ال ــول الإم ــة في ق ــذه الدلال ــاءت ه وج
َّــتْ أَمْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قَيِّمُهَــا...(())). والقيَّــم - هنا-  لَــتْ فَلَــاَّ أَتَ امِــلِ، حََ أَنْتُــمْ كَالَْــرْأَةِ الَْ
هــو الــزوج الــذي يقــوم بأمــر امرأتــه و يتعهّــد شــؤونها. فهــو القَيَّــم عليهــا مــن جهــة كونه 
يســوس أمــر البيــت ويدبّــر احتياجاتــه واحتياجــات الزوجــة فيــه - وتشــبيه الإمــام لأهل 
ــه إشــارة الى تشــتّت أمرهــم وانقطــاع  ــا، في ه ــي مــات قيمَّ ــرأة الحَامــل( الت العــراق بـ)الم
ــرأة  ــة الم ــك بمنزل ــم في ذل ــؤونهم. فكأنه ــا في ش ــدون عليه ــي يعتم ــم الت ــطة عقده واس
ــزوج/  ــك. فـ)ال ــدّدها في ذل ــا ويس ــا زوج يعينه ــؤونها دون ــى إدارة ش ــدر ع ــي لا تق الت
ــه في  ــولي لأمــور )المــرأة / الزوجــة(، وهــو الــذي يقــي مــا لم تكلــف ب ــم( هــو المت القيَّ
ــر  الشّيعــة مــن أمــور وحوائــج. وكذلــك هــؤلاء الذيــن يذّمهــم الإمــام بعــدم وجــود مدَبَّ

لهــم يسوســهم ويجمــع شــتات أمرهــم ويتكفّــل بــأداء مــا عليهــم مــن أمــور. 

))) نهج البلاغة: خ / 146: 255. 
))) ينظر: الديباج الوضي:1160/3. 

))) نهج البلاغة: خ / 71: 109. 
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الظواهر اللغوية 
ــر  ــاً آخ ــول( جمع ــاء )فَعُ ــن(، وبن ــة )اب ــاً لكلم ــال( جمع ــاء )أَفْعَ ــام بن ــتعمل الإم اس
لكلمــة )بَنُــون(، في حــن أنــه أورد كلمــة )بَنْــن(، وهــي وســابقتها مــن الأبنيــة الملحقــة 
ــي( بــوزن )فُعَيْــل(، للدلالــة  بالجمــوع الســالمة. فضــاً عــن اســتعمال وزن التصغــر )بُنَ
عــى الإكــرام والتَّلطُّــف والتّحــم بولــدهِ الإمــام الحســن )(، فضــاً عــن مجيــئ كلمــة 

ــه(.  ــدة( بــوزن )فَعَلّ )حَفَ

ــاً الى  ــة، مضيف ــن والصحب ي ــوّة الدَّ ــى أخ ــة ع ــة )أخ(، للدلال ــام لفظ ــتعمل الإم اس
هــذا البنــاء دلالــة جديــدة، وهــي الدلالــة عــى أخــوّة الصداقــة والصحبــة، فضــاً عــن 
ــة عــى أخــوّة  ــة عــى أخــوّة الــولادة. وقــد تجــاوز الإمــام بهــذه المفــردة الى الدلال الدلال

)المنهــج والعمــل( معــاً. 

اســتعمل الإمــام بنائــي )فُعْلــة( و)فُعَل(.والبنــاء الأول اســم جنــس جمعــي  يفــرّق 
ــة  ــل( جمعــاً عــى )أُسَ(، للدلال ــاء، إذ ينقــل الى الجمــع عــى )فُعَ ــه وبــن واحــدة بالت بين

ــي تعــد خــر الأسَُ.  عــى أُسَة الرســول )( الت

اســتعمل الإمــام بنــاء )فَعِيلــة( التــي ســيق عــى وزنهــا كلمــة )عَشِــرْة( التــي تــدل 
عــى عشــرة المــرء وجناحــه الــذي يســتعين بــه عــى الحيــاة. في حــن جــاء بنــاء )فعِْلَــة(، 
وهــو مــن أبنيــة الاســم المفــرد وجمعهــا )عِــرَ( عــى )فعَِــل(، للدلالــة عــى عِــرة رســول 

الله )(، وهــم أهــل بيتــه وخاصتــه. 

مــار( بــوزن )فعَِــال( للدلالــة عــى حــرم الرجــل وأهلــه وحوزته  جــاءت مفــردة )الذَّ
التــي يدافــع عنهــا ويمنعهــا مــن الأذى. 

حم.  استعملت كلمة )الإلّ( للدلالة على قُربى الرَّ
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ــبط،  ــة( و )الس ــة( و )العصب ــار، الحاق ــات )الذم ــن كل ــي ب ــرادف الجزئ ــوع ال وق
ــدة(. الحف

ــن(           ــدة، بن ــال، الأم( و)الحف ــاء( و)العي ــن )الأب، الأبن ــكل ب ــزء ب ــة ج ــة علاق ثم
ــدّ(.  ــال، الج ــم( و )الخ ــأ، والع ــة( و)الحم ــب، الوليج )العق

ــم(، فكلتماهمــا تــدلان عــى زوج  وقــوع الــرادف الجزئــي بــن كلمتــي )بعلهــا، القيَّ
المــرأة. 
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المبحث الأول
ألفاظ أدوات الضرب والقصّ

سَوطَاً

ي  ــوط مــا يُلــد به،وإنّــا سُــمِّ ــوط في اللغــة خلــط الــيء بعضــه ببعــض ))). والسَّ السَّ
سَــوطاً ؛ لأنّــه إذا سِــيط بــه إنســان أو دابّــةٌ خَلَــط الــدم باللحــم ))).

ــوْطها،  ــوْطُك(،و )سَ ــوْطاً(، و)سَ ــوْط(، و)سَ (،و)سَ ــاظ )تُسَاطُنَّ ــد وردت ألف وق
ــياط( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة لــكل منهــا )))، للدلالــة عــى مــا  و)سَــوْطي(، و)السِّ

يــأتي:

أولًا: الدلالة على السّوُط الذي يُلد به. 

وهــي أكثــر الــدلالات شــيوعاً في نهــج البلاغــة، ومنهــا قولــه )( في ســياقة الوعظ 
ــاءُ أُمَهَُــمْ،  ــا الانَْْبيَِ ــاسُ، إنِِّ قَــدْ بَثَثْــتُ لَكُــمُ الَْوَاعِــظَ الَّتِــي وَعَــظَ بَِ ــا النَّ َ والإرشــاد: ))أَيُّ
ــمْ تَسْــتَقِيمُوا،  بْتُكُــمْ بسَِــوْطيِ فَلَ ــاءُ إلَِ مَــنْ بَعْدَهُــمْ، وَأَدَّ تِ الاوَْصِيَ ــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ يْ وَأَدَّ
ي يَطَــأُ بكُِــمُ  عُــونَ إمَِامــاً غَــرِْ وَاجِــرِ فَلَــمْ تَسْتَوْسِــقُوا لله أَنْتُــمْ! أَتَتَوَقَّ وَحَدَوْتُكُــمْ بالزَّ
ــبيِلَ؟...(())). ويذكّــر الإمــام النــاسَ بــا وَعَظَهــم مــن المواعــظ  الطَّرِيــقَ، وَيُرْشِــدُكُمُ السَّ
التــي بثتهــا الأنبيــاء في أُممهــا، ومــا أدّاه إليهــم مــن عهــود الأوصيــاء، فضــاً عــن تأديبهــم 
ــي أقامهــا  ــة عــى الحــدود الت ــه، أو دلال ــه الــذي ســاقهم ب ــه إلى عدْل ــوْطهِ، إشــارة من بسَِ

)))  ينظر: لسان العرب )سوط(: 325/7.
))) نفسه.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 229.
))) نهج البلاغة: خ / 182: 332.
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ــةِ،  ــر والغَلَب ــم والقَهْ ــى الظل ــة ع ــوط( للدلال ــظ )س ــام لف ــتعمل الإم ــا اس ــم. وربّ بينه
ــانُّ أَنَّ  ــنَّ الظَّ ــى يَظُ ــة: ))...حَتَّ ــي أميّ ــه عــن بن ــه )( في ســياق كلام ــك نحــو قول وذل
ــنْ  ــعُ عَ ــا، وَلَا يُرْفَ ــمْ صَفْوَهَ ــا، وَتُورِدُهُ هَ ــمْ دَرَّ نَحُهُ ــةَ، تَْ ــي أُمَيَّ ــىَ بَنِ ــةٌ ))) عَ ــا مَعْقُولَ نْيَ الدُّ
ــةِ سَــوْطُهَا وَلاَ سَــيْفُهَا، وَكَــذَبَ الظَّــانُّ لذِلـِـكَ. بَــلْ هِــيَ مََّــةٌ))) مِــنْ لَذِيــذِ  هــذِهِ الامَُّْ
ــةً!(())). والســياق في وَصــفِ دوام حكــم  لَ ــا جُْ ــمَّ يَلْفِظُونََ ــةً، ثُ ــا بُرْهَ مُونََ ــشِ يَتَطَعَّ الْعَيْ
ــة مــن الــراب الــذي مــا يلبث  بنــي أميّــة، وزوالــه حســبما يــرى )( الـــذي يشــبّهه بمجِّ
أن يبصــق مــن الفــم. وأشــار بذكــر مفــردة )ســوطها( إلى ظلمهــا وتجبّهــا، معــززاً هــذه 
ــون.  ــفكها الأموي ــي س ــاء الت ــل والدم ــاءِ إلى القَتْ ــيْفها(، في إيح ــة )سَ ــر لفظ ــة بذك الدلال
فأمّــا توظيــف مفــردة )ســوط( في هــذا الســياق، فهــو نهــج ســار فيــه الإمــام عــى غــرار 
ــذاب  ــذَابٍ ))). أي: ع ــوْطَ عَ ــكَ سَ ــمْ رَبُّ ــبَّ عَلَيْهِ ــول: فَصَ ــذي يق ــم ال ــرآن الكري الق
ــرداد  ــرار وال ــي التك ــه يقت ــوْط ؛ لأنّ ــون بالسَّ ــد يك ــذاب ق ــديد ؛ لأنّ الع ــب ش عصي
في الــرب))). وقــد وردت لفظــة )ســوط( في مواضــع أُخــر في نهــج البلاغــة بالدلالــة 

المتقدمــة في )خ / 176، ك / 51، 53(.

ثانياً: الدلالة على الَخلْط كما يخلط الزاد في القِدر ويُسَاط. 

وقــد وردت هــذه الدلالــة مــرة واحــدة، وذلــك في قولــه)( في ســياق حديثــه عــن 

))) معقولــة محبوســة، مأخــوذ مــن قولهــم عقلــه عــن حاجتــه أي حبســه عنهــا كــا يُعقــل البعــر. ينظــر: لســان 
العــرب: )عقــل(: 459/11.

))) مَجَّ الشرابَ إذا رَمَاهُ. ينظر: لسان العرب )مجج(: 361/2.
))) نهج البلاغة: خ / 87.

))) الفجر / 13.
))) ينظر: المحرر الوجيز: 479/5.
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ــة الأمويــن وغيرهــم مــن أمــراءِ الجــور))):  ــاس، ومنهــا فتن ــن التــي ســتمر عــى الن الفت
ــقِّ  ــهُ باِلَح ــذِي بَعَثَ ــهُ)(، وَالَّ ــثَ اللهُ نَبيَِّ ــوْمَ بَعَ ــا يَ ــادَتْ كَهَيْئَتهَِ ــدْ عَ ــمْ قَ ))أَلاَ وَإنَِّ بَليَِّتَكُ
لَتُبَلْبَلُــنَّ بَلْبَلَــة)))، وَلَتُغَرْبَلُــنَّ غَرْبَلَةً)))،وَلَتُسَــاطُنَّ سَــوْطَ القِدْرِ،حَتَّــى يَعُــودَ أَسْــفَلُكُمْ 
ــوطُ الَخلــط والحرق.وإنــا ضربَ)( المثــل بـ)سَــوْط القِــدر(  أَعْلَاكُمْ...(())).والسَّ
ــة فيتصلــب  إشــارة إلى مــا يصيــب الطعــام مــن اضطــراب في القــدر مــع الحــرارة العالي

ــد وأداره))). ــة أح ــا إذا حرك ــه، ك ــام في الطع

الَجلَم 

ــوْفُ،  ــزَّ بــه الشّــعر والصُّ ))). وهــو مــا يَُ الجَلَــمُ أداة تســتعمل في القَطْــعِ والجَــزِّ
شَــفْرَتاه))). والجلــانِ 

وقــد وردت لفظــة )الجَلَــم( في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى المقِْــراض 
ــوف أو الشّــعر. وذلــك في قولــه)( الــذي يتحــدث فيــه عــن  الــذي يجــزّ بهــا الصُّ
نْيَــا أَصْغَــرَ في أَعْيُنكُِــمْ مِــنْ حُثَالَــةِ))) التَّزهِيــد في الدنيــا واحتقارهــا إذ يقــول: ))فَلْتَكُــنِ الدُّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 205/1.
))) البلبلة الخلط والهم والحزن، ينظر: النهاية في غريب الحديث: 150/1.

))) الغَرْبَلَةُ النخَْل والتنقية. ينظر: لسان العرب )غربل(:491/11. 
ــةً( في النهايــة  ــنَّ غَرْبَلَ ــةً، وَلَتُغَرْبَلُ ــنَّ بَلْبَلَ ))) نهــج البلاغــة: ج/44:16. وقــد. ورد قــول الامــام )()لَتُبَلْبَلُ

في غريــب الحديــث:150/1. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 204/1.

))) ينظر: مقاييس اللغة )جلم(: 467/1.
))) ينظر: لسان العرب )جلم(: 102/12.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 87.
))) الُحثالــة الــرّديء مــن كل شيء، وقيــل هــو القشــارة مــن التمــر والشــعير ومــا أشــبهها، وكل ذي قشــارة إذا 

نقّــيَ فهــو حثالــة، وحثالــة القــرظ نفايتــه، ينظــر: لســان العــرب )حثــل(: 142/11.
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لَــمِ، وَاتّعِظُــوا بمَِــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْــلَ أَنْ يَتَّعِــظَ بكُِمْ مَــنْ بَعْدَكُمْ...((  الْقَــرَظِ)))، وَقُرَاضَــةِ الَْ
))). والإمــام يدعــو في قولتــه هــذه إلى احتقــار الدنيــا والزهــد فيهــا، ولهــذا ناســب أن يصفها 

بحُِثالَــة القَــرظ، إشــارة إلى الــرّديء مــن قِــر مــا يُدْبَــغ بــه مــن ثَمــر القَــرَظ ومــا بقــي مــن 
ــزُّ مــن صُــوفٍ  بعــد الدّبــغ)))، وألمــح بذكــر )قُراضَــةِ الَجلَــم( إلى حقــارة وقِلّــة شــأن مــا يَُ
. والغايــة مــن هــذا التصويــر هــو الابتعــاد عــن الدنيــا وتركهــا ؛ لأنّ  ــزِّ أو مَشــعْر عنــد الجَ

اســتحقار الــيءِ واســتصغاره يكــون دافعــاَ لتركــه والإعــراض عنــه))).

العِصِيّ 

العَصَــا العــودُ))). وأصــل العَصَــا الاجتــاع والائتــاف)))، وقيــل: إنّــا سُــمّيت 
)عصــا( ؛ لأنّ الأصابـِـعَ واليــد تتجمــع عليهــا مــن قولهــم عَصَــوت القــوم، إذا جمعتهم))).

( في نهــج البلاغــة بصيغــة الجمــع مــرة واحــدة)))، دالــة  وقــد وردت لفظــة )العِــيِّ
ــيءِ. وذلــك في ســياق وصفــه)( دخــول النبــي  عــى العِــيِّ التــي تســتعمل في التَّوكُّ
ــوهُ  ــهُ أَخُ ــرَانَ وَمَعَ ــنُ عِمْ ــى بْ ــلَ مُوسَ ــدْ دَخَ ــون(: ))وَلَقَ ــى )فرع ــارون( ع ــى وه )موس

.((())... وفِ،وَبأَِيْدِيهـِـاَ الْعِــيُِّ هَارُونُ)(عَــىَ فرِْعَوْنَ،وَعَلَيْهِــاَ مَــدَارِعُ الصُّ

))) القَرظ نوع من الشجر الذي يُدبغ به الأدم، ينظر: لسان العرب )أدم(: 454/7.
))) نهج البلاغة: خ /32: 72.

))) ينظر: الديباج الوضي: 387/1.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 274/2.

))) ينظر: تاج العروس )عصو(: 39 / 52.
))) ينظر: لسان العرب )عصو(: 64/15.

))) ينظر: لسان العرب )عصو(: 64/5، وتاج العروس )عصو(: 3 /152.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 305.

))) نهج البلاغة: خ / 192: 367.
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ــف  ــذا وص ــم، وله ــة حاله ــاء ورقَّ ــع الأنبي ــن تواض ــدث ع ــا - يتح ــياق - هن والس
أمــر المؤمنــن دخــول النبي)موســى وأخيــه هــارون( وهمــا بهــذه الحال،بــا عليهــا مــن 
( التــي تعــد مــن لــوازم النبــي  مــدارع الصوف،وهــي لبــاس التواضع.ثــم ذكــر )العِــيِّ
ــشّ  ــا في أن يَُ ــد عليه ــه يعتم ــا أنّ ــا. ك ــوكأُ عليه ــي يت ــيلته الت ــا وس ــى)( ؛ لأنه موس
ــا  ــالى:  وَمَ ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــن الق ــوذة م ــة مأخ ــذه الدلال ــه. وه ــى غَنم ــا ع به
ــي ولي  ــوكأ عليهــا وأهــشُّ بهــا عــى غَنمَ ــال هــي عصــاي أت ــا موسَــى. ق ــكَ يَ ــكَ بيَِمِنِ تلِْ
ــئ بالعَصــا عــى غيرهــا  فيهــا مــآرب أُخــرى ))). وقــد قَــدَم موســى)( غَــرض التّوَكُّ
ــأداء  ــام ب ــا وســيلته التــي يســتعين بهــا عــى المــيِّ والقي مــن الأغــراض الأخُــرى ؛ لأنّ
 ، لأعــال. أقــول: ولهــذا وصــف الإمــام  دخولهــا )( عــى فرِعــون وبأيدهــم العــيِِّ
 ،)()في إشــارة  منــه إلى كونهــا مــن العلامــات الفارقــة التــي يتميــز بهــا النبــي )موســى
فضــاً عــن كونهــا لازمــة مــن لوازمــه التــي لا تفارقــه، لمــا فيهــا مــن مــآرب عددهــا النبــي 
ــعى())).  ــة تَس ــد ذلك)حيّ ــارت بع ــى ص ــارك حت ــرآني المب ــص الق ــا ورد في الن ــه ك نفس
ــاً(  ــإنّ )عِصِي ( في هــذا الســياق بصيغــة الجمــع، ف ــيِّ وقــد اســتعمل الإمــام كلمــة )العِ
()))، ولكنهّــم لّمــا قلبــوا الــواو يــاء)))، كــروا الحــرف  جمــع عــى )فُعُــول( وأصلــه )عُصُــوٌّ
( - بالكــر- عنــد الجمــع. وقــد اســتعمل الإمــام  الوســط مــن الكلمــة، فصــارت )عِــيِّ
هــذه اللفظــة بصيغــة  الجمــع مــع أنّ الداخلــن عــى )فرعــون( كانــا اثنين،وهمــا )موســى 
و هــارون(. ويبــدو أنّ الغايــة الدلاليــة مــن توظيــف الجمــع في ســياق التثنيــة راجــع إلى 

))) طه / 17، 18.
))) إشارة إلى قوله تعالى:))فألقاها فإذا هي حية تسعى((

))) ينظر: الصحاح )عصو(: 475/1، ولسان العرب)عصا(: 63/15.
))) إنّــا قلبوهــا )يــاءً( ؛ لأنّ هــذا الــرب مــن الجمــع تُقلَــب واوه عنــد الجمــع )يــاءً(، ينظــر: لســان العــرب 

)فتــا(: 146/15.
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إلفــات النظــر إلى حالهــا ومــا دخــا بــه مــن تواضــع، وقلِــة شــأن فيــا يَلبســانه مــن ثيــاب 
 . أو يحملانــه مــن عِــيٍِّ

الفهْر 

الفِهْــر الحَجَــر قــدر مــا يُكــر بــه جَــوز أو يُــدَقّ بــه  مــن شيء))). وقيــل: هــو الَحجَــر 
))). وذكــر الخليــل أنّ عامّــة العــرب تؤنــث هــذا اللفــظ))). ومفــردة  الــذي يمــأ الكــفِّ
)الفِهْــر( مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة التــي وردت فيــه مــرة واحــدة )))، للدلالــة عــى الأداة 
التــي كانــت تُــرب بهــا المــرأة في الجاهليــة حســبما يقــول أمــر المؤمنــن في ســياق كتابــه 
ــر،  ــل الُمدْبِ ــن قت ــم ع ــاً إيّاه ــنْ(، ناهي ــدوِّ بـ)صِفِّ ــاء الع ــل لق ــكره قب ــه لعِس ه ــذي وجَّ ال
والإجهــاز عــى الجريــح، أو أن يُيِّجــوا النســاء بــأذىً. يقــول)(: ))لاَ تُقَاتلُِوهُــمْ حَتَّــى 
زِيمَــةُ بـِـإذْنِ اللهِ فَــاَ تَقْتُلُــوا مُدْبـِـراً،  ــة فَــإذَا كَانَــتِ الَْ كُــمْ بحَِمْــدِ اللهِ عَــىَ حُجَّ يَبْدَأُوكُــمْ، فَإنَِّ
هِــزُوا عَــىَ جَرِيــح،لاَ تَيِجُــوا النِّسَــاءَ بـِـأَذىً، وَإنِْ شَــتَمْنَ  وَلاَ تُصيبُِــوا مُعْــوِراً، وَلاَ تُْ
ــا  ــولِ، إنِْ كُنَّ ــسِ وَالْعُقُ ــوَى وَالانَْْفُ ــاتُ الْقُ ــنَّ ضَعِيفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ، وَسَ أَعْرَاضَكُ
ــةِ  اهِليَِّ ــرْأَةَ فِ الَْ ــاوَلُ الَْ ــلُ لَيَتَنَ جُ كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ــرِْ ــنَّ لَُ ُ ــنَّ وَإنَِّ ــفِّ عَنْهُ ــرُ باِلْكَ لَنُؤْمَ
ــدِهِ(())). والنــص يشــر إلى ضَعــف النســاء  ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــا وَعَقِبُ ُ بَِ ــرَاوَةِ  فَيُعَــرَّ ــرِ أَوِ الِْ باِلْفِهْ
بعامّــة، وكيــف كان الرّجــل يمْتَهــن المــرأة في الجاهليــة إلى حــدِّ ضربهــا بالحجَــر والعصــا، 
ــر  ــا يذك ــاً ك ــه أيض ــه عَقِب ــرّ ب ــاراً يُعَ ــا ع ــق بصاحبه ــت تُلْح ــرة كان ــذه الظاه ــنّ ه ولك
الإمــام. وإنّــا خــصّ )الفِهْــر( - ههنــا - لاظهــار الأداة التــي كانــت تُــرْب بهــا المــرأة 

))) ينظر: العين )فهر(: 45/4، ولسان العرب )فهر(: 66/5.
))) ينظر: لسان العرب)فهر(: 66/5.

))) ينظر: العين )فهر(: 45/4.
))) ينظر: المعجم المفهرس للألفاظ نهج البلاغة: 357.

))) نهج البلاغة: ك / 14: 472.
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في ذلــك الوقــت))). 

الِهرَواة 

خْمَة التي تستعمل في الضرب))).  الهراوة العَصَا))). وقيل هي العَصَا الضَّ

وجــاءت هــذه المفــردة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة )))، دالــة عــى العَصَــا الضخمــة 
ــاءَ  ــوا النِّسَ ــه )(: ))... لاَ تَيِجُ ــك في قول ــة. وذل ــرأة في الجاهلي ــا الم ــرب به ــي تُ الت
ــسِ  ــوَى وَالانَْْفُ ــاتُ الْقُ ــنَّ ضَعِيفَ ُ ــمْ، فَإنَِّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ، وَسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ ــأَذىً، وَإنِْ شَ بِ
ــاوَلُ  ــلُ لَيَتَنَ جُ كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ــرِْ ــنَّ لَُ ُ ــنَّ وَإنَِّ ــفِّ عَنْهُ ــرُ باِلْكَ ــا لَنُؤْمَ ــولِ، إنِْ كُنَّ وَالْعُقُ
ــا وَعَقِبُــهُ مِنْ بَعْــدِهِ(())). أقــول: إن التوظيف  ُ بَِ ــرَاوَةِ فَيُعَــرَّ اهِليَِّــةِ باِلْفِهْــرِ أَوِ الِْ الَْــرْأَةَ فِ الَْ
الــدلالي لمفردة)الِهــراوة( يُومــئ الى الطريقــة التــي كان الجاهِــيّ يعامــل المــرأة بهــا، فضــاً 
ــا،  ــذي كان يصيبه ــائل الأذى ال ــن وس ــرَاوة( م ــرَ( و )الِه ــإنّ )الفِهْ ــا، ف ــدّة أذَاه ــن شِ ع
بوصفهــا مــن الأدوات والآلات الموجعــة التــي كانــت تســتعمل في الــرَب، فضــاً عــن 
ــذه  ــات به ــاءِ الضعيف ــى النس ــتلّط ع ــذي كان يس ــتعملها ال ــف مس ــي بضع ــا  توح كونه
الوســائل. ولهــذا ذكــر أمــر المؤمنــن أنَّ الرجــل الــذي يتنــاول المــرأة بهــذه الأدوات يُعــرّ 
بذلــك هــو وعَقِبــه مــن بَعــده، إيــاءً منــه إلى بعــد هــذا الــرب مــن التصرفــات ليــس مــن 

سِــيماء الرّجولــة.   

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 213/4. 
))) ينظر: المحكم )هرو(: 415/4. 

))) ينظر: لسان العرب )هرو(: 360/15، وتاج العروس )هرو(: 40 / 299. 
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 469.

)))  نهج البلاغة: ك /14: 472. 
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المبحث الثاني 

ألفاظ آلات الطرب واللّهو

القِداح 

ــهم  وجمعــه قِــداح ))). يقــال: قَــدَح في القِــدْح  القِــدْح- بكــر القــاف -  قِــدْح السَّ
ــهْمِ  بسِِــنخِْ  النَّصْــلِ ))). والقِــدْح في ترتيــب صناعــة  يَقْــدَح، وذلــك إذا خَــرَقَ في السَّ
ــمّت  ــد س ــاً. فق ــمّى قِدح ــل فيس ــهْم وينص ــا السَّ ــراش فيه ــي يُ ــة الت ــو المرحل ــهام ه السِّ
ــهم لأن يكــون ســهمًا يُرمــى بــه. وأولهــا  قطــع  العــرب المراتــب التــي يَُيَّــأ فيهــا السَّ
ــهم، ويُســمّى - عندهــا - قِطعــاً، ومــن ثَــمّ يُــرى ويُقَــوّم،  الغصــن الــذي يصنــع منــه السَّ
ــب نَصلــه صــار نَصــاً   م يُــرَاش ويُنصَْــل، وهــو القِــدْح حينئــذ، فــإذا ريــش ورْكِّ ِ فــإذا قَــوِّ
وقِدحــاً للمَيْــرَ))). ويجمــع لفــظ )القِــدْح( جمــع تكســر على)فعَِــال(، و)أفعــال( للقِلــة، 

ــح(. ــدَاح(، و)أقُادِيْ ــدَاح(، و)أَقْ ــا )قِ ــون فيه ــل(. فيقول و)أَفَاعيِ

وقــد جــاءت مفــردة )قِدَاحــه( مرتــن في نهــج البلاغة،ومفردة))القِــداح( مــرة 
واحــدة)))، وبصيغــة الجمــع عــى )فعَِــال(، بدلالتــن:

الأولى: الدلالة على القِدَاح التي تستعمل في القمار، وهي قِدَاح الَميْسر. 

وقــد اســتعملها الإمــام مثــاً في انتظــار الفــوز الــذي يأْمَلُــه الُمقامِــر عــى نحــو المقارنــة 
...(( :)(ــول ــى. يق ــر وأبق ــد الله خ ــا عن ــالى، وم ــي الله تع ــر لداع ــن الُمنتَظ ــه وب بين
لَ فَــوْزَة مِــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَــهُ الَمغْنَــمَ، وَيُرْفَــعُ عَنْــهُ بهــا  كَالفَالِــجِ اليَــاسِِ الَّــذِي يَنْتَظِــرُ أَوَّ

))) ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة(: 60/1، ولسان العرب )قدح(: 554/2.
))) ينظر: لسان العرب )قدح(: 554/2. 

))) ينظر: نفسه.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 364.
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ــا  : إمَِّ يءُ مِــنَ الِخيَانَــةِ يَنْتَظـِـرُ مِــنَ اللهِ إحِْــدَى الُحسْــنَيَيِْ الَمغْــرَمُ. وَكَذْلِــكَ الَمــرْءُ الُمسْــلمُِ الــرَِ
 )(ــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــل وَمَال(())).فشــبّه ــا رِزْقَ اللهِ فَ ــهُ، وَإمَِّ ــدَ اللهِ خَــرٌْ لَ ــاَ عِنْ دَاعِــيَ اللهِ فَ
ــارك  ــه إحــدى الحســنين مــن الله تب ــة والذنــب، وترقي انتظــار المســلم الــريء مــن الخيان

وتعــالى بتَرقّــب اليــاسر القــادح بالسّــهام.في إشــارة الى قــرب فــوزه برضــا لله تعــالى.

الثانية: الدلالة على الطريقة التي تُبرى بها السِّهام وتُنحت.

ــهام التــي تســتعمل في الحــرب وفي الَميْــر،   وهــي مرحلــة مــن مراحــل صناعــة السِّ
م قبــل أن تُــراش وتُنصــل ))). وقــد صــوّر الإمــام - بذكــر  فإنّــا بعــد قطعهــا تُــرى وتُقــوَّ
مفــردة )بَــرْي القِــدَاح( - حــال الأتقيــاء الذيــن قــد بَرَاهــم الخــوف بَــري القِــدَاح 
ــدْ  ــاءُ، قَ ــرَارٌ أَتْقِيَ ــاَءُ، أَبْ ــاَءُ عُلَ ــارَ فَحُلَ ــا النَّهَ ــا وتهذيبهــا. يقــول )(: ))وَأَمَّ ــد نَحتهِ عن
ــرُ فَيَحْسَــبُهُمْ مَــرْضَ، وَمَــا باِلْقَــوْمِ مِــنْ  ــرْيَ الْقِــدَاحِ، يَنْظُــرُ إلَِيْهــمُ الْنَّاظِ ــوْفُ بَ بَرَاهُــمْ الَْ
مَــرَض...(())). وهــؤلاء الأتقيــاء في نظــر الإمــام )( إنّــا بَرَاهــم )خــوف الله( تبــارك 
مهــم أو يُذبهــم أحــد غــره، فصــارت أجســادهم نحيلــة نحيفــة، كأنهــا  وتعــالى، ولم يُقوِّ
ــهم الــذي يُعــدّ للقــدح بــه. يقــول الشــارح البحــراني في بيــان وجــه الشّــبه بــن  هــي السَّ
ي القِــدَاحِ ووجــه التشــبيه  بَــري الخــوف للمتقــن وبــري القِــداح: ))وشــبّه بَــرْيَ لهــم بــرَْ
ةُ النَّحَافــةِ، ويتبــع ذلــك تغــرّ السّــحنات والضعــف عــن الانفعــالات النفســية مــن  شِــدَّ
ــرض(())). ويُفهــم  ــرضى وإن لم يكــن بهــم مَ ــرُ مَ ــبُهُم الناّظِ سَ ــى يَْ ــوْف والحــزن حت الخَ
ــل  ــق ج ــا الح ــال يريده ــى خص ــؤلاء ع ــع ه ــوف الله(، تطبّ ــم خ ــه )( )بَراه ــن قول م

))) نهج البلاغة: خ /23: 54، وقد تكرر مثل هذا الكلام في )غريب كلامه/8( من النهج.
)))  نفسه:  خ / 193: 382.

)))  نفسه:خ/193: 382.
))) شرح نهج البلاغة )البحراني(: 731/3.
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جلالــه منهــم ومــن غيرهــم، فهــم قــد هذّبــوا أنفســهم وأبدانهــم وشــذّبوها لتكــون عــى 
نســق الطاعــة والإيــان، فصــاروا مــن الاســتقامة والعِفــة والــورع بمــكان. 

المزامير 

ــارة))).  ــر بهــا، فهــي زَمَّ ــار، وأمّــا القَصَبــة التــي يُزَمَّ مَّ امــر والزَّ يقــال للــذي يُغنِّــي الزَّ
ــو  ــار ه م ــى))). والزِّ ــا و يُغَنَّ ــر به ــب يُزمّ ــن القص ــة م ــو آل ــر، وه ــد الَمزامِ ــار واح والمزِم

ــاراً ))). ــرَت النعّامــة تَزمــر زِمَ ــد زَمَ صــوت النَّعــام، وق

ــر  ــى مَزامِ ــة ع ــدة)))، دال ــرة واح ــة م ــج البلاغ ــرْ( في نه ــة )الَمزَام ــد وردت لفظ وق
ــي كان  ــه الت ــور( بصُحفــه وأدعيت بُ ــوه ويقــرأه مــن )الزَّ ــا كان يتل ــي داوود)(، وم النب
يدعــو بهــا بصــوتٍ شــجيٍ يُسْــحِرُ الســامعين ويصــف الإمــام ذلــك بقولــه: ))وَإنِْ 
نَّةِ...(())).)صاحــب المزامــر(  ثْــتُ بـِـدَاوودَ صَاحِــبِ الَْزَامِــرِ، وقــارئ أَهْــلِ الَْ شِــئْتَ ثَلَّ
بــور(، فضــاً عــن بديــع صــوت  الإشــارة إلى الكتــاب المقــدّس للنبــي )داوود(، وهو)الزَّ
النبــي عنــد قــراءة هــذه الزبــور. فقــد روي في المأثــور التاريخــي أنّ )داوود( )( أُعطـِـي 
مــن طِيــب النَّعــم ولــذَة ترجِيــع القــراءة مــا كانــت الطيــور والوحــوش تجتمــع إليــه لأجــل 
صوتــه))). وقــد أكّــد الإمــام هــذه الحقيقــة، فذكــر أنّــه )صاحــب المزامــر(، وهــي عبــارة 
ــه قــارئ أهــل  اســتعارها الإمــام لصــوت )داوود( كــا يذكــر الشــارح البحــراني))) ؛ لأنّ

))) ينظر: تهذيب اللغة )زمر(: 362/4، ولسان العرب )زمر(: 327/4.
))) ينظر: لسان العرب )زمر(: 327/4.

))) ينظر: العين )زمر(: 365/7.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 202.

))) نهج البلاغة: خ/160: 283.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 177/9.

))) ينظر:شرح نهج البلاغة )البحراني(: 653/3.  
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ــاوة  ــا وح ــر في طيبه ــبه المزام ــذي يش ــيق ال ــن الرش ــوت الحس ــب الص ــة وصاح الجنّ
نغمهــا وسلاســته))). فــرب)( لفــظ )الَمزامِــر( مثــاً لحســن صــوت النبــي وحــاوة 
 )(نغمتــه، كأنّــه في حَلْقــه مزامــر يًزَمّــر بها.أقــول: والملاحــظ في اللفظــة المتقدمــة أنّــه
ــجي  ــى ش ــة ع ــي )داوود( إلى الدلال ــة للنب ــوص المقدس ــى النص ــة ع ــن الدلال ــا م نقله

ــه. ــة في روعت الصــوت والنهاي

العَرْطَبة     

ب مــن أدوات الملاهــي، وهــي العُــوْد عنــد اللغويــن))). وقيــل: بل هي  العَرْطَبــة ضَْ
بْــل، أو الطّنبــور))).  ويبــدو أنّ هــذا النــوع مــن وســائل اللهــو لــه دلالتــن، فالعَرْطبــة  الطَّ
عنــد الأحْبَــاش هــو الطبــل، وهــو ينســب إليهــم في المعجــات العربيــة. فالعَرْطَبــة  طَبْــل 
هــا - اســم  ــح العــن والطــاء وضمِّ ــة - بفت رطَُب الحَبَشــة))).وذهب الجواليقــي إلى أنّ العَُ
للعُــودِ مــن أدوات الموســيقى في الملاهــي))). وهــذه اللفظــة مــن الألفــاظ المعرّبــة - كــا 
يبــدو - فقــد ذكــر الجواليقــي أنّــا لفــظ فــارسي معــرّب تــدل عــى الطّنبــور عندهــم))). 

وقيــل:))) بــل هــي الطّنبــور بلغــة الــروم.

))) ينظــر: الديبــاج الــوضي: 1299/3، وقــد ورد في المأثــور عــن النبــي )( أنّــه وصــف )أبــا موســى 
ــاراً مــن مَزامــر آل داوود((،  ــد أُوتي هــذا مِزْم ــه: ))لَقَ ــراءة في القــرآن بقول الأشــعري(، وكان حســن الق
ــاً مــن حــاوة الصــوت التــي يتميــز بهــا النبــي داوود)(، ينظــر: مســند أحمــد:  إشــارة إلى إحــرازه ضرب

5/351، وصحيــح مســلم: 1/546.
))) ينظر: غريب الحديث )أبوعبيد(: 279/4، والنهاية في غريب الحديث: 216/3.

))) ينظر: غريب الحديث )ابن الجوزي(: 87/2.
))) ينظر: لسان العرب )عرطب(: 594/1.

))) ينظر: المعرّب: 282، و ألفاظ الحضارة )زوين(: 384/1.
))) ينظر: نفسهما: ومما تجدر الإشارة إليه أنّ )د.علي زوين( لم يشر إلى أعجمية هذه المفردة  وفارسيتها.

))) معارج نهج البلاغة: 813/2.
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وقــد وردت هــذه اللفــظ في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة)))، وذلــك في ســياق كلامــه 
 ...(( :)(عــن الزهــد والزاهديــن و وعبــادة الله تبــارك وتعــالى  في جَــوْف الليل. يقــول
ــو  ــا سَــاعَةٌ لاَ يَدْعُ َ ــالَ: إنَِّ ــلِ فَقَ يْ ــنَ اللَّ ــاعَةِ مِ ــلِ هــذِهِ السَّ ــامَ فِ مِثْ ــاَمُ قَ ــهِ السَّ إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْ
طيِّــاً أَوْ صَاحِــبَ عَرْطَبَــة  ــاراً أَوْ عَرِيفــاً أَوْ شُْ فيِهَــا عَبْــدٌ إلِاَّ اسْــتُجِيبَ لَــهُ، إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ عَشَّ
أَوْ صَاحِــبَ كَوْبَــة(())). والإمــام ينقــل قــول النبــي داوود )( فيمــن لا يســتجاب 
ــة اللّهــو،  ــة( في هــذا الســياق عــى آل ــاعة. ودلــت مفــردة )عَرْطَب دُعاؤهــم في تلــك السّ
ــي يُلعــب بهــا في اللّهــو.  ــة الت اح النهــج))). وهــي الآل ــور حســبما يذكــر شُّ نبُ وهــي الطُّ
واســتعمل الإمــام  هــذه المفــردة لتكــون رمــزاً لــأدوات التــي تســتعمل في مجالــس اللهــو 
والطــرب المحرمــن، بــا في ذلــك بقيــة الآلات الموســيقية الأخــرى. ولعــل شــيوع هــذه 
الآلــة وكثــرة اســتعمالها عنــد أصحــاب الطــرب الذيــن اســتعملوها في مواطــن الطــرب 
والغنــاء هــو الــذي جعلهــا تصــر رمــزاً لهــذه الأمــور المحرّمــة في الشريعــة الإســامية، 
بــل في الشرائــع الســابقة لهــا، ومنهــا شريعــة النبــي )داوود( الــذي صــدر منــه هــذا القول. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا النــص الــذي صاغــه الإمــام )( في حــواره مــع بعــض 
ــوي  ــث النب ــب الحدي ــب غري ــت كت ــد نقل ــرم. فق ــي الأك ــن النب ــص وارد ع ــه، ن أصحاب
قولــه )(: ))إنَّ الله يَغْفِــرُ لـِـكلِّ مُذْنـِـبٍ إلاّ صَاحِــبَ عَرْطَبَــةٍ أو كوبَــةٍ(())). ومــن 

الطبيعــي أن يكــون الإمــام قــد تأثــر في صياغــة كلماتــه المتقدمــة بقــول النبــي المتقــدم.

كُوبَة 

ــر  الكُوبَــة -عنــد الخليــل- قَصَبــات تجمــع في قِطعــة أديــم، ثُــمّ يُــرز بهــا و يُزمََّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:298.
))) نهج البلاغة: قصا / 104: 618، 619.

))) ينظر: معارج نهج البلاغة: 813/2، ومع نهج البلاغة: 261.
))) النهاية في غريب الحديث: 440/3 و وينظر: لسان العرب )عرطب(: 594/1.
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ــل  ــل: ب ــزِق))). وقي ــض واُلْ ــى بع ب ع ــوِّ ــا كُ ــة ؛ لأنّ بعضه ــميّت كوب ــا سُ ــا))). وإنّ فيه
ــة هــذه الكلمــة،  ــن مــن دلال ــل الصغــرْ الُمخَصّ))).ووســع بعــض اللغوي بْ ــة الطَّ الكوبَ
ــض  ــر بع ــن ))). وتذك ــل اليم ــرد في كلام أه ــطرنجة أو النِّ ــى الش ــدل ع ــا ت ــروا أنّ فذك
المدونــات اللغويــة أنّ هــذه اللفظــة مــن الألفــاظ غــر العربيــة فهــي - عندهــم - لفظــة 

ــة ))). معرّب

   وقــد وردت هــذه المفــردة في نهــج البلاغــة مــرة واحــدة )))، إذ اســتعملها الإمــام في 
ســياق حديثــه عــن الزاهديــن، والذيــن لا تــرد دعوتــه في الليــل. واســتثنى منهــم فئــات 
ــاَمُ قَــامَ فِ  ذكرهــم في حديــث النبــي داوود.يقــول الإمــام)(:))... إنَِّ دَاوُدَ عَلَيْــهِ السَّ
ــهُ،  ــتُجِيبَ لَ ــدٌ إلِاَّ اسْ ــا عَبْ ــو فيِهَ ــاعَةٌ لاَ يَدْعُ ــا سَ َ ــالَ: إنَِّ ــلِ فَقَ يْ ــنَ اللَّ ــاعَةِ مِ ــلِ هــذِهِ السَّ مِثْ
ــة(())).  ــبَ كَوْبَ ــة أَوْ صَاحِ ــبَ عَرْطَبَ ــاً أَوْ صَاحِ طيِّ ــاً أَوْ شُْ ــاراً أَوْ عَرِيف ــونَ عَشَّ إلِاَّ أَنْ يَكُ
بْــل حســبما يذكــر الســيد الشريــف الــرضي في تعليقــه عــى النــص  والكُوبــة - هنــا - الطَّ
المتقــدم))). أو هــي الطبــل الُمخــرّ كــا ذكــر اللغويــون. وقــد وســع الإمــام مــن إيحــاءات 
هــذه المفــردة لتكــون عنــده علامــة عــى آلات اللّهــو والطــرب المحرّمــة في الشرائــع 

الســاوية.

))) ينظر: العين: )كوب(: 417/5.
))) نفسه.

))) ينظر: نفسه، وجمهرة اللغة )كوب(: 378/1.
))) ينظر: العين )كوب(: 417/5، والمعرّب )كوب(: 343.

))) ينظر: المعرّب: 343.
))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 404.

))) نهج البلاغة: قصا / 104: 618، 619.
))) نفسه.
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المبحث الثالث
ألفاظ أدوات الكتابة

القلم

ي القَلَــم  القَلَــم هــو مــا يكتــب بــه ))). وأصــل القَلــم القَطــع والــرَي ))). وإنّــا سُــمِّ
ــم مَــرّة بعــد مــرّة ))). قلــاً؛ لأنّــه قُلِّ

ــج  ــن في نه ــال( مرت ــى )أَفْعَ ــع ع ــة الجم ــام( بصيغ ــة )الأقْ ــتعملت لفظ ــد اس وق
ــاب  ــة إلى )كاف( الخط ــاة بـــ)أل( ومضاف ــم( مح ــة )القل ــاءت لفظ ــن ج ــة، في ح البلاغ

ــأتي: ــا ي ــى م ــة ع ــا )))؛  للدلال ــدة منه ــكل واح ــدة ل ــرة واح ــك( م )قلم

أوّلًا: الدلالة على الأقلام التي تُسَجّل بها أعمال العباد.

 وجــاءت هــذه الدلالــة في ســياق كلام الإمــام عــن )العَمــل( الــذي يُكســب صاحبــه 
رضــا الله تبــارك وتعــالى، وتُسَــجّله الملائكــة الموكلــة بالإنســان. وجــاء ذلــك في موضعــن 
ــالُ  عَــاءُ يُسْــمَعُ، وَالَْ ؛ منهــا قولــه )(:))فَاعْمَلُــوا وَالْعَمَــلُ يُرْفَــعُ، وَالتَّوْبَــةُ تَنْفَــعُ، وَالدُّ
لــح  هَادِئَــةٌ، وَالاقَْْــامُ جَارِيَــةٌ....(())). والنّــص تنبيــه وإرشــاد عــى وجــوب العمــل الصَّ
عــى ضرورتهــا في مقدّمــة الخطبــة بقولــه: ))فَــإنَِّ تَقْــوَى اللهِ مِفْتَــاحُ سَــدَاد، وَذَخِــرَةُ 
ــداد الــذي ينــال بــه المــرء جــزاءه  مَعَــاد...(())). أمّــا أمــره بـ)العَمَــل( ؛ فلأنّــه مفتــاح السِّ

))) ينظر: تهذيب اللغة )قلم(: 148/9، ولسان العرب )قلم(: 490/12.
))) نفسهما.
))) نفسهما.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:381.
))) نهج البلاغة: خ/230: 444.

))) نفسه.
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مــن الله، فــإن كان عملــه صالحــاً جــزاه الله بــه خــراً، وإن كان طالحــاً، فجــزاؤه العقــاب. 
ــمَّ اتبعــه بذكــر النَّفــع  ــه، ومــن ثَ ــل يُرْفــع( إلى الله جــل جلال ولهــذا ذكــر)( أنّ )العَمَ
الــذي تفيــده التَّوبــة النصّــوح. وذلــك إشــارة إلى قبــول التوبــة ممــن أذنــب أو أعمــل عملًا 
غــر صالــح. وأمّــا مفــردة )الأقــام(، فقــد أشــار بهــا الإمــام إلى )أقــام( الكــرام الكاتبين 
الــذي يســجّلون أعــال النـّـاس))). واســتعمال هــذه المفــردة مقترنــة بـــ)أل( التعريــف أفــاد 
الدلالــة عــى العَهــد الــذي تــدل عليــه هــذه )الأقــام(، فإنّــا ليســت مــن )أقــام( الدنيــا 

المعروفــة، وإنّــا هــي أقــام مخصوصــة بـ)الحفظة(الذيــن يكتبــون الأعــال))).

وخلاصــة قــول الإمــام )( أنّ )العَمَل(بــاقٍ حتــى منتهــى حيــاة الإنســان، وهــو 
نافــع لــه يــوم القيامــة، والأقــام جاريــة بالكتابــة حتــى ســقوط التكليــف عــن الإنســان 
بموته.أقــول: إنّ توظيــف الإمــام لمفــردة )الأقــام( يمثــل إشــارة إلى قولــه تبــارك وتعــالى 
ــمُ  ــوا وَقَتْلَهُ ــا قَالُ ــنَكْتُبُ مَ ــاءُ سَ ــنُ أَغْنيَِ ــرٌ وَنَحْ ــوا إنَِّ اللََّ فَقِ ــنَ قَالُ ــوْلَ الَّذِي ــمِعَ الله قَ ــدْ سَ لَقَ

.((( ِرِيــق ــرِْ حَــقٍّ وَنَقُــولُ ذُوقُــوا عَــذَابَ الَْ ــاءَ بغَِ الْنَْبيَِ

 والكتابــة المعروفــة تكــون )بالقَلَــم(، فكأنّــه )( يومــئ إلى المعنــى القــرآني المتقــدم 
بذكــر مفــردة )الأقــام( التــي تعــد وســيلة الكتابــة، ســواء أكان إحصــاء هــذه الأعــال 
بتدوينهــا وكتابتهــا بالصــورة المعروفــة عنــد الإنســان، أم بشــكل آخــر يختلــف عــاّ يعرفــه 
ــة هــي  ــة المباركــة أنّ الكتاب ــة. ولهــذا ذكــر المفــرون في تفســر الآي الإنســان مــن الكتاب
في صحائــف الحفظــة متبوعــاً بحفــظ الله لهــذه الأعــال، وإثباتهــا في أعمالهــم بشــكل 
يمنعهــا مــن تُنســى، وذلــك عــى جهــة الوعيــد بأنّــه تعــالى لــن يفوتــه أبــداً إثبــات الــيء 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 7/13.
))) نفسه.

))) آل عمران / 181.
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ــة المتقدمــة نفســها في )خ/94(.  ــه))). وقــد وردت لفظــة )الأقــام( بالدلال وتدوين

ثانياً:الدلالة على )القَلَم( المعروف الذي يكتب به.

ــقْ  ــع: ))أَلِ ــن أبي راف ــد الله اب ــه عبي ــه )( لكاتب ــتعمال في قول ــذا الاس ــاءت ه وج
ــرُوفِ...(( ))).  ــنَْ الُْ ــطْ بَ ــطُورِ، وقَرْمِ ــنَْ السُّ جْ بَ ــرِّ ــكَ، وَفَ ــةَ قَلَمِ ــلْ جِلْفَ ــكَ، وَأَطِ دَوَاتَ
والقلــم الــذي ورد ذكــره في قولــه هــو القلــم الــذي يُكتــب بــه. وقــد أخــذ الإمــام 
قــة فيــه، فَشَــبَّه بــه الخـَـطَّ الــذي يظهــر عنــد فَتْــقِ سَــمعِ  مــن هذا)القلــم( صِفَــة الدِّ
)الطّــاووس(؛ إذ يقــول في ذلــك: ))... وَمَــعَ فَتْــقِ سَــمْعِهِ خَــطٌّ كَمُسْــتَدَقِّ الْقَلَــمِ فِ 
ــوْنِ الاقُْْحُــوَانِ)))(()))، يشــبّه بياضــه بلــون نَبــت )الُأقْحُــوان())) الــذي لــه- كــا يذكــر  لَ
ــطِّ  ــه  الَخ ــب ب ــداً فيُكت ــاً جي ــري بري ــم إذا كان ب ــون - نورأبيــض))). فكــا أنَّ القل اللغوي

ــاووس. ــد أذن الط ــدأ عن ــذي يب ــطُّ ال ــك الخَ ــق، فكذل ــتقيم الدقي المس

جِلْفَة 

الجلْفَــة مــن القَلَــم مــا بــن مَــرْاه وســنَّتهِ ))). وقــد وردت مفــردة )جِلْفَــة( مــرة 

))) ينظر: الكشاف: 475/1.
))) نهج البلاغة: قصا / 315: 665.

بيــع دقيــق العيدان،لــه نــور أبيَــض ورائحــة طيّبــة، واحدتــه )أقْحُوَانة(،تشــبّه  ))) الُأقحُوان:نَبْــت مــن نبــات الرَّ
، وذكــر اللغويــون أنّــه المســمّى بـ)البَابُوْنّــج(، ينظــر: لســان  ــنِّ بــه الأســنان ؛ لأنّــه كثغــر جاريــة حدثــة السِّ

العــرب )قحــا(: 171/15.
))) نهج البلاغة: خ/165: 298.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 668/3.
))) نفسه.

ــاء  ــم أس ــف(: 23 /98، ومعج ــف(: 1030/1، وتــاج العروس)جل ))) ينظــر: القامــوس المحيــط )جل
ــف(: 326/1. ــقي )جل ــد الدمش ــة(، لأحم ــف في اللغ ــياء )اللطائ الأش
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واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلالــة عــى ســنَّة القلــم وإطالتهــا. وذلــك في قولــه الــذي 
ــئ  مــا ينفعــه مــن لــوازم لتحســن  يُرْشــد فيــه كاتبــه )عُبيــد الله بــن أبي رافــع()))، بــأن يُيِّ
ــطُور، وقَرْمِــط  جْ بَــنَْ السُّ ــه. يقــول)(: ))أَلـِـقْ دَوَاتَــكَ، وَأَطـِـلْ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وَفَــرِّ خَطِّ
ــة  ــه إلى تهيئ ــام كاتب ــد الإم (())).ويرش طِّ ــةِ الَْ ــدَرُ بصَِباحَ ــكَ أَجْ ــإنَِّ ذلِ ــرُوف، فَ ــن الُْ بَ
ــة عــى القَطــع  ــة( الدال ــردة  )جِلفَ ــه. متّخــذاً مــن مف ــطِّ وجــودة بيان ــط حُســن الخَ شرائ
ــي  ــنانه الت ــه وس ــة فتحت ــة هيئ ــارة إلى إطال ــم، إش ــة القل ــادة إطال ــبيلًا الى زي والقَشر)))س
يُســتمدّ بهــا المـِـداد، وهــو مــا يُعِــن عــى الاســتمرار بالكتابــة  عــى نهــج غــر متقطــع. فأمّــا 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 87.
 )( ومــن خــواص أصحــاب الإمــام عــي ،)( ــع المــدني مــولى رســول الله ــن أبي راف ــد الله ب ))) هــو عبي
وكاتبــه. حــر معــه وقعــة الخــوارج  بالنهــروان، وكان ثقــة كثــر الروايــة، ولــه مصنفــات منهــا )كتــاب 
ــروان  ــن والنه ــل  وصف ــن الجمَ ــر المؤمن ــع أم ــهد م ــن ش ــمية م ــاب تس ــن(، و)كت ــر المؤمن ــا أم في قضاي
مــن أصحابــه( و)كتــاب في فنــون الفقه(.ينظــر: الطبقــات الكــرى: 282/5، وتاريــخ بغــداد، للخطيــب 

ــب: 10/7. ــب التهذي ــدادي: 304/10، وتهذي البغ
))) نهــج البلاغــة: قصــا /315: 665. وقــد ورد هــذا النــص مرويــاً عــن الإمــام )( قبــل جمع الــرضي لنهج 
البلاغــة، فقــد رواه أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــدوس  الجهيشــاري )ت331هـــ( في: الــوزراء والكتــاب: 
14،23، والشــيخ المفيــد محمــد بــن النعــان )ت413هـــ( في كتابــه الجمــل: 138، والراغــب الأصفهــاني 
)ت في حدود425هـــ( في كتابــه محــاضرات الأدبــاء: 133/1 في بــاب )الوصيّــة بتقويــم حــروف الكتابــة( 
ــلْ سِــنّ قَلَمِــك...(( بــدلاً مــن ))جِلْفَــة قلمــك...((. وقــد أشــار إلى ذلــك المتأخــرون  بروايــة:))... وأطِ
مــن الباحثــن، ينظــر: مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده: 245/4، وغريــب نهــج البلاغــة: 187. أقــول: 
ــو مســحل  ــاً عــن الإمــام)( أيضــاً، وممــن رواه أب ــوادر هــذا النــص أيضــاً مروي وقــد ذكــرت كتــب الن
ــره  ــا ذك ــاً ع ــة: 187. فض ــج البلاغ ــب نه ــر: غري ــوادره: 129/1، وينظ ــرابي )ت 199 هـــ( في ن الأع
ــول  ــذا الق ــبة ه ــق نس ــن توثي ــدي م ــور والزبي ــن منظ ــزري واب ــر والج ــن الأث ــم اب ــون وفي طليعته اللغوي
لأمــر المؤمنــن)( وذلــك في مــادة )قَرْمــط( التــي وردت في قــول الإمــام)(. ينظــر: النهايــة في غريــب 

الحديــث: 50/4، ولســان العــرب )قرمــط(: 377/7، وتــاج العــروس )قرمــط(: 22/20.
))) ينظر: مقاييس اللغة )جلف(: 474/1.
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إذا كانــت )الِجلْفَــة( قصــرة، فذلــك  يــؤدي إلى قلــة مِدَادهــا، وهــو مــا يقطــع المفــردات 
ــاة إلى رداءة  ــة( مدع ــرَ )الِجلْفَ ــون قِ ــذا يك ــا ))).وبه ــاوت بينه ــر التف ــا، ويكث وحروفه
ــاب يــؤدي  الخــطِّ وخفــاء حــروف الكلــات. فاجتــاع الشرائــط  المتقدمــة في خــطِّ الكُتّ

ــه، وجمــال رَســمِه. إلى صَبَاحت

دَوَاتَك 

ــا))). ــب منه ــم، فيكت ــدّ القَل ــذي يمُ ــداد ال ــا المِ ــل فيه ــي يجع ــي الأداة الت واة ه ــدَّ ال
ــي  ــة الت ــج البلاغ ــاظ نه ــن ألف ــك( م ــة )دَوَاتَ ــرَة))). ولفظ ــاب الَمحْ ــد الكُتّ ــمّى عن وتس
وردت فيــه مــرة واحــدة)))، للدلالــة عــى الأداة التــي يُعــل فيهــا مِــداد القَلَــم. وذلــك في 
قــول أمــر المؤمنــن)(: ))أَلـِـقْ دَوَاتَــكَ، وَأَطـِـلْ جِلْفَــةَ قَلَمِكَ.....(())).يريــد: أصلــح 
مــداد مَبَْتـِـك وهيِّئهــا للكتابة،لتكــون مــادة لقلمــك بالحــر الذي يُســتعان بــه في الكتابة.

أَلــق

ــردة  ــد وردت مف ــا))). وق ــواد بمائه ــن السَّ ــا))) م ــع في وَقَبَته ــا اجتم وَاة، م ــدَّ ــة ال ليِْقَ
)أَلـِـق( بصيغــة فعِــل الأمــر مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة )))، وذلــك في قولــه )(:))أَلقِْ 

ــراني(: 476/5،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 182/19، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
ــوضي: 2959/6. ــاج ال والديب

))) ينظر: لسان العرب )مدد(: 398/3، و)دوي(: 279/14، والمصباح المنير: 205/1.
))) ينظر: المعجم الوسيط: 306/1.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 166.
))) نهج البلاغة: قصا  /315، 665.

))) الوَقَبَة: النُّقْرَة، ينظر: غريب الحديث )ابن قتيبة(: 370/6.
))) ينظر: العين )ليق(: 214/5، وتهذيب اللغة )ليق(: 234/9.

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 414.
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ــرُوفِ، فَــإنَِّ ذلِــكَ  ــطُورِ، وقَرْمِــطْ بَــنَْ الُْ جْ بَــنَْ السُّ دَوَاتَــكَ، وَأَطِــلْ جِلْفَــةَ قَلَمِــكَ، وَفَــرِّ
(())). وتذكــر المدونــات المعجميــة دلالات متعــددة لمفــردتي  ــطِّ الَْ أَجْــدَرُ بصَِباحَــةِ 
ليْقَــة(، فقــد ذكــر الخليــل أنّ )الّلِيْــق( شيء يُعــل في دواء الكُحْــل والقطعــة  )اللِّيــق، والِّ
ــواد المختلــط  منــه )ليِِْقَــة())). ثــمّ ذكــر أنّ ليقــة الــدّواة هــو مــا اجتمــع في نُقْرَتهــا مــن السَّ
ــدّ القَلَــمَ  بمائهــا))). كأنّــه يومــئ بذلــك إلى مِدادهــا الــذي يلتصــق بقطعــة الصــوف التــي تَُ
بالِحــر، ومــع ذلــك كلــه، فــإنّ اللغويــن الأوائــل لم يحــددّوا دلالــة لهــذه المفــردة، واكتفــوا 
ــة،  ــي مَلِيْقَ واةُ، فه ــدَّ ــتُ ال ــم: ))لقِْ ــة، كقوله ــك الكلم ــة بتل ــات الخاص ــر التّصريف بذك
 ،)(الــذي اســتعمله الإمــام )ْــا اللفــظ )ألِــق ــة(())). وأمّ ــة... مُلَاقَ وَلُقْيُهــا فهــي مَلُوْفَ
ــي تُعمــل  ــة الت ــة المنقُْوشَ وف ــدل عــى الصُّ ــي ت ــة( الت ــه مأخُــوذ مــن مفــردة )ليِْقَ ــدو أنّ فيب
وفــة هــي التــي  ها اللغويــون البُوهَــة))). وهــذه الصُّ للــدواة قبــل أنْ تُبَــلّ، وهــي التــي يُسَــمِّ
ــن  ــرْ م ــص الِح ــا تمت ــن أنّ ــاً ع ــدواة، فض ــر ال ــدم بقع ــن أن تَصط ــم م ــنّ القَل ــي سِ تحم
الــدواة عــى نحــو متســاوٍ،فحينما يغطــس القلــم فيهــا تعطيــه مــن المــداد بقــدر حاجتــه))). 
واة والقَلــم، وشرائطهــا لــدى  وقــد وَجّــدت عنــد الأدبــاء ضربــاً مــن خصائــص ليِْقَــة الــدَّ
ــه يُسْــتَحب فيهــا أن تكــون طَيّبــة الريــح، ومــن الأوَلى عندهــم  ــاب؛ فقــد ذكــروا أنّ الكُتّ
أن تكــون مــن الحريــر الخشــن ؛ لأنّ انتفاشــها في المحــرة وعــدم تلبُّدهــا أَمْكــن للكاتــب 
ــا  ــن له ــك آم ــور، فذل ــح والكاف ــد بالملِ ــد أن تتعه ــن المفي ــم. وم ها رَوق القل ــمَّ في أنْ يُشِ

))) نهج البلاغة:قصا/315: ينظر: العين )ليق(: 214/5، وتهذيب اللغة )ليق(: 234/9.
))) ينظر: تهذيب اللغة )ليق(: 234/9.

))) ينظر: العين )ليق(: 214/5. 
))) تهذيب اللغة )ليق(: 214/9.

))) ينظر: تهذيب اللغة )بوه(: 234/6، ولسان العرب )بوه(: 479/13.
))) ينظــر: الآلــة والأداة ومــا يتبعهــا مــن الملابــس والمرافــق والهنــات، لمعــروف الرصــافي: 37، 321، وغريــب 

ــة: 189. نهج البلاغ
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ــر ))).وأمّــا أصــل اشــتقاق هــذه المفــردة التــي اســتعملها الإمــام، فهــي مأخــوذة  مــن التّبَخُّ
من)ألَــق يُلِيــق إلِاقــة(، كــا يشــر إلى ذلــك اللغويــون))).

اح نهــج البلاغــة مــن مفــردة )أَلِــقْ( الــواردة في كلامــه )(، فــإنّ  ــا موقــف شَُّ أمّ
أغلبهــم فسّهــا بالأمــر بإصــاح مــداد الــدّواة)))، فهــي دعــوة الى كاتبــه بإعــداد دواتــه، 
وتمكــن ليقتهــا مــن المـِـداد الــذي في الَمحــرة. ويحتمــل أن يتَّسِــع ذلــك إلى أن يكــون الأمــر 
ــه  ــوصي أن يكــون كاتب ــه ي ــودة اختيارهــا أيضــاً. كأنّ ــة(، وج مخصوصــاً بتحســن )اللِّيق
بِــر القَلــم، وذلــك إذا كانــت )اللِّيقــة(  حَسُــن الاختيــار لصُِوْفَــة دواتــه، كيــا تجــود في تَْ
ــوف، أو مــن الحريــر الخشَــن كــا يذكــر الأدبــاء المختصــون بهــذا الــرّب  مــن جيــد الصُّ
ــة ولوازمهــا)))، فذلــك يُعــن عــى عــدم تلبدهــا بالِحــرْ فيســهل أمــر  مــن أدوات الكتاب
الكتابــة، فضــاً عــن جــودة التصــاق الجلفــة بهــذا الــرب مــن اللِّيــق. ومــن هنــا يتبــنّ 
ــتعمال  ــة الاس ــة وقِلّ ــيماء الغراب ــا س ــدو عليه ــي تب ــردة الت ــذه المف ــتعماله)( له ــرادة اس ف
ــة،  ــذه الغراب ــوا به ح ــن صَّ ــون الذي ــه اللغوي ــار إلي ــا أش ــو م ــة. وه ــات الأدبي في المدون
وفي طليعتهــم الخليــل الــذي يقــول: ))ألَقْــتُ الــدّواة إلِاقََــةً، ولقِْيُهــا ليِْقَــةً، والأولى 
ــيء)))،  ــزوم ال ــاق ول ــى الالتص ــا ع ــاروا إلى دلالته ــم أش ــن أنّ ــاً م ــرب(())). فض أَغْ
وبحســب هــذا المعنــى فــإنّ أجــود اللِّيــق هــو مــا لــزق الِحــرْ بــه. ولهــذا ذكــر الأدبــاء أنّ 

))) ينظر: ربيع الأبرار، للزمخشري: 321/1، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا، للقلقشندي: 499/2.
))) ينظر: العين )ليق(: 214/5، ولسان العرب )ليق(: 334/10.

ــراني(: 476/5،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 182/19، وشرح نه ــن أبي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
ــوضي: 2959/6. ــاج ال والديب

))) ينظر: صبح الأعشى: 499/2.
ــق(: 368/26،  ــروس )لي ــاج الع ــق(: 1191/1، وت ــط )لي ــوس المحي ــق(: 214/5، والقام ــن )لي ))) الع

ــة: 188، 189. ــج البلاغ ــب نه وغري
))) ينظر: تهذيب اللغة )ليق(: 234/9، ولسان العرب )ليق(: 334/10.



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة590

اللّيقــة لا تســمّى بذلــك حتــى تُــاَق في الــدّواة بالمـِـداد)))، كأنّ ذلــك علامــة عــى لــزوق 
ــا  ــا وإصلاحه ــة  بلَِِيقته ــه والعناي ــد دوات ــه بتعَهّ ــام كاتب ــر الإم ــول: إنّ أم ــا. أق ــرْ به الِح
ووضــع الصوفــة فيهــا))) لم يتخــذ ســبيل التعابــر اللغويــة المعتــادة مــن خــال اســتعمال 
أيِّ تعبــر آخــر يــدل عــى العناية)بــداوة المـِـداد(، وصوفتها.فإنّــه قصــد الى توظيــف مفردة 
تَتّسِــم بــرب مــن النّــدرة والغرابة،بوصفهــا مــن الألفــاظ المخصوصــة بصَِنعــة الكتابــة 
التــي يتداولهــا جمهــور خــاص مــن المعروفــن بهــذا العمــل، حتــى أنّ بعــض الدارســن 
ــل الإمــام)( كــا شــاعت عندهــم  قطــع بعــدم شــياعها في شــعر العــرب ونثرهــم قب
 )( مفــردات خاصــة بصنعــة الكتابــة ولوازمها))).وهــذا الأمــر يــدل عــى تفــرّده
واختصاصــه باســتعمال هــذه اللفظــة بالدلالــة المتقدمــة، مــع أنّ اللغويــن لم يُفيــدوا مــن 
اســتعمال أمــر المؤمنــن لهــذه الكلمــة، ولم يعتنــوا بذكــر النــص الــذي أوردهــا فيــه مثلــا 

صنعــوا مــع بقيــة المفــردات التــي ذكــرت في هــذه الدراســة.

قَرْمِط 

ــل))). ــداني الحــروف والسّــطور فيهــا حســبما يقــول الخلي ــة وت ــة الكتاب القَرْمَطــة دِقّ
وجــاءت المفــردة المتقدمــة في كلام الإمــام الــوارد في نهــج البلاغــة مــرّة واحــدة)))؛ 
ــقْ  ــه )(:))أَلِ ــة، وذلــك في قول ــد الكتاب ــة الحــروف وإبانتهاعن ــة كتاب ــة عــى دِقّ للدلال
رُوفِ،فَــإنَِّ ذلـِـكَ  ــطُورِ،وقَرْمِطْ بَــنَْ الُْ جْ بَــنَْ السُّ دَوَاتَكَ،وَأَطـِـلْ جِلْفَــةَ قَلَمِكَ،وَفَــرِّ

))) ينظر: صبح الأعشى: 498/2.
))) ينظر: مع نهج البلاغة: 321.

))) ينظر: غريب نهج البلاغة: 189. 
))) ينظر: العين )قرمط(: 258/5، وتهذيب اللغة )قرمط(: 104/9، والمحكم )قرمط(: 624/6. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 362.
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 .((()) ــطِّ أَجْــدَرُ بصَِباحَــةِ الَْ

ــة في  ــن القَرمَط ــدو، م ــا يب ــوذة، في ــام مأخ ــتعملها الإم ــي اس ــط( الت ــردة )قرْمِ ومف
المــي، وهــو ضَب مــن تــداني المــي وتقــارب الخطَــو))). قــد وصفــوا بــه مَــي البَعــر 
أيضــاً، فقالــوا: قَرمَــط البَعــر، إذا قــارب خُطَــاه وتدانــى مَشْــيه))). واســتعمال )(  لهــذه 
ــة الأوّلى إلى  ــن الدلال ــا م ــح به ــه جن ــا ؛ لأنّ ــع في دلالته ــن التّوسّ ــاً م ــل ضرب ــردة يمث المف
الدلالــة عــى المقاربــة في رســم الحــروف، وتدانيهــا بعضهــا مــن البعــض الآخــر، بحيــث 
ــون  ــا تك ــمها، ف ــكال رس ــث أش ــن حي ــط م ــة الضب ــة دقيق ــنة الهيئ ــة حس ــون الكلم تك
الحــروف طويلــة في ذلــك، وإنّــا قصــرة عــن الإطالــة)))، لئــاَ تبــدو الحــروف بعيــدة عــن 
اء. ويبــدو أنّ الإمــام لم يقتــر في إيــراده لهــذه المفــردة  هيــأة رســمها المعروفــة عنــد القــرَّ
عــى المعنــى المتقــدم، وإنّــا أضفــى عليهــا ضربــاً مــن الدلالــة عــى جمــال رســم الحــروف 

ودقتهــا، كأنّ الــذي يقرمــط كتابتــه  ينقشــها نقشــاً))).

  

))) نهج البلاغة: قصا / 315: 665.
))) ينظر: المحكم )قرمط(: 624/6، ولسان العرب )قرمط(: 377/7.

))) ينظر: لسان العرب )قرمط(: 377/7، وتاج العروس )قرمط(: 22/20.
))) ينظر: الديباج الوضي: 2959/6.

))) ينظر: جمهرة اللغة )نمنم(: 224/1.
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الظواهر اللغوية 
اســتعملت كلمــة )الجَلَــم( دالــة عــى المقِْــراض الــذي يُــزّ بــه الصــوف أو الشــعر، 

دلالــة عــى حقــارة الــيء المقــروض وقلــة شــأنه. 
ــي  ــن الآلات الت ــه م ــوكأ علي ــا يت ــى م ــة ع ــيِ( في الدلال ــردة )العِ ــتعملت مف اس

ــارون(.  ــه ه ــى وأخي ــي موس ــيِّ النب ــر، وهي)عِ ــا في الس ــتعان به يس
ــرأة في  ــه الم ــرب ب ــت ت ــذي كان ــر ال ــى الحج ــة ع ــر(، للدلال ــة )الفهْ ــاءت كلم ج
الجاهليــة. ونظــر ذلــك مفــردة )الهــرّاوة(، وهــي العصــا الغليظــة الضخمــة التــي كانــت 

ــة اســتضعافاً لهــن.  تــرب بهــا النســاء في الجاهلي
اســتعمل الإمــام بنــاء )فعَِــال( الــذي أورد عليــه مفــردة )قِــداح(، وهــي الســهام التي 
ــاء )مَفَاعِيل(جمعــاً لكلمــة )مَزامــر(  ــة القــار والَميْــر. في حــن جــاء بن تســتعمل في لعب
بــور(، وهــو كتابــه الــذي انــزل  التــي دلــت عــى مــا كان يتلــوه النبــي داود )( مــن )الزَّ

عليــه. 
ــردة  ــة(، ومف ــل الحَبَش ــروف بـ)طَبْ ــل المع ــي الطب ــة(، وه ــردة )عرطب ــتعملت مف اس
بَ بعــض جلــده عــى البعــض الآخــر وألــزق  )كُوْبــة(، وهــي الطَّبــل الُمخَتــر الــذي كُــوَّ
ــاءت  ــن. وج ــرب المحرّمت ــو والطّ ــن أدوات الله ــن م ــن الأدات ــى هات ــة ع ــا، للدلال به

ــاً. ــاً جزئي ــان ترادف ــان  مترادفت اللفظت
ــي  ــة الت ــاً لمفــردات )الأقــام( وهــي الآل ــة( جمع ــال(، و)فعِْل ــة )أفْعَ اســتعملت أبني
يكتــب بهــا، فضــاً عــن )جِلْفَــة( القلــم، وهــي مــا بــن مــراه وسَــنَّتهِ. إذ وقــع بينهــا نــوع 

مــن علاقــة )التضــام(، وهــي علاقــة الجــزء بالــكل، فجِلفَــة القلــم جــزء مــن القلــم. 
استعملت مفردة )دواة( دالة على المحِبَرة التي يتزود منها القلم بالمداد.

دلــت مفــردة )قَرْمِــط(، وهــي فعِْــل أمــرٍ، يــدل عــى دقــة أحــرف الكتابــة، وتــداني 
حروفهــا وســطورها ليكــون ذلــك أجــدر بصباحــة الخــط. 
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جدول دلالي يبيّ شيوع ألفاظ الفرش والأغطية والنّمارق

مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى 

ــار، ألفاظ الفُرُش والأغطيِة والنَّمَرق ــاء، دِثَ ــرش، غِطَ ــاً، العَ ــد،  فرَِاش   الَمهْ
سَــفَائفِ  بسَِــاطاً،  النّمْرقــة،  وسّــدتك، 

الُخــوْص،
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  الَمهْد 
ــل  ــون الى أن أص ــب اللغوي ــيّ))). وذه ب ــه الصَّ ــام في ــأ ليِن ــذي يُي ــع ال ــد  الَموْض الَمه
المهــد هــو التّوثِــر، وإنــا يقــال للفــراش مِهــاد لوَِثَارَته))).والمهَِــاد البَسْــط يقــال: مَهُــدت 
ــة  ــتعملت لفظ ــه))). واس ــراش نَفس ــاد الفِ ــد والمهِ ــه))). والَمه ــطته ووطّأت ــراش إذا بس الف
ــي، وذلــك في  ــد( الصّب ــة عــى )مَهِ ــم غــر مــرة، ومنهــا الدلال ــد( في القــرآن الكري )الَمهْ
ــةٍ  كِ بكَِلمَِ ُ ــرِّ ــمُ إنَِّ اللََّ يُبَ ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الَْلَئكَِ ــه تبــارك وتعــالى في المســيح ) :)إذِْ قَالَ قول
ــد  ــنَ ))). وق بِ ــنَ الُْقَرَّ ــرَةِ وَمِ ــا وَالْخَِ نْيَ ــا فِ الدُّ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــيحُ عِيسَ ــمُهُ الَْسِ ــهُ اسْ مِنْ

وردت لفظــة )مِهــاد( في الذكــر الحكيم،للدلالــة عــى موضــع النــوم والاســتقرار، فجعــل 
ــمْ غَــوَاشٍ  ــنْ فَوْقِهِ ــادٌ وَمِ ــمَ مِهَ ــنْ جَهَنَّ ــمْ مِ الله تبــارك وتعــالى الأرض مهــاداً، في قولــه: لَُ
وَكَذَلِــكَ نَجْــزِي الظَّالـِِـنَ))). ويلحــظ أن الآيــة الكريمــة تضمنــت مفــردة )مِهَــاد( دالــة 

عــى الاســتخفاف بالظالمــن الذيــن يخاطبهــم الله في الآيــة المباركــة بجعــل جهنــم مهــاداً 
ــج  ــددة في نه ــتقاقات متع ــد( باش ــردة )مَهْ ــد وردت مف ــم. وق ــاً به ــتهزاءً وتهك ــم، اس له

البلاغــة، بلغــت جميعــاً اثنــي عــرة مــرة))). وبمعــان يمكــن حصرهــا في فيــا يــأتي: 

أولًا: دلالتها على الأرض. 

اســتعمل الإمــام )( )مَهَــد( ومشــتقاتها للدلالــة عــى الأرض، بحيــث شــاع هــذا 

))) ينظر: العين )مهد(: 31/4 والمحكم )مهد(: 4/ 275. 
))) ينظر: المحكم )مهد(: 275/4، ولسان العرب )مهد(: 410/3. 

))) نفسها.
))) ينظر: لسان العرب: 3 /410.

))) آل عمران /45، 46. وينظر: المائدة /110، ومريم / 29. 
))) الأعراف / 41. 

))) ينظر: المعجم  المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 427، 428. 
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المعنــى عنــده في ســياقات متعــددة، ولعــل مــرد ذلــك - فيــا أحســب - يرجــع الى التأثــر 
بالمنهــج القــرآني، الــذي وصــف الأرض بالمهِــاد في غــر موضــع مــن الذكــر الحكيــم))). 
ومــن المواضــع التــي جــاءت فيهــا اللفطــة بالدلالــة المتقدمــة، قولــه )( في ســياق 
ــةَ،  حديثــه عــن الخالــق جــل شــأنه وعظيــم مخلوقاتــه: ))الُحمْــدُ للهِ الَمعْــرُوفِ مِــن غَــرِْ رَوِيَّ
ــجٌ ذُو  ــةٍ، الــذي لم يَــزَلْ قَائــاً دائــاً إذْ لاسَــاَءٌ ذاتُ أبْــرَاجٍ.... ولاَ فَّ والخالــقِ مــن غــرِ رَوَيَّ
ــي  ــن الأرض الت ــر م ــا - الوث ــاد - هن ــاد....(( ))). والمه ــاج، وَلاَ أَرِضٌ ذَاتْ مِهَ آعْوِجَ
هــي كِالفــراش لأهلهــا، كأن هــذه الأرض لم تكــن مســتقراً وثــراً مبســوطاً في بــدء الخلق. 
ومــن ذلــك أيضــاً، قولــه متحدثــاً عــن عجيــب صنعــة الكــون، وخلــق الســاء والأرض 
دَهَــا بَعْــدَ رُطُوَبــةِ أكْنَافهَِــا،  في قولــه: ))فَسُــبْحَانَ مَــنْ أَمْسَــكَها بَعْــد مَوَجَــانِ مَياهِهَــا، وأَجَْ
ــرِي...(())).  ــدٍ لا يَْ ــيٍ رَاكِ ــرِ لُّ ــوْق بَحْ ــم فرَِاشــاً فَ ــطها لَُ ــاداً، وَبَسَ ــهِ مِهَ لقِ ــا لِْ فَجَعَلَه
أي جعلهــا لهــم مهــاداً مبســوطاً يفترشــونه  ويســتقرون عليــه. والإشــارة -هنــا- بلفظــة 
 )( تــدل عــى التّوثــر، و تذليــل الأرض للعبــاد منــه جــل جلالــه، ولهــذا قــال)ًمهادا(
ــن  ــة ع ــوطة. كناي ــا مبس ــا، وجعله ــاً...((. أي دحاه ــم فراش ــطها له ــك: ))وبَسَ ــد ذل بع
اســتقرارها ووطأتهــا، وعــدم غلطتهــا عليهم.ومــن الدلالــة المتقدمــة مــا جــاء في )خ /1، 

.)198 ،163 ،91

ثانياً: الدلالة على تهيئة الأمر 

ــه  ــنى أداء صاحب ــه، ليتس ــر وتنظيم ــة الأم ــى تَيئ ــة ع ــردة دال ــرد المف ــأن ت ــك ب وذل
لحوائجــه. وهــذه الدلالــة أقــل مــن ســابقتها شــيوعاً في كلام الإمــام. ولعلهــا مأخــوذة 
في أصلهــا مــن )المهَِــاد( بمعنــى )الفِــراش( أو )التّســوية(. وذلــك أن تهيــأة الأمــر تعنــي 

))) ينظر على سبيل المثال: آل عمران / 46، المائدة /110، ومريم /29، النبأ /6. 
))) نهج البلاغة: خ/90: 146، 147. 

))) نفسه: خ/211: 413. 
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ــظ  ــياق وع ــه( في س ــام الله علي ــه )س ــى في قول ــذا المعن ــد ورد ه ــهيله. وق ــده وتس تمهي
ــامِ مَهَلـِـهِ،  النــاس، وحثَّهــم عــى العمــل والعبــادة: ))فَلْيَعَمَــل العَامِــلُ مِنْكــم في أيَّ
ــهِ  ــذَ بكَِظَمِ ــلَ أنْ يؤخَ ــهِ قَبْ ــغُلهِِ، وَفي مُتَنفّسِ ــل أَوَانِ شُ ــهِ قب رَاغِ ــهِ، وفي فََ ــاق أَجَلِ ــلَ اْرهَ قَبْ
ــا -  ــد - هن ــهِ(())). ومه ــدارِ إقامَتِ ــهِ، لِ ــنَ دارِ ظَعْنِ ــزَوّد م ــهِ، وَلْيَتَ ــهِ وقَدَمِ ــد لنَِفْسِ وَلْيُمَهِّ
ــن  ــى م ــذا المعن ــذ )( ه ــد أخ ــه. وق ــهيلًا  لإدراك غايت ــة تس ــة  والتهيئ ــي التوطئ تعن
 .(((َــا فَلَِنْفُسِــهِمْ يَمْهَــدُون ــهِ كُفْــرُهُ وَمَــنْ عَمِــلَ صَالًِ قولــه تعــالى شــأنه: مَــنْ كَفَــرَ فَعَلَيْ
أي: يوطئــون لأنفســهم منازلهــم في الجنــة))). فــكأن الــذي يعمــل لآخرتــه كمــن يهيــئ 
لنفســه، ويمهــد لهــا الوثــر مــن الفــراش. وهنــاك مواضــع آخــر وردت بالدلالــة نفســها 

هــي: )خ/153، 190(.

ثالثاً: الدلالة على طهارة المولد وشرف المنبت 

ــد(  ــزة لــدى الإمــام ؛ فقــد اســتعمل فيهــا مفــردة )مَاَهِ وهــذه مــن الــدلالات الممي
دالــة عــى طهــارة مَولـِـد النبــي الأكــرم )( وشرف منبتــه. جاعــاً رحــم النبــي وعائلتــه 
ــتَقَر،  ــرُْ مُسْ ــتَقره خَ ــه الرسول:))مُسْ ــر في ــذي يذك ــه ال ــك في قول ــه. وذل ــراً ل ــداً طاه مَهْ
ــدَة  فَــت نَحْــوه أفْئِ ــد صُِ ــامَة، قَ ــة، ومَاَهِــد السَّ ــادِن الكَرَامِ ف مَنْبَــت، فِ مَعَ ومَنْبَتــه أشِْ
اهــد السّــامة(، الأحضــان  الأبْــرَارِ...(())). ويبــدو أن الإمــام )( قــد قصــد بـ)مََ
ــت، في  فُ مَنْبِ ــه أشَْ ــة قوله:))مَنْبَتُ ــم )( بقرين ــي الخات ــا النب ــأ فيه ــي نش ــرة الت الطاه
مَعــادِن الكَرَامَــة...((. والمنبــت هــو مــكان مولــد الــذي يكنـّـى بــه عــن ذلــك وفي.وصفهــا 

))) نهج البلاغة: خ/86: 138، 139. 
))) الروم / 44. 

))) ينظر: الكشاف: 537/1  
))) نهج البلاغة: خ/96: 176. 
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بـ)السّــامة( إشــارة الى ســامتها مــن كل عيــب ونقــص. 

))مَاَهِــد  قولــه  مــن  الإمــام  مــراد  يكــون  أن  البحــراني  الشــارح  احتمــل  وقــد 
السّــامة((، مــا تقلَّــب فيــه النبــي ونشــأ عليــه مــن مــكارم الأخــاق التــي مهــدت 
ــام  ــامخة والأرح ــاب الش ــي في الأص ــب النبّ ــول: وتقّل ــخط الله))). أق ــن س ــامته م لس
المطهــرة، يســتلزم أيضــاً نشــأته عــى مــكارم الأخــاق التــي مهــدت لــه السّــامة، ورضــا 
ــراد بقولــه )مَاَهــد السّــامة(. كنايــة عــن )مكــة  الله جــل جلالــه. ويُتمــل أن يكــون الُم
والمدينــة(، وهمــا محــال التوطئــة التــي مهدهــا الله تعــالى لعبادتــه، وأعدّهــا للســامة مــن 
عذابــه))). فكأنهــا للنبــي الآمــان في الأرض والحــرم الآمــن، فلهذا ســلمت مــن كل شيء. 
وإنــا خــصَّ النبــي بها،لأنهــا موطنــه  ومحــل أهلــه. وهــذا الوجــه مــن المعنــى مبنــي عنــد 
ــه إشــارة الى )مكــة(،  بعــض الــراح  عــى قــول الإمام:))مســتقره خــر مســتقر((، فإن

ــه))). ــل كعبت ــق الله ومح ــتقر خل ــا مس وكونه

رابعاً: الدلالة على صعوبة العيش وشدة الألم.

وجــاء هــذا المعنــى في إشــارة الى تــرّم الدنيــا، وقــرب اطِّــاع الآخــرة. يقــول 
نْيــاَ الانْقِطَــاعُ،  ــا مــن الدُّ )(: ))ثُــمَّ إنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ بَعَــثَ مَُمّــداً )( بالَحــقِّ حِــنَْ دَنَ
جَتُهــا بَعْــد إشْاقٍ وَقَامَــتْ بأِهْلهَِــا عــى سَــاقٍ،  ــاَعَ، وأَظْلَمَــتْ بَْ وَأَقْبَــلَ مِــنَ الآخِــرَةِ الاطَّ
ــرَم  وَخَشُــنَ مْنهَــا مِهَــادٌ....(())). وخشــونَة المهــاد كنايــة عــن شــدة الألم في الدنيــا)))، وبَ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 278/2.
))) نفسه. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 278/2.
))) نهج البلاغة: خ/198: 396، 397.  

))) نفسه.هامش )1(. 
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أهلهــا بهــا بعدمــا مــا ســكنها الكفــار وقادتهــا لشركهــم بــالله جــل جلالــه. 

خامساً: الدلالة على حياة الترف والبذخ. 

وهــذا المعنــى مخصــوص- بحســب كلام الإمــام الذي أنتج هــذه الدلالــة - بالفراش 
ولوازمــه خاصــة، فاســتعملها في قولــه )( في التَّنفِْــر مــن الدنيــا: ))وَاعْلَمــوُا عِبَــادَ اللهِ 
َّــنْ كَانَ أطْــوَلُ  نْيَــا عــى سَــبيِلِ مَــنْ قُــدْ مَــىَ قَبْلكُــم مِ كُــم وَمَــا أَنْتُــم فيــه مــن هَــذِهِ الدُّ أنَّ
ــدَةً... فَأسْــتَبْدلُوا بالقُصُــوْرِ  ــم هَامِــدَةً وَرِبَاحُهُــم رَاكِ مِنكُــم أعْــاراً... أصّبَحَــتْ أصْوَاتُُ
ــةَ...(())).  ــوْرَ اللّاطئَِ ــندَةَ والقُبُ ــارَ الَُسَّ ــوْرَ، والأحْجَ خُ ــدةِ الصَّ هَ ــارِق الَُمَّ ــيَّدةِ، والنَّ الُمشَ
والنــص يتحــدث عــن خاتمــة الدنيــا، بــا فيهــا مــن ملــذات  ومتــع وســبل راحــة. ولهــذا 
أورد الإمــام تعبــر: ))القُصُــور الُمشَــيدة((، و))النـّـارق الَممّهــدة(( وإشــارة الى هــذه 
المظاهــرة الدنيويــة، التــي تمثــل رمــوزاً مــن حيــاة الــرف والبــذخ التــي يعيشــها الإنســان 
في الدنيــا. فالقصــور علامــة عــى الغنــى و الــرف المفــرط، وهــو منتهــى الغايــة في ذلــك 
؛ لاشــتماله عــى السّــعة والتّحصــن))). كأن أصحــاب القصــور في الدنيــا أرادوا تشــييدها 
واســعة كالحصــون، ليلــوذوا بهــا مــن عــذاب الله وقدرتــه))). أمّــا النـّـارق الُممهــدة، 
فإشــارة الى وثــارة منامهــم وطيــب عيشــهم في هــذه القصــور التــي لابــد أن تكــون نهايتهــا 

الى الصخــور التــي تتضمنهــا قبورهــم، فليــس لهــم حينئــذ الا الــراب وســائد.

))) نهج البلاغة: خ/226: 440، 441. 
))) ينظر: لسان العرب )قصر(: 100/5.

ــذِي أَخْــرَجَ  ))) وقــد ورد في الذكــر الحكيــم إشــارة إلى ذلــك في مقــام ذم أهــل الكتــاب. قــال تعــالى هُــوَ الَّ
ــمْ  ــمْ مَانعَِتُهُ ُ ــوا أَنَّ رُجُــوا وَظَنُّ ــمْ أَنْ يَْ ــا ظَننَتُْ ــرِْ مَ لِ الَْ ــنْ دِيَارِهِــمْ لِوََّ ــابِ مِ ــنْ أَهْــلِ الْكِتَ ــرُوا مِ ذِيــنَ كَفَ الَّ
ــمْ  ــمْ بأَِيْدِيهِ ــونَ بُيُوتَُ رِبُ عْــبَ يُْ ــمُ الرُّ ــذَفَ فِ قُلُوبِِ تَسِــبُوا وَقَ ــثُ لَْ يَْ حُصُونُُــمْ مِــنَ الله فَأَتَاهُــمُ الله مِــنْ حَيْ

ــا أُولِ الْبَْصَــارِ الحــر / 2.  وا يَ ــرُِ وَأَيْــدِي الُْؤْمِنِــنَ فَاعْتَ
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فِرَاشاً 
الفَــرْش في اللغــة البَسْــط. يقــال فَرشــت الفِــراش، إذا بَسَــطْتُه ))). والفَــرْش الَمفروش 

مــن مَتَاع البيــت))).

وجــاءت الفــاظ )فرِاشــاً(، )فرَِاشــه( مرتــن في نهــج البلاغــة لــكل منهــا، في حــن 
شُــون(  اســتعلمت الفــاظ )فَــرش(، و )افتََشــت(، و )فَرَشْــتُكم(، و )الفِــرَاش(، و)مُفتَِ

مــرة واحــدة لــكل مفــردة منهــا))). وذلــك للدلالــة عــى مــا يــأتي: 

أولًا: الدلالة على الفراش الحقيقي.

ــذه  ــا -في ه ــد به ــث أري ــرش(، بحي ــادة )ف ــى م ــل في معن ــل الأص ــة تمث ــي دلال وه
المواضــع- الفــراش الــذي يبســط لينــام المــرء عليــه. ومــن ذلك قولــه )( في ســياق ذكر 
ــةِ  ــوْلِ اللهِ )(بالقَراَب ــن رَسُ ــي مِ ــمُ مَوْضِعِ ــدْ عَلمِْت ــي الاكــرم )(: ))وَقَ ــه بالنب علاقت
نـِـي إلى صَــدْرِه، وَيُكْنفُنيِ  القَرِيْبَــةِ، والَمنْزِلَــةِ الَخصِيْصَــةِ، وَضَعَنـِـي في حِجْــرِةِ وَأنَــا وَلَــدٌ يَضُمَّ
ــنىِ جَسَــدُهُ...(())). ويحتمــل قولــه )ويُكْنفُِنــي( في فراشــه معنيين،فهــو  في فراشِــهِ، وَيَمُسُّ
ــه فــراش النبــي، ومبيتــه فيــه))). أو أنــه كان ينــام مــع النبــي يــوم كان  أمــا أن يشــر الى ضَمِّ
صغــراً ربيبــاً لــه. وبهــذا تكــون دلالــة مفــردة )فراشــه( بيّنــه عــى أن المقصــود بهــا فــراش 
النــوم. وقــد اكتســبت هــذه المفــردة أيضــاً دلالــة أخــرى، هــي دلالــة التشريــف والبركــة، 
فــا ريــب أن مكانــة النبــي  ومكانــه الــذي يلبــث فيــه يكتســب البركــة منــه. أقــول: ولعــل 

))) ينظر: العين )فرش(: 6 / 255، ولسان العرب)فرش(: 6 /326. 
))) ينظر: لسان العرب )فرش(: 326/6. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 348. 
))) نهج البلاغة: خ /192: 378. 

))) كما صنع في يوم هجرة النبي الخاتم )( الى المدينة. 
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ــه في  ــصّ علي ــا ن ــة  أيضــاً مــن ملامســته جســد رســول الله )(،وهــو م البركــة حاصل
الخطبــة المتقدمــة، فضــاً عــن معنــى البركــة في مكثــه )( في فــراش النبي.فذلــك يمثــل 
صيانــة وحفظــاً  لــه، حســبما يذكــر بعــض الــراح))). عــاوة عــى ذلــك كلّــه، فالمفــردة 
ــي  ــدن النب ــن ل ــن م ــر المؤمن ــه أم ــي ب ــذي حظ ــرب ال ــدة الق ــى ش ــة ع ــي بالدلال توح
الأكــرم، وهــو القــرب المــكاني والروحــي بينهــا الــذي كنّــى عنــه الإمــام بقولــه )يكنفــي 
في فراشــه(. ففــي هــذا التعبــر إشــارة الى عنايــة النبــي بالإمــام منــذ صغره.وقــد وردت 
مفــردة )فــراش( بالدلالــة عــى الفــراش الحقيقــي المعــروف وذلــك في )خ/123،190(. 

ثانيا: الفراش بمعنى الأرض.

وهــذا المعنــى شــائع لديــه)( وقــد جعلــه دالاً عــى التواضــع والبُعــد عــن الكــر. 
ــيِءُ  ــا: ))أَتَتَْ ــه الدني ــواه واجتناب ــده وتق ــن زه ــث ع ــياق الحدي ــه في س ــك قول ــن ذل وم
ــىٌ مــن  ــأكُلُ عَ بــضَ، وَيَ بيِْضَــةُ مِــن عُشــبهَِا، فَتَُ ــبَعُ الرَّ كُ وَتَشْ ــرُْ ــا، فَتَ ــائمَِةُ مــن رَعْيهَِ السَّ
ــنيِْ الُمتَطَاوِلَــة بالبَهِيْمَــةِ الَهامِلَــةِ...  تْ اذا عَيْنُــهُ إذا اقْتــدى بَعْــد السِّ زادِهِ فَيَهْيَــج؟! قــرَّ
ــبَ  ــى إذا غَلَ ــا حتَ ــلِ غُمْضَهَ ــرَتْ في الَّليْ ــا... وَهَجَ ــا فَوْضَهَ ــسٍ أدّت إلى رَبِّ ــى لنَِفْ طُوْبَ
هَــا في مَعْــرَ أسْــهَرَ عُيُوْنَـُـم خَــوْفُ  ــدَتْ كَفَّ شَــتْ أَرْضَهَــا وَتَوَسَّ الكَــرَى عَلَيهْــا افْتََ
مَعَادِهــم...(())). يريــد )( أن هــذه النفــس التــي بهــذه الخصــال لا يكــون لهــا كلفــة في 
تهيئــة فــراش أو وِسَــاد طيِّــب ترتــاح حــن تــأوي اليــه))). وذلــك مــن الزهــد والترفــع عن 
ــة للفــراش  ــام عليــه دون تهيئ كل زينــة وتــرف. لذلــك تتخــذ الأرض بتُابهــا فراشــاً لتن
ــتكون الى  ــرء س ــة الم ــارة الى أنّ نهاي ــك إش ــراش الأرض. وفي ذل ــا في اف ــر؛ فراحته الوث

))) ينظر: الديباج الوضي: 4 / 2051. 
))) نهج البلاغة: ك / 45: 535، 536. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 5 / 321. 
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ر الإمــام قولــه الــذي يــذم فيــه بعــض عمّلــه مشــتبّهاً مــن لا يكــرث  الــرّاب. ولهــذا صــدَّ
لأوامــر الله بالبهيمــة  الهاملــة  التــي هّمهــا علفهــا في حــن أن التواضــع والتّفــع عــن البذخ 
ــرآن  ــن الق ــذه )( م ــى أخ ــن المعن ــاه م ــذا الاتج ــول: وه ــان المؤمن.أق ــة الإنس ــو غاي ه
ــزَلَ  ــاءً وَأَنْ ــاَءَ بنَِ ــلَ لَكُــمُ الْرَْضَ فرَِاشًــا وَالسَّ ــذِي جَعَ الكريــم في قولــه تبــارك وتعــالى: الَّ
 .(((َعَلُــوا لله أَنْــدَادًا وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــون ــاَءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُمْ فَــاَ تَْ مِــنَ السَّ

وقــد أشــار المفــرون الى أن ذلــك مجــاز، فاتخــاذ الأرض فراشــاً يشــر الى كونهــا شــبيه بــا 
ــة.  ــا للإقام ــم، وتهيئته ــا له ــارة الى تَذْليِله ــك إش ــون)))، وذل ــه وينام ــدون علي ــوا يقع كان
والــذي ذكــره الإمــام )(يــدل عــى الزّهــد و الــورع والخشــية مــن الله تبــارك وتعــالى 
؛ فليــس لأحــد أن يهنــأ بتلــك المظاهــر، وهــو بعيــد عــن طاعــة الحــق جــل جلاله.وقــد 
وردت مفــردة )فــراش( بالدلالــة المتقدمــة نفســها، وذلــك في )خ/211، قصــا /104(. 

ثالثاً: الدلالة على المعروف والخير 

وقــد جعلــه الإمــام )فراشــاً( في دلالــة  اتخــذ فيهــا المعــروف فراشــاً يفرشــه لغــره. 
ــه  ــياق حديث ــول )( في س ــردة. يق ــه المف ــيقت في ــذي س ــى ال ــعة للمعن ــك توس وفي ذل
ــا النّــاسُ،  َ عــن نفســه، في كونــه حجــة الله عــى النــاس، ذاكــراً فضلــه عليهــم: ))أيُّ
... فَــا تَقُوْلُــوا بــا لا تَعْرِفُــوْنَ، فــإنَّ أكَثْــرَ الَحــقِّ فيِــاَ تُنكُِــروْنَ،  خُذُوَهــا عــن خَاتَــمِ النَّبيِّــنَْ
ــةَ لكــم عَلَيْــهِ - وَهُــوَ أَنَــا - أَلَْ أَعمْــلَ فيِْكُــم بالثّقْــل الأكــرَ... قــد  وأعْــذِرُوا مَــنْ لاَ حُجَّ
رَكَــزْتُ فيِْكُــم رَايَــةَ الإيْــاَنِ، وَوَقَفْكُــمُ عَــىَ حُــدُوْدِ الَحــاَلِ والَحــرَامِ، وَأَلبْسَــتُكُم العَافيَِــةَ 
مِــن عَــدْلِ، وفَرَشــتُكُم الَمعْــرُوفَ مِــن قَــوْلي وَفعِِــيْ، وَأرَيْتكُــم كرائــمَ الأخَْــاقِ مــن 

))) البقرة / 22. 
))) ينظر: التسهيل للعلوم التنزيل، لمحمد بن أحمد الغرناطي: 1 / 40. 
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ــه -  ــروف ؛ لكون ــه للمع ــرش( وجعل ــظ )الفَ ــام  لف ــتعار الإم ــد اس ــيِ...(())). وق نَفْ
ــه كالفــراش))). فقــد  ــه، يســراح  ب ــرّاح،  إذا وطيــت قواعــده فإن كــا يقــول بعــض ال
ــه )( فراشــاً ممهــداً ))) بعــد أن جعــل لهــم  جعــل لهــم المعــروف والإحســان مــن جهت
ــراً  ــغ تعب ــتُكم( أبل ــه )( )فَرَشْ ــة لهــم. وأحســب أن قول ــاس العافي العــدل لباســاً كلب
ممــا لــو قيل)فرشــنا لكــم(، فهــي أكثــر دلالــة عــى الإحســان والمعــروف بهــم مــن الإمــام 
)(، فضــاً عــن اتســاق المفــردة صوتيــاً مــع قولــه )وقَفْتُكــم، و البَسْــتُكم، وأرَيْتكــم( 
التــي انتظمــت في ســياق حديثــه آنــف الذكــر، ولعــل اتصــال الخطــاب بالفعــل )فَــرَش( 
وغــره مــن الألفــاظ يوحــي بــأن المخاطــب بــه أمــر لا يســتطيعه ولا يفعلــه غــر الإمــام 
ــد دلَّ  ــداً: ))فق ــن ح ــارة والحس ــن النض ــذا م ــام ه ــغ كلام الإم ــد بل ــوم. وق ــؤلاء الق له
عــى التجنيــس العجيــب، و اشــتمل عــى المجــاز الرشــيق بذكــر اللبــاس والفــراش... 
فقــد بــذل مــن نفســه للامــة مــا أمــر الله نبيــه أن يبذلــه لأمتــه، ويســر فيهــم بــه إبلاغــاً في 

ــاً للمعــذرة(())). الحجــة، وقطع

رابعاً: الدلالة على افتراش مواضع السجود من الجسم.

وهــذا الــرب مــن التعبــر جــاء بــه الإمــام في ســياق حديثــه عــن المتقــن وصفاتهــم 
لُوْنَا  ــوْنَ أقْدَامَهُــم تَالـِـنَْ لأجَْــزَاءِ القُــرْآنِ يُرَتِّ يــل، فَصَافَّ ــا اللَّ وعبادتهــم. يقــول )(: ))أَمَّ
ــرَْ  ــواْ أنَّ زَفِ ــا مَسَــامِعَ قُلُوِبِــم، وَظَنُّ ــوْا إلَِيْهَ ــنٌ أَصْغَ وِيْ ــا تَْ ــةٍ فيِْهَ وا بآِي ــرُّ ــاً.... وَإذَا مَ تَرْتيِْ
ــم  بَاهِهِ ــوْنَ لِِ شُ ــى أَوْسَــاطهِم مُفْتَِ ــوْنَ عَ ــم حَانُ ــم، فَهُ ــهِيْقَهَا في أُصُــولِ آذَانِِ ــمَ وَشََ جَهَنَّ

))) نهج البلاغة: خ/87: 143.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 2/ 418. 

))) ينظر: الديباج الوضي: 2 / 656. 
))) الديباج الوضي: 656/2، 657. 
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ــم(())).  ــكَاكِ رِقَابِِ ــالى في ف ــوْنَ إلى اللهِ تع ــم، يَطْلبُِ ــرَاف أقْدَامِهِ ــم، وَأطْ ــم وَرُكَبهِ هِ وَأكُفَّ
واســتعمل الإمــام في الإشــارة الى الصــاة وهيأتهــا صيغــة اســم الفاعــل التــي تــدل عــى 
الــدوام أو الــذات والحــدث ودوامــه، فالمتقــون دائبــون على افــراش مواضع ســجدوهم، 
وهــي مواضــع الســجود الســبعة التــي أمــروا بهــا، وهــي التــي ورد النــص بهــا في حديــث 
كْبَتَــانِ،  جْــاَنِ، والرُّ النبــي الأكــرم: ))أُمِــرْتُ أنْ أَسْــجُدَ عــى سَــبْعَةِ أعضــاء: اليَــدَانِ، والرَّ
ــة  ــة  صياغ ــر، و صاغ ــدم الذك ــي المتق ــث النب ــام حدي ــن الإم ــذا ضمّ ــه(())). وبه والوج
ــم،  ــاد في صلاته ــؤلاء العُبّ ــه ه ــاً يفترش ــاء فراش ــة الأعض ــة وبقي ــل الجبه ــأن جع ــة ب فني
ــم  ــا، فه ــد أدائه ــوعهم عن ــاة، وخش ــم بالص ــدة وَلَعِه ــد لش ــا أرى - توكي ــك -في وذل
كالفــراش الملتصــق بــالأرض لا يميّــز منهــم ســوى أبدانهــم. وفي ذلــك - أيضــاً - دلالــة 
عــى استشــعار هــؤلاء العبــاد لراحــة الصــاة  ولذتهــا، وهــم يطلبــون الى الله تعــالى العفــو 
والغفــران، وفــكاك رقابهــم مــن النار.ومــن هنــا يجــيء تفــرّد اســتعمال هــذه المفــردة عنــده 

)( وســوقها لهــذا المعنــى. 

خامساً: الدلالة على استحرار القتل، وكثرته. 

وهــذا المعنــى صنعــه الإمــام بجعــل )الــرؤوس( فراشــاً لــأرض، في صياغــة فنيــة 
اســتعمل فيهــا )( الكنايــة، للدلالــة عــى اشــتداد والقتــل واســتمراره في ســياق حديثــه 
ــهِ فِ ضَوَاحِــي  ــامِ، وَفَحَــصَ)))  برايَاتِ ــقَ بالشَّ ــدْ نَعِ ــه قَ عــن الملاحــم، إذ يقــول: ))كَأَنّ بِ
ؤُوْسِ...(())). أي  ــرُّ ــرَشَ الأرْضَ بال وسِ))) وَفَ ُ ــرَّ ــفَ ال ــا عَطْ ــفَ عَلَيْه ــانَ، فَعَطَ كُوْفَ

))) نهج البلاغة: خ/193: 381، 382. 
))) المعجم الكبير: 9/11، 49، والديباج الوضي: 4/ 1582. 

))) الفحص شدة الطلب. ينظر: لسان العرب )فحص(: 7 / 63. 
))) الضروس هي الناقة العضوض السيِّئَة الخلق. ينظر: لسان العرب )ضرس(: 118/6. 

))) نهج البلاغة: خ/137: 247. 
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غطاهــا بالــرؤوس كــا يغطــي المــكان بالفــراش ن كنايــة عــن كثــرة قتلــه النــاس فيهــا ))). 
فصــارت الأرض - بهــذا الوصــف - مفروشــة بالجماجــم، وهــو الفــراش المجــازي الذي 
اختلــط فيــه الــدم بالمحاســن التــي تمثلهــا الوجوه.ويُلْمــح في هــذا التعبــر معــانٍ هامشــية 
ؤوس(، وهــي معاني)الظلــم، والكثــرة( المســتفادة مــن  تتعلــق بمفــردتي )فَــرَش( و)الــرُّ
ــة  ــام خليف ــر بالش ــذي ظه ــروان( ال ــن م ــك ب ــد المل ــه )عب ــذي مارس ــل ال ــتحرار القت اس
)لمــروان بــن الحكــم(، الــذي ســار لقتــال مصعــب بــن الزبــر الى الكوفــة، ومــن ثَــمّ بعــث 
)الحجــاج بــن يوســف( إلى قتــال )عبــد الله ابــن الزبــر( بمكــة، فقتلــه، وهــدم الكعبــة ))) 
ومــن نافلــة القــول اشــارة الى مــا ذكــره بعــض المؤرخــن مــن أن )عبــد الملــك( امتعــض 
لّمــا أرســل )يزيــد بــن معاويــة( الجيــش لقتــال اهــل مدينــة النبــي )(، وغــزو الكعبــة، 
وقــال عنــد ذلــك: ))ليــت الســاء انطبقــت عــى الأرض((، فلّــا صــار خليفــة فعــل مثــل 

ذلــك وأشــد منــه بحســب مــا يذكــره المؤرخــون))). 

العَرش
العــرش في كلام العــرب سريــر الُملْــك))). ويســتدل اللغويــون عــى اختصــاص 
ــاب الله تعــالى في وصــف عــرش ملكــة ســبأ. في  ــي كت ــا ورد ق ــر الملــك ب العــرش بسري
ــا عَرْشٌ عَظيِــمٌ))). وقد  ءٍ وَلََ قولــه تعــالى: إنِِّ وَجَــدْتُ امْــرَأَةً تَلْكُِهُــمْ وَأُوتيَِــتْ مِــنْ كُلِّ شَْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 587/3. 
البلاغــة  نهــج  شرح   ،136/1 الدمشــقي:  كثــر  لابــن  البــر،  أخبــار  في  المختــر  ))) ينظــر: 

 .5 8 7 /3 : ) ني ا لبحــر ا (
))) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية، لابن الطقطقي: 44/1. 

))) ينظر: العين: )عرش(:250/1، ولسان العرب )عرش(: 313/6. 
))) النمل / 23.
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يســتعار هــذا اللفــظ للدلالــة عــى غــر سريــر الملــك حتــى قيــل لــكل سريــر عــرش))). 
والعــرش البيــت أيضــاً. ويقــال لسِــقف البيــت عــرش أيضــاً)))، ومــن ذلــك مــا ورد في 
يِــي هَــذِهِ الله  ــى يُْ قولــه تعــالى: أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَــىَ قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خَاوِيَــةٌ عَــىَ عُرُوشِــهَا قَــالَ أَنَّ
ــالَ  ــوْمٍ قَ ــا أَوْ بَعْــضَ يَ ــتُ يَوْمً ــالَ لَبثِْ ــتَ قَ ــالَ كَــمْ لَبثِْ ــهُ قَ ــمَّ بَعَثَ ــةَ عَــامٍ ثُ ــهُ الله مِئَ ــا فَأَمَاتَ بَعْــدَ مَوْتَِ

ــةً  ــكَ آَيَ ــارِكَ وَلنَِجْعَلَ ــرْ إلَِ حَِ ــنَّهْ وَانْظُ ــكَ لَْ يَتَسَ ابِ ــكَ وَشََ ــرْ إلَِ طَعَامِ ــامٍ فَانْظُ ــةَ عَ ــتَ مِئَ ــلْ لَبثِْ بَ

ــمُ أَنَّ اللََّ  ــالَ أَعْلَ ــهُ قَ َ لَ ــنَّ ــاَّ تَبَ ــاً فَلَ ــوهَا لَْ ــمَّ نَكْسُ ــزُهَا ثُ ــفَ نُنْشِ ــامِ كَيْ ــرْ إلَِ الْعِظَ ــاسِ وَانْظُ للِنَّ

ــيَ  ــةٌ فَهِ ــيَ ظَالَِ ــا وَهِ ــةٍ أَهْلَكْنَاهَ ــنْ قَرْيَ ــنْ مِ ــالى: فَكَأَيِّ ــه تع ــرٌ  ))) وقول ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ عَ

ــقوفها.  ــى س ــاقطة ع ــل: أي س ــيدٍ))) قي ــرٍْ مَشِ ــةٍ وَقَ ــرٍ مُعَطَّلَ ــهَا وَبئِْ ــىَ عُرُوشِ ــةٌ عَ خَاوِيَ

التــي خــرت عــى الأرض ثــم تهدمــت حيطانهــا وذلــك إشــارة الى خلوهــا مــن النــاس))). 
ــة، في  ــج البلاغ ــوارد في نه ــه ال ــرات في كلام ــاث م ــرش ث ــردة الع ــتعمل)( مف واس
ــب  ــر الغائ ــك(، وضم ــاب )عَرْش ــندة الى كاف الخط ــها مُس ــة نفس ــاءت اللفظ ــن ج ح
)عَرْشــه( مــرة واحــدة لــكل منهــا)))، للدلالــة عــى عــرش الله جل شــأنه. يقــول )( في 
ســياق حديثــه عــن التقــوى: ))أوصاكــم بالتقــوى، وجعلهــا منتهــى رضــاه، فاتقــوا الله 
الــذي انتــم بعينــه... واعلمــوا انــه فَــإذَِا بَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُــنَّ 
ــنُ  ــنْ كَانَ يُؤْمِ ــهِ مَ ــمْ يُوعَــظُ بِ ــهَادَةَ لله ذَلكُِ بمَِعْــرُوفٍ وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ وَأَقِيمُــوا الشَّ

عَــلْ لَــهُ مَْرَجًــا ))) مــن الفتــن... وينزلــه منــزل الكرامــة  بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْخَِــرِ وَمَــنْ يَتَّــقِ اللََّ يَْ

))) ينظر: لسان العرب )عرش(: 6 / 313. 
))) نفسه.

))) البقرة / 259. 
))) الحج / 45، وينظر: الكهف / 42. 

))) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الغرناطي: 348/1.
))) ينظر: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: 298. 

))) الطلاق /2: وتنظر الايات: 4، 5 من السورة نفسها، ويوسف /90.
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ــو  ــرش ه ــه....(()))، والع ــا بهجت ــه ونوره ــا عرش ــه، ظله ــا لنفس ــده في دار اصطنعه عن
ــه تبــارك وتعــالى. وامــا دلالــة  عــرش الله جــل جلالــه، والضمــر في )عرشــه( يعــود الي
كلمــة )عرشــه( في قَــوْل الإمــام، فإنهــا لا تعنــي )العــرش( بالمعنــى المــادي المعــروف لــدى 
ــدرة الله  ــو ق ــا ه ــوس، وإن ــكان للجل ــه م ــاً، او ان ــك مث ــر المل ــه سري ــن ان ــامعين، م الس
وملكــه وعظمتــه. وممــا يشــهد عــى هــذا المعنــى مــا ذكــره الإمــام )( في قولــه الــذي 
يصــف فيــه الخالــق تبــارك وتعــالى بقولــه: )).... وَكَــاَلُ التَّصْدِيــقِ بــهِ تَوْحِيْــدُهُ، وَكَــالُ 
ــةِ  ــهادةِ كُلِّ صِفَ ــهِ لشَ ــاتِ عن ــيُ الصّفَ ــه نَفْ ــه، وكــالُ الإخــاص ل ــدهِ الإخــاَصُ ل تَوْحِي
 :)( ــه ــةِ.....(())). قول ــر الصّفَ ــه غ ــوف أنّ ــهادة كل موص ــوف وش ــر الموص ــا غ أنّ
ــآن او  ــاء، او ارض، او ج ــرش، او س ــرسي او ع ــون ك ــل ان يك ــن قب ــد لله الكائ ))الحم
انس....(())).واســتعمال أمــر المؤمنــن )( لمفــردة )عــرش( في نهــج بلاغتــه يعــد مــن 
تأثــرات القــرآن الكريــم في النّــص )العَلــوي(، اذ اســتعملها الذكــر الحكيــم مــراداً بهــا 
ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى ))) وقولــه:  حَْ )عــرش الله( )21( مــرة، ومنهــا قولــه تعــالى:  الرَّ
ــامٍ ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرْشِ يُغْــيِ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ فِ سِــتَّةِ أَيَّ كُــمُ الله الَّــذِي خَلَــقَ السَّ إنَِّ رَبَّ

لْــقُ وَالْمَْــرُ  رَاتٍ بأَِمْــرِهِ أَلَ لَــهُ الَْ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومَ مُسَــخَّ يْــلَ النَّهَــارَ يَطْلُبُــهُ حَثيِثًــا وَالشَّ اللَّ

ــه  ــف نفس ــا يص ــراً م ــالى كان كث ــارك وتع ــظ أن الله تب ــنَ))) ويلح ِ ــارَكَ الله رَبُّ الْعَالَ تَبَ

بالعظمــة فضــاً عــن نفــي الوصــف عنــه عندمــا يذكــر آيــة فيهــا مفــردة )عــرش(، نحــو 

))) نهج البلاغة: ح / 183: 334. 
))) نفسه: خ/1: 17، 18. 
))) نفسه: خ/182: 330. 

))) طه / 5.
))) الأعراف /54، وتنظر: التوبة /129، يونس /3، يوسف: 100 وغيرها 
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ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَــاَّ يَصِفُــونَ ))). وفي هــذا  قولــه تعــالى: سُــبْحَانَ رَبِّ السَّ
دليــل عــى نفــي الحــد و)المكانيــة( عنــه ســبحانه. وهــذا المنهــج اتخــذه الإمــام ســبيلًا لــه 
لنفــي الصّفــة والحــد عــن الخالــق جــل جلالــه، واتخــذه أهــل البيــت )( نهجــاً وعقيــدة. 
الْعَــرْشِ  عَــىَ  ــنُ  حَْ الرَّ تعــالى:  الله  قولــه  عــن   )( الصــادق  الإمــام  ســئل  فقــد 
اسْــتَوَى))). فقــال: ))اســتوى في كل شــئ أقــرب اليــه مــن شيء. لم يبعــد منــه بعيــد، ولم 

يقــرب منــه قريــب، اســتوى في كل شيء(())). وقــال العلامــة الحــي )ت841هـــ( معلقــاً 
عــى قــول بعــض المجسّــمة: إن الله عــى العــرش حقيقــة: ))وهــذه المذاهــب كلهــا فاســدة 
؛ لان كل ذي جهــة، فهــو مشــار اليــه ومحــل للأكــوان الحادثــة، فيكــون حادثــاً، فــا يكون 
ه. وهــو مذهــب فاســد  ــبهةَ في تجســيم الله وحــدِّ واجبــاً...(())). و غالــت المجســمة والَمشِّ

كــا ذكــر العلــاء.

وقــد اســتعمل الإمــام مفــردة )العــرش( بدلالــة عــرش الله في الخطــب  الآتيــة)خ/ 
 .)1822 ،160 ،91 ،12

غِطَاء 
الغطــاء مــا غطِّيــت بــه، أو تغطيــت بــه))) والتّغْطيــة هــي المــواراة والسّــر. والغطــاء 

هــو مــا يتغطــى بــه ويُســرَ))). وتجمــع هــذه المفــردة عــى )أفْعِلَــة(، فيقــال: أغطِيَــة))).

))) الزخرف / 82، وتنظر، الأنبياء / 22. 
))) طه / 5 

))) أصول الكافي للكليني: 128/1: 1/ 128.  
))) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، للعلامة الحلي: 27/1.

))) ينظر: العين )غطي(: 435/4، والمحكم )غطي(: 8/6. 
))) ينظر: لسان العرب )غطي(: 129/15. 

))) ينظر: العين )غطي(: 4/ 435. 
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ــها  ــردة نفس ــن وردت المف ــة، في ح ــج البلاغ ــاث في نه ــاء( ث ــة )غط ــاءت لقط وج
مضافــة الى ضمــر العائيــة )غطائهــا( مــرة واحــدة، ولفطــة )أغْطيِــة( بصيغــة الجمــع عــى 

)أفْعِلَــة( مــرة مــرة واحــدة أيضــاً )))، للدلالــة عــى مــا يــأتي:

أولًا: الدلالة على الحجب والمنع عن رؤية الأخرة. 

وهــذا المعنــى اكثــر تــداولاً في نصــوص النهــج، ومنــه قــول الإمــام )( في ســياق 
...(( )( حديثــه عــن أهــل القبــول وحالهــم، اذ يقولــون بحســب كلمــة الإمــام
ــرْبٍ  ــن كَ ــدْ مِ ــا وَلَْ نَجِ ــة إقِامَتُن ــاكنِِ الوَحْشَ ــتْ في مَسَ ــا، وَطَالَ ــارِفُ صُوَرِنَ ــرَتْ مَعَ وَتَنَكُّ
ــاءِ  ــوْبُ الغِطَ ــم مَْجُ ــفُ عَنْهُ ــدِ أو كُشِ ــم بعَِقْ ــوْ مَثَّلْتَهُ ــعاً، فَلَ ــقٍ مُتَّسَ ــن ضِيْ ــاً، وَلاَ مِ فَرَج
تْ...(())).والمراد بذلــك الغطــاء المعنوي  لَــكَ، وَقــدِ ارتَسَــخَتْ أَسْــاَعُهُم باِلَهــوَامِ فَاسْــتَكَّ
الــذي يحجــب النظــر الى عــالم الموتــى والــرزخ. فصــار )الغشــطاء( في قــول الإمــام دالاً 
عــى حجــب النظــر، فهــو الحاجــب والمانــع  مــن رؤيــة عــالم مــا بعــد المــوت. أقــول: إن 
)الغطــاء( المحجــوب عــن هــؤلاء هــي الموانــع التــي تحجــب الرؤيــة عــن إدراك حقيقــة 

ــاً.. حــال هــؤلاء. وهــذا )الغطــاء( غطــا معنــوي، وليــس غطــاء مادي

ثانياً: الدلالة على حجب غطاء الدنيا: 

ــارك  ــدرة الله تب ــن ق ــه ع ــدث في ــذي يتح ــام ال ــول الإم ــى في ق ــذا المعن ــد ورد ه وق
 :)(ــول ــاً يق ــم رسُ ــث فيه ــم بع ــا، ث ــكنهم الدني ــق واس ــق الخل ــف خل ــالى، وكي وتع
ــم عَــنْ غِطَائِهــا،  ــسِ رُسُــلَهَ ؛ ليَِكْشِــفَوا لَُ ــهُ وَبَعَــثَ إلى الِجــنِّ والإنْ ــا خَلْقَ نْيَ ))أَســكَنَ الدَّ
ســل هــم الذيــن يرفعــون حُجــب  ائهــا...(())). يريــد: أنّ الرُّ رُوْهُــم مِــن ضرَّ وَلْيُحَذِّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 337. 
))) نهج البلاغة:خ/428:221. 

))) نفسه: خ / 182: 334.
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الدنيــا، ويبينــون حقيقتهــا للنــاس حقيقتهــا. فــكأن الدنيــا مغطــاة بغطــاء، ولعلــه غطــاء 
ــالى. ــبيلًا الى الله تع ــا س ــع اتخاذه ــذي يمن ــهوات ال ــذات والش الل

ثالثاً: الدلالة على ظهور الحقائق بعد خفائها يوم القيامة.

ــا  ــر( لم ــك الأش ــه الى)مال ــذي كتب ــده ال ــى في عه ــذا المعن ــن ه ــام ع ــر الإم ــد ع وق
ــى  ــابِ عــاّ تُعْنَ ــوَةٌ والتَّغَ ــه أسْ ــاسُ في ــاَ النَّ ــتئِْثَار بِ ــاكَ والاسْ ــه: ))وإيَّ ولاهّ مــر يقــول في
كِ وعَــاّ قَليــلٍ تَنْكَشِــفُ عَنْــكَ أَغْطيَِــةُ  ــهُ مَأْخُــوذٌ مِنْــكَ لغَِــرِْ َّــا قَــدْ وَضَــحَ للِعُيُــوْن، فإنَّ بـِـهِ مِ
الأمُُــوْرِ، وَيُنْتَصَــفُ مِنْــكَ للمِظَلُــومِ...(())). وأغطيــة الأمــور، هــي ســتورها التــي تخفــي 
ــا  ــأن جعله ــه، ب ــاف إلي ــاف والمض ــن المض ــام ب ــب الإم ــد ناس ــا، وق ــق وتغطيته الحقائ
بصيغــة الجمــع، عــى زنــة )أَفْعِلَــة( للدلالــة عــى تعــدد هــذه )الحجــب(، وكثرتهــا عنــد 
ــنَ بهــا. وهــذا الــرب ومــا ســبقة مــن  انكشــافها، بحيــث تظهــر عــدم ادراك المحجوِبْ
 )( أغطيــة معنويــة، وليــس ممــا يعــرف مــن أضــاف الغطــاء، بيــد أنّ الإمــام )الأغطيــة(
اســتعمل هــذه المفــردة عــى ســبيل الاســتعارة، ونقلهــا الى مجــال دلالي خــاص بالأمــور 
غــر الماديــة ولغــة العــرب تعــرف هــذا المعنــى، فأنهــم يقولــون في الدعــا: الهــم أغــظ عــى 

قلبــه. أي غــش قلبــه))). 

رابعاً: الدلالة على الحلم والتأتي.

وهــو معنــى لطيــف عنــد الإمــام )(، فقــد جعــل )الحلــم( صفــة تســر صاحبهــا 
عــاّ يجــول في نفســه. يقــول الإمــام في حكمــه لــه: ))الِحلْــمُ غِطَــاءٌ سَــاترٍِ، والعَقْــلُ حُسَــامٌ 
قَاطـِـعٌ، فَاسْــرُ خَلَــلَ خُلُقِــكَ بحِِلْمِــكَ، وَقَاتـِـل هَــوَاكَِ بَعْقِلــكَ(())). والغطــاء - هنــا - ذو 

))) نفسه: ك / 53: 568. 
))) ينظر: المحكم )غطي(: 8/6.  

))) نهج البلاغة: قصا/687:424. 
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ملــح ايجــابي، فإنــه قيــد يمنــع صاحبــه ويســره عــا يُشِــينهُ مــن القبائــح في حــال انفلــت 
زمــام النفــس، وبلــغ بهــا الغضــب حــداً لا يمكــن كبــح جماحــه معــه، فعنــد ذاك يصــر 
الحلــم وقــاءً لهــا وغطــاء ؛))باعتبــار أنّــه يَسْــر بســورة الغضــب، وقبيــح مــا يصــدر مــن 
الأفعال(())).وهــذا )الغطــاء الســاتر( يحمــي صاحبــه  ممــن  ينافــره ويعاديــه ؛ لأنــه بمنزلــة 
العشــرة للمــرء))). وفي بيــان مزيــة مفــردة )غطــاء( عــى مــا ســواها مــن المفــردات التــي 
تشــابهها في الدلالــة، تبــدو هــذه المفــردة مناســبة للمقــام ؛ لأن حلــم الإنســان أشــبة 
بالغطــاء الــذي ينــر عليــه، ويمنــع مــن كشــف مــا يســوء منــه))). حتــى كأنــه ســره ولهذه 
ــر ولهــذا اســتعار الإمــام  الدلالــة أثــر معجمــي، فالغطــاء- في اللغــة -هــو المــواراة والسَّ
ــة)))، فــكأن الحلــم  ــة مــا يســر مــن الأغطي ــه منزل )( مفــردة )الغطــاء( للحلــم وأنزل

غطــاء مســتور يكبــح النفــس ويمنعهــا مــن الانفــات، وظهــور مســاوئها للآخريــن.

 دِثَار
ــف في الدثــار))). ــر بــه. أي مــا يتغطــى بــه، يقــال، تدثــر أي تَلَفَّ والدثــار هــو مــا يُتَدَثَّ
ــعار( وهــو  ويذكــر اللغويــون أن الدثــار، هــو ضرب مــن الثيــاب التــي تلبــس فــوق )الشِّ
ــار، فهــو الــذي يســتدفأ بــه اتقــاءً مــن الــرد))). أول لبــاس يلبــس فــوق الجســم. فأمّــا الدثَّ
واســتعملت لفظــة )دِثَار(،و)دِثَــاراً( مــرة واحــدة لــكل منهــا في نهــج البلاغــة. في حــن 
أســندت اللفظــة نفســها الى ضمــر الخطــاب )دِثَاركــم(، وضمــر الغائبــة )دِثَارهــا( مــرة 

))) شرح حكم نهج البلاغة، للعلامة الشيخ عباس القمي: 60. 
))) إشارة الى قولة الإمام )(: ))الحلم عشيرة((. ينظر: نهج البلاغة: قصا/18: 686.

))) ينظر: لسان العرب )غطي(: 15 / 135.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 501/5. 

))) ينظر: لسان العرب )دثر(: 4 / 276. 
))) نفسه. 
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واحــدة لــكل منهــا في كلام الإمــام )( الــوارد في نهــج البلاغــة)))؛ للدلالــة عــى مــا 
يــأتي: 

أولًا: دلالتها على السيف: 

 ،)( لبيــان حــال الدنيــا قبــل بعثــه النبــي الأكــرم )( وهــذا المعنــى ســاقه الإمــام
وصــور النــص حــال العــرب التــي كانــت تقــوم عــى القتــل والسّــلب قبــل بعثــة رســول 
سُــلِ، وَطُــوّل هَجْعَــةَ مِــنَ الأمََــمِ... وَتَلــظٍ  ةٍ مــنَ الرُّ الله. يقــول الإمــام: ))أَرْسَــلَهُ عــى فَــرَْ
نْيَــا كاسِــفَةُ النُّــوْرِ ظَاهِــرَةُ الغُــرُوْرِ... ثَمَرُهــا الفِتْنـَـةُ، وَطَعَامُهَــا الِجيْفَــةُ،  مــن الُحــرُوْبِ، والدُّ
وا عبــادَ اللهِ...(())). ينــص الإمــام عــى أن  ــيْفُ، فَاعْتِــرَُ ــوف  ودِثَارُهــا السَّ وَشِــعَاْرهَا الَخْ
)الدنيــا( والمــراد أهلهــا، متدثــرة بالسّــيف. أي: أنهــا جعلتــه لباســها الظاهــر للعيــان، فهــو 
كالدّثــار الــذي يلبــس فــوق )الشّــعار(،على جهــة التشــبيه البليــغ. ولّمــا كان الســياق يظهــر 
ــة  ــذيف(؛ للدلال ــا الس ــر )دِثَارُه ــوه بتعب ــب مجيئ ــذا ناس ــاوئها؛ له ــان مس ــا وبي ذم الدني
ــوره  ــارة إلى ظه ــار( في إش ــظ )الدّث ــا لف ــتعار له ــاء. فاس ــل والدم ــى القت ــتمالها ع ــى اش ع
ــد  ــن أبي الحدي ــارح اب ــق الش ــد عل ــارِه))). وق ــا كــا يشــتمل الإنســان بدِثَ واشــتماله عليه
ــيف(( بقولــه: ))ثــم جعــل الخــوف  عــى قــول الإمــام ))شِــعَارُها الُخــوْف، ودِثَارُهــا السَّ
ــذا  ــعار. وه ــوق الشِّ ــار ف ــد، والدِثَ ــا ولي الجس ــعار م ــا؛ فالشّ ــعارها ودثاره ــيف ش والسّ
مــن بديــع الــكلام ومــن جيــد الصّناعــة؛ لأنُــه لّمــا كان الخــوف يتقــدم السّــيف والسّــيف 
يتلــوه. جعــل الخــوف شــعاراً ؛ لأنّــه الأقــرب الى الجســد، وجعــل الدِثــار تاليــاً لــه(())). 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 152.
))) نهج البلاغة: 8919: 145، 146. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 424/2.
))) شرح نهج البلاغة )ابن أبي الحديد(: 6 / 301. 
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كأنــه لّمــا كان الخــوف متعلقــاً بالقلــب الــذي يعــد مــن مواضــع الإحســاس و الشــعور في 
الإنســان،وهو مــن أقــرب أعضــاء الجســم الى البــدن، جعلــه كالشّــعار الــذي يلبســه المــرء 
مخالطــاً بدنــه، بخــاف السّــيف الــذي يكــون منفصــاً عــن ملاصقــة الجســد. فناســب أن 
يكــون كالدّثــار فيــه))). أقــول: ويحتمــل أن تكــون مفــردة )دِثَارهــا( دالــة عــى )الوســخ( 
والقــذارة في هــذا المقــام ؛ مناســبة لحــال الدنيــا التــي يذمهــا الإمــام )( في هــذا الســياق، 
ــه  ــل القــذر والوســخ الــذي تشــمل علي ــا - يمث ــا - وهــو السّــيف هن ــار الدني ــا دِثَ فكأن
هــذه الدنيــا ؛ لمــا يســببه مــن قتــل وأذى للنــاس، عــى الرغــم مــن كــون )السّــيف( يمثــل 
أحــد وســائل الدفــاع عــن النفــس، فضــاً عــن قيمتــه الماديــة في ذلــك الزمــن. ويســتفاد 
هــذا المعنــى مــن المتــن المعجمــي الــذي تذكــر فيــه دلالات متعــددة لمفــردة )دِثَــار(، ومنهــا 
ــدَأ))). إذ يقــال: دثــر السّــيف،إذ صَــدِئ  وبعُــد عهــده  بالصّقــال))).  الوســخ وكثــرة الصَّ
ولا يبعــد أن تكــون مفــردة )الشّــعار( دالــة عــى العلامــة، لــولا أن مفــردة )دِثــار( التــي 
تعــد قرينــة عــى قــرب الدلالــة عــى الألبســة التــي تتخــذ شــعاراً لذلك.أمــا الاســتعمال 
الآخــر، فقــد صنعــه الإمــام مناســباً للمعنــى المتقدم، فجعــل )السّــيف( دثــاراً، والمتحدث 
عنهــم غطــاؤه وحمائلــه. وســاّه في النــص )دِثــار السّــيف(.يقول)( في وصــف دولــة 
ــهُ  ــرٍ إلاّ وَأَدْخَلَ ــدَرٍ وَلاَ وَبَ ــتُ مَ ــكَ لاَ يْبقَــى بَيْ ــدَ ذَلِ بنــي أميــة ومــا فعلــوه بالرّعيــة: ))فَعِنْ
ــاً  ب ــأكْلٍ، وَمَشَْ ــأكَلًا بمَِ ــمَ مَ َّــنْ ظَلَ ــةً... وَسَــيَنْتَقِمُ اللهِ مِ ــه نقِْمَ ــوا في ــةُ تَرْحــةً، وَأَوْلَُ الظَّلَمَ
ــرِِ وَالَمقِــرِ، وَلبَِــاسِ شِــعَارِ الَخــوْفِ، وَدِثَــارِ  بِ، مــن مَطَاعِــم العَلْقَــمِ وَمَشَــارِبِ الصَّ بمَِــرُْ
ــيْفِ...(())). ومفردتــا )شِــعار(، و)دثِــار( مــن ألفــاظ الألبســة، ولكنــه )( جنــح  السَّ

))) ينظر: الديباج الوضي: 2 /668. 
))) ينظر: لسان العرب )دثر(: 276/4. 

))) نفسه.
))) نهج البلاغة:خ/158: 278، 279. 
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ــتعار  ــي اس ــة الت ــر المادي ــدلالات غ ــن ال ــي م ــوف، وه ــى الخ ــة ع ــو الدلال ــردة نح بالمف
لهــا لفــظ )الشّــعار(، جاعــاً منــه كالثَّــوب الشّــعار الــذي لا يكــون تحــت بقيّــة الثيــاب ؛ 
لأنــه مســتور بــرداء فوقــه يســمّى )الدّثـِـار(. ولهــذا اســتعمل الإمــام هــذه المفــردة ونســبها 
ــبما  ــم  حس ــاراً له ــى دِثَ ــه، فأضح ــم يرتدون ــادهم وه ــوق أجس ــر ف ــه ظاه ــيف، لأن للسّ
يذكــر الــرّاح))). و المعنــى الــذي يــدل عليــه هــو الاســتعداد والتأهــب للانتقــام. ويبــدو 
اح النهــج قــد اقتــروا عــى الدلالــة اللغويــة لمفــردتي )شِــعار( و )دِثــار(.في حــن  أن شُّ
ــن  ــر هات ــد بذك ــام )( قص ــام، فالإم ــص الإم ــب ن ــد بحس ــك أبع ــن ذل ــراد م أن الم
ــة  ــى جه ــيكون ع ــن س ــن الظالم ــه م ــل جلال ــام الله ج ــى أن انتق ــة ع ــن، للدلال المفردت
ــم  ــن المطع ــرّ م ــة الم ــاربه بإذاق ــرام وش ــازي آكل الح ــل، فيج ــاص بالمث ــاواة والاقتص المس
والمــرب، وأمّــا مــن ســلبَ النــاس لباســهم ومتاعهــم، فســيجعل لباســه الخــوف ودثاره 
السّــيف الــذي يهــوي بــه عــى الظالمــن مســلِّطاً بعضهــم عــى بعــض. ويبــدو هــذا المعنــى 

أكثــر رجاحــة وقبــولاً مــن المعنــى الســابق الــذي ذكــره الــرّاح. 

ثانياً: الدلالة على طاعة الله تعالى: 

وفي هــذه الدلالــة هــذا المعنــى جعــل الإمــام طاعــة الله تعــالى اشــبه باللبــاس الــذي 
يرتديــه الإنســان أيضــاً، وتــدرج بــه مــن كونــه )شــعاراً( الى كونــه )دثــاراً(، وذلــك 
بحســب مواضــع كل ضرب مــن هــذه الألبســة بالنســبة للجســم. يقــول )( في ســياق 
الوعــظ والإرشــاد ))فَاجْعَلُــوا طَاعَــةَ اللهِ شِــعَاراً دُوْنَ دِثارِكُــم، وَدَخِيْــاً دُوْنَ شِــعَارِكُم، 

البلاغــة  نهــج  وشرح  وينظــر:301/6.   ،168/9 الحديــد(:  ابي  )ابــن  البلاغــة  نهــج  شرح  ))) ينظــر: 
ــة  ــج البلاغ ــن نه ــن م ــرر في موضع ــد تك ــص ق ــذا الن ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي ــراني(:648/3. وم )البح

وخ/278،279:158.  البلاغــة:خ/89:145،146،  نهــج  ينظــر:  مختلفــة.  بروايــة 
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ــنَْ أضْلَاعِكُــم، وَأَمِــرْاً فَــوْقَ أُمُوْرِكُــم...(())). ويُظهــر النــص تــوزّع الإنســان  وَلَطيِْفــاً بَ
ــه  ــام في نُصْحِ ــا الإم ــدرّج فيه ــدرات ت ــب وق ــى مرات ــي- ع ــام ع ــة الإم ــب رؤي - بحس
ــاراً  ــوى،  دث ــي التق ــة الله، وه ــون طاع ــر أن لا تك ــر، وأم ــال الب ــب ح ــه بحس ووعْظِ
يتدثــر بــه  دون تفكّــر وعنايــة ترتكــز في النفــس مــن لــدن الإنســان ؛ وإنــا يجــب أن تكــون 
ــعار( بالنســبة الى غــره مــن الألبســة، ومــن ثَــمّ  لصيقــة بالبــدن مثلهــا في ذلــك مثــل )الشِّ
تكــون )دَخِيــاً( مخالطــاً للجســد، بحيــث تصــر أقــرب مــن شــعار الجســم إلى الإنســان 
ــراً  ــرء ))). وأم ــاع الم ــن أض ــاً ب ــاً(. أي: قلب ــك )لطيِف ــد ذل ــر بع ــه. ومتص ــن مخالطت م
ــان  ــس الإنس ــوى في نف ــب التق ــره)( مرات ــدو أن ذك ــول: ويب ــور كلّها.أق ــوق الأم ف
يعــود الى ترســيخ التزامهــا بالتقــوى والدربــة عليهــا، فليــس مــن السّــهل أن يكــون المــرء 
تقيــاً ملتزمــاً بضوابــط التقــوى وآدابهــا. فضــاً عــن أنّ مــن النــاس مــن تكــون تقــواه في 
الظاهــر فحســب دون انطوائهــا في نفســه واعتقادهــا في قلبه،فيكــون بعيــداً عــن الــوَرع 
ــل الإنســان في تقــواه مــن مرحلــة  ــدأ)(، في نُصحــه، بنِقَ ــذاك. ولهــذا ب والتُّقــوَى حين
ثــار الــذي يرتديــه المــرء فــراه  ثــار(، وهــي الحالــة الظاهــرة  للإنســان تشــبيهاً لهــا بالدِّ )الدِّ
ــعار(، وهــي ملاصقــة التقــوى  النــاس ظاهــراً عــى بدنــه،  مــن هــذه الحالــة الى مرحلة)الشِّ
لجســد الإنســان مثلــا يكــون )الشّــعار( ملازمــاً للبدن،قريــب منــه. ومــن ثَــمّ بعــد ذلــك 
ــه،  ــن جنبي ــذي ب ــه ال ــو قلب ــة(، وه ــح في )لَطِيف ــد،حتى تصب ــاً( في الجس ــون )دَخِي تك

فيكــون الإنســان آنــذاك تقيــاً.

))) نهج البلاغة: خ/394:198. 
ــراني(:749/3،  ــة )البح ــج البلاغ ــد(: 148/10، وشرح نه ــن ابي الحدي ــة )اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ

ــوضي: 1636/4.   ــاج ال والديب
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ثالثاً: الدلالة على الدعاء: 

وجعلــه )( خصلــه مــن خصــال الزاهديــن الذيــن قــال فيهــم عــي مخاطبــاً بعــض 
ــذُوا  اغِبِــنَْ في الآخِــرَةِ، أُوْلئِــكَ قَــوْمٌ اتََ نْيَــا، الرَّ أصحابــه: )).... طُوْبَــى للزَاهِدِيْــنَ في الدُّ
ــا فَراشــاً، وَمَاءَهــا طيِْبــاً، والقُــرآن شِــعَاراً، والدُعَاءَ دِثَــاراً...(())).  الأرَْضَ بسَِــاطاً، وَتُرَابََ
ــه،  ــص وغايت ــه اتخــذ الإمــام مفــردات تناســب موضــوع النّ وفي ســياق الزهــد وأصحاب
أنــه )( قــد  فجعلهــا )بُسُــطاً، وفُرُشــاً، وطِيْبــاً، وألْبسَِــة( للزاهديــن، والملاحــظ 
ــد النــاس فجعــل القــرآن  ــار(، وهمــا لباســان متلازمــان عن ــعار( و )الدثِّ جمــع بــن )الشِّ
ــاشرة،  ــد مب ــس الجس ــذي يلام ــعار( ال ــن )الش ــم م ــرب اليه ــن أي اق ــعاراً( للزاهدي )ش
ومــن ثــمِّ عــاه بدثــار، وهــو - هنــا - الدعــاء، الــذي يعــد وســيلة المضطــر والمحتــاج، 
ــذا  ــم، وله ــرآن الكري ــد الق ــالى بع ــاة الله تع ــاً في مناج ــر قرب ــرء والأكث ــرب للم ــو الأق وه

صــار بمنزلــة )الدثــار( كــا يصفــه الإمــام.

وسّدتك 
عــل تحــت الــرأس))). و الوِســاد كل مــا يوضــع تحــت  الوِسَــادة المخَِــدّة التــي تُْ
الــرأس، وإن كان مــن الــراب أو الحجــارة، وجمعــه وُسُــد))). والوِسَــادَة المتــكأ أيضــاً))). 

واســتعمل الإمــام الجــذر )وَسَــد( ثــاث مــرات بصيغــة الفعــل المــاضي المضعــف 
ــدتُك(، وبالصيغــة المتقدمــة نفســها  المســند الى ضمــر المتكلــم وكاف الخطــاب )وسَّ
ــد(.  ــارع )يتَوَسّ ــة المض ــن صيغ ــاً ع ــدتُا(، فض ــة )وَسَّ ــردة المؤنث ــر المف ــنداً الى ضم مس

))) نهج البلاغة: قصا/104: 618. 
))) ينظر: لسان العرب )وسد(: 459/3. 

))) ينظر: العين )وسد(:7 /284. 
))) ينظر: لسان العرب )وسد(: 459/3. 
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وكان نصيــب كل واحــد مــن هــذه الاســتعمالات مــن الــورود مــرة واحــدة)))، للدلالــة 
عــى اتخــاذ الأرض والحجــارة والكــف مــن اليــد وســادة للاتــكاء والنــوم عليهــا. 
ــه ؛ إذ  ــادة ل ــر( وس ــى )( )الحَجَ ــي عيس ــاذ النبّ ــن اتخ ــره)( م ــا ذك ــك م ــن ذل وم
ــد الَحجَــرَ، وَيْلبــسُ الَخشِــنَ، ويــأْكُلُ  يقــول في مقــام بيــان زهــده وتواضعــه:))كَانَ يَتَوسَّ
ــن  ــذ م ــا كان يتخ ــه م ــر أن ــى( الحج ــي )عيس ــد النب ــن توس ــم م ــبَ...(())). ويفه الَجشِ
الوســائد الناعمــة المريحــة متّــكأً لــه في نومــه واضطجاعــه،  فــكان يُؤثِــر الحجــر رغبــة في 
التواضــع، وتذليــاً للنفــس وإبعادهــا عــن متــع الدنيــا ؛ لأن الأنبيــاء)( كان يجــدون 
راحتهــم في مــا يــؤذي غيرهــم مــن النــاس مــن الأمــور الماديــة. ومــن هنــا يلحــظ أنّ راحــة 
النبــي )عيســى( في توســد الحجــر دون غــره ؛ لانشــغاله بالعبــادة والطاعــة دون العنايــة 
بالدنيــا ومــا فيها.وهــذا التعبــر الــذي أورده الإمــام)( يوحــي بــأن النبي)عيســى( مــا 
كان يهجــع في نومــه، عنــد توسّــده عــى )الحجــر(.وكان جُــلِّ هّمــه التَّفكــر والعبــادة، وهــو 

مــا يشــغله عــن الأذى الناشــئ مــن خشــونة الحجــر وأذاه.

أقــول: إن مــا ذكــره الإمــام مــن إســناده التّوســد الى الحجــر، واســتعمال الفعــل 
ــكاء عنــد النبــي )عيســى(  )يتوســد(، للدلالــة عــى اتخــاذ )الحجــر( وســادة في النــوم والاتِّ
ــد(  ــل، ذكــروا أن )الُمتَوَسّ ــدى الإمام،وذلــك أن اللغويين،ومنهــم الخلي د ل ــرِّ ــر متف )تعب
ــا  ــو، ك ــاد())). وه ــمّى )وِسَ ــي تُسَ ــارة، فه ــراب والحج ــن ال ــت م ــياء إذا كان ــن الأش م

ــة عــى الوثــر مــن الُمتَّكئــآت. يبــدو، أعــم مــن )الوِسَــادة( التــي تســتعمل في الدلال

(. وقــد ورد ذلــك في قولــه  ــا الــرّب الثــاني مــن التّوسّــد، فهــو توســد )الكَــفِّ أمّ

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 482. 
))) نهج البلاغة: خ/160: 283. 

))) ينظر: العين )وسد(: 284/7. 
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)( الــذي يتحــدث فيــه عــن النفّــس التــي تــؤدي فــروض الطاعــة لله تبــارك وتعــالى، 
رْضَهــا...  فََ ــا  تْ إلى رَبِّ لنَِفْــسٍ أدَّ ))طُوْبَــى   :)( وذلــك في مقــام مدحهــا. يقــول
شَــتْ أَرْضَهَــا،  وهَجَــرَتْ في اللّيــل غِمْضَهــا، حتّــى اذا غــاب الكــرى))) عليهــا، افْتََ
ــدح  ــص في م ــم...(())). والن ــوْفُ مَعَارِه ــم خَ ــهَرَ عُيُونَ ــرٍَ أَسْ ــا في مَعْ ه ــدَتْ كَفَّ وَتَوَسَّ
هــذا النــوع مــن النفــوس التــي ذابــت في الله تبــارك وتعــالى وانقــادت الى طاعتــه، مؤديــة 
مــا عليهــا مــن فــروض وعبــادة بصــورة تامــة، حتــى أنّــا هجــرت غِمْضَهــا وتجافــت عــن 
النــوم، وأســهرت العيــون للطاعــة والعبــادة. فــإن تــم لهــا ذلــك وغلــب عليهــا النعّــاس، 
افترشــت أرضهــا وتوسّــدت كفهــا جاعلــة منهــا وســادة تســريح عليهــا. ولا يخفــى مــا 
 )(مــن أذى عندمــا تتخــذان فراشــاً ووســادة. ولكــن الإمــام )في )الأرض( و )الكَــف
ــة عــى اســتكانة هــذه النفــوس و خضوعهــا  ــة )الوِسَــادة(، للدلال جعــل )كفهــا( بمنزل
الى لله جــل جلالــه  بالطاعــة والعبــادة والتّفَكّــر في جــال الخالــق ؛ فلــم يكــن لهــا شــغل 

بتهيئــة فــراش أو وســاد.

ثانياً: الدلالة على الدفن في القبر.

النبــي الأكــرم )(، فذكــر مفــردة  بدفــن  المعنــى مختــص في كلامــه   وهــذا 
ــدْتُك(، لافــادة معنــى إنــزال النبــي في القــر ودفنــه. يقــول )( في ذلــك:  )وَسَّ
وصَــدْري  نَحْــرِي  بَــنَْ  وفَاضَــت)))  قَــرِكَ،  مَلحُــودَة)))  في  وسّــدتُكَ  فلقــد   ...((

))) الكرى النعاس. ينظر: العين )كري(: 403/5. 
))) نهج البلاغة: ك / 45: 535، 536. 

))) اللحد والملحود ما حفر في عرض القبر. ينظر: العين )لحد(: 3 /182. 
))) اصــل الفَيْــض للــاء والدمــع، ثــم اتســع ليــدل عــى ذهــاب النفــس والموت.وقــد ذكــر اللغويــون أنــه لا 
ــه. ينظــر:  جــلُ، أو )فــاظ( بالطــاء إذا قُصِــد موت يقــال )فاضَــت نَفْســه(، و الصّــواب أن يقــال: فــاض الرَّ
لســان العــرب )فيــض(: 210،211/7. ولكــن اســتعمال الامــام  يظهــر خــاف مــا ذهــب اليــه اللغويــون 
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ــأ للنبــي الأكرم)صلــوات  ــه هــو الــذي هَيّ ــد بذلــك الإشــارة الى أنّ نَفْسُــكَ...(())). يري
ــده في مَلْحُــودةِ قَــرْه كأنَّ الإمــام يشــر بذلــك  الله عليــه( قــره، وهــو الــذي أنزلــه ووسَّ
ــرّد  ــيّ و تف ــص بالنب ــذي اخت ــه ال ــة، وأنّ ــن الصحاب ــره م ــر دون غ ــذا الأم ــه ه الى تولي
. وفي ذلــك دلالــة عــى  بتجهيــزه دون ســواه، وهــو الــذي كان آخــر النــاس عهــداً بالنبــيِّ
ب  ــام  ضَْ ــر الإم ــول: وفي تعب ــذا الموقف.أق ــى في ه ــه حت ــه ل ــه، وملازمت ــه ب اختصاص
مــن التقديــم والتأخــر في النـّـص. فالمعــروف أنّ ذهــاب النَّفْــس، ومــوت الإنســان يســبق 
ــمّ أعقــب ذلــك  ــدَ( النبــيّ في قــره، ومــن ثَ ــه )وَسَّ ــه )( ذكــر أنّ مرحلــة دفنــه، غــر أنّ
ــدو أنّ ذلــك راجــع الى  ــنْ نحــري وَصــدْري نَفْسُــكَ((. ويب ــه: ))وفَاضَــتْ بَ بذكــر قول
بيــان عنايتــه بالنبــي الأكــرم، مــن خــال تهيئــة موضــع دفنــه، وتــولِّ ذلــك بنفســه، مقدّمــاً 
توســيده في قــره عــى وصــف حــال موتــه  )(، لانّ الاشــتغال مجــال الوفــاة لا يــدل 
عــى كونــه الَمعْنـِـيّ بتحضــر مراســم دفنــه وإنزالــه في قــره الشريــف، مــع كــون ذلــك لا 

يقــل أهميــة عــن دفــن النبــي.   

النّمْرقة

النُّمــرُق الوِسَــادة، ومفردهــا نُمرقــة ))). وهــي ضْرب صغــر مــن الوَسَــائِد ))). 
ــة( بالكــر، وهــي لغــة منســوبة الى بعــض الكلابيــن))).  ويقــال في هــذه اللفظــة )نمِرِقَ
وقــد وردت لفظــة )نمْــرق( في كلام أمــر المؤمنــن )( الــوارد في نهــج البلاغــة 
ــة بصيغــة الجمــع عــى  ــة(، والثاني ــىّ بـــ)ال( )النمّرقَ ــن ؛ الأولى بصيغــة المفــرد المحَ مرت

؛ لأنه استعمل تعبير )فَاضَتْ نفسك( للدلالة على انتقال النبي الاكرم )( الى الباري جل جلاله. 
))) نهج البلاغة: خ/202: 402، 403. 

))) ينظر: العين )غرق(: 265/5، ولسان العرب )نمرق(: 361/10. 
))) ينظر: لسان العرب )نمرق(: 10 / 361.

))) ينظر: تهذيب اللغة )نمرق(: 310/9، ولسان العرب )نمرق(: 10 /361.
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ــأتي:  ــى ماي ــة ع ــاَرِق()))، للدلال ــل( )النّ )فَعَائ

.)( اولًا: الدلالة على أهل البيت

فقــد اســتعار الإمــام مفــردة )النُّمْرُقَــة( لــه ولأهــل البيــت)( تشــبيهاً لهم بالوِسَــادة 
الوســطى التــي تتوســط بقيــة الوَسَــائد. يقول)(:))نَحْــنُ النُّمْرُقَــةُ الوُسْــطَى، بِــا 
يَلْحَــقُ التَّــالي))) وإلَيْهــا يَرْجِــعُ الغَــالِ)))(())). أراد الإمــام أهــل البيــت )( بــن النــاس، 
، ومســتند الخلــق في تدبــر شــؤونهم، وأمورهــم، وكل ذلــك عــى  بوصفهــم أئمــة الحــقًّ
ــالي(، وهــو  وجــه العــدل المتوســط بــن طــرفي الافــراط والتفريــط)))، ولهــذا جعــل )التّ
ــدْل راجــع وهــو  المتأخــر عنهــم المفــرّط بهــم، والمقــرّ المتجــاوز للحــد والمفــرّط في العَ

اليهــم في ذلــك.

أقــول: ويمكــن أن نفهــم مــن هــذا الــرّب مــن التعبــر جعــل الإمــام أهــل البيــت 
)( بمنزلــة )النُّمْرقــة الوُسْــطَى( يوحــي بأنّــم متَّــكأ للنــاس، ومُعْتَمَــدٌ في ســائر 
ــطُون النــاس عــى جهــة العــدل كأنهــم ميــزان تــوزن بــه الأمــور.  أمورهــم، فإنهــم يتوَسَّ
ــارق  وإنــا وصــف النَّمرقــة )بالوُسْــطى( إشــارة إلى كــون هــذه النمرقــة رئيســاً بــن النّ
المصفوفــة ويمكــن أنْ يســتفاد مــن هــذا التعبــر ايضــاً الدلالــة عــى أن اهــل البيــت 
ــم،  ــوس اليه ــان النف ــة اطمئن ــن جه ــك م ــم، وذل ــل راحته ــاس، ومح ــتند للن )( مس

))) ينظر: المعم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 458. 
))) التالي في اللغة التّابع. ينظر: مقاييس اللغة )تلو(: 351/1.

ــك الى  ــى يخرجــه ذل ــغ المتعمــق في الامــر حت ــا المبال ))) الغــالي في اللغــة هــو تجــاوز الحــد والقــدر، وهــو ههن
اكفــار النــاس  كنحــو مذهــب الخــوارج، وينظــر:: غريــب الحديــث )أبــو عبيــد(: 3/3 والمحكــم )غلــو(: 

 .57/6
))) نهج البلاغة: قصا /620:109. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )البحراني(: 423/5.
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واهتدائهــم بهــم. فكــا يرتــاح النــاس بأتكائهــم عــى النــارق، فكذلــك يكــون الراجــع 
الى اهــل البيــت))). ويحتمــل أن تكــون مفــردة )النُّمْرقــة( التــي شــبّه بهــا الإمــام الأئمــة 
ــد  ــاح عليهــا الرّاكــب عن حــل ليرت ــي توضــع عــى الرَّ ــة( الت )( مأخــوذة مــن )النُّمْرُق
ــف-  ــذا الوص ــب ه ــا -بحس ــة))). فكأنه ــاة بالطَّنفُْسَ ــي المس ــر، وه ــى البع ــه ع ارتقائ
تكــون كالفكــر الــذي يؤمــن بــه الانســان ويعتنقــه مركبــاً لــه. كــا يقولــون ركــب فــان 
ــه. فيحتمــل أن تكــون اســتعارة الإمــام لهــذه اللفظــة إشــارة  ــدة ل الأمــر، إذا اتخــذه عقي
ــوده الى  ــاً يق ــا مركب ــا  ويركبه ــن اليه ــدة يرك ــه، أو عقي ــاً ل ــان مذهب ــذه الانس ــا يتخ الى م
الله تبــارك وتعــالى))). وأمــا وصــف هــذه )النمّْرُقــة( بـ)الوســطى(، فــراد به،إمّــا الدلالــة 
عــى الأفضليــة. بمعنــى أنّــم )( الطريقــة الفُضــى مــن بــن بقيــة الطرائــق التــي 
تــؤدي بهــم الى الخيــار الأعــى مــن العقائــد التــي يتخذونهــا عقيــدة لهــم، مصداقــاً لقولــه 
ــل  ــى))). ويحتم ــار الأع ــم الخي ــطًا))). أي: جعناك ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــالى: وَكَذَلِ تع
أن تكــون إشــارة الى اتصــال هــذه )النمُّرقــة( بســائر النـّـارق الأخرى،مــن جهــة توســطها 
ــى))).  ــذا المعن ــئ الى ه ــك يوم ــف بذل ــي. والوص ــرق الدين ــة الف ــة لبقي ــج المتطرّف المناه
كأنهم)عليهــم السّــام( يمّــدون أيديهــم الى )التّــالي( و)الغَــالي(، ســعياً الى إعانتهــم عــى 

ــي أصابتهــم. ــط الت ــراط والتّفري ــة الاف التخلــص مــن حال

))) ينظر: نهج البلاغة )عبده(: 524/4 هامش )4( 0. 
))) ينظر: لسان العرب )نمرق(: 10 / 361.   

))) ينظر: شرح نهج البلاغة )ابن ابي الحديد(: 218/18.
))) البقرة/143.

))) ينظر: المحرر الوجيز: 219/1. 
))) ينظر: نهج البلاغة )عبدة(: 527/4 هامش )4(. 
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ثانياً: الدلالة على الوسائد الُممهدة التي تستعمل في الاتكاء. 

عــى  الجمــع  بصيغــة  )النـّـارق(  مفــردة  الدلالــة  لهــذه  الإمــام  واســتعمل 
لمُــوا -عَبادَ  )فَعَائِل(،وذلــك في ســياق كلامــه عــن الدنيــا والتَّنفير منهــا. إذ يقــول: ))وأَعَْ
ــدْ مَــى قَبْلَكــمُ أصْبَحَــت  اللهِ - أنكّــم ومــا انتــم فيــه مــن هــذهِ الدّنْيــا عــى سَــبيِلِ مَــنْ قَ
دَةِ  أصْوَاتُكُــم هَامِــدَة... ودِيَارُهُــم خاليــةً... فاسْــتَبْدَلُوا بالُقُصْورِ الُشَــيَّدةِ، والنَّــارِقِ الُممَهَّ
الصّخُــورَ والاحجــارَ الُمسَــنَّدَة)))، والقبــور اللّاطئَِــة )))...(())). والنــص في ذكــر الدنيــا، 
وتحذيــر النــاس منهــا ؛ لأنهــم تاركوهــا بــكل مــا فيهــا مــن متــعٍ دنيويــة ماديــة ومعنويــة. 
فذكــر )( الأمــور الماديّــة التــي يزهــو الإنســان بهــا في حياتــه الدنيــا مــن قصــور مُصَّنــة 
ــدة. فاسْــتبدل ذلــك  بـ)الصّخــور والأحجــار( التــي يســتند  واســعة وفُــرش ونــارق مُهَّ
ــارق( التــي كان يتوســدها المــرء  بعضهــا الى بعــض. وهــذه الصخــور تمثــل البديــل )للنّ
في الحيــاة الدنيــا، بــا فيهــا مــن وثَــارة  وراحــة ولــنْ. ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة الى 
الأثــر القــرآني الــذي بــدا في كلام الإمــام مــن خــال اســتعماله لفظــة )نَــاَرق(، التــي تعــد 
إحــدى مفــردات الفــاظ القــرآن الكريــم التــي اســتعملها القــرآن في ســياق ذكــر صفــات 
الجنــة التــي وَعــد الله المتقــن بهــا. يقــول تبــارك وتعــالى: ))... فيهــا سرر))) مرفوعــة... 
ونــارق مصفوفــة...((. و)النــارق المصفوفــة( هــي الوســائد المصفوفــة بعضهــا الى 

))) المسندة: أي التي استند بعضها الى بعض. ينظر: العين )سند(: 229/7. 
))) اللّــطْءُ لــذوق الــيء بالشــيؤ. ينظــر: لســان العــرب )لطــأ(: 152/1: واللاطئــة في قــول الامــام اللاصقــة 

بالارض.
))) نهج البلاغة: خ/440،441:226. 

ــاج  ــر: ت ــش. ينظ ــض العي ــة وخف ــى النعم ــة ع ــو دلال ــه. وه ــس علي ــا يجل ــو م ــر، وه ــع سَيِ ر جم ــرُّ ))) ال
)سرر(:14/12. العــروس 
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ــب  ــف والترغي ــة الوص ــى جه ــاء ع ــة ج ــور المادي ــذه الأم ــر ه ــر))). وذك ــض الآخ البع
بالجنــة مــن خــال ذكــر أعــى لــوازم الحيــاة قيمــة في ذهــن الإنســان لتنجــذب نفســه اليها.

بِسَاطاً
ــر.  ــاط - بالكــر - مــا بُسِــط عــى الأرض ونُ ــض))). والبسَِ البَسْــط نقيــض القَبْ
ــعاً))).وجاءت  ــابغاً واس ــط، إذا كان س ــرَاش يبس ــده))) وفِ ــراش وم ــرْشَ الفِ ــط فَ والبَسْ
مفــردة )بسَِــاطاً( بصيغــة المفــرد في نهــج البلاغة مرة واحــدة)))، للدلالة عــى الأرض التي 
تتخــذ بســاطاً تفــرش عليــه بقيــة الفُــرش. وذلــك في ســياق حديثــه )( عــن الزاهديــن 
اغِبـِـنَْ في الآخِــرَةِ، أُولئَِــكَ قَــوْمٌ  اهِدِيْــنَ في الُدّنْيَــا، الرَّ الذيــن يقــول فيهــم: ))... طُوْبَــى للزَّ
ــاً...(())). ومفــردات النــص، ومنهــا  ــاءَ طيِِْبَ ــا فرَِاشــاً، وَمَ ــاطاً وتُرابَُ ــذُوا الأرضَ بسَِ َ اتَّ
ــر الإمــام بالقــرآن الكريــم، ومفرداتــه. فكلمــة )بسِــاطاً(،  مفــردة )بســاطاً(، توحــي بتأثّ
بهــذه الدلالــة،واردة في القــرآن الكريــم  في قولــه تعــالى شــأنه: وَالله جَعَــلَ لَكُــمُ الْرَْضَ 
ــب  ــا يتقل ــى الأرض ك ــب ع ــكان التقلّ ــظ  بإم ــذا اللف ــرون ه ــاطًا))).وفسر المف بسَِ

ــدو أنهــم تلمّســوا في ذلــك معنــى ســهولتها والقــدرة عــى  الرجــل عــى فراشــه ))). ويب
التــرف بهــا. مــن خــال الــزرع والحــرث والانشــاء. أمّــا الدلالــة التــي أرادهــا الإمــام 

))) ينظر: المحرر الوجيز: 474/5.
))) ينظر: العين )بسط(: 217/7. 

))) ينظر: جهرة اللغة )بسط(:336/1. 
))) ينظر: تهذيب اللغة )بسط(:243/12. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة: 51. 
))) نهج البلاغة: قعا/104: 618. 

))) نوح /19. 
))) ينظر: الكشاف: 125/1.
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)( مــن تضمينــه مفــردة )بسِــاطاً( في فتختلــف عــن المعنــى القــرآني ؛ فالقــرآن الكريــم 
ــل  ــتعمل الفع ــه اس ــيما أن ــل، ولاس ــرورة والتذلي ــى الص ــدو - معن ــا يب ــا - ك أراد منه
ــن  ــى التّمكّ ــادراً ع ــان ق ــون الإنس ــر ؛ ليك ــع والتَّصْي ــى التطوي ــدل ع ــذي ي ــلَ( ال )جَعَ
والإفــادة منهــا. وأمّــا في )نهــج البلاغــة( فقــد اســتعملها )( لتــدل عــى البســاط الــذي 
 )( يفــرش عــى الأرض، ومــن ثــم يجعــل فوقــه فرشــاً أخــرى، وذلــك بقرينــة قولــه
))وتُرَابهــا فرَِاشــاً((، وهــو المعنــى الآخــر الــذي أعــان عــى فهــم دلالــة لفظــة )بسَِــاطاً(. 
وليــس شرطــاً في قــول الإمــام -آنــف الذكــر - أن يكــون هــذا البســاط ســهلًا غــر ذي 
حــزن، وإنــا يلحــظ فيــه دلالــة الصعوبــة وعــدم المرونــة، وهــو شــأن الأرض حينــا تتخذ 
منامــاً أو مــا شــابه ذلــك، فضــاً عــن أن هــذه القيمــة الدلاليــة أفــادت الاتســاق مــع حــال 

الزاهديــن في الدنيــا الذيــن لا يبالــون بزخرفهــا وريشــها.

سَفَائِف الُخوْص
ــو  ــع، فه ــج  بالأصاب ــض))). وكل شيء ينس ــه إلى بع ــج بعض ــوص نس ــفاف الخ إس
إســفاف))). وسَــفّ الَحصِــر، نَسَــجَه))).  و الخــوص ورق النخــل))). وقــد اســتعمل 
ــة عــى نســج  ــوْص( مــرة واحــدة في نهــج البلاغــة)))، للدلال ــفَائِف الخُ الإمــام تعبير)سَ
ــرش،  ــبَهها مــن المنســوجات التــي تســتعمل في الفَ ــرُ ومــا أَشْ ورق النخــل لعمــل الحُ
وذلــك في إشــارة الى مــا كان يعملــه النبــي داوود )( بيــده مــن ســفائف ينســجها 

))) ينظر: العين )سف(: 7 /201. 
))) نفسه. 

))) ينظر: لسان العرب )سفف(: 9 / 153. 
))) ينظر: العين )خوص(: 285/4، وتهذيب اللغة )خوص(: 198/7. 

))) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:216، 147. 
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ثْــتُ بـِـدَاُوَد )( صَاحِــبُ الَمزَامِــر)))، وقَــارِئُ  ليعيــش بهــا. يقــول )(: ))وَإنْ شِــئْتَ ثَلَّ
كُــم يَكْفِينــي  ــةِ، فَلَقَــد كانَ يَعْمَــلُ سَــفَائفَِ الُخــوص بيَِــدِهِ، ويَقُــولُ لِلَسَــائهِ: أَيُّ أَهْــلِ الَجنَّ

ــا(())). نهَ ــعِيِْ مــن ثَمَِ ــرْصَ الشَّ ــأكُلُ قُ ــا، وي بَيْعَهَ

ــة عــى النَّســج  ــد الدلال ــي تفي ــفائِف( الت ــوص( إلى )سَ فأضــاف )( مفــردة )الخُ
والقــدرة عــى عمــل هــذا الــرّب مــن الفَــرش وغيرهــا مــن الأدوات التــي تُصنــع مــن 
ــي  ــع النب ــى تواض ــة ع ــن دلال ــر م ــذا التعب ــن ه ــم م ــا يفه ــاً عّ ــوص(. فض ــفِّ الخُ )سَ
داوود )( وإصراره عــى العيــش مــن كســب يــده، في إيــاء مــن الإمــام )( إلى الحـَـثِّ 

عــى العمــل مهــا كانــت منزلــة الإنســان.

 

 )( وتصنــع مــن القصــب وهــي - هنــا - مزامــر النبــي داوود )المزامــر أداة يزمّــر بهــا، واحدهــا )مزمــار (((
التــي كان يتغنــى بــه مــن الزبــور، وضروب الدعــاء، فشــبه حســن صوتــه وحــاوة نغمتــه بصــوت المزمــار. 

ينظــر: لســان العــرب )زمــر(: 327/4.  
))) نهج البلاغة: خ/160: 283.  
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الظواهر اللغوية 
اســتعمل الإمــام مفــردة )الممهــدة(، للدلالــة عــى الأرض الممهــدة تشــبيهاً لهــا 
ــا  ــن دلالته ــة ع ــرج الكلم ــاً أخ ــاً دلالي ــل انزياح ــا يمث ــو م ــر وه ــد الوث ــراش الممه بالف

ــادي. ــراش الم ــى الف ــة ع المعروف

في حــن أنّــه وظــف لفــظ )مَاَهِــد( عــى زنــة )مَفَاعِــل(، للدلالــة عــى شرف المنبــت 
وطيبــه الأصــل. 

جاءت لفظة )فرشتكم( دالة على فرش المعروف و الخير من القول والفعل. 

وقــوع الــرادف الجزئــي بــن كلمتــي )مهد(و)فــرش( في كلام الإمام،وبــن كلمــة 
)غطــاء( و )دثــار(. 

ــداً  ــالى، مبع ــارك وتع ــرش الله تب ــى ع ــة ع ــرش(، للدلال ــة )الف ــام كلم ــف الإم وظ
ــره الى  ــك أو سري ــة عــى عــرش الُملْ ــة، وهــي الدلال ــة المعروف ــا المادي ــردة مــن دلالته المف
دلالتهــا عــى ملــك الله تعــالى وعظمتــه عــى جميــع البــر، أســوة بالدلالــة القرآنيــة التــي 

جــاءت بهــا المتقدمــة. 

ــه  ــى وزن ــتعملًا ع ــة مس ــع القل ــة جم ــن أبني ــو م ــاء )أفْعِلَة(،وه ــام بن ــتعمل الإم اس
مفــردة )أغطيــة(، للدلالــة عــى ســتور الحقائــق وخوافيهــا. 

اســتعملت كلمــة )الغطــاء( دالــة عــى الســر والحجــاب الــذي يمنــع مــن الاطــاع 
ــاة الــرزخ. فــكأنّ هــذا  ــع في حي عــى أهــوال القيامــة ومــا يجــري عــى الموتــى مــن وقائ
ــع والذنــوب التــي تحجــب المــرء مــن أن يطّلــع عــى أسرار  الغطــاء هــو الحوائــل والموان

الآخــرة. 

اســتعمل الإمــام مفــردة )غِطــاء( دالــة عــى صفــة )الِحلْــم( التــي تســر هــوى النفــس 



ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة628

وتكبــح جماحهــا مــن الانفــات مــن أزمّــة الــردى والعصبية.واســتعملت مفردة)دِثَــار( 
ــن  ــبب م ــار، بس ــد ودم ــل وتشري ــن أذى وقت ــا م ــاة الدني ــه الحي ــرض ل ــا تع ــى م ــة ع دال

شــياع الحــرب والقتــال فيهــا، فهــي متدثــرة بالســيف بحســب تعبــر الإمــام. 

وظّــف الإمــام بنــاء )فَعَائِــل( مســتعملًا عــى وزنــه مفــردة )النَــاَرق(، للدلالــة عــى 
ــا فضــاً عــن اســتعماله مفــردة )ســفائف(  ــاة الدني ــرء مــن وســائد في الحي ــا يتوســد الم م
ــرُ والبســط. في حــن أنّــه اســتعمل مفــردة  بالبنــاء المتقــدم عــى مــا ســيف منــه مــن الحُ
)نمرقــة(، وهــي اســم جنــس جمعــي للدلالــة عــى أهــل البيــت )( بوصفهــم النمــط 

الأوســط الــذي يلحــق بهــا التــالي ويرجــع اليهــا الغــالي بوصفهــم  ميــزان الأعــال. 
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الخاتمة
   بعــد الفــراغ مــن هــذه الدراســة التــي تناولــت جانــب الألفــاظ في )نهــج البلاغــة(، 

خلــص الباحــث الى      جمهــرة مــن النتائــج التــي يمكــن تفصيلهــا بحســب مــا يــأتي: 

تبــن مــن خــال الدراســة شــيوع الفــاظ الحيــاة الاجتماعيــة في )نهــج البلاغــة( 
بتفاصيلهــا جميعــاً، بحيــث بلــغ مجمــوع الألفــاظ الدالــة عليهــا )أربعمائــة وثــان وخمســن( 
مفــردة عــدا الاشــتقاقات الصرفيــة التــي اســتعملت فيهــا الألفــاظ جميعــاً. وهــو مــا يــدل 
ــظ  ــذا نلح ــانية. وله ــاة الإنس ــب الحي ــن جوان ــب م ــذا الجان ــام )( به ــة الإم ــى عناي ع
التركيــز واضحــاً في هــذا المجــال مــن خــال كثــرة الألفــاظ الدالــة عــى طبيعــة الرؤيــة 
الاجتماعيــة والإصــاح الاجتماعــي للإنســان الــذي عُنــي بــه الإمــام أيّــا عنايــة. ولهــذا 
ــاداته  ــال إرش ــن خ ــا م ــة( كلّه ــاة الاجتماعي ــل )الحي ــول في تفاصي ــع الق ــاه يوسّ وجدن

ــاس. ــه للن ونصائح

وبنــاءً عــى مــا تقــدم يمكــن القــول:إن )نهــج البلاغــة( يمثــل نظريــة اجتماعيــة 
متكاملــة للإنســان حــرص الإمــام عــى صياغتهــا ؛ لتكــون منهجــاً يســر عليــه الإنســان 
المســلم وغــر المســلم مــن جهــة الحقــوق والواجبــات التــي ينبغــي القيــام بهــا. وينطلــق 
الإمــام في ذلــك مــن نظــرة إســامية، متخــذاً مــن القــرآن الكريــم ومواقــف النبــي الأكــرم 
)( ونظــره هــو )( الى هــذه الحيــاة، ســبيلًا لتعريــف الإنســان دوره فيهــا ومــا عليــه 
ــارك  ــة التعامــل مــع أفــراد المجتمــع، ليصــل في ذلــك الى مرضــاة الله تب ــه وكيفي ــام ب القي

وتعــالى. 

ــذه  ــدرت ه ــد تصّ ــة، فق ــج البلاغ ــل في نه ــائط النق ــة بوس ــاظ المتعلّق ــيوع الألف ش
الألفــاظ الدراســة بمجمــوع  الفــاظ بلــغ عددهــا )مئــة وثــاني وعشريــن( مفــردة، كان 
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ــل ومتعلقاتهــا(،  ــاظ الخي ــا )الف ــمّ تلته ــن ثَ ــا(، وم ــل ومتعلقاته ــاظ الإب ــا )الف في طليعته
و)الأتــان والحُمُــر ومتعلقاتهــا(، ومــن ثَــمَّ )السّــفن ومتعلقاتهــا(. ويفهــم مــن هــذه الكثرة 
في الاســتعمال عنايتــه بهــذا الــرب مــن المفــردات التــي اتخذهــا مثــالاً يُفهِــم مــن خلالــه 
ــه مــن صعــاب تتطلــب الصــر وإحــكام الأمــر وعــدم التفريــط  الإنســان مــا يعــرض ل

ــة.  ــم الإســامية والعقائدي بالقي

ولّمــا كانــت عنايــة الإمــام تتجــه نحــو بنــاء المجتمــع ؛ لهــذا حظيــت )ألفــاظ طبقــات 
ــة وإحــدى وعشريــن  المجتمــع( بنصيــب وافــر مــن المفــردات، التــي بلــغ مجموعهــا مائ
مفــردة. تناولــت شــتى فئــات المجتمــع وطبقاتــه التــي فصّــل الإمــام القــول فيهــا، مقســاً 
إياهــا عــى مراتــب بحســب أهميــة كل واحــدة منهــا وحاجــة كل منهــا الى غيرهــا. ولعــل 
عهــده الى )مالــك الأشــر( يمثــل أنموذجــاً لهــذا التقســيم الطّبقــي الــذي حــرص الإمــام  
فيــه عــى عــدم التفرقــة بــن هــذه الفئــات الاجتماعيــة. أمّــا تقســيمه لهــا بالصّــور المتقدمــة 
فإنــا جــاء ليظهــر وظيفــة كل طبقــة مــن هــذه الطبقــات في المجتمــع وخصائصهــا. 

فتقســيمه قائــم عــى أســاس التعــدد والتكامــل بــن هــذه الطبقــات.

ــتاً  ــا )س ــت حصيلته ــي بلغ ــا( الت ــرّب ومتعلقاته ــاظ الأكل وال ــاءت )الف ــد ج وق
وأربعــن( مفــردة بالمرتبــة الثالثــة، كان الغالــب فيهــا المفــردات الخاصــة بــالأكل وأنواعه، 
بوصفــه جــزءاً مــن حيــاة الإنســان الــذي يقيــم أَوَد نفســه بهــذه الأنــواع من الأغذيــة. وقد 
حــرص الإمــام أن يــرب نفســه للنــاس مثــاً في العِفــة والزهــد والكفــاف مــن خــال 
إنصرافــه عــن تخــر الأطعمــة والأشربــة ومــا لــذَّ منهــا ؛ ليكــون هــو والأنبيــاء أنموذجــاً 
فريــداً في القناعــة وشــظف العيش،فــالإسراف في تخــرّ الأطعمــة يعنــي التفريــط في طاعــة 

الله تبــارك وتعــالى ونســياناً للفقــراء والمعوزيــن مــن ذوي الفاقــة. 

ــة  ــج البلاغ ــا، وردت في نه ــاة وكائناته ــرق للحي ــي الم ــر الفن ــب  التصوي وفي جان
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طائفــة مــن الألفــاظ الخاصــة بالزينــة والجواهــر والطِّيــب بلــغ عددهــا )إحــدى وأربعــن( 
مفــردة. اســتعملت في الغالــب في ســياقات التصويــر الفنــي لتشــبيه بعض الكائنــات التي 
أنعــم الله بهــا عــى عبــاده، مــن قبيــل )الطــاووس( الــذي حظــي بوصــف مميــز عنــد الإمــام 

في نهــج البلاغــة.

جــاءت )الفــاظ الألبســة ومتعلقاتهــا( في المرتبــة الخامســة مــن حيــث شــيوعها. فقــد 
ورد منهــا )أربعــون( مفــردة جُلهــا نُقِــل مــن دلالتــه الحقيقــة الى الدلالــة عــى النعّــم التــي 

أســبغها الله تبــارك وتعــالى عــى النــاس. 

أمــا )الفــاظ الأمــراض والعلــل(، فقــد شــغلت المرتبــة السادســة مــن هــذه الدراســة، 
ــه في  ــل تصيب ــا يعــرض للإنســان مــن عل ــام لم ــن( مفــردة وظفهــا الإم بـ)إحــدى و ثلاث
ــرة،  ــر والبص ــى الب ــن عم ــانية م ــس الإنس ــراض النف ــا أم ــا وفي صدارته ــه الدني حيات
فضــاً عــن صمــم الأســاع وغيرهــا. موضحــاً طرائــق عــاج هــذه الأمــراض مــن خلال 
ــاً معالجــاً  ــاس ممــا أصابهــم، بوصفــه طبيب ــراء الن ــي الأكــرم )( في إب ــان وظيفــة النب بي

للعقائــد والأفــكار الفاســدة.

وشــغلت )الفــاظ العلاقــات الاجتماعيــة ومتعلقاتهــا( مــن الفــاظ القرابــة والنسّــب 
ــة الســابعة مــن حيــث الشــيوع، فبلــغ مجموعها)تســعاً وعشريــن( مفــردة وظِّفــت  المرتب
لبيــان العلاقــات التــي تربــط كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع مــع الآخــر. متحدثــاً عــن كثــر 
ــي لا  ــرم )( الت ــي الأك ــن النب ــت )( م ــل البي ــة أه ــا قراب ــات ومنه ــذه الص ــن ه م

يجاريهــم فيهــا أحــد.    

وتــا ذلــك مــن حيــث الشــيوع كل من)الفــاظ الأدوات والآلات( التــي بلــغ 
عددهــا )ثــاث عــرة( كلمــة. والفــاظ )الفُــرُش والأغطيــة( التــي اقتــرت عــى 

)تسِــع( مفــردات فحســب.
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ــن  ــردات، فيمك ــن المف ــة( ب ــر الدلالي ــات والظواه ــة )بالعلاق ــج الخاص ــا النتائ أم
ــالآتي:  ــا ب بيانه

ــض  ــور بع ــة ظه ــج البلاغ ــة في نه ــاة الاجتماعي ــاظ الحي ــتعمال الف ــدا في اس    أولاً: ب
الظواهــر الصوتيــة، مــن قبيــل اســتعماله )( مفــردة)آل( التــي افتتحــت بصــوت المــد، 
وهــو مــا منــح المفــردة ضربــاً مــن الامتــداد    والرســوخ في ذهــن المتلقــي مناســبة لحــال 
الــرف ورفعــة المنزلــة التــي ينــاز بهــا أهــل البيــت )عليهــم السّــام(.ومن ذلــك أيضــاً 
ــوار الــذي يلبــس في معصــم المــرأة، وهــو مــن الألفــاظ  مفردة)السّــوار(الدالة عــى السِّ
الفارســية المعرّبــة، فقــد ذكــر أنّ أصلــه بالفارســية )دِسْــتوَِار(،وليس الفــارق بــن اللفــظ 

العــربي والفــارسي ســوى في تحــول المقطــع الصــوتي )دِسْــت( الى )الســن( العربيــة.

   ثانياً:وظــف الإمــام  الكثــر مــن الأبنيــة الصرفيــة في كلامــه الــوارد في نهــج البلاغة، 
مــن قبيــل بنــاء )فاعِــل( وهــو مــن أبنيــة المشــتقات المصــوغ مــن الثلاثــي الصحيح.ومــن 
ذلــك كلمــة )الظّالــع( التــي وردت اســم فاعــل محــى بـــ)ال(. وكثــر أيضــاً اســتعمال بنــاء 

المصــدر )فَعْــل( الــذي أفــاد دلالــة عــى الثبــات مثــل مفــردة )ذَرْعــك(. 

 ثالثاً:كثــرة أبنيــة جمــوع التكســر في قبالــة الجمــوع الســالمة في هــذا المجــال الــدلالي، 
حتّــى أنــه عمــد الى توظيــف أبنيــة قليلــة الاســتعمال مــن قبيــل بنــاء )فَعَاليِــل( الــذي منــه 
مفــردة )حَدَابـِـرْ( جمــع )حِدْبــار(، و)فُعُــل( فضــاً عــن بنــاء )مَفَاعِيل(،مثلــا اســتعملت 

ل(،وأبنيــة الأفعــال المزيــدة مثــل )اسِْــتَفْعَل(. الأبنيــة الدالــة عــى المبالغــة كبنــاء )تَفَعَّ

رابعــاً: ورود الأبنيــة الدالــة عــى الأمــراض والعِلــل مــن قبيــل بنــاء )فَعْــاء( الــذي 
ســيق عليــه لفظــة )عَشْــواء( التــي تــدل عــى الناقــة غــر المبــرة طريقهــا. 

خامســاً: شــاعت ظاهــرة الــرادف الجزئــي بــن الألفــاظ  بكثــرة في مجــال الألفــاظ 
ــة الأخــرى. وممــا يلفــت النظــر أنّ  ــة الظواهــر الدلالي ــة، بحيــث فاقــت     بقي الاجتماعي
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ــام(، فهــو مــن نمــط الفصاحــة  ــرادف الت ــا يســمّى )ال ــوع م كلامــه )( لايحتمــل وق
العاليــة التــي لا تحتمــل وضــع كلمــة محــل كلمــة أخــرى، ولهــذا  أميــل الى اســتعمال 
مصطلــح )الــرادف الجزئــي( عــى أســاس وجــود شــئ مــن التقــارب الــدلالي بــن 

ــاء(.  قب ــد، والرُّ ص ــن كلمتي)الرَّ ــه ب ــردات كوقوع المف

 سادســاً: نــدرة ظاهــرة المشــرك اللفظــي في المفــردات موضــوع الدراســة،فقد كانــت 
هــذه الظاهــرة أقــل مــن حيــث الــورود مــن الترادف.ومــن ذلــك اســتعمال كلمــة )مُعْــوِر( 
في الدلالــة عــى مــن اســتعصم بعورته،لانقــاذ نفســه في الحــرب أو غيرهــا، فضــاً عمّــن 

أصيبــت عينــه في القتــال.

ســابعاً: ولم يكــن نصيــب التضــاد اللغــوي بأحســن من المــرك اللفظي في نهــج البلاغة، 
فلــم يــرد منهــا   إلاّ عــدد ضئيــل مــن الكلــات، مــن قبيــل مفردة)سَــائِم( التــي دلّــت عــى 
ــائم الــذي يقــوم بإسَــامة الإبــل والــدواب في المراعي.وبــإزاء  ــائم الراعي،وعــى السَّ المــال السَّ

ذلــك شــاعت ظاهــرة التقابــل الــدلالي بــن الألفــاظ المتضــادة في اللفــظ والمعنــى.

ــردة  ــة مف ــكل كعلاق ــزء بال ــة الج ــن علاق ــي م ــن، وه ــة التضم ــيوع علاق  ثامناً:ش
ــرّع. ــع ال ــاف أصاب ــرّع(، فالأخ ــاف( بـ)ال )الأخ

تاســعاً:وردت الكثــر مــن الألفــاظ المعرّبــة في كلام الإمــام. وكان أكثــر هــذه 
ــك  ــن ذل ــة. وم ــاظ الجواهــر والحــي، والألبس ــاص بالف الألفــاظ وروداً في الحقــل الخ
ــم،  ــر، إبْرِيسَ ق، حَرِي ــاج، سََ ــوار، دِيْبَ بَرجَد،السّ ــردات )الزّمُرّد،العِقْيَان،اللّجَيْ،الزِّ مف

دَهَاقِــن، قَهْرمَانَــة(. 

عاشراً:طــرأ تطــوّر دلالي واســع عــى المفــردات موضوع الدراســة. فقــد ابتعد جمهور 
ــة، مكتســباً دلالات أخــرى أضافهــا الإمــام الى  كبــر مــن الألفــاظ عــن دلالتــه المعجميّ
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هــذه الألفــاظ التــي لم يلتفــت المعجميــون إليهــا، وضربــوا عنهــا صفحــاً، وذلــك راجــع 
فيــا أحســب الى أمريــن:الأول إغفالهــم كلامــه )( بدوافــع كثــر في صدارتهــا الشّــبهة 
التــي أُثِــرَت حــول عــدم صحــة ثبــوت نهــج البلاغــة الى الإمــام، ومــا قيــل حــول نســبته 
الى الشريــف الــرضي فــرّع عــن ذلــك مــن شــبهات أخــرى مــازال البعــض يرددهــا حتــى 
الآن. أمــا الأمــر الثــاني، فيتعلــق بموقــف العلــاء مــن الاحتجــاج بالحديــث والنصــوص 
النثريــة، وهــو مــا انعكــس عــى إغفــال هــؤلاء كلام أمــر المؤمنين)(.وهــذان الأمــران 
ــع  ــة تتبّ ــن جه ــة م ــة العربي ــة واللغوي ــة المعجمي ــر في المدون ــص كب ــول نق ــا الى حص أدّي
التطــور اللغــوي و التأريخــي للمفــردات والمراحــل التــي مــرّت بهــا الكلــات. وهــو مــا 

يســعى الى توثيقــه المعجــم التأريخــي.

حــادي عــر: بــدا تأثــر الإمــام واســعاً بالتعبيريــن القــرآني والنبــوي، فجــاء كلامــه 
متضمنــاً الكثــر مــن المفــردات التــي نظمهــا بأســلوب قــرآني بليــغ يتجــه نحــو الاقتبــاس 
مــرة، ونحــو التضمــن مــرة أخرى،فكثــراً مــا تضمــن خطبــه وكتبــه نصوصــاً مــن 
القــرآن الكريــم. كــا تضمنــت الفاظــاً قرآنيــة وظّفهــا الإمــام في إشــارة الى المعنــى القــرآني 
في بعــض الســياقات. ولم يكــن ذلــك مقتــراً عــى الذكــر الحكيــم فحســب، وإنــا تجاوزه 
الى توظيــف النصــوص والمقــولات النبويــة الشريفــة التــي لم يخلــو كلامــه منها.ويبــدو أنّ 
الإمــام أفــاد أيضــاً مــن كلام العــرب مــن قبيــل الأمثــال العربيــة الســائرة التــي وظّفهــا في 
غــر موضــع مــن النهــج لبيــان المواقــف التــي يتحــدث عنها.مــن قبيــل احتجاجــه بالمثــل 

))لا يُطَــاعُ لقَِصِــرٍ أَمْــر((، و))كنَاقِــل التّمْــر الى هَجَــر((.

ثــاني عــر: أمّــا عــى مســتوى التصويــر الفنــي، فلــم يكــن اســتعماله في نهــج البلاغــة 
أقــلّ شــأناً مــن الظواهــر المتقدمــة، فقــد ظهــر في كلام الإمــام جمهــور كبــر مــن الأســاليب 

البلاغيــة كالتشــبيه والاســتعارة والكنايــة وغــر ذلــك مــن الفنــون البلاغيــة. 
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التوصيات والمقترحات 
ــن  ــة م ل جمل ــجِّ ــب أن أس ــن الواج ــة، أرى م ــذه الدراس ــج ه ــم نتائ ــر أه ــد ذك وبع
التوصيــات والمقترحــات التــي ربّــا تكــون معينــة في إعــادة قــراءة )نهــج البلاغــة( قــراءة 

ــأتي:  ــا ي ــا في ــزاً إيّاه ــلوبية، موجِ ــة والأس ــه اللغوي ــع خصائص تتتبّ

أولاً: اعتــاد كتــاب )نهــج البلاغــة( منهجــاً في الدراســة الأكاديميــة العاليــة، بوصفــه 
ــة  ــة وأبني ــب نحوي ــن تراكي ــه م ــاّ في ــاُ ع ــة، فض ــة والبليغ ــاظ الفصيح ــاً للألف أنموذج
صرفيــة. واقــرح أن يكــون ذلــك في مراحــل الدراســة الأوليــة أيضــاً، ولاســيما في مــادة 
الأدب التــي تخلــو مدوناتــه مــن الإشــارة الى هــذا الكتــاب بذرائــع متعــددة، مــع كونــه 
أهــم كتــاب مــن كتــب الخطابــة التــي حفظــت لنــا كلامــاً لسّــيد الفصحــاء وأمــراء البيــان 

.)( وهــو الإمــام عــي ،)( بعــد رســول الله

ــة  ــة( وكلام أئم ــج البلاغ ــة )نه ــاص بدراس ــز خ ــيس مرك ــو تأس ــه نح ــاً: التوّج ثاني
أهــل البيــت )(، وهــم أهــل الفصاحــة والبلاغــة الذيــن يصفهــم الإمــام عــي: بأنّــم 
)أُمــرَاء الــكلام(، فهــم يمثلــون مرحلــة مهمــة مــن مراحــل التدويــن اللغــوي في العــر 
الإســامي، لأنّــم عاشــوا - وبحســب المعايــر التــي وضعهــا اللغويــون- ضمــن 
ــا، إذ  ــوا عليه ــم لم يثبت ــة، ولكنه ــاء العربي ــا عل ــي قيده ــوي الت ــاج اللغ ــور الاحتج عص
نجدهــم يحتجــون بأقــوال أكلــة الضّبــاب واليرابيــع، ويضربــون صفحــاً عــن أقــوال أئمــة 
الفصاحــة والبلاغــة الذيــن تتلمــذ عليهــم جمهــور كبــر مــن النحويــن واللغويــن. ولهــذا 
وجــب العنايــة بأقوالهــم وتوثيــق كلامهــم واســتقرائه وجمعــه مــن ثنايــا الكتــب وإعــادة 
تدوينــه في مدوّنــات تشــتمل عــى خطبهــم وأحاديثهــم لكــي يطّلــع عليهــا دارســو 
العربيــة وعلومهــا، ومــن ثَــمّ الــرّوع بدراســته وبيــان خصائصــه التركيبيــة والأســلوبية 
والدلاليــة، للخــروج بحصيلــة جديــدة يمكــن أن تؤســس أو تغــرّ الكثــر مــن الأفــكار 
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التــي جــرى عليهــا الــدرس النحــوي واللغــوي. واقــرح أن يكــون المركــز باســم )مركــز 
 .)( ــة في كلام أهــل البيــت الدراســات اللغوي

ثالثــاً: تشــجيع طلبــة الدراســات العليــا عــى دراســة )نهــج البلاغــة(، واختيــار 
موضوعــات لرســائلهم في هــذا المــدوّن الــذي مــا زال ثَــرّاً غنيــاً بأســاليبه البلاغيــة 

والإبلاغيــة. 

رابعــاً: تشــجيع الــدرس اللغــوي المقــارن الذي يــوازن بــن كلام الإمــام )( والنظّم 
ــرآني /  ــن )الق ــن التعبيري ــراق ب ــاء والاف ــاط الالتق ــى نق ــرف ع ــوي، للتع ــرآني والنب الق

 .)( للتعــرف عــى تأثــر الإثنــن معــاً في كلامــه ،)النبــوي( و)العَلــوي

ــف  ــة، لتعري ــة الحي خامســاً: العمــل عــى ترجمــة )نهــج البلاغــة( الى اللغــات العالمي
العــالم بهــذا المــدون الــذي يمثــل القمــة في البلاغــة والفصاحــة بعــد كلام الله تعــالى وكلام 

نبيــه الكريم،فضــاً عــن تعريفهــم بطرائقــه )(في الإدارة والحكــم ومعاملــة الرعيــة.

ــن  ــرضي م ــف ال ــه الشري ــا جمع ــى م ــتدركات ع ــع مس ــى وض ــل ع ــاً: العم  سادس
كلامــه )( في )نهــج البلاغــة(، وذلــك أنّ الموجــود بــن دفتــي )النهــج( هــو مــا اختــاره 
الشريــف الــرضي مــن كلام الإمام.والظاهــر أنّ نســبة مــا موجــود مــن كلامــه فيــه أقــلّ 
ممــا في المدونــات الأخــرى. ففــي اســتقراء متواضــع لكتــب الســرة والتأريــخ والمدونــات 
الأدبيــة واللغويــة كالمعاجــم وكتــب غريــب الحديــث وجــدتُ أنّــا تحتفــل بالكثــر مــن 
النصــوص التــي وثّــق أصحابهــا نســبتها الى الإمــام عــي، ولكنهّــا لم تــرد في النهــج، أو أنّــا 
وردت مقتطعــة غــر تامــة، أو أنّ فيهــا اختلافــاً في بعــض مفرداتهــا. وهــو مــا دفعنــي الى 

 . البــدء بجمــع بعــض مــا عــرض لي فيهــا في حــدود المصــادر المتوافــرة لــديَّ

ســابعاً: تأســيس مركــز أو مكتبــة خاصــة بالدراســات العلميــة المعنيــة بــراث الإمــام 
عــي )(، ومنه)نهــج البلاغــة( لغــرض إفــادة الدارســن والباحثــن مــن هــذهِ النتاجــات.
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الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تأليــف يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد .66
 ـ(، تحقيق:محمــد عــي البجــاوي،)ط/1(، دار الجيــل- بــروت            1412 هـــ. الــرَّ ) ت  463 هــ

أســس بنــاء الدولــة الإســامية في فكــر الإمــام عــي) (، عــي ســعد تومــان عــدوة، نــر العتبــة .77
العلويــة المقدّســة - مكتبــة الروضــة الحيدرية، العــراق - النجف الأشرف، 1432 هـــ / 2011 م.

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تأليــف أبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي)ت .88
854 هـــ (،تحقيق:عــي محمد البجــاوي،)ط/1(،دار الجيــل -بيروت،1414هـ/1992م.

اج النحــوي البغــدادي )ت316هـــ( .99 َّ الأصُــول في النحــو، تأليــف أبي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الــرَّ
تحقيق:عبــد الحســن الفتــي،)ط / 3(، مؤسســة الرســالة - بيروت، 1408هـــ / 1988 م. 

الأصــول مــن الكافي،لثقــة الإســام أبي جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي 1010
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ــيخ  ــه الش ــض بمشروع ــاري، نه ــر الغف ــي أك ــه: ع ــق علي ــه وعل الرازي)ت328هـــ(، صحح
الإســامية-طهران،1381هـ. الكتــب  الآخونــدي،)ط/3(،دار  محمــد 

ــة 1111 ــي لصيغ ــف البلاغ ــة في التوظي ــة تطبيقي ــة نظري ــم دراس ــرآن الكري ــرفي في الق ــاز ال الإعج
الكلمــة، تأليــف الدكتــور عبــد الحميــد أحمــد يوســف هنداوي،)ط/1(،المطبعــة العصريــة 

-بيروت،1422هـــ/2001م.
الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق، للدكتور عائشــة عبــد الرحمن ) بنت الشــاطئ(،) 1212

د- ط ( ، دار المعــارف - مصر، )د-ت(. 
الأعلام، تأليف خير الدين الزركلي، )ط/4(، دار العلم للملايين - بيروت،1979م.1313
الاقتصــاد الهــادي الى طريــق الرّشــاد، تأليــف شــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن 1414

الطوسي)ت460هـــ(، )د-ط(، منشــورات مكتبــة جامــع جهلســتون بطهــران - قــم المقدســة، 
1400هـ.

الألفــاظ الفارســية المعرّبــة، تأليــف أدي شــر الكِلــداني، )ط/2(، دار العــرب للبســتاني - 1515
1987م.  القاهــرة 

ــرازي،           1616 ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــه الش ــة الفقي ــف العلّام ــاب الله المنزل،تألي ــر كت ــل في تفس الأمث

ــران، )د-ت(. ــن )(- إي ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــر في مدرس ــة والن ــم الترجم ــر قس )د-ط(،ن
ــن منصــور التميمــي الســمعاني )ت562هـــ(، 1717 ــن محمــد ب ــم ب ــد الكري الأنســاب، لأبي ســعد عب

ــان -بيروت،1408هـــ/1988م. ــارودي،)ط/1(، دار الجن ــر الب ــد الله عم ــق :عب ــم وتعلي تقدي
أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل،لأبي الخــر نــاصر الديــن عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد المعــروف 1818

بالبيضاوي)ت685هـــ(،)د-ط(، دار الفكــر -بــروت،)د-ت(.
البـــــــاء

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، تأليــف العلامــة الشــيخ محمــد باقــر 1919
-بيروت،1403هـــ/1983م. الوفــاء  المجلسي)ت1111هـ(،)ط/2(،مؤسســة 

البدايــة والنهايــة، تأليــف أبي الفــداء اســاعيل بــن عمر بــن كثــر ) ت  774هـ (، مكتبــة المعارف، 2020
بيروت، ) د. ط (، ) د. ت (.
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بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث ) زوائــد الهيثمــي (، الحــارث بــن أبي أســامة الحافــظ 2121
نــور الديــن الهيثمــي  ) ت  807هـــ (، تحقيق:حســن أحمــد صالــح البكــري، )  ط /1 (، مركــز 

خدمــة الســنة و الســرة النبويــة - المدينــة المنــورة، 1413 هـــ / 1992 م.
بلاغــة الإمــام عــي، الدكتــور أحمــد محمــد الحــوفي، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر، بمــر، ) 2222

د. ط ( / 2000 م.
ــق: فــوزي عطــوي، 2323 ــن بحــر الجاحــظ )ت255هـــ(، تحقي ــان والتبيــن، تأليــف أبي عمــرو ب البي

)د-ط(، دار صعــب- بــروت،)د-ت(.
التــــــــاء

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تأليــف محمد مرتــى الحســيني الزّبيــدي ) ت 1205هـ(، 2424
تحقيق:جماعــة مــن المحققــن، دار الهدايــة، ) د. ت (.

البغدادي)ت463هـــ(،)د-ط(،دار 2525 بــن عــي الخطيــب  تاريــخ بغداد،تأليــف أبي بكــر أحمــد 
العلمية-بــروت،)د-ت(. الكتــب 

تاريــخ الحضــارة الإســامية في العصــور الوســطى،عبد المنعــم ماجــد،)د-ط(،دار الكتــب 2626
-القاهــرة،1973م.

ــب 2727 ــري ) ت 310 هـــ (، ) د. ط ( دار الكت ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم ــري،لأبي جعف ــخ الط تاري
العلميــة - بــروت،) د. ت (.

تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا و تســمية مَــن حلَّهــا مــن الأماثــل، تأليــف أبي القاســم عــي 2828
بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي ) ت 571 هـــ (، تحقيق:محــب الديــن أبي ســعيد 

عمــر ابــن غرامــة العمــري، دار الفكــر - بــروت، 1995 م.
ــم المــري                    2929 ــن الهائ ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــرآن، تأليــف شــهاب الدي ــب الق ــان في تفســر غري التبي

) ت بعــد 800 هـــ (، تحقيق:فتحــي أنورالدابلــوي، ) ط / 1 (، دار الصحابــة للــراث - مــر،  
1412هـــ / 1992 م.

الحســن 3030 بــن  محمــد  جعفــر  أبي  الطائفــة  شــيخ  تأليــف  القــرآن،  تفســر  في  التبيــان 
إحيــاء  العامــي،)ط/1(،دار  قصــر  حبيــب  :أحمــد  وتصحيــح  الطوسي)ت460هـ(،تحقيــق 

العربي-بيروت،1409هـــ. الــراث 
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ــخاوي )ت902هـــ(، 3131 ــن السّ ــمس الدي ــف ش ــة، تألي ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف التحف
)ط/1(، دار الكتــب العلميــة -بــروت، 1414هـــ/1993م.

تذكــرة الحفّــاظ، لأبي عبــد الله شــمس الديــن الذهبي)ت748هـــ(،)ط/1(،دار الكتــب العلميــة 3232
-بــروت،)د-ت(.

التســهيل لعلــوم التنزيل،تأليــف محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرناطــي الكلبي)ت741هـــ (،) ط 3333
/ 4 (، دار الكتــاب العــربي - لبنــان، 1403هـــ / 1983 م.

التطــور الــدلالي بــن لغــة الشــعر الجاهــي ولغــة القــرآن الكريــم، دراســة دلاليــة مقارنــة، تأليــف 3434
عــودة خليــل أبــو عــودة، ) ط / 1(، مكتبــة المنــار - الزرقــاء - الأردن، 1405 هـــ  / 1985 م.

الجرجــاني 3535 بالشريــف  المعــروف  الجرجــاني  عــي  بــن  محمــد  بــن  عــي  تأليــف  التعريفــات، 
بيروت،1405هـــ.  - العــربي  الكتــاب  دار  )ط/1(،  الأبيــاري،  :إبراهيــم  )ت816هـ(،تحقيــق 

تفســرات فســيولوجية في نهــج البلاغــة، للدكتــور عــار جاســم مســلم، )  ط / 1 (، منشــورات 3636
دار الاجتهــاد، ودار الغديــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم المقدســة 1430 هـــ / 2009 م.

تفســر القــرآن العظيــم، لأبي الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي ) ت   774 هـــ ( دار 3737
الفكــر - بــروت، 1401 هـ.

تقريــب التهذيــب، تأليــف أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني الشــافعي )ت852هـــ(، تحقيــق: 3838
محمــد عوامــه، )ط/1(، دار الرشيد-ســوريا،)د-ت(.

تنويــر المقبــاس مــن تفســر ابــن عبــاس، تأليــف مجــد الديــن الفــروز آبــادي ) ت 807 هـــ (، دار 3939
الكتــب العلميــة - لبنــان، ) د. ت (.

النووي)ت676هـ(،تحقيق:مكتــب 4040 شرف  بــن  الديــن  لمحيــي  واللغــات،  الأســاء  تهذيــب 
-بــروت،1996م. الفكــر  والدراســات،)ط/1(،دار  البحــوث 

تهذيــب التهذيــب، تأليــف أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي ) 4141
م.  هـــ  / 1984  بــروت، 1404   - الفكــر  دار   ،) )  ط /1   ت825هـــ(، 

ــد الرحمــن المــزي ، تحقيــق: بشــار عــواد 4242 ــن التركــي عب تهذيــب الكــال، لأبي الحجــاج يوســف ب
ــروت، 1400 هـــ  /  1980 م. ــالة، ب ــة الرس ــروف، )  ط /1 (، مؤسس مع

 تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري ) ت 370 هـــ (، تحقيق:محمــد عــوض 4343
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ــروت، 2001 م. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال ــب، ) ط / 1 ( ، دار إحي مرع
الثــــــــاء

الثقــات، لأبي حاتــم محمــد بــن حبَــان بــن أحمــد التميمــي البســتي ) ت 354 هـــ (، تحقيق:الســيد 4444
شرف الديــن أحمــد،)  ط /1 (،  دار الفكــر، 1395 هـــ / 1975 م.

ثــار القلــوب في المضــاف والمنســوب، لأبي منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن اســاعيل الثعالبي) 4545
ت 429هـــ (، ) د - ط (، دار المعــارف بالقاهــرة، ) د- ت (.

الجــــــــــيم
جامــع أحاديــث الشــيعة في أحــكام الشريعــة، للشــيخ إســاعيل المعــزّي المــا يــري، مطبعــة مهــر 4646

- قــم المقدســة - إيــران ، 1411 هـــ.
جامــع البيــان في تفســر آي القــرآن، تأليــف أبي جعفــر بــن محمــد بــن جريــر بــن زيــد بــن خالــد 4747

الطــري     ) ت  310هـــ (،)د-ط(، دار الفكــر، بــروت ، 1405 هـــ. 
الجامــع الصحيــح ) ســنن الترمــذي(، تأليــف أبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي الســلمي 4848

) ت      279هـــ (، تحقيق:أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - 
ــان،) د - ت (.  لبن

الجامــع الصحيــح المختصر)صحيــح البخــاري(، تأليــف أبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل 4949
البخــاري الجعفــي ) ت 256 هـــ ( تحقيــق:د. مصطفــى ديــب البغــا،) ط /3(، دار ابــن كثــر - 

بــروت، 1407 هـــ / 1987 م. 
الجامــع لأحــكام القرآن،تأليــف أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي ) ت671هـــ 5050

ــرة، ) د - ت (. ــعب بالقاه (،) د - ط ( دار الش
ــع 5151 ــورات المجم ــامرائي، منش ــح الس ــل صال ــور فاض ــامها، الدكت ــا وأقس ــة تأليفه ــة العربي الجمل

ــداد، ) د - ط (، 1419 هـــ / 1998 م. ــي، بغ ــي العراق العلم
الجمل، للشيخ المفيد محمد بن النعمان )413هـ(،)د- ط(،مطبعة مخللاتي- إيران،1368هـ.5252
جمهــرة الأمثــال، للشــيخ أبي هــال العســكري ) ت 395 هـــ (، دار الفكــر، بــروت، 1408 هـــ   5353

1988 م.
جمهــرة اللغــة، لأبي بكــر محمــد بــن دريــد ) ت 321 هـــ (، تحقيق:رمــزي منــر بعلبكــي،  )ط / 5454
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ــروت، 1987 م. ــن / ب ــم للملاي 1(، دار العل
النجفــي 5555 حســن  محمــد  الشــيخ  الإســام،تأليف  شرائــع  شرح  في  الــكلام  جواهــر 

الكتــب  القرجــاني،)ط/7(،دار  عبــاس  الشــيخ  عليــه:  وعلّــق  )ت1266هـ(،،حققــه 
1392هـ. الإســامية،

الجيــم، لأبي عمــرو الشــيباني )ت206هـ(،حققــه وقــدم لــه :إبراهيــم الأبياري،مراجعــة :محمــد 5656
خلــف الله أحمــد،)د-ط(، الهيــأة العامــة لشــؤون المطابع،1394هـــ/1974م.

الحــــــــــاء
الحــاوي في الطــب، تأليــف أبي بكــر محمــد بــن زكريــا الــرازي ) ت  666 هـــ (، تحقيــق وعنايــة 5757

ــروت، 1422 /  ــان / ب ــربي - لبن ــراث الع ــاء ال ــي،) ط / 1(، دار إحي ــة طعيم ــم خليف :هيث
م.  2002

الحجــة في القــراءات الســبع،تأليف أبي عبــد الله الحســن بــن أحمد بــن خالويــه )ت370هـ(،تحقيق 5858
:د- عبــد العال ســالم مكــرم،)ط/4(، دار الشروق-بيروت،1401هـ.

حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفياء،تأليــف أبي نعيــم أحمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني               )ت 5959
430هـــ(،،)ط/4(،دار الكتــاب العربي-بيروت،1405هـ.

                                                        الخـــــــــــاء
الخصائــص، لأبي الفتــح عثــان بــن حنــي ) ت 392 هـــ (، تحقيق:محمــد عــي النجــار، عــالم 6060

الكتــب، بــروت، ) د. ت ( 
                                                         الـــــــــدال

الدراســات اللهجيــة والصوتيــة عنــد ابــن جنــي ، الدكتــور حســام ســعيد النعيمــي، منشــورات 6161
وزارة الثقافــة والإعــام، دار الرشــيد للنــر - الجمهوريــة العراقيــة، 1980 م. 

ة التأويــل في بيــان الآيــات المتشــابهات في كتــاب الله العزيــز،لأبي عبــد الله محمــد 6262 ة التنزيــل وغــرَّ درَّ
بــن عبــد الله المعــروف بالخطيــب الإســكافي ) ت 401 هـــ (، بروايــة ابــن أبي الفــرج الأردســتاني، 

) ط / 1(،دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 1416 هـــ / 1995 م.
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، لعبــد الرحمــن بــن الكــال المعــروف بجــال الديــن الســيوطي ) 6363

ت 911هـــ (، ) د - ط ( دار الفكــر- بــروت، 1993 م. 
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دلائــل الإعجــاز، تأليــف الإمــام اللغــوي عبــد القاهــر الجرجــاني ) ت 471 هـــ (، تحقيق:د-فايــز 6464
الداية،ود-محمــد رضــوان الداية،)ط/2(،مكتبــة ســعد الدين - دمشــق،1407هـ/1987م.

ــام                                    6565 ــف الإم ــة (، تألي ــج البلاغ ــوصي ) شرح نه ــن أسرار كلام ال ــف ع ــوضي في الكش ــاج ال الديب
ــن  ــد ب ــيني ) ت 749 هـــ (، تحقيق:خال ــي الحس ــن ع ــزة ب ــن حم ــى ب ــن يحي ــالله أبي الحس ــد ب المؤي
قاســم بــن محمــد المتــوكل، إشراف الأســتاذ عبــد الســام بــن عبــاس الوجيــه، ) ط / 1 ( ،  
 ـ/ 2003 م.  ــة، 1424 هــ ــة اليمني ــاء - الجمهوري ــة، صنع ــي الثقافي ــن ع ــد ب ــام زي ــة الإم مؤسس

ــد الله 6666 ــو، مراجعــة :أحمــد عب ــادر محمــد ماي ــد الق ــم وشرح :عب ــراس الحمداني،تقدي ــوان أبي ف دي
ــورية-حلب،1420هـ/2000م. ــربي، س ــم الع ــود،)ط/1(،دار القل فره

350هـ(،تحقيــق: 6767 الفــارابي)ت  إبراهيــم  بــن  إســحاق  إبراهيــم  أبي  الأدب،تأليــف  ديــوان 
الدكتــور أحمــد مختــار عمر،مراجعة:الدكتــور إبراهيــم أنيــس )د-ط(، دار إحيــاء الــراث - 

القاهرة،1394هـــ/1970م.
ــن،)د-ط(، 6868 ــد حس ــد محم ــق :د-محم ــس،شرح وتعلي ــن قي ــون ب ــر ميم ــى الكب ــوان الأعش دي

النموذجيّة-مــر،)د-ت(. بالجماميــز، والمطبــع  مكتبــة الآداب 
المعــارف 6969 إبراهيــم،)ط/5(،دار  الفضــل  أبــو  تحقيق:محمــد  القيــس،  امــرئ  ديــوان 

. 1م 9 9 0 ، ة هــر لقا ا -
ديوان دريد بن الصّمة، تحقيق:د-عمر عبد الرّسول،)د-ط(،دار المعارف -القاهرة،1985م.7070
ديــوان ذي الرمــة، قــدم لــه وشرحــه :أحمــد حســن بســج،)ط/1(،دار الكتــب العلميــة - 7171

بيروت،1415هـــ/1995م.
ــع دار الثقافــة-7272 ــور إحســان عباس،)د-ط(،نــر وتوزي ــر عزّة،جمعــه وشرحــه الدكت ــوان كث دي

بــروت -لبنــان،1971م.
الذال

• ــري)ت          	 ــد الله الط ــن عب ــد ب ــن أحم ــب الدي ــف مح ــى، تألي ــب ذوي القرب ــى في مناق ــر العقب ذخائ
ــر،)د-ت(. ــة -م ــب المصري 694هـــ(،)د.ط(،دار الكت

الـــراء
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الراعــي والرعيــة ) شرح عهــد الإمــام عــي )( إلى مالــك الأشــر النخعــي (، تأليــف توفيــق 7373
الفكيكــي، صححــه وضبــط متونــه ســيد إيــاد الحســيني، ) ط / 1 (، دار الغديــر للنــر ومطبعــة 

معــراج - قــم المقدســة، 1429 هـــ.
ــري، نــر 7474 ــوم البدي ــة خضــر مظل ــة(، رمل رســائل الإمــام عــي في نهــج البلاغــة ) دراســة لغوي

وإعــداد مكتبــة الروضــة الحيدريــة في العتبــة العلويــة المقدســة العــراق - النجــف الأشرف، 
م.  2011

ــن 7575 ــهاب الدي ــل ش ــة أبي الفض ــاني، للعلام ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع
الســيد محمــود الآلــوسي البغــدادي )ت 1270 هـــ(، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، ) د. 

ت(. 
الزاي

• الزينة في الكلمات الإسلامية العربية،تأليف أحمد بن حمدان الرّازي)ت322هـ(،تحقيق: حسين 	
بن فيض الله الهمداني، )د-ط(،مطبعة الرسالة، القاهرة،1958م. 

الســــــين
ــن 7676 ــور حس ــي ) ت 392 هـــ (، تحقيق:الدكت ــن جن ــان ب ــح عث ــراب، لأبي الفت ــة الإع سر صناع

هنــداوي، ) ط / 1 (، دارالقلــم - دمشــق، 1405 هـــ / 1985 م.
ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتوالي،تأليــف عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك 7777

ــب  ــوض،)د-ط(،دار الكت ــد مع ــي محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــافعي المكي،تحقيق:ع الش
العلمية-بيروت،1419هـــ/1998م.

ســنن أبي داود،تأليــف أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي ) ت  275 هـــ (، 7878
ــروت،) د. ت (. ــر- ب ــد، دار الفك ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي تحقيق:محم

السّــنن الكــرى، لأبي بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي )ت458هـ(،،تحقيق:د-محمــد 7979
ــامي-الكويت،1404هـ. ــاب الإس ــاء للكت ــي،)د-ط(،دار الخلف ــن الأعظم ــاء الرحم ضي

ــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي ) ت 748 هـــ (، 8080 ســر أعــام النبــاء، تأليــف أبي عب
تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، ومحمــد نعيــم العرقســوسي، ) ط / 9 (، مؤسســة الرســالة - 
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بــروت، 1413 هـــ .
ــار) ت 8181 ــن يس ــحاق ب ــن اس ــد ب ــف محم ــازي (، تألي ــث والمغ ــدأ والمبع ــحاق ) المبت ــن اس ــرة اب س

ــة،)د. ت(. ــاث التعريفي ــات والأبح ــد الدراس ــد الله،) د. ط (،معه ــد حمي  ـ(، تحقيق:محم 152هــ
الســرة النبويــة، لأبي محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري) ت 318هـــ(، 8282

تحقيق:طــه عبــد الــرؤوف ســعد،) ط / 1 (، دار الجيــل - بــروت، 1411 هـــ.
الشـــــــــــــين

 الشــافية في علــم التصريــف، تأليــف أبي عمــرو جمــال الديــن عثــان بــن عمــر الدوينــي النحــوي 8383
المعــروف بابــن الحاجــب ) ت 680 هـــ (، تحقيق:حســن أحمــد العثــان، ) ط / 1 (، المكتبــة المكيــة 

- مكــة، 1415هـــ /   1995 م.
شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام، للمحقــق الحــي جعفــر بــن الحســن ) ت 676 هـــ 8484

(،تعليــق :الســيد صــادق الشــرازي،) ط/2 (، مطبعــة أمــر -قــم المقدســة، 1409 هـــ.
شرح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن مالــك، تأليــف قــاضي القضــاة بهــاء الديــن عبــد الله بــن عقيــل 8585

العقيــي المــري الهمــداني )ت769هـ(،تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد،)د-ط(، دار 
الفكــر - ســوريا، 1405هـــ/1985م.

 شرح حكــم نهــج البلاغــة، للعلامــة المحقــق الشــيخ عبــاس القمــي ) ت 1259 هـــ (،) ط / 1 8686
(، دار جــواد الأئمــة، بــروت - لبنــان، 1421 هـــ / 1998 م. 

شرح الــرّضي عــى الكافية،تأليــف رضي الديــن الاســراباذي ) ت 686 هـــ ( تصحيــح وتعليــق: 8787
يوســف حســن عمــر، منشــورات مؤسســة الصــادق / طهــران، 1398هـــ / 1978 م. 

الاســراباذي 8888 الحســن  بــن  محمــد  الديــن  رضي  الشــيخ  الحاجب،تأليــف  ابــن  شــافية  شرح 
-بــروت،1975م. العلميــة  الكتــب  دار  وجماعتــه،  الحســن  نــور  محمــد  النحوي،تحقيــق: 

ــروت،            8989 ــب -ب ــالم الكت ــن يعيش)ت469هـــ(،)د-ط(، ع ــن ب ــق الدي ــف موف شرح المفصل،تألي
)د-ت(.

شرح نهــج البلاغة،تأليــف كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم البحــراني) ت 679هـــ(، ) ط / 9090
1 (، منشــورات الفجــر- لبنــان - بــروت، 1430 هـــ / 2009 م.

شرح نهــج البلاغــة، لعــز الديــن أبي  حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله مدائنــي الشــهير بابــن أبي 9191
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الحديــد    ) ت 656 هـــ(، تحقيق:محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم،)ط / 1(، مكتبــة الحكيم - دمشــق، 
دار الكتــاب العــربي - بغــداد، 1426 هـــ، 2005 م.

ــيوني 9292 ــعيد بس ــق: الس ــي )ت458هـ(،تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــان، لأبي بك ــعب الإي ش
1410هـــ.  العلمية-بــروت،  الكتــب  زغلــول،)ط/1(،دار 

الصاد
صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا،تأليف أحمــد بــن عــي بــن أحمــد الفــزاري القلقشــندي 9393

دمشــق،1981م.  - الثقافــة  )د.ط(،وزارة  زكار،  القــادر  )ت821هـ(،تحقيق:عبــد 
صحيــح ابــن حبّــان بترتيــب ابــن بلِبــان،لأبي حاتــم محمــد بــن حبّــان بــن أحمــد التميمــي 9494

 - الرســالة  الأرناؤوط،)ط/2(،مؤسســة  شــعيب  )ت354هـ(،تحقيــق:  البســتي 
1993م. 1414هـــ/ بيروت،

صحيــح مســلم، تأليــف مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري ) ت261هـ(،تحقيق:محمــد 9595
فــؤاد عبــد الباقــي،)د- ط(،دارإحيــاء الــراث- بــروت،)د-ت(.

صــور العــادات والتقاليــد والقيــم الجاهليــة في كتــب الأمثــال العربيــة مــن القــرن الســادس الى 9696
التاســع الهجري،للدكتــور محمــد توفيــق أبــو علي،)ط/1(،شركــة المطبوعــات للتوزيــع والنــر-

بيروت،1999م.
الطــــــــــاء

الطبقــات الكــرى، تأليــف أبي عبــد الله محمــد بن ســعد بــن منيع البــري الزهــري )ت230هـ(، 9797
دار صــادر - بيروت،) د - ت (.

العـــــــــــين
ــه الأندلــي ) ت 328 هـــ (، ) ط  / 1(، دار إحيــاء 9898 العقــد الفريــد، لأحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربَّ

الــراث،  بــروت - لبنــان ، 1420 هـــ / 1999 م.
ــدوق 9999 ــه الصّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــل أبي جعف ــيخ الجلي ــع، للش ــل الشرائ عل

القمّــي )ت381هـــ(، تقديــم :محمــد صــادق بحــر العلــوم، )ط/ 2(، منشــورات دار الزهــراء، 
ــف الأشرف، 1348هـــ. ــراق - النج ــة - الع ــار الثقافي ــة، ودار العط ــم المقدس ــران -ق إي

علــم الدلالة،الدكتورأحمــد مختــار عمــر، )ط/1(، مكتبــة دار العروبــة للنــر والتوزيــع، 10010
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1982م. 1402هـــ/  الكويــت، 
الغــــــــــــين

الأمينــي 10110 أحمــد  الحســن  عبــد  الشــيخ  تأليــف  والأدب،  والســنةّ  الكتــاب  في  الغديــر 
العربي-بيروت،1397هـــ/1977م. الكتــاب  النجفــي،)ط/4(،دار 

غريــب الحديــث،لأبي عبيــد القاســم بــن ســاّم الهــروي ) ت 224 هـــ (، تحقيــق: د. محمــد عبــد 10210
المجيــد خــان،) ط / 1 (، دار الكتــاب العــربي - بــروت، 1396 هـــ.   

غريــب الحديــث، لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن الجــوزي              )ت 10310
ــة،  ــب العلمي ــي،) ط / 1(، دار الكت ــن القلعج ــي أم ــد المعط ــور عب ــق الدكت 597 هـــ (، تحقي

بــروت - لبنــان، 1405 هـــ / 1985 م.
 غريــب نهــج البلاغــة، أســبابه، أنواعــه، توثيــق نســبته، دراســته، تأليــف عبــد الكريــم حســن 10410

ــر  ــة، منشــورات فرصَــاد - طهــران، والغدي ــة الروضــة الحيدري ــعْداوي، ) ط / 1 (، مكتب السَّ
للطباعــة والنــر، 1429 هـــ / 2008 م.

الفــــــــــاء
ــي 10510 ــري ) ت 538هـــ (، تحقيق:ع ــر الزمخ ــن عم ــد ب ــف محم ــث، تألي ــب الحدي ــق في غري الفائ

ــان،) د. ت (. ــة - لبن ــم، ) ط / 2 (، دار المعرف ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــاوي، ومحم ــد البج محم
الفــاظ الحضــارة في الشــعر العــربي في القــرن الثــاني الهجري،دراســة ومعجــم، د. عــي زويــن، 10610

) د. ط  (، المجمــع الثقــافي - أبــو ظبــي - الإمــارات العربيــة المتحــدة، 1427 هـــ/2006 م.
 الفــاظ الحضــارة في القــرن الرابــع الهجــري ) دراســة في ضــوء مــروج الذهــب للمســعودي (، 10710

ــة - مــر، 1423هـــ /   ــد الجــواد إبراهيــم،) ط /1 (، دار الآفــاق العربي الدكتــور رجــب عب
2003 م.

الفــروق اللغويــة، لأبي هــال العســكري )ت395هـ(،تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي 10810
ــة،) ط/1(، 1412هـــ. ــم المقدس ــن - ق ــة المدرس ــة لجماع التابع

ادريــس 10910 بــن  أحمــد  العبــاس  الفــروق(،لأبي  أنــواء  في  الــروق  )أنــوار  المســمّى  الفــروق، 
العلميــة- الكتــب  المنصــور،)ط/1(،دار  )ت648هـ(،تحقيق:خليــل  القــرافي  الصنهاجــي 

بيروت،1418هـــ/1998م.
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فضائــل الصحابــة، لأبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ) ت 241 هـــ (، تحقيــق:د. وصي الله 11011
محمــد عبــاس، ط / 1، مؤسســة الرســالة، بــروت، 1403 هـــ / 1983 م.

فقــه اللغــة وسر العربيــة، لأبي  منصــور عبد الملك الثعالبي ) ت 429 هـــ ( تحقيق ومراجعة:عبد 11111
الرزاق المهدي،)  ط / 1 ( ، دار إحياء التراث العربي / بيروت، 1431 هـ / 2010 م.

في التعريــب والمعــرّب المعــروف بـ)حاشــية ابــن بــرّي عــى المعــرّب للجواليقــي (،لأبي عبــد الله 11211
بــن بــرّي بــن عبــد الجبــار المقــدسي المصري)ت582هـ(،تحقيــق :د-إبراهيــم الســامرائي،)د-

ــالة-بيروت،1405هـ/1985م. ط(،مؤسسة الرس
التعــارف 11311 دار  اليوســفي،  ترجمة:هــادي  المطهــري،  مرتــى  البلاغــة،  نهــج  رحــاب  في 

1978م. لبنــان،   - بــروت  للمطبوعــات، 
في ظــال نهــج البلاغــة، تأليف محمــد جــواد مغنية)ت1400هـــ(،)ط/3(،دار العلــم للملايين 11411

-بيروت،1988م.
القــــــــــاف

القامــوس المحيــط، تأليــف محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ) ت 817 هـــ (، ) د - ط (، 11511
مؤسســة الرســالة/ بــروت، ) د - ت (.

الأندلــس-11611 ناصــف،)د-ط(،دار  مصطفــى  للدكتــور  القديــم،  لشــعرنا  ثانيــة  قــراءة 
1981م. بــروت،

الكـــــــــــاف
بــن 11711 محمــد  الله  عبــد  أبي  والســنةّ،تأليف  الكتــاب  في  روايــة  لــه  مــن  معرفــة  في  الكاشــف 

للثقافــة- القبيلــة  عوامــه،)ط/1(،دار  الدمشــقي)ت748هـ(،تحقيق:محمد  الذهبــي  أحمــد 
جدة،1413هـــ/1992م.

الكامــل في التأريــخ، تأليــف أبي الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم  11811
ــاضي،) ط /2 (، دار  ــد الله الق ــر() ت630هـــ (، تحقيق:عب ــن الأث ــروف بـــ) اب ــيباني المع الش

الكتــب العلميــة، بــروت  1415 هـــ.
الــدالي،             11911 أحمــد  المبّرد)ت285هـ(،تحقيــق: محمــد  العبــاس  اللغــة والأدب، لأبي  الكامــل في 

-الكويــت،)د-ت(. الرســالة  )د-ط(،مؤسســة 
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ــن 12012 ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق أبي جعف ــدم الص ــل الأق ــيخ الجلي ــال، للش ــاب الخص كت
بــن بابويــه القمي)ت381هـ(،صححــه وعلــق عليه:عــي أكــر الغفاري،)ط/1(،منشــورات 

ــة بقــم المقدســة،1403هـ. جماعــة المدرســن في الحــوزة العلمي
كتـــــــاب العــن، تأليــف الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي) ت 170 هـــ ( تحقيــق:د. مهــدي 12112

الهــال. دار ومكتبــة  الســامرائي،  إبراهيــم  ود.   ، المخزومــي 
ــز السجســتاني ) ت 330 هـــ ( تحقيق:محمــد 12212 ــن عُزي ــب القــرآن، لأبي بكــر محمــد ب ــاب غري كت

ــة، 1416 هـــ / 1995 م.  ــران، ) د- ط (، دار قتيب ــد حم ــد الواح ــب عب أدي
بــن أبي شــيبة 12312 بــن محمــد  بكــر عبــد الله  المصنــف في الأحاديــث والأخبــار،لأبي  الكتــاب 

الرياض،1409هـــ.  - الرشــد  مكتبــة  الحــوت،)ط/1(،دار  يوســف  الكوفي،تحقيق:كــال 
الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تأليــف أبي القاســم محمــود 12412

بــن عمــر الزمخــري الخوارزمــي ) ت 538 هـــ ( تحقيق:عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء 
ــروت،)  د - ت (.  ــربي، ب ــراث الع ال

ــي 12512 ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــحاق أحم ــي (، لأبي اس ــر الثعلب ــان ) تفس ــف والبي الكش
ــق: نظــر الســاعدي، )ط/ 1(،  ــن عاشــور، مراجعــة وتدقي ــو محمــد ب النيســابوري ، تحقيق:أب

ــروت، 1422 هـــ / 2002 م. ــربي - ب ــراث الع ــاء ال دار إحي
كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقاد،تأليــف العلامــة الحــي )ت726هـ(،تحقيــق :آيــة الله 12612

حســن زاده آملي،مركــز الأبحــاث العقائديــة - إيــران،)د-ت(.
ــد الله 12712 ــن عب ــد ب ــن أحم ــاعيل ب ــن إس ــم ب ــحاق إبراهي ــف أبي إس ــة، تألي ــظ في اللغ ــة المتحف كفاي

الطرابلــي )ت470هـــ(، تحقيق:الســائح عــي حســن،) د - ط (، دار إقــرأ للطباعــة والنــر - 
ــة، ) د - ت(.   ــة الليبي ــس. الجماهيري طرابل

الكليــات: معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، لأبي البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني 12812
الكفــوي ) ت 1094 هـــ (، تحقيق:د-عدنــان درويــش، و محمــد المــري، مؤسســة الرســالة - 

بــروت   1419 هـــ / 1998 م.
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، تأليــف عــاء الديــن عــي المتقــي بــن حســام الديــن 12912

ــة -  ــب العلمي ــي،) ط / 1 (، دار الكت ــر الدمياط ــود عم ــدي  ) ت 975هـــ (، تحقيق:محم الهن
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بــروت، 1419 هـــ / 1998 م.
الـــــــــلام

لســان العــرب، تأليــف محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقي المــري ) ت 711 هـــ (،              ) 13013
ط / 1 (، دار صادر - بيروت،)د-ت(.

ليــس  في كلام العــرب، تأليــف الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه )ت370هـ(،تحقيــق: أحمــد عبــد 13113
الغفــور عطــار،)ط/2(،دار العلــم للملايــن - بيروت،1399هـــ/1979م.

المـــــــــــيم
ــدي 13213 ــح مه ــرضي ) ت 406 هـــ ( تصحي ــف ال ــن الشري ــن الحس ــد ب ــة، لمحم ــازات النبوي المج

ــة. 1422هـــ. ــم المقدس ــر - ق ــة والن ــث للطباع ــمند،    )ط / 1(، دار الحدي هوش
ــد الســام محمــد 13313 مجالــس ثعلــب،لأبي العبــاس أحمــد بــن يحيــى ثعلــب )ت291هـ(،تحقيق:عب

ــارف -مصر،1400هـــ/1980م. المع ــارون،)ط/4(،دار  ه
مجمــع الأمثــال، لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد الميــداني النيســابوري ) ت 518 هـــ (، تحقيق:محمد  13413

محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بــروت،)  د - ت (. 
ــى 13513 ــاءه ع ــاد بن ــي )ت1085هـ(،أع ــن الطريح ــر الدي ــيخ فخ ــه الش ــالم الفقي ــع البحرين،للع مجم

ــر  ــيني،)ط/2(،مكتب ن ــد الحس ــيد أحم ــد عادل،تحقيق:الس ــة محم ــن الكلم ــرف الأول م الح
الثقافــة الإســامية،1408هـ.

مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن، للإمــام أبي عــي الفضــل بــن الحســن الطَّــرسي ) ت 548 هـــ ( مــن 13613
ــار علــاء الإماميــة،) ط / 1(، نــر رابطــة الثقافــة والعلاقــات الإســامية، طبــع مؤسســة  كب

الهــدى للنــر والتوزيــع.
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعـــي بــن أبي بكــر الهيثمــي ) ت  807 هـــ (، ) د. ط ( دار الريان 13713

للــراث بــروت، ودار الكتــاب العــربي - القاهــرة، 1407 هـ.
ــن 13813 ــد ب ــن محم ــن ب ــم الحس ــف أبي القاس ــعراء والبلغاء،تألي ــاورات الش ــاء ومح ــاضرات الأدب مح

المفضــل الأصفهــاني )ت في حــدود 425هـ(،تحقيــق :عمــر الطبّــاع،)د- ط(،دار القلــم - 
بيروت،1420هـــ/1999م.

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، لأبي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة 13913
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ــب  ــد الشــافي محمــد،)  ط / 1 (، دار الكت ــد الســام عب الأندلــي ) ت 541 هـــ (، تحقيق:عب
العلميــة - لبنــان 1431 هـــ / 1993 م.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، تأليــف أبي الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده ) ت  458هـــ (، 14014
ــة - بــروت، 2000م. ــداوي،) ط  / 1 (، دار الكتــب العلمي ــد هن ــد الحمي تحقيق:عب

المدخــل الى علــم اللغة ومناهج البحــث اللغوي، للدكتور رمضان عبــد التواب،)ط/3(،مكتبة 14114
الخانجي - القاهرة،1417هـ/1997م.

ــة 14214 ــورة نجــوى صالــح الجــواد، معهــد الدراســات العربي المــرأة في نهــج البلاغــة، تأليــف الدكت
والإســامية - لنــدن، 1419 هـــ  / 1999 م.

المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعها،لجــال الديــن الســيوطي)ت911هـ(،تحقيق: فــؤاد عــي 14314
العلمية-بيروت،1418هـــ/1990م. الكتــب  مســور،)ط/1(،دار 

المســتدرك عــى الصحيحــن، تأليــف أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري ) ت 14414
405 هـــ (، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر،)ط / 1(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1411 هـــ 

/1990 م. 
مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، تأليــف خاتمــة المحدثــن الحــاج المــرزا حســن النــوري 14514

الطــرسي ) ت 1320 هـــ (، تحقيق:مؤسســة آل البيــت ) ع ( لإحيــاء الــراث،  ) ط / 2 (، 
مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث - بــروت، 1408 هـــ  /  1988 م.

المســتقصى في أمثــال العــرب، لأبي القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر الزمخــري )ت385 هـــ(، 14614
) ط / 2 (، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1987 م. 

ــدادي ) ت 230 14714 ــري البغ ــد الجوه ــن عبي ــد ب ــن الجع ــي ب ــن ع ــد، لأبي الحس ــن الجع ــند اب مس
 ـ/ 1990 م. ــروت / 1410 هــ ــادر - ب ــة ن ــدر،) ط / 1(، مؤسس ــد حي ــر أحم هـ(،تحقيق:عام

مســند أبي يَعــى، لأبي يَعْــى أحمــد بــن عــي بــن المثنــى الموصــي التميمــي ) ت 307 هـــ (، 14814
المأمــون - دمشــق، 1404 هـــ / 1984 م. تحقيق:حســن ســليم أســد، ) ط / 1(، دار 

مســند شــمس الأخبــار المنتقــى مــن كلام النبــي المختــار، تأليــف الشــيخ عــي بــن حميــد القــرشّي 14914
وبهامشــه حاشــية كشــف الأســتار عــن أحاديــث شــمس الأخبــار للعلّامــة محمــد بــن حســن 
 ـ/ 1987 م.  الجــال،)ط / 1(، منشــورات مكتبــة اليمـــن الكــرى صنعــاء - اليمــن، 1407 هــ
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مســند الشّــهاب، لأبي عبــد الله محمــد بــن ســامة بــن جعفــر القضاعــي ) ت 454 هـــ (، 15015
ــروت، 1407 هـــ /  ــالة - ب ــة الرس ــلفي،) ط / 2(، مؤسس ــد الس ــد المجي ــدي عب تحقيق:حم

م.  1986
ــار، للقــاضي أبي الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض 15115 ــوار عــى صحــاح الآث مشــارق الأن

ــراث، )د-ت(. ــة، ودار ال ــة العتيق  ـ(،) د - ط (، المكتب ــي ) ت 544 هــ ــبتي المالك ــي الس اليحصب
مشــكل إعــراب القرآن،تأليــف أبي محمــد مكــي بــن أبي طالــب القيــي )ت437هـ(،تحقيق :د- 15215

حاتــم صالح الضامن،)ط/2(،مؤسســة الرســالة -بيروت،1405هـ.
 مصــادر نهــج البلاغــة و أســانيده، تأليــف الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب،)  ط  / 3 (، 15315

دار الأضــواء، بــروت - لبنــان، 1405 هـ / 1985 م.
المصبــاح المنــر في غريــب الشــــرح الكبــر، تأليــف أحمـــد بن محمــــد بن عــي المقــــري الفيومي  ) 15415

ت 770هـــ (، المكتبــة العلمية -بــروت )د-ت(.
معــارج نهــج البلاغــة، لعــي بــن زيــد البيهقــي الأنصــاري ) ت 565 هـــ (، تحقيق:أســعد 15515

 ـ. الطّيــب، ) ط  /1 (، مركــز الأبحــاث و الدراســات الإســامية، قــم المقدســة، 1422هــ
المعــارف، لأبي عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ) ت 276 هـــ (، تحقيق:الدكتــور ثــروت عكاشــة، 15615

) د - ط (، دار المعــارف -القاهــرة،)د-ت(.
 معــاني الأبنيــة في العربيــة، الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي،) ط  / 1 (، ســاعدت جامعــة 15715

بغــداد عــى نــره، 1401 هـــ / 1981 م.    
وتقديــم 15815 )ت208هـ(،تحقيــق  الفــرّاء  زيــاد  بــن  يحيــى  زكريــا  أبي  تأليــف  القــرآن،  معــاني 

الكتب-بــروت،1983م. نجاتي،)ط/2(،عــالم  يوســف  وأحمــد  النجــار  عــي  ومراجعة:محمــد 
الدمشــقي،)د-15915 مصطفــى  بــن  اللغة(،لأحمــد  في  الأشياء،الُمســمّى)اللطائف  أســاء  معجــم 

-القاهــرة،)د-ت(. الفضيلــة  ط(،دار 
معجــم البلدان،تأليــف أبي عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي،) ت 626هـــ (، دار الفكــر 16016

- بــروت. 
المعجــم الصغــر) الــروض الــداني (، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني                  16116

) ت 310 هـــ (،تحقيق:محمــد شــكور محمــود الحــاج،) ط / 1 ( الكتــب الاســامي، دار عــار 
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ــان، 1405 هـــ / 1985 م. ــروت - ع ب
 المعجــم في بقيــة الأشــياء، لأبي هــال العســكري) ت 395 هـــ (، أكملــه وعلَّــق عليــه وضبطــه 16216

ــة -القاهــرة،  ــب المصري ــظ شــلبي،) ط /1(،مطبعــة دار الكت ــد الحفي ــاري، وعب ــم الأبي إبراهي
1353 هـــ / 1934 م.

المعجــم الكبــر، لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطبراني،تحقيــق :حمــدي بــن عبــد 16316
ــة الزهــراء - الموصــل، 1404 هـــ / 1983 م. ــد الســلفي، )  ط/ 2 (، مكتب المجي

ــز 16416 ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــد عب معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضع،تأليــف أبي عبي
البكــري الأندلــي ) ت 487 هـــ (،تحقيق:مصطفــى السقـــا،) ط / 3 (،عــالم الكتب - بيروت، 

1403 هـ.
 المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة، لمحمــد الدّشــتي، والســيد كاظــم المحمّــدي،) ط / 16516

6( ، مؤسســة أمــر المؤمنــن ) ع ( للتحقيــق - قــم المقدســة، 1375 هـــ.  
معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ) ت 392 هـــ (، تحقيق:عبــد 16616

الســام محمــد هــارون ) ط / 2(،دار الجيــل - بــروت، 1420 هـــ.
ــد القــادر، ومحمــد 16716 المعجــم الوســيط، تأليــف إبراهيــم مصطفــى، وأحمــد الزيــات،و حامــد عب

ــة،)د-ت(.  ــة العربي ــع اللغ ــوة - مجم ــار، دار الدع النج
المعــرّب مــن الــكلام الأعجمــي عــى حــروف  المعجــم، لأبي منصــور الجواليقــي موهــوب بــن 16816

أحمــد بــن محمــد بــن الخــر)ت 540 هـــ (، تحقيــق وشرح أحمــد محمــد شــاكر،) ط / 2(، مركــز 
تحقيــق الــراث ونــره، مطبعــة دار الكتــب 1389 هـــ / 1969م.

معرفــة الثقــات مــن رجــال العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهم،تأليف 16916
ــد العظيــم  ــد العليــم عب ــد الله بــن صالــح العجــي الكــوفي، تحقيق:عب أبي الحســن أحمــد بــن عب

البســتوي،)ط/1(،مكتبة الــدار بالمدينــة المنورة،1405هـــ/1985م.
مــع نهــج البلاغــة دراســة ومعجــم، تأليــف د- إبراهيــم الســامرائي،) ط / 1 (،دار الفكــر 17017

للنــر والتوزيــع - عــاّن، 1987 م.     
المغــرب في ترتيــب المعــرب، تأليــف أبي الفتــح نــاصر الديــن المطرّزي)ت610هـ(،تحقيــق: 17117

-حلــب  زيــد  بــن  أســامة  المختار،)ط/1(،مكتبــة  الحميــد  وعبــد  الفاخــوري،  محمــد 
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-ســورية،1399هـ/1979م.
مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لجــال الديــن بــن هشــام الأنصــاري )ت761هـ(،حققــه 17217

وعلّــق عليــه: د.مــازن المبارك،ومحمــد عــي حمــد الله،مرجعة :ســعيد الأفغاني، )ط/5(،مؤسســة 
الصــادق للطباعــة والنــر- قــم المقدســة،)د-ت(.

مفاتيــح الغيــب أو )التفســر الكبــر(، للإمــام فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي 17317
الشــافعي) ت  606 هـــ (، )ط / 1(،دار الكتــب العلميــة، بــروت 1421 هـــ / 2000 م.

المفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، للدكتــور جــواد عــي، ) ط /4(،دار الســاقي، 17417
م.  2001 1422هـــ/ 

الله 17517 جــار  أحمــد  بــن  عمــرو  بــن  محمــود  القاســم  الإعــراب،لأبي  صنعــة  في  المفصّــل 
الهلال-بــروت،1993م. بوملحم،)ط/1(،مكتبــة  الزمخشري)ت538هـ(،تحقيق:د-عــي 

ــق 17617 ــد الخال ــد عب ــرّد ) ت 278هـــ (، تحقيق:محم ــد الم ــن يزي ــد ب ــاس محم ــب، لأبي العب المقتض
عضيمــة، عــالم الكتــب، بــروت، )  د - ت  (.

ــن حبيــب  ) ت 779 17717 ــن عمــر ب المقتفــى مــن ســرة المصطفــى )( للإمــام المــؤرخ الحســن ب
هـــ (، تحقيــق :د. مصطفــى محمــد حســن الذهبــي، ) ط / 1 ( دار الحديــث - القاهــرة 1416 

هـــ/  1996 م.
ــق 17817 ــد الأنصاري،تحقي ــن أحم ــي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــف سراج الدي ــث، تألي ــوم الحدي ــع في عل المقن

ــعودية،1413هـ. ــر -الس ــواز للن ــع،)ط/1(، دار ف ــف الجدي ــن يوس ــدالله ب :عب
مِــاك التأويــل القاطــع بــذوي الإلحــاد والتَّعْطيِــل في توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل، 17917

ــي ) ت 708 هـــ (،  ــي الغرناط ــر الثقف ــن الزب ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر أحم ــام أبي جعف ــف الإم تألي
ــروت -  ــة، ب ــب العلمي ــاسي،)ط / 1(، دار الكت ــي الف ــد ع ــي محم ــد الغن ــيه عب ــع حواش وض

لبنــان، 1427هـــ ،  2006 م. 
ــي                  18018 ــمي الخوئ ــب الله الهاش ــرزا حبي ــة الم ــف العلام ــج البلاغــة، تألي ــة في شرح نه ــاج البراع منه

) ت 1324 هـــ (، ضبــط وتحقيق:عــي عاشــور،)ط / 1(، دار إحيــاء الــراث العربي - بيروت، 
ومؤسســة المظفــر الثقافيــة - النجــف الأشرف، 1429هـــ / 2008 م.

المنهــج الأمنــي في نهــج البلاغــة، تأليــف محمــد صــادق الهاشــمي، مركــز العــراق للدراســات - 18118
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العــراق، ) د - ت (.
والدكتــور صــاح 18218 طــه شــاش،  الدكتــور هاشــم  تأليــف  التصريــف،  علــم  ب في  المهــذَّ

بغــداد،)د.ط(،)د.ت(. جامعــة  الفرطوسي،مطبعــة 
قــم 18318 الهــادي-  الشــاكري،)ط/1(،نشر  حســن  تأليــف  والعــرة،  المصطفــى  موســوعة 

المقدســة،1417هـ.
الميــزان في تفســر القرآن،تأليــف العلامــة الســيد محمــد حســن الطبطبائي)ت1412هـــ(،               18418

)د-ط(،منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة - قــم المقدســة،)د-ت(.
النــــــــــــون

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهرة،تأليــف جمــال الديــن أبي المحاســن يوســف بــن تغري 18518
بــردي الأتابكي)ت874هـــ(،)د-ط(، نشر وزارة الثقافة والإرشــاد القومــي -مصر،)د-ت(.

 النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لأبي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن الأثــر الجــزري)ت 18618
606 هـــ ( تحقيق،طاهــر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد الطناجــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 

1399هـ / 1979 م.
ــروت، 18718 ــل - ب ــم، ) ط / 1 ( دار الجي ــل ابراهي ــو الفض ــد أب ــق وشرح محم ــة، تحقي ــج البلاغ نه

1408 هـــ / 1988 م.
ــرازي،) ط  / 3  (، دار 18818 ــيني الش ــد الحس ــيِّد محم ــى الس ــة الله العظم ــق آي ــة، تعلي ــج البلاغ نه

ــر، 1431 هـــ / 2010 م.  ــة و الن ــق والطباع ــوم للتحقي العل
نهــج البلاغــة، للشريــف الــرضي محمــد بــن الحســن بــن موســى ) ت 406 هـــ (، تحقيق:الســيد 18918

ــف  ــة - النج ــة المقدس ــة العلوي ــة في العتب ــة الحيدري ــة الروض ــاني،)  ط /1(،مكتب ــم المي هاش
الأشرف - العــراق 1430 هـــ / 2009 م.

نهــج البلاغــة، وهــو مــا جمعــه الســيد الشريــف الــرضي مــن خطــب ووصايــا وكتــب وكلام أمــر 19019
ج مصــادره: فاتــن خليــل  المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ) ع (، شرح الشــيخ محمــد عبــده، خــرَّ
ــربي  ــخ الع ــة التاري ــان، ومؤسس ــروت - لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــون،)ط / 1(،دار إحي اللّب

للطباعــة والنــر ) د - ت (.
نهــج البلاغــة، وهــو مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن 19119
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الموســوي ) ت 406 هـــ ( مــن كلام أمــر المؤمنــن أبي الحســن عــي بــن أبي طالــب ) ع (، ضبــط 
نصّــه وابتكــر فهارســه العلميــة الدكتــور صبحــي الصالــح،) ط / 1(، دار الهــدى، إيــران - قــم 

ــة،1426 هـ. المقدس
ــدر 19219 ــري،)د-ط(،مكتبة الص ــي التس ــد تق ــيخ محم ــة، للش ــج البلاغ ــة في شرح نه ــج الصباغ نه

-طهــران، )د-ت(. 
النــوادر، لأبي مســحل عبــد الوهــاب بــن حريــش الأعــرابي )ت199هـ(،تحقيــق :د- عــزة 19319

دمشــق،1961م. )د-ط(،  حســن، 
الـــــــــــواو

الــوافي بالوفيــات، تأليــف صــاح الديــن خليل بن أيبك الصفــدي ) ت 764 هـــ (، تحقيق:أحمد 19419
الأرنــاؤوط، وتركــي مصطفى، دار إحياء الــراث - بيروت، 1420 هـ/ 2000م.

ــاب، لمحمــد بــن عبــدوس الجهشــياري)ت331هـ(،تحقيق:د-مصطفى الســقا 19519 الــوزراء والكتّ
وآخريــن،)د-ط(،1938م.

ــن 19619 ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــدث الش ــف المح ــة ،تألي ــائل الشريع ــل مس ــيعة الى تحصي ــائل الش وس
الحــر العامــي ) ت 1104 هـــ (، عنــي بتصحيحــه وتذييلــه الشــيخ عبــد الرحيــم الربــاني 

العربي-بــروت،)د-ت(. الــراث  إحيــاء  الشــرازي،)د-ط(،دار 
ــن، لنــر بــن عاصــم المنقــري) ت 212 هـــ (، تحقيــق وشرح :عبــد الســام محمــد 19719 وقعــة صفِّ

هــارون، ) ط / 1 (، مطبوعــات دار الأندلــس -النجــف الأشرف، بــروت - لبنــان، 1431 
هـ / 2010 م.

ثانياً:الرسائل الجامعية
أســاء الإشــارة في القــرآن الكريــم )دراســة لغويــة ونحويــة(، رســالة ماجستير،حســام عدنــان 19819

رحيــم اليــاسري، كليــة الآداب - جامعــة القادســية، 1421 هـــ / 2000 م
الفــاظ  الشــجر والنبــات في القــرآن الكريــم )دراســة ومعجــم(، رســالة ماجستير،أســعد جــواد 19919

يوســف الخفاجــي، كليــة الآداب -  جامعــة القادســية، 1420 هـــ / 1999 م.
الفــاظ العلاقــات الاجتماعيــة في القــرآن الكريم)دراســة دلاليــة تطبيقيــة لألفــاظ الأسرة 20020
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الجامعــة   - الآداب  القريشي،كليــة  شــام  هــادي  ماجســتير،صالح  رســالة  والقرابــة(، 
1995م. 1416هـ/ المســتنصرية،

المباحــث اللغويــة في شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديد،أطروحــة دكتوراه،هــادي عبــد عــي 20120
ــة الآداب - جامعــة الكوفــة،2002/1423م. هويــدي الفتلاوي،كلي

ثالثاً: البحوث المنشورة في المجلات.
•  الطاغوت في العربية، د- عبد الله الجبوري، بحث منشور في مجلة )المورد( التي تصدر عن دار 	

الشؤون الثقافية،المجلد الثلاثون،العدد الأوّل،1423هـ/2002م.





المحتويات

الفصل الثالث
ألفاظ الأكل والشرب ومتعلقاته

المبحث الأول: ألفاظ الأكل ومتعلقاتها.................................................13
13............................................................... 1- عامّة الغذاء والأدام 
الغِذَاء.................................................................................13
18.................................................................................. إدامُهُ
20.................................................................................. بقْلة 
21................................................................................. مأْدُبَة 
26......................................................... 2- ألفاظ الخبز وما يصنع منه 
قُرص .................................................................................26
30................................................................................... بُرّة 
34................................................................................ شعيْة 
خُبْزاً ..................................................................................36
 القمح ................................................................................36
38................................................................. 3- الغليظ من الطعام
38..............................................................................   جشوبة 
42................................................................................ العَلْقَم 



الملِْح ..................................................................................44
47................................................................. 4- الحلو من الأطعمة
العَسَل ................................................................................47
50................................................................................. التمْر 
مَلْفُوْفَة ................................................................................52
53............................................................... 5- قطع الطعام وبقاياه.
53................................................................................ اللُّمْظة
59.................................................................................. ثُفَالة
لُقْمَة ..................................................................................61
63.................................................... 6- ألفاظ أدوات الطبخ ومتعلقاتها 
63..................................................................... أ- أدوات الطعام 
63................................................................................. وعاء 
68................................................................................ الجفان 
69................................................................................. مائدة 
71........................................................ ب- أدوات الطحن ومتعلقاتها 
الرّحَى ................................................................................71
75................................................................................ قُطْـب 
77.................................................................................. ثفَِالُا
79.................................................... ج- أدوات الطبخ وما ينصب عليه 
القِدّر..................................................................................79
81.................................................................................. أَثَافي 
83..................................................................... د - أدوات القطع 
83................................................................................. الُمـدَى
86.................................................. المبحث الثاني: ألفاظ الشرب وأدواتها
86.......................................................... 1- أدوات حمل الماء وحفظه:
86................................................................................ الكأس



89................................................................................. غَرْب
92................................................................................. النَّوط
95................................................................................ الإداوة
الإبرِيق................................................................................96
98.................................................................................. قَعْب
2- الآبار ومتعلقاتها.................................................................100
100............................................................................... كِيّ الرَّ
101.............................................................................. الطَّوِيّ
108............................................................................. الأرَْشِية
3- المشرب الُمرّ......................................................................110
113............................................................................... بِ الصَّ
114................................................................................ مَقِرة
117............................................................................... زُعَاق
4- المشرب الكَدِر اللون.............................................................120
120............................................................................... الكَدِر
122...............................................................................   آجِن
نَق................................................................................125 الرَّ
127............................................................... 5- اللّبن من المشرب.
127................................................................................ اللّبن
128.............................................................................. خاثرِك
130....................................................................... 6-  بقايا الماء.
130............................................................................... سَمْلَة
131............................................................................... صُبَابة
132......................................................... 7- أدوات القِرب والسّقاء.
الوِكَاء...............................................................................132
قاءِ...............................................................................136 السِّ



138............................................................... 8- مشرب أهل النار.
صَدِيد...............................................................................138
139..................................................... فر. 9- أدوات تقسيم الماء في السَّ
139................................................................................ الَمقْلَة
142.......................................... المبحث الثالث: ألفاظ شرب الخمر وأوقاتها
142............................................................................... الخمَْر
147............................................................................ الصّبُوح 
150............................................................................. يُغْبَقُون 
152............................................................................... النَّبيذ 
الظواهر اللغوية .....................................................................154

الفصل الرابع
الفاظ الزينة والجواهر ومتعلقاتها

160................................................ المبحث الأول:  ألفاظ الجواهر والحلي
زَخَارِفَها.............................................................................160
الذهب..............................................................................162
الِحلي ................................................................................165
زِبْرِجِهَا..............................................................................171
173............................................................................. العِقْيَان 
178............................................................................ بَرجد  الزَّ
180............................................................................ أَصْدَاف 
181.............................................................................. الفِضّة 
182.............................................................................. اللُّجَيْ
نُطِّقت...............................................................................182
184.............................................................................. الوَرِق 
186................................................................................. تبِْاً 



188.............................................................................. تيجان 
جواهر ..............................................................................191
192............................................................................. حِجْلَها 
رُعُثَها ...............................................................................194
195.............................................................................. زُمُرّدة 
أسَاوِرة  .............................................................................198
200........................................................................... ة  عَسْجَدِيَّ
201............................................................................ فُصُوص 
فلِِز..................................................................................202
قُلْبَها ................................................................................203
204............................................................................. قَلَئِدَهَا
كَبَائس ..............................................................................205
الُمكَلّل...............................................................................206
207.............................................................................. اللُّؤلُؤ 
209............................................................................. الَمرْجَان 
212............................................................................. وِشَاحُة 
يَاقوْتة ...............................................................................214
218................................................ المبحث الثاني: ألفاظ الزينة ومتعلقاتها
صِبْغ ................................................................................218
218....................................... أولاً: الدلالة على تنوّع ألوان الطيور وتعددها.
220.................................................... ثانياً: الدلالة على تغيير الأخلاق.
222............................................................................. الكُحْل 
الِخضَاب ............................................................................226
مَدارِي ..............................................................................227
228............................................................................. ظْلَِم  العِِ
229............................................................................. الوَسِمَة 



231.............................................. المبحث الثالث: ألفاظ العطر والرياحين
231............................................................................... طِيْب 
233..............................................................................  رَيَْانَة 
236................................................................................ عَرْفُه
238.............................................................................. المسِْك 
239................................................................................ عَطِر 
الظواهر اللغوية .....................................................................241

الفصل الخامس
الفاظ الألبسة ومتعلقاتها

248................................................... المبحث الأول: ألفاظ ألبسة الجسم
1- الثياب الناّعمة من الحرير وغيره..................................................248
يَاش..............................................................................248 الرِّ
251............................................................................... دِيبَاج 
253................................................................................ رَيْط 
حُلل ................................................................................255
257.............................................................................. مَوشِى 
259.............................................................................. حَرِيرَة 
ق ..............................................................................260 َ السَّ
261............................................................................... بُرْدَيه 
عَصْب ..............................................................................262
263..............................................................................   الفَرْو 
القَزّ .................................................................................266
268..................................................................... 2- عامّة الثياب
لَبَس ................................................................................268
ثَوْب ................................................................................277



277............................................................ أولاً: دلالتها على الثياب.
279.............................................. ثانياً: الدلالة على نقاء النفّس وطهارتها.
282.............................................................................. الشّعار
288............................................................................. ابيِل  سََ
296.............................................................................. نَسَائِج 
رِدَاء.................................................................................299
كِسْوَة ...............................................................................301
302............................................................................ صَهَا  تَقَمَّ
3-  الثياب البالية....................................................................305
305.............................................................................. رَقَّعْت 
306............................................................................... طِمرِه 
رَثّاً ..................................................................................308
أهْدَام ...............................................................................310
312............................................................................ الُمتَدَاعية 
314........................................................................... مُقَطَّعَات 
316............................................................... 4-الخشن من الثياب.
مِدرَعَتيِ.............................................................................316
320.............................................................................. الخشَِن
322............................................................................ وف  الصُّ
323................................................................. 5- ستر أعلى البدن.
323...................................................................... جلابيب، مئزر
323............................................................................ جَلابيِْب 
327.............................................................................. مِئْزَرك 
6-  هيأة اللباس.....................................................................329
329................................................................................ ر شَمَّ
330............................................................................. سَدَلت 



7-  لباس الموت.....................................................................332
333............................................................................... أََكْفَان
335.......................................... المبحث الثاني: ألفاظ لباس القدم ومتعلقاتها
335............................................................................... النَّعْل 
339............................................................................. يَْصِف 
341.............................................................................. اكَيْه شَِ
342............................................................................... سْع  شِّ
المبحث الثالث: ألفاظ لباس الرأس ومتعلقاته........................................345
345.............................................................................. العِمَمَة 
ع ...............................................................................348 مُتَلَفِّ
مِعْجَر ...............................................................................349
351..................................................................... الظواهر اللغوية

الفصل السادس
الفاظ الأمراض والعلل

356............................................ المبحث الأول: الأمراض الخاصة بالنفس
جِنةّ .................................................................................356
357................................................................................. كآبة
مألوسة..............................................................................358
359.............................................................................. مُتَْبط  
361................................................................................ دَنفِ
362................................................................................. علز
تَْجُر................................................................................364
366................................................ المبحث الثاني: ألفاظ الهزال والضعف
يَعْيَا .................................................................................366
371............................................................................. نَكََتكُم



373............................................................................... هُزَاله 
376............................................................................. وَصَب.
379.............................................................................. شَحِبَة 
نَحِيْفة ...............................................................................380
382......................................... المبحث الثالث: ألفاظ علل النطّق ومتعلقاتها
382................................................................................ بَكْمَء
خَرَسُوا..............................................................................386
387............................................................................... مُتَعْتعِ
390................................................................................. أَثْرمَ
391............................................................................. عَقَابيِِل  
المبحث الرابع: ألفاظ أدوات العلاج .................................................394
394.............................................................................. حَدِيْدة
395............................................................................. مَيْسَمِها
مَرَاهِه...............................................................................397
398............................................................................... الكَيّ 
المبحث الخامس: ألفاظ أمراض السّمع...............................................401
تهُ ..............................................................................401 أصَمَّ
408............................................................................. استكّت
410................................................................................. وُقِرَ
414.............................................. المبحث السادس: ألفاظ أمراض البصر 
أعشى...............................................................................414
418................................................................................ كَمَهاً
421............................................................................... مُعْوِراً
424................................................................................. مُرْة 
427................................................. المبحث السابع: ألفاظ أمراض الجلد
مَذُْوم...............................................................................427



الظواهر اللغوية .....................................................................430
الفصل السابع

الفاظ العلاقات الاجتماعية
436....................................................... المبحث الأول : ألفاظ الأسرة 
436........................................................................... أهل - آل 
446........................................................................... ابن - ابنه 
455........................................................................ أخُو - أُخْت 
458................................... استعمال لفظة )إخوان( للدلالة على إخُوّة النَّسَبِ. 
459............................................. تَعْبيْ )أخو / القبيلة(، )أخَو / الحرب(.
466............................................................................. أخواتها 
467............................................................................... الأب 
470.......................................................... ثانياً: الدلالة على الأجداد. 
485.......................................................................... أمّة - أمّك
أسرته ...............................................................................493
495.................................................. المبحث الثاني: ألفاظ القرابة القريبة 
495.............................................................................. عَشِيرة 
496............................................................................... عِتْته 
499.............................................................................. مَار  الذَّ
الإل.................................................................................500
تك..............................................................................503 حَامَّ
العَصَبَة..............................................................................504
511............................................................................... لُْمَتُه 
514..................................... المبحث الثالث: ألفاظ العقب والأولاد والحفدة 
514.............................................................................. العَيال 
517.............................................................................. الََفدة 



ابر ...............................................................................526 الدَّ
المبحث الرابع: ألفاظ القرابة والنسّب والبطِانة .......................................531
531............................................................................ الأرْحَام 
صِهْره...............................................................................533
الوَليجة .............................................................................536
538..................................... جَر. ثانياً: الدلالة على البطِانة الداخليّة لأكمام الشَّ
الحَمأ................................................................................539
خَدِيْن...............................................................................544
547..................................... المبحث الخامس: ألفاظ أخوة الأب والأم والجد 
547................................................................................. عَمّ 
549.............................................................................. خَالكِ 
جَدّك................................................................................555
557.......................................... المبحث السادس: الألفاظ الدالة على الزوج
557............................................................................... بَعلها 
562................................................................................ القَيَّم
الظواهر اللغوية .....................................................................564

الفصل الثامن
الفاظ الأدوات والآلات

المبحث الأول: ألفاظ أدوات الضرب والقصّ........................................570
570............................................................................... سَوطَاً
572............................................................................... الجَلَم 
العِصِّ ..............................................................................573
575............................................................................... الفهْر 
576.............................................................................. الِهرَواة 
577........................................... المبحث الثاني : ألفاظ آلات الطرب واللّهو



القِداح ..............................................................................577
577................ الأولى: الدلالة على القِدَاح التي تستعمل في القمار، وهي قِدَاح الَميْسر. 
580.......................................................................... العَرْطَبة     
كُوبَة ................................................................................581
المبحث الثالث: ألفاظ أدوات الكتابة.................................................583
القلم................................................................................583
585............................................................................... جِلْفَة 
دَوَاتَك ..............................................................................587
587................................................................................ أَلــق
قَرْمِط ...............................................................................590
الظواهر اللغوية .....................................................................592

الفصل التاسع
الفاظ الفرش والأغطية والنمارق

  الَمهْد ...............................................................................596
فرَِاشاً ...............................................................................601
العَرش..............................................................................606
609............................................................................... غِطَاء 
612................................................................................  دِثَار
617............................................................................ وسّدتك 
624............................................................................... بسَِاطاً
625..................................................................... سَفَائِف الخوُْص
الظواهر اللغوية .....................................................................627
629............................................................................... الخاتمة
التوصيات والمقترحات ..............................................................635
637............................................................... ثبت المصادر والمراجع



656............................................................... ثانياً:الرسائل الجامعية
657................................................. ثالثاً: البحوث المنشورة في المجلات.












